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كلمة المترجم 


لهذا الكتاب طابع ملحمي» يسرد رحلة الإنسان ويحللها بدءاً من مرحلة 
الصيد ومهد الحضارة الزراعية إلى pee‏ العولمة و«الحرب على الإرهاب». 
phe‏ هذه الملحمة بشخوصها وسياقاتها المختلفة سؤال مركزي: ما هي 
BUS‏ بيخ Col‏ والعدفى:والحضارة/ الدولة؟ els‏ السردية العلمانية على 
ضرورة الفصل بين الدين والدولة وإقامة جدار فاصل بينهماء وتقوم هذه 
الضرورة على افتراض وجود اقتران جوهري بين الدين والتعصّب المؤدّي إلى 
العنفف. والذي يُعبّر عنه بالقول: إن «الدين كان هو السبب في جميع 
الحروب الكبرى في التاريخ»». كيف لاء وكلا طرفي النزاع يرى الله» في 
carr‏ هذا القول الذي تردد وما يزال يتردد فى الصحف والإذاعات 
ومحظات التلفاز والمؤتمرات العلمية» غدا في die cp tS Staal‏ تا ise‏ 
بدهية» وهو القول الذي تضعه مؤلفة هذا CES‏ تحت المساءلة والفحص 
النقدي . 


ترمي كارين أرمسترونغ في هذا الكتاب إلى تقويض الأساس التاريخي 
ل«أسظورة العنئف sol‏ ( كما يطلق عليها c pals els‏ عبر الكشف عن 
الدوافع المركبة والعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتشابكة التي 
تقف خلف OVE‏ العنف الموصوفة ب«الدينية»» كالحملات الصليبية ومحاكم 
ae‏ والحروب الدينية في أوروبا وهجمات تنظيم القاعدة وفروعه. وخلال 
ase bl Ue St ode‏ کف المؤلنة عن Vgc‏ التي طرأت على مفهوم 
«الدين» في العصر الحديث» ف«الدين» قبل القرن الثامن عشر لم يكن GLE‏ 
واقعياً ولا مفهومياً منفصلاً عن بقية شؤون الحياة الإنسانية. ولم يكن «الدين» 
فى الحضارات ما قبل الحديثة مواجهة شخصية بين JYI‏ والإنسانء بل كان 
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موقفاً يتخلل سائر الأنشطة الإنسانية. وكلّ قراءة للتاريخ Sh‏ رجعيّ من وعينا 
العلماتن اساد إلى هذا الل الو Less‏ عن sus)‏ ا وها حو 
ioii‏ هي قراءة ab plas‏ تقوم على مفارقة لاا ١‏ 

ترفض أرمسترونغ في حوارها مع مايكل شولسون أن توصّف ب«المدافعة 
عن الدين» معتبرة Ol‏ أصل الكلمة اللاتيني («الدفاع» (CApologia)‏ يعني 
بالأساس تقديم شرح عقلاني لشيء ما هذا الموقف التفهّمي لطبيعة الظاهرة 
الدينية هو ما يعطي الكتاب قيمته وأهمّيته. فآرمسترونغ» الراهبة السابقة 
والمؤلّفة البريطانية لما يقرب من LES YO‏ في علم وتاريخ الأديان تستند إلى 
قراءة معمّقة للتقاليد الدينية المختلفةء وتوظف هذا القراءة فى elo‏ رؤية أكثر 
خضوية وقدوة le‏ 8 الظاهرة dil‏ فن تتظوراقها الاس dolar Vig‏ 
ales‏ انون ge GLY! 3 GUS‏ سوال كما الدوى الذى ctl oll‏ ان 
الف goles cepts‏ عبر ا ر 


لا يمكن الدولة أن تقوم ولا أن تحافظ على وجودها من دون استعمال 
العنف والقوة والإكراه؛ هذه الحقيقة المؤسفة لطبيعة الاجتماع البشري 
الحضاري طوّعت الدين ‏ الداعي إلى قيم الرحمة والعدل ‏ في كثير من 
الا Sle‏ ول cea‏ إلا أن الدين ا شا وف 22S NV‏ نيه كان كل 
كذ کو لحف alo My‏ ویو Cle‏ نوكا راجا ولروانية لليف عه 
بديل لدائرة العنف الضرورية code‏ أو محاولة للتخفيف من وطأتها على 
الأقل. جعلت العلمانية من الدين كبش فداء لخطايا الدولة» ولكن 
الأيديولوجيات العلمانية لم تكن أقل عنفا من سابقتها الدينية» بحسب 
المؤلفة» ولم تكن بمنأى عن التعصّب الذي كانت تعيبه على OLE‏ بل OY‏ 
الشعور القومىي. الذي حل محل الدينى وأحاط نفسه بالهالة ذاتها من 
القدسية» قد ات هكف متا عقا elie Ne‏ ا 
aay A,‏ وتلق كي رك انوس لوكا القولة القروية O EEA‏ 
على العالم عبر مشروع استعماري» لم يكتف بنهب العالم. بل قام بتفكيك 
ذكاسكنات Qed!‏ الثقافية والديقة E SLI US sy GEV‏ رة 
ls [ee ga le) aes‏ عا بعل الو Se aa Gee‏ 
Wy Ut cd ys‏ «القوفية العلمائلة DU sesh cd yc‏ :وقدم Sete ad ged‏ 
عن «الدين» CLES‏ شخصي منافي للعقل كنتيجة حتمية لتطوّر الوعي والتاريخ 
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الإنساني؛ الأمر الذي أسهم في تشويه التقاليد الدينية الأخرى ودفعها إلى 
التقوقع الهويّاتي والأصولي للدفاع عن ذاتها في مواجهة الخطر الخارجي . 

لا تقدّم المؤلفة أطروحة نقيضةء بل تعمد بشكل مركّز ومقصود إلى نقد 
الرؤية العلمانية الاختزالية للعلاقة بين الدين والعنف. ولا تقدّم المؤلفة رؤية 
بديلة عن العلاقة الممكنة بين الدولة والدين فى العصر الحديث. ولكنها 
تأخذنا إلى رؤية أكثر تفهّمية لطبيعة العنف والدوافع المعقّدة التي تقف 
وراءه» وتخلص في ختام محاضرتها في المكتبة العامة في تورنتو (تشرين 
الثاني/ نوفمير )25١١5‏ إلى القول بأنه لا Jae‏ من الحرب» فالحضارة لم Las‏ 
ولم تستمر من دون قوة العنفف والإكراه. والسؤال المهم هو كيف نحافظ 
على هذا العنف في حدوده الدنيا؟ 


لا تزال القراءة العربية لسؤال العنف والدين سطحية في الغالب الأعمء 
متماهية» بوعي أو من دون وعي» مع الأطروحة الاستشراقية الثقافوية التي 
تتجاهل الأسباب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لنشوء الظاهرة الأصولية 
والنزعات الجهادية المعولمة وتختصر أسباب العنف في تشوّه ثقافي كامن في 
النض والغرات cul‏ وا زال هده الروية قادرة على alphas‏ هن دون 
كلل في احتزال الظواهر كافة من دون أن يدفعها تجدد أشكال العنف المعبّر 
عنه دينياً إلى تفخص الدوافع التي تقف خلفهء أو إلى الالتفات إلى أشكال 
one es a pera o coll aa a‏ العو عن نات AE‏ 
pa‏ بين النصوص ee aa‏ وعنف حركات fre‏ تنظيم «الدولة 
الإسلامية» che ty,‏ يتسابق الكثير من المثقفين إلى تكراره من دون نقد 
أو تفخص. ولعل هذه القراءة لمسألة العنف والدين قد أصبحت اليوم غطاءً 
أيديو Le)‏ للسلظة ie el‏ اولك سدور اعنة و رده dane‏ أن كانت 
آخذة في الاهمحلؤل.إبان tl‏ العربية» بمشاركتها في (LY et‏ 
لتم gad‏ والراع العام الي ين wale‏ إن الاد أو الإرهاب! 
ولم يكسب القارئ العربي نتيجة لهذه القراءة السطحية فهماً عميقاً للظاهرة. 
ولا تمكنت حرب الكلمات بالطبع من القضاء على شبح الإرهاب المتعاظم . 
ولكنّ هذه القراءة نتجحت فقط فى زيادة الاستقطاب الدينى/ العلمانى» عبر 
إطلاق العتان لعنف الدولة الفجء وشحذ أيديولوجيات التعيئة لدى الحركات 
الموسومة بالتطرّف التي تندفع نحو مزيد من التقوقع الهوياتي والعنف 
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lai OK . tell‏ الاك ف ole‏ التناكية المفهومية والواقعية المجسدة 
هو حلم الثورات العربية بالحرية والعدالة والاستقلال. 


ale 
se 


تقدّم مؤلّفة حقول الدم بحثاً عابراً للحقول المعرفية الإنسانية» وتوظف 
الدرس الاقتصادي والسياسى والاجتماعى والنفسى والتاريخى والتأويلى فى 
hile‏ لظاهرة العتف والدين» ولكن وعلى oe pes‏ المتانة النظريّة 
لأطروحة الكتاب المركزية وقدرتها على التفسير والتعميم فإن تشعّب 
OLS OE ey.‏ قد فلضدت dees SL‏ لكل de Feb UL‏ 
حدةء ولذا فقد يجد القارئ في بعض التحليلات فقراً في المستندات أو 
ly eb ae‏ اجا لات est sae i Gass E A‏ 
عضن تلك ال اهر يشكل مفكل Cal ST ijt Cae‏ فى Gee‏ 

يحتاج قارئ هذا الكتاب إلى BW‏ تاريخية متوسّطة لفهم سياق الحالات 
التاريخية التي يتناولهاء والتي تمتد تاريخيا وجغرافيا من الصين القديمة إلى 
هجمات OL‏ مت عن ونور و قن لانت في هده الترجمة عن 
إثقال الكتاب بالحواشي التاريخية» على أنّني وضعت بعض الهوامش 
Geer fer Ors eer gee er ears Oe Pen Pe Oo ey‏ [] اق يعن 
الحالات القليلة التي رأيت الحاجة EEE‏ التوضيح . ١‏ 


لم تكن هذه الترجمة لتبدأ ولا لتنتهي من دون المساعدة المحبّة اليومية 
التى حفتنى بها سلوى فى مراحل العمل على الترجمة كافة» وهذا الكتاب 
العروى a‏ اك و ويا eG Se‏ و انا سكي لها E‏ 
اف وأمّى خاصة» Glad‏ انشغالي الدائم في لقاع العم E E‏ 
abu,‏ الغامر من أبي» الذي كانت محيّته للثقافة والعلم بوابتي للعبور إلى 
عوالم الفكر واللغة والفلسفة» والذي قرأ هذه الترجمة وزوّدني بملاحظاته 
التاقعة حوليا. كما أن هذه SLU de See Sl‏ والصديق de pl Cee‏ 
الذي تحمل بترحابه المعهود وموسوعيته المعرفية استشاراتى الكثيرة cal‏ 
والذي قام بمراجعة الترجمة وزوّدني بالكثير من التعليقات الثمينة. ومدينة 
SEU‏ العزيز والمترجم القدير مجير العمري على مراجعته الكريمة للترجمة 
وتصحيحاته وتصويباته التي رفحت من سوية النصٌ العربي. وللصديق العزيز 
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أحمد أبازيد على صداقته الثرية VG‏ ومراجعته للترجمة وتعقيباته التي لفتت 
ae‏ إلى بعض مواضع الوهن. كما أنني ممتن لعشرات الأصدقاء الذين 

pg‏ "فى van‏ يه الدقيقة لفهم السياق التاريخي لبعض الأحداث 
أو dee‏ عضن Slee!‏ عو الاإنكلوية أو plete! ae cp COU‏ 
ولولا خشيتي من أن تخذلني ذاكرتي فأنسى ذكر أحدهم لأفردت لهم الشكر 
واحداً واحداًء فليغفروا لي هنا E Se‏ انكر الشركة Baoa‏ 
وجميع العاملين فيها على الجهد الكبير الذي بذلوه في المتابعة والتحرير 
واللإخراج» Gaels‏ بالشكر ou,‏ الأستاذ والصديق نواف القديمي على 
اختيار هذا الكتاب وعرضه فكرة ترجمته على» كوف gh‏ الدار الملتزمة 
SL‏ الجادة as‏ من l na yii‏ 
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تقديم الطبعة العربية 


تعد SL‏ توقف فيما gp fa‏ الكازتى على العراق بقيادة LS pol‏ 
وبريطانياء» وحرب سورياء اتسنا فى زعزعة المنطقة. YI age ae‏ اللاجئين 
من الرعب والدمار. ويموتوا - حرفيا - في سبيل الوصول إلى أورويا؛ وفي 
الوقت ذاته تتسبب «الدولة الإسلامية» فى زيادة مشاعر «الإسلاموفوبيا») فى 
العالع og st‏ اوقد Le‏ نمم السياسيين LEN y‏ قولوت باسعمران» بان 
الإسلام عنيف بطبيعته. asl,‏ دين متعصب ‏ «دين Noses‏ يمكنه أن 


كان أحد أهدافى. عندما oly‏ بالتفكير بهذا الكتاب» هو مقاومة هذه 
الرؤية المشوفة عن Gale lly ce‏ فى dee Gall‏ القن ica phall‏ 
BT el of ont Qui Ls‏ فى الفكرة aL‏ :فيج GT‏ القائلة Of‏ الد 
قوة غير Lal Gr Mae‏ وال غير poll! at eh‏ في 
اللو الى gs‏ شافط على We ag ai aN: Sea ag‏ 
ae‏ لماو E pa ce PE eg ue E ees‏ 
الخرنيوة بان See‏ المنظمة: bel ales hee‏ رة ولان 
الدين» في العالم ما قبل الحديث» كان يتخلل شؤون الحياة الإنسانية HIS‏ 
فمن الحتمى أن يكون LS‏ الدول وخوض الحروب أبعاد دينية دوما ونتيجة 
لذلك» Lop‏ نرى SL‏ الإسلام لم يكن مختلفاً في هذه الناحية عن اليهودية 
والمسيحية أو عن الهندوسية والتقاليد الصينية. حثت جميع الأديان» بما في 
ذلك gle cp MEY!‏ قبع eA yp dee‏ ولكق سبي طبيعة: الكولة 
العدوانية» كان على الأديان أن تكافح ‏ «تجاهد» بالمصطلح الإسلامي - في 
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سبيل تطبيق هذه القيم في ظل الظروف المأساوية والفاسدة للحياة الحضارية 
Maly!‏ 

يُظهر هذا الكتاب OL‏ معظم الصراعات التي يُنظر إليها sole‏ على Lgl‏ 
قامت بدوافع دينية كانت لها أبعاد سياسية قويّة. هذا يصدق على الحروب 
الضلييية عل جل الالء القن امت لاحل الغروة Stipe ia‏ ما 
Sl eu‏ الحماسة oll‏ لقد كان مق السير بو GLEAN‏ وا 
كا الغربييق أن يكتشفوة SL‏ السلميخ فن متعهل هذه «الحروب المقدّسةة 
E E‏ .كان المور حون E ere‏ 
من عنف الحملات الصليبية: لقرون عديدة قاتل العرب القوى الإمبراطورية 
الكبرى في المنطقة ولكنهم لم يواجهوا مثل هذا العداء الهائج الذي لا يلتزم 
بقوانين الحرب. علاوة على ذلك» فعلى الرغم من أن الصليبيين قد سيطروا 
على القدس. ثالث المدن المقدّسة في العالم الإسلاميء» وقتلوا سكانهاء فقد 
اسغرق pV‏ ما بقرت من يمسي de‏ قبل أن قوم العسلفون برد عسكرئ 
حقيقي على الصليبيين» فقد كانت روح الجهاد آخذة بالخفوت قبل أن تعود 
الن asco E‏ الا كه beset‏ من Gopal‏ 

حين نصل إلى العالم الحديث» لنراقب مشكلات التحديث والعلمنة» 
WB‏ نرى OL‏ القومية كانت على الدرجة ذاتها من العدائية» إن لم تكن أكثرء 
من جميع الأيديولوجيات الدينية التقليدية. وفي عالمنا المعولم» نرى OL‏ 
تاريخنا الغربي متورّط ومشتبك بما يطلق عليه الغربيون «مشكلة الشرق 
tla‏ او «التشكلة ab LA‏ هذه مشكلة العرييين wes Lad‏ 
أسهموا في خلقها وفي الوقت الذي أكتب فيه هذه المقدّمة. تعرض LS‏ 
الأخبار على التلفاز Ys‏ ليلة صوراً محزنة للمهاجرين اليائسين من أفريقيا 
والشرق الأوسط وهم يطردون من Laal‏ .وربما. SiG of Lele‏ بان 
الأوروبيين في القرن التاسع عشر قد غزوا هذه البلدان ونهبوها لأجل 
مصالحهم الخاصة. وها هم سكان تلك البلاد يعودون إلينا نتيجة لما قمنا 
به. وما كان يدعى ب«التدافع على أفريقيا» (Scramble for Africa)‏ أصبح OY!‏ 
«التدافع على أوروبا». لكل فعل cde‏ جرائمنا الماضية تعود إلى مطاردتنا 
إن هذا الكتاب هو دعوة لفهم Geel‏ للماضي كي نتمحن من التعامل بفعالية 
مع مشکلات الحاضر. 


۱“ 


كاف قسن TEPEN‏ > كل عام في إسرائيل | القديمة» و وا 
التيوس إلى هيكل القدس في يوم الكفارة. فيضخي بالأوّل ليكفن عن خطايا 
المجتمع». ثم يضع يديه على التيس الآخرء ليُحوّل كل آثام الناس إلى رأسهء 
ثم يرسل التيس المحمّل بالخطايا إلى خارج المدينة. هكذاء كان الكاهن 
ينزع عن المجتمع المسؤولية عن الخطايا ويضعها في مكان آخر. بهذه 
cca Dee aa‏ كوه ابوط لبحب الجر عليه كل ارييس إلى رضن 
مقفرة فيطلق التيس es ua Pepe Weer‏ رينيه جيرار (René Girard)‏ فى 
دراسته الكلاسيكية = الدين والغنفء أن طقسن «العسن:- الهارب) هو 
«كبش الفداء» الذي ينزع فتيل الخلافات داخل الجماعات في ال 
وأعتقد أن المجتمع الحديث» بطريقة مشابهة» قد أوجد كبش فداته المتمثل 
بالآديان Glad‏ كل خطاياه. 

Amtl 355 ace, Sve ctl ob asta ssl cri‏ فى 
العوفةه ae‏ عدم" ee‏ وكا قينا" تسم وريه SS AS IG‏ 
المتددتين دكن "الود OU‏ ادس وا يزان i Gps Nga‏ اديه 
عنيف وعدواني» pay‏ عن هذه الفكرة بشكل مخيف ومتكرر بالقول إن 
ed‏ كان هو السبب في جميع الحروب الكبرى في الحاو > لقد 
ee‏ هتا رة کل Ai‏ تتلى التعاويذ» من قبل المعلقين في 


)1( الكتاب المقدس. «سفر اللاویین»» اللأصحاح ۰۱١‏ الآیات YN‏ ۲۲. ما لم ينص على 
The Jerusalem Bible (London: Doubleday; Darton, Longman and Todd, 1966).‏ 


René Girard, Violence and the Sacred, translated by Patrick Gregory (Baltimore, MD: (Y) 
Johns Hopkins University Press, 1977), p. 251. 


1۷ 


محطات التلفاز والإذاعات الأمريكية» ومن قبل الأطباء النفسيين» بل ومن 
قبا ناكف شارا ك الأجرة قن Wa‏ قبن اكاديميى: أكسفؤودة إن هذه 


E HOLA 8 desl J Bball‏ سردي oR‏ الم 
lags‏ سي د Ces gal) cable‏ الخر يون die‏ :افون I)‏ سات 
التي تدقع البشتر إلى اروب إل أن عددا كيرا م ا الاجتماعية 
المترابطة. والعوامل المادية والآيديولوجيةء كلها مشتركة في دفع السار 
باتجاه الحروب» بالإضافة إل عامل رئيس هو تتنافسنا s‏ من أجل eet‏ 
النادرة والشحيحة. ویو AS‏ الخبراء في إالعنف اياي أو الإرهاب Lal‏ 
L lee EE Î‏ اده Oa a E‏ 
وعلى الرغم من ذلك OF‏ الصورة العنيفة للدين يصعب محوها وتغييرها 
في وعينا العلمانيء وهي ما يجعلناء وعلى نحو رونيني › تقوم بتحميل 
L Uas‏ العدكئف في القرن العشرزينة للعامل الدينيء ونخرج هذه الخطايا من 
أدغال الشياضة. 


عدن اولعف الذين Lop‏ :لم يكن وولا فل AS‏ ال 
والحروب التي قام بها الجنس البشريء فإنّهم ما زالوا يرون أن الدين يتصف 
بطبيعته حوره من العدائية الأصلية والمتجذرة للآخرء وهم اون بات 
«التوحيد» e> YL‏ غير متسامح › OT,‏ أولئك الذين يؤمنون OL‏ يقف فى 


“e 


Stanislav Andreski, Military Organization in Society (Berkeley, CA: University of (Y) 
California Press; London: Routledge and Kegan Paul, 1968); Robert L. O’Connell: Ride of the 
Second Horseman: The Birth and Death of War (New York; Oxford: Oxford University Press, 
1995), pp. 6-13, 106-110 and 128-129, and Of Arms and Men: A History of War, Weapons and 
Aggression (New York; Oxford: Oxford University Press, 1989), pp. 22-25; John Keegan, 
A History of Warfare (London; New York: Random House, 1993), pp. 223-229; Bruce 
Lincoln, “War and Warriors: An Overview,” in: Bruce Lincoln, Death, War, and Sacrifice: 
Studies in Ideology and Practice, foreword by Wendy Doniger (Chicago, IL; London: 
University of Chicago Press, 1991), pp. 138-140; Johan Huizinga, Homo Ludens: A Study of 
the Play Element in Culture, 18 ed. (Boston: Beacon Press, 1955), pp. 89-104; Mark 
Juergensmeyer, Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence, Comparative 
Studies in Religion and Society (Berkeley, CA; London: University of California Press, 2001), 
p. 90; Malise Ruthven, A Fury for God: The Islamist Attack on America (London: Granta, 
2002), p. 101; James A. Aho, Religious Mythology and the Art of War: Comparative Religious 
Symbolisms of Military Violence, Contributions in American Studies; Book 3 (Westport, CT: 
Praeger, 1981), pp. xi-xiii and 4-35, and Richard English, Terrorism: How to Respond (Oxford; 
New York: Oxford University Press, 2009), pp. 27-55. 


\A 


صفهم» يستحيل الوصول معهم إلى تسوية أو إلى حل وسط. ويستشهدون 
بالحروب الصليبية» وبمحاكم التفتيش والحروب الدينية في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر. ويشيرون Lal‏ إلى التصاعد الحالي للإرهاب المرتبط 
بالدين لإثبات أن الإسلام بخاصة عدواني بطبيعته» وحين أشير إلى أن 
البوذية «دين» غير عنيف. فإنهم يردّون Ob‏ البوذية هي فلسفة علمانية» 
ولت (Ls)‏ 6 وهنا e aliadi ee) os} hes‏ فالبوذية اليوم لت (Lis)‏ كما 
أصبحت هذه الكلمة تفهم في الغرب منذ القرنين السابع عشر والثامن عشرء 
عن أن المفهوم الغربى الحديث «للدين» مفهوم متحيز ومثير للعجب › فسن 
ثمة تقاليد ثقافية لديها مفهوم مشابه للمفهوم الغربي الحديث عن «الدين»» بل 
چ إن أورويا المسيحية ماقبل الحديثة» سترى هذا المفهوم «للدين» مختر لا 
وغريبا» وهذا ما يُعقّد ويُصعّب أي محاولة للقول ببساطة Of‏ هناك نزوعا 


ولمزيد من التعقيدء فقد أصبح واضحاً في المؤسسات الأكاديمية خلال 
السنوات الخمسين الماضية SLE‏ أي طريقة عامة وكونية متفق عليها لتعريف 
الدين““ في الغرب يُنظر إلى «الدين» SL‏ نظام متسق وإلزامي من 
الاعتقادات والمؤسسات والشعائر» والتى تتمركز حول إله فائق cde kh‏ 
el‏ قدت | wales was‏ رداق ey‏ كا نر ag E E EE A‏ عن 
الأنشطة الدنيوية الأخرى كافة. BS‏ الكلمات الأخرى في اللغات المختلفة 


Thomas A. Idinopulos and Brian C. Wilson, eds., What Is Religion?: Origins, Definitions, (2%) 

and Explanations, Studies in the History of Religions; Book 81 (Leiden: Brill Academic Pub., 
1998); Wilfred Cantwell Smith, The Meaning and End of Religion: A New Approach to the Religious 
Traditions of Mankind (New York: Macmillan, 1962); Talal Asad, “The Construction of Religion 
as an Anthropulugical Category,” in: Talal Asad, Genealogies of Religion: Discipline and Reasons 
of Power in Christianity and Islam (Baltimore, MD; London: Johns Hopkins University Press, 
1991); Derek Peterson and Darren Walhof, eds., The Invention of Religion: Rethinking Belief in 
Politics and History (New Brunswick, NJ; London: Rutgers University Press, 2002); Timothy 
Filzgerald, ed., Religion and the Secular: Historical and Colonial Formations (London; Oakville, 
CT: Routledge, 2007); Arthur L. Greil and David G. Bromley, eds., Defining Religion: 
Inuestigating the Boundaries between the Sacred and Secular, Religion and the Social Order; v. 10 
(Oxford; Amsterdam: JAI Press, 2003); Daniel Dubuisson, The Western Construction of Religion: 
Myths, Knowledge and Ideology, trans. William Sayers (Baltimore, MD: Johns Hopkins University 
Press, 2003), and William T. Cavanaugh, The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the 
Roots of Modern Conflict (Oxford: Oxford University Press, 2009). 
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والتي نترجمها إلى الإنكليزية بكلمة «دين» (Religion)‏ تشير دوماً إلى شيء 
أكبر وأكثر غموضا وشمولا في OVI‏ ذاته. الكلمة العربية «دين» تشير إلى 

يقة شاملة للحياة وإلى Gol bei‏ من العيشن» كما أن المفردة الستسكريتية 
«دارما» (Dharma)‏ تعنى هى الأخرى «فكرة CUS)‏ لا يمكن ترجمتهاء تغطى 
فوا ساك IEW ily Uy agi‏ والضياء Nigel Yl‏ وف 
قاموس أكسفو رد الكلاسيكي The Oxford Classical Dictionary‏ بشكل جازم 
على أنه لا توجد كلمة في غير الإغريقية واللاتينية تنطبق عليها دلالة كلمة 
»دjı“« gl (Religion)‏ «دينى» EN (Religious)‏ كانت فكرة «الدين» 
الع تعد ها التي ches‏ غائبة بشكل كلي عن الثقافات الكلاسيكية 
الإغريقية واليابانية والمصرية وحضارات ما بين النهرين وإيران والصين 
ugly‏ ولا يقدم الكتاب المقدّس العبري أي مفهوم مجرّد «للدين»؛ وقد 
Ga sey‏ (أحبار) التلمود أن من المستحيل عليهم أن يعبّروا Loe‏ يعنونه 
بالإيمان في كلمة واحدة أو حتى في عبارة» ذلك أن التلمود قد ee‏ 
خصيصاً لوضع جميع شؤون الحياة الإنسانية داخل نطاق المقدس M‏ 


إن جذور كلمة «دين» اللاتينية (Religio)‏ غامضة»ء فهي لم تكن تعني 
«كائنا عظيما موجودا» بل مفهوما غير دقيق عن الإلزام والمحرّم (التابو)؛ 
وكانت مراعاة الطقوس» واحتشام العائتلة» وعدم الحنث باليمين توصف WL‏ 
أمنوو و کوخ ع ال لحف SV gle‏ کت SS pas‏ الد 
معنى جديداً مهمّاً من خلال اللاهوتيين المسيحيين المبكرين: موقف من 
التبجيل لله وللكون cals‏ فلم يكن الدين عند القدّيس أوغسطين -YOE‏ 
)0 يعني نظاماً من الطقوس ومذهباً في الاعتقادء ولم يكن يعني 
كذلك تقليداً تاريخياً مؤسساتياء بل كان يعني لقاءً فردياً بالكائن المُفارق؛ 
والذي ندعوه cal‏ كما كان يعني ذلك LES‏ الذي يوخدنا بالإلهي 


Dubuisson, Ibid., p. 168. (o) 
H. J. Rose, “Religion, Terms Relating to,” in: M. Carey, ed., The Oxford Classical (3) 
Dictionary (Oxford: Oxford University Press, 1949). 

Smith, The Meaning and End of Religion: A New Approach to the Religious Traditions of (V) 
Mankind, pp. 50-68. 

Louis Jacobs, ed., The Jewish Religion: A Companion (Oxford: Oxford University Press, (A) 
1995), p. 418. 

Smith, Ibid., pp. 23-25. (4) 


وف ال و «الحعضوي الوسشطن Vn‏ ورو ارت رد لدي 
دلالة على حياة د RIN sty.‏ عا باريد الدنيوسن الذيخ يغيشون 
ويعملون في العالم «العلماني)"١')‏ 

المعتقد الدينى التقليدي الوحيد الذي يناسب الفكرة الغربية الحديثة عن 
«الدين» كمدونة قانونية وشعخصية هو المسيحية A‏ سنا تة والتى كانت 
SUS aes SN SUS. SAFE a eS EE Ya‏ 
الأوروبيون Vig‏ مر یون قد بدۇوا بالفصل بين الدين والستاسةء لأنهم 
Lalit cle pil‏ غين ob LLG Go‏ التحدالات: اللاعؤوتية يشان > iS‏ 
الإصلاح الديني كانت هي المسؤول المباشر عن حرب الثلاثين Lele‏ هذه 
القناعة القاتلة OL‏ «الدين» يجب أن يُقصى بحزم عن الحياة السياسية» هي ما 
أصبح يدعى ب«العقد الأسطوري» (Charter-Myth)‏ المؤسس لسيادة الدولة 
Ade gill‏ وكان الفلاسفة ورجال الدولة هم رواد القناعة الدوغمائية القائلة 
بضرورة العودة ال حالة Asi‏ إرضاءَ وون الحياة ا cali‏ وهي الحالة 
التي يعتقدوت نأنها Casts isy‏ قبل أن يتدخل al Sly, te‏ 
oN SR E ee ee E‏ 
الحقيقة هي أن أيديولوجيتهم العلمانية كانت متطرفة بقدر تطرّف اقتصاد 
السوق Gate Ta‏ الذي ابتار اف ذلك الوق ASL LI Lal‏ 
Sl‏ الات حير لحونية والح اح تعر يا شور ور ذا نيا OL pia io‏ كلا 
الابتكارين EPE JA‏ وغير طبيعى . تبدو OY‏ اة فصل الكت عن 
السياسة روتينية إلى درجة تجعل من الصعب علينا اليوم أن نتخيّل أو نفهم 
cas‏ کال كل من الدية والسياسة شان مكلا زميق ومتشابكين فى "الماضى :> 
ولم يكن ممكناً في الماضي أن نسأل الدولة إن كانت «تستخدم» «الدين»؛ 

كان الدينء في العالم ما قبل الحديث» يتخلل US‏ جوانب الحياة. 

TY المصدر نفسه» ص۲۹ ۔‎ (V+) 

FY e » ()المصدر نفسه‎ 


Cavanaugh, The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern (1۲) 
Conflict, pp. 72-85. 


۲١ 


ومجموعة الأنشطة التي ننظر إليها الآن على أنها أنشطة دنيوية كانت تعاش 
قلق E R‏ و قطع الأشجار في الغابات Stalan tual,‏ 
كرة القدم وألعاب النرد وعلم الفلك والزراعة وأعمال البناء وقاطرات الحرب 
bbs,‏ المدن والتجارة وشرب الخمرء وبخاصة الحروب. كان يستحيل 
على القدماء أن يجدوا الخط الفاصل بين نهاية «الدين» وبداية «السياسة»ء 
ولم يكن ذلك ,يسيب آنهم كانوا مغفلين ليدركوا القارق بين الدين والضياسة: 
ولكنهم أرادوا أن يستثمروا كل أفعالهم في قيمة مطلقة. نحن كائنات باحثة 
عن المعنى ولسنا كبقية الحيوانات» فنحن نقع بسهولة في اليأس إن فشلنا في 
إيجاد معنى لحياتناء ونجد صعوبة بالغة في EE‏ مصيرنا الذي لا مفر منه في 
aaa‏ وا لتنا جر فسن كناف O‏ لكو اواك" لخدي ةير A E‏ 
ageless‏ كمايا CONE‏ ا لج Wace iy‏ ود هه a)‏ امهنا cal‏ 
ونريد أن نعرف لماذاء ونمتلك قدرة Able‏ على التعجب والتأمّل Lal‏ 


كان الفلاسفة القدماء مأخوذين بنظام الكون؛ وكانوا متعجبين من القوة 
الغامضة التي تحافظ على الأجرام السماوية في مداراتهاء وتحافظ على 
البحار فى حدودهاء والقوة التي تضمن عودة الاأرض E e‏ سوه 
GS teal ons es ley. eee‏ هذا الوسورد E aN‏ 
لقد عبّروا عن هذا التوق بالمصطلح الذي G2‏ ب«الفلسفة الخالدة»» وقد 
نم :لك لأنها كات اة - بشكل ما عافن مخطم Se‏ 
القديمة ana‏ كل فرد وكل تجربة وکل beet‏ كان aS] bo‏ على ite al‏ 
Gb‏ الأصل وظل باهت لحقيقة أكثر قوة وديمومة من أي شيء يقع تحت 
الخبرة cioli‏ هذه الحقيقة التي كانت a‏ في لحظات الرؤيا أو في 
الأحلام. إن ما فهمه البشر القدماء عبر أداء الطقوس هو أن يكونوا أفعالاً 
ورموزاً لنفوسهم السماوية الأخرى Sg Stl eg oe‏ أو Sl‏ 
أو أبطالاً تاريخيين - ولهذا فقد كانت الأقوام» قبل العصور الحديثة» تشعر 
Lb‏ وما جزء من وجود اکير وأوسع. 


Mircea Eliade, The Myth of Eternal Return, or, Cosmos and History, translated by (1) 
Willard R. Trask (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991), pp. 1-34. 


[وقد تُرجم الكتاب إلى العربيةء انظر: مرسيا إليادء أسطورة العود الأبدي» ترجمة نهاد خياطة 
(دمشق : دار LEC AAY c Ab‏ 
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نحن البشر مصطتعون بشكل كبير» ونميل بطبيعتنا إلى النماذج الأصلية 
(Archetypes)‏ والنماذج الحاكمة O (paradigms)‏ ونكافح باستهوار Crees‏ 
الطبيعة. والاقتراب من المثال المفارق للزمن. حتى ديننا المعاصر المتمثل 
في الشهرة والمشاهير يمكن أن pet‏ على أنه تعبير عن تبجيلنا وتوقنا إلى 
محاكاة نماذج من «الإنسانية .(Super-humanity) (al!‏ وشعورنا الدائم Gis‏ 
مرتبطون بحقائق وعوالم استثنائية يرضي فينا حنيناً أصلياً وجوهرياً؛ إنه شعور 
يلمس بواطنناء ويرفعنا للحظات خارج أنفسناء حتى ليبدو أن إنسانيتنا 
أطت أكمز امكلاة عنم عفادا :وج لع بانناا لافس تهر الحياة 
العميق. وإذا لم نعد نجد تلك التجربة في الكنيسة أو المعبدء فإننا نيحث 
Lge‏ فى" call‏ أق Cte ged!‏ أو ope!‏ أو المخدزات>+ gh‏ الحرؤزتك: قد 
يبدو من غير المفهوم OS‏ يرد ذكر الحروب في أثناء الحديث عن لحظات 
cc eI J Y‏ إلا UT‏ بالعاأكنيواحدة Ge‏ أقدم الشراراتك التي تقد 
الشعور بالنشوة في داخلناء ولفهم ذلك» سيكون من المفيد الاظلاع على 
التطوّر الحاصل في علم التشريح العصبي . 


كل واحد منا يمتلك ثلاثة عقولء وليس Nie‏ واحداً «bis‏ تتعايش هذه 
العقول Lee‏ بصعوبة. في الطبقة الأعمق من المادة الرمادية من دماغنا نمتلك 
Maer‏ قديما» ورثناه عن الزواحف التي كانت تصارع الطين البدائي قبل 5٠٠‏ 
مليون سنة. كان هدف تلك الكائنات هو البقاء فحسب» من دون أن تمتلك 
أي إحساس بالغيرية» وكانت هذه الكائنات مدفوعة بميكانزمات تحفرّها على 
البحث عن الطعامء SL lly‏ والهرب (حين يتطلّب الأمر) والتناسل. وقد 
كانت تلك الكائنات مهيّأة بشكل كامل للمنافسة والصراع من دون رحمة من 
أجل الطعامء والاحتماء في مواجهة أي خطر محتمل» والسيطرة على 
المناطق. أصبح البحث عن OLY‏ يمر عبر جيناتهم طبيعيا»ء وهكذا كانت 
هذه الدوافع المتمركزة حول الذات ES‏ وتشتد”*'' ولكنّ بعد ظهور 


CV)‏ المصدر نقسه» ص۳۲ - YE‏ و 


Karl Jaspers, The Origin and Goal of History, translated by Michael Bullock (London: Routledge 
and Kegan Paul, 1953), p. 40. 


Paul Gilbert, The Compassionate Mind: A New Approach to Life’s Challenges (London: (\ 0) 
Constable and Robinson, 2009). 


YY 


الثدييات بقليل؛ تطوّر ما يسمّيه علماء الجهاز العصبى ب «الجهاز الطرفى» 
(Limbic System)‏ منذ نحو ١١١‏ مليون gadi r‏ 0555 حول C‏ 
الدماغ الذي نشأ مع الزواحف» وقد حفز «الجهاز الطرفي» كل الأنواع 
الجديدة من السلوك. بما فيها حماية الصغار منها ورعايتهمء. بالإضافة إلى 
القدرة على تكوين التحالفات مع أفراد الحيوانات es FV‏ الذين كانوا بلا 
قيمة في خضم الصراع لأجل البقاء. وهكذاء ولأوّل مرة امتلكت هذه 
الكائنات القدرة على التعلّق والاهتمام بكائنات أخرى غير OM USS‏ 


على الرغم من أن هذه الإحساسات الجديدة التي تولدت من «الجهاز 
الطرفى» لم تكن بالقوة ذاقها GS, col‏ الشعون: الا Ni‏ والذي ما 
زال يُصدّره OI‏ الدماغ الذي ورثناه عن الزواحف. فإننا نحن البشر قد طوّرنا 
شبكة أساسية معقّدة للتعاطف والتماهي مع المخلوقات الآخرى» وباللأخص 

(Mencius) oo الفيلسوف الصيدي‎ 36 lus Eoi cen 
ee er aoje j E te ee 
حسده هو و صد فت‎ us? نيا‎ el الطملة على وشك السقوط.‎ 
بشكل تلقائي ومن دون تفكير» ويندفع لإنقاذهاء وسيكون ثمّة خطأ كبير إن‎ 
شخص هذه الطفلة ومضى من دون أن يشعر بأدنى درجة من‎ il تجاهل‎ 
الاضطراب . بالنسبة إلى معظم البشر فإن هذه المشاعر جوهرية وأساسية في‎ 
المتغلقة‎ ILS كينا نکر مقرم ايان عضن‎ Satay SSS 
أفراداً خيّرين. ولن نستطيع تجاهل‎ be بالموضوعات الخارجية هي ما يجعل‎ 
YI PES el هذه اللحظات من اندفاع الخير والرغية في الإحسان‎ 
هذه المشاعر‎ eS; وحين‎ crs بالقدر الذي نقوم فيه بشل أنفسنا ومسعخها‎ 
E رون‎ ae E cea) حدمو‎ Ls ets 

glee G أن ناخد‎ ous lass lags حجة سوس‎ wear Ole Y 
ألف سنة» وخلال العصر‎ ۲١ الجزء الثالث من دماغناء فمنذ ما يقرب من‎ 


Paul Broca, “Anatomie comparee des circonvolutions cérébrales: Le Grand lobe (17) 
limbique,”’ Revue d’anthropologie, vol. 1 (1868). 


Gilbert, Ibid., pp. 170-171. (1۷) 
Mencius, The Book of Mencius, ZA:6. (1A) 


yé 


اللحجري» طوّر الإنسان Wier‏ جديداً»؛ «القشرة المخيّة الحديثة» (Neocortex)‏ 
التي هي بمثابة مسکن القوة العاقلة والوعي COIL‏ والتي مكنتنا من تجاوز 
Lyle‏ وعواطفنا البداتية» وهكذا أصبح البشر تقريباً ما هم عليه COV‏ 
موضوعاً للدوافع المتعارضة بين العقول الثلاثة المتمايزة» إنسان العصر 
الحجري كان قاتلا محترفا وكان يعتمد على قتل الحيوانات قبل اختراع 
مخلوقات أكبر وأكثر قوّة ca‏ إلا أن تعاطفه الإنسانى جعل المهمّة صعبة. 
يمكننا أن نستنتج ذلك من دراسة مجتمعات الصيد الحديثة» فقد لاحظ 
الأنثروبولوجيون أن رجال القبائل كانوا يشعرون بالجزع الشديد عند قتلهم 
للبهائم التي كانوا رعاتهاء أو البهائم التي كانوا يعتبرونها صديقة لهمء 
وكانوا يحاولون أن يخففوا من هذه المحنة بأداء طقوس تطهيرية. وفى 
صحراء كالا هاري؛ حيث كانت الغابات تبدو أماكن مخيفة» كان «البوشمن » 
pee (* (Bushman)‏ على الاعتماد على أسلحة مضيئة» يمكنها فقط أن 
تخدشس الجلد» ولذا 343 كانوا O pa‏ حرابهم بالسم الذي يقتل الحيوانات 
ببطء شديد. وعدا عن هذا التضامن الصامتء فقد كان الصياد ne)‏ = 
ضحيته» کیک تخ کی ويحاكى مشاهد موتها كانت بعض القباكل 
ورويهاء وتقوم بمراسم طقوسية لإعادة المخلوقات الحيّة إلى العالم السفلي 
a ee‏ 1 
الت جا ءلت مه 


كان اوو aaa‏ الى بكرن فهما Sagan” "aja tales‏ 


(at)‏ البوشمن من أقدم المجموعات العرقية في أفريقياء والتي تعيش في منطقة صحراء كالاهاري 
والتي تمتد بين بتسوانا ونامبيا وجئوب ul‏ لا (المترجم). 

Walter Burkert, Homo Necans: The Anthropology of Greek Sacrificial Ritual, translated (\ 4) 

by Peter Bing (Berkeley, CA; London: University of California Press, 1983), pp. 16-22. 


Mircea Eliade, A History of Religious Ideas, translated from the French by Willard R. (Y +) 
Trask, 3 vols. (Chicago, IL; London: University of Chicago Press, 1978, 1982 and 1985), vol. 1: 
From the Stone Age to the Eleusinian Mysteries, pp. 7-8 and 24. 


[وقد تُرجم الكتاب إلى العربيةء انظر: مرسيا إليادء تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية» ترجمة 
عبد الهادي عباس (دمشق : دار دمشق» ۱۹۸۷)]. 
EE‏ 


Yo 


الكهوف في شمال إسبيانيا أو ذ فى الجنوب الغربي من فرنسا تعد من بي بين أقدم 
الوثائق الموجودة عن نوعنا البشري» فهذه الكهوف المزيّنة كان لها بالتأكيد 
وظيفة طقوسيةء فقد كان الفن والطقوس فى البدء أمريّن لا ينفصلان عن 
قينا مما E a ee Ny ee‏ يشكل 5 gal ES‏ 
ولا eI Loe‏ ف وود SUN)‏ ودا كنا تسن أحيانا :فى الفدون» 
وق Lents cll peel JIRA Ga‏ على اتحاة الشضيظة ق 
ا ترك الا شا لسو LoS‏ هيء ففي مثل هذه الحالات تكون دوافع 
«الجهاز الطرفي» هي المسيطرة . 


اللوحات الجدارية والنقوش الموجودة فى متاهات «لاسكو) (Lascaux)‏ 
في دوردونيي (Dordogne)‏ « هي أقدم ما El toes‏ وهي تعود إلى ۷ wali‏ 
سنة. وما زالت حتى الان تثير الرعب والروع في قلوب الزائرين» فعبر 
تصوير الشخصيات الروحية المقدّسة للحيوانات» نجح الرسامون في التقاط 
التناقض الجوهري الذي يعيشه الصياد. فهدف الصياد هو الحصول على 
الطعام» لكنه في الوقت ذاته كان يخفف من شراسة الصيد عبر التعاطف 
المملوء ae‏ = البهائم الي كان 2 la‏ على قتلهاء ly‏ كان w‏ 
ودعهها oped‏ امع OL SY‏ الى Ryland Le UI Le ed‏ كات GS‏ مد 
الطقوس والفن يساعد الصيادين على التعبير عن تعاطفهم وتماهيهم مع 
اليتخلوقاك dn pill‏ نهم بل وتاه فى التحلين عن وع من ree‏ 
SUS a a Ct)‏ يعد VV‏ اله de‏ امن دولك د LS‏ أن 
تلك Slope JT‏ والطفوسق كانت تساعدهم على الماش مح ele‏ إلى JE‏ 
البهائم بحثاً عن الغداء 


الظباء)+“والذئ كان أخة BEV‏ المميزة لهو TV poled eV‏ «ولكن» :لين 
(cere‏ عن لاسكوء. وجدت فى مونتاستروك (Montastruc)‏ منحوتة من ناب 


Joseph Campbell, Historical Atlas of World Mythologies, 2 vols. (New York: HarperCollins, 1988), = 
vol. 1: The Way of the Animal Powers, pp. 48-49, and Joseph Campbell with Bill Moyers, The 
Power of Myth, edited by Betty Sue Flowers (New York: Doubleday, 1988), pp. 70-72 and 85-87. 
André Leroi-Gourhan, Treasures of Prehistoric Art (New York: Harry N. Abrams, (Y \) 

1967), p. 112. 


yS 


الماموث» تعود إلى ١١‏ ألف عام قبل الميلادء وهي الفترة ذاتها التي تعود 
إليها الرسومات المتأخرة في لاسكوء والمنحوتة معروضة الآن في المتحف 
ee‏ وهى تضور انس فو الزنة eta‏ “لز شلك" فى .أن لفن 
الذي قام بنحت المنحوتة قد شاهد فريسته بانتباه شديد وهی sol jad‏ 
البحيرات أو الأنهار بحثا عن مراع جديدة» جاعلة من نفسها صيداً سهلا 
للصياد الذي كان في الوقت ذاته يشعر بالإشفاق والعطف على فريستهء ليقوم 
بنقل تعابير وجهها التي تحمل علامات الحزن والألم الشديديّن. إن الدقة 
التشريحية للمنحوتة تظهر» بحسب مدير المتحف البريطاني نايل ماكغريغور 
«(Neil MacGregor)‏ أنها «لم تنحت bas‏ بالدراية التي بكي الصياد لجسد 
الفريسة» بل بالمعرفة الدقيقة التي يمتلكها الجرّار الذي قام بتقطيع أجزاء 
elu ila Ceo‏ روان وليامز «(Rowan Williams)‏ رئيس الأساقفة الأسبق 
فى کانتربري e (Canterbury)‏ ببصيرة نافذة الخيال السخى والكبير لهذه 
Oe Si‏ ا الت مود إلى لضن OPA) See‏ الك اوليك فى 
تلك الحقبة» توئ الإنسات وكأنه يحاول أن يلج إلى Slated) ots‏ رضح 
جزءاً من سيرورة حياة الحيوانات التي تعيش حوله وهذا في الحقيقة 
ناشئ عن دافع ديني سد 


des‏ المدايةغ:. كان الهم eres‏ لكل cpt) cp‏ اوالهن هو زرع شعور 
بالانتماء إلى الطبيعة وعالم الحيوانات» بالإضافة إلى الانتماء الاجتماعي إلى 
البشر. ليس عليتا ini‏ أن ننسى ماضينا المتمثل بالإنسان الضياد والجامع 
للثمار «(Hunter-gatherer) 4; JS!‏ والذي coe‏ الفترة اللأطول من تاريخنا 
البشري» فكل ما نراه على أنه أكثر إنسانية اليوم - Wyte‏ وأجسادنا ووجوهنا 
وطريقة LAS‏ وعواطفنا وأفكارنا ‏ يحمل في داخله بصمة تراثنا القدي*" 
فبعض الطقوس والأساطير التي ورثناها عن أسلافنا في عصور ما قبل 
ca UI‏ بقيت حاضرة داخل النظام الديني في الثقافات AILS‏ المتأخّرة. 


Jill Cook, The Swimming Reindeer (London: British Museum Press, 2010). (YY) 


Neil MacGregor, A History of the Word in 100 Objects (London; New York: Allen (YY) 
Lane, 2001), p. 22. 


VE المصدر نفسهء ص‎ CY £) 
J. Ortega y Gasset, Meditations on Hunting (New York: Scribner’s, 1985), p. 3. (To) 
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E E مر کیا فى‎ Liab التضحية بالحيؤانات‎ OET 
abs القديمة» محافظة على الاحتفالات التي كانت ترافق الصيد في فون بها‎ 
حياتها لأجل‎ eia التاريخ ومُحافظة على الاحترام الممنوح للبهيمة التي‎ 
OL, المجتمع""“ انطلقت الأديان القديمة من إدراك الحقيقة المأساوية‎ 
حياتنا تعتمد على تدمير حياة الكائنات الأخرى» وكانت وظيفة الطقوس هى‎ 
we ley يمكن لها‎ V مواجية هده النعضلة الى‎ gle tl ماف‎ 
من احترامهم الحقيقي وتبجيلهم». بل وتعلّقهم الوجداني أحياناً بالضحيّة» فقد‎ 
بقي الإنسان  الصياد القديم مكرّساً للقتل. كان الإنسان يقاتل الحيوانات‎ 
LY هؤلاء الضيادين المتفرقين يجسبعون‎ ae مما‎ cod] GYY الشرسة‎ 
فى فرق محكمة العضوية والتى كانت هى البذور لجيوشنا الحديثة. كان أفراد‎ 
Shs العامة لجان‎ CS No NN ee oS a المجرة متهن‎ 
داخلية شعورية تحتاج‎ or? dase OTN) bai زملائهم في لحظات‎ 
والكثافة في‎ edly إلى التوفيق بينهاء فمن المرجح أنهم قد أحبّوا الإثارة‎ 
لحظات الصيد.‎ 


هنا يعود «الجهاز الطرفي» لأداء دوره مجدداًء فإمكانية أن تقتل قد تثير 
شعورنا بالشفقة والتعاطف. إلا أن حركات الصيد الحادة والقتال والمطاردة. 
تجعل هذه العواطف تتلاطم بين أمواج «السيروتونين»» الناقل العصبي 
المسؤول عن إحساسنا بالابتهاج وبالنشوة التي نعيشها في بعض أشكال 
التجارت الديشة Gy Lal‏ فان هذه المطاردة decal‏ فى أثناء peas)‏ 
يُمكن أن يُنظر إليها على آتها نشاط ديني طبيعي» مهما كان هذا الرأي غريباً 
عن gyi) begs dak‏ ال Opt chek dle Sy oS‏ شعورا: قويا 
بالارتباط بزملائهم المحاربين» وشعوراً مسكرا بالغيرية والإيثار يجعلهم 
يعرّضون حياتهم للخطر في سبيل حماية الآخرين» ويجعلهم أكثر tle‏ من 
أي وقت مضى . هذه الاستجابة للعنف لا تزال قائمة فى طبيعتنا؛ فالمراسل 
الحربي للنيويورك تايمز كريس هدجز (CH Hedges)‏ نت الحرب toh‏ 

Walter Burkert: Structure and History in Greek Mythology and Ritual (Berkeley, CA; (Y3) 
London: University of California Press, 1980), pp. 54-56, and Homo Necans: The Anthropology of 


Greek Sacrificial Ritual, pp. 42-45. 
O’Connell, Ride of the Second Horseman: The Birth and Death of War, p. 33. (YY) 


۲۸ 


«قوة تمنح الإنسان معنى»: «الحرب تجعل العالم c gali paul «La pgs‏ 
لوحة حيّة لفريقين» هم ونحن. إنها توقف الفكر عن «fel‏ وباللأخص 
العو فا iat FE a‏ لمعت وها كحرفي ERE EE LTA‏ 
Lely ped Lene‏ ف E R‏ يق Gye!‏ واف cule Le‏ 
)3 في نظام اعتقاداتناء الذي يجعلنا نعتقد أن كل الآلام والمعاناة التي 
ت الجر وه ور الاجر عدف د EN‏ فال تان اساسا ليس 
ا ا هو الاد وق ly‏ عن ل و فاساوية OU:‏ ا ت 
أحياناً تكون هي الطريقة الأكثر فعاليّة في المجتمع الإنساني لتحقيق 
ال2 


يبدو of‏ المحاربين عندما يرخون العنان لدوافعهم العدوانية التي تنبثق 
من Geel‏ مناطق أدمغتهمء فإتهم يشعرون بالتناغم مع أكثر ديناميكيات 
وجودهم ارتباطاً بالعناصر الأصلية وأكثرها التصاقاً بهم؛ إنها ديناميكيات 
اموت والحياة: وبعيارة احرف فإن الحرب تعني الاستسلام لضراوة 


الزواحف» والتى هى إحدى Goel‏ محرّكات الإنسان. 


لأجل ذلك» نجد المحاربين يختبرون فى المعارك ذلك الشعور الغامر 
Ore E Cem cul erm rs EO RTE‏ 
إلى نتيجة مَرّضية. وقد لاحظ الأطباء اون الذين يعالجون المحاربين 
القدامى من «اضطراب ما بعد الصلمة)» (Post-Traumatic Stress Disorder‏ 
(PTSD)‏ أن تدمين المحاربين لجتود العدو يمكتهم من Ate. Gel‏ 
اوو کے ن MCAS‏ حتى بعد العلاج» حين يحاول المحاربون أن 
يفصلوا شعورهم بالرحمة والشفقة عن شعورهم بالقسوة في أثناء الحرب» 
ob‏ المصابين باضطراب ما بعد الصدمة قد يجدون أنفسهم عاجزين عن 
التعامل مع أنفسهم ككائنات متسقة ومتماسكة. يصف أحد المحاربين 
القدامى في فييتنام صورة لنفسه وهو يحمل بيديه رأسي مجنديّن فييتنامييْن 


Chris Hedges, War Is a Force That Gives Us Meaning (New York: Anchor, 2003), p. 10. (YA) 

[وقد تُرجم الكتاب إلى العربية» انظر كرس هدجزء الحرب: حقيقتها وآثارهاء تعريب أيمن 
الارمنازي (بيروت : شركة الحوار الثقافى » 6« LCs‏ 

Theodore Nadelson, Trained to Kill: Soldiers at War (Baltimore, MD: Johns Hopkins (Y4) 

University Press, 2005), p. 64. 


۲۹ 


فيقول: «كانت الحرب جحيماًء مكاناً يصبح فيه الجنون شيئاً ebole‏ وكل 
شيء يصبح خارجاً عن السيطرة»» ثم يقول الخلاصة Op: SUL‏ أسوأ ما 
یکن أن أقولة عن تف > هو أنتى:عندما Ces‏ هناد كنت eel‏ بحيوية 
ad abl‏ اعنييك tb)‏ الي Glas‏ يها ال دران قن دي والطريقة 
لعن عقف اه اصدا عاك و فو الى EREE Ce Views‏ 
ghee‏ كل هذا كان jab‏ م > لكنه في الوقت ذاته كان أكثر شيء 
حقيقي عشته. Lest‏ کون ارا e‏ 
السلم من دون احتمال أن أعود إلى تلك الحالة من النشوة مجدداًء أكره ما 
bes ats‏ الحالة من النشوة مرتبطة )64 غير أنني أعشق ذلك الشعور 
TOC SIL‏ 


«فقط عندما نكون وسط المعارك» UW cho‏ سطحية جزء كبير من حياتنا 
وتفاهته وعبثيته»» يتابع هدجز الشرح: «الأمور التافهة تتحكم بأحاديثنا 
وتسيطر بشكل متزايد على موجات الأثيرء والحرب هي الأكسير المغري 
ccplalls‏ فهي تقدم Ye LJ‏ و وی التي تعطينا الفرصة لنكون 
نبلاء»"“ أحد الدوافع المتشابكة التي تدفع البشر إلى ساحة القتال» هو 
الضجر والسأم والشعور بعدم جدوی وجودهم العادي والمحدود» وقد يدفع 
ذات التوق إلى الكثافة cp VI‏ ليصبحوا رهباناً وزهاداً 


قد يشعر المحارب في ساحة المعركة أنه مرتبط بنظام الكون» غير أنه 
يبقى بعد ذلك عاجزاً عن حل التناقضات الداخلية cad‏ فمن المؤكد تماماً أن 
هناك نوعا من التابو والحرمة لقتل البشر الآخرين» وهي حيلة تطوّرت عبر 
CEM ex ١ re ee ted‏ ; ; 
plas t3‏ › ولكى تقوم lols 6 SUL‏ نقوم بتغليف محاولتنا للقتل بالأسطورة». 
lets‏ بنوع من الأسطورة الدينية» التي تخلق مسافة بيننا وبين العدو» ونقوم 
بتضخيم الفؤاوق Lhe‏ وة CONS) Slew‏ فة of Aus ol‏ أيديو لوحية. 
ونقوم بتطوير OL Lat Do‏ أعداءنا SETEN | gaa‏ وإنما هم وحوش› 


VAL ص58‎ eami المصدر‎ (Te) 
Hedges, War Is a Force That Gives Us Meaning, p. 3. (۳1) 
Irenäus Eibl-Eibesfeldt, Human Ethology (New York: Aldine de Gruyter, 1989), p. 405. (TY) 


Ye 


أي إنهم النقيض المقابل للنظام والخير. اليوم» يمكن أن نقول لأنفسنا إننا 
نقاتل في سبيل الله أو الوطن, أو إن هذه الحرب بشكل خاص هي حرب 
عادلة أو مشروعةء إلا OT‏ هذا التشجيع على الحرب ليس مقبولاً دوماً لدى 
الجميع. فخلال الحرب العالمية الثانية» على سبيل المثالء قام اللواء 
الجنرال | ألا آي مارشال (S.L.A. Marshal)‏ في الجيش الأمريكي مع 
فريق من المؤرخين بمقابلة آلاف الجنود المشاة من أكثر من 1٠٠‏ سرية 
حربية شاركت في مواجهات عسكرية مباشرة في أوروبا ومنطقة الباسيفيك› 
وات ل ال ده NO‏ لے "فى الا من كود ا اة وا وا 
فق il‏ رع العدو كا ماقي :أن قافن as‏ جاولوا ol‏ 
ذلك وابتكروا طرقاً معقّدة ليتجنبوا كشف أمرهم.ء إما عن طريق الخطأ 
المتعمّد في إصابة العدوء أو بالتظاهر بتعبئة مخازن الأسلحة”"ا 


من الصعب على المرء قهر طبيعته الإنسانية» ليصبح جندياً محترفاًء 
فالجنود يجب أن يمرّوا ببداية قاسية لا تختلف Lee‏ يخضع له الرهبان أو 
ممارسو اليوغاء لقهر مشاعرهم وعواطفهم. وتشرح هذه العملية المؤرّخة 
الثقافية جوانا بورك (Joanna Bourke)‏ : 
«يجب أن تُحطّم فردية الأفراد ليُعاد بناؤهم كمقاتلين محترفين. 
والمبادئ الأساسية لهذه العملية تتضمُن تبديد الشخصية الفردية» وتوحيد 
الأزياء»ء وتدتى مستوى الخصوصيةء والعلاقات الاجتماعية المفروضة 
بالقوقة dan lors ites BLN,‏ واو AGN‏ الذي 
تعقبه طقوس إعادة التنظيم تبعا لقانون الجيش. إضافة إلى القواعد 
الاعتباطية. والعقوبات القاسية. هذه الطرق الوحشيّة تشبه الأنظمة التى 
کات eas tas). oy‏ ال ١‏ 


a 


يمكننا القول عاد إن علي الجنود أن يصبحوا is Er‏ كالصورة 
الوحشية التي اخترعوها في رؤوسهم عن (أعدائهم». في الواقع» سنجد في 


1 


بعض الثقافات حتى ‏ أو ريما بخاصة - تلك الثقافات التى مجدت الحروب› 


Dave Grossman, On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and (TY) 
Society, rev. ed. (New York: Little, Brown and Co., 2009), pp. 3-4. 

Joanna Bourke, An Intimate History of Killing: Face to Face Killing in Twentieth (¥4) 
Century Warfare (New York: Basic Books, 1999), p. 67. 


Yi 


أذ سفرك كان cog: A‏ قفا OU‏ نوين فك aa‏ 
والشرير ‏ والذي يعد وجوده ضرورياً للحروب - كل منهما معزول ومنبوذ. 

EY‏ ذلك كله SB‏ علاقتنا بالحروب علاقة مغقّدةء وربما يعود سبب 
el‏ أن السروب So Sols‏ تسيا فن اة aes‏ كاله ادون 2 
الجامعون OGL‏ اليرية لع يكن agro ll‏ القيام CaS‏ الفتظم GAS‏ 
نسمّيه الحرب» OY‏ الحرب تحتاج بطبيعة الحال إلى جيوش كبيرة» وإلى قيادة 
Le] cd pars‏ إلى sia‏ اقتصادية EST‏ .من تلك التى كانت يحوزة إنسنان 
تلك Ose‏ بوعتم sista‏ ل ناو تابر عياض a NG NS ee‏ 
والذي قد يعني وجود مذابح PAT‏ ولكننا لا نملك حتى الآن أدلة كافية 
تشير إلى أن البشر في تلك الفترة قد حاربوا بعضهم بعضاً بشكل متكرر"" 
إلا أن الحياة الإنسانية قد تغيّرت بشكل كلى فى الفترة المحاذية ل٠٠.4‏ 
قوم عفدا ل الا هون لر SG‏ دو الام كب زرا ارب 
وتخزينهاء وقد تمكنوا بذلك من حصد محاصيل كافية لإطعام عدد كبير من 
البشرء أكبر من أي وقت مضى» واستطاعوا لأوّل مرة إنتاج غذاء أكبر من 
TV ge‏ ونتيجة لذلك فقد تزايدت أعداد البشر بصورة دراماتيكيةء الأمر 
الذي جعل العودة إلى حياة الصيد وجمع النباكات البرية مستحيلا في بعض 
المناطق. وما بين 86٠٠‏ ق.م والقرن الأوّل الميلادي ‏ والتي تعد Be‏ 
ee ea es SL S‏ الممعد الى رتف ملا Gees‏ هت الااغلبية 
العظمى من البشر عبر العالم بالتحوّل» بشكل مستقل» إلى الحياة الزراعية» 
ومع الزراعة جاءت الحضارة ومع الحضارة جاءت الحروب. 


ننظر في مجتمعاتنا الصناعيةء أحياناًء إلى الحياة الزراعية بنوع من 


Peter Jay, Road to Riches, or the Wealth of Man (London: Orian Books, 2000), pp. 35-36. (©) 

K. J. Wenke, Patterns of Prehistory: Humankind’s First Three Million Years (New (Y3) 
York: Holt, Rinehart and Winston, 1961), p. 130; Keegan, A History of Warfare, pp. 120-121, and 
O’Connell, Ride of the Second Horseman: The Birth and Death of War, p. 35. 

M. H. Fried, The Evolution of Political Society: An Essay in Political Anthropology (TV) 
(New York: Random House, 1967), pp. 101-102, and Mark McCauley, ““Conference Overview,” 
in: Jonathan Haas, ed., The Anthropology of War (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 
1990), p. 11. 

Gerhard E. Lenski, Power and Privilege: A Theory of Social Stratification (Chapel Hill, (YA) 

NC; London: UNC Press Books, 1966), pp. 189-190. 


TY 


الحنين» ونتخيّل أن البشر قد عاشوا متكافلين مع بعضهمء قريبين من اللأرض» 
ومنسجمين مع الطبيعة. غير أن تجربة الإنسان في مواجهة الحياة الزراعية 
كانت فى أول ا لامر LUV opb uJ cole‏ كاتا قوهية olde‏ 
الحادّة في كمية الإنتاج رال ابت قادو على are ela]‏ اكان وتو 
أساطيرهم القديمة 0 وهو يخوض معركة يائسة مع الجدب» 
والجفاف والمجاعات"““ للمرة الأولى أصبح الكدح إحدى حقائق الحياة 
البشرية» فالهياكل العظمية المتبقيّة تظهر أن الإنسان المزارع الذي تغذى على 
النباتات كان أقصر من الإنسان الصيّاد آكل اللحوم» وتظهر أنه كان ASÍ‏ 
عرضة لفقر الدم وللأمراض المُعدية» بأسنان WU‏ وخلل في نمو العظاء””*) 
أصبحت الأرض de‏ باعتبارها «الآلهة الأم»» وكان لخصوبتها 
تجليات متعددة؛ فهى «عشتار» فى بلاد ما بين النهرين» وهى «ديميتر) فى 
بلاد اللإغريق» وهي ees.‏ فى مصر: واعنات» في سوريا ولم تكن هذه 
الآلهة آلهة للرخاء والحياة الهادئة بل كانت موسومة بالعنف المفرطء ف«الأم 
الأرض» كانت تقوم. aa‏ من بتقطيع أوصال أقرانها وأغدائها على 
السواء» كما رط ge‏ الذرة إلى حبيبات دقيقة وكما تھ حبات العنب! 


كانت الأدوات الزراعية تصوّر في الأساطير على أنها أسلحة تجرح 
الأرض» وهكذا أصبحت حقول الزراعة Opie‏ الدم. عندما التقّت عنات 
حول «موت»؛ إله cote!‏ قامت بقطعه نصفين بمنجل طقسي» ثم قامت 
بغربلته بالمنخل» وتفتيته بالمطحنة» ثم بعثرت أشلاءه النازفة في الحقول. 
ونك أن قامت بذبح أعداء JYI‏ بعل؛ واهب المطر والحياةء قامت بتزيين 
نفسها بالحئة وخضبت نفسها بالخمرة» وصنعت قلادة من أكفا ورؤوس 
ضحاياهاء ثم خاضت حتى ركبتيها في الدماء لتحضّر مأدبة EV Lai Yl‏ 


O’Connell, Ride of the Second Horseman: The Birth and Death of War, pp. 57-58. (۳۹) 

J. L. Angel, “Paleoecology, Plcodeography and Health,” Steven Polgar, ed., (£+) 
Population, Ecology, and Social Evolution. 

(The Hague; Paris: Mouton, 1975), and David Rindos, The Origins of Agriculture: An Evolutionary 
Perspective (Orlando, FL: Academic Press, 1984), pp. 186-187. 

Edwin O. James, The Ancient Gods: The History and Diffusion of Religion in the Ancient (€۱) 

Near East and the Eastern Mediterranean (London: Weidenfeld and Nicolson, 1960), p. 89, and 
Samuel H. Hooke, Middle Eastern Mythology: From the Assyrians to the Hebrews 
(Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1963), p. 83. 


ry 


هذه الأساطير الدموية والعنيفة تعكس الواقع السياسي للحياة الزراعية» 
فمع بداية الألفية التاسعة قبل الميلادء كان استقرار السكان في eels‏ ار ا 
في وادي الأردن قد بلغ ٠١‏ نسمة» وهو الرقم الذي كان مستحيلة قبل 
ظهور الزراعة. وقد كانت أريحا محصّنة ومحميّة بجدار file‏ ¢ والذي لا بد 
من أنه قد استهلك عشرات الآلاف من ساعات عمل القوى البشرية لإتمام 
بنائه””*؟ في هذه الأرض القاحلة» امتلكت أريحا مخازن طعام كبيرة جداً 
كانت بمثابة مغناطيس يجذب البدو الجائعينء وهكذا ol‏ التطوّر الزراعى 
إلى ككلم eesti: aes‏ أن تعمل كل Sia‏ هده لمتحم افع فين 
للخطرء ويمكن أن تحوّل حقولهم الزراعية الخصبة إلى حقول من الدم. 2 
تكن أريحا جارد ل و البرك المي ee‏ وإنما Vet CSE‏ أو 
نذيراً للمستقبل القادم. لم تصبح الحروب واقعاً متكرراً في هذه المنطقة إلى 
دعل خم a eV‏ لت CUS‏ ولكنها كانت :ممكنة دوها ومنذ البداية. 
يكن العنف المنظم واسع النطاق مرتبطاً بالدين بل بالسرقة المنظمة”5*) 

ye‏ أن التخياة غ legs ale ods‏ اخنو من eine‏ الف 
البنيوي أو المؤسسي؛ أي العنف الذي كان يُجبر به المجتمع أفراده على 
العيش في البؤس والتعاسة» ويخضعهم عبره للعيش في حياة لا يمكنهم فيها 
تحسين مصيرهم. هذا الااضطهاد البنيوي للنظام يمكن وصفه بأنه «الشكل 
الأكثر نعومة BB yy‏ من Ea‏ وتيعاً ل «مجلس الكنائس العالمي» 
Ol « (World Council of Churches)‏ هذا العنف يوجد كما 


«كان توزيع الموارد والقوة غير متساو وغير متكافئ» أي حين تتركز 
الموارد والقوة في أيدي القلة الذين لا يستعملونها لتحقيق نفع جميع 


Kathleen Kenyon, Digging Up Jericho: The Results of the Jericho Excavations, 1953- (4¥) 

1956 (New York: Praeger/Ernest Benn, 1957). 

Jacob Bronowski, The Ascent of Man (Boston, MA: Little, Brown and Co., 1973), pp. (4Y) 
86-88; James Mellaert, “Early Urban Communities in the Near East, 9000 to 3400 BCE,” in: P. R. 
S. Moorey, ed., The Origins of Civilisation (Oxford: Clarendon Press, 1979), pp. 22-25, and P. 
Dorell, “The Uniqueness of Jericho,” in: P. R. S. Moorey and P. J. Parr, eds., Archaeology in the 
Levant: Essays for Kathleen Kenyon (Warminster, UK: Aris and Phillips, 1978). 

Robert Eisen, The Peace and Violence of Judaism: From the Bible to Modern Zionism (% %) 
(Oxford: Oxford University Press, 2011), p. 12. 


۳٤ 


مصالحهم الخاصةء أو لتوسيع نطاق سيطرتهم وهيمنتهم» سواء عبر 
اضطهاد المجتمعات الأخرى والتحكم بهاء أو عبر اضطهاد المحرومين 
داخل z>‏ ا 


تقد قامت الحضارات الزراعية بجعل العنف البنيوي واقعاً للمرة الأولى 
في تاريخ | AS ace‏ 5 

كان أفراد مجتمعات العصر الحجري متساوين» ربما OY‏ لم يكن 
بإمكان الصيادين ‏ جامعي الثمار العيش في طبقات ذات امتيازات خاصة من 
كوف أن كنا ركز ee Og a sta ea‏ كاتنت 
تعيش في مستوى قريب من GUN‏ ولم تكن تمتلك فائض إنتاج» OL‏ 
gla‏ العروة ols‏ أمرا UI Heer‏ يمكنها .الخ EEFE ete Vig‏ 
قام جميع الأفراد بمشاركة بعضهم ما يملكون من الطعامء كما أن الحكم 
بالقوة لم يكن ممكناً أو ملائماً في مجتمع يمتلك فيه جميع الرجال الأسلحة 
a3, Gia Ika! obit,‏ لا عط Ope Say YI‏ أن lected‏ 
المتطورة من الصيادين ‏ جامعي الثمار كانت مجتمعات غير طبقيةء Oly‏ 
اقتصادها قام على نوع من a ete‏ وان (ots seals)‏ 
يكرّمون بناء على مهاراتهم وصفاتهم؛ كالكرم والعطف أو حتى على صفات 
الشدّة والصلابة» وهي الصفات الي ل إلى المجتمع 
GLI “als‏ المجتمعات التي تنتج أكثر من حاجتهاء فمن الممكن دوما 
لمجموعة صغيرة أن تقوم ااه فائض الإنتاج». لزيادة ثرائها وتكسب 
احتكار العنفء والسيطرة على السكان الباقين. 


LS‏ سترئ ell Ud‏ الول من Ob «OLS‏ هذا العنف البنيوي قد عم 
جميع الحضارات الزراعية سواء في إمبراطوريات الشرق الأوسط أو الصين 


World Council of Churches, Violence, Nonviolence and the Struggle for Social Justice (£0) 
(Geneva: The Council, 1972), p. 6. 

Lenski, Power and Privilege: A Theory of Social Stratification, pp. 105-114; O’Connell, (£1) 

Ride of the Second Horseman: The Birth and Death of War, p. 28; E. O. Wilson, On Human Nature 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978), p. 140, and Margaret Ehrenberg, Women in 
Prehistory (London: University of Oklahoma Press,1989), p. 38. 


Alfred R. Radcliffe, The Andaman Islanders (New York: Freepress, 1948), pp. 43 and 177. (£V) 
ص۱۷۷‎ © Annis المصدر‎ (fA) 
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أو of seit‏ قن Lost oly E‏ الس ٠‏ مدت oles dels le‏ 
E eis a‏ :عقر ين peace Sig Gls oN‏ مدا E‏ 
فرق صغيرة من الخدم» بشكل منظم» بسرقة معظم الإنتاج الذي ينتجه 
المجتمع في سبيل الحفاظ على نمط حياتهم الأرستقراطي . إلا أن المؤرّخين 
الاجتماعيين يحاججون OL‏ هذا الترتيب الظالم للمجتمع البشري كان 
ورا للتقدم» وما كان من الممكن أن يوجد من دونه أي تقدم أبعد من 
كوقير- الق مات الا acta‏ للكحياة ال ان هذه الترتيب الظالم قد أوجد 
طبقة ols‏ امتيازات خاصة تمتلك وقت الفراغ والثروة لتطوير الفنون 
الحضارية والعلوم التي جعلت من التقدّم Soe‏ كل Le classed!‏ فيل 
الحديثة اعتمدت هذا النظام الظالم؛ يوسي TI‏ نه لم يكن ثمة خيار آخرء 
كان لهذا النظام بالطبع آثاره في الدين الذي يتخلل الأنشطة الإنسانية (IS‏ 
بما فيها بناء الدول والحكم. في الواقع» tele‏ أن ننظر إلئ السياسة في 
المجتمعات ما قبل الحديثة على أنها لم تكن منفصلة عن الدين. فلو قامت 
النخبة الحاكمة فى تلك المجتمعات باعتماد تقاليد أخلاقية cays‏ كما حصل 
ذم OL rep Ny Wey A gt‏ .وال الدين ی SUSU‏ عله 
الأيديولوجية التي كانت بالطبع تدعم العنف البنيوي للدولة”**“ 
سنقوم في القسمين الأول والثاني باستكشاف هذه المعضلة. كانت 
الحروب bas‏ اك (ie‏ وجو هونا من نتية الندول الرواعية التي TEE E‏ 
واستمرت بقوة الجيوش العدوانية. وحيث كانت الأرض والفلااحون الذين 
يزرعونها هم مصدر الثروة الرئيس في تلك الحضارات» فقد كان احتلال 
الأقاليم الجديدة هو الطريقة الوحيدة التي تتمكن من خلالها الممالك 
الزراعية من زيادة دخحلهاء ولذلك فلم يكن هناك غنى عن الحروب في 
الاقتصاد الزراعى. كان على الطبقة الحاكمة أن تحافظ على سيطرتها على 
Slo ae ales‏ صميو eet‏ الزراعية من أي اعتداء» Oly‏ تحتل فى 
ارقت تسم رودا Gs‏ الأرامعي وان a eet‏ و أن ادر : 


John H. Kautsky, The Politics of Aristocratic Empires, 204 ed. (New Brunswick, NJ; (£4) 
London: Transaction Books, 1997), p. 374. 


. المصدر نفسه» ص۱۷۷‎ (oe) 


Y3 


أشوكا YIA) (Ashoka)‏ - ۲۳۲ ق.م)ء الذي أصابه الفزع مما ألحقه جيشه 
بإحدى المدن المتمرّدة» فقام بلا كلل بتعزيز أخلاق الشفقة والتسامح.ء إلا 
أنه على الرغم من US‏ لم يتمكن في نهاية المطاف من حل جيشه 
التقاضئ. لا يمكن أن تشعمر Uys‏ من دون died cleo gee‏ أن “تمت الدولة 
أصبحت الحرب حقيقة راسخة في الحياة الإنسانية» حتى ليبدو أن الطريقة 
الوحيدة للحفاظ على السلام كانت بصعود قوّة أكبر هي قوة الجيوش 
الإمبراطورية الضخمة. 


القوة العسكرية شرط ضروري لقيام الدول والإمبراطوريات العظمىء 
وقد اعتبر المؤرخون أن النزعة العسكرية هي العلامة التي تميّز الحضارةء 
ستبقى فى JE‏ بدائية» بل وريما كانت هذه المجتمعات لتنحل بفعل الحشود 
ال ساوت من :دون Oca gs‏ ولک كما عو الال فى belas‏ 
الداخلي بين العنف ودوافع الشفقة والرحمة داخلناء فإن التناقض بين السلام 
النهائى والعنف قد يبقى Lal‏ من دون حل . فمعضلة أشوكا هى معضلة 
الحضارة ذاتهاء وفى لعبة شد الحبل code‏ فإن الدين سيكون جزءاً من اللعبة 
أيضاً 


ولما كانت جميع الأيديولوجيات في الحضارات ما قبل الحديثة مشبعة 
بالدين» فإن الحروب be‏ كانت تحتاج إلى عنصر مقدّس. وفي الحقيقةء 
إن كن العفاليد دة الكيزى كناف OLS els‏ سياس :ولا يوعد SS‏ 
ديني أصبح «ديناً عالمياً» من دون رعاية من قوة i‏ إمبراطورية» وكل 
تقليد ديني كان عليه أن يطوّر أيديولوجية للإمبراطورية"“ ولكن إلى أي 
ES Ro Career‏ عنقت ا لدولة comer‏ نر مطل انها كك ل يان 
Bes ce ae‏ ااا Mee el yxy‏ 
الدين؟ الإجابة ليست بالبساطة التي يقدّمها الخطاب الشعبي الرائج اليوم. 


Keegan, A History of Warfare, pp. 384-386, anu sohu F. Haldan, Warfare, State and (o \) 
Society in the Byzantine World, 565-1204 (London; New York: Routledge, 2005), pp. 10-i1. 

Bruce Lincoln, “The Role of Religion in Achmenean Imperialism,” in: Nicole Brisch, (0 Y) 

ed., Religion and Power: Divine Kingship in the Ancient World and Beyond, Oriental Institute 
Seminars; vol. 4 (Chicago, IL: Oriental Institute of the University of Chicago, 2008). 


YV 


يعيش عالمنا اليوم حالة من الاستقطاب الخطيرء في الوقت الذي 
ad Cel‏ البشرية eo ibla‏ ينا واقتضادياً ا تاک مق uel‏ 
وقت مضى. وإذا أردنا مواجهة التحذي القائم اليوم بإيجاد مجتمع عالمى 
يمكن جميع البشر أن يحيوا فيه ويعيشوا معا في سلام واحترام متبادل» فإننا 
بحاجة إلى تقويم حالتنا بشكل دقيق» فنحن لا نستطيع أن نسطّح افتراضاتنا 
حول طبيعة الدين ودوره في العالم. حََدَمَ ما يطلق عليه العالِم الأمريكي 
وليام كافانو (William T. Cavanaugh)‏ أسطورة العنف foe el en eal‏ 
بشكل جيد في المرحلة المبكرة من التحديث. إلا أننا في قريتنا العالمية 
بحاجة إلى رأي أكثر do‏ وتركيباً في سبيل فهم كامل لأزمتنا الراهنة. 


رکو ها (ESI‏ ويس ese! Teel Yl UG Je‏ 
والمسيحية والإسلامء وذلك OV‏ الأضواء مسلطة على هذه SUL!‏ بشكل 
أكبر فى هذه الآونة. ولما كانت هناك قناعة واسعة الانتشار مفادها أن 
el ey ea ea‏ عن مشكن DSS OY Roe Ga‏ 
dine‏ وغير متسامحةء فإننا في au‏ الأوّل من الكتاب سنختبر هذه القناعة 
من منظور مقارن. في التقاليد السابقة بقة على الديانات الإبراهيمية لن نرى فقط 
aes‏ أت Sy SoS sal‏ والدنن EC‏ نه SSS ogi AVS) ieee:‏ 
أيضاً أولئك الحائرين والمكروبين والباحثين عن > لمعضلة ضرورة العنفاء 
وسنرى كيف اقترحوا طرقا «دينية» لمقاومة الدوافع العدوانية وتوجيهها باتجاه 
غايات إنسانية ورحيمة . 


لن يسعفني الوقت لعرض جميع حالات العنف الديني الواضحء» ولكننا 
قي فيدر سي نا فق اسرد هذه الحالاات في تاريخ الديانات 
الإبراهيمية الثلاث› مثل: حروب «يوشع بن نون» المقدسة. والدعوة إلى 
الجهادء والحروب الصليبية» ومحاكم التفتيش› والحروب الدينية الأوروبية. 
a Parner‏ حينها OF‏ البشر في مرحلة ما قبل الحداثة كانوا يمارسون 
السياسة وهم يفكرون بمفاهيم دينية» كما إن إيمانهم الديني كان يملا 
صراعاتهم ليعطي معنى ومغزى للعالم بطريقة تبدو لنا غريبة اليوم. إلا أن 


Cavanaugh, The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern (oY) 
Conflict. 


YA 


هذه ليست القصة الكاملة. فلإعادة صياغة الإعلان التجاري البريطانى : 
«الطقس يفعل العديد من eles yi‏ المختلفة - 5 SUAS‏ الدين» “The weather does‏ 
«lots of different things and so does religion”‏ سترى في wl‏ يخ الديني أن 
الصراع لأجل السلام كان لا يقل أهمية عن الحروب Ada!‏ فالمتديّنون 
أوجدوا كل أنواع الطرق المبتكرة للتعامل مع نوازع البطش والتباهي بالقوة 
التي تنبع من عقل الزواحف» وحاولوا كبح العنف» وبناء مجتمعات قائمة 
على تحسين الحياة وتبادل الاحترام. ولكن كما هو الأمر مع «أشوكا» الذي 
قام بمناهضة النزعة العسكرية داخل نظام الدولةء فإنهم لم يستطيعوا القيام 
بتحول جذري لمجتمعاتهم؛ وكان أكثر ما أمكنهم القيام به هو اقتراح مسارات 
مختلفة وإخبارنا كيف يمكن أن يعيش البشر معأ بشكل ssi‏ لطفاً وتعاطفا 
حين نصل إلى الفترة الحديثة» في القسم الثالث» فإننا سنتفحص بالطبع 
موجة العنف التي تزعم تبرير نفسها بطريقة cino‏ والتي اندلعت في ثمانينيات 
القرن الماضي. وبلغت ذروتها في العمل الفظيع في ١١‏ أيلول/ سبتمبر من 
عام .۲٠١١‏ ولكننا سنتفخص أيضا طبيعة العلمانية» والتي على الرغم من 
منافعها الكثيرة» لم تقدّم في الغالب بديلاً مسالماً عن أيديولوجية الدولة 
الدينية. فلسفات الحداثة المبكرة» التي حاولت إصلاح أوروبا بعد حرب 
الثلائين عاماء انتهجت لنفسها Use‏ لا يرحمء خاصة حين تعاملت مع 
as‏ رين من مشروع «الحداثة العلمانية» الذين وجدوا أنها قد نأت بهم عن 
قيم التمكين والتحرر بدلاً من تأكيدها ذلك أن العلمانية لم تقم بإقصاء الدين 
ab lola ae‏ أغرى a 205 Soloed! oy‏ ال 
إلى المعنى Ske!‏ ¢ استحوذت مؤسساتنا العلمانية على القور» وبخاصة 
الذولة cde gall‏ على الهالة wb Mt gle cael)‏ من LT‏ أقل مهار مق DS‏ 
القديمة في مساعدة البشر على مواجهة سؤال الواقع الشرس والمحبط للوجود 
الإنساني الذي لا نمتلك جواباً سهلاً له. Mo‏ 
الأحوال نهاية القضة. فى بعض المجتمعات التى تحاول أن تجد طريقها 
الخاص للحداثةء لم تقم العلمانية إلا بتخريب الدين وإيقاع الضرر بهء وإيذاء 
نفوس البشر غير المستعدين لأن ينحرفوا عن طريقتهم في العيش وطريقتهم في 
فهم العالم والتي طالما كانت عونا لهم. Sle‏ كبش الفداءء» بعد أن لعق 
جراحه في cel peel‏ بغضبه المتقيّح إلى المدينة التي أخرجته . 


۳۹ 


البدايات 


الفصل الوق 
المزارعون والرعاة 


جلجامش. ملك أوروك الخامس على قائمة الملوك القديمةء والذي 
ذكر GL‏ «أقوى الرجال» جبارء وسيمء متألق وكامل'' قد يكون وُجد 
Ui be Lb dle. SS cle‏ اسطووية e‏ يقال sh, ol‏ كل aly ceed‏ 
pl‏ إل ترم الكانا Je IN yaa‏ ادبو تعفق ED‏ 

في بدايات الألفية الثالثة قبل الميلاد كانت أوروكء الواقعة اليوم جنوب 
العراق» أكبر المدن في اتحاد سومرء الحضارة الأولى في العالم. كتب 
الشاعر شين إيقي أونيني» نسخته عن tle‏ جلجامش الفريدة في فترة قريبة 
من ١١٠٠١١٠‏ ق.مء حين لم يزل ذكر جلجامش يدوي ويتردد في معابد 
أوروك» وقصورهاء وحدائقهاء. وأسواقها بدأ الشاعر ملحمته وأنهاها 
بوصف مسهب لجدران المدينة العظيمة التى is‏ على طول ستة أميال» 
والتى استعادها جلجامش من أجل شعبه: jel)‏ سور أوروكء وامش (lade‏ 
liste‏ يحفز قرّاءه يحماسةء ويتابع aes ase oo‏ وة الجر 
ا معن اجن ارا وا اهن ا انل طهر لها أن 
الحروب كانت قد أصبحت بالفعل إحدى حقائق الحياة الإنسانية. إلا أن 
هذا التطور الم يكن chee‏ فقن مرت معات الستين قبل أن تشعر eye‏ أنها 


The Epic of Gilgamesh (Standard one tablet I, p. 38. C\) 


ما لم ينص على GAS‏ ذلك . كل الاقتباسات هي من 
The Epic of Gilgamesh: A New English V E translated by Stephen Mitchell (New York; Lon-‏ 
don; Toronto: Free Press, 2004).‏ 
[يمكن الاطلاع على نص ملحمة جلجامش العربي الذي اعتمدناه في نقل الاقتباسات» انظر : 
فراس السواح› جلحامش : ملحمة الرافدين الخالدة (دمشق : دار علاء الدين» ¥ LCN ee‏ 
( الأجر هو نوع من اللين المصنوع من الطين المحروق (المترجم). 


Ibid., tablet I, pp. 18-20. هرق‎ 


<۳ 


فى الفترة aed AN‏ من ce. YVO.»‏ کان .هد حط ار Ue‏ من Sh gta Sh:‏ 
orp pagel‏ كاك sonal cel?‏ الثور النطوح. الذي يمضي في المقدّمة كما 
GL‏ بالقائد» ويسير أيضا في المؤخّرة كرجل مؤتمن. كصخرة جبارة Ja‏ 
عن رجاله» وكموج الطوفان الصاخب يهدم الأسوار الصماء»*“ 
على الرغم من شغفه بأوروكء كان شين إيقي معترفا ومقرًا pu‏ 
الحضيارة ها pet,‏ لى Leni, bot‏ يداك Tas daly slat Vi‏ 
جلجامش فور موته» Ns‏ حكايات بدائية » فالروايات SM‏ عن جلجامش 
كانت تبرر رحلة OO bs!‏ إلا أنها كانت في الوقت نفسه تتصارع مع العنف 
البنيوي الذي لا مفر منه في الحياة الحضارية. فقد تضرّع المظلومون 
والفقراء والبؤساء من شعب أوروك إلى الآلهة لتمنحهم بعض الراحة من 
(هو gll‏ لأوروك المنيعة 
هو راعينا القوي الوسيم الحكيم 
ee eel EY‏ أ و eae‏ لل 


Ls,‏ كان عر لاء OLS!‏ متحتدية فى فرق العمال oly Solel cSt‏ شود 
الم فالحياة المدنية والحضارية لم تكن ممكنة من دون استغلالٍ عديم 


Ibid., tablet I, pp. 29-34 (Mitchell’s emphasis). (£) 
تعود النصوص الموجودة الأولى إلى أواخر الألفية الثالثة قبل الميلاد» وقد جمعت الملحمة‎ (0) 
وعد قصيدة شين إيقي‎ .).م.3ق١٠٠١‎ ple) البابلية القديمة هذه النصوص في عمل واحد‎ 
. النسخة المرجعية التي تعتمد عليها معظم الترجمات الحديئة‎ Ce GIT) 
Gilgamesh, Standard Version, tablet I, pp. 67-69 (trans. Mitchell). Cv) 
وعدله:‎ 
Andrew George, trans., The Epic of Gilgamesh: The Babylonian Epic Poem in Akkadian and Sumer- 
ian (London: Oxford University Press, 1999). 
George, trans., Ibid., p. xlvi. (Y) 


٤ 


الضمير للأغلبية العظمى من سكان الحضارة. عاش جلجامش والنخبة 
الأرستقراطية السومرية في عظمة لا مثيل لهاء بينما لم تجن جماهير 
الفلاحين في هذه الحضارة سو ی البؤس والظلم. 


يبدو أن السومريين كانوا أوّل من استغل فائض الزراعة التي ينتجها 
المجتمع لخلق طبقة حكم ثرية ذات امتيازات خاصة» وهو الأمر الذي ما كان 
له أن يتم من دون استعمال القوة. المستوطنون المغامرون كانوا أوّل من جر 
المياه إلى السهول الخصبة بين دجلة والفرات قرابة العام ٠٠٠٠‏ ق. Ma‏ 
كانت الأرض مجدبة وغير صالحة للزراعة» ولذلك فقد صمموا نظاما للري 
يتحكم ويوزّع مياه الثلوج التي كانت تذوب فوق رؤوس الجبال وتفيض على 
التاريخ» فالقنوات والخنادق المائية كانت بحاجة إلى التخطيط والتصميمء 
ومن ثم إلى الصيانة» وكل هذا بحاجة إلى عمل تعاوني» كما أن المياه 
كانت £555 بشكل عادل على المجتمعات المتنافسة. ريما بدأ نظام الري 
بنموذج مصغرء لكنه سرعان ما Gal‏ إلى تحوّل دراماتيكي في الإنتاج 
الزراعي» ومن إلى انفجار O S‏ فمع عام ٠٠٠١‏ ق.م بلغ عدد 
قويّة» ولكن السؤال عن سبب تحوّل هؤلاء الفلاحين البسطاء إلى سكان 
Gan‏ ينعن محلا YL‏ تعن غير أن تسموغه من الغوافل المعزاعيلة 
التى تبادلت تعزيز بعضها البعض أسهمت فى هذا التحوّل: النمو السكانى» 
الري - إضافة إلى الطموح الكبير - كانت كلها عوامل أسهمت في ولادة نوع 


ما نعرفه بشكل مؤكدء أنه في نحو عام "٠٠٠‏ ق.مء كانت هناك اثنتا 


John Keegan, A History of Warfare (London; New York: Random House, 1993), pp. (A) 
126-130, and Robert L. O’Connell, Ride of the Second Horseman: The Birth and Death of War 
(New York; Oxford: Oxford University Press, 1995), pp. 88-89. 

Robert McCormick Adams, Heartland of Cities. Surveys of Ancient Settlement and Land (4) 

Use on the Central Floodplain of the Euphrates (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1981), pp. 
60 and 244, and William H. McNeill, Plagues and People (London: Penguin Books, 1994), p. 47. 


McNeill, Ibid., pp. 54-55. (\+) 


£o 


عشرة مدينة فى بلاد مابين النهرين الخصيبة» كانت كل مدينة منها تعتمد 
ell gle‏ الرراعق »الذي ي oy Ss Spee‏ المحيطة” ASU‏ 
وهؤلاء المزارعون كانوا يعيشون Ble‏ أقرب إلى الكفاف. كانت قرية ملزمة 
بأن تجلب كامل محصولها إلى المدينة التي تتبع لها؛ حيث يقوم المسؤولون 
بتخصيص جزء من المحصول لإطعام مزارعي المدينة وما حولهاء أما باقي 
المحصول الباقي فقد كان يخرن في معابد المدينة للطبقة الأرستقراطية. 
بهذه الطريقةء كان ثمة عدد قليل من الأسر الكبيرة» بمساعدة طبقة من 
الخدم البيروقراطيون» والجندء والتجار» وخدم المنازل ‏ يحظون بما 
يقرب من نصف إلى ثلثي الدخل “YL‏ وقد استعملت هذه الطبقة 
فائض الإنتاج لتعيش نمطا ممختلفاً تماما من الحياة: متفرّغةً للسعي خلف 
أمور عديدة تعتمد على توفر وقت الفراغ والثروة. وقد قامت هذه الطبقة 
بصيانة مشاريع الري» إضافة إلى الحفاظ على درجة من حكم القانون 
والنظام . ane‏ جميع الدول ما قبل الحديثة تخشى الفوضى» GEV‏ في 
إنتاج المحاصيل الزراعية لسنة واحدة» بسبب الجفاف أو الاضطراب 
الاجتماعي» كان يعني آلاف الموتى» ولذلك فقد كانت النخبة الحاكمة تقنع 
نفسها Of‏ هذا النظام مفيد لجميع السكان على السواء. إلا أن سرقة 
محاصيل المزارعين» تبقى أفضل بعض الشيء ء من العبودية: فأعمال الحراثة 

الشاقة» والحصاد.ء وحفر قنوات الري» التي كان يقوم بها العبيد بالقوة 
ol SV‏ وهم في حالة من المهانة beatae gee‏ كات تدك OLS‏ 
حياتهم» وكانوا يعاقبون» e‏ فى إرضاء + tend ts ted‏ بكسيو 
أرجل ثيرانهم وقطع أشجار زيتونهم oo‏ ترك هؤلاء الميتعيدون pins‏ 
يشهد على محنتهم . بهذه الكلمات رثي المزارع : «الرجل الفقير الميت خير من 
Syd OMe aI pal‏ المراوع ae Sel od Gin LSE‏ أ or‏ 


Gerhard E. Lenski, Power and Privilege: A Theory of Social Stratification (Chapel Hill, (1 1) 

NC; London: UNC Press Books, 1966), p. 228. 

A. Leo Oppenheim, Ancient Mesopotamia: Portrait of a Dead Civilization, completed (\¥) 

by Erica Reiner, rev., ed. (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1977), pp. 82-83, and 
O’Connell, Ride of the Second Horseman: The Birth and Death of War, pp. 93-95. 

Samuel N. Kramer, Sumerian Mythology: A Study of the Spiritual and Literary (\¥) 
Achievement of the Third Millennium BC (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 
1944), p. 118. 


£m 


ses‏ أن أجر العربة وأحمل EE‏ ولك 


سومر»› هي من ابتكرت نظام العنف البنيوي. والذي ساد في جميع 
الدول الزراعية إلى الفترة الحديثةء حين لم تعد الزراعة هي الدعامة الرئيسة 
للحضارة””'؟ هذه التراتبية الصارمة (الهيراركية) في النظام رمزت إليها 
الزقورات peal‏ الرافدية] وبرج بابل العملاق واللذين olle‏ السمتين 
ا ie ee‏ المجتمع السومري كان مقسّماً إلى 
طبقات ضيقة. وفى قمّة هذه الطبقات كانت الطبقة الأرستقراطية» وكل إنسان 
في تلك الحضارات كان يُنظر إليه بحسب موقعه من سلم الطبقات 0 
مع td‏ فإن المؤرتّحين يحاججون أنه لولا هذه التراتبية الطبقية الظالمة في 
النظام الاجتماعي لما أمكن أن تتطوّر الفنون الاه الى حملت ال 
ESS‏ . فالحضارة ج E lags‏ وثرية تقوم بصقلها 
وتطويرهاء وإنجازاتنا الأروع عبر آلاف السنين بُنيت على أكتاف المزارعين 
المقهورين. وليس ثمة جدال في أن السومريين عندما اخترعوا الكتابة فإنهم 
كانوا يهدفون إلى زيادة الضبط والتحكم في المجتمع . 


ما الدور الذي آذاه الدين في هذا الاضطهاد الظالم؟ 


لقد طوّرت كل الجماعات السياسية أيديولوجيات تجعل مؤسساتها تبدو 
جزءاً من النظام الطبيعي كما فر rene price er ae‏ عه لعي ih‏ 
فالسومريون عرفوا أن الأرض التي تقف عليها تجربتهم الحضارية هشة وسهلة 
الكسرء فأبنيتهم المبنية من الآجر كانت بحاجة إلى صيانة دائمة» وكان نهرا 
دجلة والفرات يفيضان باستمرار ويخرّبان المحاصيل ويفلسان الميزانية» كما 
أن الأمطار الغزيرة كانت تحوّل حقولهم إلى برك من الطين»ء وكانت 
العراصف قادرة على تدمير مبانيهم وقتل ماشيتهم. غير أن الأرستقراطيين 
السومريين كانوا قد بدؤوا بدراسة علم الفلك» واكتشفوا الأنماط المنتظمة 


١ المصدر نقسه» ص۱۹‎ 25( 
Norman K. Gottwald, The Politics of Ancient Israel (Louisville, KY: Westminster John (1 ©) 
Knox, 2001), pp. 118-119. 
O’Connell, Ride of the Second Horseman: The Birth and Death of War, pp. 91-92. O) 
Georges Dumézil, The Destiny of the Warrior, translated by Alf Hiltebeitel (Chicago, (\V) 
IL; London: University of Chicago Press, 1969), p. 3. 


4۷ 


لحركة الأفلاك السماوية. وقد تعجبوا من الطريقة التي تقوم led‏ عناصر 
العالم الطبيعي بالعمل المشترك للحفاظ على نظام الكون واستقراره» 
ecco a‏ أن eos GO a e‏ 
تخصص وظيفة خاصة لكل شيءء وفكروا في أنهم لو صمّموا مدنهم على 
غرار النظام السماوي» فإن مجتمعهم سيكون متناغماً مع طريقة 4 عمل الكون. 
وسكت اله الار دهان ele Sig:‏ 


كانت هده الدولة الكو ةة Ace gl‏ الكون» كما افك البو هرون 
تدار من قبل الآلهة» الذين لم يكونوا مفارقين للقوى الطبيعية ولا منفصلين 
عنهاء ولم تكن SU‏ السومريين فكرة عبادة «الله» المفارق كما وجدت في 
اليهودية والمسيحية والإسلام. لم تكن هذه الآلهة تتحكم في الأحداث» 
وإنما كانت مرتبطة بالقوانين نفسها التي تحكم الإنسان والحيوان والنبات» 
ولم يكن ثمة فاصل أو هوة أنطولوجية بين الإنسان والمقدّس؛ فجلجامش 
كان ثلثه بشريأاء وثلثاه OVL gy‏ «الأنوناكي» (الآلهة الأعظم)ء كانوا 
Sabl aul‏ ذوي نفوس سماوية في اعتقادهمء وكانوا أكثر فعالية وكمالاً من 
البشرء وهم يختلفون عن البشر في أمر واحدء وهو أنهم خالدون. تخيّل 
السومريون هذه الآلهة على أنها مشغولة بالتخطيط للمدن is Sly‏ والحكمء 
كما كانوا هم أنفسهم. كان cy‏ إله السماءء يحكم دولته النموذجية من 
قصره في السماءء إلا SF‏ حضوره كان أيضاً يُستشعر في كل سلطان اللأرض . 
«إنليل». إله العواصف. لم يكن يظهر في العواصف الهائجة في بلاد ما بين 
eee‏ فحسب. وإنما في كل أنواع القوة الإنسانية والعنف أيضاً كان إنليل 
كبير مستشاري آنو في مجلس الآلهة (والذي قام السومريون بتأسيس مجلسهم 
على غراره)ء و«إنكي» الذي قام بنقل الفنون الحضارية إلى البشر كان وزير 


زراعة آنو. 


a 2 £ an is 5 W 
تعتمد كل دولة - حتى دولنا العلمانية - على اسطورة تعرف طبيعة‎ 
وجودها ومهمتها وقد فقدت مفردة «أسطورة» قوتها فى الفترة الحديثة‎ 
Thorkild Jacobsen, “The Cosmos as State,” in: Henri Frankfort [et al.], eds., The (\A) 
Intellectual Adventure of Ancient Man: An Essay on Speculative Thought in the Ancient Near East 


(Chicago, IL: University of Chicago Press, 1946), pp. 148-151. 
The Epic of Gilgamesh (Standard Version), tablet I, p. 48. (1 4) 


4۸ 


وأصبحت تحمل دلالة «شيء غير صحيح ولم eee ioe‏ ولكن الأساطير 
في العالم ما قبل الحديث كانت تعبّر عو حقيقة Nay cael‏ مو Gs‏ 
التاريخية المؤقتة» وتقدّم مخططاً لما يجب عمله في الحاضر”"“ وعلى 
الرغم من أن علماء الآثار والمؤرّخين يرون أن أساطير السومريين في تلك 
اللحظة المبكرة من التاريخ لا تنقل الوقائع التاريخية والاجتماعية بصدق› 
Ob‏ الأساطير التي حفظها السومريون بالكتابة هي الطريقة الوحيدة التي تسمح 
لنا بالدخحول إلى عقولهم. فبالنسبة إلى رواد الحضارة هؤلاء. كانت أسطورة 
الدولة السماوية تدريباً على ممارسة السياسة في مجتمعهم. 


لقد عرف السومريون أن مجتمعهم الطبقي المتراتب كان افتراقاً مفجعاً 
عن النموذج الزراعي الذي ساد لفترة سحيقة من الزمن› ولكنهم كانوا 
مقتنعين Ob‏ هذا النظام الجديد مغروس في طبيعة الأشياءء بل Oly‏ الآلهة 
كانت تقف وراءه. فالآلهة التي عاشت في مدن بلاد ما بين النهرين» قبل 
وجود الإنسان بكثيرء كانوا يزرعون طعامهم بأنفسهم ويديرون نظام 
I‏ ريغن لطر فان الك انها لاله هخ الأرهن bolas gees‏ 
وعيّنوا الأرستقراطيين السومريين ليحكموا المدن OLS‏ عنهم» فاستجاب 
الأرستقراطيون لطلب آلهتهم المقدّسةء ولم يكن للطبقة الحاكمة رأي أو 
خيار في هذا الأمر. 

كاف الدر تانق Sie aS sd os ER‏ الفلونة EN‏ 
عافن steels tals Susy cases‏ السوهويتة: ون لاهن 
السوعرية اليوشة أن كارك a‏ الد الال .كان لكل مد الي 
الذي يرعاهاء وكانت شؤون المدينة تدار كما لو أنها ملكيّة خاصة لهذا 
الإله"" Ulta, WE‏ من الحجم الطبيعي»ء كان الإله الحاكم يعيش في 
المعبد الرئيس مع عائلته ومدبري منزله من الخدم والعبيد المقدّسين». وكان 


: فى‎ 68 Kall لقد توسّعت فى مناقشة هذه‎ )۲١( 
Karen Armstrong, A Short History of Myth ondan: Canongate Books, 2005). 
Jacobsen, “The Cosmos as State,” pp. 145-148 and 186-197, and George, trans., The (Y \) 
Epic of Gilgamesh: The Babylonian Epic Poem in Akkadian and Sumerian, pp. xxxvii-xxxviii. 
Jacobsen, Ibid., pp. 186-191; Tammi J. Schneider, An Introduction to Ancient (YY) 
Mesopotamian Religion (Grand Rapids, MI; Cambridge, UK: Eerdmans, 2011), pp. 66-79, and 
George, trans., Ibid., pp. xxxvili-xxxix. 


٤۹ 


E‏ و رسن ساماد ومدروسة» كما كان JS‏ معيد يمتلك 
cbli‏ زراعية eS Ulelad daw LS‏ 3 من الماشية. 


ols‏ كل شخص داخل المدينة ‏ الدولةء» بغض النظر عن وضاعة المهمة 
التي يقوم بهاء أو تقوم cle‏ مرتبطاً بخدمة المقدّسء. سواء كان بالصلاة 
وأداء الطقوس للآلهةء أو بالعمل في مصانع الجعةء أو في المصانع 
والورش» وسواءً كان يكنس أضرحة الآلهةء أو يرعى الماشية أو كان 
e‏ أو كان يخبز الخبز للآلهةء أو يصنع الملابس لتماثيلهم. لم يكن 
هناك شيء غلماني يشان دول يلاه ما بين cop el‏ كما لم يكن Shae‏ شىء 
فردي في الدين. كانت تلك الدولة دينية (ثيوقراطية) حيث كان لكل شخص - 
من أعلى الأرستقراطيين إلى أدنى الحرفيين - عمله المقدّس 

كان الدين في بلاد الرافدين شأناً Lele‏ بالأساس؛ فالرجال والنساء 
لم يكونوا يبحثون عن لقاء شخصي بالمقدّس في قلوبهم col BIS‏ وإنماء في 
المقام SG!‏ في مجتمع مقدّس. لم يكن للدين ما قبل الحديث وجود 
مؤسساتي منفصل عما سواهء وإنما كان lege‏ لا يتجرّأ من الترتيبات 
السياسية والاجتماعية والمحليّة للمجتمعء يوفر لها نظاماً شاملاً من المعنى. 
كما OT‏ أهداف الدين وطقوسه ولغته كانت مشروطة هى الأخرى بالاعتبارات 
oes Sa‏ سا و | لور PR I ed rs E‏ 
الدينية فى تلك المجتمعات تشكل القطب النقيض لمفهومنا الحديث عن 
الي را ور ق كاذ «الدي ee‏ اشاس ينا سانيا 
لن لدا اب ale‏ عن وة اشكال من Tran Na a‏ مهايند 
الآلهة لم تكن فقط أماكن للعبادة» بل كانت تحمل قيمة مركزية للاقتصادء 
oF‏ فائض الإنتاج الزراعي كان يخرن فيها لم يكن لدى السومريين مفردة 
تقابل «الكاهن»: الأرستقراطيون الذين كانوا هم أيضا بيروقراطيي المدينة 
وشعراءها وعلماء فلكهاء تولوا على نحو رسمي وظيفة الطائفة الدينيةء 
aR ET‏ لامي ea Case‏ الل 


لم يكن هذا النظام الدقيق ببساطة تبريراً مخادعاً للعنف البنيوي BAU‏ 


Schneider, Ibid., p. 5, and Jacobsen, Ibid., p. 203. (YT) 


وإنما كان في المقام الأوّل محاولة لاستثمار التجرية الإنسانية الجرئية 
والإشكالية في سعيهم لإيجاد المعنى. كانت المدينة إحدى أعظم إنجازات 
الإنسانية: المصطنعة. والمعتمدة على المؤسسات lial SYI‏ الحضارة دوما 
بحاجة إلى التضحيات» ولذلك أقنع السومريون أنفسهم أن الثمن الذي 
يدفعونه بإرهاق المزارعين ضروري ويستحق قيمته في نهاية المطاف. 
وبادعائهم أن نظامهم غير المنصف يتناغم مع القوانين ع الأساسية للكونء كان 
السومريون يعبّرون عن نظام سياسي لا يرحم بمصطلحات أسطورية. 


يبدو OF‏ هذا النظام كان قانوناً Lle‏ صارماًء لأننا لا نجد بديلاً منه» 
فمع نهاية القرن الخامس عشر الميلادي». كانت الحضارات الزراعية قد 
تأسست في الشرق الأوسط. وفي جنوب و وفيى شمال أفريقيا 
اروا وفي كل واحدة من هذه الحضارات - سواء فى الهند أو روسيا أو 
ركنا اق Chace‏ أو في بلاد الشام أو الضين ol‏ فى اليوتات EE E‏ 
ols‏ لار مقر Olan Op bl‏ الفلاحين Jad LAS‏ البو cpt OS Ogee‏ 
المستحيل إجبار المزارعين على إنتاج فائض اقتصادي» من دون العنف الذي 
فاوسه الارستقراطيون»“ذلك: OF‏ التعداد (SIS‏ كان LAs slope‏ للوياذة ف 
الإنتاج . was‏ نشيفيا لنا أن عرب أن Be NV Aes‏ اطي pie ols‏ 
إكراه الجماهير على العيش قريباً من GUS‏ بإبقاء النمو السكاني في SoS!‏ 
المقبول ومن GS‏ جعل التقدّم ممكناً. لو لم يؤخذ فائض الإنتاج من 
be copes)‏ كان سق السمكن أن يكون هناك مصدر اقتصادي لدعم 
التقنيين» والعلماءء والمخترعين» والفنانين» والفلاسفة الذين جليوا أخيرا 
حضارتنا الحديثة إلى الم كنا شان راهب الترابيست (Trappist)‏ 
seed‏ توماس ميرتون «(Thomas Merton)‏ فإننا Vee‏ الدين Gadel‏ مين 
نظام العنف» متورطون في المعاناة التي لحقت بالغالبية العظمى من الرجال 
Ludi‏ أك م Le Sgt ate BNI tans‏ يعبر عن ذلك الفيلسوف 
والتر بنيامين J) : (Walter Benjamin)‏ هناك وثيقة عن الحضارة ليست في 


John H. Kautsky, The Politics of Aristocratic Empires, 2°° ed. (New Brunswick, NJ; (Y£) 
London: Transaction Books, 1997), pp. 15-16 and 107. 

Thomas Merton, Faith and Violence (Notre Dame, IN: University of Notre Dame (Y2) 
Press, 1968), pp. 7-8. 


oì 


SERA ألا‎ of we aS 5 s الوق‎ 


GL‏ حكام الدول الزراعية في الدولة ملكيتهم الخاصة التي يحقّ لهم أن 
يستغلوها لزيادة ثرائهم الخاص» ولا توجد لدينا شواهد تاريخية JU‏ على 
أنهم شعروا UL‏ مسؤولية تجاه OY eat! je‏ لقد اشتكى شعب جلجامش 
في الملحمة «المدينة ملكه هو المل”ك» ويمعل ما (eles‏ ولڪن gaat‏ 
السومري لم يؤيد هذا الظلم تماماء فعندما الألهة هذه الشكوى 
المتألمة» توجهوا بالقول إلى آنو: «جلجامش النبيل والرائع كما هوء لكنه 
تجاوز كل costed!‏ والناس يعانون استبداده هل هذه هي الطريقة التي 
تريد أن يحكم a eee ls Le‏ علطي تكاس PEE ER‏ 
الوحشية؟2”*'' هر آنو برأسه أسفاًء غير أنه لم يستطع أن يغير النظام. 

Sas‏ القصيدة السوردية والملحمية 1ك ا )1۷۰۰ ق.م) عن 
الفترة الأسطورية؛ عندما كانت الآلهة تعيش في بلاد ما بين النهرين وكانت 
الآلهة» بدلا من البشرء تقوم بالعمل الذي تعتمد عليه الحضارة”*'؟ يشرح 
الشاعر أن «الأنوناكي»؛ الآلهة الأرستقراطيةء أجبروا «الإيغيغي»». الآلهة 
الصغيرة في الطبقة الدنياء على حمل عبء هائل: لثلاثة آلاف سنةء كانوا 
Og py‏ الحقول g‏ يیحصدولںل الزرع ويحفرون قنوات الري› بل إنهم قاموا بشق 
5( نهري دجلة والفرات. bies mere tn | ls»‏ وو 
البعض» ولكن «الأنوناكي» لم ينتبهوا أو يلاحظوا ذلك“ وأخيراًء 
اجتمعت الجماهير والحشود الغاضبة خارج قصر «إنليل» وهتفت: JS)‏ واحد 
مناء نحن الآلهةء قد أعلن الحرب» بكوا وقالوا: «العبء ثقيل» 


Walter Benjamin, “Theses on the Philosophy of History,” in: Walter Benjamin, Harry CY 1) 

Zorn and Hannah Arendt, Illuminations (London: Pimlico, 1999), p. 248. 

Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, translated by A. M. (YV) 

Henderson and Talcott Parsons (New York: Free Press, 1947), pp. 341-348. 

The Epic of Gilgamesh (Standard Version), tablet I, pp. 80 and 82-90. (YA) 

Atrahasis I,i, in: Myths from Mesopotamia: Creation, the Flood, Gilgamesh, and Others, (Y 4) 

edited and translated with an introduction and notes by Stephanie Dalley, rev. ed. (Oxford; New 

York: Oxford University Press, 1989), p. 10. 

[يمكن الاطلاع على نص ملحمة أتراحسيس بالعربية» انظر : سعيد الغانمي» آترا- حسيس : 
ملحمة الخلق والطوفان (الدار البيضاء : المركز الثقافي ACA cog pal‏ 

Ibid. (Ye) 


oY 


D a aces‏ ا(إنكي»» وزير الزراعة» اتفق معهمء فالنظام قاس وغير 
محتمل c‏ > و«الأنوناكي» کانوا مخطئین عدم لمعاناة «الإيغيغي» : «كان 
عملهم os eagles aces Gus‏ فكل يوم تضح ري وإشارات الإنذار 
aly: SN‏ ا ل 

لكن إن لم يقم أحد بالعمل الإنتاجي Ob‏ الحضارة ستنهارء ans‏ فقد 
طلب «إنكي» من الآلهة الأم أن Glas‏ الإنسان ليحلّ محل «الإيغيغي)””" 
لم تشعر الآلهة بالمسؤّولية تجاه معاناة fee)‏ الذي يعملون w‏ ولم 
تكن الآلهة تسمح Jp ob‏ جماهير الكادحين في امتيازات الآلهة الخاصةء 
فعندما أزداد عدد البشر إلى درجة أن ضجيجهم لم يعد يسمح للآلهة بالراحة 
أو eee‏ ولس أن يهلكوا ال بالطاعون» والقصيدة تصور معاناة 

«غابت ملامحهم من شدة الجوع وأصيحوا غير معروفين 

وأصبحت وجوههم خضراء. 

| صبحت سيقانهم الطويلة قصيرة. 

يروح الناس ويجيئون في الدرب منحنيي الظهور. 

كانت الابنة ترصد عودة آمها بيد أن الأم لم تفتح لابنتها الباب. 

كان الأهل يضعون على المائدة لحم ابنتهم. كما يتغذون بلحم 
ولدهم . 

لقد أمسى وجه البشر وكأنه مطلي بمطاط الموت»““ 


ولک مرة أخرى لم تكن قسوة الأرستقراطية سا aho‏ ف «إنكي» 
الذي تضفة الملحمة بات اد ct BI‏ ى dels‏ اة ASL‏ مذكرا 


إياهم بأن حياتهم تعتمد 1 Ble‏ عبيدغه TO LAS‏ :ووافقه الا نوناک cle‏ 


Ibid., I, iii, p. 12. (۳۱) 
Ibid., p. 14. (TY) 
Ibid. (TT) 
Ibid., IL, iii, p. 23. (Y£) 
Ibid., III, vii, p. 28. (Yo) 


oY” 


مضض e‏ وعَفوا عقن pA‏ :«عاقدينة إلى فردوسهم السماوي الهادئّ. بهذه 
الطريقة تعبّر الأسطورة عن الحقيقة الاجتماعية القاسية: أصبحت الهوة بين 
sa ei‏ كبيرة بالقدر ا ال Sots‏ 
E es‏ 


بدو ان اة meal gh‏ ك لوا eds a‏ أن القصة 
حفظت أيضا بشكل gat‏ “> وبقيت أجراء متفرقة :من هذه القصة S973‏ 
لآلآاف القن وما es‏ نعتقد أن هذه القصة كانت معروفة على نطاق 
واسع"“ وإذا كانت الكتابة قد اخترعت في الأساس لخدمة العنف البنيوي 
لدولة سومرء Ob‏ الكتابة oly‏ تسججل بعض القلق الذي عبّر عنه مفكرو 
الطبقة الحاكمةء والذين لم يجدوا Se‏ لمعضلة الحضارة» بيد T‏ على 
الأقل + ple JR Bl iol‏ إلى UCAS!‏ وعلينا أن نتوقع أن يكون 
آخرون - oe SVS‏ والحكماء» والصوفيين ‏ قد رفعوا أصواتهم 7ه 

وخاولوا: pS sled Dine ssf Bob ie ce of‏ يشكن Node‏ 
تقع أحداث ملحمة جلجامش في منتصف الألفية الثالثة قبل الميلادء 
عندما كانت دولة و ڪه العسكري» وتقدم الملحمة صورة 
الف pret‏ هة مم الس رو وعندما تضرّع البشر للآلهة 
لمساعدتهم» حاول أنو تخفيف معاناتهم عبر خلق ند لجلجامش» ليحاربه 
ويكبح شيئاً من عدوانه المفرط . وعندئذ خلقت الآلهة الأم أنكيدوء الرجل 
البدذائ: كان آنكيدو ضهفاء ats‏ الشعغر» ويلك 353 خارقةا: لكنه ees‏ 
EON E‏ وا عطوفةء ويتجوّل بسعادة مع الحيوانات UST‏ 
العشب ليحميها من الصيادين. ولكن» كان على أنكيدوء لتحقيق خظة آنوء 
أن يتحول من بربري مسالم إلى شخص متحضر عدواني. ولأجل ذلك 
أوكلت للكاهنة شامهات مهمّة cde ds‏ وتعلم أنكيدوء تحت توجيههاء 
التفكير والكلام المفهوم وطريقة أكل البشر؛ وقص شعرهء وامسح جسده 
بالزيت فصار بشراًء وضع على جسده ciel ec‏ فبدا رجلاً مشل 
Wilfred G. Lambert and Alan R. Millard, Atrahasis: The Babylonian Story of the Flood (Y3)‏ 
(Oxford: Clarendon Press, 1969), pp. 31-39.‏ 


Schneider, An Introduction to Ancient Mesopotamian Religion, p. 45. (TV) 
Keegan, A History of Warfare, p. 128. (TA) 


of 


TV Le‏ كان رجل الحضارة رجل الحرب بالأساس» المقعم 
بالتستوستيروق:..عندها :ذكرت: شامهات قوة بفلجامكن العظيمة Coed‏ انكيدو 
وامتلً بالغضب. وقال لها LSL‏ وهو يدق صدره: «خذيني إلى جلجامش 
las‏ فن وجه nes IE)‏ انان مقر نظام الا من :ولد فى 
البراري هو SOU BY‏ بعد أن حدّق كل من هذين الرجلين القويين في 
عيني الآخرء ابتدأ القتال سريعاً بينهما في شوارع أوروك» Katt‏ 
أطرافهما المتعاركة فيما يشبه العناق الحميمى»› وعندما هدأ غضبهما MS‏ 
Waar gies‏ ي 


فى ca cal EU‏ كان ارشتقراطو شوم فى لاوما عن PEE cp all‏ 
epics tol‏ عن طريق المعارك› ففي ANER‏ التالية من القصةء يعلن 
جلجامش أنه سيقود بعثة حربية من خمسين رجلا إلى غابة الأرز التي يحميها 
التنين المخيف حواوا ليجلب معه الخشب الثمين إلى سومر. ويبدو أنه بسبب 
حملات مشابهة للنهب» قامت مدن بلاد ما بين النهرين بالسيطرة على 
المرتفعات الشمالية الغنية بالبضائع الثمية المفضّلة لدى الأرستقراطيين”"*) 
كان التجار قد أوفدوا منذ أمد إلى أفغانستان» ووادي السندء وتركيا ليجلبوا 
tse‏ والمعادن rela!‏ والمعادن التاذرة» aad Chas KI) ple Vly‏ 
الكريمة إلى سومر””*' بالنسبة إلى الأرستقراطيين كما جلجامش كانت الطريقة 
النبيلة الوحيدة للحصول على هذه المصادر الشحيحة والنادرة هي القوة. 


كان الأرستقراطيون» في تاريخ جميع الدول الزراعية» يتميّزون عن باقي 
السكان الباقين بقدرتهم على العيش من دون عمل“““ شرح المؤرّخ الثقافي 
ثورشتاين فبلن (Thorstein Veblen)‏ أنه في مجتمعات كهذهء «كان العمال 
مترأ بيطي بالضعف والخضوع». والعمل» وحتى التجارة» لم تكن ha‏ 


The Epic of Gilgamesh (Standard Version), tablet II, pp. 109-110 (George translation). (۳4) 


Ibid., tablet I, pp. 220-223 (George translation). (E+) 
Ibid., Yale tablet, p. 18 (George translation). (£5) 
O’Connell, Ride of the Second Horseman: The Birth and Death of War, pp. 96-97. (EY) 


A. Leo Oppenheim, “Trade in the Ancient Near East,” International Congress of (4Y) 
Economic History, vol. 5 (1976). 


Kautsky, The Politics of Aristocratic Empires, p. 178. (££) 


oo 


EE ate‏ نل dew cols‏ اوقا le‏ الوه teal!‏ الع 
ولأن الأرستقراطي يمتلك ميزة الاستيلاء بالقوة على فائض إنتاج المزارعين» 
«والحصول عا البضائع بطرق أخرى غير الاستيلاء عليهاء يعتبر بالنسبة إليه 
aes y Sui‏ الا 
بناء على ذلك» لم تكن السرقة المنظمة عند جلجامش ولا المعارك 
عملاً نبيلآً فحسب بل عملاً أخلاقياً Lai‏ لا تقوم فقط بزيادة ثرائه 
الشخصي بل تفيد البشرية. ولذا OF‏ جلجامش يعلن بثقة Sp‏ أن أصل إلى 
غابة الأرض» إلى أن أقتل حواوا الرهيب» فأمحو عن الأرض MCAS‏ 
بالنسبة إلى المحارب» العدو دوماً هو وحش وقبيح ونقيض لكل ما هو خيرء 
غير أن الملحمة ترفض أن تضفى أي شرعية دينية أو أخلاقية على هذه 
الحملة العسكرية» فالآلهة ترفضها بشدّة» إنليل هو من وضع حواوا ليحمي 
الغابة ضد أي هجوم لنهبها؛ el‏ جلجامش الإلهة «نينسون»» أصابها الرعب 
من الفكرة ولامت شمش» إله الشمس وراعي جلجامش» لزرعه هذه الفكر 
المروعة في عقل ابنهاء ولكتها بحن سال شس تن لها أنه لا يعرف قينا 
عن هذا الحدث . 


حتى أنكيدو عارض الحرب في البداية» وقال لجلجامش OL‏ حواوا ليس 
وحشاً؛ بل هو ينفذ مهمة سليمة بيئياً كلفه بها Salil‏ وكان خائفاً من وظيفته 
الحربية» إلا أن جلجامش كان معمياً بميثاق الشرف الأرستقراطي““ وقال 
Yi 1 psy‏ تتحدث يا صديقي كإنسان ضعيف»» ومن eee e‏ 
أنكيدو : «إذا مت في الغابة في هذه المغامرة العظيمة» فلا تكن خجلاً عندما 
يقول الناس «جلجامش مات كبطل في محاربة الوحش حواواء وأين كان 
أتكيدو حبني ؟ als‏ د E‏ لم تكن ASV‏ حى التي قادث 
جلجامش إلى المعركة ولا حتى الجشع» بل كان الكبرياء» الهاجس الذي 
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Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions (40) 
(Boston, MA: Houghton Mifflin, 1973), pp. 41 and 45 (my emphasis). 

.7”١ (57)المصدر نفسهء ص‎ 
The Epic of Gilgamesh, Yale Tablet, p. 97 (Standard Version), tablet III, p. 54 (Mitchell (4V) 
translation). 


Kautsky, The Politics of Aristocratic Empires, pp. 170-172 and 346. (EA) 
The Epic of Gilgamesh (Standard Version), tablet II, p. 233, Yale Tablet, pp. 149-150. (£4) 


كه 


يجمع المجد العسكري والرغبة في الذكر بعد الموت بالشجاعة والجرأة. 
«نحن رجال فانون» هكذا كان SQ‏ أنكيدو: 

«الآلهة هم الخالدون في مرتع شمش 

افا pes‏ فأيامهم معدودة 

وكل ما يفعلونه هو قبض الريح 

boy Syl oe se SLI‏ 5 هنا 

the cols ob‏ القوة العظيمة؟ 

سأقطع أشجار الأرز sly‏ حواوا 

pel‏ ا oe‏ رين 


لامت af‏ جلجامش «قلبه الذي لا يهدأً» على هذا المشروع المتهور 
وغيرا IL OS‏ إلى الطبقة الأرستتراطية التي كانت تملك ASN‏ هن 
الوقت في يديها؛ كان جمعٌ الإيجارات» والإشراف على نظام الري هو نوع 
من العمل الذي يدربّهم كي يصبحوا صيادين مقدامين. والقصيدة الملحمية 
تشير إلى أن الشباب كانوا بالفعل يشعرون بالغضب إزاء تفاهة الحياة المدنية 
والتي» Wee LS‏ كريس هدجز «(Chris Hedges)‏ ستقود عدداً منهم ال 
البحث عن المعنى في ساحة المعركة. 

النتيجة في النهاية تراجيدية» ففي المعركة» هناك Legs‏ لحظة من الواقعية 
المرعبة التي تخترق OP UL‏ تحوّل حواوا إلى وحش عقلاني» 
وتضرّع للحفاظ على حياته وعرض على جلجامش وأنكيدو كل الخشب الذي 
يريدانه» إلا أنهما قاما على الرغم من ذلك بتقطيعه إربا تساقط بعد ذلك 
مطر ناعم من السماء وكأن الطبيعة كانت حزينة لأجل هذا الموت الذي لا 
eas‏ اخلهرت: SIN‏ سمتلي عدن الحملة الك وإسفاءها مهاه 


Ibid., pp. 185-187 (Mitchell’s emphasis). (CED) 
The Epic of Gilgamesh (Standard Version), tablet III, p. 44. (01) 
Chris Hedges, War Is a Force That Give Us Meaning (New York: Anchor Books, 2003), (0 Y) 
p. 21. 

The Epic of Gilgamesh, Yale tablet, p. 269. (oY) 


ov 


Sou‏ کدی Go pe‏ مرو poly‏ جلجامشن على مواضهة dandy ALS‏ لو 
يتمكن جلجامش من استيعاب تبعات المعركة» فأدار o gb‏ للحضارةء وانطلق 
ر للعو غير المحلوق عبر البريّة حتى نزل إلى العالم السفلي بحثاً عن 
ترياق للموت . واا أنهكه Jói‏ واستسلم› وكان عليه أن يقبل بحدود 
قدرته البشرية ويعود إلى أوروك. وحين وصل إلى أطراف المدينةء لفت 
انتياه مرافقه إلى سور المدينة العظيم وقال: «لاحظ الأرض التي تحيط 
بأشجار النخيل» والحدائق» والكروم» والقصور والمعابد الفخمة» والأسواق 
LN peas Sey‏ الاما ٠٠‏ جوف مرت علصا كن eS)‏ 
سيحقق خلوداً من نوع آخرء من خلال غرسه لحياة مدنية وحضاريةء 
وسيبتهج لأن البشر سيتمكنون من اكتشاف أبعاد جديدة من الوجود. كان 
الشوى pag‏ الدع يناه حجان با اساسا لبقاءة ارروك CMG‏ لبعد 
قرون من التعاون والسلام بين المدن ‏ الدول السومريةء اشتعلت الحروب 

فيما بينها فما الذي أدى إلى هذا التطور المأساوي؟ 


لم يكن كل من في الشرق الأوسط يطمح إلى الحضارة: قالرعاة البدو 
فضلوا أن يبقوا متجولين بحريّة في الجبال مع قطعان ماشيتهم. وفي بعض 
المرات كانوا جزءاً من المجتمع الزراعي» يعيشون على أطراف الأراضي 
الزراعية كي لا تفسد أغنامهم وماشيتهم المحاصيل الزراعية» ولكنهم تدريجيا 
5 وا« دوف S51‏ وا ets‏ حي تحلوا تماما عن ال الحياة ال فة 
وانطلقوا في طريقهم المفتوح”””؟ أصبح الرعاة في الشرق الأوسط مجتمعاً 
مستقلاً تماماً في بدايات ۹ ق ce.‏ واعتقدوا أنهم سيستمرون في التجارة 
بالجلود ومشتقات الحليب مع المدن في مقابل الحبوب المختلفة"“ لكنهم 
اكتشفوا أن الطريقة يقة اللأسهل للتعويض عن بهائمهم الضائعة هي سرقة قطعان 
الماشية من القرى القريبة ومن القبائل المنافسة لهم. هكذاء تحوّلت الحرب 
الود eas‏ اسداس هاو ا وعدا ةا Stl kop E‏ 
Sb ally ddl‏ والرصاء oth by ALE Led dee cll aioe of‏ 


The Epic of Gilgamesh (Standard Version), XI, pp. 322-326. (o£) 
Roger L. D. Cribb, Nomads and Archaeology (Cambridge, UK: Cambridge University (0 0) 
Press, 1999), pp. 18, 136 and 215. 


O’Connell, Ride of the Second Horseman: The Birth and Death of War, pp. 67-68. (03) 


oA 


الآلفية الثالثة قبل الميلاد Kees)‏ ق.م)» كان بعضهم قد وصل إلى 
Ses Ss el‏ كان الرهاة محازيية lee‏ لجن ودر Spek‏ 


بالأسلحة البرونزية» وبالعربات الحربية» والسهام والآقواس» التي كانت لها 
قوة AGG‏ ودقيقة من OM uy lee‏ 

الرعاة الذين استقروا في سهول القوقاز جنوب روسيا نحو سنة 465٠٠‏ 
ق.م Aka‏ كانه Sita‏ كه بد وكاتوا يطلقون على أنفسهم اسم «اريا» (Arya)‏ 
(والذي يعني : النبيل أو المّحترم)ء ولكننا نعرفهم اليوم ب«الهندو ‏ أوروبيين» 
OY‏ لغتهم أصبحت الأساس لعدد كبير من الألسن الآسيوية والأوروبية “° 
قرابة العام ٠٠٠١‏ ق.مء» ترك بعض الآريين السهول وسيطروا على مساحات 
واسعة من Ll‏ وأوروباء وأصبحوا أسلاف «الحيثيين» e (Hittites)‏ و«الكلتيين» 
(615©)» والإغريق» والرومانء والجرمانء والاسكندنافيين» والأنجلو 
ساكسون. كانت القبائل التي بقيت في القوقازء خلال ذلك» تعيش معاً - 
لبس bso PY‏ د Glass‏ بلهتجات مختلفة من OL!‏ الهندو = أوزوبئ 
البدائي إلى أن هاجرت هي الأخرى من السهول قريبا من سنة ١6٠١‏ ق.مء 
حيث Ga)‏ متحدثو «الافستا» (الزند) (Avesta)‏ في ما يعرف اليوم بإيرانء 
ونيا اتسين meg SGN ae aS oN eee‏ 

رأى الآريون أن Le‏ المحارب تتفوّق بلا حدود على الحياة الرتيبة 
والمملة من العمل المكرر في الحياة الزراعية. ولاحظ المؤرّخ الروماني 
«تاكيتوس»  50( (Tacitus)‏ ١۲٠م)‏ لاحقاً أن القبائل الجرمانية التي قابلها 
تفضل «آن تتحدّى العدو وتنزف جروحها بشرف» على العمل الكادح في 
الحراثة والانتظار الممل لظهور المحصول: «لا بل» إنهم يعتقدون بالفعل أنه 
عمل ساذج ومدجن أن يحصلوا بعرق الكدح على ما يمكنهم الحصول عليه 
SU gs‏ وكانواء مثل الأرستقراطيين المتمدّنينء يحتقرون العمالء 


Kwang C. Chang, The Archaeology of Ancient China (New Haven, CT: Yale University (0V) 
Press, 1968), pp. 152-154. 


O’Connell, Ibid., pp. 77-78. COA) 
المصدر نفسه.‎ (04) 

Tacitus, Germania. (1e) 
: ورد في‎ 


Kautsky, The Politics of Aristocratic Empires, p. 178. 


۹ 


ويرون of‏ العمل هو علامة على النقصء aly‏ لا يتفق مع الحياة Vas‏ 
وعلاوة على ذلك» كانوا يعتقدون أن نظام الكون («ريتا» (81128)) كان قائما 
فقط OV‏ الفوضى بقيت تحت مراقبة الآلهة العظيمة «ديفاس» (Divas)‏ - 
«ميثرا» ¢(Mithra)‏ «فارونا» (2صدصهلا). و«مازدا» (Mazda)‏ _ هذه الآلهة التي 
كانت في اعتقادهم تجعل الفصول تستمر في الدوران» وتحفظ الأجسام 
السماوية في مواقعها المناسبة» كما أنها هي من تجعل الأرض صالحة 
للسكة» .اکا ات البشرية وكا ايفن أن عدن كا Sy Sets‏ ويطويقة 
منظمة ومنتجة فقط إذا أجبرت على أن تضحي بمصالحها الشخصية لأجل 
مصالح الجماعة. 


يمكن العنف إذاً في قلب الوجود الاجتماعي» وفي معظم الثقافات 
القديمة كان fe‏ عن هذه الحقيقة بطقوس سفك دم القرابين من الحيوانات» 
وكما كان الصيادون في عصور ما قبل ce LS!‏ كان الآريون يَعُون جيدا 
الضسفيفة الماساوية ان Slee‏ تد غ gee Sal‏ اك NS ee‏ مره 
المخلوقات. وقد lyfe‏ عن هذه القناعة بقصة أسطورية لملك نبيل سمح 
لأخيه الكاهن أن يقوم بذبحهء ليجلب العالم المنظم والمتقن إلى 
الوجود""“ لم تكن الأسطورة أبداً قصة لحدث تاريخيء UES,‏ كانت دوماً 
تعبّر عن حقيقة أبدية تكمن فى وجودنا اليومى» فالأسطورة تتحدّت دوما عن 
الأ أغاء الا رة كل ده رواب GIN sar‏ فصعي حفس » عير 
طقوس ذبح الحيوانات» ly SAS‏ أنفسهم بالتضحية الواجبة على YS‏ جندي 
ومحارب» والذي يضع حياته في الخطر ليحمي شعبه. 

حاجج البعض OL‏ المجتمع الآري كان مسالماً بالأساسء وأنّه لم يلجأ 
إلى الحروب العدوانية حتى نهاية الألفية الثانية قبل الميلاد". SFY)‏ 
op ot tlle‏ لاحطو ا lg! Of‏ بالأسلحة oll iy‏ الحريية مو دة 


Veblen, The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions, p. 45. (11) 
Bruce Lincoln, “Indo-European Religions: An Introduction,” in: Bruce Lincoln, (TY) 
Death, War, and Sacrifice: Studies in Ideology and Practice, with foreword by Wendy Doniger 
(Chicago, IL; London: University of Chicago Press, 1991), pp. 1-10. 

Mary Boyce, “Priests, Cattle and Men,” Bulletin of the School of Oriental and African (3Y) 
Studies, vol. 50, no. 3 (1987), pp. 508-526. 


eo eas‏ وا التضنوين: و اليه 
الات اللاو - إندرا (ndra)‏ فى الهندء وفيرثراغنا (Verethragna)‏ عند 
pe pat!‏ 6 وهرقليس عند الأغريق: و«ثور» عند الااسكندنافيين - تتبع اطا 
متشابهاً» ولذا يمكن الاستنتاج OL‏ المثال الحربي قد تطوّر Lae‏ في السهول 
القوقازية قبل أن ترتحل القبائل إلى مناطق متفرّقة. هذا المثال الحربى 
يتأسس على قصة البطل «تريتو» (2)55:0 الذي كان قد استعاد قطيع الماشية 
قديماً وقاتل الأفعى ذات الرؤوس الثلاثة «سربنت» (Serpent)‏ التي كانت 
تسكن الأراضي التي استولى عليها الآريون» تجرّأت سربنت على سرقة قطيع 
op Gl ASUS‏ الى الارن قل gu‏ الان ASL Solely‏ وتيحونت 
رحلته إلى معركة كونية تستعيد نظام العالم» كما هي قصة الملك الذي ضحى 
)10( 


أعطى الدين الآري قيمة وشرعية فائقتين ¿ لما كان في الحقيقة lie‏ منظماً 
ونم ore cos‏ كن كل سرف تسلف ey oe‏ فى جار ae‏ كان 
المحاربون يشربون جرعة من السائل المسكر المعصور من «سوما»ء النبتة 
المقدّسة التي كانت تملؤهم بالنشوة المسعورة cele Vig‏ كان هذا الطقس 
تقليدا LI‏ قام به تريتو قبل مطاردة سربنت؛ وبهذه الطريقة كانوا يشعرون 
بعاد مع البطل. أسطورة تريتو تعني ضمناً OF‏ كل الماشية» وهي معيار 
e| 55‏ في المجتمع الرعوي» هي ملك للآريين وأن البشر الباقين لا حق لهم 
ف pte‏ العروة Glbl ad lie‏ على gu 5 ded‏ لقث «الأستطووة AS eV!‏ 
اا اها AV Gos utes‏ ات ها الجيوش 
الهندو ‏ أوروبية في ارون Lally‏ الصورة التي ترسمها قصة سربنت 
لأولئك السكان المحليين الذين تجرّؤوا على مقاومة هجمات الآريين هي 
صورة الوحش المشوّهء غير الإنسانء أو المسخ. لم تكن الثروة والماشية 
هي فقط الثمن الذي يستحق القتال لأجله بالنسية إلى الآريين» فمثل 


Yasna 30:7c; 32, 49:4b; 50:7a; 30:106; 44: 4d; 51: 96; Bruce Lincoln, “Warriors and Non-Herdsmen: 
A Response to Mary Boyce,” Lincoln, Ibid., pp. 147-160. 


Lincoln, “Indo-European Religions: An Introduction,” pp. 10-13. (10) 
VY المصدر نفسهء ص‎ 0 


5١ 


جلجامش» كان Og VI‏ يبحثون دوماً عن الشرفء والمجدء والاحترام» 
oa‏ لويف افر Sela‏ الج tel cada) gS age: WES‏ إن 
اخروت ل ER‏ فهم يندفعون faa sole‏ عدد من العوامل 
EE‏ ونه ال bb EAE EN se CE‏ 
يطلب oo!‏ الطروادي ساربيدون (Sarpedon)‏ من صديقه غلاوكوس 
(Glaukos)‏ أن يقوم بهجوم قوي وخطير على معسكر الإغريق» فإنه بطريقة 
لأواعية asco‏ كا رايا الجادية :الى bass.‏ ا الط salad‏ 
dela‏ الوكيرة» و esl‏ فطع Vinee UR ep el)‏ رمن GON E‏ 
سيمتلكها ‏ باعتبارها جزءاً مكمّلاً لنبالة المحارب““ إنه لأمر يدعو إلى 
الملاحظة أن المفردتين الإنكليزيتين «قيمة» (Value)‏ و«البسالة أو الشجاعة» 
(Valor)‏ تمتلكان الجذر الهندو ‏ أوروبي ذاته» كما هو الحال مع مفردتي 
«الفضيلة» (Virtue)‏ و«الفحولة» (Virility)‏ . 


على الرغم من أن الدين الآري يمسجد المعارك والحروب إلا أ 
يعترف أن هنا war)‏ إشكالي : فكل حملة عسكرية تتضمّن أفعالاً شائنة وغير 
OE E‏ ال إلى الحا aa‏ أجل ذلك كان اله ارت ge‏ 
Wiest‏ ت «الآثم و الشيردت » (Sinner)‏ في الأساطير Sy gay Vi‏ الجنود كانوا 
یجبرون على eyes‏ بطريقة تجعل استقامته ونزاهته محل شك وسؤال. 
المحاربون Legs‏ مذمومون”*'"*. حتى «أخيلوس» (Achilles)‏ أحد أعظم 
المحاربين د و لم يفلت من تلك الوصمة. هنا يصف هوميروس حالة 
الاهتياج ا ا ان (Aristeia flows lh)‏ حين قام gle‏ كالمسعور بذبح 


الجتود: copoly bl‏ واخذا تلو GEM‏ 
ER‏ كما تندلع Zdi‏ اللهب الصغيرة في الوديان الصغيرة العميقة 


Bruce Lincoln, “War and Warriors: An Overview,” i Lincoln, Death, War, and (\V) 
Sacrifice: Studies in Ideology and Practice, pp. 138-140. 

Homer, Iliad, vol. 12, pp. 310-315, in: The Iliad of Homer, translated by Richmond (1A) 
Lattimore (Chicago, IL; London: University of Chicago Press, 1951). 

[وقد اعتمدنا في ترجمة بعض الاقتباسات من الإلياذة على النسخة العربية: هوميروس › BIW‏ 

ترجمة أحمد عثمان [وآخرون] (القاهرة: المركز القومي للترجمةء .])5١١4‏ 

Lincoln, “War and Warriors: An Overview,” p. 143. (34) 
Dumézil, The Destiny of the Warrior, pp. 64-74. (V+) 


“Y 


على جنبات الجبل الصخري» فتشتعل الغابات وتتوهح 
النيران بفعل هبوب العاصفةء 

هكذا اكتسح أخيلوس كل مكان برمحه 

كن لو كان إلهاً لوكي ish pile‏ من nE ee‏ بد 


أصبح أخيلوس قوة مدمّرة ولاإنسانية. يقارن هوميروس بينه وبين دارس 
الحبوب الذي يدرس الشعير في البيدرء إلا أن أخيلوس عوضا عن أن ينتج 
طعاماً cine‏ كان «يدوس على الجثث والدروع على السواء»» كما لو أنهما 
Os‏ و تنما نينا کان NV‏ هان كاتنا ملو تین 
بالدم القذر"“ لم يكن المحاربون يحتلون الرتبة الأولى في المجتمع 
الهندو ‏ ان وكان عليهم أن يكافحوا Lego‏ ليصبحوا الأفضل 
(بالإغريقية 1505 2)4 وإلا فإنهم سيبقون في الرتبة الثانية أسفل الكهنة. لم 
يكن من الممكن أن يحافظ الرعاة على وجودهم من دون الغارات الحربية: 
الع ااا عا إلى ا لهاد ا رعو إلا أن عدوا تة الط كانت 
تصدّ معظم الناس cae‏ على الرغم من تبجيلهم له 

الإلياذة قطعاً ليست قصيدة ضد الحرب» غير أنها فى الوقت نفسه الذي 
تل افيه Gt Lash‏ اأظالها وا شر كذاكرنا BLL,‏ الت Sy‏ جر 
الحال في ملحمة جلجامش» Ob‏ الحزن على الفانين المقتولين يخترق عالم 
الإثارة والمثالية فى الملحمة. ثالت من قتلوا فى الإلياذة كان Cooly plat‏ 
سيموئيسيوس (im)‏ الشاب الجميل› الذي ول عنه هوميروس : «لم 
نكو Se is‏ اليه ee‏ شنا رق as‏ عاك نأف aa Cee‏ كادف 
حياته قصيرة وسريعةء لقد سقط صريعاً بسهم المحارب الإغريقي أياكس 
(Ajax)‏ : 


Homer, Iliad, vol. 20, pp. 490-494 (Lattimore translation). (¥1) 
Homer, Iliad, vol. 20, pp. 495-503, and Seth L. Schein, The Mortal Hero: An (VY) 
Introduction to Homer’s Iliad (Berkeley, CA; London: University of California Press, 1984), pp. 
145-146. 


Lincoln, “Indo-European Religions: An Introduction,” p. 4. (VT) 
Dumézil, The Destiny of the Warrior, pp. 106-107. (V€) 


“Y 


«لقد مال وسقط فى التراب كما تسقط شجرة الحور 

فربت أوراقها وأغصانها عند القمة 

والآن يُسقطها النصل البرّاق 

ويسقطها le‏ العربة 

لكي تستخدم أخشابها فيما بعد إطاراً لعجلة في عربة ما مجيدة 
متعضيرة ترفد الشحرة OV!‏ على ضفة المجرى المائي 


VO. re are ee 
يرقد ابن أنثيميون سيموئيسيوس وقد قتله آیاس بن زيوس»‎ LS 


يذهب هوميروس »© في الأوديسة. ال امعد من ذلك ليقواض الفكرة 
المثالية الأرستقراطية برمتها فعندما يذهب أوديسيوس إلى العالم السفلي 
يصاب بالهلع من الحشود المزدحمة والموتى boyd yt peel‏ والذين تحللت 
إنسانيتهم DETE‏ فاحش. كم يقابل ظل أخيلوس Ce gages!‏ ويحاول أن 
يواسيه: «ألم تُكرّم كالآلهة قبل موتك» أولست الآن تحكم الموتى؟» إلا أن 
لتواسيني» UE‏ أفضّل أن أكون فوق الأرض he‏ وأن أكدح مع المزارعين 
الفقراء على أن أكون سيد عالم الو 

ليس لدينا دلائل مؤكدة على ذلك» غير أنه من المرجّح أن الرعاة الذين 
كانوا يعيشون في المناطق الجبلية المحيطة بالهلال الخصيب» هم من جلب 
ال ل سو فقيو و حون ع ملقم ane Ome‏ ومغرية ا 
تقاوم وكانوا يتقنون فن الهجمات المفاحئة.ء فكانت سرعتهم وقدرتهم على 
التنقل ترعب سكان المدن السومرية» والذين لم يكونوا قد احترفوا الفروسية 


يا مسب 


v 


Homer, Iliad, vol. 4, pp. 492-488. (Vo) 
Homer, Odyssey, 11.500 in: Homer, The Odyssey, translated by Walter Shewring (Y3) 
(Oxford; New York: Oxford University Press, 1980). 

James Mellaart, Neolithic of the Near East (New York: Scribner’s Sons, 1975), pp. 119, (VV) 

167 and 206-207, and O’Connell, Ride of the Second Horseman: The Birth and Death of War, pp. 
74-81. 


“g 


بعد. وبعد عدة هجمات خاطفة قام بها cle JI‏ اتخذ السومريون b>‏ | 
لحماية السكان ومخازن الحبوب . إلا أن هذه الهجمات ربما منحتهم فكرة 
استعمال الطريقة ذاتها للاستيلاء على الغنائم والأراضي الزراعية من المدن 
السومرية الأخرى المحيطة بهم“ ففي منتصف الألفية الثالثة قبل الميلادء 
كانت gl)‏ السورمزية SHON ele ke Gases) Ga Teo eae gy Be ea‏ 
aoe "a‏ المحصّنة ONS‏ 
ال om‏ ذلك Eor‏ وأقامت ا متطوّرة ips ee Aer‏ زراعية 
pts LS, es‏ هن اوور OY‏ كان الل فيضن عل الحقول lays‏ من :دون 
انقطاع. Cae‏ لم يواجهوا مناخ بلاد ما بين النهرين المتقلب ذاته؛ كما 
نهم لم يكونوا محاطين بالجبال المملوءة بالرعاة المتربصين لفرصة 
ea oie A ae‏ اليماللك المصرية على الأرجح ميليشيا Ore oar‏ لعن 
الهجمات المتفرقة للبدو من cel mews!‏ إلا أن ا اا اة التي teadus]‏ علماء 
SNI‏ كانت PE‏ بسيطة وبداثية » كانت ee!‏ الفنون المصرية القديمة 
تحتفل بمتعة الحياة المدنية وأناقتهاء وليس هناك سوى القليل من تمجيد 
الحروت ف ا لاوا ت | epee oe‏ الو al‏ 


يمكننا be‏ أن نجمع الدلائل المتفرقة التي حصل عليها علماء EY‏ 
J sled‏ رسم صورة كاملة للتطوّر الحربي للحضارة السوهوية: جلت قائمة 
العلوك VYAES YY EN Cole ge tom ppl‏ ق بم lash‏ وثلاثين معركة بين 
المدن السومرية"“ تخصص الملوك الأوائل لسومر وانهمكوا كهنوتياً بعلم 
الفلك والطقوس اله ولك الوك eee‏ مارو GE‏ كا جو 
جلجامش . لقد اكتشفوا أن الحروب مصدر دخل لا يقدّر بٿمن» يمكنها ol‏ 
تجلب لهم الغتائم والسجناء الذين يمكن أن يعملوا في الحقول. Vag‏ من 


J. Nicholas Postgate, Early Mesopotamia: Society and Economy at the Dawn of History (VA) 
(London: Routledge, 1992), p. 251. 


O’Connell, Ibid., pp. 132-142. (va) 
Keegan, A History of Warfare, pp. 130-131. CA*) 


John Romer, People of the Nile: Everyday Life in Ancient Egypt (New York: Crown, (A\) 
1982), p. 115. 


Keegan, Ibid., pp. 133-135. (AY) 


انتظار التطوّر البطيء للإنتاج» وجدوا أن الحرب تجلب لهم عوائد أكبر 
وأسرع. 5.25 «مسلة (e. S YO+ +) (The Stele of Vultures) (OL isd!‏ 
الموجودة الان في متحف see‏ إياناتوم (Eannatum)‏ ملك لجش 
«(Lagash)‏ وهو يقود كتيبة من الأسلحة الثقيلة والجنود في معركة ضد مدينة 
أوما -CUmma)‏ ومن الواضح أن المجتمع أصبح في ذلك الوقت ene‏ 
heey‏ ارك تشقون re‏ العقبان إلى أنه على الرغم من أن الأوميين 
تضرّعوا للرحمةء OL‏ ثلاثة آلاف جندي أومي قتلوا في ذلك Mo godt‏ 

عندما أصبحت السهول السومرية معسكرة» أصبح على YS‏ ملك أن يكون 
EEA‏ للدفاع أو التوسّع في الأراضي التي كانت مصدر الثروة آنذاك. كان 
معظم تلك الصراعات السومرية حملات للثأر واسترداد ما أخذ من غنائم أو 

آراضٍ»› يم Ee‏ الملوك co VI‏ و Sy‏ ليطن الى سيم 
رأئ الا Loo Fei‏ للأمل وغير مجد؛ «اذهب واحصل على أرض 
الأعداء» هكذا تقرأ أحد النقوش» والأخرى: «الأعداء جاؤوا واستولوا على 
أرضك»*““ وفى ذلك الوقت» كانت كل الأراضى التى انتزعت بالقوة» 
بدلا من التقاوضات. الدبلوماسية مجازعاً clade‏ :ولم: تكن هناك دولة يكن 
أن تبقى من دون استعداد عسكري. يذكر أحد نقوش المسلة: «هذه الدولة 
ضعيفة التسليح» Gla,‏ النقش الآخر «لا يمكن أن يُطرد الأعداء من 
O‏ 


في أثناء هذه الحروب التي لا يمكن حسمهاء أصيب الأرستقراطيون 
السومريون وطبقة الخدم المحيطة بهم بالجروح» وقتلوا وتعرّضوا للأسر 
والاسترقاق. إلا أن معاناة الفلاحين كانت أكبر بكثيرء لأنهم كانوا القاعدة 
الأساس CY‏ ثروة أرستقراطية» فالفلاحون وماشيتهم كانوا يُذبحون بشكل 
متكرر من قبل الجيوش الغازية الظالمة. تعرضت حظائرهم وبيوتهم Cote‏ 


Yigal Yadin, The Art of Warfare in Biblical Lands in the Light of Archaeological Study, (AT) 
translated from the Hebrew by M. Pearlman, 2 vols. (New York: McGraw-Hill, 1963), vol. 1, pp. 
134-135, and Robert McAdams, The Evolution of Urban Society: Early Mesopotamia and 
Prehispanic Mexico (New York: World Publishing Co., 1973), p. 149. 


Kramer, Sumerian Mythology: A Study of the Spiritual and Literary Achievement of the (A£) 
Third Millennium BC, p. 123. 


١١١ المصدر نفسه» ص‎ (AO) 
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وانتقعت حقولهم بدمهم» وأصبحت الأرياف وقرى الفلاحين أراضي مقفرة 
بسيب الحروب» وكان تدميرٌ الحصاد وقتل الماشية وتخريب الات الزراعة 
نع السجاعة ess: “ae‏ اله غيرا Ape ee dl‏ هة الجر وت تعن 
أذ ت ان واه ل Biss‏ ستاك Oca‏ داف خد ON‏ ر 
اليوم قد يكون المهزوم غداً. وهذه هي المشكلة الشاغلة للحضارة» طالما 
dole! dbl au Vt ol‏ ف eee ola‏ ف Se‏ من SiS!‏ ادرا 
ضعو AOS ee Oy ase eSNG ga ale ud‏ 
ciel‏ قى ot st Obes‏ راط es‏ احيانا في ped!‏ بالانتاج . 
وقد ols‏ واضحاً في ذلك التاريخ أنه من أجل منع هذه المعاناة غير 
المجدية» ومنع التدمير الذاتي» فإن من الضروري والأساسي أن تبقى هذه 
المنافسة بين الأرستقراطيين تحت المراقبة» ولا بد من وجود سلطة عليا 
تمتلك القوة العسكرية اللازمة لفرض السلام. 


ال مع سر >92 O‏ الآكادي (Sargon)‏ « جندي عادي من أصل ساميّ › قام 
بانقلاب ناجح فى مدينة كيش «(Kish)‏ وزحف باتجاه أوروك وخلع ملكها 
وكرر هذا الأمرء bw,‏ على de‏ تلو مدينة Cowell se‏ سوو مر Jay‏ مرة 
تحت حكم سلطان واحد. سرجون هو من ابتكر أول إمبراطورية زراعية في 
التاريخ ٠"‏ ويقال ai]‏ استطاع بجيشه النظامي الهائل المكوّن من ٠٤٠١‏ 
رجل أن بيطو على مناطق شا E‏ تيعد اليوم öll g‏ وسوريا Jaj yous’,‏ 
بنى SST‏ غاچ حديدة بالكامل › as‏ تقع اليوم cp SIL‏ داد بحسب نقش 
سرجون ‏ والذي 2 يعنى أسمه «الملك gos‏ العادل» فإنه أراد أن يحكم 


Kautsky, The Politics of Aristocratic Empires, p. 108, and Carlo M. Cipolla, Before the (A) 
Industrial Revolution: European Society and Economy, 1000-1700 (New York: Norton, 1976), pp. 
129-130 and 151. 


Robert L. O’Connell: Of Arms and Men: A History of War, Weapons and Aggression (AV) 
(New York; Oxford: Oxford University Press, 1989), p. 38, and Ride of the Second Horseman: The 
Birth and Death of War, pp. 100-101; William H. McNeill, The Pursuit of Power: Technology, 
Armed Force, and Society Since A.D. 1000 (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1982), pp. 2- 
3; Schneider, An Introduction to Ancient Mesopotamian Religion, pp. 22-23; Oppenheim, Ancient 
Mesopotamia: Portrait of a Dead Civilization, pp. 153- 154, and Gwendolyn Leick, Mesopotamia: 
The Invention of the City (London: Penguin, 2001), pp. 85-108. 


VV 


«جميع الأراضي تحت السماء»ء Oly‏ تبجله الأجيال القادمة كرمز للبطل» 
ولا يختلف طموح سرجون عن طموح Gas) sl oI‏ رنه Soe GAY‏ 
aie gles‏ سرجون الأكادي» كان حكام SG‏ ما eel joel gaa‏ 
أنفسهم ب«سيد آکاد». يا رما حي OV!‏ عن الرجل أو مملكته ما زال 
فلج + GIST Ol Yl‏ انت تخر و ا دة دحل و دة Lalle‏ 
(كوزموبوليتانية)» ومركزاً تجارياً مهماً. إلا أن موقعها لم يُعرف ولم يُكشف 
rate‏ حي الان: ولم 5 كرك ]مواطووية اکا د توف Ul‏ ار کو لیج pede‏ 
ولذلك Ob‏ ما نعرفه عن حياة سرجون هو أسطوري في الغالب. 


مثلت دولة sist‏ نقطة تحول رئيسة 6 فهي أول نظام حكم عابر JEW‏ 
بعذهاء: وليس ذلك Ope ee BIS: Ces‏ بل ES Se SY‏ ار آخر 
ممكن. وجدت الإمبراطورية بإخضاع الأقاليم الأخرى OF‏ السكان قد 
تحر نوا غه الاك و دعماء Sa‏ وا ss‏ ا 
مهمتهم هي تحصيل الضرائب من شعوبهم ‏ الفضة والحيوب والبخور 
stead,‏ و الخ والحيواناتة - بو ر الها إلى اكاة 8< نفكن jets Og gw‏ إل 
أله قو كا فى أرما وتات ستركة عل ههال فا ليده وميك 
Lle‏ في جميع الإمبراطوريات الزراعية اللاحقة» ستصبح الحروب هي 
النمط السائد والمعتاد؛ لم تكن الحروب فقط «رياضة الملوك» ولكنها أيضاً 
ضتروروة اقتضادية والسعي فِيج 51557" كان الهف et SI‏ فخ dy Same tee ol‏ 
إميراطورية هو احتلال EAD‏ راض وفرض الضراتب على المزارعين » 
إضافة إلى الحصول على الغنائم. وكما يشرح المؤرخ البريطاني بيري 
(Perry Anderson) ópal‏ : «ريما كانت الحرب أكثر الطرق عقلانية وأكثرها 
سرعة في تحقيق التوسع الاقتصادي وزيادة فائض الإنتاج اله ا أي 
D aes‏ القتال في الحروب والثراء LIS‏ أمرين غير منفصلين: كان 
النبلاء متحررين من العمل المنتج › وبالتالي امتلكوا وقت فراع للتدرب على 


Joseph A. Schumpeter, Imperialism and Social Classes: Two Essays, introd. by Bert (AA) 
Hoselitz; translated by Heinz Norden (New York: Meridian Books, 1955), p. 25, and Perry 
Anderson, Lineages of the Absolutist State (London: NLB, 1974), p. 32. 


Anderson, Ibid., p. 31 (Anderson emphasis). (A4) 


“A 


المهارانك as Seip BEA‏ .وفك فالا ey SSG‏ الشف Sey‏ 
ولأجل المتعة الخالصة في القتال. إلا أن الحروب «كانت فوق ذلك كلهء 
مصدر الدخحل»ء وكأنها الصناعة الرئيسة للنبلاء»""'““ لم تحتج الحرب إلى 

تبرير» فضرورتها بدت وكأنها مبرهنة ذاتياً 


إننا نعرف القليل عن سرجون»ء وهذا ما يجعل من الصعب علينا أن 
نعرف بدقة الدور الذي أذّاه الدين فى حروبه الإمبراطورية. فى إحدى نقوش 
شر al Sia cope‏ يعد أن ol, 5 pedis oa] Ons isu cats‏ «الإله 
LU‏ لو ححح له clues of fu‏ :واعطا» لرا ائ واا عل olds‏ 
منصب الحاكم على شعب آكاد»““ كان الدين دوماً أمراً مركزياً للسياسة 
في بلاد ما بين النهرين» فقد اعتقدت حضاراتها أن خدمة الآلهة هي ما 
يحمي مدنهم؛ ولا شك في أن نبوءات هذه الآلهة كانت تؤيّد الحملات التي 
يقوم بها سرجون. وكان ابنه وخليفته «نارام سين» الذي حكم ها ین عامي 
L YY‏ ۲۲۲۳ ق.م ووسّع حدود الإمبراطورية الآكادية» يعرف باإله 
أكاف ةي Code duds olST ON»‏ فلم يكن ow‏ لها أن تدعي Begs ysl‏ 
أحد الأنوناكيء لأجل ذلك أعلن تارام سين أنه أصبح وسيطا بين 
الاوسعتزاطية المقدسة والبعير ee‏ "لم “كما سى Oly‏ الأباطرة فى 
الأفعراطورعات Las A‏ ناا كارا ولوت PORTE ANI‏ دوات 
lead!‏ السيابية els SD‏ الع تيون eg)‏ ,سين القوانين: Alo Vt‏ الكبوئ 
وإعادة تنظيم الاقتصاد””*' كان الدين والسياسة على الدوام أمريّن متلازميّن 
ومتعاونيّن؛ فالآلهة تخدم الحاكم كونها «الأنا اللأخرى» للحاكم» وتُصادق 
على العنف البنيوي الذي كان أساسيا لبقاء الحضارة. 


لم a‏ الإمبراطوريات الزراعية إلى تمثيل شعوبها أو خدمة مصالحهم» 
واعتبرت الطبقة الحاكمة أن الفلاحين هم فعلياً من جنس آخر. ورأى الحاكم 
في إمبراطوريته إحدى مقتنياته وأملاكه» كما Gl‏ الجيش ميليشيا dole‏ تابعة 


Kautsky, The Politics of Aristocratic Empires, pp. 1 48-152 (4+) 
Marc Bloch, Feudal Society (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1961), p. 298. (41) 
Leick, Mesopotamia: The Invention of the City, pp. 95 and 100. (4Y) 


المقصود بالبحر الآدنى هو الخليج العربي» وبالبحر الأعلى البحر الأبيض المتوسط . 
(AY)‏ المصدر نفسهء ص١١١.‏ 


4 


ل أن رعيتهم كانت تنتج وتتنازل عن فائض الإنتاج لهمء فإن الطبقة 
الحاكمة كانت pees re‏ شؤونهم کان ER E‏ بإدارة 
iis Uae eee‏ الحديثة للطبقة الحاكمة فى الإمبراطورية أن تفرض Gas‏ 
أو ثقافتها على تابعيها كان يفترض في الإمبراطورية الناجحة أن تمنع تكرار 
Uy ell‏ المدمكزة القاكمة غل الفا رادل وال Cede‏ سوس kg‏ ولك 
على الرغم من ذلك فإن سرجون مات وهو يقمع تمرداً cage‏ كما كان على 
خليفته نارام سين أيضاً أن يدافع عن حدود إمبراطوريته ضد الرعاة الذين 
Lasts‏ فك اسسا دولة لهم في الأناضول وسوريا وفلسطين . 


بعد ضعف إمبراطورية cols)‏ كانت هناك تجربة إمبراطورية جديدة في 
اذ ماين ah aS Cpe G VAN Wy Ne E‏ شويع 
أجزاء سومر وآكاد» من الخليج العربي إلى الجزيرة الجنوبية كما حكمت 
أجزاء واسعة من غرب إيران. في القرن التاسع عشر قبل الميلادء قام سومو 
آبوم» زعيم عمورية والذي ينحدر من أصل ساميّ» Cee‏ سلالة حكم 
جديدة في مدينة صغيرة هي بابل . كان الملك حمورابي الذي حكم ا 
عامي (۱۷۹۲ - ٠۷٠١‏ ق.م). هو الملك السادس في هذه السلالة. وتمكن 
تدريجياً من السيطرة على جنوب بلاد ما بين النهرين وعلى المناطق الغربية 
مك القوات الا وستط: ple gis‏ الوسلة الأئرية الكهيرة gy‏ فن 
قبالة مردوخ» إله الشمس» يستلم الشزاتع القانونية لمملكته. أعلن حوراي 
في شرائعه» أنه قد تم تعيينه من قبل الآلهة «ليقيم العدل في اللأرضء» وليهزم 
الشر والآثام» وأنه لن يضطهد الضعفاء»“““ على الرغم من العنف البنيوي 
للدولة الزراعية› فقد كان حكام الشرق الأوسط يقومون بشكل متكرر بهكذا 
إعلان. ولم يكن الإعلان عن مثل هذه القوانين والتشريعات لعبةً سياسية 
بسيطة فقط› بل كان يعنى أن الملك يمتلك القوة الكافية ليتجاوز الطبقة 
اللأرستتراظية الدتنا eee)‏ ممكلة للمحكمة العليا ومطالباً بمصالح الجماهير 
المضطهدة”““ كانت قوانين حمورابي الآمرة بالخير والتي تتضمّنها شريعته» 

James B. Pritchard, ed., Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (4%) 


(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1969), p. 164. 
— Code of Hammurabi, 24: 1-8. (40) 


«قوانين الاستقامة (Righteousness)‏ التي أرساها الملك القوي gly pam‏ 


ومما يدعو za‏ الملا حظةء, أن حمورابي قام بنشر هذه القوانين في نهاية فترة 
حكمهء بعد أن نجح ف فى اضطهاد د جميع رعيته وبعد أن أنشأ نظاماً للضريبة 
فى المقاطعات c aals‏ والذي كانت تؤول عوائده إلى عاصمته الغنية بابل . 


غير أنه لا يمكن CY‏ حضارة زراعية أن Soles‏ حدوداً معيّنة» فالتوسّع 
بعد هذه الحدود يتخظى إمكانات موارد الإمبراطورية ومصادرهاء ذلك أن 
التقدّم يتطلب تجاوز ما يمكن cde hb‏ والفلاحين» والثروة الحيوانيةء أن 
تنتجه. على الرغم or‏ الكلام الكثير والجليل عن العدالة OLS col Ba‏ 
الازدهار والرخاء كانا محصورين بالنخبة. وبينما قامت الحداثة بعمل 
OI‏ مؤسسية :“ققد كانت العحو لات الحدوية B06‏ الحدوت فى pee‏ 
T E E‏ ديت عن عكر أ المي os remy scl‏ تعطق أن 
الحفاظ على ما تم إنجازه pal‏ بكثير من أي محاولة للقيام بشيء جديد لا 
يمكن التنبؤ بنتائجه. الإبداع لم يكن OY LR‏ أي فكرة جديدة ستحتاج 
إلى تكلفة اقتصادية كبيرة» وإذا لم يحالفها النجاح فإن ذلك سيتسبب في 
اضطراب اجتماعى. ومن هنا كانت الأفكار التجديدية تبعث على الريبة» 
اا انت T‏ جا افد ما gly‏ کد عات 
السلطة العليا بيد GV LII‏ 


كانت استمرارية الوضع القائم ركيزة أساس LECTER OE‏ أقيم 
مهرجان (Akitu) ges‏ الذي دشنه السومريون ee‏ ه فى منتصف الألفية 
D‏ و wee‏ 5 و >L eee ee‏ 


zÍ 


= ورد فى: 

Moshe Weinfeld, Social Justice in Ancient Israel and in the Ancient Near East (Minneapolis, MN: 
Fortress Press; Jerusalem: Magnes, 1995), p. 193. 
- [يمكن الإطلاع على النص العربي تشريعة حمورابي» انظر: نائل حنون» شريعة حمورابي‎ 

[CYO ترجمة النصن المسماري مع الشروحات اللغوية والتاريخية (دمشق : دار الخريف.‎ 
Pritchard, Ibid., .م‎ 178 (my emphasis). C4) 
Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World (AV) 
Civilization, 3 vols. (Chicago, IL; London: University of Chicago Press, 1974), vol. 1: The Classical 
Age of Islam, pp. 108-110. 


۷١ 


إنليل. في الوقت الذي كانت سومر قد بدأت فيه بالتحوّل إلى دولة حربية» 
كانت شعائر أكيتو في بابل تتمركز حول راعي المدينة و وكان 
لأداء الطقوس التعبدية فى حضارات بلاد ما بين النهرين وظيفة سياسية مهمّة 
كان يمكن أن J‏ فى حال فشله فى إقامة هذه oe Ve VI‏ والتى تحدد 
بداية السنة الجديدة وموت السنة القديمة وانحسار قوّة الملوك"““ يتم عبر 
الطقوس المتكررة استحضار المعارك الكونية التي أرست نظام الكون في 
بداية الزمن» وكانت الأرستقراطية الحاكمة تأمل أن تحوّل هذا الاندفاع 
القوي إلى واقع في دولتهم للاثني عشر شهراً القادمة. 


يقوم كبير الكهنة في اليوم الخامس من المهرجان الاحتفالي» بمراسم 
إذلال الملك عند مزار مردوخ في زقورة إيساكيلاء ويتم استحضار الشبح 
المرعب للفوضى الاجتماعية عبر نزع رموز الملكية عن الملك. ومن ثم 
يصفع كبير الكهنة خد الملك ويطرحه أرضاً””''؟ ليقوم الملك الذليل 
والمكدوم بالتضرّع لمردوخ بأنه لن يتصرف كحاكم شرير 


إيساكيلا آنا لم أنس أداء الشعائرء ولم أصفع خدود السكان الذين 


تحميهم» أنا لم أذلّهم. لقد رعيت بابل ولم أهدم Magi‏ 


ثم يقوم الكاهن بصمع الملك متحددا بقوة حتى تغخصس عيناه بالدموع 


Schneider, An Introduction to Ancient Mesopotamian Religion, pp. 105-106. (4A) 

إن معنى كلمة «أكيتو» واشتقاقها غير معروف. انظر 
Jacobsen, “The Cosmos as State,” p. 169.‏ 
Nancy K. Sandars, “The Babylonian Creation Hymn,” in: Poems of Heaven and Hell (V4)‏ 
from Ancient Mesopotamia, translated and introduced by Nancy K. Sandars (London: Penguin,‏ 
pp. 44-60.‏ ,)1971 
Jonathan Z. Smith, “A Pearl of Great Price and a Cargo of Yams: A Study in (\* +)‏ 
Situational Incongruity,” Jonathan Z. Smith, Imagining Religion: From Babylon to Jonestown‏ 
(Chicago, IL; London: University of Chicago Press, 1982), pp. 90-96; Mircea Eliade, A History of‏ 
Religious Ideas, translated from the French by Willard R. Trask, 3 vols. (Chicago, IL; London:‏ 
University of Chicago Press, 1978, 1982 and 1985), vol. 1: From the Stone Age to the Eleusinian‏ 
Mysteries, pp. 72-76, and Sandars, “The Babylonian Creation Hymn,” pp. 47-51.‏ 
Smith, “A Pearl of Great Price and a Cargo of Yams: A Study in Situational (1*1)‏ 
.91 .م Incongruity,”‏ 


VY 


كدليل على ندمه» وحينها يرضى مردوخ عنه. ويستعيد الملك ملكهء ويحضصن 
يدي تمثال مردوخ» وتعاد إليه الرموز الملكية» ويبقى كمه محمياً للسنة 
القادمة. في المهرجانء كانت تجلب جميع تماثيل الآلهة الراعية لجميع مدن 
ما ن T‏ تلب كدلب علي الولاء tape iy pal‏ وإذا لم 
تجلب كل التماثيل فإن مهرجان أكيتو LEY‏ وتصبح الإمبراطورية معرّضة 
الط abl ols‏ الد Lote‏ لاقن الهدث وسمانتها» creed ails,‏ 
Gulsy cd‏ الطفوس الي Gb sb‏ البوم الرايع مق Ole peel‏ در 
الناس بضعف مدينتهم وهشاشتها 


في اليوم الرابع من المهرجان» تقوم جوقة الترانيم والكهنة بترتيل أنوما 
إليش (أسطورة الخلق GLU!‏ أمام تمثال مردوخ»ء وهذه الترنيمة تروي قصة 
انتصار مردوخ على قوى الفوضى الكونية والسياسية. كانت الآلهة الأولى. 
الى يقت امن الطيق ee GUN) Fis‏ التربة الطيية لاد ها بين التمرين): 
كانت اولك سا ول Saat‏ ليا ول ON pee‏ .وكيا هوا الحال og‏ 
SU ciel oles‏ هذه I‏ نكن lads‏ عن ‘ee NAN‏ 
وكانت معادية ple‏ غير أن الآلهة AS‏ التي Ge Sts!‏ الطين coed‏ 
أكثر تمايزاً عبر التطوّر المستمر للآلهة الذي CH‏ بالإله مردوخء أكثر ASV‏ 
جلالاً وعظمة من بين الأنوناكي. بالطريقة ذاتهاء تطوّرت الثقافة في بلاد ما 
بين النهرين من المجتمعات القروية البسيطة التي انبئقت متناغمة مع الطبيعة 
الريفية» والتي نعتبرها اليوم مجتمعات خاملة» ساكنة» وبليدة. غير أن الزمان 
قد يدور والماضي قد يصبح حاضرا من جديد: فالترنيمة تعبر عن خوف 
الحضارة من الانزلاق إلى الفراغ السحيق والعدم. الإله الأكثر خطورة بين 
الالهة البدائية هي «تياميت»2 والتي يعني اسمها «الفراغ»؛ كانت هي البحر 
المالح» والذي كان يرمز في حضارات الشرق الأوسط إلى الفوضى البدائية 
والفوضى الاجتماعية اللتين قد تجلبان المجاعات» والأمراض» والموت 
لجميع السكان. كانت تياميت تمثل التهديد الحاضر دوماًء والذي على 
الحضارة أن تكون مستعدة دوما لمواجهته مهما كانت قوتها 


تُصادق الترنيمة أيضاً على العنف البنيوي للمجتمع البابلي» خلقت 
Sandars, Ibid., p. 73. (\ Y)‏ 


رف 


نات ودا oo‏ )>25 ليبازيا opted >: SUSY!‏ العاضفة dala!‏ 
المسكدة etd Fis Gd‏ الذي Wiad) clade bs‏ على ede cial‏ 
الاشكال الوكفية كانتت RNA oe Goss FS‏ رسكن pipes‏ الهوية 
المرتبط بالفوضى الكونية والاجتماعية. قائدهم هو زوج تياميت «كينغو» وهو 
الذي يوصف ب«العامل غير المتقن». أحد الإيغيغيء والذين يعني اسمهم 
Oa‏ وتتخلل الترنيمة القصصية باستمرار هذه اللازمة الغنائية 
الرهيبة : 

eye Vi eae aad)‏ وال Saas eas‏ العظيم والكلب 

المسعورء والعقرب الهائج. والعواصف العاتيةء وهي التي صنعت 

الرجل ن aia ail 4 eee ch‏ لسرن 


غير أن مردوخ هزمهم جميعاً وألقاهم في السجن»ء وخلق الكون المنظم 
عبر قطع جثة تياميت إلى نصفين وفصل بين السماء والأرض. ثم أمر الآلهة 
ببناء مدينة باب إيلي «بوابة الآلهة» على غرار منازلهم الأرضية ومن ثم BE‏ 
أول إنسان عبر مزج دم كينغو بحفنة من التراب» ليوجد العامل الذي تحتاج 
إليه الحضارة «أبناء الكدح»ء وبهذا حكم على الجماهير أن تعيش لأجل 
العمل الذليل وأن تبقى في الخضوع والعبودية. أما الآلهة المتحرّرون من 
العملء» فإنهم غنوا أناشيد المديح وترانيم الشكر. الترنيمة والشعائر المرافقة 
لها تذكّر الأرستقراطيين السومريين بالحقيقة التي تعتمد عليها حضارتهم 
وامتيازاتهم الطبقية؛ عليهم أن يكونوا على استعداد دائم للحرب لقمع 
الفلاحين الثائرين» ومقاومة الأرستقراطيين الطموحين وجيوش الأعداء التي 
تهدد نظام الحضارة. كان الدين متورّطا بعمق في هذا العنف الإمبراطوري 
ولا يمكن فصله عن الواقع السياسي والاقتصادي الضروري للحفاظ على أي 
دولة زراعية. 

أصبحت هشاشة الحضارة واضحة في القرن السابع عشر قبل الميلادء 
bre‏ اض خت opted!‏ الهندو د dong)‏ تقوم بغزو مدن بلاد ما بين النهرين 
باستمرار. حتى المصريون أصبحوا دولة عسكرية» Lue‏ خطط رجال القبائل 


. المصدر نفسه‎ )٠۳( 
. المصدر نقفسهء» ص۷۹‎ (iet) 


V٤ 


البدوية ‏ الذين يدعوهم المصريون ب«الهكسوس»  ely‏ سلالة 
خاصة بهم في الدلتا في القرن الساسن عشر قبل الميلاد "' :قاعم 
المصريون بطردهم في سنة VOW‏ ق.م. إلا أن الصفة الأساسية للفرعون 
الحاكم في جميع الأزمنة التي تلت ذلك أصبحت كونه «محارباً» على رأس 
جیش قوي . واصبحت الإمبراطورية تبدو في وضع دفاعي ممتاز» فمصر 
السواحل فى الشمال. ولكن فى منتصف الألفية الثانية قبل الميلاد» كان 
الشرق الأدنى القديم خاضعاً لسيطرة قوة أجنبية؛ فقد سيطرت قبائل الكيشيين 
(Kassite)‏ القادمة من القوقاز الإمبراطورية البابلية (التي ia]‏ مره VV‏ = 
65 ق.م)؛ وقام الأرستقراطيون الهندو ‏ أوروبيين بإنشاء إمبراطورية 
للحيثيين في الأناضول EOYs VEY)‏ كما قام الميتانيون (Mitanni)‏ 
وهي قبيلة آرية أخرى» بالسيطرة على بلاد ما بين النهرين قرابة العام 
٠‏ ق.م إلى أن قام الحيثيون باحتلالهم في منتصف القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد. استغل jadi‏ د «(Ashur-uballik 1) J451 uem‏ حاكم مدينة 
آشور شرق دجلةء الاضطراب الذي تلى انهيار الميتانيين» ليّؤسس قوة 
جديدة في الشرق edw Yi‏ هي ere‏ 
z e be. ake . (VV. “os . ~- al x‏ ع -~ 

لم تكن آشور دولة زراعية تقليدية ' ''*» فهي تقع في منطقة لم تكن منتجة 
زراعيا منذ القرن التاسع عشر قبل com!‏ ولذلك فقد اعتمدت على المدن 
الأخرى فى التحارة»: gabila‏ مستعمرات تجارية فى قبادوقيا c (Cappadocia)‏ 
ووضعت عدداً من الممثلين التجاريين فى المدن البابلية. و DS‏ 
تجارياً لقرن كامل» كما كانت تستورد عنصر التنك (الضروري في صناعة 
البرونز) من أفغانستان وتصدره» بالإضافة aa‏ القماش› إلى الأناضول والبحر 
الأسود. أغفلت الوثائق التاريخية ذكر أثر هذه الحركة التجارية فى الفلاحين 
في آشورء أو إن كانت التجارة قد قللت من حدّة العنف البنيوي للدولة. كما 
إننا لا نعرف الكثير عن الممارسات الدينية في آشور . لقد بنى ملوكها عددا من 
المعابد المثيرة للاعجاب للآلهةء غير أثنا لا نعرف شيئًا عن شخصية اشور أو 
مآثرهاء أو عن آلهتها cadet St‏ لأن أساطيرهم لم تصل US‏ 


O’Connell, Ride of the Second Horseman: The Birth and Death of War, pp. 141-142. (1*0) 
Leick, Mesopotamia: The Invention of the City, pp. 198-216. 250 


Vo 


بدأ الآشوريون بالسيطرة على مناطق جديدة عندما قام الملك أداد 
نيراري الأول باحتلال المقاطعات الميتانية القديمة من الحيثيين» كما احتل 
المتاطق الوافعة ope‏ ايل . ols‏ التاعيف Lol goles‏ ف eed!‏ 
الاشورية Li‏ دة وة شلمنصر الأول» (Shalmaneser)‏ (الذي حكم في 
١١50 _ ٤‏ ق.م) على قوته الحربية: كان «بطلا باسلاء كفا في مقاتلة 
أعدائه. الذين كانت معاركهم العدوانية تلمع كاللهب. وكانت هجمات 
أسلحتهم الجبارة كأفخاخ الموت»" ''“ كان هو من بدأ بالممارسة الآشورية 
بتهجير السكان بالقوة حول إمبراطوريته» وهو الذي أفسد سكان المناطق التى 
يحتلها وهو الذي قام بتحفيز الاقتصاد الزراعي عبر نقل السكان إلى المناطق 
الوا غ فل ON) Secs‏ 


LI‏ فترة حكم ابنه «توكولتي نينورتا» YEE)‏ 8١7١ق.م)ء‏ والذي 
جعل من آشور الجيش الأكثر تحصيناء والقوة الاقتصادية الأكبر في وقتهاء 
فهي Es‏ على نحو أفضل. لقد قام بتحويل آشور إلى عاصمة للطقوس في 
إمبراطوريته وقام ھا مهرجان أكيتو في آشور» ووضع الإله آشور في دور 
البطولة؛ ويبدو أن الآشوريين أعادوا إنتاج المعركة الأسطوري ليقاتل فيها 
آشور تياميت» كان توكولتي نينورتاء في مسلة النقوش الخاصة» حريصاً على 
أن pal wae‏ 6 إل op ag‏ تق في آشور والآلهة العظيمة» سيّدي» لقد 
bls‏ وهزمتّهم». إلا أنه يوضح أيضاً أن الحرب لم تكن ببساطة فعلاً 


a 


رحيما 


«لقد جعلتهم يقسمون بالآلهة العظيمة فى السماء دفي العالم السفليء 
اي لحف Pon tees PLAC a Ae Ne‏ 
كل عام أستقبل الآتاوات الثمينة منهم في مدينتي gel‏ الم 


Albert K. Grayson, Assyrian Royal Inscriptions, 2 vols. (Wiesbaden: Harrassowitz, )١ *V) 

1972 and 1976), vol. 1, pp. 80-81. 

H. W. F. Saggs, The Might That Was Assyria (London: Sidgwick and Jackson, 1984), (\ * A) 

pp. 48-49, and Igor M. Diakonoff, Ancient Mesopotamia: Socio-Economic History (Moscow: 
Nauka Pub. House, Central Dept. of Oriental Literature, 1969), pp. 221-222. 


Grayson, Ibid., pp. 123-124. (1+ 4) 
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ES ge SEO ESE‏ عفن 
المشاوفة 4 copes clay‏ غير أن Gill pods SWAT ALL‏ عك 
٠١۹۳ NN V0)‏ 6-3( استمر في توسيع الإمبراطورية» وحافظ على السيطرة 
على مناطق جديدة عبر الحملات العسكرية المستمرة والتهجير الواسع 
للسكان» حتى أصبحت فترة حكمه في الواقع أشبه ما تكون بحرب واحدة 
Sa‏ كان ولاك es‏ على ead‏ الله Leg‏ فى ples‏ 
المعابد. إلا أن استراتيجيته E aks‏ بالأولويات Ce‏ 
الاأقتضادية: 'فقد كان دافعة الرئيس Vs ee‏ في oll‏ على dem‏ 
المثالء هو الاستحواذ على الغنائمء والمعادن»ء والحيوانات التي كان 
يرسلها إلى إمبراطوريته لزيادة الإنتاج في سوريا في الوقت الذي عم فيه كساد 
الا 


اوح gs se Geta eo ee‏ اة فت CLS NI e‏ 
ples Celeb tole EL ys cel,‏ فى 
abi‏ الزوافية ga ss‏ الجال» فى NS CG aL ANSE Nl‏ 
للحروب أبعاد دينية. فهذه الدول لا coe‏ الاستمرار من دون جهد حربي 
castle‏ والآلهة؛ التي تمثّل «النفوس الأخرى» للطبقة الحاكمة» تمثّل التوق 
إلى القوة المفارقة المتجاوزة للوجود الإنساني غير المستقر. إلا أن شعوب 
لكا ها لين Gail‏ لي تك عاك ين تمصي tay et‏ كانت 
الأساطير الدينية تؤيد عنفهم الديني والعسكري» إلا أنها في الوقت نفسه 
وبشكل متكرر تضعه تحت المساءلة. كان هناك دوما وريد من الشك يسري 
فى gee‏ و لاوا ت الق دة لاد ها نكن لرن اك اخ 
الا عر EE ear IN TOTS TOE‏ كن 
الآلهةء ويعلم كل الناس في مقاطعته أن يعبدوا ASV‏ الأم» ويوصي جنوده 
ob‏ يبجلوا الملك والآلهة التي يمثّلها إلا أنه على الرغم من ذلك ابتلي 
بالأمراض» والأرق» والرعب» ass‏ ياف إلة يفيه أل اميل 900 
لم يجد جلجامش sai, ET‏ نة من ASV‏ عندما كان يكافح ليتقبل حقيقة 


Saggs, Ibid., p. 62. (yie) 
المصدر نفسه» ص57‎ CVV ١١ 
Ludlul Bel Nemegi, in: Jacobsen, ‘The Cosmos as State,” pp. 212-214. (11۲) 


VV 


موت أنكيدو. وعندما قابل عشتارء الآلهة الأم المقدّسةء أدان قسوتها لأنها 
لم تستطع أن تحمي الرجال من الوقائع القاسية والكالحة للحياة: إنها كالقربة 
التي تثقل صاحبهاء وكالحذاء الذي يقرص من cant‏ وكالباب الذي لا 
يستطيع أن La‏ الرياح. في النهاية. كما وأيكاء استسلم جلجامش لقدره. 
لا أن ن الملحمة في خلاصتها تقترح أن يعتمد الفانون على أنفسهم بدلاً من 
Y‏ 


3 
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بدأت الحياة المدنية بتغيير الطريقة التي يفكّر فيها البشر بشأن ASV‏ 
والمقدّس. إلا إن وحدة من أهم التطورات الدينية في تلك الفترة» حصلت 
في فترة مقاربة للفترة التي كتب فيها شين إيقي نسخته في حياة جلجامش . 
ولم يحدث هذا التطوّر في مدينة متقدمة» وإنما كان ردّة فعل على تزايد 
العنف في المجتمع الرعوي الآري. 

في صبيحة أحد الأيام قرابة العام ٠٠٠١‏ ق.مء ذهب أحد الكهنة 
الاريين الذين يتحدثون بلغة افستا في سهول القوقاز إلى النهر ليحضر الماء 
Je‏ قران الاج chee Slay‏ له Lg‏ داور ماه (الإله.ماردا a}‏ 
الحكمة)» أحد أعظم الآلهة في هيكل الآلهة الآري. كان زرادشت مصابا 
بالهلع من القسوة الوحشية التي يمارسها الرعاة» المتحدثون بالسنسكريتية 
الذين يغيرون على الماشية» والذين قاموا بتخريب المجتمعات الأفستية 
واحداً تلو الآخر. كان يتأمّل فى هذه اللعنة المأساوية وقاده منطق الفلسفة 
الخالدة إلى الاستنتاج بأن ده الما له الأرضية لها مثيل في السماء. الآلهة 
(الديفا (Deavus‏ الأكثر أهمية ‏ فاروناء cl ties‏ ومازداء والذي كان يطلق 
عليهم لقب التشريف أهورا GUN‏ يعني رب) - كانوا حراس النظام الكوني 
ومتمعلن cia eel‏ والعدذل». الذين Rae Nga Sol‏ الحياة والأملاك غير أن 
تمرك AR‏ عدو leas es‏ الواقية كان al)‏ الحرت ندرا E E‏ 

في الرتبة الثانية من الآلهة. ربما تخيل زرادشت of‏ الآلهة المحبّة للسلام 
E E P E‏ من قبل الآلهة الأضعف . في رؤيته أخبره 
أهورا مازدا أنه كان على حق» Oly‏ عليه أن يخوض مع هي نعو تقد 
فَنذ ارق لشن على الرتعال و لاء ayes) eee‏ اين لاتدرا 
وللآلهة الدنياء بل عليهم أن يعبدوا رب الحكمة ومن يتبعه من الآلهة: 


VA 


الآلهة (الديفا) وقتلة LALJI‏ وأتباعهم الأرضيونء يجب أن يُدمّروا"''“ 

igh (Se‏ أن اختبار مستويات غير عادية من العنف تصيب 
ضحاياها بالصدمة التي تدفعهم إلى اعتناق رؤية PA‏ تقسم العالم إلى 
تعس كور fy‏ تافهن : es‏ زرادشت إلى وجود ea‏ شرير حقود» 
أنغرا مانيو CL SIS eon (Angra Mainyu)‏ 6 والذي يمتلك 355 مكافئة 
لإله caso! ١‏ إل أنه نقيضة Nel‏ كل jabs cal oly cds‏ « عليهم أن 
يختاروا بين الخير المطلقء والشر OCP Gla!‏ أتباع رب الحكمة عليهم 
أن يعيشوا tlhe‏ حليمة وصبورة ومنضبطةء Oly‏ يدافعوا عن كل 
المخلوقات الخيّرة بشجاعة من بطش الأشرارء وعليهم E gece ran)‏ 
والضعيف» وأن يرعوا ماشيتهم برفق بدلاً من أن يقودوا ماشيتهم من 
المراعي كالقادة المتوحشين. وعليهم أن PER‏ خمس مرات في اليومء 
ols‏ يتأملوا بهدف كبح الشر وإضعاف قواه”"''' المجتمع ينبغي ألا يُدار 
من قبل هؤلاء المحاربين» وإنما من قبل الرجال العطوفين والمتفانين في 
سيل النشييلة ل اوو غير أن :ززاذقيتك كان Aegean‏ مد 
شراسة هذه الحملات الهجوميةء ومتعجباً كيف أن قيم النبالة والرؤية 
dete el ASN‏ ال 


كان زرادشت مقتنعاً ob‏ العالم يندفع بتسارع رهيب باتجاه كارثة عظيمة 
النار. وستكون هناك محاكمة عظيمة حيث سيهلك الأتباع الأرضيون للآلهة 


Yasna 46; Norman Cohn, Cosmos, Chaos and the World to Come: The Ancient Roots of (\ \¥) 
Apocalyptic Faith (New Haven, CT; London: Yale University Press, 1993), p. 77; Mary Boyce, 
Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices, Library of Religious Beliefs and Practices, 2nd ed. 
(London; New York: Routledge and Kegan Paul, 1979), p. xliii, and Peter Clark, Zoroastrians: An 
Introduction to an Ancient Faith (Brighton and Portland, OR: Sussex Academic Press, 1998), p. 19. 
[يمكن الاطلاع على النصّ العربي للياسنا في كتاب: خليل عبد الرحمن» معد أفستا  الكتاب‎ 
[COY A المقدس للديانة الزرادشتية.» ط ۲ (دمشق : روافد للثقافة والفنونء»‎ 
أى‎ lage Geb لا يمكن الو‎ LSS الرؤية الثنوية هي الرؤية التي تقول بوجود مبدأي بن اول‎ )#( 
. (المترجم)‎ “Dualisme” ردّهما إلى مبداً واحدء لمزيد من التوسع انظر موسوعة لالاند الفلسفيةء مادة‎ 


Yasna 30. (\\£) 
Boyce, Ibid., pp. 23-24. (\\0) 
Lincoln, “Warriors and Non-Herdsmen: A Response to Mary Boyce,” p. 153. CVV) 
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الشريرة» وستعود الأرض حينها إلى نقائها الأصلي»ء ولن يكون ثمة موت 
ول أمرافن :وا کال E gy‏ شوك نواه تكو ن مھا كيدا ae‏ تن 
po‏ والآلهة (ex‏ في a‏ ين 

ols‏ تفكير زرادشت القياماتي [المتعلّق بيوم القيامة] فريداً فكما رأينا 
مسبقاًء ob‏ الأيديولوجيا التقليدية الآرية عرفت منذ القديم التباساً مقلقاً Ole,‏ 
العنف الذي يقبع في قلب المجتمع الإنساني. ربما أطلق في السابق لقب 
«الشرير أو الآثم» على إندراء غير أن صراعه ضد قوى الفوضى - مهما 
تلوّث بالأكاذيب والأساليب الملتوية التي كان عليه أن يلجأ إليها  alex‏ 
سوا ج العا Gis AIL‏ تين قله الالية Ana‏ 

ولكن عبر إبراز أن كل القسوة التي حصلت في وقته كانت تقع على 
عاتق إندراء استطاع زرادشت أن يشيطن العنف Oly‏ يجعله صورة للشر 
OM GLI‏ على الرغم من أنه قد حصلت Be‏ تحوّلات لزرادشت عبر 
حياتهء إلا أن المجتمع Y‏ يستطيع الحفاظ على وجوده في السهول دون 
محاربين» وهو الأمر الذي رفضه زرادشت. بقي التاريخ المبكر للزرادشتية 
اا ea‏ رفك أن ا aoa‏ الا سمي اندو شار و إل زووان يلوا 
عقيدتهم الدينية معهمء والتي تأقلمت وناسبت حاجات الأرستقراطية 
ca‏ لتصبح الزرادشتية أيديولوجية الطبقة الحاكمة في فارسء أما 
الأفكان الزوادشتية فقد Gop‏ لاحقا إلى الديانتين البهودية والمسيحية اللتين 
عاشتا تحت الحكم الفارسي . في تلك الأثناءء جلب الآريون المتحدثون 
بالسنسكريتية عبادة إندرا إلى شبه القارة الهندية . 


Yasna 44. (\\V) 
Lincoln, Ibid., p.158. (۱1۸) 


الفصل الثاني 
الهند: الطريق النبيل 


كان الربيع بالنسبة إلى الآريين الذين هاجروا إلى شبه القارة الهندية 
موسم اليوغاء فبعد «السلام المستقر» (Ksema)‏ الذي يحل على معسكرات 
القتال مع الشتاء.ء Sh‏ الوقت لاستدعاء الإله إندرا (Indra)‏ ليقود الآريين في 
طريق الحروب والمعارك من جديد» وحينها يؤدي الكهنة مراسم الاحتفال 
الع dies‏ تبعل الاد Wy See‏ ورددون ره atta, date‏ 
ee‏ قل pelle nna) tig weg es‏ عدي OSS A SUS‏ 
العياة SIS a‏ معد ) ple pe‏ للسكن LE] OWS‏ رى 
في هذه المعركة بالترانيم التي يرددها ماروتاس e (Maruts)‏ إله العواصف”) 
ols‏ الكهنة Oso‏ الترانيم ذاتها لتشجيع YE oy ee!‏ وري cel‏ كانوا 
Oy‏ جرعة من سوما كما فعل إندرا هكذا كانوا يتوخدون بإندرا» وهم 
منتشون بالسائل السك الم سر عون شيلهع Lei gles‏ بعريات ell‏ في 
طقس اليوغا (التى تعنى حرفيا الربط e (¢Yoking»‏ لينطلقوا إلى القرى 
cd pyle‏ ون كلك COUR‏ كاو مين لمانا تأنه يضتحون SL‏ 
على جادّة الصواب. لقد اعتبر الآريون أنفسهم «نبلاء»» وكانت اليوغا علامة 

على بداية موسم الغزو الذي يتحقق المحاربون فيه بالنبالة فعلا 
tle Ji J ols Ls,‏ :فى pth cols esol Gul‏ اليوندو د crt‏ 
وأساطيرهم RR‏ لني EE RR N as‏ 
إليهم Lal‏ أمراً لا يحتاج إلى تبرير فمثل أي أرستقراطي» كانوا يرون أن 
Jarrod L. Whitaker, Strong Arms and Drinking Strength: Masculinity Violence, and the (\)‏ 
Body in Ancient India (Oxford: Oxford University Press, 2011), pp. 152-153.‏ 


Rig Veda 111.32: 1-4 and 9-11, trans. Ralph T. Griffith, The Rig Veda (London: Penguin (Y) 
Books, 1992). 


A\ 


مصادرة البضائع بالقوة هى الطريقة 4 النبيلة الوحيدة للحصول عليها» ولذا فقد 
کان الغزو والحملات E‏ بحد ذاتهماء» عملين rel : cae:‏ 
Og ple‏ الهندى crm)‏ في معاركهمء النشوة والشدة والكثافة التي تمنح 
حياتهم المعنى» ومن ثم كانت للحرب وظيفة دينية بالإضافة إلى وظيفتيها 
السياسية والاقتصادية. غير OF‏ كلمة «(Yoga) (leg‏ والتي تحمل اليوم معنى 
ودلالة مختلفة LLG‏ عما كانت عليه» gis‏ إلى ديناميكية غريبة: فى الهندء 
كان Og VI gsi‏ والسكنناء والسسوقيون: ‏ :يستخدمون الامناطير وحظبت 
الحروب لتحطيم رفخ المحاربين. y‏ توجد أسطورة لها معنى قطعي واحد» 
[ss‏ الاأسناطير: كانت slaty Jani‏ افا جا رار لحت اها 

والحكايات والطقوس والرموز نفسها التي كانت تستعمل لتعزيز AÍ‏ 

الحرب» قد تستعمل هى ذاتها لاحقا لتعزيز أخلاق السلام. قام الهنود» عبر 
ols‏ في الأساطير العنيفة والطقوس التي شحلت رؤيتهم الكونية ونظرتهم 
عن العالم» بالعمل بقوة لخلق طريق نبيل للاعنف («آهيمسا» (Ahimsa)‏ بينما 
قام أسلافهم بخلق طريق يعزز ويصادق على الحرب عبر الأساطير ذاتها 


غير OF‏ هذا الانقلاب الدراماتيكي لم يبدأ إلا بعد مرور ألف سنة تقريباً 
من وصول الآريين الأوائل إلى البنجاب في أثناء القرن التاسع عشر قبل 
الميلاد. لم :معدت ذلك غير هرو مناشر؟ وإنما وصل الآريون على شكل 
غات Leet SIU se eo‏ هة ل هذة دة lb gle‏ 
Gays‏ اه الاريواق: SNS‏ أسفارهم أطلالَ الحضارة العظيمة وخرائبها التي 
قامت في وادي السندء والتي كانت في أوج EF‏ ما بين (۲۳۰۰ Vos‏ 
ق.م) وكانت تمتدٌ لمساحة تفوق مساحة مصر أو سومرهء إلا gl‏ لم يقوموا 
بأي محاولة BLY‏ بناء هذه المدن»ء لأنهم كانوا يحتقرون الحياة المستقرة 
الامنة مثل جميع الرعاة. وتمكن الاريون الغلاظ وكثيرو الشرب من توفير 
متطلباتهم الحياتية عبر سرقة قطعان الماشية من القبائل الآرية المنافسة لهمء 


Edwin Bryant, The Quest for the Origins of Vedic Culture: The Indo-Aryan Debate (Y) 
(Oxford; New York: Oxford University Press, 2001); Colin Renfrew, The Quest for Origins of 
Vedic Culture: The Indo-Aryan Debate (London; New York: Oxford University Press, 2001), and 
Romila Thapar, Early India: From the Origins to AD 1300 (Berkeley, CA: University of California 
Press, 2002), pp. 105-107. 


AY 


ع اس 


= الحروب مع السكان الأصليين؛ الداسا PG 1,51) Casas)‏ ولان 
تهم الزراعية لم تكن متطوّرةء فقد كانوا af a‏ 
سرقة الحاشية والخدائم hit‏ لم تكن للآريين A a‏ دوم m At‏ 
جعلوا عاشيتهم شيتهم ترفن فی ge eel gl‏ وكاتوا يتجهون G-a‏ باستمرار؟؛ 
Low‏ عن Jhi‏ ومزارعين جدد» ولم يتخلوا عن هذا النمط من الحياة 
الجوّالة حتى القرن السادس قبل الميلاد. ولم يسمح لهم التنقل باستمرار 
والعيش في معسكرات مؤقتةء أن يتركوا لنا أية آثار أركيولوجية. ولأجل 
دوم لدرخلا المكزة من سباتهم فإننا ata‏ يكل كامل على التصوض 
الطقوسية التي نقلت بشكل شفهي والتي ت تشيرء بطريقة خفيّة وأسلوب ملغز 
إلى الأساطير التي كان يستعملها الآريون لتعطيهم شكل حياتهم ومعناها. 


في عام ١٠٠٠ق. ce‏ بدأت مجموعة من العائلات الآرية المتعلّمة 
بالمهمة التاريخية لجمع الترانيم الموحى بها إلى الحكماء العظام وقديسي 
pees‏ القديم (Rishis)‏ « وأضافوا فى الوقت (Cee. genet‏ جديدة إليها 
المختارات التي يزيد عددها عن ual‏ قصيدة» تم توزيعها على عشرة كتب» 
وهي ما أصبح يعرف ب الريغ فيدا (Rig Veda)‏ النص الأكثر قداسة من بين 
النصوص السنسكريتية الأربعة المعروفة في مجموعها باسم الفيدا (المعرفة). 
بعض هذه الترانيم كانت تُغنى في أثناء طقوس تقديم الأضاحي التي تترافق 
مع مسرحيات صامتة وإيماءات حركية. كان الصوت يمتلك دوماً أهمية وقيمة 
مقذينة فئ gl‏ :وكانف:: LUNI‏ الموسيقية والكلهات» المتهمة AS‏ 
عتولهم فد شعن aL SLAG Sy ١‏ الفاغ الى le Liles‏ العا ضير 
الكونية المختلفة مجتمعة ومتر ترابطة lee‏ في نظام كوني متسق. كانت الريغ 
فيدا هي ذاتها النظام الإلهي «ريتا» (Rita)‏ مُترجماً إلى اللغة البشرية» غير 
أن هذه النصوص لا تبدو «دينية» تماماً بالنسبة إلى القارئ الحديث. فبدلا 


Whitaker, Ibid., pp. 3-5, and Wendy Doniger, The Hindus: An Alternative History (4) 
(Oxford: Viking, 2009), pp. 111-113. 

Louis Renou, Religions of Ancient India (London: Athlone Press, 1953), p. 20; Michael (0) 
Witzel, “Vedas and Upanishads,” in: Gavin Flood, ed., The Blackwell Companion to Hinduism 
(Oxford: Blackwell Publishing, 2003), pp. 70-71, and J. C. Heesterman, “Ritual, Revelation, and 
the Axial Age,” in: S. N. Eisenstadt, ed., The Origins and Diversity of Axial Age Civilizations 
(Albany, NY: University of New York Press, 1986), p. 398. 


AY 


من الحديث عن التقوى والورع» كان الآريون يحتفلون بأمجاد المعارك 
ومتعة القتل وبالنشوة والابتهاج بالشرب والسكر وبالشعور بالنبالة عند سرقة 
ماشية الآخرين. 


كان تقديم الأضاحى والقرابين أمراً ييا is‏ أقتصاد قديم» فثروة 
المجتمع كانت في اعتقادهم تعتمد على ما تقدّمه الآلهة الحامية والراعية 
للمجتمع . وعلى البشر أن يستجيبوا لهذا الكرم الإلهي بالشكر الذي يزيد من 
احترام الآلهة ويضمن للبشر مزيدا من النعم والعطايا الإلهية. ولذا فقد كانت 
الطقوس الفيدية تقوم على مبدأ العطاء المتبادل والمقايضة: «أنا أعطي 
لأجعلك تعطي بالمقابل». كان الكهنة يقدّمون الحصص الأفضل من القرابين 
الحيوانية للآلهة: Ss‏ هذه fel‏ تصعد إل العالم السماوي يواسطة 
آغني (نمعه)» النار المقدّسةء بينما كان اللحم المتبقي هو هدية الآلهة إلى 
المجتمع. بعد الحملات العسكرية الناجحة كان المحاربون يورّعون غنائمهم 
فى طقس الفيذاثا (7714808)» والذي يشبه طقس الوليمة الهدية 
(«البوتلاتش» (Potlatch)‏ الذي كان يقوم به الأمريكيون الأصليون في الشمال 
الغربي من القارة”“ وهذا أيضاً ليس مما نطلق عليه اليوم GLE‏ روحانياً 
كان الزعيم (الراجا) يستضيف الأضاحي بفخر ويعرض الماشية والأحصنة 
(الراجاوات) المجاورين له وكانت بعض هذه البضائع تقدم للقرابين وبعضها 
الآخر كان يقدّم للزعماء الزائرين» أما الباقي فكان يستهلك في مأدبة كبيرة 
اللإماء» ويقيمون سباقا بين العربات» ويشتركون في ألعاب الرماية وشدَّ 
الحبل. لم يكن الأمر فقط احتفالاً مجيداًء وإنما كان أيضاً أمراً أساساً 
للاقتصاد الآري : فبهذه الطريقة الطقوسية كانت تتم إعادة توزيع الموارد 
الجديدة بطريقة معقولة ومتساويةء كما OT‏ هذه الطريقة كانت تَلزم العشائر 
الباقية IG bis Ob.‏ كانت المنافشات: والمباريات ols Gave se‏ 

J. C. Heesterman: Ibid., pp. 396-398, and The Inner Conflict of Tradition: Essays in (3) 
Indian Ritual, Kinship, and Society (Chicago, IL; London: University of Chicago Press, 1985), p. 


206, and John Keay, India: A History (London: HarperCollins, 2000), pp. 31-33, and Thapar, 
Early India: From the Origins to AD 1300, pp. 126-130. 


A4 


aoe a EEE ei ii‏ الات pare al ie‏ كينا 
کان ee‏ ا على کات لوي ا ل م Sig Gig‏ 
الأرستقراطى الأفضل . 


الرس ene‏ وكان ا السوما يزيل الموانع العاف وكات الزات 
العظيمة للحفاظ على النظام الكوني. كان يقال إن فريترا (Vritra)‏ هو 
«الأسوأ فى فراتراس e CVratras‏ القبائل المحاربة المحيطة التى كانت تهدد 
المجتمع الفيدي“ اشترك الآريون الهنود مع زرادشت في الاعتقاد OL‏ 
صراعاً Sls‏ كان يدور فى السماء بين الآلهة المحارية الديفا (Devas)‏ 
وال ال للسلام اسو (Asuras)‏ « إلا إنهم على خلاف زرادشت» 
احتقروا الآلهة القاعدة ووقموا بوضوح في صف الديفا التبلاء «الذين 94 O9>‏ 
عرباتهم في المعارك» بينما يبقى الأسورا جالسين في قاعات gio‏ 
ولأنهم كرهوا تفاهة وملل الحياة المستقرة» فقد شعر الآريون الهنود 
بامتلائهم بالحياة فقط في أثناء غاراتهم وحروبهم. كانوا إذا جاز التعبيرء 
أجسادهم وعقولهم كنوع من المعرفة الغريزية التي يتصرّف الرجال الأشداء 
والأععقاد OL‏ الآريين ولدوا 'ليسيطروا Oy ges‏ كل هذا متحهم 
الشجاعةء والإصرار والقوة ليقطعوا المسافة الواسعة من شمال غرب الهندء 
ste a, R‏ 3 5 2210 
ويزيلوا كل عقبة وقفت في طريقهم 


Rig Veda 1.32.5. (v) 

. ord) الافستية وتعني : رب‎ (ahura) أسورا هي النسخة السنسكريتية من أهورا‎ CA) 
Shatapatha Brahmana (SB), 6.8.1.1, and J. C. Heesterman, trans., The Broken World of (4) 
Sacrifice: An Essay in Ancient Indian Religion (Chicago, IL; London: University of Chicago Press, 
1993), p. 123. 
Rig Veda 8:16:1; 8.95.6; 10.38.4. )۱۰( 
Whitaker, Strong Arms and Drinking Strength: Masculinity Violence, and the Body in (\\) 
Ancient India, pp. 3-5 and 16-23, and Catherine Bell, Ritual Theory, Ritual Practice (New York: 
Oxford University Press, 1992), pp. 180-181 and 221. 


Ao 


تحن لا ce‏ شيعا عن اة الا رين SUS Use‏ اة عملي إلا أن 
الأساطير لا تتحدّث عن العالم السماوي فحسب» وإنما تتحدث بالأساس 
عن «هنا والآن». ففى النصوص الفيدية يمكننا أن نلتقط ومضات تصوّر LS‏ 
gee‏ لسارت عر عاد عي كف فا لجار ف ساود ge PEE‏ 
وإندرا ومخلوقات التنين الكونية التي تحارب معه ‏ تعكس الحروب بين 
الويف :و Sisco) Cla‏ المي ONG:‏ رأى الآريون في البنجاب 0 
ورأوا في الداسا خصوماً عنيدين ومتحرفين يمتعونهم: مين نيل الشروة 
والأراضي المفتوحة التي OU UG ge‏ وهذا الشعور يسري في عدد من 
قصصهم . لقد تخيلوا فريترا al‏ أنه old‏ هائل» Cah‏ حول الجبل الكوني 
ويعصره بشدّة ويمنع الماء من الهرب من الجبل“'“ تحكي قصة أخرى عن 
الشيطان فالا «CVala)‏ الذي قام بسجن الشمس وقطعان البقر في كهفاء كي 
يموت العالم بغياب الضوء aol‏ والغذاء. إلا أن إندرا اقتحم الجبل 
وحرّر الأبقار وأعاد الشمس إلى مكانها في السماء بعد أن رتل الترانيم قرب 
النار المقدّسة””'؟ الاسمان فريترا (Vritra)‏ وفالا مشتقّان من الجذر الهندو - 
أوروبي e (vr)‏ (ويعني : عرقلة» تطويق». تسييج) uss c‏ الا شا التي كانت 
تطلق على إندرا Lal‏ كان فرتراهان (Vrtrahan)‏ (ويعني: الذي يهزم من 

Oa‏ كان هدف الآريين هو محاربة أعدائهم الذين يطوّقونهم ليشقّوا 
طريقهم كما فعل إندرا مع أعدائه. 

الحرية («موكشا» (Moksha)‏ هى أيضاً أحد الدّوال التى ستعيد الأجيال 
المتأخرة تأويل دلالاتها؛ فالكة كانت تعنى نقیضن الأسر («أمهاس» 
«((Amhas)‏ والتي ترتبط بالمفردة الإنكليزية (Anxiety))‏ أي «الجزع») 
وبالمفردة الألمانية (Angst))‏ أي «(خحوف وفزع»). وهي تستدعي دلالة المحنة 
الخانقة'"'' استنتج الحكماء المتأخرون في النهاية OF‏ الطريق إلى الحرية 
(LAS pa)‏ يعتمد على إدراك حقيقة أن BYD‏ هو الأكثر». 


Renou, Religions of Ancient India, p. 20, and Witzel, “Vedas and Upanishads,” p. 73. (1۲) 


Whitaker, Ibid., pp. 115-117. GY) 
Rig Veda 2.22.4. (\ £) 
Rig Veda 3.31, and 10.62.2. (\0) 
Witzel, “Vedas and Upanishads,” p. 72. (VW 
Doniger, The Hindus: An Alternative History, p. 114. (1V) 


AN 


في القرن العاشر قبل الميلاد» وصل الآريون إلى منطقة دوآب (Doab)‏ 
ما بين نهري يمنا (Yamuna)‏ والغانج (Ganges)‏ . وأسسوا هتاك gSa‏ 
صغيرتين » نات الأول من الا oles‏ بع قبيلتي كورو (Kuru)‏ وبانتشالا 
(Panchala)‏ « وأنشأت الأخرى قبيلة يادافا (92028). وفي كل عام عندما 
Cc‏ الطقس Te Yaira‏ ترسل مملكة كاوق VES bs.‏ محاربيها لتوسيع 
جبهتها الآمامفة باتجاة الشرق فلا حيق تقهروتة النكان Sele‏ ويغيرون 

ae ae” l GA oaa ر‎ 

على مزارعهم ويستولون على ماشيتهم ols‏ عليهم قبل أن يتمكنوا من 
الاستقرار في هذه المنطقة أن يزيلوا الغابات الاستوائية الكثيفة بالنار» ولذا 
فقد أصبح إله النار آغني هو GYI‏ السماوية للمستعمرين في توسّعهم 
التدريجى باتجاه الشرق› وأصبح هو الملهم للآاغنيكايانا (Agnicayana)‏ 
المعركة الطقوسية التي GR‏ المستعمرة الجديدة. أولاً يقوم المحاربون 
المدججون بالعتاد بمعالجة ضفة النهر لصناعة اللبن من الطين والنار» كنوع 
من التأكيد الاستفزازي لأحقّيتهم بهذه الأرض» ويقومون بمحاربة السكان 
المحليين الذين يقفون في طريقهم. تصبح المستعمرة واقعاً فقط عندما ela‏ 
فيها مذبح للإله آغني”* "هذه المذابح الملتهبة كانت تميّز معسكرات الآريين 
عن القرى البربرية التي تعمّها الظلمة. استخدم الآريون الذين استوطنوا في 
تلك المعسكراظه Slo‏ أغنى لإغراء قطعان الماشية في القرى المجاورة لتتبع 
اللهب وصولاً إليهمء «كان عليه أن يحمل النار المحرقة والمضيئة إلى مسكن 
منافسه» ثم يذكر نص آخر: «وبذلك سيحصل على ثروته وممتلكاته»”” "ا 
اع كان رمزا لشجاعة المحارب وقدرته على السيطرة› وهو أناه العميقة 
ونفسه السماوية («أتمان» («aصاو))‏ "° 


كان UL. Galant‏ مع 1ه Sls» <Low) woe‏ تقال bar OL‏ 
ارتكب ثلاث خطايا تسببت في إضعافه إلى درجة الهلاك: فقد قام بقتل 
راهب براهماني» ونكث بميثاق الصداقة مع فريتراء» وأغوى امرأة رجل آخر 


Heesterman, “Ritual, Revelation, and the Axial Age,” p. 403. (VA) 
SB 7.1.1.1-4, in: Mircea Eliade, The Myth of the Eternal Return, or Cosmos and History, (\ 4) 
translated by Willard R. Trask (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1974), pp. 10-11. 
Maitrayani Samhita 4.2: 1.2.3.2, in: Heesterman, trans., The Broken World of Sacrifice: (X +) 
An Essay in Ancient Indian Religion, pp. 23-24 and 134-137. 


SB 2.2.2.8-10, and Heesterman, trans., Ibid., p. 24. (۲1) 


AV 


عبر تنگره على شكل زوجهاء وهكذا تمت تدريجياً مصادرة جلاله الروحي 
(«تيجاس» (Tejas)‏ وقواه الجسدية («بالا» (8812)) وجماله""“ هذا الانحلال 
والتفكك الأسطوري صار يوازيه تحوّل عميق وجذري في المجتمع الآري 
حيث لم يعد إندرا tly‏ تعبيرين ملائمين عن القداسة والألوهية بالنسبة إلى 
بعض الحكماء العظام وقديسي الشعر (الريشي .((Rishis)‏ وكانت هذه هي 
الخطوة الأولى في السلسلة الطويلة للتخفيف من إدمان العنف لدى الآريين. 


نحن لا نعرف بالتحديد كيف قام الآريون بتأسيس مملكتهم في دواب 
«أرض آريا»ء إلا أنهم كانوا يستطيعون فعل ذلك بالقوة وحدها الأحداث 
ريما تكون متوافقة مع ما يدعوه المؤرّخون الاجتماعيون «نظرية الغزو» 
(Conquest Theory)‏ في تفسير لاسن yall‏ من كان لذن See yl) pe)‏ الكثين 
ليخسروه يسيب الحروب التي دمت محاصيلهم 5 CALS‏ ماشيتهم › ومن 
المحتمل أنه عندما قام الآريون الأفقر اقتصادياً والأكثر تفوّقاً عسكريا 
بغزوهمء قرر بعض المزارعين البراغماتيين» بدلاً من أن يعانوا خراب 
الحرب ودمارهاء الخضوع للغازين وعرضوا عليهم أن يحصلوا على فائض 
إنتاجهم› وتعلّم الغازون بدورهم ألا يقتلوا الأوزة التي تهبهم البيض 
الذهبي» LI‏ أن بإمكانهم الحصول على دخل ثابت عبر العودة إلى القرية 
وطلب المزيد من البضائع والاحتياجات. ومع الوقت» ريما تحوّلت هذه 
السرقات إلى نظام ممأسس للإتاوات. عندما قامت قبائل الكورو - بانتشالا 
واليادافا بإخضاع ما يكفي من القرى في طريقهم في دوآب. تحولوا بأثر ذلك 
إلى حكام أرستقراطيين لممالك زراعية» وعلى الرغم من ذلك فإنهم استمروا 
Sead. leh‏ المسكررة (oS‏ 


كان التحوّل إلى الحياة الزراعية ينطوي على تغير اجتماعي كبير. يمكننا 
فقط أن نتكهّن ونخمّن بشأن هذه المرحلة» غير OF‏ المجتمع الآري على 
الأرجح لم يكن حتى اللحظة متراتباً Lab‏ بشكل صارم: فرجال القبيلة في 
الطبقات الدنيا من المجتمع كانوا يقاتلون إلى جانب زعمائهم»ء والكهنة 
Georges Dumézil, The Destiny of the Warrior, translated by Alf Hiltebeitel (Chicago, (YY)‏ 

IL; London: University of Chicago Press, 1969), pp. 76-78. 


John H. Kautsky, The Political Consequences of Modernization (New Brunswick, NJ: (YY) 
Transaction Publishers; London: Wiley, 1997), pp. 25-26. 


AA 


Ge!‏ کا Ieee‏ عت et‏ ی eee SI‏ كا نور أت 
تتمايز وتتضح مع ظهور الزراعةء. لقد وجد Op Vl‏ أن عليهم أن يقوموا 
بدمج الداسا (الفلاحون المحليون) - الذين يتقنون الأساليب الزراعية ‏ في 
مجتمعهمء. ولذلك فقد تم إهمال أساطير فريترا التي تشيطن الداساء فمن 
العمل والخيرة التي tess‏ ا لاا كات الحياة الزراعية ستفعل + كانت 
le of gat pis ¥l elie‏ ارين عيب Lats eS girl! E Of‏ 
يعمل الاخرون كنجارين» وحدادين» وخرّافين» ودباغين» ونسّاجين. وهكذا 
أصبح الآريون المزارعون يبقون في البيوت بينما يقاتل أفضل المحاربين في 
الشرق. كان هناك على الأرجح قوى تتصارع بين الزعماء (الراجاوات)ء 
Ct‏ يمتلكون القوةة QS,‏ الذي يمتفحعونها الشرعية: هذا pels SUSY‏ 
الكبير بعد قرون من التقاليدء لا بد من أنه وجد صداه داخل الأساطير 
reels‏ 

سمحت الثروة وتوفر وقت الفراغ للكهنة بمزيد من الوقت للتأمّل الذي 
جعلهم يبدؤون بتشذيب مفاهيمهم عن الألوهية. لقد كانوا ينظرون دوما إلى 
الآلهة على أنهم مشتركون في وجود سام وأكثر شمولاء والذي هو «الوجود» 
cal‏ والذي بدؤوا يطلقون عليه منذ القرن العاشر قبل الميلاد اسم 
«براهمان» (Brahman)‏ أي : الكل“ البراهمان كان هو القوة التي تحافظ 
على الكون متّحداً وقابلاً للنمو والتطوّرء وهو غير مسمّى» وغير قابل 
«ee‏ “ومفارق بالفظلق . كانت oles dbl, Lawl‏ اة لل zabal‏ 
«يطلقون عليه إندراء ميتراء Ug G‏ أغني » أو النبيل المجتح غاراتمان. وقد 
te LL eed i!‏ لما هو ely‏ کے icii‏ اميت السادلة 
Geer oN Casi cutee lesen E E aa eres‏ هن E EL‏ 
المبدا الموحد a‏ أما الديفا» الآلهة المفرطة فى بشريتها هلم تكن Laid‏ 
تصرف الانتباه عن البراهمان بل كانت مسببة للإحراج: لقد حجبت هذه 


a 


eae NS as تقول ننه‎ A ees Ole Na oY 


Whitaker, Strong Arms and Drinking Strength: Masculinity Violence, and the Body in (Y &) 
Ancient India, p. 158. 

Louis Renou, “Sur la Notion de “brahman”,” Journal Asiatique, vol. 237 (1949), and (CY 0) 

Jan Gonda, Change and Continuity in Indian Religion (The Hague: Mouton and Co., 1965), p. 200. 


Rig Veda I.164.46. الشمس.‎ ols غاراتمان‎ (YI 


ASN 


$ LEYA, 
اصبيحت‎ 


حتى أعلى الآلهة رتبة يعرف كيف انبثق العالم إلى الوجو 
القصص الأسطورية عن إندرا الذي ذبح الوحش لجلب النظام إلى العالم 
تبدو الآن على أنها قصص صبیاد EEE ieee Play ter‏ شخصية الإله 


TE 


تقدّم واحدة من الترانيم المتأخرّة تبريراً يصادق على التراتبية في 
المجتمع TO GT‏ فقد تأمّل الريشي في الأسطورة القديمة عن الملك 
الذي ضحى بنفسه ليولد الكون»ء وأطلق عليه الريشى «بوروشا» (Purusha)‏ 
ae)‏ ادن أو ca O TR‏ قوق الع 
ite gs ek‏ اة الظعرين sale ag ISG‏ رافص أ si‏ 
ate‏ المتطحة مكوكا هس SI!‏ #«الطيرو Clery‏ واتجيون + CALS y‏ 
والسماء والأرض»ء والشمس والقمر»ء بل وحتى الديفا العظيمة آغنى وإندراء 
tO aes a E‏ مسقن 85 فى الوق مرو كيان الور 
الغالم VO UF co pte)‏ في المنة المتيقية ققد يقيت عخالدة لا يؤثر Lead‏ 
الزمنء متعالية عن الوجود ولاامحدودة. في قصة استسلام نفس بوروشاء 
استبدلت المعارك الكونية والنزاعات المقدّسة بأسطورة لا صراع فيها: | 
يضحي بنفسه من دون أدنى مقاومة. 

الطبقات الاجتماعية الجديدة في الممالك الآرية نمت من جسد 
بوروشا: 

oS”‏ جزءاً ged‏ جسد بوروشا؟ 

وماذا أطلق على فمه ويديه؟ 

وماذا أطلق على فخذيه وقدميه؟ 


الكهنة (البراهمة ((Brahmin)‏ صنعوا من فمه؛ ومن يديه صنع المحاربون 
(راجانيا ((Rajanya)‏ من فخذيه كان العوام (فايشيا «(CVaishya)‏ ومن قدميه 


Rig Veda 10.129.6-7. (YY) 
Jan Gonda, The Vision of the Vedic Poets (The Hague: Mouton and Co., 1963), p. 18. (YA) 

Renou, Religions of Ancient India, pp. 220-225, and Robert Charles Zaehner, Hinduism (Y 4) 

(London; New York; Toronto: Oxford University Press, 1962), pp. 219-225. 

Rig Veda X.90. (۳۰) 


"(Shudra) الخدم (شودرا‎ ols 


)13 فلم يكن التراتب الاجتماعي في المجتمع الآري الجديد انقطاعاً 
عن الماضي العادل الذي تساوى فيه الجميع»ء بل كان نظاماً قديماً قَدَم 
الكون نفسه. أصبح المجتمع الآري مقسّماً إلى أربع طبقات اجتماعية - وهي 
البذور لنظام طبقيّ مفصّل سينمو لاحقا ‏ كل dab‏ (فارنا (Varna)‏ كان لها 
واجبها المقدّس الخاص (الدارما (Dharma)‏ . ولا يمكن لأحد أن jas,‏ 
المهمة المخصصة للطبقة الأخرى»ء كما لا يمكن CY‏ نجم أو كوكب أن 
يتحرك خارج فلكه. 

نفيك al teal‏ ناسا + le ols‏ أعضداء: كل dab‏ (فارنا) أن 
يتنازلوا عن امتيازاتهم لأجل المجموع. لقد كان واجب (دارما) البراهمة 
الذين خلقوا من فم بوروشاء أن يترأسوا طقوس المجتمع"“ وأصبح 
المحاربونء J5Y‏ مرة في المجتمع الاريء يشكلون طبقة متميزة عن باقي 
المجتمع يطلق عليها الراجانياء وفي مراحل متأخرة» سيظهر مصطلح جديد 
في الريغ فيدا Gly‏ عليهم لقب (Kshatriya) LSLS‏ (المفوّضون بالسلطة). 
لقد خلقوا من ذراعَي بوروشا وصدره وقلبهء من محل القوة والفسجاعة 
والطاقة وواجبهم (الدارما) أن يضعوا حياتهم يوميا في الخطر. كان هذا 
تحوّلاً مهماً. GY‏ قام Joe‏ العنف في المجتمع الآري. قبل تلك اللحظةء 
كان جميع الرجال ذوي القدرة البدنية محاربين» وكانت العدوانية مبدأ وجود 
القبيلة. تعترف الترنيمة ob‏ المجتمع لا يمكن أن يستغني عن الراجانياء OY‏ 
المملكة لا يمكن أن تحافظ على وجودها من دون القوة والإكراه. ولكن من 
oF!‏ قصاعداًء وحدهم الراجانيا من يمكنهم حمل السلاح» أما أعضاء 
المجتمع الباقون من الطبقات الثلاث - البراهمة» الفايشياء والشودرا ‏ 
فعليهم أن يتخلوا عن العنف وليس مسموحاً لهم بعد الآن OL‏ يكونوا جزءاً 
من الحملات العسكرية أو أن يشاركوا في حروب المملكة. 


في الطبقتين السفليتين في المجتمع يمكننا أن نرى العنف البنيوي 


Ibid., X.90 and 11-14 (Griffiths translation, modified). (۳1) 
Bruce Lincoln, “Indo-European Religions: An Introduction,” in: Bruce Lincoln, (YY) 
Death, War, and Sacrifice: Studies in Ideology and Practice, with foreword by Wendy Doniger 
(Chicago, IL; London: University of Chicago Press, 1991), p. 8. 


4١ 


للمجتمع الجديدء فالطبقتان خلقتا من أقدام بوروشا وفخذيه» وهي الأجزاء 
الأدنى والأكبر من جسده؛ كان واجبهم (الدارما) الخدمة وتأدية المهام 
للنبلاء» وتحمل عبء المجتمع بكامله. وتنفيذ العمل الإنتاجي الذي يعتمد 
عليه المجتمع”"" كان واجب الفايشياء وهم رجال القبيلة العاديون. 
والممنوعون من القتال COT‏ هو إنتاج الغذاء الذي يحصل الكشاتريا 
(المحاربون) على فائض إنتاجه. كان الفايشيا مرتبطين بالخصوبة والإنتاج» 
إلا أنهم أيضاً خلقوا من جزء قريب من الأعضاء التناسلية لبوروشاء مكمن 
الشهوات الجنسية» وهو ما جعلهم غير موثوق بهم من الطبقتين العلويتين. 
غير أن التطوّر الأهم في هذا النظام كان من نصيب الشودرا: الداسا الذين 
كانوا قاعدة المجتمعء كانوا مُعرّفين ك«عبيد»» يعملون من أجل الآخرين» 
وينفذون المهام الوضيعة» ولأجل ذلك فهم موصوفون بالدنس والذمامة. في 
القانون الفيدي. كان من الممكن اضطهاد الفايشياء أما الشودرا فكان من 
الممكن قتلهم وذبحهم إذا اقتضى TO YI‏ 

تعترف ترنيمة بوروشا إذاً بالعنف البنيوي الذي يقبع في قلب الحضارة 
الآرية الجديدة» وربما de‏ النظام الجديد من القتال والغارات الحربية لطبقة 
البراهمة» إلا أنه تضمّن تبرير اضطهاد الفايشيا والشودرا وإخضاعهم باعتباره 
Tepe‏ مزه aL, SU edad pL‏ لى deal‏ بوالكشاترياء 
الأرستقراطيين الجددء لم يكن العمل الإنتاجي جزءا من الدارما الخاصة 
بهم؛ لذلك فقد امتلكوا وقت الفراغ ليستكشفوا الفنون والعلوم. وبينما كانت 
التضحية متوقعة من الجميعء OB‏ التضحية الأكبر كانت مطلوبة من الطبقات 
الدنيا المكرّهة على العيش في العبودية والموسومة بالوضاعة والانحطاط 
ET‏ 

استمر التحوّل نحو الزراعة في الحضارة الآرية» وفي نحو سنة 9٠٠‏ ق.مء 
كان هناك عدد من الممالك الأولية في أرض آرياء وبسبب التحوّل من زراعة 
القمح إلى زراعة الأرز وإنتاجه Ob‏ المملكة حظيت بفائض إنتاج زراعي 
كيز .مرها و التاشعه Oo‏ دوو إلا انا مره G pe‏ 


Bruce Lincoln, “Sacrificial Ideology and Indo-European Society,” in: Lincoln, Ibid., p. 173. (YY) 
Thapar, Early India: From the Origins to AD 1300, p. 123. (۳4) 
Lincoln, “Sacrificial Ideology and Indo-European Society,” pp. 174-175. (Yo) 


۹۲ 


فى تلك Bland‏ قي الراجا في تلك التمالك الأولية» فيما تد Ce‏ 
من قبل ASII satai‏ ناه كما كان الحال ع زعماء القبائل» وكان یو صف 
«الراجاسويا .((Rajasuya)‏ وفى أثناء هذه المراسم الاحتفالية» a>} eian‏ 
الكشاتريا ليتحدى الملك الجديد» الذي عليه أن ينتصر ليعيد مملكته من 
جديدء في لعبة نرد طقوسية. إذا خسر الملك» فإنه يجبر على التخلي عن 
املك ويعزل. وإت كان بإمكانه العودة مع جيشه لعزل مناأفسه. وإذا أنتصر 
فإنه يشرب قطرة من السوما ويقود غارة حربية على ا ely‏ المجاورة 
للشملكةء وعندما يعود Ses‏ بالغنائم» فإن البراهمة يعترفون بملكه 
ويصيحون: «أنت الملك» طريق البراهمان». وعندها يصبح الراجا هو 
«الكل» ويصبح محور العجلة التى تربط المملكة وتوخدها وتسمح لها 
بالإزدهار والتوسع . 


كان الواجب الرئيس على الملك هو احتلال أراض زراعية جديدةء 
ols,‏ هذا الواجب يقدس عبر طقس التضحية الان LS)‏ سيدا 
((Ashvameda)‏ حيث يتم تبجيل حصان أبيض فحل ثم Gls‏ سراحه ليتجوّل 
من دون تدخل من أحد لعام كامل» ويصطحب جيش الملك الحصان ويحميه 
طيلة العام. في نهاية a‏ يعود حصان الأسطبل إلى بيته» وكأن الجيش 
ols‏ يقوذ الخصان عبوز QALY‏ الي ينوي AUS‏ السيطرة عليه" " وكان 
العنفء E‏ كىن E ee‏ و ee‏ ال سيط هيا 
الأرستقراطيين في OMS‏ ولم يكن ثنة شي أكثر ثبالة عن الموك في 
ase aes‏ وک ارک کے ا التقطعة ی Sig PASO‏ 
eV ge et nt‏ المخازيين OL‏ بدا نيفق cold‏ فمن المعوقم أن يحرج إلى 
الحقول ليموت هناك““ ولم يكن للعوام الحقّ في القتال؛ وإذا مات 


A عو‎ Ya GE 5 


Reinard Bendix, Kings or People: Power and the Mandate to Rule (Berkeley, CA: (YY) 
University of California Press, 1977), p. 228. 


Max Weber, The Religion of India: The Sociology of Hinduism and Buddhism, translated (YA) 
and edited by Hans H. Gerth and Don Martindale (Glencoe, IL: Free Press, 1951), p. 65. 


ar 


أحدهم في ساحة المعركةء Ob‏ موته يبدو خروجاً سافراً عن المألوف» بل 


les coves i ge Comm Corn 


في أثناء القرن التاسع قبل الميلادء قام بعض deal st‏ في مملكة كورو 
بتأويل جديد ومهم للتقاليد الآرية القديمة وباشروا بإصلاح منظم يُخرج 
العف من الطقومن (aN‏ بل ويقنع الكشاتريا بتغيير أساليبهم. تم تدوين 
أفكارهم في نصوص مقدّسة غرفت باسم براهمانا «(Brahmanas)‏ والمورّحة 
من القرن التاسع إلى القرن السابع قبل الميلاد. لن يعود هناك المزيد من 
الحشود في البوتلاش (الوليمة - الهدية) الصاخبةء أو المنافسات المترافقة 
مع السكر. ويكون الراعي (الذي يدفع تكاليف القرابين) في هذه الطقوس 
الجديدة تماماء هو الشخص العادي الوحيد الذي يحضر الطقوس المدروسة 
القن يقودها أريعة هن GIL cul, gS‏ الخربية cdi pth‏ 
و ا CC ey ales‏ رمزيةة Sle see‏ 
آثار العنف القديم بقيت في الطقوس: إلا أن الترانيم الهادئة تتنافر مع عنوان 
الطقس «عرية الديفا». والمهابة الجليلة والخالية من الضجيح لاا تقارن 
OLS or,‏ [ندراا عدا كان leg She pee Opie!‏ «باأضوات 
عالية»““ وأخيراً Ob‏ الإصلاح حوّل طقس آغنيكايانا من طقس يسبق 
انطلاق الغزو إلى الأراضي الجديدة إلى طقس يحمل فيه الراعي وعاء النار 
ويخطو ثلاث خطوات شرقاً ويضع E‏ شل E E‏ 


SE Ee 

تكمن في طقوس تقديم a‏ والأضاحي» وهي أن هذه الطقوس التي 
صممت لتهب الحياة كانت تحمل معها الموت والتدمير. ولم يستطع 
الريشي أن يزيلوا العنف من المجتمع لكتهم نزعوا عنه الشرعية Mac‏ 
كان هناك Gis Lal‏ متام من القسوة في معاملة الحيوانات. في إحدى 


Alfred Vogts, History of Militarism: Civilian and Military, rev. ed. (New York: Free (Y4) 
Press, 1959), p. 42. 

Pancavimsha Brahmana (PB) 7.7:9-10, in: Weber, Ibid., p. 62. (ée) 
SB 6.8.14, and Heesterman, “Ritual, Revelation, and the Axial Age,” p. 402. (253) 
Heesterman, The Inner Conflict of Tradition: Essays in Indian Ritual, Kinship, and (<Y) 
Society, pp. 68 and 84-85. 


۹٤ 


القصائد المتأخرة في الريغ lide dad‏ الريشي الحصان بعطف. قبيل 
أن i‏ في طقس الأشفاميدا: 

y»‏ تدع روحك العزيزة تحترق 

لا تدع الأحقاد Ine‏ فى جسدك 

لا تدع الحقدء القربان الأخرق. يهلك مفاصلك ويفسد أطرافك دون 
مبرر 

لاه gp Gad‏ يموت COV‏ ولت هن Glas‏ باذع فل oY‏ انت 
ذاهب Tga yb P‏ 


تصف البراهمانا التضحية بالحيوانات على أنه عمل وحشي» وتقترح أن 
تعطى البهائم FO‏ وإذا كان عليهم قتلهاء فعليهم أن يقتلوا الحيوانات 
بالقدر الأدنى من الألم. في الأيام القديمة» كانت لحظة قطع رأس الضحية 
هي الذروة الدراماتيكية في القربان؛ LÍ‏ الآن فقد ال BSS SSS)‏ 
في زريبة بعيدة عن ساحة | القززياق”**؟ el‏ نض الدارسين أن الإضلاع ألم 
يكن مدفوعاً 2 اكور من العنف بحد ذاته؛ ولكن الكهنة أصيحوا ينظرون 
إلى العنف على أنه نوع من التلوّث والنجاسة التي ينبغي لهم تفاديهاء ولذا 
فقد فوّضوا مهمة القتل لمساعديهمء ليقتلوا الضحية خارج الساحة 
الق كانت دوافعهم» فقد نجح المصلحون في خلق مناخ جديد 
ينظر بارتياب إلى 1 

كما إن المصلحين وجّهوا انتباه راعيهم وملكهم إلى عالمه الجوّاني. 
Yas‏ من قتل الحيوانات agus coed‏ إلى استيعاب الموت واختباره 
Lathe‏ فى A Raza that‏ كان موت الشتلكث: فى pipe elit‏ 


Rig Veda 1.132:20-21 (Griffiths translation). (Y) 
Taittiriya Samhita (TS) 6.4.8.1, in: Heesterman, The Inner Conflict of Tradition: Essays (4 €) 
in Indian Ritual, Kinship, and Society, p. 209. 

Taittiriya Brahmana (TB) 3.7.7.14, in: Heesterman, trans., The Broken World of (40) 
Sacrifice: An Essay in Ancient Indian Religion, p. 34. 

Witzel, “Vedas and Upanishads,” p. 82. (£1) 
Shatapatha Brahmana 10.6.5.8, in: Heesterman, trans., The Broken World of Sacrifice: (4V) 
An Essay in Ancient Indian Religion, p. 57. 


qo 


الاحتفالات» يمثل بشكل طقوسي حيث يصبح الملك Loge‏ ءا من عالم 
الآلهة الخالدين. وبداً يظهر نوع من الروحانيّة اک 
ندعوه اليوم «الدين»؛ وكان هذا les ye‏ برغبة في التخأص من الح Yaa‏ 

عب SLANI‏ اللاعقلي ماعن التي تؤججها الطقوس البرانية» كان على 
المشاركين في الشعائر أن يبقوا منتبهين ويقظين للمغزى الخفيّ Oly ¢ fay‏ 
يعوا الارتباطات التى» بمنطق الفلسفة الخالدة. تربط كل الحركات» وكل 
الأدوات E‏ وك التعاويذء بالحقيقة الإالهية. كانت dm jee USVI‏ 
بالبشرء والبشر بالحيوانات والنباتات». والمفارق بالمحايث» والمرئي بغير 
المرني CEA)‏ 

oS‏ يكن هذا نوعاً من الوهم الناشئ عن الانغماس في اللذة» بل كان 
جزءاً من محاولة الإنسان التي لا تنتهي لمنح المعنى حتى لأصغر التفاصيل 
في الحياة. قد يقال إن الطقوس تخلق بيئة منضبطة نضع فيها الخلل الذي لا 
مقر are‏ فى وجوفنا الدتتوى اتا x‏ ولو موقا ضير AU LT‏ وللمفارقة 
فصب eels‏ كماما بهذا HSI‏ :يعد pth poll‏ الطقوييية + ون نعود إلى 
حياتنا اليومية» فإن بإمكاننا أن نستدعي من جديد تجربتنا التي تخبرنا كيف 
يجب على الأشياء أن تكون. )13 فالطقوس هي اختراع من الإنسان المعرّض 
للخطأ دوماًء والذي لا يستطيع أن يدرك ale‏ بشكل كامل SPILT‏ فبينما كان 
عالم الاريين اليومي عنيفا بطبيعته» وقاسيا وغير cedole‏ فإن المشاركين في 
هذه الشعائر الجديدة كانوا يجدون الفرصة ليسكنوا ‏ ولو مؤقتا ‏ إلى عالم 
JE‏ من العنف والعدوانية بشكل تام. لم يكن بإمكانهم أن ينبذوا العنف من 
واجبهم (الدارما)» OY‏ المجتمع كان يعتمد cae‏ إلا أن بعض الكشاترياء 
كني سی ا بدؤوا يعون Lis‏ لوت و العا ر ادى Aisa‏ مجارت 
الآري ane‏ دوماًء مغل gibi öl‏ علي إندرا لقب «الآثم أو ال را . سيبني 
البعض على تجربة الطقوس الجديدة بديلاً روحانياً يخفف من الطبع العدواني 
العسكري . 


Zaehner, Hinduism, pp. 59-60; Renou, Religions of Ancient India, p. 18; Witzel, Ibid., p. (ŁA) 

81, and Brian K. Smith, Reflections on Resemblance, Ritual, and Religion (Oxford; New York: 
Oxford University Press, 1989), pp. 30-34 and 72-81. 

Jonathan Z. Smith, “The Bare Facts of Ritual,” in: Jonathan Z. Smith, Imagining (4) 
Religion: From Babylon to Jonestown (Chicago, IL; London: University of Chicago Press, 1982), p. 63. 
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ولكن في المجتمع الآري الجديد المقسّمء كان هناك عدد قليل فقط من 
الأشكاضن شار كر ادا الات القيدية وال eur‏ الان حكرا 
على الأرستقراطيين. كانت معظم الطبقات الدنيا في المجتمع تقدّم قرابين 
بسيطة للديفا المفضلة لهم في منازلهم» وكانوا يتعبّدون آلهة متعددة ‏ بعضها 
مستعار من السكان الأصليين ‏ ستشكّل لاحقاً البانثيون (مجمع الآلهة) 
الهندوسي الذي سيظهر في فترة حكم جويتا ogs _ YY.) (Gupta)‏ ق Ce.‏ 
ع أن الطقوس yb} ZN‏ 63 كطقوس تقفديس الملك» کت انطباعاً line‏ 
لف العامة واستمر ge‏ يتحدثوت عنها لوقت hsb‏ . كانت هذه الطقوس 
تدعم النظام الطبقي. وكان الكهنة الذين كانوا يؤدون هذه الطقوس تتاح لهم 
الفرصة ليؤكدوا تفوّقهم وسموّهم على الراجاوات وراعي الكشاتريا وبالتالي 
الطقوس» يبتهلون. يدورهم» إلى السلطة الإلهية ليستخرجوا المزيد من 
فائض الإنتاج من الفايشيا 


اکا OR r‏ لول = لتصبح دولاًء SB‏ سلطة الملك 
لا يمكن أن تبقى معتمدة على نظام القرابين المتبادلة. في البنجاب» كان تتم 
إعادة توزيع كل الغنائم والماشيةء التي تم الاستيلاء عليهاء واستهلاكها في 
الطقوس» وهكذا فإن الراجا لم يكن يستطيع أن يراكم الثروة بشكل مستقل . 
غير أنه فى دولة أكثر تطوّراً ستكون هناك حاجة إلى مصادر تابعة للدولة لتفى 
yt‏ لوق الله Slee‏ الدولة ‏ رمد جعي هن سيت eG‏ 
الهائلة في الإنتاج الزراعي في cole‏ والذي جعل الراجاوات أغنياء. لقد 
تحكموا بفائض الإنتاج الزراعي ولم يعودوا debe‏ إلى الاعتماد على الغنائم 
التي يحصلون عليها عبر الحملات العسكرية والتي يعاد توزيعها عبر الطقوس 
لمحتي لقد أصبحوا ا اقتصادياً افا عن البراهمة الذين كانوا 
يترأسون وينظمون توزيع المصادر على المجتمع . 


وصل ١ Og VI‏ فى القرن السادس قبل الميلادء إلى حوض نهر 
الغانج› N‏ الط وال رورت سف g5] Geb‏ وأصبح 
se ON E‏ 


۹۷ 


حكاماً CO nay‏ وظهرت ست عشرة مملكة كبيرة» بعد أن قام الراجاوات 
لأقوياء بالسيطرة على الممالك اللأصغر؛ فظهرت مملكة ماغادها (Magadha)‏ 
في الشمال الشرقي لأرض الغانج» وظهرت كوسالا (Kosala)‏ في الجنوب 
الغربي» وكانت جميع هذه الممالك تتنافس على الموارد النادرة. بقي الكهنة 
يصرّون على أن طقوسهم وقرابينهم هي ما يحافظ على النظام الكوني 
CV? cue Vy‏ غير أن al Geog‏ تخرف براقم of‏ الظام السياسي 
ral SY! ple lags tates‏ 


«بيقى العالم كله في حالة من النظام بسبب العقوبة إن لم يقم الملك 
بالقصاص بالعقوبة الشاقة على من يستحقون أن يُعاقبواء فسيأكل القوي 
slay near‏ القرات aa aout‏ اة القزا فين + 
ول يمتلك اعد شيعا Cee ca‏ الوضعاء eld SOI‏ :وحدها 
العقوبة تحكم جميع المخلوقات. العقوبة هي ما يحميهم» وهي ما 
يحرسهم بينما ينامون العقوبة هي PUSS!‏ 


إننا نفتقر إلى الدلائل الأركيولوجية لكى نعرف أنماط التنظيمات فى 
تلك الممالك» مع ذلك ؛ فاا تخد هنا أيضاً على النصوص الدينيةء 
وبا لآخص النصوص المقدسة البوذية» والتى ألفت وخفظت شفهيا ولم OIS‏ 
وتكتب حتى القرن الأوّل الميلادي . 


كان ثمة شكل جديد Us‏ من أنظمة الحكم» ظهر على سفح جبال 
الهملايا على أطراف سهل الغانج : «الغانا ب سانغاس» (Gana-Sanghas)‏ أو 
«الجمهوريات القبلية» التي رفضت نظام الحكم الملكي ly‏ خحكمت عبر 
[LS a pKa a‏ ريما مشكل elas Wa‏ 
عبر تفكير مستقل قام به بعض الأرستقراطيين الذين لم يكونوا سعداء 
YL‏ الأوتوقراطية «HULL‏ والذين أرادوا العيش في مجتمع متساو. 
رفضت «الجمهوريات القبلية» الأورثوذكسية الفيدية» ولم يكن لها رغبة 


1 
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Doniger, The Hindus: An Alternative History, pp. 137-142, and Gavin Flood, An (0+) 
Introduction to Hinduism (Oxford: Blackwell, 2003), pp. 80-81. 

Thapar, Early India: From the Origins to AD 1300, pp. 150-152. (oy) 
The Laws of Manu, translated by George Buhler (Delhi: Motilal Banarsidass, 1962), (OY) 
vol. 7, pp. 16-22. 
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بتحمّل التكاليف الباهظة للقرابين» وبدلاً من ذلك» استثمرت فى التجارة» 
والزراعة والحروب» ولم تكن السلطة فيها تمارس من قبل ملك» بل من قبل 
Ts 5 -5 (o). . 00‏ فك E.‏ 

طبقة حكم صغيرة” " ae oe‏ ا ا > فإن المجتمع 
(Dasa-Karmakaru)‏ اا E‏ وهم ec‏ 8 محر لهم الحق 
بالاستفادة من موارد الدولة» على الرغم من أن التجار والحرفيين المبادرين 
منهم كان بإمكانهم تحقيق رتبة اجتماعية عالية. كانت «الجمهوريات القبلية» 
بجيو شها الكبيرة کل دا asla ciy UGU E‏ هذه الجمهوريات 
راو Lg‏ وقدرتها على البقاء في منتصف الألفية الميلادية EL‏ 
الواضح أن استقلال هذه الجمهوريات والمساواة الشكلية في النظام 
cle YI‏ امعطاضة أن et‏ "كينا Lebel‏ فى Sent) Sede!‏ الهندية : 


Seiji he ليت‎ EE eens ER bol desis 
eels ee nie غير أن منطقة الغانج كان تشهد أيضاً طفرة‎ eg بالا‎ 
معها طيقة التجار واقتصاد المال. أصبحت المدن التى ارتبطت بمجموعة‎ 
«(Saketa) ساكيتا‎  (Savatthi) جديدة من الطرق والقنوات  سافاتهى‎ 
وتشانغا‎ «CRajagaha) فاراناسى ا راجاغاها‎ (Kosambi) كوسامبى‎ 
تخد هذا النظام العنف البنيوي للنظام‎ abai مراكز للصناعة‎ - (Changa) 
ae ime ae mel aa الطبقيء ذلك أن معظم حديثي الثراء‎ 
الفايشياء بل وكان بعضهم من الشودرا”“ احتلت طبقة جديدة من‎ 
الذين طردوا من أراضيهم مع قدوم‎ (Chandalas المنبوذين (تشاندالاس‎ 
© الآريين» مكان أولئك العاملين الطموحين في أسفل الهرم الاجتماعي‎ 
as SL ASL Bs أصبحت حياة المدن أكثر إثارة؛ فكانت الشوارع‎ 
والفيلة التي تحمل السلع والبضائع من الأراضي البعيدة» واختلط البشر من‎ 
a جميع الطبقات والأعراق والإثنيات بحريّة في الأسواق. وبدأت‎ 


Thapar, Ibid., .مم‎ 147-149, and Doniger, The Hindus: An Alternative History, pp. 165-166. (0Y) 
Thapar, Ibid., p. 138. (o €) 
Hermann Kulke, “The Historical Background of India’s Axial Age,” Eisenstadt, (00) 
ed., The Origins and Diversity of Axial Age Civilizations, p. 385. 

Thapar, Ibid., p. 154. (031) 


44 


الجديدة تتحدى LJUS‏ ا النظام الفيدي › Lal‏ البراهمة الذين كانت جذورهم 
ممتدّة في الأرياف فقد بدا وكأن لا علاقة قة لهم le‏ يجر و 


كما هي العادة في أوقات oN Goel‏ والفغيرات BSP‏ ترز أنواع 
جديدة من الأنظمة الروحية» وقد ظهرت UW‏ موضوعات مترابطة: دوكها 
(Dukkha)‏ مو کشا (Moksha)‏ كارما (Karma)‏ . وعلى الرغم من الازدهار 
والتقدّم» فقد كان التشاؤم يتسّع ويتزايد بشكل مفاجئ . أصبح الت ترون 
الحياة ويعيشونها على أنها دوكها (معاناة)» «غير مرضية». «خاطتة». 
و«فاسدة». وبدا لهم الوجود الإنساني» من صدمة الولادة إلى سكرات 
co gl‏ مفعماً بالمعاناة والألم» بل إن الموت نفسه لا يجلب الراحة منهاء 
OY‏ كل شی وگل شحهن +" مامتون .فى رة ل ae‏ الفران ها 
«(سامسارا» (Samsara)‏ من الولادة والموت وإعادة الولادة وإعادة الموت› 
وإذاً فالسيناريو المحزن سيّعاش مرة بعد أخرى. 


jee تجرية ر‎ E a Sc كافك الهس‎ 

باللاختناق والوحدة في البنجاب ؛ واستمر ler‏ اسم بأنهم مسجونود في 
مدنهم الجديدة الصاخبة. لم يكن هذا مجرد شعور ple‏ : فالتحضر السريع 
يقود ays‏ إلى E cdg VI‏ عندما يزيد عدد السكان فى المدينة عن 
٠١‏ آلف» وفي نقطة التحول هذه تبدأ العدوى بالظهور““ ليس غريباً إذاً 
إن كان Oy VI‏ متتطلين SAL‏ فيل الأمراضء والمعاناة والموت› ويتوقون 


جعلت ظروف التغيّر السريع الناس أكثر Ley‏ بالأسباب والنتائج› 
وأصبح بإمكانهم الآن أن Ps‏ حم AS‏ أفعال جيل من الأجيال في الجيل 
التالي٠‏ وبدۇوا ئون OL‏ أعمالهم (کارما) ستحدد هي أيضاً شكل وجودهم 


Richard Gombrich, Theravada Buddhism: A Social History from Ancient Benares to (0V) 
Modern Colombo (London; New York: Routledge and Kegan Paul, 1988), p. 55-56. 
؛‎ 0٩ المصدر نفسهء ص۸٥ ۔‎ 0 


William H. McNeill, Plagues and People (Garden City, NY: Anchor Press, 1976), p. 60; The Sam- 
nyasa Upanisads: Hindu Scriptures on Asceticism and Renunciation, translated with Introduction 
and Notes by Patrick Olivelle (New York; Oxford: Oxford University Press, 1992), p. 34, and Do- 
niger, The Hindus: An Alternative History, p. 171. 


١٠١ه‎ 


القادم: فإذا كانت أعمالهم ELE‏ وسيئة في هذه الحياة فإنهم قد يولدون في 
حياتهم القادمة عبيداً أو حيوانات» Oly‏ كانت أعمالهم خيّرة فقد يصبحون 
ملوكاً أو آلهة. أصبحت أعمالهم المتراكمة هي ما يحدّد ما سيحصلون عليه 
في حياتهم» كما هو الحال في التجارة"“ ولكن حتى لو ولد أحدهم إلهاً. 
فليس ثمة مهرب نهائي من الدوكهاء لأنه حتى الآلهة تموت وتولد من جديد 
فى .اله gal‏ وتخاول الجر هة pe‏ النظام الط الذي pel‏ هنا 
الآن» أن يعيدوا تشكيل مفاهيم الكارما والسامسارا: يمكنك أن تحصل على 
ولادة أفضل» فقط إن قمت بأداء واجب (الدارما) طبقتك ela VI‏ 


غير أن البعض استفاد من هذه الأفكار الجديدة ليتحدى النظام 
الاجتماعي القائم. وفي البنجاب» حاول OVI‏ أن يكافحوا في طريقهم 
تجو OLS gs) ay Sh‏ دا stay eo lea Sh‏ عك الروتحاتية لدا تة الي 
Sl des, Dee ge Ged cdesl Sl Gee Shes‏ وندؤو1 يشستكتهون 
عالمهم الجوّاني بنشاط» LS‏ استكشف المحاربون الآريون القدامى الغابات 
المعتمة الخطرة. أتاحت الثروة للنبلاء وقت الفراغ الذي يسمح لهم بهذا 
التأمل الاستبطاني والجوّاني. كانت هذه الروحانية الجديدة بالتالي» 
مخصصة للأرستقراطيين؛ وكانت بالضرورة أحد الفنون الحضارية التى 
تععمد على وجؤة Spe! el‏ :في الدولة. فلا يكن Wag tt‏ أو 
التشاندالا أن ينفقوا الساعات في التأمّل أو في النقاش الميتافيزيقي» الذي 
داق نالفو تين الاد gg‏ فل الخد والذي أنتج تصوص 
الأو بانيشاد (Upanishads)‏ . 


صاغ البراهمة الذين عاشوا في المدن هذه التعاليم الجديدة» وفهموا 


Thomas J. Hopkins, The Hindu Religious Tradition (Belmont, CA: Wadsworth (94) 
Publishing, 1971), pp. 50-51, and Doniger, Ibid., p. 165. 
Chandogya Upanishad (CU) 5.10.7. (15) 

الاقتباسات من الأوبانيشاد» وردت في: 
Upanisads, translated and edited by Patrick Olivelic (Oxford; New York: Oxford University Press,‏ 
Brhadaranyaka Upanishad (BU) 4.4.23-35, and Thapar, Early India: From the Origins to‏ ;)1996 
AD 1300, p. 130.‏ 
[وقد تُرجمت الأوبانيشاد إلى العربيةء انظر: عبد السلام زيانء الأوبانيشاد (القاهرة: مؤسسة 

شمس للنشر والتوزيع» LOY tA‏ 


المشاكل التي تطرأ على الحياة Este‏ غين أن کی سن السوارساف 
الكديدة:.ويشكن Gad COIS cc BN‏ إلى seal‏ الكشات ا و E‏ 
oles!‏ التي تروى في الأوبانيشاد تحدث EES‏ في بلاط الراجا لقد 
رسم E‏ الروحانية الأكثر جوانية للبراهمة وتقدّموا بها خطوة إلى 
الأمام. كتبت البريهادار انياكا أو بانيشاد (Brihadaranyaka Upanishad)‏ بالتأكيد. 
وهي واحدة من أقدم هذه النصوص c‏ في مملكة فيدها «CVideha)‏ المملكة 
اللحدوقية edt‏ قات فى فضي Ses‏ وعدل os VT ged)‏ رو IS‏ 
فيدها sak ETO‏ قبل البراهمة المحافظين في cole‏ ولكن في 
فيدهاء كان خبط حير فح البشر e‏ اتختلظ المستوطتنون pigs!‏ ~ 
آريين الذين وصلوا في الهجرات القديمة مع القبائل القادمة من إيران ومع 
السكان الأصليين Er‏ اندمج بعض هؤلاء الأجانب في النظام الطبقي 
(الفارنا)» غير ogi‏ جليوا معهم تقاليدهم» والتي ت ر E‏ في 
الأورئوذكسية الفيدية» وكانت هذه المواجهات واللقاءات beL‏ فكرياً انعكس 
تأثيرها على النصوص المبكرة للأوبا نيشاد . 

ألهمت التطوّرات السياسية والاجتماعية فى هذه الدول الجديدة بعض 
اسار دق د اشاس" عداو انها نما ee‏ سانا من ساد cies‏ ب 
ذلك فإن الأوبانيشاد تنكر ضرورة تقديم القرابين الفيدية» وتستمر في الحط 
من رتبة الديفا عبر استيعاب ودمج الآلهة بالنفس التأمّلية: «يقول البشر: 
ap‏ لذلك الإله أو لذاك». ولكن كل هذه الآلهة هي من خلقهء لأجله 
وحده كل هذه الآلهة»”'؟ att‏ العابد الآن إلى نفسه. وركزت الأوبانيشاد 
على الآحماث ot acts ¢(Atman)‏ وال هى يفا كنا cla)‏ جل 
للبراهناة: [bf‏ ايفام الحكيناء. اكتفاق Sipe! pa gre)‏ لوجودهيه فإن 
الحكيم سيتمكن من الولوج إلى وجود Glee‏ لانهائي. يمكن للحكيم 
والحكيمة أن يتحررا من الدائرة المغلقة من الولادة الجديدة والموت الجديد 
عبر المعرفة الذوقية للنفس التي تحرّرها من الرغبات الزائلة في الحياة الدنيا 
كان هذا الاكتشاف بالغ الأهمية» فكرة الوجود المطلق. أصبحت فكرة 


Olivelle, Samnyasa Upanisads, pp. 37-38. CV) 
Ibid., p. xxix, and Witzel, “Vedas and Upanishads,” pp. 85-86. (VY) 
BU 1.4.6. GY) 


«الكل» الذي يوجد باستمرار داخل كل إنسان» فكرة مركزية في كل التقاليد 
الدينية الكبرى. لم يعد هناك حاجة JUL‏ إلى تأدية طقوس مفصّلة» تعزز 
من العنف البنيوي في النظام الطبقي» OV‏ البشر حين يجدون جوهر الحقيقة 
داخحل أنفسهم. فإنهم سيكونون مع «الكل»: «إذا عرف الإنسان أنه 
البراهمان» ass‏ يصبح بهذه الطريقة جميع هذا الغا or‏ حتى 
الآلهة أن تمنعهء GY‏ قد أصبح جوهر نفوسها أيضاً (أتمان)» 


كان هذا الإعلان الجريء للاستقلالية الذاتية ثورةً روحية وسياسية 
كبرى» وأصبح بإمكان الكشاتريا أن يتخلوا عن اعتمادهم على الكهنة الذين 
يسيطرون على المجال الطقوسي. وفي الوقت الذي كان الفايشيا والشودرا 
يتسلّقون السلّم الاجتماعي» قام معدا رون الل phe ia tos‏ عر نهد 
ليحتلوا الرتبة الأولى في المجتمع . 


وعلى الرغم من ذلك فقد مثلت الأوبانيشاد تحديّاً للأخلاق الحربية 
للكشاترياء فالأتمان كان فى الأصل آغنى» النفس الإلهية العميقة للمحارب 
ot Le gle deo Gall‏ الال andl E‏ البطل الارن عنقا يداف 
الرغية فى le‏ الأشبياء الا رق التحضيول: على الماشية» والسرقةء 
Cy‏ زاكر ف er ee Ny.‏ اما لان ES SOAS‏ 
الأوبانيشاد تلاميذهم على التخلي عن هذه الرغبات. وكل من يبقى متعلقاً 
بالثراء الدنيوي› لن يتمكن آبداً من التحرر من دائرة المعاناة والولادة 
المتكررة» وحده «الشخص الذي لا يرغب فى شىء - الذي لا يمتلك أية 
وغنة 4 T e EEA‏ لذ ولك سورض GL aes Miya‏ 
لن رتتوقفه وظاعفه السيوية :هنو | تاها وال الوا مان as eae ws Were‏ 
وقد ظهرت wl‏ ال جديدة تتضمن حالة عقلية «هادئةء ومتزنةء ورابطة 
الجآش» وموخدة»» باختصارء حالة تمثل النقيض التام للعقلية الهائجة 
والانفعالية للآري SV all‏ تصف واحدة من نصوص الأوبانيشاد الإله 
المحارب إندراء وهو يعيش بسلام ويجلس كتلميذ متواضع في غابة أمام 


BU 1.4.10. (£) 
BU 4.4.5-7. (10) 
BU 4.4.23-35. CVV) 


١١7 


WGI ع الطباعنة‎ bee Gill eee OT ae edt i 


اعتبر Op VI‏ أنفسهم lage‏ متفوقين بطبيعتهم على غيرهم؛ وقد ولّدت 
شعائرهم لديهم شعوراً عميقاً بالجدارة والاستحقاق ALAU‏ وهذا ما كان 
بمثابة الوقود لحملاتهم العسكرية وغزواتهم. غير OF‏ الأوبانيشاد كانت تُعلمهم 
ob‏ الأتمان» جوهر كل مخلوقء. هو ذاته البراهمان» ]13 فجميع الموجودات 
مشركة em‏ ا ا و ع mn‏ ان هو و او irre‏ ای لی تميق نينا 
ال OLEAN‏ و اا ا ي ا لكل wie‏ من ا 
وهو Lal‏ الحقيقة الأساسية الأعمق في كل VoL‏ البراهمان أشبه ما 
يكون بقطعة من الملح تُركت لتذوب طوال الليل في دلو الماءء وعلى الرغم 
من أنها لن تكون مرئية في الصباح.ء إلا أنها ستبقى حاضرة في كل رشفة 
el‏ وول a‏ الترايظ الحميق ea GS el oar‏ لارو حون 
يشيطنون أعداءهم» فإن الحكماء كانوا يغرسون الوعي بحقيقة هذا الترابط . 
يميل كل شخص be‏ إلى أن يتخيّل بأنه مميز وفريد» ولكن الحقيقة» أن كل 
الصفات الخاصة بنا والتي تميزنا عن سوانا ليست باقية» إلا بقدر بقاء النهر 
الذي يتدفق باستمرار يكز pal‏ وحين يغادر الماء مجرى النهرء فإنه يصبح 
«المحيط» ولا يعلن أبداً عن فرديّتهء باكياً «أنا هذا النهر أو CSS‏ هذا 
sl‏ الخاد SIU‏ هو مخض وهم لا يشكن OF‏ يترد سوئ إلى IY‏ 
والتشوش . يعتمد انعتاق الموكشا (الحرية) من هذه المعاناة على معرفة أن 
البراهمان فى أعماق كل إنسان oly‏ عليه أن ably‏ بتبجيل مطلق. ورّثت 
الأوبا نيشاد الهند شعوراً بالوحدة الشاملة للوجودء وإذاً فما تسمّيه «عدوك» لم 
يعد ذلك الآخر القبيح» بل هو جزء لا يتجزأ منك" 


مع بداية القرن الثامن قبل الميلادء شن النساك («سانياسن») jaa ((sannyasin)‏ 


هجومياً على هذا العنف والعدوان الموجود في طبيعة المجتمع. وانسحبوا 


CU 8: 7-12. CTY) 
CU 6:11. (IA) 
CU 6: 12. (14) 
CU 6: 13. (V+) 
CU 6: 10. (v5) 


من المجتمع المستقر ثم اختاروا نمطا مستقلاً من الحياة. ولم يكن الزهدء 
كما هو معتاد في الغرب» نمطا من التخلي عن الحياة فحسب» بل كان له 
وللحياة المتقشفة عبر تاريخ الهند»ء أبعاد سياسية كانت تسهم أحيانا في إعادة 
النظر الجذري في طبيعة المجتمعء. Ning‏ ما حدث بالتأكيد في سهل 
الغانج”""' امتلك الآريون دوماً «القلب الذي لا يهدأ» الذي جعل من 
جلجامش ضجرا ومرهقا من الحياة المستقرة» ولكن بدلا من ترك بيوتهم 
للقتال والسرقةء قام النسّاك بتجتب العدوان»ء لم يمتلكوا أية أملاك. وكانوا 
TT . (VY) : : 5‏ 
يتسولون Wb‏ للطعام في حوالى العام ٠‏ ق.مء أصبح 0 
التحوّل الروحي وأصبحوا يشكّلون Gas‏ مباشراً لقيم الممالك الزراعية”*” 
E‏ الجر Íe z> 4S‏ من البراهماشاريا ¢(Brahmacharya)‏ «الحياة المقدّسة» 
الح قادها BUS ea)‏ البراهمة aal‏ كانوا يقضون سنوات مع معلميهم› 
OLLI‏ لفترات محددة. في أجزاء أخرى من العالم» كان الشباب الآريون 
يعيشون في البرية كنوع من التدريب العسكري» يصطادون ليأكلواء ويتعلمون 
مهارات الاكتفاء الذاتي وكيفية بقائهم وسط المخاطر. ولكن OV‏ دارما 
البراهمة لم تكن تسمح بالعنف» فإن البراهماشاريا لم يكونوا يصطادون أو 
يؤذون الحيوانات» 4l‏ يقودون عربات ا 


علاوة على ذلك» كان معظم النساك براهمة سابقين قبل مباشرتهم حياة 
العزلة"“ أنكر النساك» بشكل مدروس ومتعمدء طقوس القربان التي تمثّل 
المجتمع السياشي الآري ورقضوا Spe?‏ العائلة»» :وهو الركن الأساسن Sha‏ 
المستقرة. لقد أصبحوا بالتالي خارج العنف البنيوي للنظام الطبقي (الفارنا) 


Thapar, Early India: From the Origins to AD 1300, .ص‎ (VY) 
Flood, An Introduction to Hinduism, p. 91, and Patrick Olivelle, “The Renouncer (VY) 
Tradition,” in: Flood, ed., The Blackwell Companion to Hinduism, p. 271. 

Steven Collins, Selfless Persons: Imagery and Thought in Theravada Buddhism (V£) 
(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1982), p. 64, and Paul Dundas, The Jains, 2™ ed. 
(London; New York: Routledge, 2002), p. 64. 

Manara Gryha Sutra 1.1.6, in: Heesterman, trans., The Broken World of Sacrifice: An (Y0) 
Essay in Ancient Indian Religion, pp. 164-174, and Gonda, Change and Continuity in Indi 
Religion, pp. 228-235 and 285-294. 


Gonda, Ibid., pp. 380-384, and Olivelle, “The Renouncer Tradition,” pp. 281-282. (vv) 


١٠٠١ه‎ 


وأخرجوا أنفسهم من الصلات الاقتصادية بالمجتمع ليصبحوا «متسولين»» 
فقراء («بيكسو» SC Bhiksu)‏ عاد بعض النسّاك إلى بيوتهمء فقط ليصبحوا 
ores? bE,‏ واجتماعيين داخحل المجتمعء Lote‏ بقي الآخرون في الغابات 
يتحدّون ثقافة المجتمع من الخارج. لقد استنكروا انشغال الأرستقراطيين 
بالمكانة والشرف والمجدء وكانوا يتوقون إلى AG‏ الشتائم والإهانات وكأنها 
رحيق OY Se‏ ويتعمّدون تقليد المجانين ee‏ كن ودر الام 
OM ne se‏ امد الاك كما قعل الك من اليستلحين tay)!‏ على 
الأساطير الحربية القديمة لبناء نموذج مختلف للنبالة. لقد استحضروا الأيام 
البطولية في البنجاب» عندما كان الرجال يثبتون شجاعتهم وجرأتهم بتحدي 
الغابات الوحشية. اعتبر كثير من الناس أن المتسولين (البيكسو) هم نوع 
عدو د Wass. si‏ كان SU‏ أشن الساك المشهورين eRe UN‏ 


ربما كان الطقس الحربي الأهم الذي قام النساك بتعديله هو اليوغا 
(2عه0ل2» والتي أصبحت العلامة المميّزة للنظام الروحي للنساك. كان 
مصطلح اليوغا في الأصل. كما رأيناء يعني شد وربط الحيوانات إلى عربات 
Oil‏ قل الانظلاق ف esl‏ أضبحت eS!‏ الان اتضياطا Sts LLG‏ 
sit Leys‏ العقلية LES old‏ فى غار gee AALS! ll le‏ 
ciel si‏ وعلى الأنانية» والكراهية والطمع» وهي المشاعر التي كانت تغذي 
أخلاقيات المحارب» والمستحكمة بعمق داخل نفسه والتي يمكن إزالتها من 
النفس بالقوة العقلية الخالصة فقط. كانت اليوغا متجذرة فى التقاليد الهندية 
Unt‏ على الا LES cpr‏ في القوة السادسن sell JS‏ امت مها 
مركزية في المشهد الروحي للآريين. كان الهجوم المنظم والمرگز على 
ال«أنا» يهدف إلى مَحوها من عقل ممارس اليوغاء وإفناء الشعور يتأكيد 
الا E ea‏ اذى ا Vee‏ فود SS‏ 


Digha Nikaya (DN), in: Olivelle, Samnyasa Upanisads, p. 43. (VV) 
Naradaparivrajaka Upanisad (NpU), .م‎ 143, i : Olivelle, Samnyasa Upanisads, p. 108. (VA) 
. ۱۸١۹ص‎ » المصدر نفسه‎ (VA) 


A. Ghosh, The City in Early Historical India (Simla: Indian Institute of Advanced (A+) 
Study, 1973), p. 55, and Olivelle, Ibid., pp. 45-46. 


Vet 


EE (Giga o ee الا ت‎ 
الجا عاك فى‎ Ss Cl sles فرك‎ CUI Ui se Be, كي‎ 
cold اوكا نه :قرا لهأو‎ ytd (oe OS Ge dank oUF UK 
soe إلى‎ odes gl aN ees ep alesis Oe راذا‎ ask 
Ga SLT, ال العادية‎ Gre JS يقطع‎ GUI CUYD الها من افيد‎ 

بالحياة. 


قبل أن يُسمّح لممارس اليوغا ob‏ يبدأ الممارسة الفعلية ويتخذ وضعيات 
اليوغاء كان عليه أولاً أن يمرّ ببرنامج أخلاقي Oly GLE‏ يلتزم بالامتناع عن 
خمسة محظورات (cCyamas) CULI)‏ ^( المحظور الأول من بينهم كان 
العنفاء فعلى Ol le St pyle‏ يلتزم كا هيدا e (Ahimsa)‏ اللاعنف : ليس 
فقط بأن يمتنع عن القتل أو إيذاء Gl‏ من المخلوقات. بل عليه ألا Diay‏ 
بانفعال أو بطريقة cibi‏ وعليه أن يمتنع أيضاً عن إبداء أية إيماءات أو حركات 
انفعالية. كان المحظور الثاني السيرقة: peers‏ من مصادرة الممتلكات كما يفعل 
القوافقع كان Le oS plas be‏ أن نطوو شا باللامبالاة تجاه حيازة 
المتعلكات: كان الكذت Pleas asl‏ كان ول الحقيقة دوما ية ك 
لأخلاقيات المحاربين الآريين إلا أن ضرورات الحرب كانت تجبر حتى إندرا 
على الخداع. كان محظوراً على الطامحين إلى أن يصبحوا ممارسي يوغا أن 
يتعاملوا مع الحقيقة بمنطق المصلحة. حتى لو كان هذا على حساب حياتهم. 
كان ممارسو اليوغا ممنوعين أيضا من ممارسة الجنس وتعاطي المسكرات التي 
يمكن أن تضعف من قواهم العقلية والجسدية التي سيحتاجون إليها في طريقهم 
الروحي . وأخيراً كان عليهم أن يدرسوا تعاليم معلمهم («الغورو» (Guru)‏ وأن 
يزيدوا من صفائهم الداخلي» Ol,‏ يتصرفوا بلطف وفطنة مع الجميع من دون 
استثناء. كانت هذه الأوامر تدشيناً لطريقة جديدة في الإنسانية تتجتّب الطمع 
والتمركز حول الذات وعدوانية المحاربين. عبر الممارسة الشاقة المستمرة 
لهذه التعاليم» ول الانضباط الأخلاقي إلى طبيعة ثانية لممارس اليوغاء 
وعندما يتحقق هذاء تشرح له" ال وض لدو عا و 

Mircea Eliade, Yoga, Immortality and Freedom, translated from the French Willard R. (A1) 


Trask (London: Pantheon Books 1958), pp. 59-62. 
Patanjali, Yoga Sutras 2.42, in: Ibid., p. 52. (AY) 


WE‏ بعض النسّاك النظام الفيدي مخالفة تامة واتّهموا بالهرطقة من 
قبل البراهمة. ترك اثنان منهم على وجه الخصوص أثراً كبيراً»ء ومن المهم 
الانتياه إلى أن كليهما نشا فى الجمهوريات القبلية. كان من المقدر 
لفاردهامانا جناترابوترا iG. oV _ 044) (Vardhamana Matras)‏ أن 
يصبح محارباً باعتباره Gi‏ لأحد زعماء الكشاتريا في قبيلة جناترا (natra)‏ في 
كونداغراما «(Kundagrama)‏ في الماك من باتنا (Patna)‏ الحديثة. وقد اتجه 
إلى Host!‏ في عمر الثلاثين» وبعد تلمذة وتدريب طويل وشاق» حقق التنوّر 
وأصبح (Jina) ee‏ (أي الفاتح أو المنتصر «((Conqueror?‏ ولذلك غرف 
أتباعه ب«الجاينيين». وعلى الرغم من أنه وصل إلى أبعد مما وصل إليه أي 
tp |‏ العنب اللي عي فإنه كان بحكم طبيعة تنشئته العسكرية 
يعبر عن رؤاه باستعارات حربية. أطلق عليه أتباعه لقب ماهافيرا (Mahavira)‏ 
bes!)‏ العظيم) وهو اللقب الذي كان يطلق على المحارب الشجاع في الريغ 
فيدا كان كل شيءء في عهدهء يقوم على اللاعنف» وكان هو من حظم كل 
دوافع الإيذاء للآخرين. وكانت الطريقة الوحيدة لتحقيق oye!‏ بالنسبة إلى 
ماهافيراء هي تنمية موقف مبني على الصداقة لكل الناس وكل MCLEAN‏ 
هناء كما في الأوبانيشاد. نجد مطالبة في عدد من التقاليد الدينية الكبرى في 
الاي ee a‏ اد ERRET? a ES‏ 
pa‏ وعد داج dp SL ual‏ جل الع لس ا جميع البشرء 
من دون isl‏ استنثاء. وإذا ما Gib‏ هذا المبداً bp G>‏ ا ees‏ 
اللفظي e‏ والمادي› والبنيوي - سيصبح مستحیلا 

ole‏ ماهافيرا تلاميذه وتلميذاته أن يطوّروا حسّهم بالتعاطف اللامحدودء 
ليدركوا الروابط العميقة التي تصلهم بكل شيء. فكل المخلوقات ‏ حتى 
النباتات والماءء والنارء والحجارة ‏ لها جيفا Viva)‏ (روح CR‏ وينبغي أن 
تعامل بالاحترام الذي نتمنى أن Lb,‏ به الآخرون”**" كان معظم أتباعه 
فق الكشاتويا الذيح كانوا شعو عن هدي عد 00 EAPO‏ 
للمجتمع . وعلى الرغم من أنهم كانوا معتادين بحكم تنشئتهم كمحاربين أن 
يفصلوا أنفسهم عن أعدائهمء إلا أنهم تمكنوا من كبح ee‏ المتأصلة 


Dundas, The Jains, pp. 28-30. (AY) 
AVIV IV المصدر نقسه» ص5‎ (AL) 


لقعل البشر» Splat! ale‏ تلاميذهم» كما فعل حكماء الأوبانيشاد: أن 
رفو GT cp YL‏ كانوا في مجتمعهم وأن يتخلوا عن الانهماك بتقسيم 
البشر إلى «نحن» و«هم»ء. وهو ما يجعل الصراع أو الاضطهاد البنيوي 
OY is EE‏ «الفاتح» الحقيقي y‏ يلحق الأذى sh‏ شيء . 
age‏ اا ون لاا ایا کو أن Gare‏ كان gn‏ 
المبدأ الوحيد بالنسبة إليهم في المراحل المبكرة: 
«كل الكائنات». الموجودة. والحيةء والحسّاسة ينبغى ألا تقتلء أو 
تعامل بعثئف » أو ا أو eas‏ أو تطرد iE‏ هذا هو oe laces‏ 
Wa,‏ هو القاتون colt‏ لا «cae‏ الذئ على Ae Lal a ace‏ 


على العكس من المحاربين الذين درّبوا أنفسهم على أن يكونوا 
محصّنين ضد الالام والأحزان التي يتسببون بهاء فقد كان الجاينيون 
يحرصون على أن يتناغموا مع أوجاع العالم. لقد تعلّموا أن يتحرّكوا بانتباه 
تام کي اوو ا ek‏ يسحقوا عشبة؛ لم يكونوا يقطفون الثمار عن 
cole‏ بل كانؤا ينتظرون Of‏ سقط من تلقاء نفسها ٠‏ معن الاك كل 
عليهم أن يأكلوا ما يُقدّم cog‏ حتى اللحومء إلا أن عليهم ألا يطلبوا أبداً 
أن يقتل أي مخلوق لأجل طعامهم أو مصلحتهه”"*؟ يتكون التأمل الجايني 
ببساطة من قمع صارم للأفكار العدائية وبذل الجهد لملء الذهن بالعاطفة 
تجاه جميع المخلوقات. والنتيجة هي ساماخيا (Samayika)‏ (الاتزان 
والهدوء) وهي تغيّر جذري نحو إدراك أن جميع الكائنات متساوية. يقف 
الجايني» مرتين في cog‏ أمام معلمه ويبدي ندمه عن كل محنة وألم 
تسبب به ولو من دون قصدء ويقول: «أنا أطلب المعذرة من كل الكائنات 
(setts cde‏ أن تسامحني جميع الكائنات» oly‏ أصادق كل cee‏ وألا 
أعادي BON teas‏ 


مع اقتراب نهاية القرن الخامس قبل الميلادء أصبح الكشاترياء من 


Acaranga Surra (AS) 1.4.1.1-2, in: Dundas, Ibid., pp. 41-42. (Ao) 
AS 1.2.3, in: Ibid. (AT) 
Avashyaksutra 32, in: Ibid., p. 171. (AY) 


روون وير تون stl‏ الاصفر OMNI‏ خاض سيدهارتا غوتاما 
«(Siddhartha Gautama)‏ الذي عرف Gey‏ ب«بوذا» (المستيقظ)› 1 کا 
شاقاً وتتلمذ على يد كثيرين من المعلمين في عصره» وبعدها حقّق التنوّر عبر 
شكل من اليوغا الذي يعتمد على قمع كل المشاعر العدائية وعلى تنمية 
العطف والمشاعر “AVS Za)‏ ومثل ماهافيرا (Mahavira)‏ الذي كان معاصراً 
قريباً od‏ كانت تعاليم بوذا ترتكز على اللاعنف . لقد حقّق بوذا UL‏ أسماها 
نيبانا e Nibbana)‏ لأنه تمكن من إطفاء الطمع والعداونية داخله كما Laks‏ 
OY‏ ابتكر بوذا لاحقاء: SUE‏ علمةاللرحبانء yt OL‏ مشاعر الصضداقة 
والمودّة إلى آخر الأرض» Oly‏ يتمنوا بشدة أن تحورّر جميع الكائنات من 
الآلم» وبهذا يتحرّر الرهبان من كل ما يتعلق به الإنسان ومن التعضّب والتحيّز 
عبر محبة جميع الكائنات الحية في حالة من السكون العقلي )1 «(LES‏ 
«(CUpeksha)‏ ليس ثمة كائن يجب ol‏ يقصى من دائرة الاهتمام د 


توجز هذا المعنى الصلاة القديمة التي تنسب إلى بوذاء والتي يقرؤها 


(AA)‏ كان الباحثون الغربيون يعتقدون أن بوذا ولد في عام 057 ce.‏ ولكن إحدى الدراسات 
الحدية sÍ‏ كفك ol‏ قن ولد تعد ذلك يقوف قروا انظر : 
Heinz Berchant, ““The Date of the Buddha Reconsidered,” Indologia Taurinensim, vol. 10, ({n. d.]).‏ 
Majjhima Nikaya (MN) 38. (A4)‏ 
ما لم ينص على خلاف «ts‏ وكلها اقتياسات من الكتب المقدسة البوذية هي من نسخي الخاصة 
من النصوص المذكورة. 
(A)‏ النيبانا هي المرادف لكلمة نيرفانا السنسكريتية في لغة بالي والتي كان يتحدّث بها بوذا على 
الأرجح. والمعنى الحرفي للكلمة هو «التطاير أو التناثر». ٠‏ ل 
35 لقد توسّعت في شرح وتوصيف الطريقة الروحية البوذية» في 


z 


Karen Armstrong, Buddha: A Penguin Life (New York: Viking, 2001). 

انظر أيضا 
Richard F. Gombrich, How Buddhism Began: The Conditioned Genesis of the Early Teachings (Lon-‏ 
don; Atlantic Highlands, NJ: Athlone Press, 1996); Michael Carrithers, The Buddha (Oxford; New‏ 
York: Oxford University Press, 1993); Karl Jaspers, The Great Philosophers: The Foundations, edi-‏ 
ted by Hannah Arendt; translated by Ralph Manheim, 2 vols. (London: Hart-Davis, 1962), pp. 99-‏ 
and Trevor Ling, The Buddha: Buddhist Civilization in India and Ceylon (London: Temple‏ ,105 
Smith, 1973).‏ 
Edward Conze, Buddhistn: Its Essence and Development (Oxford: Philosophical (4Y)‏ 
Library, 1951), p. 102, and Hermann Oldenberg, Buddha: His Life, His Doctrine, His Order,‏ 
translated from the German by William Hoey (London: Williams and Norgate, 1882), pp. 299-302.‏ 


١٠ 


«لتكن كل الكائنات سعيدة! ضعيفة كانت أو قويةء رفيعة كانت أو 
OER‏ 

عظيمة أو ضئيلةء مرئية أو غير مرئية» قريبة أو بعيدة 

حية كانت أو لم تولد بعدء لتكن جميعها في السعادة الكاملة! 

we bs lS -e FAA‏ جميعها كما تحب الأم Les!‏ الوحيد! 

ولتملا أفكارنا المجبة كل العالم من دون حدود؛ 

إرادة الخير الللامحدود لجميع العالم 

D olay amt SN Sige اة من‎ 

كان تنوّر بوذا يعتمد على المبدأ القائل OL‏ الحياة الأخلاقية هى الحياة 
من أجل الاخرين. وعلى العكس gaai ict or‏ اجو من المجتمع 
البشري إلى عزلتهم الروحية»ء فقد كان الرهبان البوذيون مطالبين OL‏ يعودوا 
إلى العالم ليُساعدوا الآخرين على التخلّص من آلامهم. هكذا يطلب بوذا من 
أوّل تلامذته: «اذهب الآن» سافر لرعاية الناس ومساعدتهم وسعادتهمء 
اذهب لأآجل الرحمة بالعالم» ولأجل النفع والرعاية والسعادة للآلهة 
Na >‏ عم Sas ONO E‏ تطالت aa tee‏ 
تخممف من المعاناة وتزيد من سعادة العالم. 

لقد لخص بوذا تعاليمه في أربع «حقائق نبيلة»: أن الوجود هو «دوكها» 
(معاناة)؛ Oly‏ ما يسبب آلامنا هو الأنانية والطمع؛ Oly‏ «النيبانا» تحررنا من 
المعاناة؛ oly‏ السبيل إلى تحقيق هذه الحالة هو اتباع برنامج من التأمّل 
والسلوك الأخلاقيء. والإصرار على ما سمّاه بوذا «الطريق النبيل» الذي كان 
weary‏ لينتح أرستقراطية بديلة. كان بوذا واقعيا ولم يكن يتخيّل أنه سيتمكن 
من إزالة القهر المتأصل في «الفارنا» (النظام الطبقي) من دون مساعدة» ESI‏ 

Sutta Nipata (SN), 118. (aY) 


Vinaya, Mahavagga, 1:11, in: Ling, The Buddha: Buddhist Civilization in India and (%4) 
Ceylon, p. 134. 


rel‏ على أنه حتى LEW!‏ والشودرا يمكنهم OF‏ يصبحوا نبلاء إن تصرّفوا 
Sh‏ وتخلوا عن حظ النفس» والتزموا بالتصرفات الرحيمة» وامتنعوا عن JE‏ 
بقية الكائنات”““ وعلى المنوال نفسه فإن الإنسان يصبح سوقياً وعامياً 
(«باثوجانا» ((Pathujjana)‏ إن تصرّف بقسوة وطمع OD isy‏ 


كان النظام البوذي للرهبان والراهبات (السانغا) يمثل نوعاً مختلفاً من 
المجتمع» بديلاً عن العدوانية التي تعمٌ بلاط الملك. وكما هو الحال في 
الجمهوريات القبلية» لم يكن هناك حكم أوتوقراطي استبدادي والقرارات 
ان ر تتخذ بشكل جماعي . كان الملك باسينادي (Pasenadi)‏ ملك كوسالا 
E‏ ذا تولا لر Sogo‏ وال وه دوه فهم «نشيطون. 
هادئون» لا ينفعلون. يعيشون على الصدقات» عقولهم ما زالت وديعة 
كاله لان wad IU, CI‏ أاعلن فين abe‏ عن امتعاضه ممن بتكا فشون 
بفظاظه وشَرّه على الثروة والمكانةء» حيث إنه رأى الرهبان في نظام (السانغا) 
eee‏ معا من دون خلاف. كالحليب الذي يختلط بالماءء وينظرون إلى 
بعضهم البعض بود Makes‏ لم تكن السانغا نظاماً مثالياً - فهي لم تستطع 
أن ue‏ اميق الي of YW) bbs‏ تاثيرها اض كيرا 3 اهب Yas‏ 
من العزلة فى الغاباتء كما فعل النساكء كان البوذيون cee‏ بشكل 
bs‏ في الها العامة ...ققد كان بود يساق مع TL‏ رة جال من 
مئات الرهبان بلباسهم الأصفر ورؤوسهم المحلوقة التي تميّزهم عن 
الآخرين» وكانوا يسيرون في طرق التجارة بالقرب من التجارء ووراءهم 
كانت تسير العربات المشحونة بالمؤن» وكانوا يقودون أتباعهم - ومعظمهم 
من الكشاتريا ‏ عبر الطرق العامة. 


أحدث البوذيون والجاينيون أثراً كبيراً في الاتجاه العام للمجتمع لأنهم 
aes Sls‏ ا لج توا الو ات Bl‏ افك التحول جاع قن 
المجتمع ال الجديد في مال اد لد e E‏ ع 
استقلالهم في الممالك الزراعية الكبيرة» كما فعلت الجمهوريات القبلية. 


Anguttara Nikaya (AN) 1.211. (40) 
Ibid., 1.27, and Bhikkhu Nanamoli, ed., The Life of the Buddha, according to the Pali (41) 
Canon (Kandy, Sri Lanka: Buddhist Publication Society, 1992), p. 282. 

MN 89. (av) 


Yea SOE كان‎ ee is ey Lee, 
على‎ Vee لكوي‎ Gree Qt LT على‎ eget ely اعادو‎ cyl 
الإنسانية المتعاطفة. وكلتا الحركتين كانت متناغمة مع الأخلاقيات التجارية‎ 
الجديدة. لم يعمل الجاينيون في الزراعة» التي تتضمّن قتل كائنات أخرى»‎ 
بسبب رفضهم المطلق للعنف. ولذلك فقد اتجهوا إلى التجارة» وأصبحوا‎ 
المجتمعات التجارية الجديدة. لم تتضمن البوذية ميتافيزيقيا‎ cs? معروفين‎ 
العقل والمنطق‎ (cola he As غأامضة› بل كانت‎ tapib د ولا‎ 
البوذيون‎ GIS كانت ملاكمة الطيقة السحان. «عغلاوة على ذلك‎ CSN ch pel, 
والجاينيون براغماتيين وواقعيين: فهم لم يتوقعوا أن يصبح كل الناس رهباناء‎ 

لكنّهم شجّعوا تلاميذهم على ELSI‏ التعاليم بالقدر الذي يستطيعونه. لأجل 
ذلك Of tals‏ هذه ا ا ie‏ تؤثر فقط في oles YI‏ العام 


فى أثناء حياة بوذاء كانت هناك علامات تشير إلى تشكل إمبراطورية فى 
سهول الغانج. ففي عام ٤۹۳‏ قبل الميلادء أصبح أجاتاساترو (Ajatashatru)‏ 
ملكاً على مملكة ماغادهاء والذي JE‏ بأنه لشدة رغبته في العرش» قام بقتل 
والده الملك بيمبيسارا (Bimbisara)‏ صديق بوذا استمر أجاتاساترو على 
نهج والده في الغزو العسكري وبنى قلعة صغيرة في الخانج» والتي زارها 
بوذا قبيل assy‏ وقد ee‏ ها eee | ae een‏ هة لنا eg eee‏ 
(Pataliputra)‏ . استطاع أجاتاساترو أن يضم كوسالا وكاشي إلى إمبراطوريته 
الناشئة واستطاع أن يهزم اتحاد الجمهوريات CALM!‏ وكانت مملكة ماغادهاء 
حين وفاته عام 55١‏ ق.م» تسيطر على سهول الغانج. خلفه بعد وفاته 
حي جر eae‏ كل لوي Pa‏ ليصل إلى الحكمء وصولا إلى 
مهابادما ناندا (Mahapadma Nanda)‏ الذي ينتمى إلى الشودراء والذي 
اغتصب الحكم kadal Toena‏ حكم oe‏ ر digas‏ ووسع حدود 
المملكة لأبعد ما يكون. اعتمدت ثروة ناندا على نظام ضرائب JL‏ 
وأصبحت فكرة الإمبراطورية معه قريبة من أن تصبح واقعا وعندما قام 
المغامر الشاب تشاندراغبت ماوريا e (Chandragupta Maurya)‏ الذي ينتمى 
ايها إلى ا فرش تاقد Se‏ ملك و ا و pa‏ 
الإمبراطورية الماورية. 


في الفترة ماقبل الحديثة. لم تكن أية إمبراطورية قادرة على توحيد 
الثقافة؛ لقد وجدت الإميراطورية لتستخرج الموارد من البشر المقهورين 
فحسب» والذين ينتفضون لا محالة من وقت إلى آخرء ويخرجون للتمرّد أو 
الثورة. إذاً فالإمبراطور كان في الغالب منشغلاً في معارك داخلية ضدَ 
es el‏ .عليه أي ضك الا Be‏ اطي Opa‏ لا لاء غلل ال 
حكم تشاندراغبت وخلفاؤه من مدينة Lig SUL‏ وكانوا يرسلون الحملات 
العسكرية إلى GELS!‏ المجاورة التى dest cd Ad Mees‏ أو Agate)‏ 
ae dye Goll! ode Cael‏ الدولة day sled)‏ وأصبحت تدان EVs ge‏ 
يرسلون التقارير مباشرة إلى الإمبراطور. على الأطراف المحيطة 
بالإمبراطوريةء» كانت الأراضي غنية بالخشب والفيلة والأحجار شبه 
i SI‏ وقد املح dpb VI‏ فم oka‏ رای le‏ أنه Glas‏ 
عازلة؛ فلم تحاول الإمبراطورية أن تسيطر سيطرة مباشرة على هذه 
الأراضيء بل استخدمت السكان المحليين كعملاء لها لتستثمر في 
مواردهم: كان سكان الغابات يقاومون سيطرة الماوريين بشكل مستمر. 
وكانت مهمة إدارة الإمبراطورية الأكبر هي جمع الضرائب» التي كانت 
تتراوح ما بين سدس إلى ربع الإنتاج الزراعي. أما الرعاة فقد كانت تُفرض 
عليهم الضرائب بحسب حجم ماشيتهم وإنتاجهاء وكان التجار Lai‏ 
خاضعين لنظام الضرائب والرسوم. أعلن الإمبراطور عن ملكيته لجميع 
الأراضي غير المزروعة» وكان الشودرا يجبرون على الانتقال إليها حين 
joss‏ عددهم في 7 كيين 


كانت الإمبراطورية تعتمد على ol SY]‏ والقوة.» ولم تكن الحملات 
العسكرية والاستيلاء على أراض زراعية جديدة وحدها ما تزيد من ثروة 
E EE E‏ اوسنو ارابك OS‏ اهنا age‏ ضهنا الدع ea‏ ركان 
أسرى الحرب يستخدمون كقوة بشرية مفيدة. لذلك فمن المستغرب أن يكون 
الأباطرة الثلاثة الأواكل فى إمبراطورية ماوريا رعاة لطائفة دينية لاعنفية. 
ازل اندر ات السك فى ple‏ 8837 ى med‏ هدا اا وكا 
ابنه بيندوسارا Sau (Bindusara)‏ إلى المدرسة الزهدية الصارمة اجيفيكا 


Thapar, Early India: From the Origins to AD 1300, pp. 174-198. CAA) 


١١5 


CAjivika)‏ ¢ أما أشوكا (Ashoka)‏ الذي وصل إلى العرش في عام YTA‏ ق.م 
بعد أن قتل اثنين من إخوته» فقد فضل البوذية. وباعتبارهم من الشودراء > فلم 
يكن را لهم بالمشاركة في الطقوس الفيدية» وعادة ما كانوا يعتبرون 
Ss‏ فلا Las‏ كانت هده esl pg‏ التديعية عير pasa yg VI‏ 
والمستقلة» والقائمة على مبدأ المساواةء ملائمة تماماً بالنسبة إليهم. إلا أن 
شاندراغوبت أدرك أن الجاينية كانت تتعارض مع الحكم الملكي» ولم يصبح 
أشوكا أحد أتباع البوذية حتى أواخر فترة حكمه. ما يزال أشوكا حتى اليوم 
- بجانب ماهافيرا وبوذا ‏ أحد الأعلام البارزين سياسيا وثقافيا في تاريخ 
الهند ا 


بانضمام أشوكا إلى البوذيةء مُنح لقب «ديفانامبيا» (Devanampiya)‏ (أي 
محبوب الآلهة)» وواصل توسيع إمبراطوريته» حتى أصبحت تمت من البنغال 
إلى أفغانستان. فى سنوات حكمه الأولى» عاش أشوكا حياة فاجرة» واشتهر 
as‏ ا غير أن هذا تعر كران العام gy Glee eg Tie‏ 
الجيش الإمبراطوري لإخماد ثورة في كالينغا (Kalinga)‏ (في أوديشا الحديثة 
«((Odisha)‏ ومر هناك بتجربة تحوّل فائقة. فقد aie at‏ جندي کالینغی 
خلال الجعر Gs‏ وكات" صحاف Sia We‏ موسي ela‏ ا بعد 
المخركة: كما قم جير اا و مي LAST‏ من كالينغا إلئ الأراضبي 
المجاورة. كل هذه المعاناة التى شهدها أشوكا بنفسه سببت له الصدمةء فقد 
ارق oe gel te‏ اسي EE‏ دوع gages‏ وقد كدي صن دت 
في بيان منقوش على صخرة هائلة. وبدل الابتهاج الذي يعيشه الملوك 
بإحصاء خسائر العدوء فقد اعترف أشوكا OL‏ القتل العنيف. والتهجيرء كانا 
مؤلميّن ومحزنيّن وثقيليّن للغاية على كتفي الديفانامبيا '"“ وقام أشوكا 
بتحذير الملوك الآخرين من أن المعارك» ومجد الانتصار les‏ وف اليك 
كلها زائلة. وإذا كان عليهم أن يرسلوا جيوشهمء فعليهم أن يُقاتلوا بإنسانية 
قدر المستطاع Oly‏ يتعاملوا مع أعدائهم cr 9 ee‏ «بحلم Yi,‏ يفرطوا فى 


Patrick Olivelle, ed., Asoka, in History and Historical Memory (Delhi: Motilal (44) 
Banarsidass Publishers, 2009), p. 1. 


Major Rock Edict XIII, in: Romila Thapar, trans., Asoka and the Decline of the (\**+) 
Mauryas (Oxford: Oxford University Press, 1961), pp. 255-256. 


\\o 


SVC gle‏ أما الانتصار الحقيقي فهو خضوع النفس لما سمّاه أشوكا 
(Dhamma) (Lalas?‏ أي الدستور الأخلاقى للشفقة. والرحمةء والنزاهة 
ومراعاة جع الكائننات الحية. 


كتب أشوكا مرسوماً يعلن فيه عن سياسته الجديدة لضبط الجيش 
والإصلاح الأخلاقي للإمبراطورية التي تقف على حافة UVES‏ كانت 
هذه المراسيم رسائل شخصية إلى Je‏ كبيرء غير أنها كانت Lal‏ محاولة 
لإعطاء الإمبراطورية وحدة أيديولوجية على المدى البعيد؛ وربما قرئت هذه 
المراسيم على جماهير العامة في EE OEN C‏ . نصح اموا رف بالتتخلي عن 
الطمع والإسراف؛ ووعدهم أنه نقدزر المستطاعء aS‏ عن استعمال a‏ 
العسكرية؛ ووعظ الناس بالرحمة بالحيوانات» وتعهّد Ob‏ يستبدل الرياضات 
العئيفة والعنيد» التق كانت تسلية الملرك mel LL‏ إلى" المرارات 
البوذية. وأعلن أنه سيحفر OLY]‏ وينشئ المستشفيات والاستراحات» وسيزرع 
أشجار التين التي تمنح الظل للبهائم UO es‏ وأكّد أهمية احترام 
المعلّمين» وطاعة الوالدينء ومراعاة العبيد والخدم» وتبجيل on‏ الطوائف 
issit elga = Cees‏ الات دكين أو الشنانحية .والبوذية أو حتى المدارس 
المهرطقة ‏ وأعلن أن السلام سيعم «وسيتمكن الرجال من ali ei‏ 
مبادئ بعضهم البعض)''“ 

فو EEE a OT oe IS Ue Oe wae‏ 
SU yl O be‏ تور ددع فى gp SEN‏ 
الاعتراف بالكرامة الإنسانية» والتعاطف الذي عبّرت عنه ودعت ad)‏ عدة 
مدارس هندية معاصرة. نسمع في كلمات أشوكا الصوت الأبدي لأولئك 
الذين رفضوا القتل والقسوةء والذين حاولوا ‏ عبر التاريخ ‏ أن يقاوموا نداء 
العنف. لكن على الرغم من أنه وعظ وأوصى بعدم قتل الكائنات PaaS‏ 
فإنه كان معترفاً ضمنياً ob‏ الإمبراطورية»ء في سبيل الحفاظ على استقرارهاء 


Peer Terk y 


Olivelle, ed., Ibid., p. 1. (1+ yY) 
Pillar Edict VII, in: Thapar, trans., Ibid., p. 255. (ver) 
Major Rock Edict XII, Ibid. (y£) 
Major Rock Edict XI, Ibid., p. 254. E) 


لا مجن أن تنبذ القوة أو تلغي تطبيق العقوبات الرئيسة» أو أن تشرع قوانين 
تمنع قتل وأكل الحيوانات (باستثناء بعض الأنواع التي أمر بحمايتها). من 
deb‏ أخرى. فبصرف النظر عن تألمه لمحنة الكالينغان (سكان كالينغا) الذين 
قام بتهجيرهم بعد المعركة» لم يكن هناك أية مساءلة عن إرجاعهم إلى 
وطنهمء ذلك أنهم كانوا يقومون بدور رئيس في الاقتصاد الإمبراطوري. 
ويحكم كونه على على اراش الدولة» لم يكن بمقدوره أت الروت و أن 
يحل الجيش ASL‏ لقد أدرك أشوكا أنه حتى لو تخلى عن الحكم وأصبح 

ree سيقتتلون فيما بينهم على خلافته»‎ cee VI Ob old. Leal 
العنان للخراب والدمارء ودوماً سيكون الفلاحون والفقراء هم الأكثر معاناة.‎ 


معضلة أشوكا هى المعضلة الكبرى للحضارة نفسها عندما يتطوّر 
المجتمع وتصبح الأسلحة أكثر فتكاء فإن الإمبراطورية قصبح dele‏ إلى 
العنف لتحافظ على وجودهاء ومن ثم تصبح الإمبراطورية» للمفارقه» هي 
الوسيلة الأفضل للحفاظ على السلام. وبغض النظر عن عنفها واستغلالهاء 
فقد كان البشر يبحثون عن إمبراطورية ملكية باللهفة ذاتها التي نبحث فيها 
اليوم عن الديمقراطية المزدهرة. ١‏ 


تكمن معضلة أشوكا فى قلب قصة مهابهاراتا «CMahabharata)‏ الملحمة 
ال ال الفهل olla, Pil‏ بوا جيه إلن 0ا0 O‏ ف اقم 
أوديسة وإلياذة هوميروس مجتمعتين ‏ هو مقتطفات من تقاليد متعددة تم نقلها 
شفهياً منذ عام ٠٠١‏ قبل الميلاد ولكنه لم OSI‏ ويوثق كتابياً حتى القرون 
الميلادية الأولى. المهابهاراتا هي أكثر من قصيدة سردية» ad,‏ يي 
الهنود وهي القصيدة الا كر شهرة في cdg!‏ والمعروفة في - جميع البيوت أكثر من 

جميع النصوص المقدسة . . وهي تحتوي على البهاغافاد a te‏ 
0 أطلق عليها «الإنجيل الوط ie Sa eae‏ 
وفي أثناء. امستعلال الهحدء ost‏ القيتا 1590 Les‏ في النقاش حول شرعية 
لجرت فيو a pe eee |e‏ كان ies‏ ب E EEE‏ 


Ananda K. Coomaraswamy and Sister Nivedita, Myths of the Hindus and Buddhists (\ +1) 
(New York: Dover Publications, 1967), p. 118. 

Shruti Kapila and Faisal Devji, eds., Political Thought in Action: The Bhagavad Gita (\+V) 
and Modern India (Cambridge, UK Cambridge University Press, 2013). 
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العنف وارتباطها الوثيق بالدين غير مسبوق في الهند على الإطلاق. فبعد أن 

نسي أشوكا oy‏ عليه الزمن» دفعت الغيتا الناس من جميع الرتب والطبقات 
إلى الاشتباك مع معضلة أشوكا ومواجهتهاء والتي أصبحت Lis‏ مركزياً 
للذاكرة الجماعية في الهند. 


على الرغم من أن Gall‏ قد تم تحريره وصياغته على يد البراهمةء فإن 
الملحمة تصوّر بشفقة الكشاتريا الذين لم يتمكنوا من تحقيق التنوّرء لأنهم 
كانوا ملزمين بالقيام بالدارما (الواجب) المطلوب من طبقتهم والذي يقتضي 
Ob‏ يكونوا رجال حرب. تدور القصة في منطقة كورو - بانتشالا قبل صعود 
الشبا للف ee‏ قي لرن الاد SU ee‏ كات مودي كيرا 
CYudishthira)‏ « الابن yay]‏ للملك باندو e CPandu)‏ قد خسر مملكته 
pleat aaa)‏ عمه؛ الكورافيين «(The Kauravas)‏ الذين تلاعبوا بلعبة النرد 
الطقوسية في أثناء حكمهء وا من sla}‏ إخوته الاربعة وزو جاتهم إن 
agaa‏ بعك geil‏ د عنام قام i‏ باندو باستعادة العرش في معركة 
كارثية تسببت بمقتل معظم الجيشين. جلبت المعركة الأخيرة معها نهاية 
العصر الملحمي البطولي الذي يسمّيه المرشدون في الملحمة باسم كالي يوغا 
(Kali Yoga)‏ (عصرنا المعيب والخظاء). وكان يفترض بها أن تكون معركة 

ين “الشيو وال Ips sub tol‏ فم سا ts aN‏ افق فيل SY‏ 
(Dharma) alas‏ حارس النظام الكوني؛ بهيما (Bhima)‏ من الإله فايو 
«دحوه7؟). إله القوى المادية؛ أرجونا (Arjuna)‏ من JYI‏ إندرا؛ والتوأم ناكو لا 
(Nakula)‏ وساهاديفا (Sahadeva)‏ من JYI‏ أشفينز «(Ashvins)‏ راعى الخصوية 
والمحاصيل . أما الكورافيون فقد كانوا تجسيداً للأسوراء لذلك فإن صراعهم 
في اللأرض هو انعكاس للصراع 51 Last en‏ وا لا سوا في السماء. 
ولكن على الرغم من أن أبناء باندو انتصروا على الكورافيين بمساعدة كريشنا 
(Krishna)‏ « زعيم قبيلة bL‏ فقد كان عليهم öl‏ يلجؤوا إلى وسائل 
وتكتيكات مشبوهة» وعندما تأمّلوا العالم المدّمر في نهاية الحرب» بدا لهم 
أن نصرهم ملوّث. على الجانب الآخرء حيث يقاتل الكورافيون» والذين 
على الرغم من أنهم يقاتلون في الجانب الخطاًء op‏ الملحمة تروي بعض 
الأفعال النموذجية لهم. عندما قتل قائدهم دوريودهانا (Duryodhana)‏ رددت 
الدينا 3 نة I we Igkey a)‏ مم Sig ES‏ 


١1١م‎ 


لم تكن المهابهاراتا ملحمة ضد الحرب: ففقرات كثيرة من الملحمة 
تمجد الحرب وتصف تفاصيل المعارك بحماسة دموية. وعلى الرغم من 
أن الملحمة قد ألفت فى وقت أبكرء فإنها تعكس الفترة التى تلت أشوكاء 
الذى کرت ف VIN ple‏ فيل Glia le, A‏ الإمتراطؤوية الماورية 
بالضعف والانحسارء ودخلت الهند في عصر مظلم من عدم الاستقرار 
السياسي الذي استمر إلى صعود سلالة جويتا في عام ۰ بعد 
O‏ كان ناف اددراهن قور oe ES‏ ان si GIN‏ 
أو «حكم العالم» بمصطلح الملحمة ‏ هو أمر أساس لحصول السلام. وعلى 
الرغم من سخاء القصيدة في وصف شراسة ووحشية الإمبراطوريةء فإنها 
تلاحظ بشكل مؤسف أن اللاعنف في عالم عنيف ليس مستحيلا cha‏ بل إنه 
Lal‏ سيتسبب SVE‏ (هيمسا (Himsa)‏ فقط. أكّد قانون البراهمة أن الواجب 
الرئيس على الملوك هو منع الفوضى المخيفة التي ستتحقق إن فشل حكم 
ال ومن أجل هذا 2 OLS‏ العنف RD‏ (داندا ((Danda)‏ 
ووا | ولا غنى Mae‏ وعلى الرغم من OF‏ يوديشثيرا كان مقدّراً له إلهياً 
أن كوت ملكا فإئه كره الحرب . لقد شرح لكريشنا آنه على الرغم من 
معرفته aan ie es‏ فإن ore‏ بحل شو التعاسة 
والبؤس. صحيح أن الكورافيين اغتصبوا مملكتهء ولكن J‏ أبناء عمه 
وعد نا نوكر حك المي د رن Sg‏ قد يكون سوا شا یکن 
TO‏ كان يعرف بالطبع OT‏ لكل طبقة فيدية واجبها المحدد: «الشودرا 
يطيعون» والفايشيا يعيشون من التجارة والبراهمة يفضلون أن يتسوّلوا 
بأطباقهم». LT‏ الكشاتريا ف«يعيشون على القتل وكل الطرق الأخرى للعيش 
ممنوعة عليهم». الكشاتريا بالتالي محكوم عليهم بالبؤس» فإن هزموا فإنهم 
يلعنون ويحتقرون» Oly‏ انتصر المحارب في معاركه دون رحمةء فإنه يحمل 
معه تلواث الحرب وفسادهاء داري محرو عن المجدء وما يناله هو 


العار الأبدي» هكذا يخبر يوديث Lee Loa SS | rds‏ اه وباء جبّار يأكل 
Doniger, The Hindus: An Alternative History, pp. 262-264. (VA)‏ 
Thapar, Early India: From the Origins to AD 1300, p. 207. (y+ 4)‏ 


Mahabharata, 7.70.44, in: The Mahabharata, Vol. 3: Book 4: The Book of Virata; (\\*) 
Book 5: The Book of the Effort, translated and edited by J. A. B. van Buitenen (Chicago, IL; 
London: University of Chicago Press, 1978). 


القلب. والسلام لا sL‏ إلا بالاستسلام gl‏ بسكينة العقل» e‏ «إن أمكننا 
أن نجد الأمن والهدوء النهائي عبر تدمير العدو وإيادته». Ola‏ هذا سيكون 
فعلاً أكثر ا 

كات عتلى: ch Lf‏ لور dal Lee, Of eo IL‏ هن قادة 
الكورافيين» الذين تسببوا بإلحاق خسائر فادحة في جيشهم. واحد منهم هو 
الجنرال درونا (Drona)‏ الذي ph elu ai‏ كثيراً لأنه كان معلمهم وهو 
من تولى تدريبهم على فن الحرب. حاجج LES‏ في مجلس الحرب» بأن 
أبناء باندو إن أرادوا إنقاذ العالم من الدمار الشامل عبر تأسيس حكمهم» 
فعليهم أن يضعوا الفضيلة جانباً ار يلتزم بالصدق legs‏ وأن 
محا نكل عا کا إل أن (tas‏ نوو يشفيرا Asa) cies. git Saya)‏ 
درونا هى أن يكذب عليه. ف نتفي لجع عا أن يقول ac OF Wg ad‏ 
أشواتهامان EE TER‏ قد col‏ وهذا سيجعله يغرق فى الحزن» 
ويلقي كو اا Glos a‏ يوديشثيرا على مضض شديد» wore‏ قام 
بإيصال هذه الأنباء المحزنة لدروناء لم يتخيّل درونا أن يوديشثيراء ابن 
دهارماء يمكن أن يكذب» فأوقف درونا القتال وجلس فى عربته فى وضعية 
Ey‏ وسقط في غيبوبة ليصعد بسلام إلى السماء. وفي مشو ا ساو 
بالمقابل» كانت عربة يوديشثيراء التي كانت في العادة تطير بضعة سنتيمترات 
فوق الأرض» تتحظم بارتطامها بالأرض 


لم يكن كريشنا شيطاناً يغوي أبناء باندو بالخطيئة. لقد انتهى العصر 
البطولي وأصبحت مكائد كريشنا السوداء ضرورية. أخبر كريشنا أبناء باندو 
المنهكين بأنهم «لن يتمكنوا من قتل الكورافيين في معركة نزيهة». ألم يكذب 
إندرا على فريترا ويحنث بيمينه ليحافظ على نظام الكون؟ «حتى الالهة 
حرّاس العالم لم يكن بإمكانهم أن يقتلوا هؤلاء المحاربين النبلاء الأريعة 
بطريقة نزيهة» ويشرح كريشنا «عندما يكون الأعداء بأعداد كبيرة وعتاد 
هائل» فيجب أن نقتلهم بالخداع والحيل. هذا الطريق الذي سارت عليه 
الديفا لقتل الأسورا؛ والطريق الذي سارت عليه الآلهة الفاضلة يمكن أن 


Mahabharata, 5.70.46-66 (Van Buitenen translation). CVV‘) 
Ibid., 7.165.63. (11۲) 


\Y¥: 


يسير عليه الجميع»"""“ اطمأن أبناء باندو واعترفوا ob‏ انتصارهم قد جلب 


السلام إلى العالم على EYE‏ غير أن العمل (الكارما) السيّئ لا يجلب إلا 


أصاب الحزن والأسى أشواتهامان». ابن دروناء وأقسم OL‏ ينتقم لأبيهء 
وقدم نفسه كقربان بشري لشيفا (Shiva)‏ الإله القديم للسكان المحليين 
ad‏ 3 ا 0 إلى ae‏ أبناء WY ae‏ وقتل النساء 

الخيول والفيلة. في أهتياجه “Is esis a‏ أعضائه TRAP‏ بالدم» لقد 
بدا وكأنه الموت بعينه وقد أطلق من عقاله وا شوغ SIN‏ 
we oe aes.‏ باتكو ا من ocd ates cece‏ 00 
أمسكوا بأشواتهاماة lode, Lilt aed om‏ نة مع ل من a‏ 
فد غلية أرنجونا ee esr‏ ولوللا of‏ اكتية من pe SS‏ وهس he‏ 
مصلحة جميع المخلوقات»» JL lols‏ 93 4 بين البلا حي La S|‏ ولب + لكان 
العالم قد انتهى وتدمّر تماماء إلا أن سلاح أشواتهامان أصاب أرحام نساء 
ss)‏ اوه والتي لن تتمكن بعد اليوم من إنجاب PUL‏ إذاً فقد 
کان یو دی Wee‏ ا دائرة العنئف المدمر. من الخداع والكذب تدور 
حكم يوديشثيرا لخمسة عشر ES Le‏ تحمّل عار المحارب القديم. 
وخرج النور من حياته وأراد أن يتحوّل إلى ناسك بعد الحرب على الرغم من 
معارضة إخوته وكريشنا لذلك. أرجونا حاجج OL‏ عصا القوة في يد الملك 
ضرورية لمصلحة العالمء لم يمتلك أي ملك المجد من دون قتل أعدائه؛ 
وف Gone Ge Cada‏ أن deg‏ من دون أن 5555( ghee‏ 5 
الأخرى: «فأنا لا أرى أحداً يعيش في العالم في اللاعنف (الأهيمسا). حتى 
Ibid., 9.60.59-63, in: The Mahabharata, An Abridged Translation by John D. Smith (1 1T)‏ 
(London: Penguin, 2009).‏ 


Ibid., 10.8.3. 16) 
Ibid., 10.10.14. (\\0) 
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الزهّاد والنساك لا يمكنهم البقاء أحياء من دون قتل»"""“ وكما حصل مع 
أشوكا الذي لم يستطع أن يستأصل العنف من معارك الإمبراطورية» ركز 
يوديشثيرا على العطف على الحيوانات». وهو الشكل الوحيد من الأهيمسا 
الذي أمكنه تطبيقه بشكل واقعي. في نهاية حياته» رفض أن يصعد إلى 
ا مسن درت كله E‏ أو ا ركفا رول على agai ios‏ 
طويلة كاحت الملسضية CAND‏ لاسي he‏ اننا لك SUE‏ 
والالتباس الأخلاقى لمأساة الحروب؛ GI‏ يكنء فقد بقيت منظومة أخلاق 
Ub‏ ا إلا أنه ال كع يكن Lite fs‏ كن طايه ode‏ 
المنظومة ضرورية» ليس bas‏ لبقاء الدول» بل Lal‏ للحضارة والتقدّم» 
وأصبحت حقيقة لا يمكن تجاوزها في الحياة الإنسانية. 

حتى أرجوناء الذي كان منزعجاً من توق أخيه إلى come‏ كانت لديه 
«لحظات أشوكا» الخاصة به. ففى الملحمة يروى أنه وكريشنا تجادلا حول 
هذه المشكلة قبل المعركة الأخيرة مع الكورافيين. فبينما Wk ols‏ في عربة 
الحرب بجوار كريشنا في الصفوف الأولى». أصاب أرجونا الهلع فجأة وهو 
يرئ aac elul‏ وأصدقاءه ae‏ ا se SOs: vaca‏ 2 دلا ارق 
آي خير في قتل أقريائي ة في المعركةء لا أريد قتلهمء + ge‏ الو تحب ذلك 
OM Naas‏ حا وك pe deed LS‏ ذكر كل Atl! me‏ غير ol‏ 
أرجونا لم يقح وهار کي وهو يقول: «لن ee eg‏ 
فكرة abet sagas‏ على المحارب أن يفصل نفسه عن آثار calaf‏ وأن يقوم 
بواجبه من دون أية اعتبارات شخصية أو آثار نفسية داخلية. مثل ممارس 
اليوغاء عليه أن أن يتخلى عن «الأنا» وهو calc Lin‏ وبذلك سيتصرف على 
نحو لاشخصيء بل إنه لن يكون هو الفاعل على وجه الحقيقة”” OT‏ وسيكون 
Jos‏ الكماء :من دون Bye‏ ومن دون أى ge Ady‏ فى هيان المسر LAS‏ 


Ibid., 12.15, and Doniger, The Hindus: An Alternative History, p. 270. CVAD 
Mahabharata, 17.3. (11¥) 
Bhagavad-Gita 1:33-34 and 36-37. (11۸A) 


: كل الاقتباسات وردتء فی‎ 
The Bhagavad-Gita: Krishna ’s Counsel in Time of War, translated by Barbara Stoller Miller (New 
York; Toronto; London: Bantam Classics, 1986). 
Ibid., 2.9. 1690 
Ibid., 4.20. (1۲۰) 
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لا نعرف إن كان هذا قد أقنع أرجوناء لکن كريشنا كشفف عن كونه 
aJU oes‏ فيشنو (Vishnu)‏ الذي هبط إلى eal‏ عندما أصبح نظام 
الكون في خطرء كسيد للعالم» كان فيشنو بطبيعة الحال متورّطا في العنف 
الذي لا مفرٌ منه في الحياة الإنسانيةء إلا أنه لا يتأثر ea‏ وقال aore‏ 
«طالما أنني منفصل عن أفعالي» وأنني أقف بعيداً Viles‏ حدّق أرجونا 
في عيني كريشناء ورای E‏ الالهة: واش > والنظام الطبيعي - 
es‏ ضح اعرد eT‏ رأى 
ange‏ ا ee a‏ سواءً 0 eR‏ وقال 
ا الل oa‏ دونك» OW‏ جميع المحاربين E ges‏ 
الكتين تمن "الما سني وقادة الحروب لديهم حجة شبيهة بأنهم محض أدوات 
ba Aa‏ ر کون a‏ على الرغم من أن hee‏ ب 


عن أنانيتهم وآصبحوا «أحرارا من التعلّق isl‏ شيء » وأحرارا من العذا ء لآي 
YY)‏ 
كائن -« 


كانت البهاغافاد ‏ غيتا على الأرجح ASII‏ والأوسع اا ی 
we pel aren‏ المقدّسة ne‏ أن كلا من الغا والماهابهاراتا Yak tsi,‏ 
يوجد جواب سهل لسؤال الحرب والسلم. صحيح Of‏ الأساطير الهندية 
والطقوس قد مجدت المعارك والطمع الإنساني أحياناء لكنها ساعدت البشر 
ie joe Lal!‏ الماساة وافعرحت Gb‏ لامستعضنال Etat‏ مم الهش 
A E EEE‏ وها eS E‏ عن دون أن 
عنف. نحن كائنات خظاءة بقلوب عنيفة تتوق إلى السلام. في الوقت الذي 
كانت ولت قي ملح العا كان لون فد Bee E gles‏ اة 


لخلااصة الهنود 
Ibid., 9.9. (AYS)‏ 
Ibid., 11. 32-33. (\YY)‏ 
Ibid., 11. 55. YY)‏ 
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(لفصل الثالت 


الصبن: المحاربون والسادة 


Oy 2)! ste!‏ أذ OLS!‏ لج يكو abs‏ فى cal Gy‏ عن 

الحيوان: كان tl OU LLU‏ ولف إل اتان أخيرا stunts‏ الا اغ 
وزو ee ee ee‏ ووا a O E eae‏ اسك كيت هده 
الحيوانات» في وقت o‏ القدرة على التصرّف والنطق كالبشر عاشت 
هذه الكائنات بشكل مشترك في الكهوف. i le‏ أو مرتدية Cagle‏ تأكل 
اللحم النيء والنباتات البرية. لم يكن تطؤور البشر بصورة مختلفة هو بسبب 
ترک اير وة بل تسيب dt‏ ملوك plac‏ قادو هذا العطون. 
استكشف هؤلاء الملوك الحكماء نظام الكون وعلموا الرجال والنساء أن 
يعيشوا في تناغم معه» وهم من أبعدوا الوحوش عن البشرء وأجبروهم على 
أن يعيشوا منفصلين عنهم. وطوّروا الأدوات والتقنيات الأساسية لتنظيم 
المجتمع و البشر إلى نظام القيم الذي يجعلهم متسقين مع قوى 
0 )13 فنالسية لى الصنيين > لم تك BLY‏ هه أو متحة» ولم کن 
كذلك تطوّراً طبيعياً» بل إنها صُنعت من قبل حكّام الدول. وأولئك الذين لم 
00 في مجتمع الصين المتمدّنء لم يكونوا بالتالي بشراً tlie‏ وكان هذا 
of Lal‏ الصينيين إذا استسلموا للفوضى الاجتماعية» فإنهم سيسقطون 


ف ere‏ و 


بعد مأ يقرب من ألفي عام من بكر eo‏ كان الصيتيون يصارعون 
المعضلاات الاجتماعية والسياشية pS‏ 66 وبحثا عن حل لهذه المعضلاات» 


Liezi jishi (Beijing: Zhonghua Shuju Press, 1979), p. 2, in: Mark Edward Lewis, (1) 
Sanctioned Violence in Early China (Albany, NY: State University of New York Press, 1990), p. 200. 
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عادوا إلى تاريخهم الذي تخيّلوا أنه كان يخلو من التقنيات العلمية واللغوية 
التي نملكها اليوم. تشكلت أسطورة الملوك الحكماء في الفترة المضظربة 
التي عرفت بعهد الممالك المتحاربة ۲٣۲١ ~ £A0)‏ ق.م) عندما كان 
الصينيون يخوضون تحوّلا من نظام المجتمع متعدد الدول إلى نظام 
الإمبراطورية الموخدة» ولكن الأسطورة ربّما تعود فى أصلها إلى أسطورة 
«الشامان» (Shaman)‏ التي تعود إلى عصر الصيادين وجامعي الثمار البريّةء 
(ge‏ تلك اللحظة كانت هذه القصصن تعكس رؤية الضيتيين عن أنفسهم. عبر 
ed ONT‏ 


توضح الأسطورة أن الحضارة لا يمكن أن bibs‏ على وجودها من 
دون عنف» كان الملك الحكيم الأوّل» شن نونغ «(Shen Nung)‏ «المزارع 
السماوي»» هو من ابتكر الزراعة التي يعتمد عليها التقدّم والثقافة. وهو 
الذي جلب المطر والحيوب من السماء؛ وهو الذي اخترع المحاريث وعلم 
شعبه كيف يفلحون الأرض» وحررهم من الحاجة إلى الصيد وقتل 
الحيوانات. كان الملك الحكيم الأوّل رجل سلام» رفض أن يعاقب 
العاصين والخارجين عن القانون في مملكته» وبدلاً من إنشاء طبقة حكمء 
ألزم كل فرد في شعبه أن يزرع طعامه؛ لذلك فإن شن نونغ يمكن أن يكون 
بطلاً لأولئك الرافضين لاستغلال الدولة الزراعية» غير أنّ الدولة لا يمكن أن 
تتخلى عن ال كماما » لف أن «المزاوعين الستماويين» الدين ale‏ | شن 
نونغ» لم يمتلكوا تدريباً عسكرياًء وبالتالي كانوا عاجزين عن التعامل كما 
يجب مع العدوان الطبيعي الذي تمارسه رعيّتهم. والذين بدؤوا يتحؤلون إلى 
a‏ ةالوو هن دوت سسيطرة أو امراف ونه اد ويدت البكوية وكا ها 
على اف aN GN‏ فضي Sara E R‏ ا 


لحسن الحظء ظهر الملك الحكيم egos!‏ هوانغ دي (Huang Di)‏ الذي 
كان يطلق عليه لقب «الإمبراطور الأصفر»ء. لأنه اكتشف إمكانيات تربة الصين 


الغنية' بالمغرة Geko J S51)‏ الملونة: 
لنجاح الزراعة» كان على البشر أن ينظموا حياتهم بحسب الفصول» 
prea (y)‏ نفسةء AVY LAV Ae‏ 


۱۲۰ 


وأن يعتمدوا على الشمس» cL Shs‏ والعواصف الموجودة في مملكة السماء 
المفارقة («تيان» Last OCTian)‏ الإمبراطور الأصفر المجتمع الإنساني على 

يقة («داو» ((Dao)‏ مملكة السماء» عبر عملية سنوية يقوم بها عبر العالمء فقد 
زار الجهات الأربع بشكل دوري - وهو الطقس الذي يحافظ على دائرة الفصول 
في مسارها الطبيعي ‏ وهو الطقس الذي سيحاكيه جميع ملوك الصين 
Zs)‏ كان الإمزاطون obec aie ae‏ عظيما (Ue)‏ 
ore‏ وصل إلى الحكم» كانت الأراضي الزراعية مقفرة» وكان المتمردون 
يحاربون بعضهم البعض» وكانت تعمٌ الأرض المجاعات والجفاف. كان 
للإمبراطور الأصفر عدوّان خارجيان: المحارب الحيوانى «تشى يو) (Chi You)‏ 
الذي كان يؤذي البشر باستمرار» والإمبراطور الناري (Fiery Emperor)‏ الذي 
كان يحرق الأراضي الزراعية. استخدم الإمبراطور الأصفر قوّته («دي» (De‏ 
الروحية العظيمة ليدرب جيشا من الحيوانات - الدبية» والذئاب» والنمور - 
ليهزموا الإمبراطور الناري» غير أنهم لم يتمكنوا من التقدّم في وجه «تشي 
يو» المتوخش وإخوته الثمانين : 


«أجسادهم كالوحوشء. وكلامهم كالبشر» رؤوسهم من البرونز وجباههم 
من الحديد. os‏ الحجارة والرمال» ويحملون القواوات» 
وا کاک cela Sls‏ والسهام: يقتلوت بوخشية :ويرهبوت کل من تحت 
y c e lad |‏ التجعرمون Males O grey Nj GS‏ 


حاول الإمبراطور الأصفر أن يساعد شعبه فى معاناته» ولكن BV‏ كان 
يتصرّف بحب وبقوّة «دي» الفاضلة فإنه لم يستطع أن يتغلب على تشي يو 
بالقوة"“ ولذلك رفع عينيه إلى السماء في مناشدة صامتة» فأرسلت إليه 


)2( فى هذا الفصل» استعملت طريقة بينيين (Pinyin)‏ فى OLS‏ النخصوص الصينية باللأحرف 

. أكبر للقارئ الغربي‎ 
Marcel Granet: Chinese Civilization, translated from the French by Kathleen Innes and (0) 
Mabel Brailsford (London; New York: Alfred K. Knopf, 1951), pp. 11-12, and The Religion in the 
Chinese People, translated edited and with an introduction by Maurice Freedman (Oxford: Basil 
Blackwell 1975), pp. 66-68. 
Taijong yulan, p. 79, in: Lewis, Ibid., p. 203. CV) 
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امرأة سماوية Lai‏ مقدّساً يكشف فن الحرب. وأصبح لدى الإمبراطور 
الأصفر القدرة الآن على تعليم جنوده الحيوانات كيفية استخدام السلاح 
والإدارة الحربية» وتمكنوا نتيجة لذلك من القضاء على تشي يوء والسيطرة 
على العالم كله. وبينما كان عنفا تشي يو الوحشي يحول البشر إلى 
وحوش» كان الإمبراطور الأصفر يحول جيشه المكوّن من الدببة والذكات 
والنمور إلى بشر من خلال تعليمهم كيف يقاتلون متناغمين مع إيقاع مملكة 
السماء“ قامت الحضارة على دعامتين» الزراعة والعنف المنظم في 
الحروب الذي بدأ في تلك المرحلة. 


pees واللذان يننا العصر الذهبي في سهل‎ (Shun) وشن‎ (Yao) 
الأصفرء والذي غرف لاحقا ب «السلام العظيم» ولكن في أثناء حكم‎ 
شن » تضررت اللأرض بسبب الفيضانات» ولذا فقد كلك الملك شن‎ 
coly Vig رئيس الأعمال العامّة ياو ببناء القنوات. والمجاري الماتية»‎ 
ليقود النهر بسلام إلى البحر تمكن الناس. بفضل عمل ياو البطولي» من‎ 
زراعة الأرز والذرة. كان شن سعيداً بما أنجزه ياوء فقام بتعيينه خليفة‎ 
التاريخ‎ age الحاكمة"““ لقد‎ (Xia) لهء وأصبح هو المؤسس لسلالة شيا‎ 
قبل‎ ۲۲١ الصيني ثلاث سلالات حاكمة قبل تأسيس الإمبراطورية في عام‎ 
أن هذه‎ gr 9 . (Zhou) ونشو‎ « (Shang) السبلاد: شا وشانغ‎ 
الحضورة شعن ادها‎ gee سنا إلى عدن‎ es ك حع‎ ST 
esas eV قح المملكة» كاتنت‎ as E ets 
AES aS OTS aN لذ عر لعا قي‎ pet 
ق.م)ء غير أنه‎ ١5٠١ Ye) أركيولوجية عن فترة حكم سلالة شيا‎ 
من المرجح أنها كانت تحكم مملكة زراعية في السهل الكبير في نهاية‎ 


Lewis, Ibid., p. 201. (A) 
Granet, Chinese Civilization, pp. 11-16, and Henri Maspero, China in Antiquity, (4) 
translated by Frank A Kiernan Jr., 2"“ ed. (Folkestone: University of Massachusetts Press, 1978), 
pp. 115-119. 

John King Fairbank and Merle Goldman, China: A New History, 256 ed. (Cambridge, (\ +) 

MA; London: Belknap Press of Harvard University Press, 2006), p. 34. 
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الألفية OV!‏ 
كانت سلالة BLE‏ من البدو الصيادين من شمال إيران» وقد تمكنوا من 
السيطرة على السهل الكبير الذي یك من وادي هواي (Huai Valley)‏ إلى 
شاندونغ (Shandong)‏ قرابة العام ١٠٠١‏ قبل الميلاد"'“ نشأت أوّل المدن 
التابعة BLU‏ على يد معلمي صناعة الآسلحة البرونزية» وعربات الحرب» 
والأوعية والآنية المذهلة التي كان يستعملها الشانغ في قرابينهم. كان الشانغ 
رجال حرب» وعلى الرغم من أنهم وروا لاما زراعيا تد NG‏ أن 
اقتصادهم بقي يعتمد على الصيد والنهب ولم ينشئوا دولة مركزية. تكوّنت 
O kk a gel‏ ير 
ESL! ULSI‏ وت Ug‏ سوق هاف Sheet cp‏ ال اة القن geod‏ من 
الفيضانات والهجوم الخارجيء ES ae Sea‏ 
الكون» جدرانها الأربعة مواجهة لجهات البوصلة الأربع. كان الحاكم 
المحلي والمحاربون الأرستقراطيون يعيشون في قصر ملكي» معتمدين على 
الخدم الحرفيين» وصانعي العربات» وصانعي السهام والأقواس»ء 
والحدادين» وعمال المعادن»ء والكتّاب «FED,‏ والخرّافين ‏ الذين يسكنون 
في جنوب المدينة. كان هذا المجتمع مقسّما بشكل صارم؛ الملك على 
رأس الهرم الاجتماعي» ويليه في الرتبة الأمراء الذين يحكمون المدنء ثم 
lolol be Opti cpl «Wil‏ المعتاطنات: Lens cadets SI‏ كان الجدود 

العاديون («شى Cshi) ue‏ في الرتبة الآدنى من طبقة ١‏ الاد عب 

كان الذي متغلغلاً في حياة الشانغ السياسية» وكان مؤيّداً للنظام 
المضطهد. ON,‏ الفلاحين لم يكونوا جزءاً من ثقافة الأرستقراطيين CL‏ 
فإنهم اعتبروا أن الفلاحين نوع وضيع لا يصل إلى حد الآدمية. أوجد 


Jacques Gernet, A History of Chinese Civilization, translated by J. R. Foster ancl (11) 
Charles Hartman, 224 ed. (Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 1996), pp. 39- 
40. ý 


0۰ - 5١ص المصدر نفسه»›‎ (\ Y) 
Jacques Gernet, Ancient China: From the Beginnings to the Empire, translated by Raymond Ru- 
dorff (London: Faber and Faber, 1968), pp. 37-65; William Theodore de Bary and Irene Bloom, 
eds., Sources of Chinese Tradition: From Earliest Times to 1600, 2" ed. (New York: Columbia Uni- 
versity Press, 1999), pp. 3-25, and D. Howard Smith, Chinese Religions (London: Weidenfeld and 
Nicolson, 1968), pp. 1-11. 
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الملوك الحكماء الحضارة عبر إيعاد الحيوانات عن مساكن AS!‏ ¢ ولهذا OW‏ 
الشانغ لم يسمحوا للفلاحين ob‏ يدخلوا إلى مدنهم. وعاش الفلاحون 
منفصلين عن الشانغ في مساكن تحت الأرض في أرياف cond‏ لقد أظهر 
الشانغ احتراماً لتشي يو لا يقل عن احترامهم للإمبراطور الأصفرء وجلبوا 

ياة تعيسة للفللاحين. كان الرجال في الربيع يخرجون من القرى ويقطنون 
بشكل دائم في أكواخ داخل الحقول. ولم يكونوا خلال هذا الفصل يتصلون 
على الإطلاق بزوجاتهم أو أبنائهم وبناتهمء إلا عندما يجلبون لهم الطعامء 
وبعد الحصادء كان الرجال المزارعون يعودون إلى بيوتهم ويغلقون أبوابهم 
بإحكام ويبقون داخل المساكن طيلة الشتاء. وكانت هذه الفترة تعد فترة 
استراحتهمء بينما تبدأً النساء موسم العمل في الحياكة والغزل وصناعة 
النبيذ. كان للفلاحين شعائرهم الدينية ومهرجاناتهم الخاصة بهم» وهي التي 
حفظها كتاب الأغانى (The Book of Songs)‏ الكتاب الكونفوشيوسى 
O ee‏ رو ايان تس لازن الت E E PE‏ 
oe‏ و وكانوا يصفون ge Yl‏ بصوت Jle‏ عندما كانوا يُقادون عنوة 
من الحقول ويسيرون مكممين في المسيرة العسكرية. لم يكن للفلاحين دور 
فعلي في القتال ‏ فالقتال كان ميزة للأرستقراطيين ‏ غير أنهم كانوا يؤدون 
أدوار الخدم» في حمل الأمتعة وملاحقة الخيل الهاربة؛ حتى في الحرب» 
كاثوا معدن ULSI Ge‏ وكاتوا سيروت و كرون ف امان Aedes‏ عن 
الجيش ارد ١‏ 


كان فائض الإنتاج الزراعي الذي ينتج هالفلاحون مخصصاً 
للأرستقراطيين الشانغ» أما الفلاحون فلم يجنوا سوى الاحتفاللات الشعائرية 
للزراعة. فقد كان الأرستقراطيون يقدّمون القرابين للأرض» ولروح الجبال» 
والأنهارء والرياح» ليحصلوا في المقابل على حصاد جيّدء وكانت إحدى 


Gernet: A History of Chinese Civilization, pp. 45-46; Ancient China: From the (\Y) 
Beginnings to the Empire, pp. 50-53, and The Religion in the Chinese People, pp. 37-54. 


The Book of Songs, translated from the Chinese by Arthur Waley (London: Allen and (1 €) 
Unwin, 1937), pp. 35, 167 and 185. 


۳۰ 


سهد lossy. “stars YT Gols‏ عد هده Rea) BGs pial‏ 
للأرض والزراعةء ترك الأرستقراطيون العمل الزراعي للطبقة الدنيا من 
العوام. وفي ذلك التاريخ» كانت المساحات التي استصلحت للزراعة قليلة 
وصغيرة في منطقة وادي النهر الأصفرء أما معظم الوادي فقد كان Bie‏ 
نالكابات الكثيفة :ولمعا تم Ul pe, cA Gils,‏ ود القن 
والجكواميسن 6 Spe coggly‏ فن GES‏ برفقة OV 5a)‏ والحموزة» Oly‏ 
CHS coy By eda, cdr‏ دول قانع مكل جم ULSI‏ الرواغية: 
تعتمد على فائض الإنتاج الزراعي الذي ينتج هالفلاحونء إلا أن 
الأرستقراطية الزراعية كانت تعتير أن العمل المنتج هو علامة الدونية 

ا 


وحده الملك من كان مسموحاً له بأن يكون قريباً من دي شانغ دي 
JY! «(Di Shang Di)‏ السماوي الذي كان ممجداً وسامياً إلى درجة أنه 
لم يكن له شأن أو علاقة بالبشر. وهذا وضع الملك في مكانة مشابهة 
لمكانة «دي»» وفي حالة من الاستثناء“ التي تخوله OL‏ يمنح النبالة 
لطبقات المرؤوسين UES‏ لقد رفع هذا النظام رجلاً واحداً إلى درجة 
الامتياز المطلق فوق الباقين» حتى أنه أصبح بلا منافسين وبلا أية حاجة 
إلى المنافسة مع الآخرين. في حضوره» كان النبلاء عرضة للنقد أو 
الهجومء مثل الفلاحين؛ فالملك كان فوق جميع الطوائف والطبقات» 
وفوق جميع الصراعات حول المصالح. لذلك فقد كان الملك متحررا من 
المصالح والاحتياجات بما يكفي ليكون مهتمّاً بجميع أجزاء الجسد 


Sima Qian, Records of a Master Historian, vol. 1, pp. 56 and 79, and Granet, Chinese (\ ©)‏ 
Civilization, p. 12.‏ 
(ae)‏ [يرتبط مفهوم «حالة الاستثناء» بالجدل القانوني حول السيادة وحكم القانون وفصل السلطات 
واحتكار العنف» فقد اعتبر كارل شميت أن السلطة صاحبة السيادة لها الحقّ في تعليق النظام القانوني 
(الاستئناء)» ووفق هذا المنظور تصبح السلطة مرجعية ذاتها وتصبح سلطة غير خاضعة للقانون» 
وتستدعي المؤلفة هذا المفهوم بالرجوع إلى كتابات الفيلسوف الإيطالي جورجيو أغامبن الذي تفخص 
طبيعة «حالة الاستثناء» في الدولة الحديثة وما قبلهاء والذي قدّم نقدا مفصّلا للمنظور الشميتي للسيادة 
وللطبيعة القانونية للدولة الحديثة التي تتضحم فيها السلطة التنفيذية وتستخدم «الاستثناء» في خدمتها 
ca‏ انظر: جورجو أغامبن» حالة الاستشناء» ترجمة ناصر إسماعيل ؛ تقديم ساري حنفي (القاهرة : 
دار مدارات» ECY yo‏ (المترجم). 
Granet, Chinese Civilization, p. 49. Om)‏ 


۳۴۱۹ 


الاجتماعي""“ وهو الوحيد الذي يمكنه أن يفرض السلام عبر تقديم 
Crna‏ ن لل e gd‏ يستشيره aa Bh‏ حول الحملاات العسكرية 
EE‏ البحث عن و wkb‏ حديدة . Jol.‏ الا زسحقاطيوؤن الملك کر یي 
أنفسهم لثلاثة أنشطة مقدّسة» كانت جميعها تتضمن نوعاً من القتل: 7 
القرابين والأضاحي» الحروبء والصيد““ LT‏ الطبقات الدنيا فلم يكن لها 
أى دور ف هذه الممارسات.» )15 فقد كان العتف هو مدا التمبية الأسا 
ي دور في 2 } عن هد = o”‏ 
الذي يعرف التبالة . 


كانت هذه الواجبات UI‏ مترابطة بشكل معقد يظهر كم كان 
الفصل بين الدين ES o‏ في حياة ea‏ الزراعي Slee‏ 
Obs‏ تقديم القرابين peed ete! SU‏ أعرا أساسا OV AS‏ 
مصير السلالة الحاكمة كان يعتمد على رغبة ملوكهم المتوفين لهم بالخيرء 
فقد كان بإمكان هؤلاء الملوك أن يتوسّطوا ويشفعوا لهم عند دي لأجل 
تحقيق مصالحهم. ولذلك أقام eS‏ احتفالاات «استضافة» ((Bin) tos?)‏ 
مسرفة يذبحون فيها عدداً هائلاً من الحيوانات ‏ كان يذبح المئات من 
الحيواتاق الوح فن طفص اعد Nigel Sis Cle‏ ف 
Meal ah Sig‏ .ول Rely epee)‏ من" Tase SIG‏ 
للنبلاء Lal‏ فكانت لحوم الأضاحي تُطبخ في oll‏ برونزية ash‏ لا 
يستعملها إلا النبلاء وهي تمثّل موقعهم الاجتماعي السامي"“ كان 
اللحم المقدم في احتفالات «بين» يجلب عبر حملات الصيدء al‏ كانت 
لا Wie cakas‏ عن الحملات E‏ یک للشروانا كه اليرت أن 
تؤذي المحاصيل الزراعية» ولذلك قام الشانغ بقتلهم بشكل متهوّر. لم 


Marshall ©. 5. Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World (\V) 
Civilization, 3 vols. (Chicago, IL; London: University of Chicago Press, 1974), vol. 1: The Classical 
Age of Islam, pp. 281-282. 
Lewis, Sanctioned Violence in Early China, pp. 15-27, and Fairbank and Goldman, (\A) 
China: A New History, pp. 49-50. 
Fairbank and Goldman, Ibid., p. 45. (54) 

0 المصدر نفسه» ص55 6S‏ و 
K. C. Chang, Art, Myth, and Ritual: The Path to Political Authority in Ancient China (Cambridge,‏ 
MA: Harvard University Press, 1985), pp. 95-100.‏ 
Walter Burkert, Homo Necans: The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual (Y \)‏ 
and Myth, translated by Walter Bing (Berkeley, CA: University of California Press, 1983), p. 47.‏ 
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ees‏ غا من" E RG‏ فخ 2 J‏ كان ab‏ کاک 
ween E E‏ و era Coie‏ 
a VI‏ 
كان جزء كبير من السنة مكرّساً للحملات العسكريةء ولم يكن للشانغ 
طموح بالسيطرة على أراض كبيرة» بل كان الهدف من الحرب هو تعزيز 
سلطتهم: أخذ الضرائب والجزية من الفلاحين» ومحارية الغزاة القادمين من 
الجبال. ومعاقبة المدن المتمردة عبر الاستيلاء على محاصيلها وماشيتها 
واسكزفاق الخد SS oly‏ مها وكاو تشازيوة Spi St‏ أا col‏ الهو 
الذين يحيطون بمستوطنات شانغ ومدنهاء والذين لم يكونوا قد اندمجوا بعد 


في الحضارة UA as!‏ كانت كل دوائر الحروب التي تحيط بالمملكة 
مماكاة ظفسية لتواكبيه Aydt LS Syl)‏ للحفاظ على الام الكونن 
E‏ 


نسب الشانغ انتصاراتهم إلى cso‏ إله الحرب. غير أنهم» فيما يبدو 
لم يستطيعوا أن يعتمدوا عليه في الحروب» وهو ما سبّب لهم قلقاً كبر" 
يمكننا أن نرى ذلك من خلال كلمات العرّافين المنقوشة على العظام وعلى 
قواقع السلاحف. والتي نقش عليها العرافون الملكيون أسئلة إلى دي: هو 
الذي يرسل الجفاف أحياناء والفيضانات والكوارث» وهو الحليف العسكري 
الذي لا يمكننا الاعتماد عليه دوماً في الحقيقةء يمكنه أن يقدّم «الاستشارة 
والمساعدة» (LAU‏ ويمكنه بالقدر ذاته أن يساعد أعداءهم. كما تتأسّف 
te)‏ تصوهن العرافة CLR tp ad‏ يمك OF‏ يكوة للادية أو 
لمهاجمتنا»“"“ تشير هذه الدلائل المتفرقة إلى نظام حكم مستعد دوماً 
للهجوم» لا يمكنه البقاء من دون يقظة حربية لا تنقطع . هناك Lal [Yo‏ 
على وجوه رای و كان شحنا Sige‏ تغعدسوة pl eek‏ 


David N. Keightley, “The Late Shang State: When, Where, What?,” in: David N. (YY) 
Keightley, ed., The Origins of Chinese Civilization (Berkeley, CA: University of California Press, 
1983), pp. 256-259. 


Michael J. Puett, To Become a God: Cosmology, Sacrifice, and Self-Divinization in Early (YT) 
China (Cambridge, MA; London: Harvard University Asia Center, 2002), pp. 32-76. 


Oracle 23, in: De Bary and Bloom, eds., Sources of Chinese Tradition: From Earliest (Y £) 
Times to 1600, p. 12. 
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وعلى الرغم من أن الدلائل ليست قاطعة» ولكنهم ربما كانوا يُقدّمون كقرابين 
FOR ISU‏ شتركت الأجيال اللاحقة مع الشانغ في طقوس الجريمة 
بالتأكيد. ols‏ الفيلسوف موزي PET (Mozi)‏ من التفاصيل 4251 المتبعة 
في إقامة جنازات رشك ee‏ الشانغ: ste O55)‏ الرجال الذين 
سيّضحّى بهم من أجل أن led Gy opener‏ أو الحشرات» إن كان عليه أن 
يصبح ملكا وأما إن كان سيصبح Eves‏ يرا أو (Baron) Basle‏ « 
فسيكونون بالعشرات أو TVOLT‏ كانت شعائر BLE‏ عنيفة» OV‏ العدوان 
العسكرئ كان آمرا اساسا pe SH ley Dy‏ من: أن الملرك كانوا 'يباشتدون 
دي لمساعدتهم في الحروب. فإنهم في الحقيقة كانوا يدينون بانتصاراتهم 
لمهاراتهم العسكرية وأسلحتهم البرونزية. 


في عام 65 قبل الميلاد. eyes‏ شانغ من قبل تشو c (Zhou)‏ وهي 
قبيلة أقلّ تطوّراً 61555 القادمة من oly‏ وي (Wei Valle)‏ فى غرب السهل 
«teal‏ كانت نشو قن اا ت E Gus‏ بكي الاك من nI‏ 
الواقعة في غرب المملكة. غير أنه يحضر باستمرار إلى مدينته الملكية 
الجديدة في G‏ آما oY Oat‏ فقد. كانت مورعة be‏ أمزراف pes‏ 
وحلفائهمء الذين كانوا يحكمون بالنيابة عن الملك كتابعين لهء وكانوا 
يورّثون حكم هذه المقاطعات لأبنائهم ؛ أما الشانغ فقد احتفظوا بمقاطعة 
سونغ (Song)‏ . كانت الاستمرارية دوماً مهمّة في الحضارات ماقبل الحديثةء 
ولذا فقد كان التشو قلقين من استمرار طائفة شانغ في الحكم. ولكن كيف 
يمكنهم أن يقوموا بإعدام آخر ملوك شانغ بطريقة معقولة؟ أوكل دوق تشو 
cao | oo‏ الملك الصغير تشينغ (Cheng)‏ مهمة البحث عن إجابة عن هذا 
adel ed Dlg‏ فى العاصمة الشرقية الجديدة. ديء الذي ate Glbi‏ 
cast‏ عاذ SS a Cel EG |) Gian‏ العفو Ril‏ 
الشانغ oY‏ آخر ملوكهم كان قاسياً وفاسداً. شعرت مملكة السماء باللأسف 
عل !2 op DI‏ اوت و لذ فقن القت تفويضها للشانغ بالحكم وعيّنت 
pt‏ بديلا عنهم» clea ys‏ من AUS‏ تينغ + الاين الجديد لمنيلكة السماء: 


Lewis, Sanctioned Violence in Early China, pp. 26-27. (Yo) 
The Book of Mozi, vol. 3, p. 25, in: Gernet, Ancient China: From the Beginnings to the (X3) 
Empire, p. 65. 
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ولكنّ هذا كان تحذيراً للملك الجديد تشينغ» أيضاًء فمملكة السماء يمكن 
أن تسحب توكيلها وتفويضها من isl‏ ملك يضطهد cade,‏ ولذلك يتوجب 
عليه أن يعتنى بوقار وتبجيل بالضعفاء من رعيّته. اختارت مملكة السماء 
age SY ptt‏ العميق ULL‏ ولذلك ats UL le Bp‏ آلا Sie‏ 
عقوبات قاسية على الطبقات الفا pe SN he‏ عق ذلك فإن oie‏ 
الفكرة ة قد قللت عملياً بدرجة بسيطة فقط من العنف البنيوي للنظام في الدولة 
الصينية. كان مبدأ «تفويض مملكة السماء» تطوّراً Saw Sigs ERT O‏ 
ولو نظرياًء جعل الحاكم يراعي شعبه أخلاقياً وقد وججهه هذ corel‏ ال 
الشعور بالمسؤولية تجاههم› وسيبقى اها المبدآ Vie‏ مهما bd‏ الصين. 
ere emer‏ ا ل ل 
الشانغ عن دي» الذي لم يكن له اهتمام تسلوك البشر وتصرفاتهم. لم تكن 
مملكة السماء تصدر الأوامر أو تتدخل بشكل مباشر في الشؤون الإنسانية» 
LENS‏ لم تكن قوة فائقة للطبيعة.» بل كانت غير منفصلة عن القوى الطبيعية 
وكانت فاعلة في قوة الملك والأمراء الذين يحكمون في الأرض باعتبارهم 
أبناءها لم تكن مملكة السماء كليّة القدرة أيضاًء لأنها لم تكن لتوجد من 
دون الأرض» فهي الصورة المقدّسة عنها على خلاف الشانغ» استغل التشو 
الإمكانات الزراعية للسهل الكبير على نطاق واسع» OV,‏ مملكة السماء 
لا يطبق علي الا رضن إلا من ول :الق نفد dine) Goel‏ الرراعة» 
NGS tae es aes YUE GENES SUES,‏ 
انها سولكة السماه GM E yy JE SEE Sy eee OG‏ 
الذي يعيشون cad‏ بدلاً من إيجاد OLS‏ مقدّس مفارق للعالم وكامن وراءه. 


كان ملك تشو مدعوماً من قبل أربعة مستويات من الأرستقراطيين 
«السادة» («جونزي» (Ouni)‏ وقد ترجم GUESS‏ الغربيون أسماء هذه 
المستويات كالاتي: الدوق. والماركيزء والايرل. والبارون. كان ال «شي» 
(نط5)ء أولاد الأبناء الأصغر المتزوجون من الطبقة الثانية» يخدمون كرجال 


“The Shao Announcement (Shaogao)” included the Confucian classical text Shujing (YV) 
(“The Classic of Documents”). 


i ورد في‎ 
De Bary and Bloom, eds., Sources of Chinese Tradition: From Earliest Times to 1600, pp. 35-37. 
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خر و ا SESS‏ أو eee‏ اقفن eS as‏ مكو دوخ رول للك عابنا 
مدنياً في الحكومة. كان اتحاد تشو مكوّناً من مئات الولايات التي بقيت 
حتى العام ۷۷١‏ ق.م» عندما تم اجتياح العاصمة الغربية من قبل البرابرة 
كونغ رانغ Rang)‏ عده©). حينها هرب التشو إلى الشرق ولم تتعافٌ مملكتهم 
a ae a‏ ا ا لمر Sea‏ 
تشو فقطء i Last wr‏ اضمحلال النظام الإقطاعي؛ إذ أصبح الملك 
بالاسم ف YE‏ وأصبح السادةء حكام الولايات› يدون سلطته 
وقراراته» وبإزالة HLS) oe Gla‏ والسادة التي يعتمد عليها النظام 
CYA) 3 : 1 5‏ 8 - 
الإقطاعي كان هذا النظام يتحلل 5 وکات الحدوديين Ses eNO SOON‏ 
عدة تجمعات سكانية من البرابرة الذين يمتلكون تقاليد ثقافية مختلفة تتحدى 
الأخلاقيات القديمة للتشو أصبحت المدن التي تقع بعيداً عن المراكز 
التقليدية للحضارة الصينية أكثر أهميّة. ومع نهاية القرن الثامن قبل الميلادء 
عندما بدأ التاريخ الصيني ينبثق من بين ضباب الأساطير أصبحت هذه المدن 
عواصم للممالك الجديدة: جين Gin)‏ کین الخال : تشي (Qi)‏ في as‏ 
الغربي. تشين Qin)‏ في الغرب» وتشوو (Chu)‏ في الجنوب. في هيده 
المدنث» کان ج آلاف البرابرة الدين كان وعيهم بالعادات الصينية bags‏ 
us?‏ فى أفضل الأحوال. والولايات الصغيرة 3 Pr ot‏ السهل العظيم أصبحت 
و لك رن او حيث كانت هذه الدول المحيطة بهم عاقدة 
العزم على التوسّع. خلال القرن السايع قبل الميلادء» قامت هذه الدول بكسر 
التقاليد وبدؤوا باستعمال الفللاحين ليكونوا مقاتلين مشأة e‏ أحضر جين وتشوو 
البرابرة إلى الجيش» وعرضوا عليهم امتلاك الأراضي في مقابل خدماتهم 
العسكرية. 


See)‏ هذه الولاايات مهددة EE‏ کا من العدوان القادم من 


H. G. Creel, Confucius: The Man and the Myth (London: Routledge and Kegan Paul, (YA) 
1951), pp. 19-25, and Benjamin L. Schwartz, The World of Thought in Ancient China (Cambridge, 
MA; London: Belknap Press of Harvard University Press, 1985), pp. 57-59. 

انظر تصريحات جاك غارنيت» فى: 
Jean-Pierre Vernant, Myth and Society in Ancient Greece, translated by Janet Lloyd, 3:4 ed. (New‏ 
York: Zone Book, 1996), pp. 80-90.‏ 
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الممالك الجديدة» وبعض هذه الولايات Shei‏ سبب صراعات داخلية. ومع 
انهيار حكم سلالة تشوء تدهور النظام العامء en‏ اصح Sy alt‏ 
Spt oS‏ هئ الساندة لو يكن مسعغربا أن تقوم الأمراء قعل الوززاء الذي 
يجرؤون على تحدي سياساتهم؛ والسفراء قد يُقتلون أحياناء والحكام قد يتم 
اغتيالهم في Ai‏ زيارتهم لوالااية SX!‏ وإضافة إلى كل هذاء كانت هناك 
ا فقد تسببت قرون من الصيد الجائر وقطع الأشجار في تدمير 
اکن الات الأمر الذي كان يعني أن الصيادين أصبحوا يعودون 
ai‏ الوفاض» ولم يعد هناك ما يكفي من اللحم لولائم احتفالات «بين»ء 
134 فالااحتفالاات المسرفة لم تعد ممكنة بعد اليوم . وفي هذا المناخ من عدم 
البق كان الناس بحاجة إلى توجيهات واضحة. ولذا els‏ ال«شي»» خبراء 
الشعائر فى ولاية ليو (Lu)‏ بإعادة صياغة وتقنين التقاليد الس والقانون 
lol‏ لمكن gai‏ دوه ase Sty SLA‏ 

كان لدى الصينيين شريعة قانونية للأرستقراطيين» تُعرف باسم «لي» (Li)‏ 
(الشعائر) وهو قانون يحكم سلوك الأفراد والدول» ويعمل بطريقة تشبه طريقة 
عمل القانون الدولي اليوم. eB‏ ال «رو» (Ru)‏ (المتمسكون بالطقوس) بتعديل 
هذه الشريعة القانونية بحسب سيرة الملوك الحكماء ياو وشن اللذين رأى 
فا ca UY de VE. «yt‏ وا لار اص 3 ل 
Yess‏ يدص لو الجديدة تنتقد نظام الحكم القائم على العنف والتغطرس 
والسياسة الأنانية. فبحسب رؤيتهمء كان ياو «مبجلاًء oles «L535‏ 
ومتسامحا»» ling‏ ما جعل قوة «دي» هذه الصفات تشع على العائلا 
الصينية وتخلق السلام العظيم”"" قام ياو» في تصرّف استثنائي من كران 
الذات. بتوريث حفيده شن c (Shun)‏ بدلا من cant‏ الذي كان elake‏ 
ومحباً cpl et‏ ومخادعاً وعلى الرغم من ST‏ أباه حاول قتلهء فقد تعامل 
شن تعامل مع أبيه باحترام ولطف. كانت الشريعة القانونية «لي» مصممة 
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لتساعد السادة على تطوير مثل هذه الصفات. على الجونزي Ol‏ يتصرّف 
«بهدوء op YG Sak res ag‏ تاكبد ce cee) Olga tas‏ علية أن 
يتعامل باللين («الرانغ» (Rang)‏ مع الأخرين بذلا من أذيتهم, وبهذا يكمل 
الجونزي إنسانيته («رين» (Ren)‏ كان ال «لي» CEET TE‏ لنزع العداء 
والشوفينية”* "© يجب أن تقوم الحياة السياسية على اللين والانضباط بدلا من 
| الس“ «يعلمنا ال«لي» أن إطلاق العتان لأحاسيسنا ومشاعرنا 
سيجعلنا odes‏ نحو البربرية» يوضح المتميسكون بالطقوس ذلك : : ترسم 
المراسم الطقوسية الحدود والدرجات TUL‏ في العائلة» يجب أن يخدم 
oN‏ الأكبر oll‏ في كل ما يحتاج إليهء Oly‏ ينحني له باحترام» ويحدثه 
بصوت ا YÍ,‏ يعبر عن غضبه أو استيائه منه؛ وفي المقابل» > على 
الأب أن يعامل | أبناءه aes‏ بإنصاف» وعطف وكياسة. کان النظام د 
كي يحظى كل أفراد العائلة بدرجة من TO aa‏ إننا لا نعرف بالضبط 
كيف تم تطبيق هذا النظام عمليا؛ فبالتأكيد gee‏ كرون ع ee‏ 
قبل الميلاد» كان العدد الأكبر من الصينيين الذين يعيشون في الولايات 
التقليدية قد بدؤوا فى القدين فس gooey See sl‏ بالنفس › > بل ويبدو öl‏ 
الدول المحيطة بهم أيضاً: تشيى» وجين» وتشوو» وتشين» قد بدأت بتقبّل 
هذه القيم الم و الم OOD‏ 


يبدو أن ال«لى» حاولت أن تضبط عنف الحروب عبر تحويل الحروب 
إلى EL‏ للتباري في الفضيلة" ٠"‏ فقد أصبح قتل عدد كبير من الأعداء 
ites EOT U Suc‏ باعتباره «طريقة البرايرة»)» وعندما تفاخر ضابط بأنه 
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فل شكة من oy CHE YS‏ عليه الأسير خف ea‏ سحلت العان el‏ 
Sa‏ لم يكن صاتباً أن يقتل الجنود أكثر من ثلاثة من الهاربين من 
جنود العدو بعد CAS prot]‏ والجونزي الحقيقي هو من يقاتل بعيون مغمضة. 
مما سيجعله يفشل في إصابة عدوّه. إن قتل الجونزي سائق عربة حخرب خلال 
المعركةء فإنه يدفع فدية في الموضع ذاته الذي قتله فيه» وسيتركه خصومه 
يهرب من دون مساس. ويجب ألا يكون هناك نصر غير لائق؛ فالأمير 
Of (td oll ge part‏ ب تبثا لأ VI ONS co pay Je‏ هیر cet‏ 
ور EW‏ ل ST‏ لدي teal pe SG!‏ الموج Ce‏ المي هذا 
قاس !»2 «ليس هناك مذنب» وحدهم ا هم الذين iat‏ مو فتن عجوو 
الا قاو نوها على الما وكين أن و د و يعت 
خصومهم بطريقة غير نزيهة. في عام ۸٨۸‏ قبل الميلادء OLS‏ دوق سونغ 
ينتظر بقلق جيش ولاية تشوو الذي يفوق cle ate‏ وعندما سمع OF‏ قوات 
و تفن نهر فون حت SAN‏ الدوق على الهجوم: «إنهم كثيرون» ونحن 
ål‏ < فدعنا نهاجمهم قبل أن يعيروا!»» كان الدوق yep‏ ورفض أن نا ن 
بالنصيحة» وعندما عبر التشوو النهر» وقبل أن يصطفوا في صفوف القتال» 
أعاد القائد النصيحة بالهجوم الفوري» غير أن الدوق رفض من جديد. وعلى 
الرغم من أن السونغ كانوا سيهزمون في المعركة المحسومة سلفا بسبب قلة 
عددهمء فلم coe‏ الدوق Lok‏ وقال: «الجونزي الذي يستحق اسمهء لا 
يبحث عن تفوق غير نزيه على copie‏ ولا يستغل محنة أعدائهء ولا يقرع 
طول Gad!‏ قبل أن Sraa gto gid! tee Jet‏ 


تصبح الحرب شرعية فقط عندما تستعيد طريقة «داو» مملكة السماء عبر 
طرد البرابرة الغزاة أو قمع المتمرّدين. كان هدف هذه الحرب «الجزائية/ 
القخاصة هن بطفانت E Gi epee E aa Gy apc) Bol th‏ 
Le‏ المتمردين في المدن الصينية عملاً مرتبطاً بالطقوس بدرجة كبيرة» فهي 
دا وت يدب gail All‏ على الا ey‏ كيدا pp ces)‏ كد 


Zuozhuan (“The Commentary of Mr. Zuo”), vol. 1, p. 320, in: The Ch'un Ts ew and the (& +) 
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الطرفين بإظهار اللطف فائق الحد للآخرء ليثبت كل طرف للآخر أنه الطرف 
الأكثر نبلً» ويتفاخرون بصوت عالٍ بشجاعتهمء ويلقي المحاربون أواني 
النبيذ على جدران العدو. عندما قام رامي سهام من دولة تشوو باستعمال 
اخر سهم في جعبته ليقتل ظبيا كان يقفا في طريق عريته» قام سائقه فورا 
بتقديم الظبي للأعداءء وكان هذا سبباً لانتهاء المعركة بالصلح. فقد اعترف 
أعداؤهم بالهزيمة فوراًء وهتفوا: «هذا محارب يستحق اسمهء هذا محاربٌ 
فصيح! هؤلاء هم السادة!»"“ لكن مثل هذه الحدود لم تكن موجودة في 
الحملات العسكرية ضد البرابرة الذين كان يمكن أن يطاردوا ويُذيحوا مثل 
الحيوانات البرية“““ فعندما مرّ ماركيز جين مع جيشه بقبيلة رونغ (Rong)‏ 
ال tel ee‏ أمر قواته ob‏ يقتلوا جميع أبناء SPUD‏ كانت كل 
أشكال ا في الحرب بين المتحضرين (نحن) والمتوحشين (هم) 


(£1). 
o> 


على الرغم من الجهد الكبير الذي بذله أصحاب الطقوس» فقد العنف 
استمر بالتصاعد في سهل الصين حتى نهاية القرن السابع قبل الميلاد. فقد 
كانت القبائل البربرية تهاجم من الشمال» وبدأت مملكة تشوو في الجنوب 
بتجاهل متزايد لقواعد لحرت ين الوك وأصبحت تمثل Lite [be‏ على 
الولايات. لم يكن ملوك تشو أقوياء Ly‏ يكفي ليكونوا قادة فعّالِين» لذا فقد 
el els‏ هوان «CHuan)‏ من dso‏ تشى (Qi)‏ بإنشاء اتحاد من الدول التي 
تعاهدت YL‏ تهاجم بعضها Ni METE‏ أن هيده السحاولة OV cekas‏ 


ال الاق دوم ادهو ysis eS‏ أن فا فظن چ 
استقلاليتهم. بعد أن قامت تشوو بتدمير الاتحاد في عام ٥۹۷‏ قبل الميلادء 
دخلت المنطقة في نوع جديد من الحروب. فقد تخلى عدد كبير من الدول 
المحيطة عن تقاليد الحرب» وعقفدت العزم على التوسع والسيطرة على مناطق 
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(722-481 BCE) and the fifth Confucian Classic X, 17.4, and The Ch’un Ts’ew and the Tso Chuen 
(Legge translation). 


Spring and Autumn Annals, Ibid., 1.9.6. C2) 


١> 


جديدة» حتى لو أدّى هذا إلى إبادة خصومها في عام 097 قبل الميلادء 
على سبيل المثال» وبعد حصار طويل لولاية سونغ» اضطر أهل الولاية إلى 
أن يأكلوا أبناءهم. وانجرت بعض الولايات الصغيرة إلى الحرب والصراع 
فن Lot} dno‏ بعد corel of‏ أراضيها ساحة Saeed‏ 'المتححارية Sela‏ 
de os‏ عمل Sly tle JES!‏ على الولاية الضغيرة Sly cd‏ اضطرت 
إلى طلب المساعدة من تشوو. ولكن مع نهاية القرن السادس قبل الميلادء 
Seely aig es a‏ تق أكفر تموذا PTC‏ دوق لبق أذ 
يستعين بدولة تشين ن الغربية TE ere ee E T A‏ من الاستقلالية في 
cas‏ كان هناك Cel‏ قال اح es‏ الول :شين + و جن 695055 
وأصبحت هذه الول رة تا لا قا الوا حل aaa‏ 
فى اليو ole SW CML‏ من طبقة البارون» celery‏ أن سكم 
الدولة وتقّلص شرعية الدوق»ء وتجعله دمية في أيديها 

لاحظ علماء الآثار تصاعداً فى احتقار الشعائر فى ذلك الوقت: كان 
الا في مقابر أقربائهم. Yau‏ من وضع الأواني 
والأوعية dnl‏ وندذات ت روح الاعتدال تضعف وتضمر SESM AG, Lal‏ من 
الصينيين بالعيش في حياة الترف التي كانت Gas‏ الاقتصاد. والتي تحتاج 
إلى موارد إضافية تفوق قدرة الاقتصاد على التحمّل» وقد حاول بعض النبلاء 
من الطبقات الأدنى أن يقلدوا نمط حياة العائلات الغنية. ونتيجة لذلك» 
أصبح كثيرون من ال«شي»» في أسفل الهرم الأرستقراطي» فقراء» واضطروا 
ii‏ 5 اموق لض رن O‏ “الراك دنا 


أحد هؤلاء ال«(ة شي» كان يعمل في منصب إداري في ليوء se‏ 
بالاشمئزاز والرعب من هذا الطمع والتفاخر والكبر من قبل هذه العائلات 
المترفة. كان كون تشيو ٤۷۹4  50١( (Kon Qiu)‏ ق.م) مقتنعاً ST‏ ال «لي» 
وحده من يمكنه أن يكبح هذا العنف المدمر أطلق عليه تلاميذه لقب 
«(كونغفوزي» sls ¢ (Kongfuzi)‏ يعني «معلمنا كونغ». وهو من نسميه فون 
الغرب «كونفوشيوس» (Confucius)‏ . لم يحقق كونفوشيوس المهمة السياسية 
التي كان يحلم بهاء Oley‏ وهو يعتقد بأنه فاشل»ء غير أنه في الحقيقة قد 
حدّد معالم الثقافة aor‏ حتى ثورة عام (۱۹۱۱م). سافر كونفوشيوس»ء 


برفقة المجموعة الصغيرة من أتباعه» الذين كان معظمهم من الأرستقراطيين 


١١ 


الارن ن LNG‏ أرق وهو اما 3١‏ جد ها کا يطبق فكاو 
تعتير کو قوشو سی فن bbe oll‏ اکر clas ae‏ غر OF‏ کو شو کیو 
a‏ لم امك و ری و و SeA‏ 
> فينغاريت OL (Herbert Fingarette)‏ ما هو علماني هو مقدس 
REY ot‏ 


- 


جمعت مقتطفات تعاليم كونفوشيوس بعد مدّة طويلة من موتهء غير OF‏ 
الباحثين يعتقدون أن الشذرات e (Analects)‏ التى تحوي مجموعة متفرقة من 
الحكم القصيرة غير المترابطة لكونفوشيوس Jas gh e‏ موثوقى Chess‏ 
“Vale slice‏ كانت ادو وا cpt tig‏ القن كاتف Solel, ob‏ 
oh filed elo]‏ ون٠‏ عميقة الجدور قى AILS!‏ الصكئية» ولكن AS KS‏ 
i ely ei ea‏ مكلو EELE as N‏ 
Gide‏ للعتفيه UU oped!‏ الزؤاغية الصينية gti gS clef‏ ت مى لها قعل 
or : ta (24)‏ 

بطل الشذرات هو جونزي توقف عن 
كونه محاربا وأصبح حكيما إنسانيا بمهارات قتالية ضعيفة. الصفة الأساسية 
للجونزي. بالنسبة إلى كونفوشيوس ٠»‏ هي الرين «CRen)‏ الكلمة التي رفض 
باستمرار أن يُعرّفهاء OV‏ معناها يتجاوز كل المفاهيم الموجودة في cles‏ 
غير OF‏ كونفوشيوس في وقت لاحق سيصف الرين على أنه يعني «عمل 
OUI‏ على الجونزي أن يعامل الجميع في كل الأوقات بالتوقير 
والتعاطف» وهو برنامج سلوكي لخصه كونفوشيوس بالقاعدة الذهبية: «لا 
تفرضن على الآخرين ما لا يمكتك أن تاره ف° إنه الخيط الذي ينظم 
كل تعاليمه» كما قال كونفوشيوس نفسهء وينبغي أن يطبّق «كل اليوم» وكل 
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يوم»"“ على الجونزي الحقيقي أن ينظر في قلبه» ليعرف ما الذي يسبب له 
الالء ثم يمتنع عن إلحاق الأذى والألم بالآخرين مهما كانت الظروف. 

لم يكن هذا محض مبداً أخلاقي ذاتي» بل كان فكرة سياسية أيضاً 
Gb bb‏ الحكام ال«رين»ء فإنهم لن يقوموا بالاعتداء على أراضي الأمراء 
cp eV‏ لأنهم لا يرغبون في أن يحدث هذا لأراضيهمء وبما أنهم يكرهون 
أن يستغلواء أو يحتقرواء أو يصابوا بالفقرء فعليهم ألا يفعلوا ذلك 
بالأخرين: عا ل تشيغونغ (Zigong)‏ أستاذه كونفوشيوس : «ماذا تقول في 
رجل يوصل الخير إلى عامة الناس»ء ويجلب النفع والعون للعامة؟»"° 
يجيبه en‏ مثل هذا الرجل هو الحكيم! ويصيح كو نفو شيوس : 

ااحعن ol‏ وشن كاثا Slims‏ هذه Migs dig!‏ أنتك :+ this‏ غت 

a‏ والتكاكة: اغد الاخريه tyes‏ هلم الوا 

والمكانة هم أيضاً! أنت تريد أن تحظى Le‏ تستحق؛ )13 ساعد الآخرين 

ليحظوا بما يستحقون هم أيضاء هذا من الحكم التي تتضمنها الرين 

وتقود إليها»**“ 

إذا حكم الأمير بالقوة وحدهاء فإنه سيتمكن من السيطرة على سلوك 
شعبه «البراني» لكنه لن يتمكن من السيطرة على مشاعرهم ومزاجهم 
OOK Sed‏ يؤكّد كونفوشيوس أن الحكومة لا يمكن أن تنجح إلا إذا بُنيت 
عل المساواةوالدئ نيعتي أن كل إنسان SES OS‏ لم يكن 
كونفوشيوس يبحث عن حل فردي؛ بل كان مسعاه دوما متعلقا بإصلاح سياسي 
رئيس للحياة العامةء» وكان هدفه ببساطة هو جلب السلام إلى العال COM‏ 


فى كثير من الأحيان كان ال «لى» يستعمل لتحسين المكانة الاجتماعية 
للنيلاء» كما فى حالات إظهار اللطف وإقامة الطقوس قبل الحروبء إلا أن 
كونفوشيوس آمن» OL‏ ال «لي» يُعلم الناس OL‏ يضعوا أنفسهم «كل اليوم 
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وكل يوم» محل الآخرين» Ol,‏ يفكروا من وجهة نظر الآخرين. وإذا أصبح 
هذا الموقف sale‏ دائمة. Ola‏ الجونزي سيتجاوز غروره» وطمعه»› canal,‏ 
التى تمرّق جسد الصين إلى أشلاء. سأله تلميذه يان هوي (Yan Hui)‏ : 
«كيف يمكنني أن أحقق الرين؟» gic AN‏ ا «ألجم نفسك 
واستسلم Mae jn‏ على الجونزي أن يخضحع كل تفاصيل حياته لشعائر 
احترام الآخرين ومراعاتهم. يقول كونفوشيوس : DD‏ تمكنت ليوم واحد من 
أن تضبط نفسك وتعود إلى الشعائر»ء Ob‏ بإمكانك أن تقود العالم كله إلى 
الرين sage‏ ولكن ele aed aan‏ أن فك لاسا كما 


os,‏ بإمكان eo‏ أن يغيّر Qis s‏ عبر jel‏ عن الطمعء 
والعنف. والفظاظة وإعادة الكرامة والرحمة للعلاقات الإنسا 5 Ge‏ 


مركز عالمه الخاص› و ioe‏ لو A‏ 
من أن 55 ea‏ متجذر بعمق فى Miles]‏ 


اكد كور قوس We E‏ يدل من نا عند الذات» على نحو عدائي 
والقتال لأجل الحصول على القوة والسلطة. على الأبناء أن يلينوا لآبائهمء 
وعلى المحاربين أن يلينوا لأعدائهم» والنبلاء لحكامهمء والحكام لخدمهم. 
وبدلا من أن ينظر إلى العائلة باعتبارها WE‏ عن بلوغ Op‏ كما فعل 
النساك في الهندء ا Gs‏ مدرسة للسعي الروحيء Lg‏ 
تعلّم جميع أفراد العائلة أن يعيشوا لأجل الآخرين”"“ انتقد الفلاسفة 
المتأخرون كونفوشيوس OV‏ رگز بشكل مخصوص ere‏ إلا sly al‏ 
أن كل فرد هو في مركز دائرة العلاقات التي تتسع باستمرار» وباتساع هذه 


Analects 12.1, in: The Analects of Confucius, Waley translation, p. 77. (oY) 
Confucius: Analects (Slingerland translation). (OA) 
Analects 5.4. (04) 
Fingarette, Confucius: The Secular as Sacred, pp. 1-17 and 46-79. (V+) 
Analects 12.3. (VN) 
Analects 7.30. (VY) 


Tu Wei-ming, Confucian Thought: Selfhood as Creative Transformation (Albany, NY: (1¥) 
State University of New York Press, 1985), pp. 115-116. 


Vie 


الدائرة ينمو cables)‏ أبعد من حدود العائكلةء أو الطبقةء al‏ الدولة. 3 
PG‏ يبدأ كل واحد منا حياته كجزء من عائلة» إذاً فعلى العائلة 
تكون بدآية تمريتناا على Gabo‏ الف إلا أن هذه العملية osu‏ أن لا تنتهى 
syle ate‏ الفاكلة > pale‏ الجونزي يجب أن يتسع باستمرار . وستتيح له 
الدروس التي تعلمهاء عبر الاهتمام بأبويه وزو (ASG Sls A>‏ أن يشعر 
فيهاء وصولاً إلى العالم بأسره. 


Í 
أن‎ 


كان كونفوشيوس واقعياً بما يكفي حتى لا يتخيّل أن الإنسان سيتوقف 
عه me rere‏ نقد E re ee‏ سرون ا R‏ الوم re‏ 
الحروب”*'؟. لكنه فهم a eNO E Silas‏ 
وعندما سكل عن أولويات الحكومة. أجاب: «على الحكومات أن تضمن 
اكتفاء الدولة في الغذاء والسلاحء. وإن كان عليها أن تتخلى عن أحدهما 
قليكن e‏ :في السابق كان ملك تشو وحده من يملك Ge‏ إغلان 
OV! LI coe‏ فإن.أشاعة قف tye sl‏ هدا الامعاز -وأصبحوا يقاتلون 
بعضهم البعض 6 ویخشی St‏ إن هم استمروا في ذلك »› أذ SoS‏ 
العنف داخل المجتمع نفسه اف ن الوت اده د E‏ ةو اة 
والمتمرّدين Sel‏ ضروريء» OV‏ مهمة الحكومة الرئيسة هي الحفاظ على 
CVI‏ ولهذا كان يرى كونفوشيوس أن العنف البنيوي في المجتمع أمر 
ضروري. كان يتحدث ديا عن الطبقات Lost)‏ م diha‏ و سحت 
الحكام على الاستجابة لحاجاتهم ومعاملتهم باحترام Yur‏ هن الشيطرة عا 
بالقوة والخوف. ولكنه كان يعرف بأنهم لو لم يُعاقبوا على انتهاكاتهم. 


)£( المصدر OAL ٥۷ص t ai‏ 6 و 
Huston Smith, The World’s Religions: Our Great Wisdom Traditions (San Francisco: Harper,‏ 
pp. 180-181.‏ ,)1991 
Analects 13.30. (10)‏ 
Don J. Wyatt, “Confucian Ethical Action and the Boundaries of Peace and War,” in: (13)‏ 
Andrew R. Murphy, ed., The Blackwell Companion to Religion and Violence (Chichester, UK:‏ 
Wiley-Blackwell, 2011).‏ 


Analects 12.7 (Slingerland translation). (ay) 
Ibid. GA) 
Analects 16.2. (14) 


١ هء‎ 


YO UIS E sign’ 
ظهر في‎ silly (Mencius) لم يستطع الفيلسوف الكونفوشي منشيوس‎ 
يرى في الطبقات الدنيا سوى أثها ولدت‎ ol ese القرن الرابع قبل‎ 
من يستخدمون عقولهم. وهناك من‎ Shar لتحكم من قبل الطبقة الحاكمة:‎ 
ال ا‎ ae ستحديود ا تيم والقاعدة الأولى:‎ 
0 يجب أن يحكموا من يستخدمون عضلاتهم» وعلى الأخيرين أن‎ 

حكخامهم»"“ ولا يمكن أن تشارك الطبقات الدنيا في الحكم لأنها تفتقر 

ال التعليم («جايو» (aio)‏ الذي يتضمن في الصين درجة من aes‏ 
القوة: تُظهر رسومات الجايو يدا تستخدم C35) Ladi‏ طفلاً""“ كانت 
een rer gees)‏ ا آنا لافار معنت نتوين + OW‏ ات رت 
on‏ في الواقع. أقنع منشيوس نفسه بأن 
الجماهير تتوق إلى هذا التصحيح e‏ وت أن يتم غزو البرابرة قبيلة قبيلة من 
قبل الو :لکن غو tle gee OW EN E GLY.‏ اتعلن 
الحمللات العسكرية التأديبية من قبل السلطة ضد القبائل المحيطة CY SL‏ 
es‏ ألا تعلة Be‏ ”فين TMs ego eae GSA SIGN‏ 
المتكافئة تُعتبر غير شرعية ونوعاً من الطغيان. الصين بحاجة ماسّة إلى حكام 
حكماء مثل ياو وشين » يمتلكون الكاريزما اللازمة JAY‏ السلام العظيم cy‏ 
جديد. يكتب منشيوس: «لم Sly‏ ظهور الملك الحقيقي في يوم من الأيام 
كما هو الحال الآنء ولم OG‏ الناس في ظل حكومات مستيدة كما هو 
الحال الآن» إن كانت القوة العسكرية للدولة ستحكم بالخرة ober‏ النامن 
سيبتهجون كما لو أنهم ولدوا من جديد بعد أن كانوا معلقين على المشانق 
اا WV,‏ 


| هو عملية تصحيح OEE‏ 


Analects 2.3. (v+) 
The Book of Mencius III.A.4, in: Mencius, translated by D. C. Lau (London: Penguin (V \) 
Books, 1975). 

Xinzhong Yao, An Introduction to Confucianism (Cambridge, UK: Cambridge (VY) 
University Press, 2000), p. 28. 

Mencius VII.B.4 (Lau translation) (my emphases). (vY) 
Ibid. (V€) 
Mencius VII.B.4 (Lau translation), and Wyatt, “Confucian Ethical Action and the (Vo) 
Boundaries of Peace and War,” pp. 240-244. 

Mencius II.A.1 (Lau translation). (v3) 


١55 


على الرغم من قناعتهم بمبدأ المساواةء فإن الكونفوشيين الأرستقراطيين 
لم يتمكنوا من تجاوز الفرضيات الا ساسة للطتة الحاكهة: ae‏ صبرت 
العامة فى SLES‏ موزي (YI. At) (Mozi)‏ قاد Sige‏ رابطة أخوية 
eS‏ و NA‏ كاد ا عور دوك Gl‏ صم ران ف عقون poh‏ رده 
إلى آخحرى» ويرشدون الحكام إلى التكتيكات العسكرية الجديدة لحماية 
مدنهم حين تتعررض للحصار من قا 


كان موزي ibe‏ الأرجح oe ol pels mG yew‏ الدقيقة هه قيقة التي 
يمارسها النبلاء إضاعة للوقت والمنال :لكيه كان مفعها OL‏ «الرين» هو 
الأمل الوحيد للصينء» وأكّد خطورة ألا يتجاوز التعاطف السياسى حدود 
de yy AKL!‏ كر هما قله كوتفوشيوسن: :وقد AST‏ أن > oe VID‏ يحب أن 
يعاملوا كما لو أنهم أنفسنا»» الاهتمام (أي CAI‏ ينبغي أن «يحتوي Carer!‏ 
وله KAME dai‏ والطريقة 4 الوحيدة Cranes | lay‏ عن تذمير بعضهم 
البعض هي بإقناعهم بممارسة «جيان أي» Gian Ai)‏ (الاهتمام بكل الناس) . 
Yas‏ من أن يهتم US‏ أمير بمملكته الخاصةء. كان موزي يحث الحكام على 
أن «يتعاملوا مع الدول الأخرى كما لو أنها دولهم الخاصة»؛ وإذا امتلك 
الحكام هذا الاهتمام حماء فإنهم 2 يقدموا على | ped‏ فى الحقيقة ols‏ 
الجذر المسبّب «لجميع مصائب العالم» وللحرمان والكراهية» هو نقص 
Sle‏ ا 


we 
2 


greet‏ وتقتل ا ال وتهدر Vs Pees‏ م رع 
الحكام أن غزو الأراضي الأخرى. يزيد في ثراء الدولة ويجعلها أكثر أمناء 
إلا Of‏ الحقيقة أن تسبة ضكبلة من السكان هى المتتفيدة من Oly coed‏ 


Angus Charles Graham, Later Mohist Logic, Ethics, and Science (Hong Kong: Chinese (VV) 
University Press, 1978), p. 4, and Gernet, Ancient China: From the Beginnings to the Empire, pp. 
116-117. 

The Book of Mozi, vol. 3, p.16, in: Fung Yu-lan, A Short History of Chinese Philosophy, (VA) 

p. 55. 

Ibid., vol. 15, pp. 11-15, in: Mo-Tzu: Basic Writings, translated and edited by Burton (V4) 
Watson (New York: Columbia University Press, 1963). 


YEV 


Be Ae SI‏ قد soe‏ إلى كوازث كبيرة قف ل 25 أحذدا من 
مكانها تحن يفلس ا det‏ موزي أذ السياسة يسكن أن نكون 
فاضلة فقط إن أغنت الفقراء» ومنععت الموت العبثى وغير المجدي فى 
الحروب» وأسهمت في صلاح النظام العامء SIA]‏ ال eS‏ 
وسيقبلون Ole‏ أي فقط إن G‏ إقناعهم بحجة دامغة بأن رفاهيتهم تعتمد على 
to! tab,‏ الإنساني بأسرهء وأن مصالحهم الشخصية مرتبطة بمصالح كل 
التاسن: ole‏ الان أي» کو Bay‏ اسا لازدهار حياتهم» وعيشهم في 
ا ا ف من هناء كان كتاب موري «(The Book of Mozi)‏ يتضمن 
أول تدريب على المنطق في تاريخ خم الصين» والكتاب مكرّس لإثبات أن 
الحرب ليست هي الخيار الأفضل لتحقيق مصلحة الحاكم. يؤکد موزي› 
بكلماته التي ما زال صداها يتردّد إلى اليوم» أن الطريق الوحيد للخروج من 
دائرة الخراب والتدمير هو «ألا eg‏ الحكام بأنفسهم ومصالحهم الشخصية 
AEE‏ 


الصين القديمة» كان موزي مُبجلاً بدرجة أكبر من كونفوشيوس› 
eMC N‏ اشر هن مشا كر عه ال فى القرن الام jo‏ 
a‏ كانت SUN!‏ العيغيرة Sole‏ يشيع دول محارية Sys‏ 
e Cin)‏ التي انقسمت إلى ثلاث ممالك هي: هان «CHan)‏ وواي (Wei)‏ 
وتشاو (2520)؛ تشي QD‏ وتشين (Qin)‏ وجارتهما شو (Shu)‏ في الغرب؛ 
وتشوو (Chu)‏ في ال كانت جيوشهم الهائلة. وأسلحتهم ١‏ الحديدية» 
وأقواسهم وسهامهم القاكلة ع sigs‏ أي دولة لا تمتلك 855 مكافئة لهمء 
وتجعلها عرضة للهزيمة””*'» وقد بنى المهندسون على oss‏ الأمامية لتلك 
الدول» أسواراً وقلاعاً حصينة. وبسبب قوتهم الاقتصادية» امتلكت جيوشهم 
قوة Saye‏ فتاكة ke cee‏ ال وام العسكرية الوخد VG‏ سر Sba‏ 
EA C EO aU me E E‏ الجائية كانت جلاقه ere re)‏ أعمانية تصتورة 


Angus Charles Graham, Disputers of the Tao: Philosophical Argument in Ancient China (A*) 
(La Salle, IL: Open Court, 1989), p. 41. 


The Book of Mozi, vol. 15. (A1) 
Graham, Later Mohist Logic, Ethics, and Science, p. 250. (AY) 
Lewis, Sanctioned Violence in Early China, pp. 56-61. (AY) 


€۸ 


متوخشة» ولا وقت لديها للرين أو eo See‏ تحن لحرت اي اناج وين 

معاركها؛ )3 يوجه القائد جنوده بهذه الكلمات: oa.‏ درجة من 
القوة هو عدوّناء حتى لو كان APU Me‏ على الرغم من ذلك» ومن 
أرضية براغماتية محضة» فقد وجهتهم خبرتهم القتالية ضد الإفراط في العنف 
والنهب”“*» وكانوا يحرصون في معسكراتهم على ألا يؤذوا المحاصيل 
الزراعيةء باعتبارها المورد الاقتصادي الأهم OV AU‏ لم تعد الحرب 
«ساحة للتباري في الفضيلة» يحكمها «لي» الذي يكبح العنف» بل أصبحت 
Sey «See‏ المطق fislly‏ الحا ات ال 


peed على :وشك"‎ eel! يبتو أن‎ OS وتحاصيريهة‎ Chee إلى‎ ESL 
أنهم في الحقيقة‎ cp بعضهم البعض» ولكننا بإدراكنا المتأخخرء يمكننا أن‎ 
كانوا يتجهون في طريق مؤلم نحو إمبراطورية مركزية ستتمكن من فرض درجة‎ 
من السلام. وكشفت الحرب المزمنة والمستمرة في فترة الممالك المتحاربة‎ 
إحدى المعضلات دائمة الحضور في الدول الزراعية» وهي أن الأرستقراطيين‎ 
إن لم يتم ضبطهمء فاتهم بحكم تنشئتهم القغالنة شيظووؤة معي للشرك‎ 
بالمنافسة العدوانية على الأراضيء والثروة» والممتلكات.». والمكانة‎ Dass 
CULT ely cs ل‎ pol E اجا واف‎ 
ple te صد بعضهنا البعفن‎ SLM, + التقليدية‎ OLV SI tbh الجا رة‎ 
قبل الميلاد حيث بقيت مملكة واحدة فقط. حاكمها المنتصر أصبح‎ ١ 
. للصين‎ SSVI الإمبراطور‎ 


نجد فى هذه المرحلة ee ee‏ 
خاطئع أن نتخيل أن مجموعة من المعتقدات والممارسات الدينية ستؤدي 
تک س ل الخ TT‏ ترق Meee‏ عر لشن الذي 


Zuozhuan (“The Commentary of Mr. Zuo”), vol. 2, p. 30 (Legge translation). (A£) 
Ralph D. Sawyer, The Military Classics of Ancient China (Boulder, CO: Westview (A0) 
Press, 1993), p. 254. 
.Y EY المصدر نفسه 6 ص‎ (AT) 

CAV)‏ المصدر نفسهء ص۷٩‏ - ۱۱۸ ؛ 
John Keegan, A History of Warfare (London; New York: Random House, 1993), pp. 202-208, and‏ 
Robert L. O’Connell, Ride of the Second Horseman: The Birth and Death of War (New York; Ox-‏ 
ford: Oxford University Press, 1995); pp. 171-173.‏ 
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oS bes‏ الأساطير :والمجالات AE‏ والأفكار ذاتهاء ولكنهم يتحر کون في 

مسارات عمل متباينة بشكل جذري. وعلى الرغم من أن الدول المتحارية 
كانت تتحرّك pe‏ أخلاقيات تقترب من العلمانية الحديثة» ol‏ المفكرين 
الاستراتحيين poe)‏ كانوا يرون أنفسهم حكماءء ويرون في الحروب 
Ley‏ من النشاط الديني. كان بطلهم هو الإمبراطور الأصفرء وكان هؤلاء 
Gre Oy Kis‏ بان رسالتهي: مكل CES‏ الذئ ped 5b GES‏ 
لبطلهم» كانت وحياً من السماء. 

اكتشف الملوك الحكماء تصميماً منظّماً للكون يُظهر لهم كيف يمكنهم 
بدورهم أن ينظموا المجتمع البشري ؛ ويكتشف القائد العسكري بصورة 
مشابهة نمطا منظما داخل فوضى المعركة يتيح له أن يجد الوسيلة اللأفضل 
ليحقق النصر. يشرح صن تسو Tzu)‏ 52)» المعاصر لمنشيوس: «من يمتلك 
العدد الأكبر من العوامل الاستراتيجية» فإن الفوز في صالحهء ومن يمتلك 
العدد الأقل من العوامل الاستراتيجية» فسيهزم ومن خلال ملاحظة 
الحروب بهذه الطريقة» يمكنني أن أعرف سلفا من سيربح الحرب ومن 
سيخسرها»““ يستطيع القائد الجيد أن يهزم عدوّه من دون قتالء وإذا 
كانت الاحتمالاات تقف cols‏ فإن أفضل سياسة للقائد الجيد هي أن ينتظر 
حتى Sh‏ خصمه أنه ضعيف› فيغترٌ بنفسه» مما سيجعله يرتكب خطاً قاتلا 
على القائد أن يتعامل مع جنوده باعتبارهم امتداداً لإرادته» وأن يتحكم بهم 
الفلاحين» والجنودء وأن يشاركهم شقاءهمء ليكون النموذج الذي يحتذونهء 
وعليه أن يطبّق عقربات قاسية على جنوده. ليجعلهم يخافونه es‏ مد الموت 
فى ساحة المعركة. فالاستراتيجية الحربية الجيدة. قد تجعله يضع جنوده في 
“OY ba‏ على الجندي ألا يمتلك عقلاً مستقلاًء بل عليه أن يكون lel‏ 


“The Book of Master Sun (Sunzi),” in: Sun Tzu, The Art of War: Complete Texts and (AA) 
Commentaries, translated by Thomas Cleary (Boston, MA; London: Shambhala Publications, 
1988), p. 56. 


[وقد تُرجم الكتاب إلى العربية عدّة ترجمات» انظر على سبيل المثال: سون أتزوء BB‏ الحرب» 
تقديم وتعليق أحمد ناصيف (دمشق : دار الكتاب العربي » 89١؟)].‏ 
Ibid., chap. 3. (A4)‏ 
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مطيعاً لإرادة القائدء كما تخضع المرأة fs U‏ . «تأتشت» الحروب مع صن 
تسوء فقد يكون الضعف الأنئوي أكثر فعالية من الشراسة الرجولية: فالجيش 
الأفضل مثل cell‏ ضعيف ولكنه يمتلك طاقة تدميرية “Sse‏ 

«الحرب هي طريقة Glo)‏ الخداع» هكذا يقول صن تسو. والحرب هي 
لعبة هدفها خداع العدو: 

«عندما تكون LeU‏ أظهر عجزك 

وغندها 'تكون مستعداء أظهر العكس 

عندما ييحث خصمك عن iha‏ تفوقه عليك» استدرجه 

Letts‏ يكو Ble by late‏ قوفن واج 

عندما Shes Oy,‏ کا CESTE‏ لمواجهته 

وعندما يكون cL‏ تجنب مواجهته 

واظهر من حيث لا ad ge‏ 

كان صن تسو يعرف أن سكان المدن سينظرون بريبة إلى هذه الآخلاق 
الحربية» AOE‏ هن كوا عر E‏ على الجيش 
of 13‏ يكون بعيداً عن التيار العام في المجتمعء. Oly‏ يخضع لقوانينه الخاصةء 
OY‏ طريقة عمله هي «الخارج عن المألوف/ الاستثنائي («كي» CQ)‏ 
المخالف للبدهي» أن يقوم بما هو غير طبيعي. هذه الطريقة في العمل 
مأساوية في جميع يوون الدولة ولكن ob‏ اتقتع القافد SMart! Las‏ 


)۹١(‏ المصدر نفسه. 

“The Book of Master Sun (Sunzi),” chap. 1, in: De Bary and Bloom, eds., Sources of (%1) 
Chinese Tradition: From Earliest Times to 1600, p. 217. 

Ibid. (Cleary translation). (4۲) 


.۸ ٦ص‎ 6 المصدر نفسه‎ (4Y) 
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ال«كي». فإنه سيتمكن من تحقيق حكمة شبيهة بطريقة مملكة السماء 


«هكذاء إن امتلك أحد القدرة على التعامل مع eC SLEW VID‏ فإنه = 
sbanca S 00‏ ا الأرض› ولا ينقد كالشهر الأصفر: 4 
ثم الولادة من جديد» مثل J pail‏ الأر, RIDA‏ 
كانت المعضلة التي واجهتها الدول. حتى المعتدلة منهاء أنها مجبرة 
على أن Libs‏ على مؤسسة تقوم على الخداع والعنف في قلبها 
لم ae ge‏ أو فكرة at‏ البجاويج عن المألوف» جديدة بل 


كانت منتشرة بين العامة Lepas‏ في الطبقات الدنيا» وريما a‏ إلى 
العصر الحجري الحديث. وللفكرة علاقة وثيقة بالمدرسة الصوفية التى تُدعى 


ال«طاوية» c (Taoism)‏ والتي كانت مشهورة بين الجماهير | os‏ مما هي 
Ab g pre‏ لون ا le‏ رضت الطاوية AS‏ أشكال الحكمء وکانت مفتنعة 
بان الحكام : de ane‏ سيا" abst‏ فإنهم SELST ays‏ اللأمور eas‏ 


وهو موقف pe‏ ستراتيجي يفضل «عدم فعل شيء»» ويمتنع عن التسرّع في 
الفعل. كان رأي الراهب جوانجزي YAT- YIA) (Zhuangzi)‏ ق.م) 9 
إجبار البشر على إطاعة قوانين صنعها الإنسان. وإجبارهم على ممارسة 
طقوس غير طبيعية هو عمل فاسد. ومن pre? Jas)‏ فعل شيء» Oly‏ 
نمارس «فعل اللافعل» («وو وي» .CCwuwei)‏ هذه الحالة عميقة داخلناء في 
مستوى يقبع أسفل قوتنا العقلية» وبهذا ربما نجد الطريقة (داو) التي تكون 
ها الا شيا عن ا 


فى co pat‏ نميل إلى قراءة CLS‏ تاو تي Tao Te Ching Gos‏ أو 
Dodig‏ (والذي يعنى الطريق إلى الفضيلة) الذي كتب فى منتصف Oa)‏ 


الثالث قبل a ae‏ أنه نص nae‏ تعلق acl oN‏ الفردية. غير أنه 


Ibid., p. 5 (De Bary and Bloom translation). (42) 
Fairbank and Goldman, China: A New History, pp. 53-54. (40) 
Graham, Disputers of the Tao: Philosophical Argument in Ancient China, p. 172; (41) 
Schwartz, The World of Thought in Ancient China, pp. 215-236, and Fung Yu-lan, A Short History 
of Chinese Philosophy, pp. 104-117. 
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في الحقيقة كتاب عن أصول الحكمء كُتب إلى أحد الأمراء في SLY SE‏ 
المهددة سد استعار i‏ المجهول اسم لاو تسو t (Lao-Tzu)‏ 
والذي يعني «المعلّم القديم». وتنص تعاليم الكتاب على أن الحكام يتوجب 
عليهم اتباع طريقة مملكة السماءء. والتي لا تتدخل في طرق (داو) الرجال؛ 
وإذا ترك الحكام سياساتهم Obs Usa‏ القوة («دي» (De)‏ الملكيةء 
ستنبعث بشكل تلقائي: op‏ توقفت عن الرغبة بالمزيد وعن الرغبة في البقاء 
في الحكمء OP‏ ار ستكون في سلام من تلقاء sa:‏ 60 علي 
الملك الطاوي أن يمارس تقنيات التأمّل ليُفرغ رأسه من الانشغال في 
التنظير والتخطيط. ليصبح «فارغا» و«ساكنا». وعندها ob‏ طريقة (داو) 
مملكة السماء ستعمل من خلالهء «ولن يتعرّض لأي خطر لآخر يوم من 
أيام SMS‏ قدّم لاو تسو للولايات المحاصرة حيلة استراتيجية 
للبقاء» فرجال الدولة dole‏ ما يسعون للتورّط في أفعال مضطربة بشكل 
محموم ليُظهروا قوّتهمء بينما ينبغي لهم أن يقوموا بالعكس UUS‏ فبدلاً 
من التهيؤ للعدوان والعنف. عليهم أن يُظهروا أنفسهم على أنهم ضعفاء 
واي امحل E‏ ل المفكرية eed) CAI dee ee gel‏ 
يبدو وكأنه «خاضع وضعيف»» ولكنه يمكن أن يكون «قويّاً Uh eke‏ 

ينبغي SEU‏ الطاوي أن يهجر تأكيد الذات الذكوري» ويتبنى نعومة 
اللا تفي الغامضة» "(Mysterious Female)‏ ما aa:‏ إل Nghe YP‏ يد 
نع أن big,‏ إلى Lens HU ta‏ تقون gs OL Sone‏ له 
الخضوع. فإنك. في الواقع» تسرّع في سقوطه. وافق لاو تسو على 
الاستراتيجية القائلة بأن الحرب ينبغي أن تكون الخيار الأخير «الأسلحة 


Graham, Ibid., pp. 170-213; Schwartz, Ibid., pp. 186-215, and Max Kaltenmark, Lao (4V) 

Tzu and Taoism, translated by Roger Greaves (Stanford, CA: Stanford University Press, 1969), pp. 

93-103. 

Dao De Jing 37,1 Lao Tzu: Tao Te Ching, translated by D. C. Lau (London: Penguin, (4A) 

1963). 

يمكن الإطلاع على النص العربي للتاو تي تشينغ» انظر لاو تسوء كتاب التاو تي - تشينغ › 
ترجمة فراس سواح (دمشق : دار علاء الدين › (YAAA‏ 


Ibid., 16 (Lau translation). (44) 
Ibid., 76 (Lau translation). (\er) 
Ibid., 6 (Lau translation). (v= \) 
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أدوات مشؤومة». وحاجج OL‏ الملوك الحكماء استعملوا الأسلحة فقط 
عندما لم iss‏ اودع OE)‏ 

«القائد الجيد ليس فعا ويا 

Leste الجا ل مدا أو‎ Clee! 

الغازي الأفضل للعدو. هو من y‏ يبدأ Oe gregh‏ 


ينبغي للقائد الحكيم ألا يثأر CGY‏ عمل وحشي يقوم به العدوء ON‏ هذا 
Sb ls‏ سيك ale‏ هيجو ها اخ ويممارسة ال«وو S35‏ فإنه سيحصل فى 
المقابل على قوة ay flee ae‏ لم a‏ أو candle‏ فلا يوجد 
في العالم من يُخاصمه أو ينافسه في OC Laas‏ 


مع الأسفء لم تكن هذه هي الحال» فالمنتصر في الحروب الطويلة 
بين الممالك المتحاربة»ء لم يكن طاوياء بل كان حاكم تشين الذي انتصر 
لآنه». ببساطة كان يمعلك: الكم SV‏ من الأراضي والمقاتلين والموارد. 
بدلا هن he wesw Of‏ الرس المقدييةء: كما Soil padi cals‏ الضيتية 
السابقة» 3b‏ التشين أيديولوجية عسكرية ais‏ فقط إلى الواقع الاقتضادي 
للحرب والزراعة». والتى اعتمدت على الفلسفة الجديدة فاجيا (Fajia)‏ 
(مدرسة القانون)» أو: «الالتزام بالقانون O'X Ligalism)‏ لم تكن «فا» (Fa)‏ 
تعني «القانون» بالمعنى الحديث» بل كانت تحمل دلالة معيارية» مثل مربع 
النجار الذي يشكّل المواد الخام على Valens‏ لقد كانت مدرسة الالتزام 
بالقانون» والتي قام الحاكم V4) BLE‏ - ۳۳۸ ق.م) بإصلاحهاء هي ما 
عدا طعي شرن مان OMG oes‏ انين فافع بان السو ysl ar‏ 
عبر العقوبات القاسية على الخضوع لدورهم الثانوي والتابع في الدولة 


Ibid., 31 (Kaltenmark translation). (\ Y) 
Ibid., 68 (Kaltenmark translation). (1۰۳) 


Ibid., 22, in: De Bary and Bloom, eds., Sources of Chinese Tradition: From Earliest (۱ * €<) 
Times to 1600. 


Shang Jun Shu, in: Lewis, Sanctioned Violence in Early China, p. 64. (1۰0) 
Schwartz, The World of Thought in Ancient China, pp. 321-323. )1۰7( 
Lewis, Ibid., pp. 61-65. (\+v) 


١6ه‎ 5 


المصممة فقط لزيادة قوّة SCY SL‏ لقد قام بإزالة طبقة الأرستقراطيين» 
واستبدل بها إداريين» انتقاهم بعناية» يعتمدون بشكل مطلق على الملك. 
كانت الدولة مقسّمة إلى إحدى وثلاثين مقاطعة» يحكم كلا منها وال يرسل 
تقاريره إلى العاصمة باستمرارء ويجند ae eae‏ ل ال 
ولزيادة الإنتاج والمبادرة الحرّةء كان يتم 5 تشجيع المزارعين على شراء 
الأراضى ol‏ ررغ ا وا خت T See Tel ene ULI‏ فالشرف 
EN 500‏ المعركة عبر القتال» وکل من يقود وحدة عسكرية منتصرة 
کان a!‏ اعون galls‏ و الد 


كن القول إن اين Jal Logh‏ دلوا علهانية «Ua‏ غير أن 
شانغ لم يقم بفصل الدين عن السياسة OY‏ الدين عنيف بطبيعته» بل OY‏ 
الدين كان إنسانيا بشكل غير عملي ومستحيل التطبيق» فالشعور الديني يمكن 
أن يجعل الحاكم أليفاً ومعتدلاً.ء بشكل لا يناسب مصالح الدولة. يؤكّد 
شانغ : «أن الدولة التي تجعل الصالحين يحكمون الأشرار الفاسدين هي دولة 
مصابة بانعدام النظام» ولا يمكن أن تستمر. بينما تنعم الدولة» ا تستخدم 
91 52 الفاسدين لحكم الصالحين» > بالسلام دوما PETE)‏ قوة)” Nou ene‏ 

من اتباع القاعدة الذهبية» كان على القائد العسكري أن لا يُلحق بخصمه ما 
لا يتمنى أن يحدث سد ولس ol Lem Las‏ نجاح تشين كان ورطة 
كبيرة للكونفوشيين. كان زونزي TV) (Xunzi)‏ ۲۱۹ ق.م) على سبيل 
المثال» يؤمن OL‏ الحاكم الذي يحكم بال«ارين» سيكون قوة لا تقهرء 
وستغيّر شفقته وجه العالم» وهذا الحاكم سيحمل سلاحه فقط ل: 


«يضع حدًا للعنف ويوقف الأذى» وليس لينافس الآخرين على الغنائم» 
SUAS,‏ فعندما يعسكر جنود الحاكم الخير» فإنهم Dg‏ باحترام إلهن $ 


Graham, Disputers of the Tao: Philosophical Argument in Ancient China, pp. 207-276; (\ * A) 
Schwartz, Ibid., pp. 321-343; Fung Yu-lan, A Short History of Chinese Philosophy, pp. 155-165, 
and Julia Ching, Mysticism and Kingship in China: The Heart of Chinese Wisdom, Cambridge 
Studies in Religious Traditions (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997), pp. 236-241. 
Shang Jun Shu, in: Mark Elvin, “Was There a Transcendental Breakthrough in (\ +4) 
China?,”’ in: S. N. Eisenstadt, Origins and Diversity of the Axial Civilizations (Albany, NY: State 
University of New York Press, 1980), p. 352. 


Shang Jun Shu, in: Graham, Disputers of the Tao, p. 290. (V5) 
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وحيثما يمرّون فإنّهم يحوّلون الناس إلى MCS‏ 

إلا OF‏ تلميذه «لي سي» (Li Si)‏ تهكم على أستاذه: كانت تشين القوة 
الأكبر في الصين لأنها تمتلك الجيش الأقوى والاقتصاد الأقوى؛ إنها لا 
تدين بانتصارها إلى ال«رين»» بل إلى انتهازيتها ووصوليتها"""“ وفي أثناء 
زيارة زونزي إلى تشين» قال له الملك جاو بصراحة: SID‏ «رو» الكو و 
لا فائدة منه في amigas si)‏ جين eR weet dy le‏ 
تشين على دولة تشاو التي ينحدر منها زونزي» وعلى الرغم من أن ملكها 
استسلمء Ob‏ قوات تشين دفنت 1٠٠‏ آلف جندي وهم أحياء. كيف يمكن 
لأي جونزي أن يكبح SE‏ نظام حكم كهذا؟ هاجر «لي سي»» تلميذ 
زونزي» إلى تشين › وأصبح رئيس وزرائهاء والعقل pte!‏ الذي خحطط 
لحملاتها العسكرية التى wo‏ إلى انتصضارها cpa)‏ وتاس الإمبراطورية 
l NE‏ 

للمفارقة» فإن مدرسة الالتزام بالقانون كانت تتحرك في المساحة نفسها 
من الأفكار وتتحدث باللغة ذاتها التي يتحدّث بها الطاويّون. فهم أيضا كانوا 
مؤمنين OL‏ الملك يجب ألا يفعل شيئاً (وو وي) وألا يتدخل في طريقة 
Cole)‏ القانوظ» Soe OT Coe gl‏ يموق الدااعلية col Glebe ASU‏ 
إن تغيّر القانون باستمرار بحسب OLS)‏ فاي زي» (Han Feizi)‏ (أحد أعلام 
مدرسة الالتزام بالقانون) YA)‏ - 77 ق.م)» ولذلك فإن الحاكم المتنوّر 
في رأيهم الينتظر في حالة من السكون من دون حركة وفي حالة من 
الفراغ. ويترك المهام fod‏ من تلقاء نفسها”*'') لا يحتاج الحاكم إلى 
الأخلاق أو المعرفة» ولكنه ببساطة المحرّك الرئيس» الذي يبقى ساكتاً ويدع 
وزراءه ورعیته يتحركون : 

«يمتلك الشجاعة لكنه لا يستعملها في الغضب 


يقصي من وزرائه كل محبٌ للحرب 


Shang Jun Shu 15.72,i Mo-Tzu: Basic Writings, translated and edited by Burton (111) 
Watson. 


Ibid. (I1۲) 
The Book of Xunzi, 10, in: Graham, Ibid., p. 238. (11۳) 
Han Feizi, 5 (Watson translation). C\\ 2) 
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بالعمل من دون معرفة c‏ يمتلك البضيرة 
بالعمل من دون جدارةء يحصد النتائج التي يريد 
بالعما من دون شجاعة»› یحققی ال 


ولكن كان هناكء بلا شكء اختلاف كامل بين الفريقينء فقد استنكر 
الطاويون على الحاكم الذي يجبر رعاياه على اتباع القانون (فا) غير 
الطبيعي ؛ فقد مارس الملوك الحكماء التأمّل لتحقيق «نكران الذات» وليس 
للحصول على OV st‏ غير أن الأفكار ae GS ern?‏ تكد 
Gle‏ السياسة LEI NG‏ العمسكريية الو E‏ سيك feel‏ 
الأفكار ذاتها ثم يتصرّفون بطرق مختلفة بناء عليها اعتقد الاستراتيجيون 
العسكريون أن كتاباتهم البراغماتية الوحشية جاءتهم عن طريق الوحي 
الإلهي. وقدم OL‏ كذلك نصائح استراتيجية عديدة للملوك. حتى 
الكونفوشيون أصبحوا جزءاً من هذه الأفكار: اعتقد زونزي بأن الطريقة (داو) 
قد تستوعب فقط من عقل «فارغ وم SES Li‏ 


ارتاح كثيرٌ من الناس حين انتصرت تشين» ووضعت حداً للصراع 
اللانهائي» وفوا أن تحافظ الإمبراطورية الجديدة على السلام» ولكنهم 
صدموا عندما pls‏ لهم القانون الإمبراطوري . woes a‏ رسن الوزراء 
«لي سي»» exe‏ اول ار ر حاكماً مطلقاً تم نقل ١١١‏ آلف عائلة من 
ا دولة تشو Gata Nee c (Zhou)‏ إلى العاصمة ومصادرة 
کک es‏ قام الإمبرطور بتقسيم الأراضي الواسعة إلى TV‏ قيادة إداريةء 
يتراس كل واحدة منها مسؤول إداري ا وقائد عسکري» ومشرف؛ 
قفسمت كل قيادة إدارية منها إلى مقاطعات تُحكم من قبل ولاةء وجميعهم 
يرسلون تقاريرهم مباشرة إلى الحكومة المركزية”*''؟ Jaial‏ بالطقوس 
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)0\\( المصدر نقسه 
Ching, Mysticism and Kingship in China: The Heart of Chinese Wisdom, p. 171. CVV‏ 
Xunzi, vol. 21, pp. 34-38, in: Xunzi: Basic Writings, translated by Burton Watson (11¥)‏ 
(New York: Columbia University Press, 2003).‏ 
Fairbank and Goldman, China: A New History, p. 56, and Derk Bodde, “Feudalism (1 1A)‏ 
in China,” in: Rushton Coulbourn, ed., Feudalism in History (Hamden, CT: Archon Books, 1965),‏ 
p. 69.‏ 
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القديمة التي كانت تقدّم ملك تشو باعتباره رأس عائلة من السادة الإقطاعيين» 
طقس يركز على الإمبراطور Votes‏ عندما انتقد مؤرخ البلاط هذا 
أيديولوجية انقسامية: لا بد.من أن تلغى كل مدرسة تعارض برنامج «الالتزام 
بالقانون»» وأن تُحرق كتاباتها علا GF OTM‏ عدد هائل من الكتب» وتم 
إعدام 550 معلّماً حدثت واحدة من أوائل محاكم التفتيش في التاريخ تحت 
حكم دولة علمانية أوليّة . 
Saas‏ القسئواة تعفن الاي عتها” وقد اقلت اند كان على Sa ake oe‏ 
ثورة كبيرة عقب وفاة الإمبراطور الأوّل عام ٠١١‏ ق.م. بعد ثلاث سنوات 
من الفوضىء LET‏ ليو بانغ (Liu Bang)‏ أحد الولاة المحليين» سلالة هان 
الحاكمة. كان رئيس الاستراتيجيات العسكرية لديه هو «تشانغ ليانغ» 
«(Zhang Liang)‏ الذي درس الطقوس الكونفوشية في cule‏ والذي يجسد 
النموذج المثالي te‏ ويقال إن «كتاب ا قد كني o‏ بعد أن 
لك A)‏ حبرة عكر AB‏ قاذ Uy Shes GUE Sod pall J Bl‏ 
Jaa‏ ؛ wal‏ كان ists sles‏ «ولم (Mg aL ie Os‏ أصيب uey‏ 
بالمرض» وأصبح عاجزاً عن قيادة الجيش في المعارك. لقد عامل الناس 
بتواضع »› وكان يُمارس التأمّل الطاوي» والتحكم بالنفس» زاهداً وقانعا JSL‏ 
الحبوب ehi‏ وقرر لاحقاً أن يعتزل السياسة ويقضي حياته في Yat‏ "© 
تعلم ال«هان» من eb of YI A CS thai‏ أراد أن bs‏ على 
الدولة الشركرزيةة وكان يعرف أن tebii‏ بحاجة ا واقعية مدرسة 
«الالتزام بالقانون» oY‏ الدولة لا يمكن أن تحكم من دون col SYI‏ ومن دون 
التهديد باستعمال العنف» يروي مؤرّخ كنل له ها ا OLS‏ أن الا سه 
هى الوسيلة التى يستعملها الحكماء لتجعل الأقوياء والمتوخشين مطيعين› 
وهى ما يجلب الاستقرار فى أوقات الفوضى» TENEN‏ 


Sima Qian, Records of the Grand Historian, 6.239. (144) 
Ibid., 6.87. (1۲۰) 
Lewis, Sanctioned Violence in Early China, pp. 99-101. (1۲1) 
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9 .يمكن أن تتبذ التعليمات والعقوبات اليذنية فى المتزل» ولا يمكن 
elas ail‏ وك E SS CE‏ ينا لد رق ibe‏ الك لون 
الأسلحة بارعون» وبعضهم غير بارعين» بعضهم ينسجمون مع مملكة 
الا وبعضهم قفون صا yas‏ 


غير أن بانغ كان يعرف أن الدولة بحاجة إلى أيديولوجيا أكثر LS)‏ 
وكان الحل الذي قدمه هو التوفيق بين «الالتزام بالقانون» وبين 
«الطاويّة»""'“. كان الناس الذين عانوا من محاكم التفتيش التي قامت بها 
تشين» يتوقون إلى حكومة منفتحة copail‏ و«فارغة». استمر أباطرة هان في 
التحكم المطلق في جميع القيادات التابعة لهمء غير أنهم امتنعوا عن التدخل 
الاعتباطي في شؤونها؛ كان هناك قانون جزائي صارمء ولكن لم تكن هناك 


كان الراعي لنظام الحكم الجديد هو الإمبراطور اللأصفرء وكان كل 
الأباطرة يحتاجون إلى مسارح ومهرجانات» وكانت الطقوس التي أقامتها 
ال«هان» منعطفاً لنظام الطقوس المعقّد الذي أقامته شانغ القديمةء والذي 
يتكوّن من الأضاحي» والصيدء OTP‏ كان الإمبراطور في الخريف› 
فصل الحملات ال يقيم احتفالات للصيد في الحدائق roca eel‏ التي 
تزحر بأنواع الحيوانات كافة» ثم pd‏ اللحوم قرابين للمعبد. ثم يقام بعد 
عدّة أسابيع» استعراض عسكري في العاصمة لإظهار مهارات قوات النخبة 
وللحفاظ على الكفاءة العسكرية لدى العوام الذين يُجندون لمصلحة الجيش 
الإمبراطوري. وتكون She‏ فى نهاية الشتاءء مسابقة للصيد فى الحدائق 
ا cued‏ هده فر لهاو كار leat tll‏ ال تزور enti‏ 
وكانت جميع الطقوس تستحضر الإمبراطور الأصفر وجيشه المكوّن من 
الحيوانات». كان البشر والحيوانات يتقاتلون كأندادء كما كان يحصل فى 
east ala‏ قل أف عسل" الملوك oh otc‏ القن بوالعيوانات .و كانت 


Sima Qian, Records of the Grand Historian, in: Ibid., p. 141. (VY) 
Schwartz, The World of Thought in Ancient China, pp. 237-253. (IT) 
Lewis, Ibid., pp. 145-157, and Derk Bodde, Festivals in Classical China: New Year and (\ Y &) 


Other Annual Observances during the Han Dynasty, 206 B.C. to A.D. 220 (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1975). 
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هناك مباريات في كرة القدم حيث يركل اللاعبون الكرة من أحد أطراف 
الملعب إلى الطرف الآخرء للتعبير عن تغير الين (Yin)‏ واليانغ Yang)‏ في 
دائرة فصول السنة. وكما يشرح المؤرخ ليو شيانغ (Liu Xiang)‏ (لالا ‏ كلا 
ق.م): «كات ل كرة القدم علا 43 بالقوة العسكرية› فقد كانت ترمی الى 
تدريب المحاربين وتمييز من يمتلكون الموهبة منهم Says‏ بأنها 
اخترعت من قبل الإمبراطور OT YI‏ كما فعل الإمبراطور الأصفر من 
الوحشية من المعارك كي تصبح أكثر إنسانية . 


في بداية حكمهء قام ليو BL‏ بتكليف الكونفوشيين المتمسكين بالطقوس 
الأولى هتف الإمبراطور: «الآن أدركت قدر النبالة التي يعنيها بأن تكون ابنأ 
ا "55 لكلف tgs‏ تدريسا shyt‏ :ف" cS‏ وکا 
خفت dete el‏ العتني > كان طموح ال«رو» يزداد لتحقيق المزيد من الإرشاد 
الأخلاقي الصلب”""'' في عام ٠١١‏ قبل الميلادء اقترح BAN Sle‏ دونغ 
تسونغ شو ٠١5 _ \V4) (Dong Zhongshu)‏ ق.م) على الإمبراطور «وو» 
١10( (Wu)‏ - ۸۷ ق.م) أن تصبح الكتب الستة الكلاسيكية للكونفوشيين 
بمثابة التعاليع الوسيمية اللدولة» OY‏ هتاك tS‏ من المدارسن المتنافسة . 
التاريخ الثقافي الذي يشكل الهويّة الوطنية؛ كما أن التعليم الرسمي يمكن أن 
يخلق طبقة من النخبة التى ستعارض الطلبات المستمرة للأرستقراطية 


)3( الين واليانغ هما القوّتان المرتبطان ب«الطاو» في الفلسفة الطاوية. فاليانغ (الذكورة/ 
النور/ .) والين (الأنوثةء الظلمة/ .) قوتان متناقضتان من حيث المبدأ ولكنهما متحدتان في 
الجوهر ومتكاملتان. وقد اعتقد الصينيون أن دورتي الين واليانغ هما السبب في دوران المصول 
وتشكّل العناصر الأرضية» وقد كانت فلسفة الين/ واليانغ إحدى الركائز الأساسية للعلم الصيني 
القديم (المترجم). 

Lewis, Ibid., p. 147. (\Yo) 

Sima Qian, Records of the Grand Historian, 8.1, in: Fung Yu-lan, A Short History of (\¥ 1) 

Chinese Philosophy, p. 215. 

Fung Yu-lan, Ibid., pp. 205-216; Graham, Disputers of the Tao: Philosophical (\YV) 

Argument in Ancient China, pp. 313-377, and Schwartz, The World of Thought in Ancient China, 
pp. 383-406. 


te 


القديمة» غير أن «وو» لم يقع في خطأ الإمبراطور SHV‏ نفسه» ففي 
الإمبراطورية الصينية الجديدة» لن يكون هناك تعصّب مذهبي لطائفة: سيستمر 
الصينيون بالنظر إلى جميع المدارس على أنها تستحق الاحترام» وهي 
مدارس تكمّل بعضها البعض. وبغضٌ النظر عن التعارض التام بين 
المدرستين الكبيرتين» فقد أقيم تحالف بين الكونفوشيين ومدرسة «الالتزام 
بالقانون»: فالدولة ما زالت بحاجة إلى براغماتية مدرسة «الالتزام بالقانون»» 
ولكن ال«رو» سيخففون لاحقا من استبداد فاجيا 


في عام ٠١١‏ ق.م» Lest‏ «وو» الأكاديمية الإمبراطورية» وكان على 
جميع الصينيين الذين يعملون في الجهاز الرسمي للدولة أن يتدربواء AY‏ 
عام على الأيديولوجيا الكونفوشية بالدرجة الأولى» والتي تقدّم الحكام على 
أنهم أبناء مملكة السماء وأنهم يحكمون عبر الكاريزما الأخلاقية. أعطى هذا 
نظام الحكم شرعية روحانية» وأصبحت الكونفوشية تبعا لذلك هي النظام 
الأخلاقي للإدارات المدنية. Sy‏ مثل جميع الممالك الزراعيةء فإن 
ال«هان» تحكموا بالإمبراطورية عبر العنف البنيوي والمادي. واستغلوا 
Las eG HI!‏ السعمردينء. وغروا الآراضى المجاوزة لهم dose!‏ 
الأباطرة على الجيش وعلى الأراضي المحتلة حديثاء حيث قام الولاة 
بمصادرة الأراضى وطرد أصحابها» ومصادرة ما بين 5١٠‏ إلى ٠٠١‏ فى المئة 
من قافن الإنعاج الززاعى: من er A‏ وان الأميراطورء كما في جنيع 
الدول ماقبل الحديثة» pla‏ نفسه ك«حالة استثناء» عن القانون» وعلى أنه 
الرجل الوحيد الذي لا يخضع للقوانين. وفي أي وقتء. كان بإمكانه أن 
يحكم بإعدام أي شخص. من دون أن يجرؤ أحد على الاعتراض. كانت 
مثل هذه الأفعال غير العقلانية والاعتباطية جزءاً أساسياً للحفاظ على هالة 
من الغموض والسريّة التي يُبقي بها رعاياه في حالة العبودية NM‏ 

بينما كان الحاكم والجيش يعيشان على «الاستثنائي والمخالف 
للمألوف» فإن الكونفوشيين كانوا يعززون المألوف والمتوقع. والروتينية 
الأورثوذكسية ل(«ون» (Wen)‏ وهو النظام المدني الذي يعتمد على 
الخير(الرين). وكانوا يعززون من الثقافة والاراء العقلانية. كانوا يقومون 


Fairbank and Goldman, China: A New History, pp. 67-71. AYA) 
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بالمهمة التي تون م والتي تتمثل بإقناع العامة oL‏ الإمبراطور يعمل 
لأجل مصالحهم. لم يكن ال«رو» Leas‏ - أغدم كير مدهي لانهه ذكروا 
الإميراطور بأنه يبالغ في استعمال القوة ولا يلتزم بواجبه الأخلاقي ‏ إلا أن 
قوتهم كانت محدودة. عندما اعترض دونغ تسونخ شو على أن الإمبراطورية 
تعيب مانا يتائلة ویوا كيرا حون تر لى gle‏ الأراصى» وبدا أن 
الإمبراطور سيوافقه على cal nol‏ إلا Of‏ دونغ كان عليه في النهاية أن يقبل 
بالتسوية Ob‏ يتم الحد والتخفيف من السيطرة ف ع الأ واف andy SY‏ 
GIS Lay al‏ ارون وال Og pols Ogebl bo‏ ال فإن الحكام 
الذين كانوا يحتقرون الكونفوشيين باعتبارهم مثاليين غير عمليين» وكانوا 
يفضلون مدرسة «الالتزام بالقانون»» من وجهة نظرهم كان (Gees, ale St‏ 
حين قال: «لا فائدة من ال«رو» في إدارة الدولة». 


ex‏ عام A1‏ قبل الميلاد» وفى yb Gene OU‏ من النقاشات حول احتكار الملح 
والحديد» حاجج أصحاب مدرسة «الالتزام بالقانون» Ob‏ التجارة الحرة غير 
ا edge ll ens as Ny:‏ ا V‏ ینلک و تميق laal‏ 
شورف مجموحة من الفاشلية الاش 

«انظروا cog)‏ يقدّمون إلينا «اللاشيء» ويعتبرونه الأمر الجوهري» يأتون 
ب«الفراغ» ويسمونه الوفرة! يمشون بوقار بعباءاتهم الغليظة وصنادلهم 
ies J‏ غارقين في التأمّل وكأنهم قد أضاعوا شيئاً هؤلاء ليسوا رجالا 
يمكنهم أن يقوموا بالأفعال العظيمة ويكسبوا المجد والسمعة. إنهم لا 
يرتقون حتى على جماهير OTV gi‏ 


حمل ال«رو» شهادة تأمل في م دي ترتبط كلمة «رو» (Ru)‏ 
ا ب (Ruo))‏ والتي تعني E ES SEY‏ ولک بعض 


Joseph R. Levenson and Franz Schurman, China: An Interpretive History: From the (\¥ 4) 

Beginnings to the Fall of Han (Berkeley, CA; London: University of California Press, 1969), p. 94. 

De Bary, The Trouble with Confucianism, pp. 48-49. (1۳۰) 

Yan tie lun 19, in: De Bary and Bloom, eds., Sources of Chinese Tradition: From (\¥'\) 

Earliest Times to 1600, p. 223. 

Ca)‏ الإيتمولوجيا هي أحد فروع اللسانيات» sas‏ بدراسة أصل الكلمات وتتبع ياوا تطوّرها 

التاريخي والمقارنة بين بين الصيغ والدلالات المختلفة للتمييز بين اللأصول والفروعء 5307 
«الإيتمولوجيا» إلى العربية ب«التأثيل» أو «التأصيل» (المترجم). 
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الباحثين الحديثين يحاججون بأنها كانت تعنى (الضعفاء) وأنْ أول استعمال 
لها كان ف الغرت (S91 Cie Goll‏ المعلمين الفقراة Lytle call‏ 
حياة بائسة"""“ كانت الكونفوشية» في الصين الإمبراطورية» سياسة الناس 
العف 42 فاو a‏ هاتف ٠‏ دقانو bags‏ يا لين على اكير 
الكونفوشي كخيار بديل قائم دوماًء ويجعلونه حاضراً في قلب Ae SoS‏ 
لكنهم لم يمتلكوا القوة ليحققوا سياستهم فعلاً 

كانت هذه معضلة الكونفوشية» وهى شبيهة بالطريق المسدود الذي 
AS Bhagat‏ فل E‏ طوروفة كيه aN eee Siig NV ental‏ اتوي he‏ 
القوة ا SY‏ الأرستقراطيين والعامة لا بد من أن يبقوا تحت المراقبة 
والسيطرة. وحتى لو رغب الإمبراطور وو بذلك» فإنه لن يتحمل الحكم 
بالخير (الرين) بشكل مطلق. نشأت الإمبراطورية الصينية من خلال الحرب» 
عبر ذبح وإبادة دولة بعد أخرى؛ وقد احتفظت بقوتها عبر التوسع العسكري 
الخارجي والاضطهاد الداخلي وعبر تطوير أساطير دينية وطقوس تسبغ 
القداسة le‏ هذه SL ll‏ عل كان هتاك يديل yg bl Sly‏ فثرة 
Ol bon‏ المتجارية "الاق يكن أن عدت عون يسافين الام 
بجيوشهم الضخمة وأسلحتهم الجديدة من دون رحمة» على السيطرة 
والسلطة» فقد تم تدمير الريف وإرهاب السكان بسبب تلك المنافسة القاسية. 
وبالتأمّل في هذه الحرب المزمنة» كان منشيوس يتوق إلى ملك يحكم «كل 
ما تحت مملكة السماء» ويجلب السلام إلى السهل العظيم في الصين. 
الملك. الذي امتلك القوة الكافية لتحقيق ذلك كان هو الإمبراطور الأوّل. 


Hu Shih, “Confucianism,” in: Encyclopaedia of Social Science (1930-1935), vol. IV, (\YY) 
pp. 198-201, and Ching, Mysticism and Kingship in China: The Heart of Chinese Wisdom, p. 85. 
De Bary, The Trouble with Confucianism, p. 49, and Fairbank and Goldman, China: (\YY) 
A New History, p. 63. 
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الفصل الرابع 


المعضلة العبرانية 


عندما طرد pol‏ وحوّاء من جنة cote‏ لم يسقطوا في حالة الخطيئة 
الأصلية كما اعتقد القديس أوغسطين» وإنما في اقتصاد زراعي على 
ps eee Y!‏ الرجل (آدم) من pias ye‏ من ينبوع في جنة عدن. كان 
آدم وزوجته حرّيّن في التصرف Las‏ يشاءان» يعيشان tle‏ حرّة وهادكةء 
يزرعان حديقتهما في أوقات فراغهما وينعمان بصحبة إلههما يهوه 
Yahweh)‏ . ولكن» ner‏ معصية واحدة» حكم عليهما يهوه أن يعيشا طيلة 
حياتيهما في العمل الزراعي الشاق» وقال الرب لآدم: 


Y Swi S235) ا‎ PEE 2 Eds; a JÄ ت‎ Casia 
تعره ەر‎ 


امعو 


meses + och ينها مل‎ te الب‎ 


3 روو و 


Jil) عُشْبَ‎ JEg WES Koss 6545 


- úg o ys fa 3 oft A2 رت‎ Zo f- O A ore 
لأنكَ‎ Gh Shel خُبْرًا حى تَعُودَ إلى الأرزض التي‎ Ys Oe قي‎ 
CY) 7 


(3 gas تراب‎ ene 213 


بعد أن كان آدم سيد el‏ = أصبح ا له. قَدَّمت التوراة» Ass‏ 
pal ce bs type Ula‏ ص als‏ الت دوسناها LOVE (ge‏ لوايكن 

)1( الكتاب المقدس» «سفر elas SS‏ الأصحاح CY‏ الآية لاء واللأصحاح ”ء VERT‏ ما لم 
ينص على خلاف ذلك» كل الاقتباسات ‏ سواء من الكتاب المقدس والعهد الجديد» هى من : 


The Jerusalem Bible (London: Doubleday; Darton, Longman and Todd, 1966). 
VAL ۱۷ الآیات‎ CF الكتاب المقدس. «سفر التكوين». اللأصحاح‎ )۲( 
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أبطال التوراة أعضاء ء فى نخبة أرستقر قراطية؛ فقد هبط esl‏ وحواء ال العمل 
gs‏ فى الحقول. وعاشا فى GUS‏ وشقاء فى الأرض . 


كان لآدم ولدان: قابيل المزارعء وهابيل الراعي» والرعاة هم الأعداء 
التقليديون للدول الزراعية. قدّم كلاهما UL‏ بإخلاص إلى cose‏ وتقبل يهوه 
قربان هابيل» ولم يتقبّل قربان قابيل. غضب قابيل» ودبّر مكيدة لأخيه 
وفلف وا RE‏ ارخ oye Nae del‏ الدم الذي يصرخ إلى يهوه طلباً 
للانتقام» فقال له يهوه: «مَاذًا فَعَلْتَ؟ Dye‏ أك cp ol tole‏ 
الأزض. OVG‏ 4ا أنت مِنَ الأرض اي Tas ds BE EAS‏ أخِيكَ مِنْ 
eh‏ ومنذ تلك اللحظة سيطوف قابيل في أرض «نود» طريداً شريداً منذ 
NI‏ يدي كتاب العبراتبين a‏ العف الكامين في ONS‏ الدولة 
الزراعية. فقابيل› wee Jai‏ جو من go‏ اول daly « a dca‏ 
أحفاده کات ونال jel pawl‏ الحداد (قابيل)» «الذي أصبح Li‏ لكل ضارب 
rele‏ مب نحاس أو حديد»» والذي صنع NY‏ بعد الجريمة مباشرة› 
عندما سأل يهوه قابيل: «أين هابيل أخوك؟» أجاب قابيل: «أحارس UÍ‏ 
لأخحي؟“ تنكر الحضارة المدنية مسؤوليتها عن جميع البشر وتتجاهل هذه 
العلاقات. التي هي جزة لا يتجرّأ من الطبيعة ons‏ 


CA S‏ الأسفار الح الأول فى men vo) ner edi‏ إل 
صيغتها وشكلها النهائي إلا في القرن ae‏ وأ slug!‏ 
بالنسبة إلى المؤرخين» T‏ والآنبياء» والكهنة» والمحامين من بني 
إسرائيل» هي ما تنتطم حوله القصص والسرديات الإسرائيلية» وهي asi‏ 
الذي يؤسسون به رؤيتهم الكونية. كانوا عبر القرون» يغيّرون قصص التوراة 
ويضفون عليها المبالغات» ويضيفون إليها بعض الأحداث ويعيدون تأويل 
الأحداث لمواجهة تحدٍ معيّن في وقتهم. بدأت القصة قرابة العام ٠۷١١‏ قبل 
الميلاد» عندما أمر يهوه إبراهيم» الجد الأكبر لسلالة بني إسرائيل. أن يهجر 
المجتمع الزراعي وثقافة بلاد ما بين النهرين ويستقر في أرض كنعان» حيث 

(۳) المصدر نقسه» «سفر التكوين»» الأصحاح E‏ الآيتان 2١١-5١‏ و 
The Five Books of Moses, translated by Everett Fox (New: York: Schocken Books, 1990).‏ 


.۲۲ ۱۷ الآيات‎ ۰٤ الكتاب المقدس. «سفر التكوين». الأصحاح‎ (E) 
VAT 25 المصدر نفسه» «سفر التكوين». الأصحاح‎ (0) 


۱“ 


سيعيش هو وابنه إسحاق» وحفيده يعقوب حياة بسيطة كرعاة للماشية. 
ووعدهم يهوه OF‏ نسلهم يوماً ما سيمتلك هذه الأرض ويصبحون أمّة عظيمة 
وكثيرة بعدد الرمل على ساحل T edt‏ غير أن يعقوب وأبناءه الاثني عشر 
(الذين تفرّعت عنهم أسباط بني إسرائيل) أجبروا بسبب المجاعة على الهجرة 
من أرض كنعان إلى مصر. ازدهرت أحوالهم في البداية» ولكنّ المصريين 
استعبدوهم لاحقاً وأصبحوا يرزحون تحت نير الرق حتى قرابة العام ١١6٠‏ 
ق.م» عندما أخرجهم يهوه من مصر بقيادة موسى. هام بنو إسرائيل» 
لاربعين as‏ يعد ذلك فن eles‏ شيتاء تاتهين قبل أن يضلوا إلى دود 
voles‏ یک سات موسي ادخ ا يوشم إلى ل ت ار .في eV‏ 
الموعودة» حيث دمروا مدن الكنعانيين كلهاء وقتلوا سكانها 


لا تتوافق السجلات الأركيولوجية مع هذه القصّةء فليس هناك دلائل 
على الدمار الشامل الذي يصفه سفر يوشعء وليس هناك ما يُشير إلى اجتياح 
أجنبي لكنعان"“ لكن القصة لم تُكتب لترضي المؤرّخين الحديثين؛ بل 
الأقوام والأمم المجاورة لهم. يرد ذكر بني إسرائيل للمرة الأولى في 
الروايات غير التوراتية» فى الوقت الذي كانت فيه دولة كنعان الساحلية ما 
aa ais‏ قاين eA‏ ريه Slat aioe‏ الو BG Nat‏ 
«إسرائيل» عام ١١١١‏ ق.م» كأحد المجموعات المتمرّدة التي هزمها جيش 
الفرعون مرنبتاح في She‏ كنعان» حيث تمتد سلسلة من القرى المتصلة من 
الجليل الأدنى في الشمال إلى بثئر السبع في الجنوب» ويرى كثير من 
الباحثين أن سكّان هذه القرى كانوا هم الإسرائيليين الأوائل”*) 


POV الآيات‎ VY المصدر نفسه» «سفر التكوين»» الأصحاح‎ CD 


Israel Finkelstein and Neil Asher, The Bible Unearthed: Archaeology’s New Vision of (V) 
Ancient Israel and the Origins of Its Sacred Texts (New York; London: Touchstone, 2001), pp. 103- 
107, and William G. Dever, What Did the Biblical Writers Know and When Did They Know It?: 
What Archaeology Can Tell Us About the Reality of Ancient Israel (Grand Rapids, MI; Cambridge, 
UK: Eerdmans, 2001), pp. 110-118. 


George W. Mendenhall, The Tenth Generation: The Origins of Biblical Tradition (A) 

(Baltimore, MD; London: Johns Hopkins University, 1973); Niels Peter Lemche, Early Israel: 

Anthropological and Historical Studies on the Israelite Society Before the Monarchy (Leiden: Brill, 
= 1985); David C. Hopkins, The Highlands of Canaan (Sheffield, UK: JSOT Press, 1985); James 


VV 


خلال القرن الثاني عشر قبل coe!‏ كنا ريع رمه التي كانت تختمر 
ببطء في حوض البحر الأبيض المتوسّط». وربما كان ذلك ناجماً عن تحوّل 
في المناخ. وليس لدينا شواهد عما حدث وأدّى إلى تدمير الإمبراطوريات 
في تلك المنطقة وتخريب الاقتصاد المحليء. ولكن في عام ١١٠‏ ق.م 
كانت الأزمة في YS‏ مكان: عاصمة الحيثيين في Ske‏ تحوّلت إلى خراب» 
وتدمّرت موانئ الكنعانيين في أوغاريت ومجدّو وحاصور؛ وتشورّد البشر 
المنكوبون واليائسون في المنطقة. لقد استغرق الأمر قرناً Sols‏ من الزمن 
حتى تتنازل الإمبراطورية المصرية عن المقاطعات الأجنبية التابعة لها وأجبر 
الفرعون مرنبتاح في مطلع القرن على القتال بنفسه في المرتفعات» عندما 
رأى أن الحكام المصريين للمدن ‏ الدول الكنعانية لم يعودوا قادرين على 
السيطرة على الريف» وأنهم يحتاجون إلى تعزيزات حربية من مصر خلال 
هذه Ste ae aN‏ يون «الدو لني" لها Belg‏ ل الا ریه etd)‏ 
Oa NI‏ “لون Se‏ وو کے ااا ت Sos oS NN‏ علو 
الإطلاق إلى أن هذه المُدن قد دُمَرت من قبل غاز واحد. 


بعد أن غادر المصريون» ربما نشبت صراعات بين النخبة المدنية 
cc wl,‏ أو Git‏ صراغات بين eM‏ فى المدن لكونء خلال :هذه المدة 
aI)‏ عزة si‏ يد المسوصوف: الظطهيوو تع aes (SV Seay A‏ 
SEE 66 slg aa Joes Sa ae ea ie. Cys ad‏ 
هو إحدى الطرق التي كان المزارعون يحسنون بها ظروفهم الزراعية عندما 
Negus‏ وال ا عن طروت أفضل”''' وفي أوقات كهذه من الفوضى 
eae‏ كان لدی مزارعي ب بني إسرائيل فرصة نأدرة للخروج من مدنهم 
المنهارة وتأسيس مجتمع مستقل› من دون الخوف من انتقام الأرستقراطيين . 
في ذلك الوقت» كانت الحياة صعبة في المرتفعات» من دون التقنيات 


D. Martin, “Israel as a Tribal Society,” and H. G. M. Williamson, “The Concept of Israel in Tran- 
sition,” pp. 94-114, in: Ronald E. Clements, ed., The World of Ancient Israel: Sociological, Anthro- 
pological and Political Perspectives (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1989). 
Finkelstein and Asher, Ibid., pp. 89-92. (9) 

John H. Kautsky, The Politics of Aristocratic Empires, 2"! ed. (New Brunswick, NJ; (\ +) 
London: Transaction, 1997), p. 27, and Karl A. Wittfogel, Oriental Despotism A Comparatiue 
Study of Total Power (New Haven, CT: Yale University Press, 1957), pp. 331-332. 


ANA 


الحديثة التي نمتلكها اليوم. وعلى الرغم ge‏ ذلك فبدق ».ف بواكير القرن 
الثاني عشر قبل الميلاد» أن القرى.فن هذه المرتفعات كانتت تضم ۸١ ged‏ 
الق همه 


ae ae PIPIA E eee م ب‎ es n a 

term cae vee‏ كسان عدن E‏ انكو E‏ سق قد 
وصلوا إلى كنعان عبر الهجرة من الجنوب وجلبوا يهوه» إله سيناءء معهم. 
وربما قدم الآخرون - باللأخص سبط يوسف - من مصرء ولكن عيش هؤلاء 
SO oa oo ee‏ الدول الكنعانية الساحلية في 
فلسطين ربما جعلهم يشعرون شعوراً حقيقياً أنهم قد خرجوا هم أيضاً من 
مصر يعترف الكتاب المقدّس Ob‏ بني إسرائيل يتشكلون من أناس متنوعين 
حنمي حبقا ق :وكين 0 .وكير الملسحة إلى أن E‏ عدوا 
قراراً مبدثياً ob‏ يديروا ظهورهم لظلم الدول الزراعية. كانت بيوتهم في 
القرى الواقعة في المرتفعات متواضعة ومتشابهة ولم يكن هناك ثمة قصور أو 
Ole‏ عامة: ويبدو أن هذه القرى كانت تقوم على مجتمع زراعي dere‏ على 

التنظيم القبلي ليخلق بديلاً اجتماعياً للدولة ومجتمعها المتراتب OM Lab‏ 


تمت الصياغة الأخيرة للتوراة بعد أن عانى بنو إسرائيل CS‏ دولتهم 
على يد نبوخذنصر في OAV ele‏ قبل الميلاد وإبعادهم إل بابل. وليست 
الملحمة التوراتية Luo Las‏ فقطء بل مقالة فى الفلسفة السياسية أيضاً: كيف 
يمكن لأمة صغيرة أن bibs‏ على حريتها وسلامتها في عالم تحكمه القوى 
الإمبراطورية MEU‏ عندما تم إيعادهم من المدن ‏ الدول الكنعانية - 


I الآية 0 «سفر الخروج»ء الأصحاح‎ ٩ الأصحاح‎ CF gts الكتاب المقدس : «سفر‎ )١١( 
وااسفر صموئيل‎ 1 LYI cé والأصحاح‎ c7 الآية‎ cì الأصحاح‎ Laal اسقر‎ ejo LYI 
: انظر أيضاً‎ .٠١ الأصحاح ۷ الآية‎ (Sy VI 
Frank Moore Cross, Canaanite Myth and Hebrew Epic: Essays in the History of the Religion of Is- 
racl (Cambridge, MA; London: Harvard University Press, 1973), pp. 49-50. 
Cross, Ibid., p. 69, and Peter Machinist, ‘‘Distinctiveness in Ancient Israel,” in: (\ Y) 
Mordechai Cogan and Israel Ephal, eds., Studies in Assyrian History and Ancient Near Eastern 
Historiography (Jerusalem: Magnes, 1991). 


)1۳( لقد تم بحث هذا الموضوع بشكل trate‏ انظر 
Yoram Hazony, The Philosophy of Hebrew Scripture (Cambridge, UK: Cambridge University‏ 
Pr ss, 2012), pp. 103-60.‏ 


۱٩ 


طور [sll gu‏ أيديولوجيا_مقاومة“مقاوهة Uy Ul Cea Btls‏ الزراعية؛ 
يجب على بني إسرائيل ألا يكونوا «أمّة مثل غيرهم من الأمم». أصبح 
غا تى slo)‏ للكتعا و سنت gia Lie e‏ مدهو OE pales‏ 
قبل الأرستقراطيين» وذلك عن طريق حيازة الأرض من قبل العائلات 
الممتدة؛ وابتكروا قوانين تجعل تو قير المقروض بلا فوائد oe S‏ الجن 
المسعاحين أمرا إلزاميا؛ وتجعل دفع الأجور فوريا؛ وتجعل العبودية 
محدوده ومقيدة. ووضعوا aces‏ خاصة cel SU‏ والأرامل» والآأجانب 


O Pebl 


لاحقاء سيقوم US‏ من اليهود والمسيحيين والمسلمين بالتعامل مع الإله 
التوراتي باعتباره رمزاً للإله المفارق بصورةٍ مطلقةء فيما يشبه النيرفانا أو 
OLLI‏ يبرز يهوه في التوراة كإله حرب» مثل إندرا أو مردوخء ولكن 
مع فارق مهم . ا مغل إندراء حارب قوی ا Lgl‏ 
الكون. apes‏ وحش البحر الذي يدعى «لوياثان»”” EF‏ غير Ol‏ يهوه في 
التوراة حارب الأباطرة ce YI‏ ليو شس Va lan‏ من نظام كوني . وعلاوة 
على ذلك Ol‏ يهو pea‏ عتيد للخضارة الزراعية . تحمل قصة برج بابل 
فا نا لدولة me G‏ فهي تحكي ol‏ كا بابلء المأخذوين بوهم 
السيطرة على العالمء قد عقدوا العزم على أن يعيش جميع البشر في دولة 
واحدة ذات لغة مشتركة؛ وكانوا مقتنعين أن الزقورة (الهرم الرافدي) التي 


Norman Gottwald, The Hebrew Bible in Its Social World and in Ours (Atlanta: Scholars )١ £)‏ 
Press, 1993), pp. 115 and 163.‏ 
)10( المصدر نفسهء ص۲١١‏ والكتاب المقدس : «سفر اللاويين»» الأصحاح ۲١‏ الآيات ۲۳ 
- ۲۸ وه 5هء و«سفر التثنية»» اللأصحاح ۰۲٤‏ الآيات NVA VV‏ 
( لقد قمت بشرح هذه العمليةء في : 
Karen Armstrong, A History of God: The 4,000- Year Quest of Judaism, Christianity, and Islam‏ 
(London; New York: Ballantine Books, 1993).‏ 
CVV)‏ الكتاب المقدس: «سفر المزامیر»» المزمور ۰۷۳ الآيتان ۳ و۸؛ «المزمور HAY‏ الآية SA‏ 
«المزمور 446., VI‏ ۳ء و«المزمور 245 الاية 5 وما يليها؛ «المزمور 44۹۷ء الاأية SV‏ «سفر إشعياأء»› 
الأصحاح 2.5١‏ الآية 4 وما يليهاء و«سفر آيوب»» الأصحاح ١۲ء‏ الآية ١١ء‏ والأصحاح ٤١‏ الآيات 
VL Yo‏ 
CVA)‏ المصدر نفسهء «سفر التكوين»» اللأصحاح VY‏ الآيات VV‏ 


1۷۰ 


بنوها ستصل إلى لمحا تي لو ع ار a‏ وري وبلبل ينيانها 
yl |‏ أب ! 6 بعل | دث cô wlio‏ أن i‏ آل 
Í ~ ee‏ مر ohio‏ لحا سر يهاجر من أور 
كانت في ذلك aca‏ أحد ae =e‏ الدول في منطقة ما بين s el‏ 
eon e eee‏ بهذه sas, ern‏ الحياة 
المدنية». إلا أ الخطة لم تنجح : فمرة تلو Gals. 6g NI‏ الأرض التي 
اخشارها نهوه 0 BUI‏ تقش د TM gees‏ 


هذه هى المعضلة العبرانية نية: أصر يهوه على أن يهجر شعبه الدولة 
الزراعية. pol ass O gto | ols prety‏ ان are‏ 
دونها""“ كان على إبراهيم أن يلجأ مؤقّتاً إلى مصر هرباً من de Laces‏ 


واضطر اينه إسحاق إلى E‏ حياة الرعي وتحوّل إلى الزراعة 000 المجاعة. 


e 


وأصبح ناجحاً حتى أنه هوجم من قبل الملوك المجاورين cats TOA‏ 
عندما «اشتدت المجاعة في العالم». اضطر يعقوب إلى أن يرسل عشرة من 


أبنائه إلى مصر ليشتروا الحبوب» ليجدوا أخاهم المفقود يوسف في بلاط 
(Yo).‏ 
ل 


عندما كان يوسف صغيرا ‏ وهو الابن المفضل ليعقوب - رأى في المنام 
رؤيا ترتبط بالاستبداد الزراعي وأخبر إخوته بسذاجة عنها: «فها نحن 
حازمون حزما في الحقل. وإذا حز متي قامت وانتصبت» فاحتاطت حزمكم 

. Y 
فغضب إخوته وتمتموا في غضب: «ألعلك تملك‎ OT ja وسجدت‎ 

)14( المصدر نفسهء «سفر choy gS‏ الأصحاح VY‏ الآية 4. 

)۲١(‏ المصدر نفسه» «سفر التكوين»» الأصحاح CVT‏ الآيات ١‏ - ". يخبر يهوه إبراهيم أنه 
من -Oll‏ وفي موضع آخر يقول يهوه أن oc J‏ قديم cel pd‏ وأنه هو من أخرجه من أور» وقال 
لإبراهيم : «أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين» (التكوين» الأصحاح 2.106 الآية /ا). 

Hazony, The Philosophy of Hebrew Scripture, p. 121. (Y)) 

AYT ۱۲۲ المصدر نفسه» ص‎ (YY) 

.٠١ الكتاب المقدس» «سفر التكوين»» الأصحاح ١١ء الآية‎ CTY) 

TU والأصحاح‎ ۰۲۲ ۹ 0-6 CTU المصدر نفسهء «سفر التكوين». الأصحاح‎ (VE) 
AL الآيات‎ 

.۳ الآية‎ EY Clee Vig الآية لاه.‎ .5١ المصدر نفسهء «سفر التكوين», الأصحاح‎ (YO) 

(7) المصدر نفسهء «سفر التكوين»» الأصحاح TV‏ الآيات Vino‏ 
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علينا ملكاً أم تتسلّط Lie‏ تسلطاً؟»"“ مثل هذا التصوّر عن حكم الفرد 
المطلق ينتهك كل شيء تقوم عليه العائلةء» فأخذ يعقوب الفتى وسأله: «هل 
نأتي UT‏ وأمك وإخوتك ولنسجد لك إلى الأرض؟»“"“ غير أن يعقوب 
استمر في تدليل يوسهاء حتى | a5 go] St‏ وياعوه عبداً في c paa‏ وأخبروا 
CS! of obi‏ قل اكلم .معد Al! ote‏ المروغة. والصنادمة : ان رم 
المزارع PERSE T‏ عن حياة الرعي وأخلاقياتهاء ers‏ في الحياة 
abel are) VI‏ وحقق فيها Sai ee‏ ووجد عمل في بلاط فرعون. 
وتزوّج من امرأة مصرية وسمی aul‏ الأول Cate‏ أي «الذي alae‏ أنسى» ‏ 
ويقصد «لأن الله لعي كر سيك ds) E‏ يوسف» يكو (oe‏ 
في مصرء البلد من المجاعة: فقد OS‏ من رؤيا في المنام» إلى اقتراب قدوم 
آفة ciel‏ فقام ec‏ المحصول الزراعي لمدّة سبع سنوات» وكان يرسل 
و إلى المدن cree Oey‏ وعندما وصلت المجاعة إلى مصر› 
كان لديه مخزون كاف من الحبوب”' ”5 ولک بوس کول مک ال ت 
اللو د أ يقبا نه لان المصريين» الذين لم يعودوا يمتلكون المزيد من 
العقارات والأملاك لمبادلتها بالقمح والحبوب» أصبحوا يبادلون الحبوب 
بعبوديتهم”"“ أنقذ يوسف able tle‏ عندما أجبرهم الجوع على اللجوء إلى 
مصرء ولكنهم خسروا حريّتهم هم Lal‏ لأن الفرعون سيمنعهم من مغادرة 
مصر مرة آخرى"" 


کر فار alge‏ خان بالاسعدزات تجاه اوق ابا ن اشر ائ 
فلا أحد منهم مثل شخصية تستحق الاحترام: باع إبراهيم زوجته لفرعون كي 


(۲۷) المصدر نفسه» «سفر التكوين»» الأصحاح ARTI PV‏ و 
The Five Books of Moses (Fox translation).‏ 
0 المصدر نفسهء «سفر oto SUI‏ الأصحاح ۳۷ الآية 2٠١‏ و 
The Five Books of Moses (Fox translation).‏ 
( المصدر نفسهء «سفر التكوين»» الأصحاح EY‏ الآية 25١‏ و 
The Five Books of Moses (Fox translation).‏ 
(2 المصدر نفسه» «سفر التكوين»» اللأصحاح EV‏ الآيتان EV EA‏ 
(0 المصدر نفسه» «سفر التكوين»» الأصحاح ۷ الآيات NV a Ve ١5-١‏ 
(0 المصدر نفسهء «سفر التكوين». اللأصحاح 2.50 الآيات E‏ 4. بعد وفاة يعقوب» سمح 
لإخوته أن يحملوا te‏ إلى أرض كنعانء مصحوبة بحاشية من العرابات OL ly‏ بينما بقي أبناؤهم 
وممتلكاتهم رهائن في مصر . 


\vY 


OLS 9 بجلده؛ وكان يوسف شخصية متكبرة ومتمركزة حول ذاتها؛‎ in, 
يعقوب غير مبالٍ بصورة مروّعة عندما اغتّصبت ابنته دينة. غير أن جميع هذه‎ 
قرغا باع رها‎ Ladies > سات‎ VG الا وق‎ ee افص لس قصيض]‎ 
الصورة ستبدو أوضح. كان بنو إسرائيل محكومين بالبقاء‎ OB فلسفة سياسية»‎ 
في الهامش دومآًء وبالتالي فقد كانوا مُعرّضين للخطر من قبل الدول القوية‎ 
ينبذوا الحضارةء إلا أن بقاءهم‎ ob باستمرار. وعلى الرغم من أنهم أمروا‎ 
بني إسرائيل في‎ ell كان مرهوناً بها ومعتمداً عليها دوماً. وهذا ما جعل‎ 
موضع حرج ومستحيل دوماً وق النطر حن وا راه اعد كورة في‎ 
القصة التوراتية» فإنه كان نموذجا أفضل بالمقارنة مع غيره من الملوك‎ 
المذكورين فى القصة» والذين كانوا يتملكون زوجات الاخرين» ويسرقون‎ 
SSS. OOS, عا ديع سو وين أله عا تو كا‎ T ارقا‎ 
الملوك يصادرون أملاك الآخرين على نحو روتيني» كان إبراهيم يحترم‎ 
حقوق الملكية للآخرين. حتى أنه لم يحتفظ بالغنائم التي غنمها في الحملة‎ 
ابن أخيه لوط الذي كان قد اختطف من قبل أربعة‎ ri فيه‎ UE ال‎ 
ملوك غزاة”*”* وكان عطفه وحسن ضيافته لثلاثة من عابري السبيل سلوكا‎ 
SS هؤلاء‎ oly يقف على النقيض تماما من العنف الذي‎ 
E Ts يخطط لتدمير‎ al إبراهيم‎ n pol Lee ٠ سدوم‎ 
es إبراهيم أن يُبقي على المدينة» خوفا من أن يراق آي دم‎ 


عندما أخبرنا مؤلفو التوراة عن مباركة يعقوب BLY‏ الاثني عشر وهو 
على فراش الموت» ay‏ لهم بمستقبلهم» فإنهم كانوا في الحقيقة يتساءلون 
عن نوع القائد المناسب والذي يمكنه أن ينشئ مجتمعا زراعيا SUB‏ للتطبيق 
والاستمرار في هذا العالم القاسي. رفض يعقوب US‏ من لاوي وسيميون» 
بسبب تهوّرهما العنيف؛ الأمر الذي يعني أنه يجب عليهما ألا يحكما منطقة 


CY)‏ المصدر نفسهء «سفر التكوين»» الأصحاح ١١ء‏ الآية 6١؛‏ اللأصحاح ۲١‏ الآية ۲؛ 
الأصحاح 575 الآيتان EVAL‏ الأصحاح VE‏ الآيتان VV‏ ۲١ء‏ والأصحاح ۳٤‏ الآيتان 25-١‏ و 
Hazony, The Philosophy of Hebrew Scripture, pp. 111-113 and 143.‏ 
(FE)‏ الكتاب المقدس»› «سفر التكوين», الأصحاح ٤۱ء‏ الآيات ۲۱ YOL‏ 
(YO)‏ المصدر نفسهء «سفر التكوين»› الأصحاح 4 . الآيات 28-1١‏ والأصحاح 614 الآيات 
.4-١‏ 
20 المصدر نفسهء «سفر التكوين»» الأصحاح CNA‏ الآیات ۲۲ ۔ PY‏ 


\v¥ 


أ مجموعة من السكان أو يقودا ts e‏ و لابنه يهوذا الذي 
رف wil, cies, Sibel‏ سگرن Sie‏ الا oO‏ ولكن» ل سكن 
لأي دولة أن تستمر من دون eles‏ يوسف. ولذا فعندما تمكن بنو إسرائيل 
(ie)‏ الوت هن مين الور اللأرض الموعودة. ا عظام يوسف 
معهم. لاحقاء كانت هناك حالات تحتاج فيها الأمة الإسرائيلية إلى 
راديكالية لااوي» rs‏ من دون العزم العدوانى والحاد لموسى اللاوي (الذي 
ينحدر من نسل لاوي) لم يكن بنو إسرائيل ليتمكنوا من الخروج من مصر 


‘ee 


يصف سفر الخروج الإمبراطورية الاستعمارية المصرية على أنها مثال 
صارخ للاضطهاد البنيوي في نظام الدولةء فقد جعل الفرعون حياة بني 
إسرائيل ile‏ لا GLE‏ وأجبرهم على «العمل في صناعة الآجر من الطين» 
وكل أنواع العمل في الحقول؛ وأكرههم على كل أنواع العمل TUSLI‏ 
وأوقف تصاعد معدّل ولاداتهم» بل إن فرعون أمر القابلات بأن يقتلن كل 
أطفال بني إسرائيل الذكورء غير أن الوليد موسى نجا من القتل بفضل ابنة 
فرعو :وكا E‏ دالا رس ن لرن ا ت Rpg‏ كام موسي 
الابن الحقيقي للاوي» بدافع من الكراهية الفطرية لاستبداد الدولة» بقتل 
Ses OS is pee‏ عبدا من بن ٠‏ كات عليه ce ree OF‏ 
الله ولع كن عرو فد كقنب N‏ الرس ay‏ راط الى ول 
تحدّث معه للمرة الأولى عندما كان يعمل في رعي الأغنام في مدي“ 
خلال سفر الخروج» تمكن يهوه من تحرير بني إسرائيل بالطرق الوحشية 
نفسها التي قد تستعملها أي قوة إمبراطورية» وذلك عبر إرهاب السكانء 
وقتل أطفالهم وإغراق الجيش المصري بكامله. GE‏ يهوه البحر الأحمر إلى 
قسمين كي يعبره بنو إسرائيل من دون أن تبتل أحذيتهمء كما فعل مردوخ إله 


.۷ الآية‎ ٤۹ المصدر نفسهء «سفر التكوين»» الأصحاح‎ (YV) 

OLY ء٤٤ الآيات 2178 والأصحاح‎ ۰٤۹٩ المصدر نفسه» «سفر التكوين»» الأصحاح‎ (YA) 
FELDA 

)14( المصدر نفسه» «سفر clay adi‏ الأصحاح ١٠ء‏ الآيتان ١١‏ و5١.‏ 

)+ المصدر نفسه» «سقر الخروج». الأصحاح CY‏ الاية .١١‏ 

Hazony, The Philosophy of Hebrew Scripture, pp. 143-144. (41) 
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اا pees) ee eee eee E E | errno a o‏ 
والأرض» ولكن بدلاً من أن ينظم الكون؛ كان apes‏ يريد OF‏ جلت أ 
جديدة إلى الوجودء الأمة التي يمكن أن تقدّم بديلاً عن عدوانية الحكم 
الإمبراطوري . 

أخذ يهوه العهد والميثاق من بني إسرائيل عند جبل سيناء. ولا تذكر 
المصادر التاريخية الأولى من القرن الثامن قبل الميلادء peel Gi to)‏ 
قد أعطيت موسى في تلك الحادثة. بدلاً من ذلك» تصوّر موسى وشيوخ بني 
إسرائيل وهم يختبرون تجربة الظهور الإلهي فوق قمّة جبل col‏ خلال تلك 
RC as is) yo |‏ .روني كان اتلؤحاة Duaa N‏ 
اللذين أخذهما موسى» ال«مكتوبيّن بإصبع OUI‏ تحوي أوامر يهوه ببناء 
وتجهيز خيمة الشهادة التي ستبقى مع بني إسرائيل في الصحراء*““ أما 
الوصايا العشرة فريما أدرجت في القصة لاحقاً من قبل المصلحين في القرن 
الاح قبل الاد الذين كانوا حسؤولين كما سترى + عن يعض اکر 
الفقرات عنفاً في الكتاب المقدّس العبراني 


بعد وفاة موسى »© وقعت على يوشع مهمة فتح الأرض الموعودة. Lo‏ 
يزال «سفر يشوع». التوراتي يحوي بعض المواد التاريخية القديمةء التي تم 
تنقيحها وتعديلها بشكل جذري من قبل المصلحين cp‏ أعادوا PE‏ في 
ضوء رُهابهم من الأجانب ولاهوت الخوف الاستثناتي من الغرباء. لقد 
صوّروا يشوع وهو sesh‏ بأمر من cose:‏ بذبح كل سكان كنعان وتدمير مدنهم 
عن بكرة أبيها لا يعوز هذه الرواية فقط غياب الدلائل الأركيولوجية عن 
تدمير شامل لحق بالمنطقة». بل إن النص التوراتى نفسه يعترف OL‏ بنى 
إسرائيل تعايشوا لقرون مع الكنعانيين. وتزاوجوا معهمء ويعترف Lal‏ أن 
OE Le‏ كيزة مزه Mahl‏ قت ف بيد le OO sles‏ اسان Gas‏ 


NY 9 الآيات‎ ۰۲٤ الأصحاح‎ cles SSI الكتاب المقدس» «سفر‎ )٤۲( 
ANA AYN المصدر نفسهء «سفر الخروج»ء الأصحاح‎ CET) 
و‎ NARS ۳١ الآية 9. والأصحاح‎ CVE المصدر نفسهء «سفر الخروج» الأصحاح‎ CEE) 
William M. Schniedewind, How the Bible Became a Book: The Textualization of Ancient Israel 
(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004), pp. 121-134. 


)£0( الكتاب المقدس. «سفر القضاة»» الأصحاح ١ء‏ واللأصحاح ”2 الآيات ٠٦-١‏ واسفر 
عزرا»ء الأصحاح 4. الآيات ١‏ - 
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Sh OLY ن الاذعناء القاقليآن العوبحيد»‎ aly gl pe Cece! 
و ب حك عن ون سرائيل بخاصة عرضة لممارسة العنفا.‎ 

ويفتر رض هذا الادعاء أن إنكار الآلهة oN‏ يؤدي ال As‏ م التسامح› وهو 
الأمر الذي لم يكن موجوداً في التعددية المتسامحة لدى الوثنيين"““ ولكن 
بني إسرائيل لم يكونوا موخدين في ذلك التاريخ» ولم لبدزوا بالإتمات Sh‏ 
واحد حتى القرن السادس قبل الميلاد. فى الحقيقة» فإن كلا من الدلائل 
olen OE TE Bes‏ عون الى أن AFTE‏ تمعز لمن رساك ا EPE‏ 
لبن Wiese gs Shia il‏ بدرجة طفيفة فقط عن جيرانهم 
OY pei‏ ليس هناك سوى عدد قليل جداً من العبارات التوحيدية التي 
sical‏ فيها في التوراة“““ وحتى أوّل الوصايا العشرة»ء التي صاغها 
المصلحون» تعترف بوجود آلهة coggS desks‏ ولكتها ببشاطة هی ist‏ 
إسرائيل عن عبادتهم : «لا يكن لك آلهة أخرى EME oll‏ 


في بداية قصة الغزوء كان عنف يشوع مرتبطاً بعادة كنعانية قديمة هى 


= 


«الحرم ست قبل المعركة» كان قائد الجيش يعقد صفقة مع إلهه: إن Ages‏ 
هذا OL tgan ssl! Ob «dyad aha OL JY!‏ «ينذر» (يُحرّم) كل الغنائم 
الثمينة لمعبده وأن يقدّم كل سكان المدينة قرابين بشرية لهذا OVSY‏ عقد 


Regina Schwartz, The Curse of Cain: The Violent Legacy of Monotheism (Chicago, EL: (43) 
University of Chicago Press, 1997), and Hector Avalos, Fighting Words: The Origins of Religious 
Violence (Amherst, NY: Prometheus Books, 2005). 
Mark S. Smith: The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in Ancient (4¥) 
Israel (New York; London: Doubleday, 1990), and The Origins of Biblical Monotheism: Israel's 
Polytheistic Background and the Ugaritic Texts (New York; London: Oxford University Press, 
2001). 
CVE اللأصحاح‎ oly gt الكتاب المقدس» «سفر‎ (£A) 

David Sperling: “Joshua 24 Re-examined,” Hebrew Union College Annual, vol. 58 (1987), and The 
Original Torah: The Political Intent of the Bible’s Writers (New York; London: New York Univer- 
sity Press, 1998), pp. 68-72, and John Bowker, The Religious Imagination and the Sense of God (Ox- 
ford: Clarendon Press, 1978), pp. 58-68. 

(EA)‏ الكتاب المقدس e‏ «سفر الخروج». اللأصحاح 2٠١‏ الآية لاو 
The Five Books of Moses (Fox translation).‏ 
Susan Niditch, War in the Hebrew Bible: A Study of the Ethic of Violence (New York; (0+)‏ 
Oxford: Oxford University Press, 1993), pp. 28-36, 41-62 and 152.‏ 


)01( قارن Lage‏ ممائلاً في : الكتاب المقدس» «سفر العدد»» اللأصحاح VY‏ العدد ۲. 
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يشوع lige‏ كهذا مع يهوه قبل مهاجمة أريحاء واستجاب يهوه عبر تسليم بني 
إسرائيل المدينة من خلال معجزة مذهلة» جعلت أسوارها الشهيرة تنهار 
عندما بدأ الكهان بالنفخ في الأبواق. وقبل Gem OF‏ ين attend‏ يدحول 
المدينة» Co‏ اليد شروط «الحرم» التي Ges‏ على ألا يتركوا أحداً في 
crn Oa,‏ بك لما : oly‏ كل شخص وكل شيء في المدينة منذور ليهوه. يا 
لذلك» قام بثو اسرائیل «بتحريم كل ما في المدينة من رجل وامرأة وطفل 
وشيخ وحتى peral‏ والغنم و اليو Pa‏ ولك «الحرم» انتهك 
عندما قام أحد الجنود بالاحتفاظ بشيء من الغنائم cent‏ ونتيجة لذلك فلم 
Seu‏ نكو Sted‏ هد Sgt‏ إلى daze‏ عاي في الأيام التالية. وبعد أن 
عُثر على المجرم وأعدم» تمكن بنو إسرائيل من الدخول إلى ele‏ وأحرقوا 
e ge Atel‏ محرقةً للقرابين اليشرية وقتلوا كل من د يحاول الهوتت 
منها «فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء اثني عشر 
م re le -$ - 2 a 5 oY e‏ 
الفا جميع bel‏ عاي)” : وعلق يشوع ملك عاي على ells Cores‏ قوق 
Lis, oie‏ عاكلا من Spey caylee‏ المديلة إلى تل cl‏ فين الخرات 
إلى هنا Pe gel‏ 


JAS‏ النقوش التي تعود إلى القرن التاسع قبل Coed‏ والتي اكتشفت 
ف CSV‏ وجوت الج رة a‏ تة المعاناك القن تلف ذلك 2 وال Sesh‏ 
ال عم “كين د اعدا اهر ی لون وا كانه + و ق 
حكامها وتشييد النصب التذكارية الطقوسية التي تعني أن العدو قد تم القضاء 
عليه LLS‏ وأن المدينة قد محيت من الوجود O°”‏ لم يكن ال«حرم» TS]‏ 
اختراعاً توحيدياً من بني إسرائيل بل كان ممارسة وثنية محليّة. تشرح 
هذه النقوش أن الملك ميشع»ء ملك مؤابء قد أمره إلهه كموش بالاستيلاء 
على نيبو من عمري ملك إسرائيل (الذي حكم ما بين 286 - ۸۷٤‏ ق.م). 
slei‏ ميشع: «لقد استوليت عليها وقتلت جميع سكانها سبعة ON‏ من 


| 
أحد 


VO المصدر نفسهء «سفر يشوع». الأصحاح 25 الآية‎ COV) 
YO الآية‎ CA المصدر نفسه» «سفر يشوع»ء الأصحاح‎ (OY) 
NAGY CA المصدر نفسه» «سفر يشوع»» الأصحاح‎ (0E) 


Lauren A. Monroe, Josiah’s Reform and the Dynamics of Defilement; Israelite Rites of (00) 
Violence and the Making of a Biblical Text (Oxford: Oxford University Press, 2011), pp. 45-76. 
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الرجال والنساء والإماء» لأنني قد أحرمتها لعشتر OU ApS‏ و«قد هلكت 
اال ات ٠‏ كان هذا تفكيرا وغوياء ل د و (bleed‏ القسيية 
استمزت بعد دلق bole Vos‏ بالتفكير Aas Jo cals‏ الثوراة: Ol‏ هوه 
حكم على أريحا أن تبقى خراباً للأبد» وعلى الرغم من ذلك فإنها قد 
أصبحت مدينة إسرائيلية مزدهرة. ويبدو أن بعض الأمم الجديدة في الشرق 
Bugyi‏ كانت تتوهم أن الفتح العسكري jar‏ الأرض ((صفحة بيضاء» row‏ 
الا كانت سردية «الحرم» Cash S‏ لا يمكن أن La‏ حرفيا 
سينشىئع الغزاة العلمانيون كما الدينيون ey‏ رواية se Ags Live‏ أن الأراضي 
aa‏ احتلوها كانت «غير مستخدمة» و«خالية» إلى أن أصبحت ملكا لهم. 


تحقيقاً لمهمتهم في إيجاد مجتمع بديل» رفض بنو إسرائيل في البداية أن 
يوؤسسوا دولة اعتيادية pre‏ -= جميع الأممكء ويبدو أنهم قد عاشوا في نظام 
يحكمه شيوخ ELDI‏ من دون و مركزية. وكان القائد أو «القاضى»)ء فى 
حال حصل هجوم من جيرانهم عليهم» ينهض بجميع السكان ويحركهم ضد 
الهجوم. كانت هذه هي E‏ والتي نجدها في «سفر القضاة»ء 
السابع قبل الميلاد . SEN ne ea‏ وبمرور الزمن من دون حكم قوي. 
انحرفوا نحو أخلاق الرذيلة. تتكرر إحدى العبارات عبر «سفر القضاة» : «فى 
تلك PLY!‏ لو يكح عناك فلك فى Sethe]‏ كر اهيا ماح الى 
ee See‏ : نقرأ في السفر عن قاض قدّم ابنته كقربان بشري ا وعن قبيلة 


أمادك :ا Usb‏ رو E‏ من مهاجمة elie VI‏ الذين حددهم و STE‏ 


oi 


Mesha Stele, 15-17, in: Kent P. Jackson, “The Language of the Mesha Inscription,” in: (0) 
Andrew Dearman, ed., Studies in the Mesha Inscription and Moab (Atlanta: Scholars Press, 1989), 
p. 98, and Norman K. Gottwald, The Politics Ancient Israel (Louisville: Westminster John Knox 
Press, 2001), p. 194. 
NV E قارن ب: الكتاب المقدس. «سفر الملوك الثاني»» الأصحاح ”ء الآيات‎ 
Mesha Stele, 17, Ibid (Jackson translation). (ov) 
H. Hoffner, “History and the Historians of the Ancient Near East: The Hittites,” (0A) 
Orientalia, vol. 49 (1980), and Niditch, War in the Hebrew Bible: A Study of the Ethic of Violence, 
p. 51. 
NORV ٠۲١ الأصحاح‎ GLA الكتاب المقدس» «سفر‎ (04) 
EH 59 المصدر نفسهء «سفر القضاة»ء الأصحاح ۰۱۱ الآيات‎ (1+) 
NA المصدر نفسهء «سفر القضاة»ء اللأصحاح‎ )5١( 
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مجموعة من بنى إسرائيل اغتصبوا ا Se‏ $ وعن 
7 ام ل تبق هذه القصص لنا كي تثقّفنا ؛ 
بل لتكشف عن مأزق سياسي وديني» هل يمكن أن يتم ضبط نزوعنا الطبيعي 
حر ne aaa E‏ ار يبدو أن بني إسرائيل قد ربحوا 
حريّتهم». وخسروا أرواحهم في المقابل» وأصبح الحكم الملكي هو الطريق 
الوحيد لاستعادة النظام . عدو علق ذلك )كان Boll‏ تسر ]! lao‏ فى 
الساحل الجنوبي لكنعان» وأصبحوا يمتلكون جيشا كبيرا يهدد قبائل بني 
إسرائيل . أخيراء طلب شيوخ بني إسرائيل من قاضيهم صموئيل Ub‏ صادما : 
«اجعل لنا ملكاً يقضي لنا كسائر الشعوب»“'“ 
أجابهم صموئيل بنقد جدير بالملاحظة للاضطهاد cel gl‏ مذكّراً إياهم 
بالاستغلال الذي fe‏ جميع الحضارات ماقبل الحديثة : 
«وقال هذا يكون قضاء الملك الذي يملك عليكمء يأخذ بنيكم ويجعلهم 
لنفسه لمراكبه وفرسانه فيركضون أمام مراكبه. ويجعل لنفسه رؤساء ألوفا 
ورؤساء خماسين فيحرثون حراثته ويحصدون حصاده ويعملون ide‏ حربه 
وأدوات مراكبه» ويأخذ بناتكم Slee‏ وطبّاخات وخبّازات. ويأخذ 
حقولكم وكرومكم وزيتونكم أجودها ويعطيها لعبيده. ويعشر زروعكم 
وكرومكم ويعطي لخصيانه وعبيده. ويأخذ عبيدكم وجواريكم وشبّانكم 
الحسان وحميركم ويستعملهم لشغله. ويعشّر غنمكم وأنتم تكونون له 
سد فتصرخون في ذلك اليوم من وجه ملككم الذي اخترتموه 
لأنفسكه فلا Cee‏ لك Sl‏ في Oe gS AUS‏ 


على عكس معظم الأديان التقليدية التي صادقت على هذا النظامء أو 
أيّدته ولو مكرهة» فإن بني إسرائيل رفضوا العنف البنيوي للنظام بشكل 
قطعي. غير أنهم فشلوا في تأسيس بديل قابل للتطبيق . وبعيداً عن أحلامهم 
بالحرية والمساواةء فإن بني إسرائيل اكتشفواء مرة تلو الأخرى. أنهم لا 
يستطيعون الاستمرار من دون دولة قوية. 


٩ اللأصحاح‎ Lad المصدر نفسه» «سفر‎ (VY) 

Yy ۲۰ المصدر نفسهء «سفر القضاة». اللأصحاحان‎ (AY) 
OAT cA المصدر نفسه» «سفر صموئيل الأول»» الأصحاح‎ (VE) 
الآية‎ VV المصدر نقسه» «سفر صموئيل الأول»», الأصحاح‎ (10) 


~ 
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eet‏ او EI O‏ بني إسرائيل» في الحكم كقاض أو 
alaa ony eE ee Pesala of VJ cals s‏ 
سيبقى مذكورا باعتباره الملك Pea‏ على الرغم من أنه لم 
يكن مثالياً على الإطلاق . لم يعبّر كتبة التوراة عن أنفسهم بوضوح كما فعل 
أصحاب مدرسة «الالتزام بالقانون» في جم شانخ» إلا أنهم فهموا على 
الأرجح أن Cpt‏ لا يمحن أن يكونوا ee iss‏ . وسع داوود Í‏ راضي 
إسرائيل في الضفة الشرقية من نهر الأردن» ووخد أرض إسرائيل في الشمال 
بمملكة يهوذا في الجنوب» وفتح مدينة - دولة القدس التي كانت تحت حكم 
الحيثيين - اليبوسيين» وأصبحت القدس عاصمة مملكته الموخدة. لم يكن 
هناك أي تساؤل عن وضع اليبوسيين تحت «الحرم»» على أية حال: تبنى 
داوود نظام الإدارة اليبوسيء ووظف اليبوسيين في جهازه البيروقراطيء 
وحافظ على الجيش اليبوسى تحت إمرتهء قد تكون هذه البراغماتية نموذجية 
ارال وكين ا و eee a le‏ ل يك كا sy‏ 
نظاماً تابعاً تقليدياً على الأرجح» ولكنه فرض الضرائب على سكان المدن 
التي فتحهاء والتي شكّلت الدخل الرئيس لمملكته بالإضافة إلى SSS!‏ "° 


SINAN Us RYU tensed تعفن هذه المتلكة الناشعة‎ 

e ety OES Je ull SG heey لقع‎ aia 
Rp ce انالف التي‎ Or ce gee Ce) وود‎ eee eo A a ce ger 
ne لوف كانت المبارزة بين رجلين هى إحدى العلامات المميزة ا‎ 
Late: ميازاته الال‎ ppl الفرضة للمحارت‎ gh وكاقت‎ ML, all 
الى ذلكء شکل‎ SLs] عجراف الال بين ابن‎ Slt متعم‎ 
من الأبطال الذين‎ dab CAL YI البطولة‎ GET المحاريون» في نظام‎ 
يحترمهم الجميع لأجل شجاعتهم وخبرتهم القتالية» حتى 3 كانوا في صف‎ 


A TE 5 5 5 ` (4) < 
st كل صباح› يخرج في مواجهة صمو ف جیس‎ cole کان‎ clic YI 
Gottwald, The Politics Ancient Israel, pp. 177-179. (13) 
Niditch, War in the Hebrew Bible: A Study of the Ethic of Violence, pp. 90-105. (TV) 


Quincy Wright, A Study of Warfare, 2 vols. (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1942), vol. 
1, pp. 401-415. 


)14( الكتاب المقدس. «سفر صموئيل الثاني»» الأصحاح ٠۲‏ الآية YY‏ 


لوالا 


إسرائيل ويتحدّى أن يخرج إليه من cable‏ وعندما لم يخرج إليه أحد. كان 
يسخر من جبنهم وضعفهم. في أحد الأيام» خرج إليه الفتى الراعي داوودء 
وهو يحمل بيده مقلاعاً فقط» وتحدّى جالوت» وضربه بحجر ثم قتله. ولكن 
هذا المحارب البطل كان أيضا قاسيا وعديم الرحمة في المعركة» فعندما 
وصل جيش داوود إلى أسوار القدس. سخر منه اليبوسيون وقالوا له: «لن 
تدخل إلى هنا ما لم تنزع العرج COL‏ (أي: إن العرج والعميان 
سيصدونه). وعندها أمر داوود cade‏ على مسامع اليبوسيين»ء أن يقتلوا فقط 
العرج والعميان» في قسوة ترمي إلى إرعاب العدو وتخويفه. النص التوراتي 
هنا مشتت وغامض» وربما يكون قد ځرر من قبل مُحرر لم يكن مرتاحاً 
للقصة. وتشير أحد النصوص المتأخرة إلى أن الربّ منع داوود من بناء 
هيكل في القدس. «لأنك قد أرقت كثيراً من الدم في الأرض أمامي». 
وسيحظى بشرف ols‏ الهيكل. أن داوود وخليفته سليمان الذي Sle‏ إن اسمه 
مشتق من الكلمة العبرية (Shalom)‏ والتي تعني ١‏ السلا“ غير el of‏ 
ou‏ بششبع كانت يبوسية» واسمها أ كان قينا من شاليم (Shalem)‏ « 
الإله القديم لمدينة القدس YO‏ 


يظهر هيكل سليمان بمحتوياته كيف تكيّفت عبادة يهوه مع النموذج 
be‏ الوتدئ فى الشرق VI‏ 6 ومن الواح أنه لم يكن فى القدس 
الإسرائيلية «oo Ces‏ فكان هناك على مدخل الهيكل عمودان كنعانيان 
وحوض نحاسي (Yam) ez joo “iets‏ وحش البحر الذي قاتله بعل 
(اهه8)ء ويصطت فى الهيكل اثنا pte‏ ثوراً نحاسياً يرمزون إلى الخصوبة 
daaa, eas‏ الطقوس التي كانت تقام في الهيكل قد تأثرت بعبادة 
بعل Coll‏ كانت هة فى dude‏ أوعاريت المجاورة VPS‏ كان اليكل 


5 المصدر نفسه» «سفر صموئيل الثاني»» الأصحاح 60 الآية‎ (V+) 
.4- 8 المصدر نفسه» «سفر أخيار الأيام الأولى»» الأصحاح ۲۲ الآيتان‎ (VY) 
Gosta W. Ahlstrom, The History of Ancient Palestine (Minneapolis, MN: Fortress (VY) 
Press, 1993), pp. 504-505. 
YUL VO الكتاب المقدس» «سفر الملوك الأول». الأصحاح لاء الآیات‎ (VT) 
Richard J. Clifford, The Cosmic Mountain in Canaan and the Old Testament (V%) 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1972), passim; Ben C. Ollenburger, Zion, City of the 
Great King: A Theological Symbol of the Jerusalem Cult (Sheffield, UK: JSOT Press, 1987), pp. 14- 


= 16; Margaret Barker, The Gate of Heaven: The History and Symbolism of the Temple in Jerusalem 
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يمتّل مصادقة وموافقة يهوه على حكم سليمان“ ليس هناك مصادر أخرى 
عن إمبراظورية سليمان قضيرة العمرة eS 2g‏ التوراة يخبروننا أن مملكةه 
eal‏ :قن اراك لى ال الات الط هة وان مله (eels pe‏ 
نقوة الاج اسعندل Olas‏ تجن on gle‏ المكوة :من Lege BLESS‏ ن 
العربيات.» وحارب الملوك المجاورين» واستعاد الحصون والقلاع القديمة في 
dus‏ الخاصورء “VM ste y taaa‏ ومن ett‏ الماد الفح كان كل 
شه دو Bett Ws‏ ردا lly‏ این كل :وا تت Sosy eS‏ 
د ولكن هذا النوع من الدول لا يستمر إلا بالحروب والضرائب› 
وهو تحديذا ما كان يبغضه يهوه ويحذر منه. وعلى SAS‏ داوود» فرض 
سليمان الضرائب حتى على رعاياه من بني إسرائيل» واستلزمت مشاريعه 
القمزائية 358 Oua A‏ .وكات BLS] ge Mil gle‏ إلى عملهم 
في زراعة الأراضي لإنتاج فائض Gels‏ يدعم الدولة» أن يخدموا في الجيش 
أو في أعمال السخرة شهراً واحداً من YS‏ ثلاثة شهور*“ 

حاجج بعض محرري التوراة OL‏ إمبراطورية سليمان فشلت SY‏ بنى 
مزارات وأضرحة ASV‏ زوجاته “PAT SI‏ ولكن من الواضح أن المشكلة 
الحقيقية كانت تكمن فى العنف البنيوي لإمبراطوريته» والذي انتهك وتخالف 
السادم «الحميقة الى ی نبل بعلا فاه CAS Slee‏ وقد مق يتن NSN oil,‏ 
ليتضرعوا لا بنه رحبعام ألا يكرر «عبودية أبيه القاسية ونيره الغقيل ANG‏ وعندما 
رفض رحيعام طلبهم بازدراء» هاجمت جماهير بني إسرائيل القائمين على 


(London: Sheffield Phoenix Press Ltd., 1991), .م‎ 64, and Hans-Joachim Kraus, Worship in Israel: A = 
Cultic History of the Old Testament (Oxford: Blackwell, 1966), pp. 201-204. 


(VO)‏ الكتاب المقدس. «سفر الملوك الأول». الأصحاح 4 الآية ۳» و 
David Ussishkin, “King Solomon’s Palaces,” Biblical Archaeologist, vol. 36, no. 3 (September‏ 
.)1973 
(VW)‏ المصدر نفسهء «سفر الملوك الأول». الأصحاح ۰٠۰‏ الآيات ۲۲ ۔-۲۹. 
(VV)‏ المصدر نفسهء «سفر الملوك الأول». الأصحاح A‏ الآية لاء واللأصحاح CO‏ الآيات ٤‏ -> 
(VA)‏ المصدر نفسهء «سفر الملوك الأول». اللأصحاح ٤ء‏ الآية »١‏ والأصحاح CO‏ الآية .١‏ 
(VA)‏ المصدر cats‏ «سقر الملوك الأول»ء الأصحاح eo‏ الآيات ۲۷ - 77. والتي تتعارض مع 
الملوك الأولء اللأصحاح 5ء الآيتان VV 7١‏ كان كتبة سفر التثنية قلقين من أن يقع اللوم في محنة 
مملكة إسرائيل على وثنية سليمان» بسبب إصلا حهم . 
)۸٠(‏ المصدر نفسهء «سقر الملوك CVI‏ الاأصحاح ١١ء‏ الآيات .٠١-١‏ 
(AN)‏ المصدر نفسهء «سفر الملوك الأول»ء الأصحاح VY‏ الآية .٤‏ 


AY 


اهنا ل TER‏ وانفصلت عشر قبائل من eel‏ الى ره ة قبيلة عن 
aussi oN!‏ وا شملكة سراميل OF‏ 


من OV!‏ فصاعداً Ol‏ المملكتين ستسيران في طريقين منفصلين . 
القاضي) وعاصمتها الراقية السامرة» بحكم موقعها القائم على طرق التجارة. 
ON,‏ محرري التوراة فضّلوا المملكة الصغيرة والمعزولة في القدس. فإننا 
نعرف القليل من المعلومات عن أيديولوجيا مملكة إسرائيل الشمالية. وعلى 
الأرجح WS OB‏ المملكتين قد توافقت مع التقاليد المحليّة؛ فإن ملك يهوذاء 
مثل معظم ملوك الشرق cles VI‏ قد رفع إلى مرتبة نصف إله «حالة استثناء» 
في أثناء طقوس التتويج بالملك». وفي أثناء هذه الطقوس كان الملك يصبح 
l CAY- 4X TOT‏ . 
ابنأ بالتبني cones‏ ويصبح عضواً في مجمع ASV)‏ برز cose‏ مثل بعل › 
كزع محا ريه ودام ع اميه ee te a‏ ارت Sarr‏ 
في يوم رجزه ملوكاً ont‏ بين الأمم. ملأ Lite‏ أرقي EE‏ سعد 
E aa‏ .كانت المهيحة لر HU‏ هي تام اراش مات 
وتوسيعها؛ فقد كانت الأرض هى مصدر الدخل الرئيسء ولذلك Of‏ الملك 
كان في حالة صراع دائم مع الممالك المجاورةء التي تمتلك الهدف والمهمة 
ذاتيهما كانتت ES‏ اسراتیل ويهودا مرا uals cpa‏ ا 
phil tay cds!‏ ماه dla‏ 


TIDE US ail aN eal كات‎ Gate ال کن‎ EIS eye 
بالقوة‎ Met اشون‎ sts قبل الخلا‎ Galt القرن‎ LIL وتكن مم‎ dines 
مجدداً. وامتلك جيشها القدرة على إخضاع الملوك الضعفاء في المنطقة‎ 
تود‎ eNO: دفو‎ Ss SE حك تلاق‎ =e مر‎ 
الملوك‎ ceo Ce. J 55لا‎ - VAN) (Jeroboam) مزدهرة. أصبح | لملك يربعام‎ 
التابعين الموثوقين لآشورء ونعمت مملكة إسرائيل في عهده بطفرة اقتصادية‎ 
هم مخ ازدادوا عى وك‎ ele YI OY تفده‎ Ga pele oll Gy كبيرة:‎ 
AAAY المصدر نفسه» «سفر الملوك الأول». الأصحاح ۰۱۲ الآيات‎ (AY) 
.١15-١15؟‎ ON CVA الآيتان ۰۸-۷ والمزمور‎ eY المصدر نفسهء «سفر المزامير»ء المزمور‎ )۸۳( 


-0 الآيتان‎ 21١١ المصدر نفسهء «سفر المزامير»» المزمور‎ (AL) 


\AY¥ 


pleas القدراء اله ا اف اء ي اسراف فل فك‎ aa 
ران لاه وا على‎ gee و د‎ aa :فى‎ ae الال‎ 
وامتلأت قصورهم‎ VEL رؤوس العامة وأزاحو الفقراء عن طريقهم نحو‎ 
بالفاكهة المغتصبة من أفواه الفلاحين"“ حذرهم عاموس» أن يهوه لم يعد‎ 
BITS ووي‎ VI fanny JS وان‎ clea pte ne إسؤاقيل يشكلا‎ Cas فى‎ Uae 
لعقاب بني إسرائيل““ قام الآشوريون بانتهاك مملكة بني إسرائيلء وسلب‎ 
Lale ات هره رهن بسن‎ ele حل‎ Manes, Ladies, ~~ 
St alge Was eel ار ا ا ال‎ a ae 
ومضاورتهه‎ col dal) Lae! اسخلال‎ clint) pele Lal a مملكة‎ 
لأراضي الفلاحين: «اغتسلوا تنقوا اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني كفوا‎ 
عن فعل الشرء تعلّموا فعل الخيرء اطلبوا الحقّ. انصفوا المظلوم. اقضوا‎ 
هله‎ OF ولكن "المعضلة كانت تكسن فى‎ SL ارا عن‎ tel 
ملوك إسرائيل ويهوذا‎ Sb القسوة هي أمر أساس للاقتصاد الزراعي» ولو‎ 
هذه السياسة العطوفة بشكل كامل» فإنهم سيصبحون فريسة سهلة‎ 
للشو ين‎ 


في عام ۷٤٥‏ ق.م قام الملك تغلات بلاصر الثالث )111 (Tiglath-Pileser‏ 
وكانت أية بادرة اعتراض تؤدي إلى إزاحة الطبقة الحاكمة واستبدالها بحكام 
من أجزاء oe,‏ من الإمبراطورية. eels‏ الجيش tases (ces‏ وراءه وترك 
Wy JI‏ مهجورا لان الم ارعن lope le‏ إلى SUSI pad, etre sy Ore‏ 
هوشع دفع الجزية VYY ele ce‏ ق.م» ALLS] el‏ شل ضر ZI‏ بمحو 


Andrew Mein, Ezekiel and the Ethics of Exile (Oxford; New York: Oxford University (A 0®) 
Press, 2001), pp. 20-38. 


5 الآية‎ CY «سفر عاموس»ء الأصحاح‎ e الكتاب المقدس‎ (AT) 

٠١ المصدر نفسه»ء «سفر عاموس»» الأصحاح ۳ الآية‎ (AY) 

.۸ - ۷ والأصحاح ٩ء الآيتان‎ WV ATI المصدر نفسه» «سفر عاموس»» الأصحاح لاء‎ (AA) 
VOLVV OLY المصدر نفسهء «سفر عاموس». الأصحاح ۳ء‎ (AA) 

(40) المصدر نفسه» «سفر عاموس». اللأصحاح CV‏ الآية ۲» والأصحاح ORV CY‏ 

VAL VU ob YI ء١ المصدر نفسه» «سفر إشعياء»ء الأصحاح‎ ))١١( 

Gottwald, The Politics Ancient Israel, pp. 210-212. (4Y) 
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سنحاريب (Sennacherib)‏ القدس. اضطر ا اا zal‏ التراجع 
Is‏ تسا بسبب نفدي اللأمراض بينهم على الأرجح› oss‏ لخيش 
e (Lachish)‏ المدينة الثانية في مملكة يهوذا دمّرت عن بكرة أبيها.ء وتم تخريب 
ve eo RIVE AY eI as‏ البقاء في صف آشورء 
ونعمت مملكة يهوذا بالسلام ste Aa Meare ie tak ye is‏ 
منسى ele‏ الأضرحة والمزارزات لبعل. وجلب c (Asherah) «sled Yas‏ 
الآلهة الأم لدى الكنعانيين» ووضعه في هيكل يهوه؛ ووضع اھا ائيل 
ae e a‏ الف الین فى الكل وال کات Ga‏ إلى اک 
اعترض عدد قليل من رعايا منسى على لك ولك معظم الرعاياء كما 
اک Ils UY elle‏ کون ISL‏ ماه SY igs ob‏ 


في أثناء حكم يوشيا VEY)‏ 5094 ق.م)» حفيد منسی» حاولت 
مجموعة من الأآنبياء» والكهنة. والعلماء القيام بإصلاح واسع. في ذلك 
CSS Geet‏ اور اة نال تا ee‏ ال ورن يع سوك 
(Psammetichus)‏ جيش oro)‏ علئ eed!‏ من لاد الشام» وأصبح يوشيا 
اا oye AU Let‏ ولک Se eg) CBS, CUS ee aes‏ 
قتضصيرة من cei TY ple Gb ode SIRO‏ ا Sle el Lit‏ 
وترميمات واسعة لهيكل سليمان» وتمثل هذه اللحظة العصر الذهبى لمملكة 
Losers es‏ كان OL ey a faa‏ هو Ltd‏ علن القغر الوط : 
ولكن أهل يهوذا لم يتمكنو من نسيان مصير دولة إسرائيل» فكيف يمكنهم. 
Sha ae ee‏ مفترسة gal eS‏ وقد أصبحت ٠‏ بابل هي 


Finkelstein and Asher, The Bible Unearthed: Archaeology’s New Vision of Ancient Israel (AY) 
and the Origins of Its Sacred Texts, pp. 263-264. 


-YVY¥_ YUE ص‎ cana المصدر‎ (VE) 
YY والأصحاح‎ «VY الآيات‎ Yj الأصحاح‎ (SI الكتاب المقدس. (اسقر الملوك‎ (40) 8 
.١1١5١٠١ الايات‎ 
و‎ OAV المصدر نفسهء «سفر المزامير»ء المزمور 1۸ء الآية‎ ))( 
Ahlstrom, The History of Ancient Palestine, p. 734. 


\Ao 


وجود دولتهم؟ يدفع الخوف من الإبادة ومن عنف الدولة التقاليدَ الدينية 
is‏ إلى التطرّف. وقع زرادشت ضحية للعنف eb ie!‏ وهذا ما cSt‏ إلى 
ظهور O55‏ العنف القياماتي في الزرادشيةء التي انبعثت في الأساس كبديل 
dele Ist‏ من aria hee GO Lt] ke Gade‏ ي القرن السابع قبل 
الميلاد» حدث Fol‏ مشابهء فالمصلحون الذين حلموا باستقلال دولتهمء 
وكاتوا خان “مق عدون القوض "اللامبراطؤزية lee je due SO‏ جديا ja‏ 
التعتك: والتعصضب إلى sole Cale‏ و 


أعلن الكاهن الأكبرء أحد قادة المصلحين»ء فى أثناء أعمال البناء فى 
الهيكل› ا بالغ الأهمية: «لقد وجدت سفر الشريعة في بيت 
SMU I‏ حتى تلك اللحظةء لم يكن ثمة مرويات عن نص مكتوب أعطي 


GA OT > ee erin aay pet‏ ل coe‏ لى تكن 
القراءة والكتابة تحتل us? coe ore‏ الحياة الدينية ا إسرائيل» وحتى 
اوناك P oes eS Sasi jg‏ قاسو تلمك اسلا بك دوه 
VL gas‏ ولكن المصلحين ادّعوا أن الصحيفة التي اكتشفوها قد أمليت 
قلق فر قن AO eggs‏ قاع هده Cae essa aa‏ 
بشكل ماساوي» ولک المصلحين استعادوا تعاليم يهوه الشفهية (القانون 
الثاني»» التي أعطاها لموسى على جبل سيناء» ودوّنوها في سفر التثنية» 
وبهذا أمكن سكان مملكة يهوذا أن يبدؤوا بداية جديدة» Oly‏ ينقذوا أمّتهم 
التفا E‏ لعاف GS‏ لاض فى الذول الرراعة al‏ كير ).وكات عن 


Schniedewind, How the Bible Became a Book: The Textualization of Ancient Israel, pp. (AV) 
91-117; Calum M. Carmichael, The Laws of Deuteronomy (Eugene, OR: Cornell University Press, 
1974); Bernard M. Levinson, Deuteronomy and the Hermeneutics of Legal Innovation (Oxford: 
Oxford University Press, 1997); Moshe Weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic School 
(Oxford: Clarendon Press, 1972), and Joshua Berman, Biblical Revolutions: The Transformation of 
Social and Political Thought in the Ancient Near East (New York; Oxford: Oxford University Press, 
2008). 
.8 الآية‎ YY الكتاب المقدس. «سفر الملوك الثاني»» اللأصحاح‎ (4A) 
الآيتان ” ولاء و‎ ٤ المصدر نفسهء «سفر الخروج»ء الأصحاح‎ (44) 
Schniedewind, Ibid., pp. 121-126. 
أدرج هذه الفقرة فى‎ .۸- ٤ HEN VEN المصدر نفسهء «سفر الخروج»» الأصحاح‎ )٠٠١( 
النصوص القديمة من قبل المصلحين؛ فهى الموضع الوحيد فى الكتاب المقدس الذي يرد فيه ذكر‎ 
العهد».‎ Oks» 


YAN 


المعتاد لم يحاولون öl‏ يقدّموا فكرة جديدة أن يعزوا هذه الأفكار pel‏ 
الشخصيات التاريخية المقدّسة. آمن المصلحون OL‏ من حقّهمء في زمن 
الخطر المحدق» أن يتحدثوا نيابة عن موسى» وأن يطرحوا تعاليمهم الخاصة 
فى الخطاب الذي تلقاه موسى من copes‏ قبل موته بقليل» فى «سفر التثنية» . 


وللمرة الأولىء أكّد هؤلاء المصلحون أن الرت ogg,‏ يطلب العبادة له 
وحده. حيث يقول موسى: «اسمع يا إسرائيل. الربّ إلهنا رب Mats‏ 
ولم يمنع يهوه بني إسرائيل من sole‏ آلهة أخرى سواه فحسبء» بل أمرهم أن 


يطردوا كل السكان المحليين من الأرض الموعودة: 


EE‏ بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها 
وطرّد شعوباً كثيرا من أمامك الحثيين والجرجاشبين والأموريين 
0 والفرزيين والحويين واليبوسيين سبع شعوب أكثر وأعظم 
OI poses mae‏ إلهك أمامك وضربتهم فإنك تحرمهم . لا تقطع لهم 
ma‏ ق عليهم. ولا تصاهرهم. بنتك لا تع لابنه وبنته لا 
تؤخذ لابنك . لآنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلهة أخرى فيحمى غضب 
الربَ عليكم ويهلككم سريعاً ولكن هكذا تفعلون بهم تهدمون مذابحهم 
وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم وتحرقون تماثيلهم PIL‏ 
ولأنهم كانوا قد فقدوا «القانون الثاني» الذي أخذه موسىء OB‏ بني 
إسرائيل لم يكونوا في السابق يعرفون أوامره؛ ولذلك فقد تغاضوا عن أمر 
يهوه» وعبدوا آلهة أخرى› وتزاوجوا مع الكنعانيين وعقدوا المعاهدات 
معية: ون غريبا إذا OT‏ الت فد be Curae‏ ك fst]‏ الكمانية: 
أكد المصلحون أن موسى قد حذر بني إسرائيل مما سيحدث : «ويبددك الربّ 
في جميع شعوب الأرض من أقصاء الأرض إلى أقصائها في الصباح 
تقول يا ليته المساء وفي المساء تقول يا ليته الصباح من ارتعاب قلبك الذي 
ترتعب ومن be‏ بك الذي bce OURS‏ فرت المتحيفة على 
يوشياء كانت تعاليمها مروعة وصادمة cal‏ فانفجر بالبكاء Shey‏ ثيابه وهو 
C1 +1)‏ المصدر نفسهء «سفر التثنية»» الأصحاح CV‏ الآية .٤‏ 
(0650)المصدر نفسهء «سفر التثنية»» الأصحاح لاء Vous‏ 2 


TAa 1٤ oL Yi ۲۸ اللأصحاح‎ etidi «سف‎ aces ردصملا)٠7(‎ 
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\AV 


يقول: «اذهبوا اسألوا الربت لأجلى ولأجل الشعب ولأجل US‏ يهوذا من 
جهة كلام هذا السفر الذي وُجد. لأنه عظيمٌ غضب الرب الذي اشتعل علينا 
من أجل OF‏ آباءنا لم يسمعوا لكلام هذا السفر ليعملوا حسب كل ما هو 
مكتوب Pade‏ 

من الصعب علينا أن ندرك كم كان الإصرار على إفراد إله واحدٍ بالعبادة 
غويبا فى القرن SL‏ فل الاد راا pd CES‏ للج رانين 
متأثرة ب ٠٠٠١‏ عام من التعاليم التوحيدية. ولكن يوشياء لم يكن قد سمع 
بالوصيّة الأولن بالعاكيد: «لا يكن GU‏ آلهة (oll oo ot‏ والتى وضغها 
المصلحون في مستهل «سفر التثنية». فالوصية تدين بوضوح ما فعله منسى 
بإحضار تماثيل للآلهة الغريبة فى هيكل يهوه» حيث يمجد GN‏ قدس 
ah ssw polls Yi‏ الو كانت [ee ges‏ كام رن عية ان 
على عبادة يهوه و حده» فإن سكان المملكتين | Ppl oY‏ لم يشكوا يوما فى 
فعالية آلهة مثل بعل › gl‏ عنات (Anat)‏ أو Gaal‏ تظهر معجزة النبي هو شع 
كم كانت dole‏ بعل رائجة في القرن الثامن في مملكة إسرائيل الشمالية» 
وكان المصلحون أنفسهم يعرفون أن بني إسرائيل كانوا «يقدّمون القرابين 
«fed‏ وللشمسء والقمرء وللأبراجء Sy‏ النظام الفلكي السماوي»*''“ 
كانت هناك “dag lao‏ که ال د کے يعد مووز alors NE‏ مه موا 
يوشياء Ob‏ بني إسرائيل كانوا ما يزالون متعلقين بعشتارء ربة الآلهة في بلاد 
فاش النهرين . امد هيكل ال cer Ta TEER‏ إسرا a UPJ‏ 
S‏ كان المصلحون يدركون بأنهم ا 
يهوذا of‏ يتخلّوا عن مقدّساتهم التي يحبّونها ويألفونها Oly‏ يقوموا بقطيعة 

ewe cuca لوعد عاض‎ E ay Wa cs) كدان اميف‎ eee كان رس‎ 

٠١ £)‏ المصدر تفسه. «سقر الملوك الثاني»» الأصحاح YY‏ الآیتان ١١‏ ا 

oO المصدر نفسهء «سفر الملوك الثاني»» الأصحاح ۳ الآية‎ )٠١5( 


(* 0االمصدر نفمسهء «سفر إرمياء»› الأصحاح 5 الآيات (SL p> pay VAL VO‏ 
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وأزال كل ما استحدثه منسى من طقوس العبادةء وأحرق تماثيل بعل 
وأشيراء وألغى المزارات» وهدم الأحصنة التي ترمز إلى الآشوريين. وفي 
المقاطعات الإسرائيلية القديمة»ء كان يوشيا أكثر قسوةء فلم CE‏ بهدم 
المعابد القديمة ليهوه في بثل والسامرةء بل قام Lal‏ بذبح الكهنة في 
es‏ القروية ay‏ اجا © كان التعكيت العدواقن ورا جديا 
cL LL,‏ وقد آزال هنذا الكت كل ال مرن العقدسة التي كانت مركزية 
في طقوس | المعابد وعند أفراد بني ! a‏ الققالنت الديمة 
CES‏ توترات عنيفة داخلها les‏ لعلاقتها بعنفف الدولة per a ans‏ 
ee‏ أن عبادات الكنعانيين» والتي طالما شارك فيها ge‏ إسرائيل» هي 
عبادات «مقيتة») و«بغيضة» ce JS oly‏ يقارك. فيها St doled oo‏ 
يُطارد ويعاقب بلا ر Di‏ افلا ترضن منه ولا تسمع له ولا تشفق thee‏ 
عليه ولا G5‏ له 8 os‏ بل قعل OP‏ اوالمدة الأسرائيلية الت 
اکا الوثنية لا بد من أن توضع تحت «الحرماء Gd ols‏ كلها 
ويذبح ads Or Cae‏ 


كان على المصلحين أن يعيدو كتابة التاريخ» بالمعنى الحرفي للكلمة» 
لتبرير هذه التطوّرات الجديدة كليا؛ ولذا فقد بدؤوا بمراجعة شاملة لتحرير 
النصوص الموجودة في الأرشيف الملكي» هذه النصوص التي ستصبح لاحقاً 
OLS!‏ المقدمن cil aU‏ أغاد المضلحون صياغة هذه النصوضن e‏ وأضافوا 
الأوامر الأخلاقية القديمة والتشريعات التي تؤيّد آراءهم» لقد أعادوا صياغة 
تاريخ إسرائيل». وأضافوا مواد جديدة إلى القصص القديمة A‏ الغوراة 
وأعطوا موسى شهرة وأهمية لم يكن يحظى بها في بعض النصوص 
الإسرائيلية المبكرة. ولم تعد ذروة قصة الخروج في مشهد الظهور الولهيء 
بل في استلام موسى للوصايا العشرة وسفر الشريعة. بالاعتماد على مرويات 
الحكماء السابقين» التي لم تصل إليناء وضع المصلحون تاريخ مملكتي 


0 المصدر نفسه» «سفر الملوك الثاني»» الأصحاح ۰۲۳ الآيات 4 ٠١‏ 

Levinson, Deuteronomy and the Hermeneutics of Legal Innovation, pp. 148-149. C\*A) 
YT ۲۲ الآيات‎ eV الكتاب المقدس» «سفر التثنية»» اللأصحاح‎ A) 

.١١و‎ 9-4 المصدر نفسهء «سفر التثنية»» اللأصحاح ۱۳ الآيات‎ Ne) 

Niditch, War in the Hebrew Bible: A Study of the Ethic of Violence, pp. 65 and 77. CVV‘) 
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nem CR cls 613 sg 9 tel!‏ يشوع (يوشع)ء وصموئیل e‏ والملوك› 
Ol eas E‏ 2 كانع ce‏ لچ ie‏ دقار مملكة slips),‏ اغا 0 
وعندما وصفوا فتوحات يشوع 6 صوؤاروه وهو يذبح السكان المحليين للأرض 
الموعودة ويدمّر مدنهم كما يفعل قائدٌ آشوري . ومتدكام ear ere!‏ 
أسطورة 10 الحرم» القديمة se al‏ عن العدالة الإلهية. aces Lay els‏ 
TT‏ الجماعية » VR‏ من gs‏ فضا eo‏ لقد بلغت قصة 
إسرائيل أوجها مع حكم يشوع» موسى الجديد الذي حرر بني إسرائيل 
من الفرعون مرة cel‏ الملك الذي أصيح أكثر عظمة من داوود 
a vines‏ ترك هذا اللاهوت المتشدد Ue‏ لا يُمحى في الكتاب المقدّس 
للعبرانيين؛ الكثير من العبارات التي تقتبس ble‏ وتكراراً لإثبات أن العدوانية 
وعدم xe‏ متأصلتان في Gai‏ هي عبارات مقتيسة مما أضافه 
المصلحون أو مما gale}‏ | صياغته . 
لم يطبق coe?!‏ التثنوي ¢(Deuteronomist)‏ فاستقلال يوشيا انتهى فى 
عام 04> ق.م عندما قتل في مناوشة مع الفرعون نخاو. حلت الإمبراطورية 
السافلية محل Gypa yi‏ وتصارعت مع مصر للسينطرة على الشرق | clayey‏ 
وكانت مملكة يهوذاء لعدّة سنوات تالية» goles‏ هاتين القوتين العظيمتين › 
ولكن في النهاية. بعل ثورة ce ogy ele‏ فام نبو AH‏ نصر› ملك بابل » 
بإبعاد ثمانية GYT‏ من الأرسحقراطيين والجنوة والحرفيين من مملكة 
ply SIS‏ بعد phe‏ سا كه pet‏ اليكل وتخو الد إلن 
أنقاضء وإبعاد خمسة GY)‏ آخرين من سكان يهوذاء وترك الطبقات الدنيا 
فقط في الأرض المدمّرة. كان اليهود المنفيون في بابل يتلقّون معاملة حسنة. 
ane t A‏ من أقنية | cele‏ حيث کان بامکانهم إدارة شؤونهم الخاصة 
Ley, La ols bled a 2 gy SP‏ بالإضافة asl J‏ 


Y)‏ الكتاب المقدس: «سفر الملوك الأول». الأصحاح 2١7‏ الآيتان ٠۲ - ١‏ و«سفر الملوك 
e‏ اللأصحاح Yoa ١8-16 OLY YY‏ 
(١١)المصدر‏ نفسهء «سفر الملوك eC SUI‏ الأصحاح ۲٤‏ الآية ١٠ء‏ هذه الأرقام محل 
خللاف . 
)118( المصدر نفسهء «سفر حزقيال»., اللأصحاح ٣‏ الآية ١٠ء‏ و 
Schniedewind, How the Bible Became a Book: The Textualization of Ancient Israel, p. 152.‏ 


14: 


المكاني» كان الميعدون من يهوذا هم طبقة النخبة؛ LÍ‏ الآن فهم لا يمتلكون 
حقوقاً سياسية» بل وقد اضطر بعضهم إلى العمل بالسخرة*""“ ولكن» يبدو 
أن يهوه كان على وشك Sane‏ اا أخرى» هذه المرة لن يقود 
الخروجٌ clad‏ بل ستقوده قوة إمبراطورية جديدة. 


كام 004 ىق TE‏ أصبح فورش (Cyrus)‏ « وهو أحد د 
الفارسية «(Achaemenid) ò SS eee‏ ملكا E he‏ والتي د تقع اليوم في 
A eo‏ وید غ عا المدهلة 


“Ee 


فى (Media) Lue‏ والأناضول. وآسيا الصغرى» غزا إمبراطورية بابل» 
وانتصر بشكل مدهش من دون أن يخوض معركة واحدةء لتحييه الجماهير 
باعتباره محرراً. أصبح قورش حاكم أكبر إمبراطورية في العالم في ذلك 
الآبيضن المتوؤستطء.من ليما وتر كا فى 'الغوبة إلى أفغانسيتان فى الشرق. 
ولقرون ASL‏ كل من سيفكر في حكم العالم سيرى في ما أنجزه قورش 
مثالاً يحتذى OMG‏ ولم يكن قورش فقط شخصية سياسية مركزية في 
المنطقةء بل كان أيضاً مثالا للإمبراطور المعتدل والرشيد. 


عتدما واضل قوركن: إلى OMEL Ply cL‏ التضير» «كل سكان. 
سومر وآكاد» النبلاء والحكامء. انحنوا له وقبّلوا قدميه» ابتهاجا بحكمه. 
ar, Sa els‏ والسؤال: لماذا Ys‏ هذه الحماسة لغاز أجنبي؟ 
قبل عشر سنوات» وبعد أن احتل قورش مدياء أعطى المؤلف A‏ لقصيدة 
“The Dream of Nabonidus” M —‏ لقورش دورا as‏ فمديا 


Mein, Ezekiel and the Ethics of Exile, pp. 66-74. (110) 

. كان يُطلق على أنشان اسم عيلام في المصادر العبرانية القديمة‎ 
Garth Fowden, Empire to Commonwealth: Consequences of Monotheism in Late (\\V) 
Antiquity (Princeton, NJ, 1993), p. 19. 
The Cyrus Cylinder, 18. (11۸) 

الاقتباسات من منشور قورش» مأخوذة من : 

John Curtis and Neil MacGregor, The Cyrus Cylinder and Ancient Persia: A New Beginning for the 
Middle East, translated by Irving L. Finkel (London: British Museum Press, 2013), p. 42. 
Bruce Lincoln, Religion, Empire, and Torture: The Case of Achaemenian Persia, with a (\\ 4) 
Postscript on Abu Ghraib (Chicago, IL; London: University of Chicago Press, 2007), pp. 36-40. 
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في الحلم لنبونيد» آخر ملوك بابل (الذي حكم ما بين Co. 3 ٥۳۹ CON‏ 
وقد 51 مردوخ له في الحلم أنه ما يزال يتحككم بالأحداث aly‏ اختار قورش 
لحل مشكلة مديا ولكن بعد عشر سنوات» كانت الإمبرطورية البابلية آخذة 
ف ey. en‏ تن مد ينض ل ge‏ الخارسيى > وبق E‏ قود مله 
LE‏ لعدة سنو ات فنا انا و موه :لتقي قلي + لم pe gil ar‏ 51 . 
ف ت ols‏ الحلوك Oy, LL‏ تقو د Vii‏ ودا 
pal‏ اط لين ولكن ويد OLS‏ فد فرص على AV Sled‏ 
العمل الإجباري للإمبراطورية. أعلن الكهنة الساخطون أن الآلهة قد ألغت 
ملك نبونيد ونبذت المدينة. وعندما اقترب قورش من المدينة» ساعده هؤلاء 
الكهنة بالتشديد على LLS‏ خطاب cope‏ والذي يشرح كيف خرج أهل بابل 
وصرخوا متألمين Lb‏ للمساعدة من مردوخ» واختار الإله» حينهاء قورش 
بطلا لهم: 
«أخذ بيد قورش» ملك أنشان» وثاداه باسمه» وأعلته. بصوت Sle‏ ملكا 
کا لقد أمره ob JYI‏ يذهب إلى بابل. لقد جعله يأخذ 
E E ates E E al‏ 
لقد جعله يدخل دون أن يخوض معركة ately‏ مباشرة إلى شوانا 
(Shuanna)‏ ¢ لقد أنقذ بابل من المعاناة. لقد سّلّمت المدينة له من 
نبونيدء الملك الذي لم يخف ae‏ 
كانت" peta‏ والطقوس as Chee ead‏ ينا نمه للحكم» ولكنها لم 
تكن 1355 اختطهاة الدولة Logo‏ فالكهنة هم من تسبب في خلع نبونيد فعلياً 
سيب عنفه المفرط واضطهاده 


gles إمبراطورية قورش متعددة اللغات والثقافات» وكانت‎ ests 
بالتالي إلى طريقة مختلفة في الحكم» طريقة تحترم حقوق سكانهاء وتحترم‎ 
وتهجير رعاياه الجدد. وهدم‎ IVS) من‎ Nag تقاليدهم الدينية والثقافية.‎ 
قورش‎ OP معابدهم وتدنيس تماثيل آلهتهم كما فعل الآشوريون والبابليون»‎ 
فن‎ (poy محفوظة في أشنطواتة‎ CIS Le دة‎ ALLY أغلن عن‎ 
jes إلى سال‎ Sy Ol T | الب ارا ميعنت‎ 


The Cyrus Cylinder, 12, 15 and 17, and Curtis and MacGregor, Ibid., p. 42. (1۲۰) 


yaY 


للسلام» arly‏ للحرب؟ فقد ألغى قورش نظام السخرةء وأعاد as‏ من 
طردهم نيوخذنصر إلى بلادهم ووعدهم بأنه سيعيد بناء معايدهم. نادى 
أحد أبناء يهوذا المنفيين في بابل OL‏ قورش هو الماشيح (طهنطووء34)ء» 
الرجل الذي مسحه يهوه ليُنهي نفي بني إسرائيل"'""“ ولكن هذا النبي كان 
مقتنعا أن يهوه» ولیس مردوخ › هو من أل بيك قورش ليحطم الأبواب 
البرونزية لبابل»ء وهكذا يقول يهوه لقورش: «لأجل gie‏ يعقوب وإسرائيل 
يعار دعيو تلك اكه قاف وان تساف eee Niel. “esos‏ 
جديد» حيث تعود الأرض إلى نقائها الأوّل» يبكى النبى ويقول: «كل 
وطاء يرتمع وكل جبل وأكمة ينخفض»22 متأثرا بوضوح بتقاليد زرادشت 
وفكرته عن المسيح الفارسى : oor)‏ المعوج مستقيما والعراقيب 
Oe,‏ < 

اختار معظم من نفوا من يهوذا البقاء في بابل» وتأقلم كثير منهم بشكل 
جيد مع المدينة الجديدة“""“ وبحسب CES‏ المقدّسء. فإن أكثر من 
أربعين ألفاً اختاروا العودة إلى يهوذا حاملين معهم أدوات الطقوس التي 
صادرها e pain ss‏ عازمين على sole}‏ بناء الهيكل في القدس المدمرة. كان 
قرار الوس بترك المطرودين يعودون إلى els O gins 9 robs‏ معابدهم قراراً 
Nanas (coe‏ ' فقد كانوا مقتنعين OF‏ هذا سيقوي إمبراطوريتهم» طالما Ol‏ 
الآلهة یجب أن د فى بلدانهم › كما أنهم Sigma‏ أمتنات رعاياهم 
الجدد. ونتيجة لهذه السياسة الرشيدة» نَعُمَ الشرق الأوسط بفترة من 
الاستقرار النسبي التي استمرت لقرابة مئتي عام. 


ولكن السلام الفارسى بقى يعتمد على القوة العسكرية والضرائب 
على الإشارة إلى 99 5 جيشه Y epi‏ مثيل لها ؛ فعندما كان يز حف مع مردوخ 
إلى بابل «كان تعداد قوّاته لا يحصىء بعدد ماء النهرء وكلها مدججة 


.١ الكتاب المقدس» «سفر إشعياء»» الأصحاح 55» الآية‎ )١١١( 

.٤و‎ ۲-١ المصدر نفسهء «سفر إشعياء»» الأصحاح 55» الآيات‎ (AYY) 

.0 4 الآيتان‎ ٠٤١ المصدر نفسهء «سفر إشعياء»» الأصحاح‎ CYT) 

Flavius Josephus, The Antiquities of the Jews, translated by William Whiston (1Y £) 
(Marston Gale, UK: [n. pb.], 1737), 11.8. 


١41 


بالسلاح والعتاد ومصطفة على OTP‏ تحدث قورش في خطاب النصر 
عن نظام الجزية المفروض: إلى مردوخ «القائد الأرفعء كل الملوك الذين 
يجلسون على عروشهم.ء في الجهات الأربع» ومن البحر الأعلى والبحر 
الأدنى» وأولكك الذين يسكئون في المناطق النائية وملوك العموريين الذين 
يعيشون في الخيامء كلهم يحضرون الجزية إلى شوانا ويقبلون قدمت)" '') 
Ge‏ الإمبراطوريةالأعدر cles Loe‏ إلى her‏ قري :وعندوالى Sly‏ 
مصادرة الموارد من السكان الذين تحكمهم. Ol;‏ شعر الجنود والضباط 
الإمبراطوريون بأية هواجس أو شكوك أخلاقية تجاه هذاء فإتهم سيتسببون 
بضعف قوة الإمبراطورية؛ ولكن» إن كانوا مقتنعين OL‏ هذه السياسة ستجلب 
النفع a!‏ الجميع» فإنهم gigs‏ 0 


نجد فى نقش الملك داريوش الأول )1 «(Darius‏ والذي تربع على عرش 
الإمبراطورية الفارسية بعد موت ابن قورش قمبيز (Cambyses)‏ في عام OYY‏ 
CoS pile ia‏ شما ت تتكرر في أيديولوجية كل doe U ee‏ : 
الى ا ومذهب ا یری في الاک as‏ عن العالم ahs‏ 
ومهمة لإنقاذ العالم ٠”‏ كانت الفليفة ا م لدا رو NG es es‏ دة 
بدرجة كبيرة » حيث تم ss‏ الزرادشتية بذكاء لتسبغ القداسة على مشروع 
الإمبراطورية"""“ كان عددٌ كبير من النقوش الملكية» التي بقيت محفوظة 
في قلب فارس» يُحيل إلى أسطورة الخلق الزرادشتية”” 6 فتصف التقوش 
أهورا مازداء الإله الحكيم الذي ظهر لزرادشت». ونظم العالم عبر أربع 


The Cyrus Cylinder, 16, and Curtis and MacGregor, The Cyrus Cylinder and Ancient (\¥ ©) 
Persia: A New Beginning for the Middle East, p. 42. 
The Cyrus Cylinder, 28-30, Curtis and MacGregor, Ibid., p. 43. (1۲7) 
Lincoln, Religion, Empire, and Torture: The Case of Achaemenian Persia, with a (\YV) 
Postscript on Abu Ghraib, p. ix. 

104 ١ ١ص‎ 6 المصدر نفسه‎ (IYA) 
Bruce Lincoln, “The Role of Religion in Achaemenian Imperialism,” in: Nicole (\ Y4) 
Brisch, ed., Religion and Power: Divine Kingship in the Ancient World and Beyond, Oriental 
Institute Seminars; 4 (Chicago, IL: Chicago University Press, 2008), p. 223. 
Clarisse Herrenschmidt, “Désignations de empire et concepts politiques de Darius (14۰) 
ler d’après inscriptions en vieux perse,” Studia Iranica vol. 5, no. (1976), et Marijan Mole, Culte, 
mythe, et cosmologie dans [Iran ancien (Paris: Presses Universitaires de France, 1963). 
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مراحل» GES‏ الأرض GT‏ ثم السماءء ثم البشريةء وأخيراً خلق السعادة 
(Shiyati) (sl‏ « والتي تتكون من السلام» Coe VI‏ والحقيقة» والطعام 
الوفير ols ee‏ هناك» في cot!‏ حاكم واحد وشعب واحد ولغة 
سنن ولكن بعد JE‏ الروح العدائية (الأكذوبة) انقسم البشر إلى 
مجموعات متحارية» يحكم Ss‏ منها ملك. ومن ثم كانت الحرب» وسفك 
الدماء والفوضى التي عمّت لقرون» ثم» في التاسع والعشرين من أيلول/ 
سبتمبر من عام co. ٥۲۲‏ اعتلى داريوش عرش إمبراطورية فارس» وافتتح 
الإله الحكيم المرحلة الخامسة والأخيرة من الخلق: سيوخد داريوش العالم 
ويستعيد السعادة الأصلية للإنسان عبر إيجاد إمبراطورية عالمية"") 


هنا Sp‏ صعوبة تبني ي دين مسالم بالدرجة SV)‏ من قبل الدولة وحكمها 
الإمبراطوري الواقعي . نشر داريوش خوف زرادشت من العنف الفوضوي» فبعد 
TT‏ كان على داريوش أن يقمع الثورات والمتمردين في جميع أنحاء 
eg - 425 5bl 3!‏ أي إمبراطور» كان عليه أن يقمع Lal‏ طموحات 
E‏ الذي دون lt‏ عن Gey tll‏ الموشن + يضع tls‏ 
هؤلاء المتمردين مع A‏ الثين ا yell‏ والجعاناة إلى العالم 
بعد JEG‏ الأكذوبة. ولكن لاسترجاع السلام والسعادة» أصبح وجود الرجال 
المحاربين ‏ الذين أراد زرادشت شت استبعادهم من المجتمع = oe‏ او 
الاستعادة القياماتية» في نهاية الزمان» للسعادة» ts sy‏ بها زرادشت للعالم» 
مشروعا في الحاضر لدى داريوش» واستخدمت ثنوية زرادشت لتقسيم العالم 
السياسي إلى معسكرين متحارييّن. أصبح العنف البنيوي والمادي للإمبراطورية 

هو الخير الأسمى والمطلق» وكل شيء خارج حدود الإمبراطورية هو البربرية 
والفوضى وانعدام STP GWEN‏ كانت مهمة داريوش إخضاع بقية العالم 
وسلب موارده لجعل بقية البشر «خيّرين»» وعندما يتم إخضاع جميع الأرض› 
سيعمّ السلام الكوني Yous‏ عصر ال«فراشا» (Frasha)‏ (عصر المعجزة)*"'“ 


Darius, First Inscription at Naqsh-i Rustum (DNal), in: Lincoln, Religion, Empire, (\Y \) 
and Torture: The Case of Achaemenian Persia, with a Postscript on Abu Ghraib, p. 52. 
OVW 00 pP المصدر نفسه»‎ (YY) 
DNa 4, Ibid., p. 71. (ITT) 
Darius, Fourth Inscription at Persepolis, in: Ibid., p. 10. (1۳€) 
YA- ۲٣ص المصدر نفسه»‎ (VO) 


\4o 


Gs‏ ی ور el ety le Sol‏ لها 
جوهر ثابت يدفع البشر إلى التصرف على نحو مشابهء إنها أشبه بنموذج أو 
قالب يمكن تعديله وتحسينه باستمرار ليخدم نهايات وأهدافا مختلفة. لم تعد 
ال«فراشا» بالنسبة إلى داريوش تعنى تناغما روحياء بل ثروة مادية؛ لقد 
وصف قصره فى شوشان c (Susa)‏ عا أنه «فراشا»» وعلى أنه لمحة من 
ااا ee‏ سل السك ما ای إلى Sey blo Nh‏ من eA‏ 
والفضة والخشب الثمين والعاج والرخام عن طريق الجزية» وشرح أن هذه 
الكنوز قد انتشرت فى الأرض بعد تدخل الأكذوبة» وعلى الإمبراطورية أن 
فيد pagans‏ ف المكان SY! L gant s (gill‏ الحكيم فيه أصلاً أقيم قصر 
آبادانا (Apadana)‏ المذهل فى برسبولیس (Persepolis)‏ وهو يصوّر مندوبى 
الشعوب المحتلة وهم يأتون من أقصى الأرض لجلب الجزية إلى شوشان. 
الروية الأغبلاقية Atal st}‏ التي دين العف والسرقة فى سهول القوقاق 
es‏ كييك بن E E a‏ 
السنسكريتيون» ولكن هذه الرؤية أصبحت تستعمل لإسباغ القداسة 
والمشروعية على العنف المادي المنظّم للدولة وعلى النهب الإمبراطوري. 


خوك pgs ce- ó‏ أرقا موحشة» وكان ey e es ol aie‏ 
الذي نزحوا إلى المنطقة بسيب البابليين . وقد قوبلوا celal oe Lal eLow YL‏ 
مملكة يهوذا الذين لم يهجروا من أرضهم»ء والذين أصبحوا غرباء بالنسبة إلى 
العائدين الذي ولدوا ونشؤوا في ثقافة مختلفة LLS‏ عنهم. عندما تمكنوا 
أخيراً من إعادة بناء هيكلهم» أصبحت يهوذا الفارسية حكومة حامية للدولة - 
الهيكل» تديرها الأرستقراطية الكهنوتية اليهودية باسم فارس. حفظت SLES‏ 
هذه الأرستقراطية الكهنوتية في أجزاء من أسفار التوراة وفي سفر أخبار الأيام 
الأول والثاني. والذي أعاد كتابة التاريخ المتشدد لسفر التثنية وحاول أن يعيد 
تطبيق التقاليد الإسرائيلية القديمة في الظروف الجديدة”"'"'' تعبّر هذه 


0 )/ المصدر نفسه» ANNÝ o‏ و 
Darius, Inscription 19 at Susa, in: Ibid., p. 73.‏ 


Cross, Canaanite Myth and Hebrew Epic: Essays in the History of the Religion of (\¥V) 
= Israel, pp. 293-323; Mary Douglas: Leviticus as Literature (Oxford; New York: Oxford University 
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النصوص عن اهتمام المنفيين Ob‏ يعود كل شيء إلى مكانه الصحيح. في 
بابل» حافظ بنو إسرائيل على هويتهم الوطنية بالعيش بعيدا عن السكان 
Fay COV, eles‏ الكهتة أنه كن ' تكون Lida‏ يحت أن تكون امغر لا 
عن l Mop SY‏ 

كانت نصوص سفر التثنية تشيطن الأجانب والغرباءء وتتطلّع إلى 
إخراجهم من الأرض الموعودة»ء أما هذه النصوص فقد كانت مختلفة؛ إذ 
رسمت القصص والأساطير ذاتهاء ولكنها طوّرت رؤية جديدة خاصة بها. 
هوه | eee‏ سنجد أن من المستحيل أن نصف أي تقاليد دينية بوصف 
أحادي» ol,‏ نعتبرها جوهراً LU‏ يحرّض على العنف eV 5 gs clogs‏ الكهنة 
أصرّوا على أن «الآخرين» من كل المخلوقات يجب أن يُحترموا ويكرّموا. 
يُمنع في قانون الحرية الكهنوتي» استعباد أي شيء أو امتلاكه. بما في ذلك 
Ya "at‏ امو إا الا جاتت Coe‏ كما ينص اسفن case‏ خاد 
على الإسرائيلي الحقيقي أن يتعلّم أن يحبّهم: «وإذا نزل عندكم غريب في 
أرضكم فلا تظلموه. كالوطني منكم يكون لكم الغريب النازل عندكم وتحبه 
كنفسك لأنكم كنتم غرباء في أرض OTM Cas‏ لقد وصل هؤلاء الكهنة إلى 
القاعدة الذهبية: لا بد من أن تجربة العيش DUS‏ فى مصر وبابل قد علمت 
بحن رل aol‏ الألم الدى قد يسدنه الأجادت E‏ الب يك 
الأمر بالحب متعلقاً بالعاطفة: كانت «هيسيد» (Hesed)‏ تعنى «الولاء»» وكانت 
عل ciliates‏ السزق take Le)‏ يل te‏ الارن يان 
يضبحوا ارين وجديزين بالثقة: Of)‏ ادلو المساعدة aiy‏ * ول 
تكن هذه يوتوبيا مثالية وغير واقعية» بل كانت في متناول الجميع . 

للتخفيف من حدّة رفض فض الأجانب الموخودة في سفر التثنية» Cpe‏ 
الكهنة المؤرخون في CES!‏ المقدس Laa‏ مؤثرة عن المصالحة والتسوية ؛ 
وجد الأخوان المتخاصمان يعقوب وعيسو «وجه الرب» كل في وجه 


Press, 1999), and Jn the Wilderness: The Doctrine of Defilement in the Book of Numbers (Oxford; = 
New York: Oxford University Press, 2001), pp. 58-100, and Niditch, War in the Hebrew Bible: A 
Study of the Ethic of Violence, pp. 78-89, 97-99 and 132-153. 
YO الكتاب المقدس. «سفر اللاويين»ء الأصحاح‎ CITA) 
YE الآية‎ ١9 المصدر نفسهء «سفر اللاويين»» الأصحاح‎ (OYA) 
Douglas, Leviticus as Literature, pp. 42-44. (VE) 


yay 


Lf‏ )52( ع 
— 


1 ويُظهر سفر أخبار الأيام ee ee en ices‏ 
ملك إدوم (Edom)‏ أن يضمن لبني إسرائيل ووا Wis‏ في أرضه في E‏ 
رحلتهم إلى الأرض الموعودة"“"“ وأكثر هذه الكتابات الكهنوتية شهرةً هي 
قصة الخلق التي تفتتح الكتاب المقدّس العبراني» فقد وضع محررو التوراة 
هذه القصة قبل حكاية GE‏ آدم وحواء في جنة عدن»ء والتي كُتبت في القرن 
الثامن قبل الميلاد. استخرجت هذه النسخة الكهئوتية وأزالت كل العنف 
الذي يحتويه تراث الكونيات (الكوزمولوجي) في الشرق الأوسط. فبدلاً من 
أن يخوض SY‏ معركة أو يذبح وحشاء تلفظ إله بني إسرائيل بكلمات لينتظم 
الكون أمامه. وفي آخر يوم من GES‏ «رأى SS‏ كل ما عملهء فإذا هو 
خو OY ae OMe‏ لجر كه اعدف a‏ ارك ككل tg‏ مين 

مخلوقاته» حتى عدوه القديم لوياثان. 


كان الک کی أهرا لاها شك ee BS‏ خو ضا إذا عد قينا أن 
مجتمع اليهود العائدين من النفي كان تحت هجوم مستمر من قبل 
المجموعات المعادية له فى يهوذا. عندما أوفد نحميا من بلاط إمبراطورية 
فارس ليشرف على أعمال dle]‏ البناء فى القدس» كان يراقب أعمال Bole}‏ 
ely‏ سور المديتة وكان العمال AIL?‏ الواحدة يعملون+ وبالأخرق يمسكون 

we it ag oe £ 2) 

كانوا قلقين بشأن العنف الحربي» فقاموا بإلغاء بعض الحوادث من التاريخ 
المدوّن في سفر التثنية ولم يذكروا فتوحات يشوع. لقد أعادوا رواية شجاعة 
داوود في المعارك ولكنهم حذفوا المقاطع التي تظهر فيها قسوته وهو يأمر 
بقتل العرج والعميان في القدس› راصح a E‏ واس ae‏ يهوهء 
هو الذي يفسر كيف مُنع داوود من يناء الهيكل oY‏ آراق Lats‏ من الدماء: 
وقد سجلوا Las Lal‏ عن حملة حربية ضد fal‏ مدين» N‏ 
إسرائيل وأدخلوا إليهم العبادات الوثنية”“"“ لم يكن ثمة شكٌ أن هذا كان 


(0 الكتاب المقدس» «سفر التكوين»ء الأصحاح TY‏ الآية YY‏ 
(VEY)‏ المصدر نفسه. «سفر العدد»ء الأصحاح 25١‏ الآية .٠١‏ 
(EY)‏ المصدر نفسه» «سفر التكوين»» الأصحاح ١ء‏ الآية YY‏ 
(OEE)‏ المصدر نفسهء «سفر نحميا»» الأصحاح AVY ١١ OGYI Cf‏ 
)£0 1( المصدر نفسه»ء «سفر العدد»ء الأصحاح VV‏ 


VAA 


السبب فقط وأن جيش بني إسرائيل كان يتصرّف بطريقة تتناسب تماماً مع قانون 
سفر التثنية : قاد الكهنة القوات إلى المعركة» وقتل الجنود ملوك مدينء وأحرقوا 
مدنهم» وقتلوا كلا من النساء المتزوّجاتء اللواتي قد يغوين بني إسرائيل» 
والاطفال. الذين قد يكبرون ليصبحوا محاربين › ولكن وعلى الرغم من أنهم 
طهّروا أرض إسرائيل» ونفذوا الأوامر الصحيحة بسفك الدماءء فإنهم قد أصبحوا 
تبقوا لسبعة أيام خارج المعسکر. اغسلوا أنفسكم OE Sli‏ 

فى إحدى القصص التي تستحق SAS!‏ 6 ملي المؤرخون وحشية مملكة 
إسرائيل في ler‏ ضد أحد ملوك يهوذا الوثنيين» على الرغم من أن يهوه قد 
اند IT VY) Lilt ols CLs as ell ole‏ من cope ly hbe ape‏ 
٠‏ ألف من سكانها وعادت بهم إلى السامرة gsi SN re nano‏ عوديد 
استقبل هؤلاء الأبطال الفاتحين بالتوبيخ الشديد: 

«هو ذا من أجل غضب الرب إله آبائكم على يهوذا قد دفعهم ليدكم وقد 

قتلتموهم بغضب بلغ السماء. والآن أنتم عازمون على إخضاع بني 

يهوذا وأورشليم عبيدا وإماءً لكم. أما عندكم أنتم آثام للرب إلهكم. 

AE oy اسمعوا لى وردوا الي الذي سبيتموه من إخوتكم‎ OVI, 


CV EVD) الت لیک‎ Sis 


P 


قامت القوّات hy‏ بإطلاق سراح الاش وتنازلوا عن جميع الغنائم» 
ae‏ الرجال المعينة أسماؤهم وأخذوا المسبيين T‏ ل 
الا OMG‏ کان es SG ee a‏ ا فقدت 
E Lal a bad‏ والنبي الذي أشاد بقورش باعتباره 
الماشيح المنتظر › کان ھی اشا أوّل من تلفظ بعبارة توحيدية LLS‏ فى الكتاب 
المقدسن؟ #النيت أن الرت؟» ويكرو إل نى إسراكيل ١٠٠ل‏ إل Eg ae‏ > 


- ١9 المصدر نفسه» «سفر العدد»ء الأصحاح ۳۱ الآيتان‎ (VE) 

۰ fog, CYA المصدر نفسهء «سفر أخبار الأيام الثاني»» الأصحاح‎ )۱٤۷( 
.١6 الآية‎ CYA المصدر نفسهء «سقر أخبار الأيام الثاني»» الأصحاح‎ (1 £A) 

)£4 1( المصدر cand‏ «سقر إشعياء»ء الأصحاح ٤٦‏ الآية .١‏ 
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ولكن التوحيد الذي آمن به الكهنة لم يجعلهم متعصبين» ومتعطشين للدماء 
«sls,‏ بل إن العكس هو الصحيح . 

ولكن الأنبياء الباقين الذين أتوا بعد النفى كانوا أكثر عدوانية» متأثرين 
aa aul‏ داز يوت اروا كتطلفوة إل قيوء اه hee phon Ue‏ 
جميع العالم ولا يرحم يومها من يقاومه: «لحمهم يذوب وهم واقفون A‏ 
أقدامهم وعيونهم تذوب في أوقابها ولسانهم يذوب في OO gad‏ 
تخيّلوا أعداءهم السابقين وهم يأتون Legh‏ كل عام إلى القدسء “a‏ 
الجديدةء ليجلبوا الجزية والهدايا الثمينة”*'؟ تخيل البعض الآخر أن يعود 
بنو إسرائيل الذين طردهم الآشوريون إلى OOO gi ge‏ وأن يأتي الظالمون 
السابقون ليسجدوا أمامهم ويقبّلوا أقدامهم”””'' كان لأحد الأنبياء رؤيا عن 
انتصار يهوه الذي سيسطع فوق القدس» التي ستكون مركز العالم وملاذ 
cpl‏ هذا السلام الذي لا يتحقق إلا بالحرب القاسية. 

ريما استلهم هؤلاء الأنبياء رؤاهم من «التوحيد» الجديد. ويبدو أن 
الملكيّة المطلقة قد تُولّد أحياناً فكرة عبادة الإله المتفوّق الواحدء الذي خلق 
النظام السياسي والطبيعي. فريما جعلت خبرة العيش في ظل ملكيّة مطلقة لمدة 
قرن كامل تحت حكم ملوك أقوياء كنبوخذنصر وداريوش بني إسرائيل يرغبون 
بجعل يهوه أيضا على الدرجة ذاتها من القوة. lias‏ مثال جيد عن العلاقة 
وه بين الدين والسياسة» Aly‏ تعمل في اتجاهين : ليس الدين فقط ما 

ثر في السياسة. نل ايمكن Leash dL‏ أن تشكل اللاهوت. _ ولكن هؤلاء 
an‏ كانوا مدفوعين بالرغبة البشرية في أن يروا أعداءهم PPE R‏ فون 
tat Iple LS‏ وهو الدافع الذي صممت القاعدة الذهبية لتعديله وتشذيبه. لن 
يكون اليهود آخر من تبتى أيديولوجية السلطة الحاكمة العدوانية في تراثهم 
الديني الذي تشوّه لهذا السبب. في هذه الحالةء أصبح يهوهء الذي كان أصلا 
خصما عنيدا لعنف الإمبراطورية وقسوتهاء مؤيدا قويًا لها في نهاية المطاف. 


( 0 المصدر نفسهء «سفر زكريا»» الأصحاح VE‏ الآية VY‏ 
)101( المصدر نفسهء «سفر زكريا»» الأصحاح 4 ENT ee‏ فسفر ميخا»» الأصحاح of‏ 
الآيات OV‏ ولاسفر حجى»» الأصحاح ١»الآيات‏ 4-5. 
)٠١١(‏ المصدر نفسهء «سفر إشعياء»» الأصحاح Ue‏ الآية .٠١ 1١‏ 
)01 1( المصدر نفسهء «سفر إشعياء»» الأصحاح ٦١‏ الآية .٠٤ ١١‏ 


Yee 


القسم الثاني 


الحفاظ على السلام 


الفصل cules)‏ 
الف Cunt‏ من هدا الان 


ولد عيسى الناصري في منطقة خاضعة لحكم الإمبراطور الروماني 
القيصر أغسطس GUN)‏ حكم ما بين عامي ۳١‏ ق.م- 5١م)‏ عندما كان 
العالم als‏ فى Verne‏ تحت الحكم sles SI‏ تمكنث! أمم كثيرف كان 
بعضها قوى إمبراطورية في السابق» من التعايش لفترة طويلة من دون أن 
تحارب بعضها بعضاً للتنافس على الأراضي والمواردء lias‏ إنجاز عن 
قدّم الرومان ثلاثة مزاعم تميّز أيديولوجية أي إمبراطورية ناجحة: الأول: 
نهم مُباركون من قبل الآلهة؛ والثاني: الرؤية الثنوية التي ترى في كل من 
سواهم «برابرة» لا يمكن أن يُعاملوا بالتساوي مع الرومان؛ والثالث: أن 
ee‏ هی جل انع الحضارة ا إلى بقية العالم. غير Ol‏ السلام 
الروماني فُرض من دون ines‏ وأصبح جيش روما ارف ا شا 
OLAS Largs fai‏ وكات cl‏ عقاونة لهذا الج تيز BLY‏ 
الجماعية“ يروي E555!‏ اليوناني بوليبيوس (Polybius)‏ أن سياسة الجيش 
Soka! Ae ploy I‏ أية مدينة كانت «قتل كل من يجدونه من دون استثناء) 


.١ الآية‎ CY الكتاب المقدس» «إنجيل لوقا»» الأصحاح‎ (1) 
Robert L. O’Connell, Of Arms and Men: A History of War, Weapons and Aggression (Y) 
(New York; Oxford: Oxford University Press, 1989), p. 81. 
Edward N. Luttwak, The Grand Strategy of the Roman Empire (Baltimore, MD: John (Y) 
Hopkins University Press, 1976), pp. 25-26, 41-42 and 46-47, and Susan P. Mattern, Rome and the 
Enemy: Imperial Strategy in the Principate (Berkeley, CA: University of California Press, 1999), 
pp. xii and 222. 
O’Connell, Ibid., pp. 69-81, and John Keegan, A History of Warfare (London; New (£) 
York: Random House, 1993), pp. 263-271. 


William Harris, War and Imperialism in Republican Rome (Oxford: Clarendon Press, (¢) 
1979), p. 56. 


SSN کک‎ eae أن اومان‎ dae OSGi eel) ذلك‎ is 
Lie Lasi أن الجزيرة أصبحت‎ (Calgacus) الاسكتلندي كالغاكوس‎ 
بالكامل: «أصبحت أطراف بريطانيا بادية كلها للعيان؛ لم تعد هناك قبائل‎ 
لتأتي؛ لا شيء بقي سوى البحر والمنحدرات الصخرية والمزيد من القتلة‎ 
Teer teh د‎ Ol (ee EEE, الان‎ 

بالإمبراطورية»”") 


فهم بوليبيوس أن الهدف من هذه الوحشية هو «إثارة الرعب في الأمم 
الخاضعة للإمبراطورية“ وكانت هذه السياسة تنجح غالباًء غير أنّها 
استغرقت ما w le‏ المئتي عام حتى تمكن الرومان من ترويض اليهود في 
فلسطين» الذين طردوا قوة إمبراطورية في السابق» واعتقدوا OF‏ بإمكانهم فعل 
ذلك مجددا بعد أن هزم الإسكندر الأكبر الإمبراطورية الفارسية في عام 
YYY‏ ق.مء وقعت مملكة يهودا تحت سطوة إمبراطوريتى الاو قي 
(Seleucid)‏ والبطليميين «(Ptolemid)‏ واللتين كانتا من ممالك الطوائف التي 
cals‏ الإسكندر. لم يتدخل معظم هؤلاء الحكام في الحياة الشخصية 
لرعاياهم. ولک \Vo ele os‏ ق.مء حاول الإمبراطور السلوقي أنطيو خوس 
الرابع (Antiochus IV)‏ القيام بإصلاح poe‏ لنظام العبادة في الهيكل 
ومن شعائر السبت . قادت العائلة الحشمونية CHasmonean)‏ الكهنوتية › التي 
كان يمودها يهوذا الا ثورة CA WER‏ من استعادة يهوذا والقدس من 
السلوقيين › ونکت Lal‏ من تاش إميراطورية صغيرة عبر احتلاال gerne)‏ 
والسامرة» والجليإ O‏ 


.0 ١ المصدر نفسهء» ص‎ (q) 
Tacitus, Agricola, translated by M. Hutton, and W. Peterson; revised by R. M. Ogilvie, (Y) 
E. H. Warmington and Michael Winterbottom, Loeb Classical Library (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1914), p. 30. 
Harris, Ibid., p. 51. (A) 
Martin Hengel, Judaism and Hellenism: Studies in their Encounter in Palestine during the (4) 
Early Hellenistic Period, translated by John Bowden, 2 vols. (London: SCM Press, 1974), vol. 1, 
pp. 294-300; Elias J. Bickerman, From Ezra to the Last of the Maccabees (New York: Schocken, 
1962), pp. 286-289; The Jews in the Greek Age (Cambridge, MA; London: Harvard University 
Press, 1990), pp. 294-296, and Reuven Firestone, Holy War in Judaism: The Fall and Rise of a 
Controversial Idea (Oxford; New York: Oxford University Press, 2012), pp. 26-40. 
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ساهمت هذه الأحداث فى تشكل روحانية قياماتية جديدةء لا يمكن من 
eel Sol gga OF Uys‏ الك “كانت الفلسقة الحالدة أمرا peg‏ 
في هذه الطريقة من التفكير: كانت الأحداث على الأرض وحيا يكشف عما 
دوو فى ILS 8 GS OVI‏ الشكاوئ» وف OLS GAS HST‏ فيه يبو 
إسرائيل يكافحون لإيجاد منطق SLE SU‏ الجارية ومعنىء آمن مؤلفو 
النصوص المقدّسة الجديدة أنه بينما كان المكابيون يقاتلون السلوقيينء كان 
ميكائيل وملائكته يُقاتلون القوى الشريرة التي تُساند أنطيوخوس”” "© 
دانيال» هو أشبه برواية تاريخية تم تأليفها في أثناء حروب المكابيين» وقد 
وضع السفر في بابل» عندما كان بنو إسرائيل في المنفى. يقدم النبي دانيال 
رؤية عن أربعة وحوش مرعبة» تمثل إمبراطوريات آشورء وبابل» والفرسء 
والسلوقيين أخيراًء والذين هم الأكثر تدميراً من بين هؤلاء جميعاً ولكن 
دانيال رأى «مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى» وهو ما يمثله المكابيون. 
Go,‏ اللوتحوشس Sb cia VI‏ «نلظان سلطان Gaul‏ ما لق نزول وملكوته Le‏ 
ae y‏ 


1 


ولكن حين تمكن بنو إسرائيل من تحقيق الحكم الإمبراطوري» لم 
يتمكن الإخلاص الديني عند الحشمونيين» مع الأسفء من تغيير واقع 
«pte gl! GUL dig!‏ فاضصيجوا يمارسون القسوة والاضطهاد ذاتههما 
اللذين كان يمارسهما السلوقيون. في نهاية القرن الثاني قبل الميلاد» ظهرت 
ee‏ جديةة امن Sail‏ الى Cee‏ عن مضل يزدئ )5 CUES)‏ 
pes‏ قفن deel‏ لاتحم الرع ath‏ ن التحماسة :. أقامت Catt glad ode‏ 
Gag‏ تأهيل تلاميذهاء نظاماً من الإرشادات والتعليمات الذي أصبح لاحقا 
ati‏ ما يكون بمؤسسة تعليمية دأخل المجتمع اليهودي. كانت كلتا الطائفتين 
الدينيتين: القمرانيين c (Qumran)‏ ال (Essenes) PERRAS‏ — وهما فرقتان 
متمايزتان ومن esl‏ الخلط بينهما ‏ منجذبة إلى حياة اجتماعية أخلاقية : 
كان الطعام يؤكل بشكل جماعي» وكان من الضروري على أفراد الطائفة أن 
135 طقوس التطهّر والنظافة» وكانت الممتلكات مشاعة بين أفرادهم. كانت 


.١١- ٠١ الكتاب المقدس› «سفر دانيال». الأصحاحان‎ )٠١( 
VEN نفسهء «سفر داتيال»» الأصحاح ۷ الآيتان‎ ردصملا)١١(‎ 


Yro 


كلتا الطائفتين تنتقد العبادة التي تَؤدّى في هيكل القدسء والتي > ga‏ 
الحشمونيون بحسب اعتقادهم. أقام القمرانيون اا اويا ee als‏ من 
البحر الميّت واعتبروا أنفسهم هيكلاً بديلاً: سيهزم أطفال النور أبناء الظلام 
فين السماء» وسيبني الوب هيكلا اخر ويفتتح نظاما جدينا للعالم. كان 
الفريسيون tas) (Pharisees)‏ متمسكين بشكل حرفي بشعائر وقوانين التوراة. 
إننا لا نعرف إلا القليل عن الفريسيين» غير أنهم كانوا المجموعة PSM‏ 
تأثيراً من بين هذه الطوائف aa ota,‏ قاد بعضن Gaby gs Gow all‏ مسلحة فيد 
الحشمونيين» ولكنهم استنتجوا في النهاية أن البشر سيكونون في حال أفضل 
تحت حكم ای في عام ٠٤‏ ق.م» أصبحت تجاوزات الحشمونيين لا 
تطاق» فأرسل الفريسيون وفداً إلى روما طالبين منها التدخل لخلعهم من 
الحكم. 

في العام التالي. دخل الجنرال الروماني بومبي (Pompey)‏ إلى القدس› 
وقتل اثني عشر WT‏ من اليهود واستعبد الآلاف منهم. ليس OF bel‏ معظم 
اليهود قد كرهوا الإمبراطورية الرومانية» ولكن الإمبراطورية لا يمكنها 
Ns ihe‏ إذا كوكتيع يرق USE‏ عقن السكاق المسحليين ال ها 
حكم الرومان فلسطين من خلال الأرستقراطية الكهنوتية في القدس» ولكنهم 
Lal‏ وضعوا Lists este‏ هو هيرودس (Herod)‏ « أمير أيدوميا والذي کان 
قد اعتنق اليهودية LA ge‏ بنى هيرودس قلاعاً. ومسارح» وقصوراً هائلة على 
الطراز الهلنستى فى أنحاء فلسطين» كما أنه بنى مدينة جديدة» تكريما ل 
اغسطس ».هئ قيسارية eal dees ce LE ١‏ فهو هيكل ose:‏ الجديد فى 
القدس الذي يحيط به حصن عظيم» وتحرسه القوات الرومانية. كان 
هيرودس قائدا قاسياء بجيشه الخاص وشرطته السرية» مكروها من شعبه. 
SE‏ اليهود في فلسطين من قبل مجموعتيّن أرستقراطيتيّن: الهيرودسيين 
والصدوقيين «(Sadducees)‏ وهم نبلاء الكهنة اليهودء وكانت كتا المجموعتين 
تجمع الضرائب من اليهود على نحو OO freee‏ 


Richard A. Horsley, “The Historical Context of Q,” in: Richard A. Horsley and (\Y) 
Jonathan A. Draper, eds., Whoever Hears You Hears Me: Prophets, Performance, and Tradition in 
Q (Harrisburg, PA: Trinity Press International, 1999), pp. 51-54. 


Yet 


المجتمعات الزراعية» طبقة من الخدم التابعين لها الذين يوسّعون من تأثير 
سادتهم وسلطتهم في مقابل حصولهم على مرتبة اجتماعية أعلى ومشاركتهم 
في الحصول على فائض الإنتاج في الدولة""“ كانت هذه الطبقة تشمل 
العشارين الذي خرف الف ت م ال رع ققد كانت الاإمتراطووية 
الرومانية تلزم الطبقة الحاكمة بإرسال ale‏ ثابت إلى الحكومة الاستعمارية في 
روما وتسمح لها ob‏ تحصل على ما يزيد من الضرائب. نتيجة لذلك» 
حصلت الطبقة الحاكمة على درجة من الاستقلاليةء ولكن وكما يظهر فى 
iS ie ea‏ رمدم a eae‏ العا كان دا بكس 
والفريسيون» الذين يذكرهم الإنجيل مجموعة أخرى من الخدم قاموا بتأويل 
التوراة» القانون اليهودي التقليدي» بطريقة تؤيّد الحكم OOS‏ لم يقم 
جميع الفريسيين بهذا الدور بالطبع. فمعظمهم slel St le 5S,‏ المعتسيدة 
لأحكام التوراة» وهذا التطوّر هو ما أصيح يعرف بالتففسير الربّي 
(الحاخامي)» ولم يتحالفوا مع الطبقة الحاكمة تماماً. على الرغم مما فعلوه 
فإنهم لم يستعيدوا شعبيتهم بين اليهود» ولكن من المؤكّد أنهم قاموا بعمل 
عظيم عندما جعلوا قبول أي يهودي في الوظائف السياسية مشروطا بدراسته 
للقانون ا عند الفريسيين. أصبح يوسيفوس cae «GJosephus)‏ 
اليهودي فى القرن الميلادي الأوّل على سبيل المثال» ke Ser‏ اله سين 
على اا per‏ ليحصل على تعليم قانوني يؤمّله للحياة العامة» وعلى a‏ 
من «tS‏ فإنه لم يصبح Ga‏ عضواً CV gatas | a‏ 


في tS‏ من الأحيان: عندما يستعمر قوم فإنهم فزتكرون شک SoS)‏ 
على ممارساتهم الدينية» خاصة تلك التى ما تزال تمتلك بعض السيطرة» 


Gerhard E. Lenski, Power and Privilege: A Theory of Social Stratification (Chapel Hill, (\ Y) 
NC; London: University of North Carolina Press, 1966), pp. 243-248. 

John H. Kautsky, The Politics of Aristocratic Empires, 24 ed. (New Brunswick, NJ; (14) 
London: Transaction Publishers, 1997), p. 81. 


Horsley, ““The Historical Context of Q,” p. 154. (10) 


Flavius Josephus, The Life against Apion, edited and translated by H. St. J. Thackeray (1) 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1926), pp. 10-12; Steve Mason, “Was Josephus a 
Pharisee?: A Re-Examination of the Life, 10-12,” Journal of Jewish Studies, vol. 40, no. 1 (1989), 
and Alan F. Segal, Paul the Convert: The Apostolate and Apostasy of Saul the Pharisee (New 
Haven, CT; London: Yale University Press, 1990), pp. 81-82. 


Yev 


وتلك التي تذكّرهم بالأوقات التي كانوا يتمتّعون فيها بالحرية والكرامة. في 
الحالة اليهودية» كان العداء للحكام الجدد يرتفع إلى مستويات أعلى في أثناء 
الاحتفالات التي تقام في الهيكل والتي كانت تحفل بخطب غاضبة على 
إخضاع اليهود: كان عيد الفصح يحتفل بتحرر بني إسرائيل من هيمنة 
الإإمبراطورية المصرية؛ وكان عيد العنصرة (شافوعوت) يحتفل باستلام موسى 
للتوراة» القانون الإلهي الذي حل محل القوانين الإمبراطورية كافة؛ وكان 
مهرجان الحصاد في عيد الأسابيع یذگر بني إسرائيل OL‏ اللأرض وما تنتجه 
ملك ليهوه» وليس للرومان. تحول هذا الغليان إلى انفجار في عام ٤‏ ق.م 
عندما كان هيرودس على سرير الموت. كان هيرودس قد وضع Lams eto‏ 
Les‏ في الهيكل» يرمز إلى الإمبراطورية الرومانية» فقام اثنان من معلمي 
التوراة الو ويه هما ماتياس (Mattias)‏ ويهوذا بإدانة ما فعله هيرودس › 
واعتبرا ذلك تحدّياً سافراً لملك OM gg,‏ في خظة متقنة للاحتجاج» قام 
أربعون من تلامذتهما بتسلق سقف المعبد وتحطيم النسر الذهبي ثم «انتظروا 
بشجاعة هجوم» جنود ot OM Gad aged‏ غلم هر ودن بذلك فام عن سزيرة 
el ae geen‏ ومعلّميهم بالموت» وكان ذلك قبل 

موته fo‏ 
تجدر الإشارة إلى OF‏ معظم المحتجين على الحكم الإمبراطوري 
الروماني في فلسطين كانوا غير عنيفين؛ وبعيدين عن التعصّب الذي قد يدفع 
البعض إلى أن يصبحوا عدوانيين وانتحاريين في سبيل معتقداتهم. فكما يشير 
يوسيفوس» قام اليهود بمظاهرات تهم بدافع مبدئي › ولم يلجؤوا إلى القوّة إلا 
تحت الضرورة والضغط. عندما احتجت الحشود الغاضبة على قتل معلّميهم 
المحبوبين › خرح لهم أرخيلا وس (Archelaus)‏ الابن الأكبر ل هيرودس » 


Josephus, The Jewish War (JW), vol. 6, p. 51, in: G. A. Williamson, trans., Josephus: (\V) 
The Jewish War (Harmondsworth, UK: Penguin, 1959). 


Josephus, The Antiquities of the Jews (Ant.), vol. 17, p. 157, in: Richard A. Horsley, (1A) 

Jesus and the Spiral of Violence: Popular Jewish Resistance in Roman Palestine (Minneapolis: 

Fortress, 1987), p. 76. 

[يمکن الاطلاع على الترجمة العربية» انظر : يوسيفوس » تاريخ اليهود. ترجمة وتحقيق سليم 
مدور وإبراهيم سر كيس السلسلة اليهودية بأقلام يهودية (بيروت: دار ومكتبة بيبليون» 1۳ .[(Y*‏ 

Josephus, The Jewish War, vol. 1, p. 655. C149) 


وسألهم : ما الذي يمكن أن أفعله لكم؟ أظهرت ردود اليهود على أرخيلاوس 
ol‏ عداءهم للإمبراطورية الرومانية لم بكرم wet‏ من تعنت ديني فقط: 
«فبعضهم طالب بتخفيف الضرائب» وبعضهم طالب بإلغاء ضريبة المشتريات» 
وبعضهم طالب بإطلاق سراح السجناء»"“ وعلى الرغم من OT‏ القدس 
بقيت تضجٌ بالنواح ‘holds‏ لم يحدث آي عنف as‏ السلطات إلى أن قام 
أرخيلاوس بإرسال قوّاته إلى الهيكل. وحتى عندما وصلت القوات إلى 
الهيكل. اكتفى المحتشدون برميهم بالحجارة قبل أن يعودوا إلى عبادتهم 
كان من الممكن احتواء المسألة حينها لولا أن أرخيلاوس أرسل جيشه الذي 
قتل ثلاثة آلاف من المتعبّدين داخل الهيكل آنذاك"'"“ وحينها قام المحتجون 
بالتفرق فى GLY!‏ حيث كان القادة الشعبيون يمثابة «الملوك». وشنّوا حرب 
عضا cee‏ القواك: الروفانة. els‏ كانت apy Ls pall‏ الذي 
هى القضية الرئيسة. هاجمت الحشود ممتلكات النبلاء وقامت بحملاات 
عسكرية على القلاع المحليّة» وعلى المخازن وقوافل البضاعة الرومانية 
«لاسترداد البضائع التي تمّت مصادرتها من PUL‏ استغرق الأمر ثلاث 
سنوات» حتى تمكن بوبليوس كوينكتيليوس فاروس Publius Quinctilius)‏ 
(Varus‏ « حاكم سورياء من استعادة السلام الرومانيء وخلال هذه السنوات 
الثلاث. قام بحرق مدينة صفورية وتدميرهاء ونهب القرى المجاورة لهاء 
وصلب ألفي متمرّد خارج القدس OM‏ 


قررت روما أن مملكة هيرودس يجب أن تُقسّم بين أبنائه الثلاثة: فعيّنت 
أرخيلااوس لحكم إيدومياء ويهوذاء والسامرة؛ وعينت (Antipas) sg tee‏ 
لحكم الجليل وبيرية» وعيّنت فيليب (Philip)‏ لحكم منطقة شرق الأردن. غير 
ol‏ حكم أرخيلاوس كان LUG‏ فقررت روما caje‏ وأصبحت يهوذا تحت 
حكم وال روماني في قيسارية» تدعمه أرستقراطية كهنوتية يهودية. عندما قام 
كويونيوس «(Coponius)‏ الاجم الأوّل» بعمل إحصاء سكاني a‏ 
مستحقات الضرائب» قام أحد اليهود من الجليل» واسمه يهوذاء بحت 


0 المصدر eami‏ ج Toe eY‏ 
(0 المصدر تفسه» ج ۲» ص١٠‏ - VV‏ 
(YY)‏ المصدر نقسه» ج -OV o eY‏ 
(YY)‏ المصدر نفسه» ج ۲» ص55 - VO‏ 


اليهود على المقاومة. لم يكن التزامه الديني منفصلاً عن احتجاجه 
السياسي”“» فقد أكّد يهوذا SF‏ «دفع الضرائب للرومان يساوي العبودية 
ببساطة»» SS Ol,‏ هو «القائد والسيّد الوحيد» لليهود. Oly‏ بقي اليهود في 
موقع معارضتهم من دون أن يخافوا «من القتل الذي قد يصيبهم»» ÓP‏ الرب 


(Yo) | j ٠١ jew 


كالعادةء لا يلجأ الفلااحون إلى العنف› فسلا حهم الركيسن هو عدم 
التعاون مع السلطة: العمل ببطء أو الامتناع عن العمل أحياناء بهذه الطريقة 
كانوا يعبّرون عن وجهة نظرهم اقتصادياً كان معظم الحكام الرومان يتجنبون 
الإساءة إلى الشعور اليهودي. ولكن في عام eK‏ أمر بيلاطس البنطي 
(Pontius Pilate)‏ قواته في قلعة أنطونيا بإقامة مذبح للإمبراطور بجانب 
الهيكل» فقامت حشود الفلاحين وسكان المدن من فورها بالزحف إلى 
قيسارية» وعندما رفض بيلاطس إزالة المذبح» قام اليهود بالاستلقاء من دون 
حركة أمام مكان إقامته لخمسة أيام . وعندما جمعهم بيلاطس في مدرّج 
كبير» اكتشفوا أنهم محاطون بالجنود والسيوف» فارتموا على الأرض يبكون 
لأنهم يفضّلون الموت على مخالفة شريعتهم. ربما كان اليهود ينتظرون 
Jess‏ الإلهي ولكنهم Lal‏ كانوا يعرفون OF‏ بيلاطس يخشى انتقام الجماهير 
منه في حال قتلهم. وقد كانوا على حق: فالحاكم الروماني اعترف بالهزيمة 
وأزال المذبح""“ ولكن احتمالات نجاح هكذا تمرّد كانت Yat‏ لاحقاً؛ 
فبعد خمسة وعشرين cle‏ أمر الإمبراطور جايوس كاليغولا (Gaius Caligula)‏ 
Ob‏ يوضع تمثاله في هيكل القدس» ومرّة أخرى خرج الفلاحون إلى 
الطرقات «في وقت واحد تاركين بيوتهم وقراهم خالية»"“ وعندما 
وصل مندوب الإمبراطور بترونيوس (Petronius)‏ إلى ميناء عكا مع oS rast‏ 


John Dominic Crossan, God and Empire: Jesus against Rome, Then and Now (San (Y£) 
Francisco: HarperSanFrancisco, 2007), pp. 91-94. 


Josephus, The Antiquities of the Jews (Ant.), vol. 18, pp. 4-9, in: Horsley, Jesus and the (X ©) 
Spiral of Violence: Popular Jewish Resistance in Roman Palestine, p. 81, and Josephus, The Jewish 
War, vol. 2, p. 117. 

Josephus, The Jewish War, vol. 2, pp. 169-174. (YT) 


Philo, On the Embassy to Gaius, translated by E. H. Colson, Loeb Classical Library (YY) 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1962), pp. 223-224. 


Yie 


وسيل YY ol tet‏ من اليهود» مع زوجاتهم وأطفالهم محتشدین على 
السهل المقابل للمدينة. مرة أخرىء كان هذا الاحتجاج سلميا وغير عنيف› 
وقالوا ل بترونيوس «لن نقاتل تحت أي ظرف»» غير أنهم كانوا مستعدين 
للبقاء في Ke‏ حتى انتهاء الموسم الزراعي“"“ كانت هذه حركة سياسية 
ذكيّة من الفلاحين: اضطر بترونيوس أن يشرح للإمبراطور «بأن الأرض إن لم 
يزرعها المزارعين فإنهم سيحصدون عصابات اللصوص وقطاع الطرق Ya,‏ 
من المحصول الزراعي» ولن يتمكنوا من تحصيل الجزية»""“ ولكن 
الإمبراطور كاليغولا كان من النادر أن يتحرك بشكل عقلانىء وكانت 
الأحداث لتنتهي بطريقة مأساوية VJ‏ أنه اغتيل في العام التالي. 1 

كانت المجتمعات الزراعية للفلاحين اليهود قد رفعت صوتها بالمعارضة 
للحكم الروماني وفقاً للتقاليد اليهودية التي Gad‏ على | Jeesusta‏ 
يكونوا مصابين بالجنون e‏ ولم يكونوا عنيفين أو انتحاريين. فشلت 
الحركات الاجتماعية اللاحقة OV‏ قادتها كانوا Tl‏ دهاءً. فى خمسينيات 
القرن الميلادي ا لأؤل» سيقوم النبي توداسن بقيادة أربعمئة E‏ فی عجرا 
يهوذا في خروج جديدء OL Lage‏ اليهود لو أخذوا بزمام المبادرة» OB‏ الرب 
سيجلب لهم الخلاص والنجاة“ زحف أحد قادة المتمرّدين بحشد مكوّن 
من ثلاثين Ll‏ عير الصحراء وصولا إلى be‏ الزيتون «وكانوا على استعداد 
لدغول Je dedi, sal‏ التحامية cdsles J!‏ واستعادة السلظة Megs‏ 
ولكن هذه الحركات لم تمتلك تأثيراً سياسياً وتم قمعها من دون رحمة. 
كانت كلتا الحركتين الاحتجاجيتين متأثرة بالاعتقادات القياماتية والفلسفة 
الخالدة OF‏ أي فعل على الأرض سيؤثر في النظام الكوني» وكان هذا هو 
السياق السياسي لرسالة المسيح في قرى الجليل . 

ولد عيسى في مجتمع مصاب بالصدمة بسبب العنف» Ass‏ کلت 
Sls gt‏ فة تناك فاو رة ال مر كت معت Sos‏ 


هيرودس كانت في سنة ميلاده» وكانت نشأته في قرية الناصرةء التي لم تكن 


Josephus, The Antiquities of the Jews (Ant.), vol. 18, p. 292 (Whiston translation). (YA) 
Ibid., vol. 18, p. 284 (Whiston translation). (Y4) 
Josephus, The Jewish War, vol. 2, p. 260 (Whiston translation). (۳۰) 


)۳1( المصدر نقسه )6 ج ees ” 1١ص Di‏ 


YAA 


تبعد سوى بضعة أميال عن صفورية التي دمّرها فاروس وسوّاها باللأرض؛ 
وحدث اعتصام الفلاحين ضد كاليغولا بعد عشر سنين من وفاته. في أثناء 
حياتهء كانت الجليل محكومة من قبل أنتيباس ابن هيرودس الذي نفذ 
مشروعات عمرانية مكلفة عبر فرض الضرائب على اكات الجليل العا دعي الوه 
ومن en ee‏ الضرائب OL‏ أرضه كانت chy‏ ومن ثم تُصادرء 
وقد أدّى هذا إلى زيادة عقارات وأملاك الأرستقراطية الهيرودسية"“ تحوّل 
بعض المزارعين الذين خسروا أراضيهم إلى لصوص وقظاع es‏ 
بعضهم - ومن ضمنهم يوسف ee‏ والد عيسى - إلى أعمال وضيعة: OW‏ 
الحرفيون في الغالب مزارعين فشلوا في السابق”"“ كانت الجماهير التي 
اجتمعت حول ن ا مريضة» ويائسة. في القصص المروية حول 
cL SN! cee pe bes aes pe‏ والفقراء المستحوقين: البشر 
اليائسون من تراكم الديون 7 والفلاحون الذين كانوا يرزحون تحت 
الضرائب الثقيلة» والفلاحون الذين خسروا أراضيهم وأصبحوا عمالاً بأجر 


۳ 
ELAS 


على الرغم من OF‏ الإنجيل كُتب في بيئة مدنية» وبعد عقود من هذه 
dlas VI‏ التي يصفهاء فإنه ما يزال يعكس هذا العدوان السياسي والقسوة 
التي كان يعيشها سكان فلسطين تحت حكم الرومان. بعد ميلاد عيسى» قام 
الملك هيرودس بذيح كل المواليد الدكوو اف مد co‏ + مکررا ما فعله 
فرعون» المثال النموذجي للشرّ الإمبراطوري””' وأعدم يوحنا المعمدان 
[يحيى بن زكريا]ء ابن خالة عيسى» من قبل أنتيباس' "“ وتبا عيسى ob‏ 


Josephus, The Antiquities of the Jews (Ant.), vol. 18, p. 36.8, and Horsley, “The (YY) 
Historical Context of Q,” p. 58. 


John Dominic Crossan, Jesus: A Revolutionary Biography (New York: HarperCollins (YY) 
Publishers,, 1994), pp. 26-28. 


Ye والأصحاح‎ YYYY OLY ۰۱۸ الكتاب المقدس: «إنجيل متى»» الأصحاح‎ (FE) 
ء٠۲ و«إنجيل مرقس»» الأصحاح‎ ء٠۳‎ - ١ الآيات‎ VU الأصحاح‎ cS إنجيل‎ ؛٠١‎ ١ الآيات‎ 

aa SLY! 
Adrian N. Sherwin-White, Roman Law and Roman Society in the New Testament (Oxford: Oxford 
University Press, 1963), p. 139. 


)10( الكتاب المقدس» «إنجيل متى»ء الأصحاح CY‏ الآية .٠١‏ 
(PD)‏ المصدر نفسهء «إنجيل متى»» اللأصحاح CVE‏ الآيات NY AY‏ 


YAY 


ol‏ سيلاحقون» ويضربون بالسياط» ويقتلون من قبل السلطات 
OM Qo gg‏ اوقل Gad‏ عله oe‏ ديل WAN A gS Ube‏ وعد 
Les‏ بأمر من بيلاطس البنطي . من البداية» pte‏ الإنجيل تعاليم المسيح 
على أنها بديل للعنف البنيوي للحكم الإمبراطوري. كانت النقود الرومانية» 
والنقوش. والمعابد.ء تطلق على الإمبراطور أغسطس الذي جلب السلام إلى 
العالم بعد قرن كامل من الحروب العنيفة» «ابن الله». «السيد» و«المخلص». 
باعتبار ode OF‏ هو إعلان «الأخبار الجيّدة» («البشارة» ((Euaggelia)‏ . 
وهكذا عندما أعلن الملاك ميلاد عيسى للرعاة cle‏ بهم «اسمعواء لقد 
جلبت لكم البشارة والنعمة العظيمة! اليوم ولد المخلص والمنقذ لكم». في 
تلك اللحظة كان «ابن الله» قد ولد بلا مأوى. وعن قريب كان سيصبح 
A‏ 


كانت إحدى المؤشرات على الضائقة الحادة التي كان يعيشها السكان 
في تلك الفترة» هي العدد الكبير من الناس المصابين باضطرابات عصبية 
ونفسيةء والتي كانوا يعزونها إلى الشياطين» وكان هؤلاء الناس يأتون إلى 
عيسى ليعا لجهم. ويبدو أت عيسى وتلاميذه كانوا يمتلكون مهارة خاصة 
S : os : : (ra) | . 1‏ 
لعلاج go‏ الاضطرابات وعندما كانوا يطردون هذه الشياطين» كان 
عيسى يخبرهم إنهم يكررون انتصارات الرب في المجال الكوني وكان يقول 
لهم بعد نجاح العلاج: «رأيت الشيطان ساقطاً مثل البرق من Foland‏ 
ويبدو أن ما سكن Seely GL‏ الشيطان للروح كان مترافقا فی كتين من 
الأحيان aa‏ الاضطهاد الاقتصادي والجنسى أو الاستعماري› Oo‏ يشعر 
ede 8 5 = 8‏ لش وناك . - )\£( 
البشر بأنهم محكومون من قبل قوّة غريبة لا يمكنهم التحكم بها : 
إحدى القصص المرويةء عندما قام عيسى بإخراج الشياطين المتلبّسة بأحد 


AA ۱۷ الآيتان‎ ٠١ المصدر نفسهء «إنجيل متى»» الأأصحاح‎ (FV) 
Marcus J. Borg, Jesus: Uncovering the Life, Teachings, and Relevance of a Religious (YA) 
Revolutionary (San Francisco: Harpercollins, 2006), pp. 67-68. 


(۹) الكتاب المقدس : «إنجيل متى». الأصحاح EVV OV OLY ٠٤‏ «إنجيل مرقس»ء 
الأصحاحان AY VY‏ و«إنجيل لوقا»ء الأصحاح 5» الآيات AY LV‏ 
)£9( المصدر نقسه» «إنجيل لوقا»» اللأصحاح ١٠ء‏ الآيتان AAAY‏ 
I. M. Lewis, Ecstatic Religion: An Anthropological Study of Spirit Possession and (&\)‏ 
Shamanism (Baltimore: Penguin Books, 1971), pp. 31-32, 35 and 127.‏ 


YY 


el cle I‏ القوائ: الشنيطانية Leal Of‏ كان «فيلق oh‏ وعرّفت الفسها باسيماء 
القوات الرومانية» وهو أكثر الرموز تعبيراً عن الاحتلال. فقام عيسى» بما قد 
يقوم به أي مُستَعمّر: E‏ ا OT‏ الحيوانات 
الأكثر قذارة» والتي سارعت بالركض باتجاه البحر ED‏ و أن الطبقة 
الحاكمة اعتبرت أنْ عيسى «طارد للأرواح الشريرة» oe‏ سياسي» في 
Wey cath Ca‏ ها دقع عباس إلى اتاد EO ee Le Sod old‏ 


بينهماء وكان الحدث الذي ريما أدى إلى صلب عيسى هو دخوله 
الاستفزازي إلى القدس في عيد الفصح› عندما حيته الحشود باعتباره Cp‏ 
> 9 >( و«ملك ا & ثم دخل إل الهيكل أمام الجموع› وقلب 

طاولاات الصيارفة ET‏ تيك ا لو تت وأنتم قد جعلتموه ((مغارة 
لصوص»““ هذا لم يكنء كما يظنّ البعضء دعوة oe‏ تبط isles, 2S)‏ 
عند Nb yg: COL doll‏ قن Corel‏ مدا die Uys‏ الحقية الفارسية : 
وكان الهيكل قد تحوّل منذ مدّة طويلة إلى أداة للسيطرة الإمبراطورية» وكانت 
الجزية OF‏ داخل الهيكل» وعلى الرغم من OT‏ الكاهن الأعلى تعاون مع 
الإمبراطورية الرومانية فإن مؤسسة الهيكل قد أصبحت مذمومة حتى أن 
الفلاحين كانوا يرفضون دفع الأعشار إليها الهيكل''*' ولكن عدم انخراط 
عيسى في الحكم الإمبراطوري السيئ كان يعني أنه «يخلط» الدين بالسياسة. 
فعندما قلب الطاولات» كان يستشهد بالنبي الذي ويّخ قومه بشدة لأنهم 
يتجاهلون محنة الفقراء ويلتزمون بالدين التزاماً USS‏ فقط. كان الظلمء 
وغياب العدالة. والاضطهاد LLA‏ مشحونة دينياً دوماً في إسرائيل. وكانت 


)£7( الكتاب المقدس» «إنجيل مرقس»» الأصحاح 25 الآيات -١‏ ۱۷ء و 
Crossan, Jesus: A Revolutionary Biography, pp. 99-106.‏ 

YY LTV الكتاب المقدس» «إنجيل لوقا»» اللأصحاح 21 الآیات‎ EY) 

)££( المصدر نفسه : «إنجيل متى»» الأصحاح 275١‏ الآيات ١١-١‏ ؛ «إنجيل لوقا»» اللأصحاح 
8 الآيات ۲۸ - ٠۳۸‏ و«إنجيل مرقس»» الأصحاح CVV‏ الآيات .١١-١‏ 

)£0( المصدر نفسهء «إنجيل متى»ء الأصحاح 275١‏ الآيتان ۱۲ ۔ ANY‏ 

Horsley, Jesus and the Spiral of Violence: Popular Jewish Resistance in Roman (£1) 
Palestine, pp. 286-289, and Sean Frayne, Galilee: From Alexander the Great to Hadrian, 323 BCE 


to 135 CE: A Study of Second Temple Judaism (Notre Dame, IN: University of Notre Dame 
Center, 1980), pp. 283-286. 
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الفكرة القائلة OL‏ الدين ينبغي ألا يتورّط في السياسة لتبدو غريبة في نظر 
عيسى > كما كانت غريية عند كونهموشيوس . 

لسن فن Ue‏ أن Gy‏ بدكة Ci ps‏ عى من العف pe Sy‏ .هناك 
Je Yo‏ أنه كان يخطط للقيام بتمرد عسكري . acti ie aes‏ أن 

2 

يجرحوا أو يؤذوا الآخرين ورم pole‏ الانتقام العدواني” ولم يقاوم 
عيسي اعتقاله ووبّخ تلميذه الذي قطع أذن خادم كبو T‏ كير اند كان 
LoG‏ أحياناً في كلامه: فقد انمجر مرة في وجه e‏ + ووټخ 
«الكتبة والفريسيين» الذين كانوا يعملون كالخدم بقسوة”''' ودعا بأن ينزل 
eae‏ ال ف دمه ٠ ٠‏ كما tal Gh‏ فقن کان 
الإمبراطوري» وكان عيسى بالتالي يعرف of‏ أية مواجهة سواءَ مع طبقة 
الحكم اليهودية أو الرومانية - ولم يكن عيسى يفرّق بينهما سيكو 0 خطراً 
وقد دو عدي ادا ob‏ عليهم أن يكونوا مستعدين oN‏ يحملوا 
صلبانهم معهم كل j Pien‏ ويبدو أن عيسى» مثل يهوذا الجليلي» كان 
يعمد على تذخ Lene 2 SI‏ كانت OS OL es ca Sole el‏ :كن fa‏ 
بخلق عالم أكثر Use‏ ونظاماً : 

ó gô go’‏ بذراعه 

أنزل الأعرّاء عن الكراسي ورفع المتضعين 

أشبع الفقراء خيرات وصرف الأغنياء فارغين 

عضد a‏ قتا ليد كر ر 


.٤٤و‎ 79 الآيتان‎ CO الكتاب المقدس» (إنجيل متى»» الأصحاح‎ (EV) 
SW المصدر نفسهء «إنجيل متى»» الأصحاح 2757 الآية‎ (EA) 

)£4( المصدر نفسهء «إنجيل لوقا». الأصحاح ٦ء‏ الآیات ۲۰ -55. 
)٥١(‏ المصدر نفسهء «إنجيل متى»ء الأصحاح ۰۱۲ الآیات NV 1١5-1١‏ 
)01( المصدر نفسهء «إنجيل لوقا»» الأصحاح ۳١ء‏ الآية AY‏ 

YEL ۲۳ الآيتان‎ ۰٩ المصدر نفسهء «إنجيل لوقا»» الأصحاح‎ (OY) 
OF OV الآيات‎ ١ المصدر نفسهء «إنجيل لوقا»» الأصحاح‎ (OY) 


Y\o 


مثل يهوذا الجليلي» اعتقد عيسى OL‏ تلاميذه لو لم يرهبوا «القتل الذي 
سيصيبهم»» ولو أنهم أخذوا بزمام المبادرة وخطوا الخطوة OB So VI‏ 
الرب سيسقط القوة والمال أمامهم. 

في أحد الأيام سأله الفريسيون والخدم الهيرودسيون سؤالاً ماكراً: 
«أيجوز أن نعطي الجزية لقيصر أم لا؟ نعطي el‏ لا نعطي؟» وكما رأينا O‏ 
موضوع الغترائت كان موضوعا Wua Lola‏ للاشتعال في فلسطين 
الرومانيةء وإذا أجاب عيسى ODL‏ فإنه سيكون عرضة للاعتقالء فأخذ 
عيسى ديناراً رومانياً وسألهم: «لمن هذه الصورة والكتابة على الدينار؟» 
فقالوا: «لقيصر»ء فأجابهم عيسى : «أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله بش“ 
فى سياق إمبراطوري خالص» كان ادعاء قيصر قانونياً: والفعل أعطوا (فى 
الإغريقية ((Apodote)‏ كان يُستخدم بمعنى التسليم بصخة COP CLES‏ ولكن» 
كان جميع اليهود يعرفون SSN OL‏ هو ملكهم وكل شيء ملك cat‏ وبالتالي 
فقد ols‏ هناك القليل لإعطائه للقيصر. ويعقب عيسى في إنجيل مرقس على 
هذه الحادثة بتحذير الخدم الذين يساعدون أجهزة الحكم الروماني ويسحقون 
الفقراء والضعماء: 

«تحرزوا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالطيالسة والتحيات في 


الأسواق. والمجالس الأولى في المجامع والمتكآت الأولى في 

الولائم. الذين يأكلون بيوت الأرامل aby‏ يُطيلون الصلوات. هؤلاء 

نا دوف دينونة 1 عظہ ٩»‏ 

عندما يۇ سس الرت مملكته Le)‏ فإن عقوبتهم ستكون قاسية . 

كانت oie GI AKL‏ فق قلت SLs‏ عيسئ by OY‏ يديل عن 
العنف والظلم الذي يمارسه الحكم الإمبراطوري يمكن أن يعجل من اللحظة 


(65) المصدر نفسهء «إنجيل مرقس»» الأصحاح VY‏ الآيات VLAN‏ و 
Horsley, Jesus and the Spiral of Violence: Popular Jewish Resistance in Roman Palestine, pp. 306-‏ 
.316 
F. F. Bruce, “Render to Caesar,” in: Ernst Bammel and Charles F. D. Moule, eds., (00)‏ 
Jesus and the Politics of his Day (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1981), p. 258.‏ 

(07) المصدر نفسهء «إنجيل مرقس». الأصحاح NY‏ الآيات ۳۸- Ee‏ 

Horsley, Jesus and the Spiral of Violence: Popular Jewish Resistance in Roman (eV) 
Palestine, pp. 167-168. 


التي يحوّل فيها OS!‏ إرادته إلى واقع إنساني» ولذلك Ob‏ على أتباعه أن 
يتصرّفوا كما لو OF‏ مملكة الربٌ قائمة بالفعل““ لم يتمكن عيسى من 
إخراج الرومان من الريف» ولكنّ «المملكة» التي دعا إليهاء كانت تتأسس 
على العدالة والمساواة» وكانت مفتوحة للجميع» وبالأخحص AS SY‏ الذين 
رفضتهم وأهانتهم الأنظمة الحاكمة القائمة. كان عيسى يقول لمضيفه: ليس 
عليك أن تدعو أصدقاءك والجيران الأغنياء إلى حفلتك» «بل إذا صنعت 
ضيافة فادع المساكين» cds‏ العُرْجء العُمي»» ويجب أن تُنشر الدعوات 
في «شوارع المدينة وأزقتها»““ يقول عيسى لتلاميذه: «طوباكم أيها 
المساكين OV‏ لكم ملكوت الث»"“ الفقراء فقط هم «المباركون» OV‏ كل 
من يستفيد من العنف البنيوي للنظام الإمبراطوري». بأي طريقة من الطرق» 
متورّط في محنتهم"""“ ويتابع عيسى الموعظة: «ويل لكم أيها الأغنياء. 
لاحم هد قلعم عر ادك زيل لكو ge eee SEY el lel‏ ي 
مملكة الله» «يكون الآخرون آولين» والأوّلون Ma eT‏ صلوات الله للناس 
الذي يخشون الوقوع في GA‏ والذين لا يأملون سوى الكفاف. في كل يوم 
كان يدعو: «خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. واغفر لنا ذنوينا كما نغفر نحن أيضا 
للمذنبين إلينا. ولا تدخلنا في تجربة ولكن نجنا من الشرير»“"“ عاش عيسى 
وحواريّوه مع الفلاحين الأكثر فقراً؛ وعاشوا معيشة قاسيةء متجوّلين باستمرار 
مد Gas‏ أن stews‏ مكانا cas Ul)‏ وكات يدون عل مساعدة أتباع 
عيسى الأغنياء مثل لعازر وأختيه مارثا es‏ 


A. E. Harvey, Strenuous Commands: The Ethic of Jesus (London: SCM Press; (0A) 
Philadelphia: Trinity Press International, 1990), pp. 162 and 209. 
و‎ ء۲٤‎ ۲٣و‎ VE الآيات‎ CVE الكتاب المقدس. «إنجيل لوقا». الأصحاح‎ (04) 
Crossan, Jesus: A Revolutionary Biography, pp. 74-82. 
Crossan, Ibid., p.68. المصدر نفسهء «إنجيل لوقا»ء الأصحاح 1 الآيتان ° - 1<« و‎ C1) 
الإغريقية التي تعني «فقير»» لوصف اليشر الذين يعيشون على‎ Penes لم يستعمل الإنجيل‎ 
التي تعني االمتسوّلون المعدمون».‎ Ptochos الكفاف» وإنما استعمل‎ 
Crossan, Ibid., pp. 68-70. CU) 
VOL YE الآیتان‎ ٦ الكتاب المقدس. «إنجيل لوقا»ء الأصحاح‎ CY) 
ATLI Ye المصدر نفسهء «إنجيل متى»ء الأصحاح‎ CY) 
AT ١١ الآيات‎ ٦ المصدر نفسه» «إنجيل متى»ء الأصحاح‎ (18) 
Gerd Theissen, The First Followers of Jesus: A Sociological Analysis of the Earliest (10) 
Christians, translated by John Bowden (London: SCM Press, 1978), pp. 8-14. 


YAY 


ولكن مملكة الله لم تكن يوتوبيا تنتظر زمناً بعيداً لتتحقق. فقد أعلن 
فی كنل day tao, ala‏ كمل OLE‏ وات “Mado‏ كاك 
معجزة عيسى في شفاء المرضى WSs‏ على الحضور SEA‏ لله. كان يرى البشر 
في كل مكان منهكين» ومظلومين» ومسحوقين ويائسين: «ولما رأى الجموع 
cp‏ عليهم إذ كانوا منزعجين (Eskulmenoi)‏ ومنطرحين (Errimmenoi)‏ کغنم Y‏ 
راعي MUL‏ كان لهذه الأفعال الإغريقية دلالة سياسية تعني: الانطراح 
أرضاً بسبب افتراس الإمبراطورية”*'' كان هؤلاء الناس يُعانون العمل 
الشاق» والفقرء وتدني الصحة العامة»ء والازدحام الشديد. والديون 
المتراكمة» والقلق الذي كان يعم المجتمع الزراعي""“ كانت مملكة عيسى 
تتحدّى قسوة يهوذا الرومانية والجليل الهيرودسية عبر جعل إرادة الله تتحقق 
فق ES‏ الا على هواد panakol Wiese‏ 
عدويو ا کر O‏ ر علقي a‏ جني 
أعداءهمء Ol,‏ يدعموهم Vis rer ist‏ من القيام بأعمال انتقامية dane‏ 
كما يفعل OP voles JI‏ البشر في مملكة الله سيعيشون وفق القاعدة الذهبية : 
«من ضربك على Sie‏ فاعرض له الآخر Lal‏ ومن أخذ رداءك فلا 
تمنعه ثوبك أيضاً. وكل من سألك فأعطه. ومن أخذ الذي لك فلا 
تطالبة. sy‏ تريفوت df‏ يتغل الاس يكم افعلوا pail‏ أيضا نهم 
PSK‏ 


على أتباع عيسى أن يعيشوا بتعاطف وشفقة على الآخرين مثل الله 


ESC)‏ المقدس e‏ «إنجيل مرقس»» الأصحاح ١ء‏ الآيتان ٠١ - ١5‏ (ترجمة المؤلفة). 
0 المصدر نفسهء «إنجيل متى»» الأصحاح A‏ الآية 75. 
Warren Carter, “Construction of Violence and Identities in Matthew’s Gospel,” in: (1A)‏ 
Shelly Matthews and E. Leigh Gibson, eds., Violence in the New Testament (New York; London: T‏ 
and T Clark, 2005), pp. 93-94.‏ 
John Pairman Brown, “Techniques of Imperial Control: The Background of the (14)‏ 
Gospel Event,” in Norman Gottwald, ed., The Bible of Liberation: Political and Social‏ 
Hermeneutics (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1983), pp. 357-77; Gerd Theissen, The Miracle‏ 
Stories: Early Christian Tradition (Philadelphia: Fortress, 1982), pp. 231-244, and Warren Carter,‏ 
Matthew and the Margins: A Socio-Political and Religious Reading (Sheffield, UK: Orbis Books,‏ 
pp. 17-29, 36-43, 123-127 and 196-198.‏ ,)2000 
(V+)‏ الكتاب e tel‏ «إنجيل متى»» الأصحاح ٦‏ الآية .٠١‏ 
(V1)‏ المصدر نفسهء «إنجيل لوقا»» الأصحاح ot‏ الآیات Ve YA‏ 


YAA 


نفسه» يعطون بكرم و عن aa‏ فا کا او ON ass‏ 

بعد صلب عيسى» آمن تلاميذه بأنه رفع إلى يمين الله» وأنه سيعود عما 
قريب a‏ مملكته بالتأكيد"“ عمل عيسى في أرياف فلسطين الرومانية 
وقراها'وكان يتحتب الميدن فى es Sy TE pare‏ أحد spel‏ 
الومشتسن من طرسوس (Tarsus)‏ في كليكيا (1118ك©). والذي لم يلتق بعيسى › 
امن ash‏ مكلت صو الله بأن يوصل بشارة الإنجيل إلى العالم غير اليهودي › 
ولذا فقد انطلق ليعظ الناس في المدن اليونانية ‏ الرومانية على طول طرق 
التسارة OU gly ccs paral Lad Cd Lad I‏ قدو جا و مده 
المدن مختلفة بشكل كبير عن فلسطين الرومانية: من آمنوا بدعوة بولس لم 
يتسوّلوا خبزهم ولكنهم عملوا لأجل معيشتهم» كما فعل بولس نفسه» وكان 
oe‏ كبير متهم EC EEL 52 93 Flats Vey‏ شاور لبن فق 
خمسينيات القرن الأوّل الميلادي هي أقدم الكتابات المسيحية التي بقيت» 
وتعاليمه أثرّت في وصف حياة المسيح في أناجيل مرقس tes‏ ولوقا sly)‏ 
تعرف بالأناجيل السينوبتية (Synoptics)‏ والإزائية) والتى كُتبت فى سبعينيات 
ارو Uae Atay: clases.‏ اا مسد مد 
Ca Ss!‏ الك Ge‏ الم فإنها CESS CGS‏ فى Ade At‏ 
يتخللها الدين اليوناني - الروماني. 

لم يفصل الرومان ولا الإغريق بين الدين والحياة العادية (العلمانية). 
ومفهومنا الحديث عن «الدين» لم يكن مفهوما عندهم. فلم یک عندهم 
نصوص دينية «رسمية»ء. ولا عقائد «إلزامية»» ولا طبقة متمايزة من «رجال 
الدين» (Qos ASIN‏ ولا قواعد أخلاقية «ملزمة» للجميع. ولم تكن هناك 
هوة أنطولوجية تفصل بين الآلهة والبشر؛ فكل إنسان كانت فيه «القوة» 
(Numen)‏ و«العبقرية» (Genius)‏ الإلهيتين» وكانت الآلهة تأخذ أشكالاً بشرية 
sie‏ “كانت lege AVI‏ من أحساة المواطتين  Ly‏ ققد CGS‏ المدن 


( المصدر نفسهء «إنجيل لوقاف الأصحاح ٦ء‏ الآيات YALYAV‏ 

(۷۳) المصدر نفسهء «سفر أعمال الرسل»ء الأصحاح OLY Y‏ ۲۳ و77 - cKO‏ و«رسالة إلى 
ct tb Jal‏ الأصحاح CY‏ الآية A‏ 

-0 المصدر نفسهء «إنجيل متى»» اللأصحاح ١٠ء الآيتان‎ (VE) 

James 8. Rives, Religion in the Roman Empire (Oxford: Blackwell, 2007), pp. 13-20. (vo) 


YAS 


الإغريقية ‏ الرومانية مجتمعات دينية بامتياز. كان لكل مدينة إلهها الراعي 
وا لها.ء وكان كبرياء المدينة والمصالح الاقتصادية. والتقوى الدينية 
Ll‏ مداع يشكل مدو lage‏ بالسلية إلى غالا «Slat‏ كانت المشاركة 

في المهرجانات الدينية ك الها الندية آمرا أسانيا في اة تة لد 
تكن oe‏ ثمة عطل عامة. أو عطل في نهاية الأسبوع ولذا فقد كانت مهرجانات 
لوبير كاليا (Lupercalia)‏ في وها او لاتا قتا (Panathenaia)‏ في ba es)‏ 
نادرة للاسترخاء والاحتفال. كانت الطقوس التي تقام في هذه المهرجانات 
تحدد ما الذي يعنيه أن تكون estoy‏ ان ele sl‏ فقد كانت تضع المدينة على 
خشبة العرض» وتستثمر تفاصيل حياة المدنية في معنى «Glas‏ وتقدم شكل 
المجتمع بأفضل الصور الممكنة» وتعطي المواطنين الشعور بالانتماء إلى 
أسرة المديئة. كانت المشاركة فى هذه الطقوس ilg‏ بقدر أهمية التقوى 
الذاتية واحترام الآلهة. وكان الانتماء إلى المدينة يعني عبادة آلهتهاء وإن 
sole cols‏ الآلهة ال eal so‏ و led‏ 

كان عذا يمثل مشكلة AIL dls‏ إلى الذين امثوا بدغوة بولس من 
اليهود ومن غير اليهود في مدن أنطاكية وكورنثوس وفيلبي وأفسوس› الذين 
ارا ts‏ وبالتالي أصبحوا bso) cus‏ و esis sass‏ 
اليهودية تقليداً Los‏ قديماً Le eee‏ فى تلك المدن. وكان اليهود فى الوقت 
aud‏ رن الصداء ae‏ الغبلذات Lert)‏ ولون Sons‏ الأعبراطورية 
الرومانية. وحتى تلك اللحظة. لم تكن اليهودية والمسيحية قد أصبحتا 
ديانتين متمايزتين عن بعضهما Oza‏ فالذين آمنوا مع بولس رأوا 
أنفسهم جزءاً من إسرائيل““ ولكن المسيحيين» في المدن الإغريقية ‏ 
الرومانية المزدحمة» كانوا يصطدمون مع المعابد اليهودية المحلية أحياناء 
وحين كان المسيحيون يزعمون بأنهم ينتمون إلى «إسرائيل الجديدة»» كانوا 


ANEL ٠٠١٤ص المصدر نفسهء‎ ( 
Jonathan 2. Smith, “Fences and Neighbours: Some Contours of Early Judaism,” in: (VV) 
Jonathan Z. Smith, Imagining Religion: From Babylon to Jonestown (Chicago, IL; London: 
University of Chicago Press, 1982), pp. 1-18; John W. Marshall, “Collateral Damage: Jesus and 
Jezebel in the Jewish War,” in: Matthews and Gibson, eds., Violence in the New Testament, pp. 38- 
39, and Julie Galambush, The Reluctant Parting: How the New Testament’s Jewish Writers Created 
a Christian Book (San Francisco: HarperCollins, 2005), pp. 291-292. 
EV -37 5 الكتاب المقدس. «سفر أعمال الرسل». الأصحاح 60 الآيات‎ (VA) 


رض 


يظهرون بمظهر العاقين GLAU‏ الأم (اليهودية)» وهو الموقف الذي استنكره 
lag‏ المت ۹ تظهر رسائل بولس قلقة من أن يظهر المسيحيون 
ae‏ المجتمعات الجديدة كمختلفين ومجددين | مبتدعين » مما قد يجعلهم cs?‏ 
خطر. ولذلك فقد كان يحثهم على أن يلتزموا باللياس السائد في تلك 
BLUL Ine ol, “ort‏ والاتضياظ: الد polar‏ يه المواطنون 
الرومانء وأن يتجتبوا إظهار تقواهم وَوَجدهم في العلن بشكل مفرط ^ 
Yas‏ من تحذي السلطات neon‏ كان 0 يعظ RR,‏ بالطاعة 
من الله tale E‏ هي LES‏ من ea = [Bl‏ السلطان 
دا ترتیب الله الارن ا ود O Peeri‏ لم تكن ere‏ 
على المسيحيين أن يلتزموا بدفع الضرائب للحكومات الرومانية» «بما أنهم 
خدم | ab‏ مواظيون على ذلك بعيئه. elie?‏ حقوقهمء a!‏ لمن له 
الجزية والجباية لمن له الجباية»“ غير oF‏ بولس كان يعرف SF‏ هذه الحالة 
Eta‏ ل المسيح pla.‏ على الأرض في أثناء حياته: «وهيئة هذا 


بانتظار عودة المسيح المظمرة» فإن على أفراد مجتمعه («إكليزيا» 
((Ekklesia)‏ أن يعيشوا كما علمهم: بالعطف. والتعاون والكرم. وعليهم أن 
يخلقوا بديلاً عن العنف البنيوي للحكم الإميراطوري وبديلاً عن سياسة 
الأرستقراطيين القائمة على خدمة مصالحهم الذاتية. عندما كانوا يحتفلون 
ب«الأفخارستيا»ء العشاء المقدّس لذكرى المسيح.ء كان الأغنياء والفقراء 
يجتمعون إلى الطاولة نفسها ويأكلون الطعام نفسه بشكل جماعي. لم تكن 
اة الأول هاا Lee‏ بين Aa sally Salt‏ امن gal‏ بسي جب 


(v4)‏ المصدر نفسهء «سفر أعمال الرسل»» الأصحاح 2١7‏ الآية ٤٤؛‏ الأصحاح VE‏ الآية 
۹ والأصحاح ۱۷ الآيات VOY‏ 

VOY الآيات‎ VY الأصحاح‎ ct tags المصدر نفسهء «الرسالة الأولى إلى أهل‎ (A) 

.585 2-17١ المصدر نفسهء «الرسالة الأولى إلى آهل كورنثوس»» الأصحاح ٤۱ء الآيات‎ (AY) 

(AY)‏ المصدر نفسهء «الرسالة إلى أهل رومية». الأصحاح ۳١ء‏ الآيات ۲-١‏ و5. 

.5 الآية‎ OAT المصدر نفسهء «الرسالة إلى أهل رومية». الأصحاح‎ (AY) 

VV المصدر نفسهء «الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس» الأصحاح لاء الآية‎ (AL) 


YY\ 


تجربة العيش المشترك في مجتمع متماسك وصغير يواجه ويتحدى التوزيع 
غير العادل للثروة والقوة في المجتمع الروماني الطبقي. لا شك في أن 
مؤلف «أعمال الرسل» قد أعطى صورة مثالية عن الحياة المبكرة للإكليزيا فى 
القت Uys‏ يكين الال الح l ae‏ 


«وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة. ولم يكن أحد يقول 
إن شيئاً من أمواله له بل كان عندهم كل شيءٍ مشتركاً وبقوة عظيمة كان 
الرسل يؤدّون الشهادة بقيامة الرب يسوع ونعمةً عظيمة كانت على 
جميعهم. إذ لم يكن فيهم Jel‏ محتاجاً SY‏ كل الذين كانوا أصحاب 
حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند 
أرجل الرسل فكان يورّع على كل أحد كما يكون له AP Catal‏ 


Sle sate غل إمكاذات‎ Vite الطريقة الخ‎ cigs العيشن‎ eel 
الإنسانية» هذه الإمكانات التي تلخصت في شخص المسيح الذي رفع إلى‎ 
يمين الله بسبب نكرانه لذاته. يؤكّد بولس أن كل الانقسامات الاجتماعية‎ 
اعتمدنا على‎ Laf السابقة أصبحت بلا معنى: «لأننا جميعنا بروح واحدة‎ 
أحراراً وجُميعنا سقينا روحا‎ ol جسد واحد يهوداً كنا أم يونانيين عبيداً‎ 
e هذا المجتمع المقدّس من البشر الذين لم يكونوا‎ Noe 

مشتركاً في السابق هو ما يصنع جسد المسيح القائم [الذي قام من 
الموت]"“ في إحدى القصص الجديرة بالذكرء يؤكّد لوقاء PE‏ 
المقرّب من بولسء. أن المسيحيين لن يعرفوا المسيح القائم عبر تجربة روحية 
فردية غامضةء وإنما سيعرفونه حين يفتحون قلوبهم للغريب»› ويقرؤون كتابهم 
المقدس بشكل جماعيء ويأكلون جميعاً على الطاولة OM gas‏ 


ولكن على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها بولس» OL‏ المسيحية 
لكر تن سيك a as‏ و لمكا تا البو RSA eve‏ فقد 
أقصي المسيحيون بعيداً عن الاحتفالات الشعبية وعن طقوس القرابين التي 
كانت تحافظ على ترابط gaa‏ كها أن المسنيبحيين بالتسية إلى هذه 


Féa ۳۲ الآيتان‎ ٤ المصدز نفسه» «سفر أعمال الرسل»» الأصحاح‎ (A0) 
.۲۷ AVY المصدر نفسه» «الرسالة الأولى إلى أهل کورنشوس» الأصحاح ۰۱۲ الآيات‎ )7( 
YY ۱۳ الآيات‎ YE المصدر نفسهء «إنجيل لوقا»» الأصحاح‎ (AV) 
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الات انرا يتفلوة Wey‏ اعدو oe‏ مل الاك gibt aa. Slay J‏ 
على المسيح لقب )5 (Lord‏ («كيريوس» (Kyrios)‏ في تلك المجتمعات› 
ولكن هذا كان في إطار ضيق ولم يؤثر في الأرستقراطية التقليدية التي 
حافظت على الوضع القائم وبقيت تتعامل مع الفاغ hss‏ فن 
ولس ترئيمة مسيحية قديمة في رسالة إلى أهل فيلبي. oL pa Sis‏ الله قد 
منح المسيح لقب كيريوس (رب) «لأنّه أخلى نفسه آخذاً صورة isle Le‏ في 
شِبه الناس . وإذا tes‏ في الهينة كإنتات ومح dent‏ واطاع gm‏ الوك نيوت 
cee OPI‏ هذا الال عن Ve (a ey‏ أساسيا فى 
الروحانية المسيحية: «في عقولكمء ينبغي أن تكونوا مثل يسوع المسيح». 
بهذه الكلمات يوصي بولس أهل فيلبي : 


من أنفسهم. لا تنظروا كل واحدٍ إلى ما هو لنفسه بل كل واحدٍ إلى ما 
هو للا رين ا 


مثلما فعل أتباع بوذا و كان المسيحيون يغرسون مثل 
ا ونكران الذات» وهي ا التي تقاوم العدوان الناشئ عن تأكيد 


يمكن للمجتمع المترابط والمعزول أن يطوّر حالة من الحصرية 
والخضوضية الى تعد الاغزيق فة ف sy Seger Gal ae pall Lal‏ 
والسينوبتيون المسيح إلها؛ OL‏ مجرد فكرة أن a‏ ا إلا cals‏ مرعبة 
بالسية إلى bode‏ الذي كان قبل تخوله ال اسبح ييا ae‏ 
ا لکلا ت . La)‏ استعملوا edie‏ عبارة Caii cn‏ بالمعنى اليهودي ا “ لتقليدي : 
المسيح كان ole LLY‏ مكلّفاً من الله بأداء رسالة خاصة. وعلى الرغم من 


-Y المصدر نفسهء «رسالة إلى أهل فيلبي»» الأصحاح ۲ الآيات‎ (AA) 
و‎ 20١١-5 المصدر نفسهء «رسالة إلى أهل فيلبي»» الأصحاح 25 الآيات‎ (AM) 

The English Revised Bible (Oxford; Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1989). 
.٤ - 7 المصدر نفسهء «رسالة إلى أهل فيلبي»» الأصحاح ”ء الآيات‎ (49) 
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المرتبة الرفيعة والسامية للمسيحء فبالنسبة إلى بولسء كان هناك دوماً مسافة 
لا يمكن ردمها بين المسيح «كيريوس/ رب» و«ابن الله» وبين الله اللأب. صوّر 
wire‏ الإنجيل الرابع [إنجيل يوحنا] المسيح ككائن كوني. «كلمة» الله 
المطلقة («لوغوس» (Logos)‏ والتي قد وجدت مع الله قبل بداية الزم“ 

ويبدو أن اللاهوتيين المسيحيين فصلوا هذه الجماعة عن بقية الجماعات 
اليهودية ‏ المسيحية؛ وكانت كتاباتهم مؤلفة للتداول داخل iskadi‏ وكانت 
فى الونجيل الرابع» مستمعيه عدة مرات بتعليقات غامضة . بالنسبة إل من 
المسيح أكثر أهمية من العمل لأجل قدوم مملكته. كانت أخلاق المحبّة 
حاضرة لديهم» لكن هذه المحبة كانت محصورة للمنتمين آل جماعتهم ؟ Jal‏ 
أداروا ظهورهم OVC SLL‏ وانشغلوا بالإدانة والاستنكار للمارقين 
ك«المسيح الدجال» و«أبناء الشيطان»”"“ وقد طوّر اليوحنائيون رؤية ثنوية 
عن العالم تتمحور حول قطبي النور والظلام» الخير والشرء الحياة والموت» 
وكان أكثر نصوصهم المقدسة تطرّفاً سفر الرؤياء الذي كُتب على الأرجح 
دما كان البهود يخوضون مغركة اة هبد الامبراطورنة esas‏ کان 
مؤلف سفر الرؤياء يوحنا البطمسي» مؤمناً ob‏ أيام إمبراطورية الشر أصبحت 
معدودة. وأن عيسى على وشك العودةء ليقود المعارك» ويذبح الوحوش» 
ويرميهم في حفرة من Cb‏ ويؤسس مملكته التي ستبقى zoa SYY‏ کان 
بولس يعلم من آمن على يده أن المسيح» ضحية العنف الإمبراطوري» قد 
Gir‏ انتصاره الكوني والروحي على الخطيئة والموت . بينما كان يوحنا يصوّر 
المسيح› الذي علم أتباعه yí‏ ينتقموا بعنف › على أنه محارتب شرس سيهزم 
روما ويقتل عددا هائلا من الرومان ويسفك دماءهم. لقد تم ضم سفر الرؤيا إلى 
الأسفار المقدسة المسيحية بصعوبة بالغة» ولكن الناس يعودون إليه بلهفة فى 
أوقات الاضطرايات الاجتماعية عندما يتوقون إلى عالم أكثر عدالة وإنصاف . 


( 0 المصدر نفسهء pool?‏ يو حنا» . 

EV EY الأصحاح ۷ء الآيات‎ they المصدر نفسهء «إنجيل‎ (AY) 

AAL ۱۸ المصدر نفسهء «إنجيل يوحنا»ء الأصحاح ”ء الآيتان‎ (AY) 

Tacitus, History, vol. 1, p. 11, and Marshall, “Collateral Damage: Jesus and Jezebel in (4 £) 
the Jewish War,” pp. 37-38. 
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اندلعت ثورة اليهود في القدس في عام 55م بعد أن صادر الحاكم 
الروماني الأموال التي كانت في خزينة الهيكل. لم يشارك جميع اليهود في 
الثورة. فقد كان الفريسيون خائقين من أن ينعكس هذا سلبا على اليهود فى 
الشتات» ولكن الطائفة الجديدة «الزيلوت» اعتقدت SL‏ لديها فرصة للنجاح 
لأن الإمبراطورية كانت تعاني انقسامات داخلية في تلك الفترة. وخططت 
لإخراج الحامية الرومانية من المدينة وإقامة حكومة مؤقتة بدلا منهاء ولكن 
الإمبراطور نيرون قام بإرسال جيش هائل إلى يهوذا بقيادة القائد المحنك 
فسبازيان .(Vespasian)‏ غير oi‏ القتال تأجل يسبب الالاضطراب الذي عقب 
موت نيرون في عام 54م. ولكن بعد أن أصبح فسبازيان إمبراطوراًء قام ابنه 
تيتوس (Titus)‏ بحصار القدس» وأجبر الزيلوت على الاستسلامء وفي الثامن 
والعشرين من آب/ أغسطس من عام ۷١‏ م أحرق المدينة ودمّر الهيكل تماماً. 


فى الشرق الأوسطء كان للهيكل قيمة رمزية هائلة إلى درجة أن التقاليد 
الإثنية يضعب أن تحمل alae‏ من دون أن las‏ هي الأخرى OP‏ “تين 
الهودية فى ile‏ الى celal ga tees‏ :على pel‏ اريسي 
آنذاك يوحنان بن زكاي «Yohanan ben Zakkai)‏ الذي قام بتحويل اليهودية 
من دين يتمركز حول العبادة في الهيكل إلى دين يتمركز حول الكتاب 
ers peers)‏ دين nO ss‏ في المدينة الساحلية يفنه ¢CYavneh)‏ بدأ 
بجمع DW‏ نصوص مقدّسة جديدة: المشناة ¢(Mishnah)‏ والتي اكتملت قرابة 
العام co ٠٠٠١‏ وتلمود القدس. وتلمود بابلء واللذين وصلا إلى صيغتهما 
النهائية في القرن الخامس والسادس على التوالي. في البدايةء افترض معظم 
I‏ 235 أن slaty [eight‏ ناوه ولك هذه الآمال bee‏ جين زار 
الإمبراطور هادريان يهوذا في عام ١١٠م‏ وأعلن al‏ سيبني مدينة جديدة فوق 
أنقاض القدس المدمرة وسيسميها LLI‏ كابيتولينا (Aelia Capitolina)‏ . في العام 
(pI‏ قام بإصدار قانون يجرم الختانء وإقامة مراسم تعيين الربيين › ويمنع 
تعليم التوراةء والاجتماعات الدينية اليهودية في العلن. كجزء من سياسته 

Firestone, Holy War in Judaism: The Fall and Rise of a Controversial Idea, pp. 46-47. (40) 

Michael S. Berger, “Taming the Beast: Rabbinic Pacification of Second Century Jewish (41) 


Nationalism,” in: James K. Wellman, Jr., ed., Belief and Bloodshed: Religion and Violence Across 
Time and Tradition (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2007), pp. 54-55. 


Yo 


لتوحيد الإمبراطورية ثقافياً . بالطبع قامت ثورة أخرى وخطط الجندي اليهودي 
القوي شمعون باركوخبا (Simon bar Kokhba)‏ لحرب عصابات استمرت لمذة 
ثلاث سنوات . الربّي أكيفاء العالِم المهم في carey‏ أعلن أن باركوخيا هو 
المسيحء وناداه باسم «ابن النجم»““ ولكن روما تمكنت أخيراً من استعادة 
السيطرة› ودمرت آلاف القرى اليهودية» وقتلت OAs‏ ألف يهودي e SU‏ وثمة عدد 
N‏ لسع eee‏ ار كوا حتى الموت أو ماتوا بسبب الجوع أو الأوبئة”*'' بعد 
الحرب» طرد اليهود من يهوذا ولم يسمح لهم بالعودة إليها إلا بعد خمسمتة عام . 


لقد ST‏ هذا العنف الإمبراطوري Lob‏ عميقاً في ربيّي اليهود» وبدلاً من 
أن يسمحوا لليهود باستدعاء تراثهم العنيف والعدواني إلى الواجهةء قام 
الربيون بتهميش هذا التراث بشكل متعمّدء عاقدين العزم على منع أي مغامرة 
حربية أخرى قد تؤدي أن eS aoe oe‏ طور الربيوث» في أكاديمياتهم 
الواقعة في بابل والجليل» مناهج في في التفسير تستأصل كل نزعة نحو القومية 
الشوفينية أو العدوان الحربي. لم يكن هذا نابعا من كونهم رجالا مسالمين - 
فقد سبق أن خاضوا معاركهم بعنف - غير أنّهم كانوا براغماتيين”'''؟ لقد 
تعلموا مما مر بهمء أن التقاليد اليهودية يمكن أن تستمر فقط إن اعتمد 
اليهود على قوتهم الروحية Ya‏ من قوتهم ال ولم يعد بإمكانهم 
تحمّل ظهور مسيح يهودي Ose‏ واستعادوا نصيحة Ce Sl‏ يوحنان: OP‏ 
كان بيدك بذرة وسمعت COL‏ الملك المسيح قد وصل «فاغرس بذرتك V5)‏ 
ثم اذهب OM as‏ ذهب بعض الربيين إلى أبعد من ذلك: «دعه يأتي» 


Jerusalem Talmud (J), Taanit 4.5 and Lamentations Rabbah 2.4, in: Claude G. (4¥) 
Montefiore and H. Loewe, eds., A Rabbinic Anthology (New York: Schocken, 1974). 

Dio Cassius, History 69.12, and Mireille Hadas-Lebel, Jerusalem against Rome, (4A) 
translated Robyn Fréshat (Leuven: Peeters, 2006), pp. 398-409. 

Berger, “Taming the Beast: Rabbinic Pacification of Second Century Jewish (44) 
Nationalism,” pp. 50-52. 

B. Berakhot 58a; Shabbat 34a; Baba Batra 75a; Sanhedrin 100a, in: Montefiore and )١ ١ +) 
Loewe, eds., Ibid., and Firestone, Holy War in Judaism: The Fall and Rise of a Controversial Idea, p. 73. 
Firestone, Ibid., pp. 52-61. GERD) 
Berger, “Taming the Beast: Rabbinic Pacification of Second Century Jewish (\*Y) 
Nationalism,” p. 48. 

Avot de Rabbi Nathan B.31, in: Robert Eisen, The Peace and Violence of Judaism: (\+¥) 
From the Bible to Modern Zionism (Oxford: Oxford University Press, 2011), p. 86. 


YY 


ولكن دعني لا أراه!»“ '"“ واقتنع الربيون OL‏ الإمبراطورية الرومانية حقيقة 
لا يمكن إنكارها وعلى اليهود أن يتكيّفوا معها”*''' وقد أعاد الربيون تنقيح 
كتابهم EPA‏ وتراثهم الشفهي لإظهار Ol‏ الله قد قدّر وقضى بقوة 
إمبراطورية روم“ ne‏ مدحوا التقنيات الرومانية وأوصوا اليهود بأن 
Kad Gaye apt ee pene‏ ر “cose‏ و را قاع 
جديدة 5 تمنع اليهود من حمل السلاح في السبت وفي بيوت العلمء Oyi‏ 
العنف يتعارض مع تعلّم التوراة. 


Noy يمك أن توكس حداف العم‎ A holo as) 


Ap Vig ASSES Cece يلها‎ ESEN 
والكلمة مشتقة من دوراش‎ (Midrash) طريقة تفسيرهم هذه 8 «المدراش»‎ 
المقدس‎ Gas) والتي تعني: «أن تبحث وتفتش». لم يعد معنى‎ (Darash) 
مُعطى بشكل ذاتي» بل أصبح ثمرةً لعمل شاق من البحث يقوم به الدارس‎ 
المجتهدء ولأن هذه النصوص هي كلمة اللهء فإنها بالتالي غير محدودة ولا‎ 
يمكن أن تقصر على تأويل واحد. بل ينبغي أن يخرج اليهودي بمعنى‎ 
مختلف وجديد في كل مرة يقرأ فيها النصوص المقدّسة يجد‎ 
ا و ادال تعفن‎ dir Wenn من عاو ارت و اه‎ eee الوضون‎ 
bl الكلمات في النصوص المقدسة لتقديم قراءة أكثر رحمة"'"“ صحيح‎ 
Ons كإله محارب في الكتاب المقدس العبراني»‎ Gi! الرب كان يوصف‎ 


B. Pesahim 118a, in: Ibid. (1+ £) 
Eisen, Ibid., p. 86, and Hadas-Lebel, Jerusalem against Rome, pp. 265-295. (1۰0) 
Mekhilta de Rabbi Yishmael 13; B. Avodah Zarah 18a, in: Montefiore and Loewe, (1*7) 
eds., A Rabbinic Anthology. 
B. Shabbat 336b; B. Berakhot 58a, in: Ibid. (\+v) 
Wilfred Cantwell Smith, What Is Scripture? A Comparative Approach (London: SCM (1 +A) 
Press, 1993), p. 290; Gerald L. Bruns, “Midrash and Allegory: The Beginnings of Scriptural 
Interpretation,” in: Robert Alter and Frank Kermode, eds., A Literary Guide to the Bible (London: 
Collins, 1987), pp. 629-30; Nahum S. Glatzer, “The Concept of Peace in Classical Judaism,” in: 
Nahum S. Glatzer, Essays on Jewish Thought (Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1978), pp. 
37-38, and Eisen, The Peace and Violence of Judaism: From the Bible to Modern Zionism, p. 90. 
Michael Fishbane, Garments of Torah: Essays in Biblical Hermeneutics, Indiana (\ +4) 
Studies in Biblical Literature (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1989), pp. 22-32. 
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على اليهود أن يقلّدوا سلوكه الرحيم فقط”'''؟ لم يعد البطل الحقيقي 
محارباً بعد الآنء وإنما البطل هو رجل السلام» فحين fet‏ أحد الربّيّين: 
«من هو بطل الأبطال؟» أجاب: «من يستطيع أن Jya‏ عدوّه إلى 
كن ليس الرجل العظيم من يثبت قوّته في المعركة. بل من «يخضع 
لعاطفته O VOl Lali‏ عندما أشاد النبي إشعياء بجندي «قام بدفع عدوه إلى 
البوابة» فإنه في الحقيقة - بحسب تأويل الربيين الجديد ‏ كان يتحدث عن 
أولعك #الذين يدفغون الهجوم عن التوراة»”'''؟ لقد وصف الربيّون كلا من 
يشوع وداوود على أنهم معلمون صالحون للتوراة» بل وحاججوا OL‏ داوود 
لم يكن له أي اهتمام SPC IL‏ وعندما غرق الجيش المصري في البحر 
الأحمرء أرادت الملائكة أن تغني تسبيحة ليهوه» ولكن يهوه وبّخهم قاتلا : 
SED‏ يرقدون غرقى في البحرء وأنتم تريدون أن OUT as‏ 


أقرّ الربيّون أن هناك بعض الحروب المقدّرة من الرب في نصوصهم 
المقدسة. فقد استنتجوا أن الحروب ضد الكنعانيين كانت من هذا النوع» 
ولكن الربيين البابليين رأوا أنه بذهاب الكنعانيين» لم تعد الحروب مفروضة 
على اليهود''''' بينما ch‏ الربيّون الفلسطينيون» والذين كانوا مهددين في 
فلسطين الرومانية د OL‏ على اليهود as‏ أن يحاربوا»› ولک فقط (eles‏ 
غو salsa cals 590077 Wall‏ الككيرة #اسكهادنة#امن AL‏ ولگ 
LL oo‏ أن de‏ الملوك of Lat‏ يحصلوا على OSYI‏ من قبل الستهدزين 
(Sanhedrin)‏ « مجلس الحكم اليهودي › قبل أن يخوضوا الحروب. ويما أن 
مملكة إسرائيل ومجلس الحكم لم يعودا قائميّن» OW‏ الحروب «الاجتهادية» 


B. Shabbat 63a; B. Sanhedrin 82a; B. Shabbat 133b; Tanhuman 10; Eisen, The Peace (\\ +) 
and Violence of Judaism: From the Bible to Modern Zionism, pp. 88-89, and Reuven Kimelman, 
“‘Non-violence in the Talmud,” Judaism, vol. 17, no. 3 (1968). 


Avot de Rabbi Nathan A. 23, in: Eisen, Ibid., p. 88. CVV‘) 
Mishnah (M), Avot 4:1, in: Montefiore and Loewe, eds., A Rabbinic Anthology. C\VY) 
Eisen, Ibid., p. 89. (11) 
B. Berakhot 4a; Megillah 3a; Tamua 16a, in: Montefiore and Loewe, eds., Ibid. (\36) 
Exodus 14; B. Megillah 10b, in: Ibid. (110) 


M. Sotah 8:7; M. Yadayin 4:4; Tosefta Kiddushim 5:4, and Firestone, Holy War in (117) 
Judaism: The Fall and Rise of a Controversial Idea, p. 74. 


J. Sotah 8.1, in: Montefiore and Loewe, eds., Ibid. (11۷) 
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لم تعد مشروعة. قام الربيّون Lat‏ بتأويل مقطع من نشيد الأنشاد لتثبيط 
الثورات الشعبية التى يمكن أن تقود إلى ردود فعل انتقامية من قبل الملوك 
غير I E‏ الس سي 
MLA,‏ على بني إسرائيل إذاً ألا يقوموا ish‏ فعل استفزازي يمكن أن 
يبه «الحبيب»؛ يجب ألا يقوم اليهود بهجرات جماعية إلى أرض إسرائيل» 
وألا يقوموا بأي أعمال تمرّد ضد الحكام الأجانب حتى يأمرهم الرب بذلك 
بشكل مباشر» «حتى يشاء». إذا بقي اليهود هادئين» Old‏ الرب لن يسمح 
باضطهادهمء هم» ولكنهم إن عصوا أمره فإنهم کر O pd‏ أنفسهم 
TY‏ تمكنت هذه الطريقة الغامضة فى التفسيرء بشكل فعَّال» من 
کی OMe Cal ge dup LD asl pele‏ 


في منتصف القرن الثالث الميلادي» كانت الإمبراطورية الرومانية تعاني 


أزمةء فقد تمكن «الساسانيون» فى فارس من السيطرة على أراض رومانية فى 
كيليكياء وفي سورياء وقبادوقياء وكانت القبائل فى حوفي هين إلا قوت 
Gly JI ay bl av Ole ale‏ باسعمرانة وكات ععناناك gupta‏ 
الجرمان تهاجم الحاميات الو ی ودی نهر الاين : وفيي غضون فترة 
قصيرة لا تتجاوز ال ١5‏ عاماً (YAE - YIA)‏ اغتيل ثمانية من الأباطرة من 

قبل جنودهم. كان الاقتصاد ضعيفاًء وكانت الأرستقراطيات المحلية ane‏ 
على امتلاك القوة داخل OVa‏ وأخيراً GS‏ إنقاذ روما عن طريق ثورة 
عسكريةء قادها جنود محترفون من الجبهات الأمامية للإمبراطورية» الأمر 
الذي أدى إلى تحوّل كبير في الجيش الروماني”""'“ لم يعد الأرستقراطيون 
يحتلون المرتبة الأولى في المجتمع بعد الآن» فقد تضاعف حجم الجيش› 
وانقسمت الكتائب الكبيرة إلى فرق عسكرية صغيرة أكثر مرونة وأسهل حركة. 


Song of Songs 2:7; 3:5; 8:4; B. Ketubot 1105-1113 Song of Songs Rabbah 2: 7, in: Ibid. (11۸A) 
Firestone, Holy War in Judaism: The Fall and Rise of a Controversial Idea, pp. 74-75. (14) 
Aviezer Ravitsky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, translated (\¥ «( 

by Michael Swirsky and Jonathan Chapman (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1997), pp. 
211-234. 

Peter Brown: The World of Late Antiquity, AD 150-750, edited by Geoffrey (\Y¥\) 
Barraclough (London: W. W. Norton, 1989), pp. 20-24, and The Rise of Western Christendom: 
Triumph and Diversity AD 200-1000 (Oxford; Malden, MA: Blackwell Pub., 1996), pp. 18-19. 
Brown, The World of Late Antiquity, AD 150-750, pp. 24-27. (YY) 
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أصبحت قوة الفرسان الجوّالين تدعم الحاميات العسكرية على الحدودء 
ولأوّل مرة أصبح المواطنون الرومان يدفعون الضرائب لدعم الجيش. وفي 
نهاية القرن الثالث» تمكن الجيش الروماني من قمع البرابرة في البلقان وفي 
شمال إيطالياء وتمكن من إيقاف تقدّم الوزن VI slo nly‏ رای الک 
سيطروا عليها. لم يولد الأباطرة الرومان الجدد نبلاء: كان ديوكلتيانوس 
(Diocletian)‏ (الذي حكم ما بين 785 Yro‏ ابناً لعبد محرر من دلماطية 
(Dalmatia)‏ « وكان غاليريوس (Galerius)‏ (الذي حكم ها ت 0 (e11‏ 
ream Let,‏ في كارياثيا Sg ena OLS 4 < (Carpathia)‏ 6 
(Constantius Chlorus)‏ 0 حكم ما بين EN E E‏ م( وجلا ار 
gh 3‏ لي LS oo May‏ للنبلاء المحليين c‏ والأمر 
الأكثر أهمية» هو ما قام به دي وكلتيانوس بمشاركة السلطة مع ثلاثة من قادة 
الحكم وأو As‏ نظام الحكم :(Tetrarchy) eL i‏ حكم eS‏ تود + 
وكونستانتيوس كلوروس المقاطعات الغربية من الإمبراطورية» وتولى كل من 
دي وكلتيانوس وغاليريوس (Galerius)‏ حكم المقاطعات الشرقية ياد 
جلبت أزمة القرن الثالث المسيحية إلى دائرة اهتمام السلطات 
الإمبراطورية. لم يكن المسيحيون محبوبين شعبيا في السابق؛ فقد أصبحوا 
مشبهوين يسبب رفضهم المشاركة فى طقوس عبادة المدينة» وكان من السهل 
أن يصبحوا كبش فداء في أوقات التوثّر والاضطراب الاجتماعي. وفقاً ل 
ا (Tacitus)‏ لام نيرون المسيحيين على الحريق الكبير الذي شت فى 
clog)‏ وقام بقتل الحتبرين منهمء وقد يكون 5a‏ لاء هم الشهداء cn‏ 
Cle Spl,‏ عر a‏ فى obs seals Sug St ges‏ 
(Tertullian)‏ « من شمال أفريقيا ا - ET‏ يشكو: (إذا ارتفع نهو بال 


Peter Brown: The Making of Late Antiquity (Cambridge, MA; London: Harvard (\YY) 
University Press, 1978), p. 48, and The Rise of Western Christendom: Triumph and Diversity AD 
200-1000, pp. 19-20. 
Revelation 3:21, and Tacitus, Annals, 15: 44. (1۲ £) 
كتب تاستيّس تأريخه لهذه الأحداث بعد عدّة عقود» ومن المستعبد أن تكون المسيحية قد عغرفت»‎ 

: في هذا التاريخ المبكرء كجسم متمايز. انظر‎ 
Candida R. Moss, The Myth of Persecution: How Early Christians Invented a Story of Martyrdom 
(New York: HarperCollins, 2013), pp. 138-139. 
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أو لم يفض نهر النيل على الحقول» وإذا لم تمطر السماءء Oly‏ كان ثمة هزة 
أرضيةء أو مجاعة» أو وباءء OL‏ الأصوات والبكاء ستتعالى لتلقي اللوم 
على OTP perenne‏ ولكنء لم يكن من المعتاد في الدول الزراعية أن 
تتدتحل الطبقة الحاكمة في الحياة الدينية لرعاياهاء ولم يكن لدى 
الإمبراطورية الرومانية سياسة ake‏ للاضطهاد الديني . في عام cel VY‏ عندما 
سأل بلينيوس (Plinius)‏ حاكم بيثينيا (Bithynia)‏ الإمبراطورٌ تراجان 
(صوزة1)» كيف عليه أن يعامل المسيحيين الذي يجلبون إليه؟ أجابه تراجان 
بأنه ليس ثمة إجراءات رسمية متبّعة بشأنهم» ولكنه نصحه بألا يطارد 
المسيحيين» ولكن إن جاؤوا إلى بلاطه لأي سبب من الأسباب ورفضوا أن 
يقدّموا القرابين للآلهة الرومانية» فيجب أن يُعدموا بسبب تحديهم للحكومة 
الرومانية. والمسيحيون الذين قتلواء قتلوا بهذه الطريقة. وكانت مجتمعاتهم 
تبجَلهم بعد موتهم. كان OLS‏ أعمال الشهداء الذي يسجل قصص موتهم 
بتفاصيل رهيبة» يُتلى بصوت عالٍ في طقوس القداس. وخلافا لكل 
E‏ افيح AIS E‏ اميك Gs‏ حمس و ا 
لخر فو ع الاق ت a‏ و gee‏ أن papier‏ 
بعض الحركات الدينية الجديدة فى الإمبراطورية جعل المسيحية تبدو أقل 
ule‏ بويدلا من Gel‏ عن المتدسس والإلهئ فى Le SL‏ بدا 
الناس فى تلك الفترة بالبحث عنه فى «أولياء الله» البشرء وبدأت المجتمعات 
a‏ .مك EC‏ + سفت قن لطاع cage‏ كانت iw igs‏ 
ال كات الد مكل cis‏ تعوذ إلى المقاطعات الشرقة اللدراطورية 
وكانت كلها تسعى إلى بداية خحاصة»ء وتقدم وحياً clase‏ وتطلب من أتباعهاً 
تحولاً شاملاً في نظام الحياة""'“ بدأت المسيحية باجتذاب التجار 
والحرفيين الذين تركوا مدنهم واستغلوا فرصة السلام الروماني للسفر 
والاستقرار في مناطق أخرى؛ كان FAs‏ منهم قد فقدوا التواصل مع جذورهم 


Tertullian, Apology, p. 20, in: Moss, Ibid., p. 128. (\Yo) 
William H. C. Frend, Martyrdom and Persecution in the Early Church: A Study of the (\¥ 3) 
Conflict from the Maccabees to Donatus (Oxford: Blackwell, 1965), p. 331. 

Jonathan Z. Smith, “The Temple and the Magician,” in: Jonathan Z. Smith, Map is (\YV) 

Not Territory: Studies in the History of Religions (Chicago, IL; London: University of Chicago 
Press, 1978), p. 187, and Peter Brown, “The Rise of the Holy Man in Late Antiquity,” Journal of 
Roman Studies, vol. 61 (1971). 
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وكانوا بالتالى منفتحين على الأفكار الجديدة. ساهمت أخلاق المساواة 
E‏ ف جلا محبوبة بين الطبقات الدنيا والعبيد. وجدت النساء أيضاً 
الك مكانا ا مال eee‏ لأن التصوضن المسحية رضي Ass‏ 
بالتعامل مع زوجاتهن بإحسان. وعدت المسيحية أتباعهاء كما فعلت الرواقية 
والأبيقوريةء بالسكينة الداخليةء» ولكن طريقتها كانت متاحة للفقراء Comey‏ 
كما هي متاحة للأرستقراطيين. بدأت الكنيسة Lal‏ باجتذاب المثقفين» مثل 
أوريغانوس cerns - 1۸°) (Origen)‏ الأفلاطوني الإسكندري. الذي قام 

بتأويل العقيدة المسيحية بطريقة أثارت اهتمام الجمهور المتعلم. ونتيجة لكل 
ذلك أصبحت لكيه مود عومد اف oe Be‏ لم تكن المسيحية 
حتى ذلك الوقت ديناً Lb zee‏ به في الإمبراطورية.ء ولذلك فلم يكن بإمكانها 
امعلاك العقارات» غير أنهنا تمكتت فن بحت :عناص القوة فبها. اذك 
الكنيسة.ء كما فعلت الإمبراطورية. امتلاك «القاعدة الوحيدة MOLD‏ وقد 
كانت الكنيسة تضم أتباعاً من أعراق ومناطق مختلفةء وتُدار من قبل 
بيروقراطية AS‏ 


كان أحد ssi‏ الأسباب إقناعاً لنجاح الكنيسة هو العمل الخيريء الذي 
جعل حضورها قويا في المدن. ففي عام ٠50مء‏ كانت الكنيسة في روما 
تطعم ١٠٠٠١‏ من الفقراء والأرامل يومياء وفي أثناء الاضطرابات أو تفشّي 
الأوبئة كان الإكليروس [أصحاب الرتب الكهنوتية] أحيانا هم المجموعة 
الوحيدة التي بإمكانها تزويد الطعام والتكمّل بدفن الموتى. وفي الأوقات 
التي كان ينهمك فيها الأباطرة بالدفاع عن الجبهات الأمامية للإمبراطورية 
وينشغلون بالتالي عن المدن. كانت الكنيسة تزيد من نفوذها وحضورها في 
OP ua‏ بوتكم روفاك eee a a‏ كان مرو زه abies‏ 
العلخ eS ag es‏ الى يداك "كتير Ga Rees GES‏ دقفا op)‏ 
iol;‏ نشاطها فى God‏ عن السيحيين وإعدامهع. 


من المهم أن نستكشف مثال «ال"'ستشهاد») (Martyrdom)‏ والذي TE‏ 
أيامنا هذه يشكا مقلق ويرتيط L‏ لتطرّف والعنف. لم يقم الشهداء المسيحيون 


Rives, Religion in the Roman Empire, pp. 207-208. OYA) 
AY 9 ٦۸ص‎ tami المصدر‎ )۱۲۹( 
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بقتل أحد وإنما كانوا ضحايا للاضطهاد الإمبراطوري. بقيت ذكرى العذاب 
الذي عانوه حاضرة بشكل كبير في وعي الكنيسة المبكرة وقد صاغت رؤية 
المسيحيين للعالم. حتى أزمة القرن الثالث» لم تكن هناك عملية منظمة عير 
الإنتراظورية لاضطهاة المسيحيين Gp‏ جضن VES‏ المحلة المتفرقة ال 
عصلت سنت LSP‏ وح فى eC Oa‏ “لم li WN pos‏ 
الكثيفة للمسيحيين سوى عشر سنوات” "“ في الإمبراطوريات الزراعية» 
كانت Se‏ وبحم اط الاك كام .يان كرون as‏ ا jas ge‏ 
رعاياهاء ولكن منذ أغسطس» أصبحت عبادة آلهة روما من قبل الجميع أمراً 
LL‏ ليفك الامبتراطورية: ols Ley‏ للسلام الروماني pets OF‏ فى 
اعتقادهم. من دون السلام الإلهي «(Pax Deorum)‏ فالسلام يُفرض من قبل 
الآلهةء التي تقومء مقابل القرابين المقدّمة لهاء بضمان أمن الإمبراطورية 
وازدهارها 


ولذلك فعندما كانت الجبهة الشمالية للإمبراطورية مهددة من القبائل 
البربرية في عام ceTOr‏ أمر الإمبراطور ديكيوس (Decius)‏ جميع رعاياه بتقديم 
القرابين للآلهة لتساعده في مواجهة SY!‏ والموت. لم يكن هذا الآمر موجّها 
ds‏ المسيحيين على وجه التحديد؛ علاوة على ذلك كان من المستحيل أن 
تتمكن السلطات من معاقبة YS‏ من لا يقوم بتقديم القرابين الرسمية"١"١)‏ 
وعندما JS‏ ديكيوس في العام التالي» تمّ إلغاء القرار. في عام YOA‏ قام 
الإمبراطور JL (Valerian) OL J‏ استهداف مباشر للكنيسةء وأصدر أوامره 
ob‏ يُعدم رجال الإكليروسء oly‏ تصادر أملاك OLS‏ المسيحيين» ولكن يبدو 
أن عدداً قليلاً فقط قد تم إعدامهم. وبعد سنتين تمّ أسر الإمبراطور فاليريان 
من قبل الفرس ومات في الأسر. قام خليفته غالينوس (Galienus)‏ بإلغاء هذا 
القانون. ons‏ المسيحيون بالسلام لأربعين فاا اة 


Moss, The Myth of Persecution: How Early Christians Invented a Story of Martyrdom, (\¥ +) 

pp. 127-162, and G. E. M. de Ste Croix, “Why Were the Early Christians Persecuted?,” in: 
Geoffrey E. M. de Ste Croix, Christian Persecution, Martyrdom, and Orthodoxy, edited by Michael 
Whitby and Joseph Streeter (Oxford: Oxford University Press, 2006). 


James B. Rives, “The Decree of Decius and the Religion of Empire,” Journal of (\¥ \) 
Roman Studies, vol. 89 (1999), and Robin Lane Fox, Pagans and Christians (New York: Alfred A. 
Knopf, 1987), pp. 455-456. 


۳۳ 


من cell‏ أن الإمبراطور فاليريان كان قلقاً من تنامي قوة الكنيسة 
كمؤسسة منظمة وليس من المعتقدات والطقوس التي تمارس في الكنيسة . 
فقد كانت الكنيسة ظاهرة جديدة في المجتمع الروماني. استغل المسيحيون 
تطوّر طرق الاتصال في الإمبراطورية الرومانية وأوجدوا مؤسسة ذات هيكل 
a‏ ومع Sa‏ الذي لم isl Jus‏ من asa‏ الديسة col HL‏ 
ناقشناها القيام به. كان Save‏ كل كنيسة محلية أسقف (Bishop)‏ < «المشرف» 
يستمد سلطته من حواريي عيسى» ويساعده في إدارة الكنيسة وتنظيم الطقوس 
مجموعة من القساوسة والشمّاسين. بدت الشبكة التي تكوّنت من هذه 
الكنائس ذات التنظيم المتشابه في مجتمعات متشابهة وكأنها إمبراطورية داخل 
الإمبراطورية. كان إيرينيئوس (Irenaeus)‏ سقف ليون (۱۳۲۰ 0١٠5م‏ متلهّفاً 
لإيجاد أرثوذكسية [عقيدة قويمة] تستبعد العنف والعدوان المذهبى والطائفى»ء 
وزع LYS SL‏ العظيمة ليا #قاعدة ALY DY COLD Bey‏ يزرا 
تعاليمهم مباشرة من الحواريين. لم تكن هذه الفكرة جديدة فحسب» بل 
cals‏ فكرة اله pls MT‏ يولي bs‏ أن Boe‏ كيرا كان ay LS‏ 
وبين تلاميك ee‏ الأخرين» ol,‏ تعاليمه لم تنشأ عن صلة مباشرة بعيسى 
كما هي الحال عندهم. كما OF‏ كل واحد من السينوبتيين أخذ عن عيسى 
بطريقته الخاصة» وكان اليوحنائيون مختلفين عنهم كما نعرف؛ كما كان هناك 
حتى ذلك الوقتث مجموعة آخرى من الأناجيل المتداولة. عندما Lest‏ 
الكنيسة أخيرا شريعة كنسيّة ‏ ما بين القرنين الرابع والسادس - اشتملت على 
هذه الرؤى المختلفة معا 


للأسف» Ob‏ الكنيسة طوّرت اتجاهاً ينزع نحو الاتساق الفكريء» الأمر 
الذي لم يثبت فقط عدم قابليته للاستمرارء بل أسهم في تمييز المسيحية عن 
سائر التقاليد الدينية. لم يحاول الربيّون أبداً أن يؤسسوا سلطة مركزية 
titely‏ ل يمكن GY‏ من coe Sl‏ بولا حتى الرت OF cde‏ يكين اليهودى 
عن الكيفية التي يجب OF‏ يفكّر OTM‏ وكانت البوذية قد رفضت بحزم 
فكرة السلطة الدينية؛ فكرة «القاعدة الوحيدة للإيمان» والبنية الهرمية للسلطة 
الديقة كاتف Seas! alas ye Ls ane‏ ا GUIS,‏ لدي :ا لمعيه 


B. Baba Metziah 59b, in: Montefiore and Loewe, eds., A Rabbinic Anthology. (ITY) 


تغرف 


الشجاعة ليحترموا جميع المعلمين بغض النظر عن اتفاقهم معهم من عدمه. 

جعل قادة المسيحية الكنيسة أكثر خطراً على السلطات خلال الأعوام 
الأربغين من السلام الى CHS‏ موت الإمبراطون فاليريان.. عددما gast‏ 
الإمبراطور المنتخب حديثا دي وكلتيانوس إلى قصر في نيقوميديا (Nicomedia)‏ 
في عام ۲۸۷م» كانت الكاتدرائية المسيحية تطل عليه من التل المقابل» 
وكأنها تضاهي القصر في العظمة. لم يقم ديوكلتيانوس ish‏ استهداف 
للكتيسة لمدّة ستة عشر عاماء ولكنه كمؤمن بالسلام الإلهي في وقت كانت 
تعاني فيه الإمبراطورية الاضطراب» لم يستطع أن يحتمل تزايد الرفض 
والتعنّت من قبل المسيحيين لتكريم OWES Lg SAI‏ وفي ۲۳ شباط/ 
فبراير من عام catet‏ أمر OL‏ تهدم الكاتدرائية المتغطرسة؛ وفي اليوم 
التالىء قام بحظر الاجتماعات المسيحية وأمر بهدم الكنائس ومصادرة 
النصوص المقدّسة لها وأصدر قراراً Ob‏ يجتمع US‏ رجل وامرأة وطفل في 
الساحة الإمبراطورية العامة ليقدموا القرابين ASV‏ روماء ومن يرفض القيام 
بذلك فحكمه الإعدام. ولكن هذا القرار لم ينفذ سوى في بضعة مناطق في 
الغرب» حيث لم يكن هناك سوى القليل جداً من المجتمعات المسيحية» 
ومن الصعب OF‏ نعرف عدد الأشخاص الذين قتلوا إثر هذا القرار. غير أنه 
كان من النادر أن تتم ملاحقة المسيحيين الذين لا يحضرون طقوس تقديم 
القرابين للآلهة الرومانية» وعادة ما كانوا يجدون طرقا للتهرّب من 
الحضور“"“ كان معظم الذين فتلوا قد تحدّوا السلطة وقدّموا أنفسهم 
كشيداء متطؤعيو» GI Saad gay‏ كان تدينه bis TPR!‏ ترك 
ديوكلتيانوس الحكم في عام oho‏ أصبحت هذه القوانين منتهية الصلاحيةء 
ولكن بين عامي (۳۱۱ - MIP‏ تجديد العمل بها على يد الإمبراطور 
مكسيميئوس دازا (Maximinus Daia)‏ . 


Collatio Legum Romanarum et Mosaicarum, 15:3, in: Brown, The Rise of Western (\YY) 
Christendom: Triumph and Diversity AD 200-1000, p. 22. 

Ramsay MacMullen, The Second Church: Popular Christianity A.D. 200-400, Writings (\Y £) 

from the Greco-Roman World Supplements; 1 (Atlanta: Society of Biblical Literature, 2009).‏ 
كانت العبادات المسيحية تؤدّى في بيوت خاصة . كانت الكنائس › مثل الكاتدرائيات الممنوعة» 

قد ظهرت للتو. 

Moss, The Myth of Persecution: How Early Christians Invented a Story of Martyrdom, (\¥ ©) 

pp. 154-158. 


نارف 


أصبح الشهداء نموذجاً مركزياً بالنسبة إلى المسيحين لأنهم يثبتون OF‏ 
عيسى لم يكن وحده فريداً: فالكنيسة لديها «أولياء الله» الذين يمتلكون القوة 
الإلهية في صدورهم. كان كلّ شهيد «مسيحاً آخر» ومحاكاة الشهداء لموت 
المسيح كان يعني حضور المسيح في الحاضر” ""“ يدعي أعمال الشهداء OF‏ 
هذه المواجهات البطولية مع الموت كانت بمثابة معجزات تظهر حضور الله 
OY‏ الشهداء لم 45 عليهم المعاناة ولا الألم. بهذه الكلمات كان أسقف 
indo‏ روان «CRouen)‏ فيكتريكيوس Wictricius)‏ 6 فى القرن الخامس خف 
جماعته: YD‏ تدعوا begs‏ يمر دون أن نقف E‏ الشهداء». «لم 
يضعف الشهداء أمام التعذيب؛ كان الشهداء يُسرعون إلى موتهم؛ هذا قد 
ابتلع النار بلهفة؛ وذاك بقي واقفاً وهم يقطعون OM Gre‏ لاحقاً يشرح 
البابا غيلاسيوس (Gelasius)‏ )£47 - 5975م): «لقد عانوا ما لا يمكن SY‏ 
إنسان أن يتحمّلهء ولم يتحمّلوا ما تحمّلوه بقوّتهم الذاتية بل برحمة OMil‏ 
عندما تم إعدام VI‏ المسيحية بلاندينا (Blandina)‏ في ليون عام ca\VV‏ كان 
أصحابها «ينظرون بعيونهم إلى أختهم التي ململي ان ا 


Stew Lede»‏ الزوجة الصغيرة والأم Lio‏ بيربيتوا (Vibia Perpetua)‏ في 

قرطاج في عام eY Y‏ وردتها سلسلة من الرؤى والأحلام التي S|‏ ا نح 
لسجانيهاء أنها pas‏ في أنس وألفة خاصة مع الله. بل إن مسؤول السجن 
نفسه قد اتضح له OT‏ «هناك قوة نادرة داخلنا» كما يذكر كاتب سيرتها””*') 
كان المسيحيون يرون أنفسهم. عبر «أولياء الله» هؤلاء» متفوّقين على 
المجتمعات الوثنية وجديرين بالاحترام من قبلها ولكن كان هناك دوما 
ومضات من العنف والعدوانية في أثناء «شهادة» الشهداء للمسيح. ففي الليلة 


Candida R. Moss, The Other Christs: Imitating Jesus in Ancient Christian Ideologies (\Y 1) 

of Martyrdom (Oxford; New York: Oxford University Press, 2010). 

Victricius, De Laude Sanctorum 10.452 B, in: Peter Brown, The Cult of the Saints: Its (ITV) 

Rise and Function in Latin Christianity (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1981), p. 79. 
Decretum Gelasianum, in: Ibid. OYA) 

“The Martyrs of Lyons” 1:4, in: Herbert Musurillo, trans., The Acts of the Christian (\Y 4) 
Martyrs (Oxford: Clarendon Press, 1972). 

Peter Dronke, Women Writers of the Middle Ages: A Critical Study of Texts from (\&*) 
Perpetua (203) to Marguerite Poretz (1310) (Cambridge, UK; London: Cambridge University 
Press, 1984), p. 4. 


۲۳٢ 


ees و ولكتها‎ Gs وسط کان ا‎ 00 oe 
الع تحر تقاتل‎ P موه بعر لبي عر رجي اظيا وعندما استيقظت أدركت‎ 
کان‎ eel) oly لشيطان» نفسسه‎ 1» jos وإنما كانتت‎ TOETS و‎ as 
“٩٤۲ زی‎ 

كان الاستشهاد دوماً هو وسيلة الأقلية الضعيفة للاحتجاجء ذلك OF‏ 
الموت | aa‏ للشهداء يصور العنئف البنيوي للدولة ويشيطن وحشيتها 
وقسوتها وكان الاستشهاد وسيبقى خيارا سياسيا بقدر ما هو خيار ديني. 
كأعداء مُستهدفين للإمبراطورية» في علاقة غير متكافئة القوة مع السلطة. كان 
لها لقد Ge‏ الشهداء مكانة واحتراماً يتفوّق على روماء وعبر تقديم أنفسهم 
للموت طواعيةء كانوا يُظهرون مدى الظلم الذي تمارسه الإميراطورية 
بتطوير تاريخ من المظلومية مجع لويمانهم 6°59 جحديدة. لقد كان المسيحيون 
مؤمنين بأنهم يخوضون حربا أخروية مستمرة» كما فعل المسيح في سفر 
الرؤياء فعندما كانوا يقاتلون الوحوش في المسرح الكبير فإنهم كانوا يقاتلون 
القوى الشيطانية (المجسّدة في السلطات الإمبراطورية)» وبذلك فإنهم 
يسرعون من عودة المسيح E‏ هو لاء ا الذين كر يقدّمون 
أنفسهم طواعية إلى الموت› كانوا مل م كما ر ا لاجقا «الانتحار 
الثوري» (Revolutionary Suicide)‏ . كانوا يظهرون للعيان الجوهر العنيف 
للسلام الروماني المُدّعى» عبر إجبار السلطات على قتلهمء الذي ستسرّع 


ولكن بعض المسيحيين لم يكونوا يرون في الإمبراطورية شيئًا شريرا؛ 
بل إنهم قد اختبروا Yg‏ ملحوظا ET‏ 0 مرة أخرى. هذا يظهر 
ø Eg 5 ee we‏ 2 

Perpetua, Passio, 10, in: Ibid., p. 4. (141) 


Frend, Martyrdom and Persecution in the Early Church: A Study of the Conflict from (\ £X) 
the Maccabees to Donatus, p. 15. 


Brown: The World of Late Antiquity, AD 150-750, pp. 82-84. (IE) 


YTV 


من SL!‏ اعتقد le ceils!‏ سل الال Apemeed! OL‏ هي 3993 
الكقافة me‏ لعكيون' الو نيط ro ee EEEE mere event ra Mee E‏ 
cls‏ هي الأخرى ا عن «اللوغوس»؛ كلمة الرب. وأصبح السلام 
الروفاق Lo‏ عفيدا ln‏ أنه Whee dod cols‏ وة لكان من mall‏ أن 
ا الف Sie‏ ت بالنطلة الا اه ف 
اتخاذ القرارات الأساقفة فى مدن حوض البحر الأبيض المتوسط سمعة 


(\£0) 


واسعة بأنهم «أولياء الله» کان (Cyprian) Obj.‏ أسقف قرطاج 


YOA- Vos)‏ يزعم أنه RR Sue toes eee ie‏ بقوة تعادل قوة 
(VEN).‏ 
الإمبراطورية 


a 


الأول] «(Valerius Aurelius Constantinus)‏ الذي كان Lis‏ مميزا تحت إمرة 
ديوكلتيانوس» أباه كونستانتينوس كلوروس كأحد قادة الحكم في المقاطعات 
الغربية للإمبراطورية. كان قسطنطين عازماً على الانفراد بالحكم» ولذا فقد 
شن حملة حربية ضدّ قائد الحكم الآخر ماكسنتيوس . في الليلة السابقة 
لمعركتهما Be YI‏ في جسر ميلفيو بالقرب من روما في ceY VY ele‏ رأى 
LbL LW «bb‏ فى lage ijk ale Liga. LI‏ تغلب !4ه Sly‏ 
قسطنطين نفسه أيضا كأحد «أولياء الله» وكان يعزو انتصاراته المتتالية إلى 
هذه البشارة المعجزة. في العام ذاته أعلن قسطنطين أن المسيحية دين معتمد 
في الإمبراطورية. 

(eV Vo ~ Ye) (Lucius Caelius Lactantinus)‏ كمعلم gee ERD‏ مستت حو ينو 
(Crispus)‏ . كان لاكتانتيوس قد تحوّل إلى المسيحية متأثراً بشجاعة الشهداء 
ومعاناتهم في عهد مكسيمينوس دازا كانت الدولة» بالنسبة cad)‏ عدوانية 
ومتوحشة بحكم طبيعتها يمكن للروماتن أن دوا باستعلاء عن الفضيلة 
واحترام الإنسانية من دون أن يفعلوا ما يعظون به. كانت أهداف أية قوة 


Origen, Contra Celsum 2: 30, translated by Henry Chadwick (Cambridge, UK: (144) 
Cambridge University Press, 1980). 


Cyprian, Letters, 40: 1, and 48; 4. (140) 
Ibid., 30.2, and Brown, The Making of Late Antiquity, pp. 79-80. (VEN) 


YYA 


سياسية» بما فيها الإمبراطورية الرومانية» دوماً هي «توسيع حدودها بالقوة 
والعنف. لزيادة قوة cA gl‏ وتحسين دخلها» ling‏ ما لا يمكن تحقيقه سوى 
بالعنف والنهب واللصوصية”"*'' ليس هناك حرب عادلة oY‏ حرباً كهذه لا 
تسمح بإهدار حياة SM OLU)‏ يخلص لاكتانتيوس إلى أن الرومان إن أرادوا 
أن يتمتعوا بالفضيلة حقاً فعليهم «أن يُرجعوا الممتلكات إلى أصحابها» وأن 
يتخلوا عن الثروة OME Hy‏ ربما يكون هذا ما قد يفعله المسيح ولكن 
هذا لم يكن ممكن الحدوث في روما المسيحية. 


Lactantius, Divine Institutions, in: Lactantius Works, translated by William Fletcher, (\£V) 
2 vols. (Edinburgh: T and T. Clark, 1971), p. 366. 


.5 المصدر نقسه» ص57‎ (1 SA) 
VA 2 المصدر نفسهء‎ £4) 


۳۹ 


(لفصل (لساوس 


بيزنطة: مأساة الإمبراطورية 


في عام 77ام. تمكن قسطنطين من هزيمة ليسينيوس c (Licinius)‏ 
إمبراطور المقاطعات الشرقية لروماء وأصبح الحاكم الأوحد للإميراطورية 
الرومانية. كان طموح قسطنطين الأكبر هو حكم العالم المتحضر من 
سواحل البحر الأبيض المتوسّط إلى هضاب إيران. كما فعل قورش 
SV‏ 6 وكخطوة أولى لتحقيق هذا الطموح» قام بنقل عاصمته من روما 
إلى بيزنطة» على ضفة البوسفور الذي يصل أوروبا بآسياء وسمّى بيزنطة 
باسم bdo‏ هو القسطنطينية. وعندها أشاد ail‏ قيسارية» يوسابيوس 
(e £ * _ Y£ 1) (Eusebius)‏ بقسطنطين : 

«ليكن ولئ كل الآلهة الحاكمة سيّدنا وملكنا الوحيد الذئ sds!‏ 

نموذج السيد ede‏ والذي تعكس أفكاره أشعّة الفضيلة cal SIS‏ لأنه 
تمثل الحكمة» والخيرء والعدالةء والصلاح»ء وال اغ es Oi er eee‏ 


كان هذا بعيداً كل البعد عن نقد عيسى لسلطة عالمية كهذه. ولكن في 
الخطابات الملكية فى العصور القديمة كان من المعتاد أن تستعمل لغة إلهية 
في مدح الملوك" اعتبر يوسابيوس OF‏ حكم الفرد الملكي (Monos)‏ هو 


Garth Fowden, Empire to Commonwealth: Consequences of Monotheism in Late (\) 
Antiquity (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993), pp. 13-16 and 34. 


Eusebius, Jn Praise of Constantine: A Historical Study and New Translation of Eusebius, (Y) 
Tricennial Orations, translated by H. A. Drake, University of California Publications, Classical 
Studies; v. 15 (Berkeley, CA: University of California Press, 1976), p. 89. 


Aziz Al-Azmeh, Muslim Kingship: Power and the Sacred in Muslim, Christian and Pagan (Y) 
Polities (London; New York: I. B. Tauris, 1997), pp. 27-33. 


[يمكن الاطلاع على الترجمة العربية» انظر: عزيز العظمة» الملكية الإسلامية : السلطة والمقدس 
في أنظمة الحكم الاسلامية والمسيحية والوثنيةء ترجمة عدنان حسن (دمشق: دار قدمس» LOY A‏ 
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نتيجة طبيعية ل إله واحد» وإمبراطورية واحذدة» وإميراطور 
واحد“ كان قسطنطين عبر انتصاراته العسكريةء» يؤسس مملكة المسيح التي 
ستنتشر عبر العالم كله في القريب. فهم يوسابيوس طموح قسطنطين بالوصول 
إلى إيران» وكان يُدافع عن أن الإمبراطور لم يكن القيصر لمسيحيي روما 
فقط ولكنه كان الحاكم الشرعي لمسيحيي فارس أيضاً”'' كان يوسابيوس 
يهدم الرسالة الأصلية للمسيح عبر إعادة صياغة الإميراطورية مسيحيأ وتعميد 
«اللصوصية والعنف» الرومانيين . 


من الواضح أن تحوّل قسطنطين إلى المسيحية كان ضربة موفقة. ولم 
كن ال الل «دينا Lars‏ اللتسراطؤورية الووشاتية iene | Westy‏ 
ديناً معترفاً به في القانون الروماني» ومن ob‏ أصبح للكنيسة الحق في امتلاك 
العقارات» وبناء الكاتدرائيات والكنائس» والمساهمة الفعّالة فى الحياة 
العامة. ولكن هؤلاء المسيحيين» الذين قيلوا الرعاية الإمبراطورية بابتهاج 
فشلوا في ملاحظة التناقض الصارخ الذي يقعون به. فقد أمر المسيح أتباعه 
Ob‏ يُعطوا الفقراء كل ما يملكونهء بينما تنعم الإمبراطورية بالثروة الهائلة. في 
مملكة cal‏ يُفترض أن يجلس الأغنياء والفقراء إلى الطاولة ذاتها من دون 
تمييز» ولكن قسطنطين كان يعيش حياة من الفخامة الاستثنائيةء ولا شك فى 
أن المسيحية تلوّثت عبر اتصالها بإمبراطورية زراعية قائمة على الاضطهاد 
والظلم. اعتقد يوسابيوس OF‏ فتوحات قسطنطين كانت ذروة التاريخ 
المقدس”": أعطى المسيح لتلاميذه القوة السماوية والأرضيةء وها هو 
الإمبواطون ا تحمل مو هذا Jabo OM ess Satay: LAS iy‏ 
يوسابيوس أن هذا الواقع قد تحقق عبر فيالق الإمبراطورية التي كان المسيح 


Michael Gaddis, There Is No Crime for Those Who Have Christ: Religious Violence in the (%) 
Christian Roman Empire, Transformation of the Classical Heritage; 39 (Berkeley, CA; London: 
University of California Press, 2005), p. 88. 


Eusebius, Life of Constantine (VC), translated and edited by Averil Cameron and Stuart (0) 
G. Hall (Oxford: Clarendon, 1999), vol. 1, p. 5 and 24, and vol. 2, p. 19. 


Fowden, Empire to Commonwealth: Consequences of; «\Y -A «t (0)المصدر نفسه اج‎ 
Monotheism in Late Antiquity, pp. 93-94. 


Al-Azmeh, Muslim Kingship: Power and the Sacred in Muslim, Christian and Pagan (¥) 
Polities, pp. 43-46. 


NV الآية‎ CTA الكتاب المقدس» «إنجيل متى»» الأصحاح‎ (A) 


YEY 


تدينها ay‏ ”قوس asta‏ كان هذا pb Sy Gal oe SEEN‏ 
الذي ee‏ في Epes cee) ele‏ يعن أن الحروب تحتاج دوماً إلى daw‏ مقدسة. 
على الرغم من Cones ree, Of‏ نو ب S‏ دوا ype ee eee‏ 
ب«المقدسة»““ ولم يكن بإمكان المسيح ولا المسيحيين الأوائل أن يتخيّلوا 
تناقضاً لفظياً أكبر من مصطلح «إمبراطور مسيحي) . 

مرة أخرىء نرى أن هذا التقليد الديني الذي كان يتحدّى ظلم الدولة 
دوماً لم يستطع أن يتحمّل هذه الموقف الأخلاقي» حين أصبح يُعرّف كجزء 
من الطبقة الأرستقراطية الحاكمة. كانت الإمبراطورية المسيحية ستتلّث حتما 
ب«اللصوصية والعنف» التى اعتقد لاكتانتيوس» أنها جزء من طبيعة 
Que dbl Yl‏ الام ab‏ عدت ف ار اطورة Atoll tole‏ 
فقد تحوّلت الأخروية الزرادشتية إلى مشروع ونظام سياسي ناقص وخاطئ 
بالتأكيد. لقد بقي يوسابيوس مقتنعا OF‏ قسطنطين يؤسس لمملكة المسيح التي 
ستمهّد لعودته» وكان يعلم المسيحيين في الإمبراطورية البيزنطية أن القسوة 
الحربية والظلم اليتيوي للإمبراطورية سيتغيّر عبر المثال المسيحي» ول 
قسطنطين كان جندياً. ولا يمتلك سوى معرفة قليلة بدينه الجديد. وكان 
Lad pt‏ أن يحدث العكس.» TE) isl‏ ير EE ORE‏ لحلائم TER‏ 
الإمبراطوري. 

يبدو أن قسطنطين شعر بغرابة موقعه الجديدء ولذلك فقد أخر تعميده 
of GI‏ اغيم Orgad pe he‏ ال الأخيرة من حياته كان يخطط 
للقيام بحملة عسكرية على الفرس» ولكن Sh‏ يوسابيوس أن قسطنطين عندما 
أقعده المرضء «أدرك أن هذا هو الوقت ليطهّر نفسه من الأخطاء التي قد 
ارتكبها فى أ cody‏ وکات Wl,‏ أن كن QS oles‏ اركبها cad pty‏ يمكن 
أن تله روه قال سقف + «الآن شاعم UES ae‏ جرد 
ctl Gl tLe‏ :وقد ركان هذا اع فا Gig IMs ol Lowe‏ الخ 


John F. Haldon, Warfare, State, and Society in the Byzantine World, 565-1204 (London; (4) 

New York: Routledge, 2005), pp. 16-19. 

Fowden, Empire to Commonwealth: Consequences of Monotheism in Late Antiquity, pp. (\*) 
93-94, and Gaddis, There Is No Crime for Those Who Have Christ: Religious Violence in the 
Christian Roman Empire, pp. 62-63. 

Eusebius, Life of Constantine (VC), 4.61. O`) 


TET 


ST SUSS الم يكن‎ Enola! sap tally 

كان الإمبراطور قد اختبر هذه التناقضات قبل أن يصل إلى الشرق» 
حيث كان عليه أن يتعامل مع الهراطقة المسيحيين (Hersey)‏ في شمال 
pot OL Jl‏ قسطتطين ant‏ لحولا بالتدخن 6 هكذا مسالةة GV‏ كما 
قال فى مقولته الشهيرة: «أنا معيّن من قبل الله رف على الشؤوت 
الشارحة Pood‏ لي تكن الهرطقة مسألة عقذية folie Die fy ba‏ 
أيضاً؛ فكلمة (Hersey)‏ تعنى of‏ تختار طريقاً آخر». OV,‏ الدين والسياسة 
gan gobs galt Lbs‏ في رونا فقن كان ins‏ الإجماع فی 
الكنيسة يهدد السلام الروماني. في شؤون الدولة» لا يمكن GY‏ إمبراطور 
روماني أن يسمح لرعاياه «أن يذهبوا في طريق آخر». فعندما أصبح 
قسطنطين الإمبراطور الأوحد للمقاطعات الغربية» (A‏ دعاوى كثيرة من 
قبل gist‏ مذهب الدوناتيست الانفصاليين» وقد كان قسطنطين قلقاً من OF‏ 
مثل هذه «النزاعات والصراعات قد تثير الآلهة العليا ليس Is bts‏ 
ot‏ ولك صد 3 can clare‏ المتسؤول .عن peels elle,‏ 
عن نظام كل الأشياء الأرضية»"“ رفض عدد كبير من مسيحيي شمال 
أفريقيا Led‏ قئيسة cele‏ وأسقفها سيسيليان ¢(Caecilian)‏ وأسسوا 
كنيستهم الخاصة التي ols‏ أسقفها دوناتوس Donatus)‏ كانت أوامر 
سيسيليان مقبولة فى بقية الكنائس فى شمال أفريقياء وهكذا فقد كان 
G se gly‏ إجماء grb by CSL‏ أن عليه of‏ يفل Gt‏ 
بهذا الصدد. 


أراد قسطنطين» مثل isl‏ امبراطور رومانى» أن يدمّر هذه المعارضة 
عسكرياًء ولكنه قبل أن padi‏ على ذلك أصدر مرسوماً بمصادرة أملاك 


Ibid., 4.6.2, and Gaddis, Ibid., pp. 63-64. (1۲) 
Gaddis, Ibid., pp. 51-59. aY) 
Eusebius, Life of Constantine (VC), 4.24. (1) 


Constantine, “Letter to Aelafius, Vicor of Africa,” in: Optatus: Against the Donatists, (\ 9) 
translated by Mark Edwards (Liverpool, UK: Liverpool University Press, 1988), appendix 3. 


OVD)‏ حاجج الدوناتيست OL ob‏ ترسيمه من قبل فيليكس من هنيشر [إحدى قرى 
تونس]ء الذي Uy!‏ عن المسيحية في أثناء اضطهاد ديوكلتيانوس. واحتجاجهم كان من أفعال 
الإخلاص لذكرى الشهداء. 


Yee 


دوناتوس"""“ وحين تحرّكت القوات الإمبراطورية لتنفيذ المرسوم» حصل 
أمر مأساوي» فقد خرجت مجموعة من أتباع دوناتوس العرّل الرافضين 
للقرارء Gb‏ قتلهم جميعاً. وفي الحال اشتكى أتباع دوناتوس بصوت عالٍ من 
أن الإمبراطور المسيحي يضطهد رعاياه المسيحيين» وبغضٌ النظر عن Jj‏ 
إلى المسيحية» فإن الاضطهاد لم يتغيّر عما كان عليه الحال في أيام حكم 
دو کا اضطر قسطنطين إلى التراجع وسحب المرسوم» وترك أتباع 
دوناتوس في سلام» aly‏ الأساقفة الأورثوذكس أن يقابلوا الإساءة 
OTT‏ كان من الصعب على قسطنطين أن يتقبّل of‏ أتباع دوناتوس 
قد نجوا بفعلتهم. ومن هذه اللحظة فصاعداً سيكون هو وخلفاؤه حذرين من 
أي خطاب لاهوتي أو كنسي يمكن أن يهدّد السلام المسيحي» الذي أصبح 
أمن الإمبراطورية يعتمد عليه» بحسب اعتقادهه””'") 


كان قسطنطين حريصاً على ألا يدعم المسيحية عندما كان إمبراطوراً 
الو ala ols‏ تند فى ad eyes: a E EE EEE‏ 
الشرق لم يعد هناك أية مساءلة حول جعل المسيحية ديناً رسمياً للإمبراطورية. 
وعلى الرغم من سماحه تلو cps‏ بتولي إدارة المكاتب العامة في الدولة. إلا 
أنه أغلق بعض المعابد الوثنية وأظهر عدم موافقته على طقوس القرابين 
الوثنية""“ بدت مطالب المسيحية بأن تكون Lle kyo‏ ملائمةً LLS‏ لطموح 
قسطنطين بتحقيق حكم عالمي» وكان مقتنعاً بأن دوخ السلام والصلح منسجمة 
تماما مع السلام الروماني. ولكن Gyr‏ قسطنطين كان يتمثل في كون 
الكنائس الشرقية بعيدة كل البعد عن التوحد مع eo!‏ الغربية» وكان هذا 
الانقسام بسبب الجدالاات اللاهوتية الواضحة» ميهما بالنسبة الو قسطنطين . 


Gaddis, There Is No Crime for Those Who Have Christ: Religious Violence in the (\V) 
Christian Roman Empire, p. 51. 

OAL ه١ المصذدر نفسه » ص‎ C\A) 
Constantine, in: Optatus: Against the Donatists, appendix 9, and Gaddis, Ibid., p. 57. (14) 
Richard Lim, Public Disputation, Power, and Social Order in Late Antiquity, (Y>) 
Transformation of the Classical Heritage; 23 (Berkeley, CA: University of California Press, 1995). 
Peter Brown, The World of Late Antiquity, AD 150-750, edited by Geoffrey (Y1) 
Barraclough (London: W. W. Norton, 1989), pp. 86-87. 

43 AV المصدر نقسة »> ص‎ (YY) 


Yo 


في عام ۳۱۸م طرح آريوس (Arius)‏ ¢ قسيس الإسكندريةء فكرةً أن 
التسيحء" كلمة edit‏ لم :يكن إلهيا بطبيعته , اقسا مجموغة كيرة من صوص 
الكتاب المقدّسء. دافع آريوس عن أن الله قد منح الألوهية [اللاهوت 
[(Divinity)‏ للمسيح البشري كمكافأة على تفانيه في طاعته وتواضعه. ولم 
يكن ثمة موقف أورثوذكسي بشأن طبيعة المسيح. حتى تلك اللحظة. ولم 
يشعر كثير من الأساقفة بالقلق تجاه لاهوت آريوس»ء فهم مثل جيرانهم 
الوثنيين. لم يختبروا فكرة الألوهية المفارقة تماما؛ في العالم الإغريقي - 
يوسيبوس» قائد الفكر المسيحي في ذلك الوقت يعلّم تلاميذه OF‏ الله قد 
تجلى في شكل بشري قبل المسيح : مرة لإبراهيم»ء الذي استضاف ثلاثة 
غرباء في مامري (Mamre)‏ ثم اكتشف أن يهوه كان مشاركا لهم في النقاش ؛ 
ومرة أخرى لموسى ويشوع.ء اللذين تجلى لهما الله في ظهور TO ce‏ 
بالنسبة إلى يوسيبوسء فإن «كلمة الله» (لوغوس) ‏ العنصر الإلهي في 
ole - Palsy‏ لحل دمرة اجى علق الأو ي ا ل (OO‏ 


ولكن اريوس واجه معارضة شديدة من قبل أثناسيوس (Athanasius)‏ 
الأسقف الصغيرء الذي حاجج Ob‏ تجلي الله في شخص المسيح لم يكن 
تكرارا لظهور إلهي سابق»ء بل هو ظهور فريد» وغير مسبوق» وهو ظهور 
بدافع الحب. تردد Gre‏ كلام أثناسيوس في أوساط عديدة» حيث كان 
هناك تحوّل كبير في النظرة إلى الإلهي؛ فالمسيحيون شعروا بأنه من غير 
الممكن أن يتصلوا بالله كما فعل المسيح» بحسب رأي آريوس. وقد بدا أن 
ثمة هوّة غير قابلة للتجسير بين الله» الذي هو الحياة ذاتهاء وبين العالم 
المادي. الذي صار يبدو عالما هشا وباردا إن البشر عاجزون عن الحياة 


James B. Rives, Religion in the Roman Empire (Oxford: Blackwell, 2007), pp. 13-20. COY) 
«سفرالخروج»ء‎ VV - ١ الآيات‎ CVA الكتاب المقدس. «سفر التكوين»ء الأصحاح‎ (TE) 
AOSV و«سفر يوشع»» الأصحاح ه» الايات‎ 277-١8 الأصحاح ۳ الايات‎ 


Jaroslav Pelikan, The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine, 5 (¥ ©) 
vols. (Chicago, IL; London: University of Chicago Press, 1971), vol. 1: The Emergence of the 
Catholic Tradition, p. 145. 


Euscbius, The Proof of the Gospel, translated by William John Ferrer (Charlottesville: (Y 1) 
University Press of Virginia, 1981), pp. 5-6, preface 1-2. 


Yer 


بأنفسهم وعليهم أن يعتمدوا على الله في YS‏ ولكن المفارقة. أن 
المسيحيين ما زالوا يجدون حين يتأمّلون في عيسى الإنسان. طاقة وكمونا 
إلهياً في البشرية [الناسوت c ECHumanity)‏ يدفعهم إلى النظر إلى أنفسهم وإلى 
الآخرين على نحو مختلف. كانت هناك Lal‏ حالة جديدة من احترام الجسد 
البشريء على الرغو:من أن الروحاتية المسيحية قد تاثرت بشدة 
بالأفلاطونية» التي سعت لتحرير الروح من الجسدء إلا أن المسيحيين» في 
بعض الدوائر في بدايات القرن الرابع» كانوا يأملون OL‏ أجسادهم ang‏ 
يمكن أن توصلهم إلى الإلهيء أو على الأقل كانوا يعتقدون بأن cs!‏ ليس 
منفصلا عن (call‏ كما تدعي الأفلاطونية كم 


كان مذهب أثناسيوس في الحلول يخاطب هذا الحال الإنساني المتقلب 
مياشرة . ففي شخص المسيح › > عبر الله الهوّة الفاصلة. وفي لحظة مذهلة من 
«إخلاء els aes‏ تجسد في حسد ae on‏ ضعفنا وو 
buy‏ والانسان )13 we day ot‏ ظهر فئ Cd pe tee‏ الک oe‏ 
من إدراك فكرة الأب TM ne‏ كانت بشارة الإنجيل هي مجيءَ حياة 
جديدةء حياة إنسانية WY‏ كانت إلهية""“ لم يكن أحدٌ مجبراً على اعتناق 
هذا المذهب. ولكن الناس آمنوا به OY‏ يعكس تجربتهم الشخصية. أعطى 
مذهب اتاو (Theosis) Pe cet‏ الإنسان حورا بالكمال yar‏ 
المسيحيين الذين أصبحوا مقتنعين بأنهم . بطريقة غامضة» قد تبدلوا وتحولوا 
واكتسبت طبيعتهم البشرية بخدا Le!‏ ددا . ولكن مذهب Jii‏ بدا فارشا 
وغير ذي us‏ لمن لم يختبروا هذه التجرية. 


لون Dials.‏ نيدان اة امع نالحد نف SVEN‏ 


Peter Brown, The Body and Society: Men, Women, and Sexual Renunciation in Early (XV) 
Christianity (London; Boston, MA: Columbia University Press, 1988), p. 236. 
Athanasius, On the Incarnation, in: Andrew Louth, The Origins of the Christian (Y A) 
Mystical Tradition: From Plato to Denys (Oxford: Clarendon Press, 1981), p. 78. 

.])5١١5 ط ” (القاهرة: مؤسسة القديس أنطونيوس»‎ py ge اليونانية جوزيف‎ 
John Meyndorff, Byzantine Theology: Historical Trends and Doctrinal Themes (New (Y4) 
York; London: Fordham University Press, 1975), p. 78. 


YEV 


واستمدٌ كلاهما مرجعيته من النصوص المقدّسة والشخصيات البارزة في 
المسيحية. وعبر التفكير والنقاش الهادئ والمستمرء أمكن للنزاع بين 
المذاهب أن يتحول إلى حالة من السلام؟ ولكن بدلا من أن تصبح هذه 
المذاهب عوائق للسياسة الإمبراطورية» قرر قسطنطين - الذي لم يكن يفهم 
القضايا اللاهوتية بالطبع  of‏ يعالج هذا الانقسام للوصول إلى إجماع كنسي 
E AS go‏ فجمع الأساقفةء في أيار/ مايو eT YO‏ في مجمع (Nicaea) Lag‏ كي 
فلا جد الاشكاك تماما ١‏ خرص ,اتا سیون على اسعمالة الامبراطوق ونکت 
موقفه من SHE‏ بينما كان معظم الأساقفة حريصين على ألا يثيروا استياء 
قسطنطين» وأقرّوا عقيدة أثناسيوس ولكنهم استمروا في الوعظ بالطريقة التي 
كانوا عليها. لم يحل مجمع نيقيا المشكلة واستمر الخلاف مع الآريوسيين 
ل شه اعرف وقد مال قسطنطين. الذي لم تكن له معرفة لاهوتية 
عميقةء لاحقا إلى الاتجاه الآخر وقبل الموقف الآريوسى الذي كان يؤيّده 
الأسناققة الارسعتراطيون se‏ قاف ٠‏ كان اتا سرس الذي لم يكن 
أرستقراطياًء في نظر أعدائه مبتدثاً مغروراً «من الطبقة الدنيا من المجتمع»ء 
«لا يختلفف عن العامة والحرفيين». ل E‏ 
ال Ol‏ كنا يوسن لم يتخل عن يقينه اللاهوتي. والذي استلهم Íe ja‏ 
ليس باليسير منه من حركة الرهبنة ا التى ظهرت فى الصحراء حول 
l l ges Vi‏ 


في عام م سنة ميلاد قسطنطين › ذهب plas‏ وش c (Antony)‏ 
الشاب المصري SEI‏ إلى الكنيسةء وكان قد ورث قطعة كبيرة من الأرض 
من bangs‏ غير أنه كان يشعر Ob‏ هذه الثروة US Zoe‏ عليه. كان أنطونيوس 
ما يزال في الثامنة عشرة من عمرهء وكان عليه أن يعيل cael‏ ثم يتزوّجء 
وينجب آل ويكدح الي المزرعة لبقية عمره ليطعم -alile‏ فى مصر› 
حيث كان الجفاف يتكرر في كل عام لا يفيض النيل cad‏ كانت المجاعات 
تشكل CERTA g‏ وقد js‏ معظم الناس هذا ce‏ الصعب باعتباره 
قدراً WV‏ ولكن عيسى كان يقول: «أقول لكم لا تهتموا لحياتكم يما 

Brown, The World of Late Antiquity, AD 150-750, p. 90. (r+) 


Evelyne Patlagean, Pauureté économique et pauvreté sociale à Byzance, 4e-7e siècles (%1) 
(Paris; La Haye, Mouton, 1977), pp. 78-84. 


تأكلون وبما تشربون. ولا لأجسادكم بما تلبسون»”"' كان أنطونيوس يعرف 
Ol‏ المسيحيين الأوائل قد باعوا كل ممتلكاتهم وأعطوا الفقراءَ أموالهم 
كلها" استمرٌ أنطونيوس في التفكير بهذه الروايات والنصوص» ودخل 
الكنيسة كي يسمع القس يقرأ كلمات المسيح الموجهة إلى SLE‏ غني : «إذا 
أردت أن تكون كاملاً فاذهب وبع أملاكك bel,‏ الفقراء فيكون لك ES‏ في 
ا أحظ ركوس a‏ ی ee‏ الح 
والقداسة؛ هذا البحث الذي أصبح يشكل لاحقاً ثقافة مضادة تتحدّى دولة 
روما المسيحية وتتحدى الإمبراطورية المسيحية الدنيوية. ومثل المجتمعات 
الرهبانية الباقية التي درسناهاء Ob‏ أتباع أنطونيوس سيحاولون إيجاد نموذج 
من المنياواة و العاف .وو اله ote‏ رشك Spe‏ 


في السنوات الخمس عشرة الأولى» ومثلما يفعل cisle SLA‏ عاش 
أنطونيوس في أطراف القرية؛ ثم انتقل إلى أطراف الصحراء المقفرة» وأخيرا 
انطلق أنطونيوس في البرية أبعد مما فعل أيّ ناسك قبله» وعاش لسنوات في 
غ tye‏ جاتب ene Nl nti‏ إلى أن بدا العلامينا Sol‏ إليه في العا 
TO‏ في الصحراء الشاسعةء اكتشف أنطونيوس السكينة والطمأنينة 
التي تحرص على رعاية العالم والآخرين” ' كان القديس بولس قد Of aši‏ 
على المسيحيين أن يُعيلوا أنفسهم""“ ولذلك op‏ الرهبان المصريين كانوا 
يعملون كعمال في النهار أو يبيعون محاصيلهم في الأسواق. كان أنطونيوس 
يزرع الخضروات كي يستضيف المسافرين العابرين» ذلك أن العيش برحمة 


Yo الآية‎ CV الكتاب المقدس» «إنجيل متى»» الأصحاح‎ (TY) 
و«سفر أعمال الرسل»» الأصحاح‎ 2٠١ المصدر نفسهء «إنجيل متى»» الأصحاح 5» الآية‎ (TT) 
Yoayvict 
VV المصدر نفسهء «إنجيل متى»» الأصحاح ۰۱۹ الآية‎ (VE) 
Athanasius, Vita Antonii 3.2, in: (Yo) 
: جميع الاقتباسات مأخوذة من‎ 
The Life of Antony and the Letter to Marcellinus, translation and introduction by Robert C. Gregg 
(New York: Paulist Press, 1980). 
Daniel Folger Caner, Wandering, Begging Monks: Spiritual Authority and the (Y3) 
Promotion of Monasticism in Late Antiquity (Berkeley, CA; London: University of California 
Press, 2002), p. 25. 


AV ١ الآيات‎ oh الكتاب المقدس. «الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي»» الأصحاح‎ (TV) 


۲4۹ 


مع الآخرين ومشاركتهم الثروة كانا أمرين أساسين في حياة TM aw MN‏ 

كان الفلاحون المصريون يختارون حياة من الانفصال والانقطاع عرق 
الناس» لبعض الوقت» للهرب من التوتر الاجتماعى والاقتصادي. خلال 
القرن الثالث» كانت هناك أزمة حقيقية في العلاقات الإنسانية في القرى؛ 
كان الفلاحون يعيشون tle‏ مزدهرة ولكنهم كانوا ساخطين وسريعي الغضب› 
ولولا OF‏ عبء الضرائب وحاجتهم إلى التعاون في تنظيم ماء النيل الفائض 
قد أجبرهم على العيش المشترك لاختاروا العيش في انقطاع عن 
الآخرين” ” وكان النجاح سبياً للاستياءء أحياناً فأحد المزارعين يقول: 
YD‏ ادي clea‏ قطن ge Mee‏ الأ رفي ghey‏ أن gd Gael‏ وموم كيت 
Biola‏ عن جميع أهل القرية وبقيت ا Dacre‏ كانت علاقات 
الجوار تصبح أكثر من قدرتهم على الاحتمال» كان بعض المزارعين يعتزلون 
العمل ويذهبون للعيش في أطراف القرى""““ ولكن عندما وصلت المسيحية 
إلى الريف المصري في نهايات القرن SSE‏ لم يغن الاتقطاع عن الئاس 
انسحاباً ساخطاً بل أصبح Lhe‏ إيجابياً للعيش وفقاً لأوامر الإنجيل والمسيح 
في حياة eb Li»‏ وفي طريقة tle‏ بديلة عن الحياة المستقرة التي تتسم 
بالقسوة والضجر. عاش الرهبان في العزلة باحثين عن «التحرر من الرعاية» 


EY 
CAS) 


أسس الرهبان ثقافة مضادة» كما فعل SLO‏ القدماءء ونبذوا دورهم 
الوظيفي في الاقتصاد الزراعي ورفضوا العنف المتأصل في هذا النظام. كان 
صراع الراهب يبدأ فور مغادرته قريته"““ يصف أحد أعظم الرهبان هذا 
الصراعء بأنه كان يعاني» في البداية» أفكارا مرعبة عن «العمر الطويل الذي 


Athanasius, Vita Antonii, 50: 4-6. (TA) 
H. I. Bell [et al.], The Abinnaeus Archirve: Papers of a Roman officer in the reign of (%4) 
Constantius II (Oxford: Clarendon Press, 1962), pp. 77 and 108. 
A. E. Boak and H. C. Harvey, The Archive of Aurelius Isidore (Ann Arbor, MI: (4+) 
University of Michigan Press, 1960), pp. 295-296. 
Peter Brown, The Making of Late Antiquity (Cambridge, MA; London: Harvard (41) 
University Press, 1978), pp. 82-86. 

TERT T الكتاب المقدس». إنجيل متى»» الأصحاح‎ (£1) 
Brown, The Body and Society: Men, Women, and Sexual Renunciation in Early (<F) 
Christianity, pp. 218-221. 


سيقضيه» وخوفه من عجزه عن القيام بالعمل اليدوي Hae‏ وخوفه من 
الكتغون OLS Gin‏ لق لةه ot AS ALA hele GEL‏ 
SPU TI‏ كانت مهمّتهم الأعظمء هي إسكات الدوافع العنيفة الكامنة 
في قلب النفس الإنسانية. وكان الرهبان يصفون صراعهم Lleol‏ على أنه قتال 
للشياطين» وهو الصراع الذي نفسّره في العالم الحديث على أنه صراع مع 
Ole JL‏ المصريون كانوا يتهربون من النساء لأنهن يمثلن العبء الاقتصادي 
الذي ترمدون المرب مه Ma,‏ هز لاء الفلاشين السصويين 
الساخطين كانت شياطين الغضب أخطر بكثير عليهم من الجنس”"“ Gi,‏ 
كانت الظروف ومهما بلغت درجة الاستفزازء فإن على الرهبان آلا يستجيبوا 
بعدوانية أبداً isY‏ هجوم . . منع أحد رؤساء الأديرة الرهبانية أي حديث عنيف 
أو عدواني من دول استفناء» حتى لو قام أخوك «باقتلاع ew this‏ ويدك 
الس 71 عل هك Pearce EE‏ لذ رفو فاع لوه تداك 
على نفاد صبره““ كان هؤلاء الرهبان يتأمّلون باستمرار في أمر المسيح 
ol‏ )2 يحبوا OY aa‏ معظمهم كان لديه E. j‏ من الأعداء a‏ في 


(Evagrius of pontus) pas ETA AET (£ |‏ (الذي توفي في 


st se «(e۹۹ ae‏ لكين feck Ole Sl‏ > على مذهب بولس في 
«إخلاء النفس» وأرشد تلاميذه إلى أن يخلوا أذهانهم من الغضب». والجشعء 
والخرور» والكبرء وهي الصفات التي تفسد الروحء nee‏ القلوب مغلقة 
في وجه الا وعبر اتباع هذه اا استطاع ب حكن Sr‏ أن 
يتجاوزوا الطبع العدواني البشري وأن يتخلّصوا منه ليحققوا سلاماً داخلياً 


Evagrius Ponticus, Praktikos 9, in: Evagrius Ponticus: The Praktikos and Chapters on (& £) 
Prayer, translated by J. E. Bamberger (Kalamazoo, MI: Cistercian Publications, 1978). 

Apophthegmata Patrum (“Sayings of the Desert Fathers”) Olympios, 2, in: Jacques- (£0) 
Paul Migne, ed., Patrologia Graeca (PG), 161 vols. (Paris: Migne, 1857-1866), 65, 313d-316a. 


Brown, The Making of Late Antiquity, pp. 88-90. (£3) 
Apophthegmata Patrum, Poemon, 78, and Migne, ed., Ibid., 65.352cd. (£v) 
Apophthegmata Patrum, 60 and Migne, ed., Ibid., 65.332a. (EA) 


Douglas Burton-Christie, The Word in the Desert: Scripture and the Quest for Holiness (4%) 
in Early Christian Monasticism (New York; Oxford: Oxford University Press, 1993), pp. 261-283. 


Yo\ 


شبيهاً بالعودة إلى جنة عدن حيث كان البشر يعيشون في تناغم وانسجام مع 
بعضهم البعض ومع الله . 

cae إطان واسع بين‎ bs Cae حرقة الرهبة بشكل‎ tl 
الباحثين عن بديل عن المسيحية التي تلوّثت بسبب ارتباطها بالإميراطورية.‎ 
هن‎ IL يعيشون‎ SLAs GY كان رات‎ cL Ole فو‎ 
PNA gta gl ها اسن‎ SHAG وري وضور‎ ol alee النيل» وفي‎ 
ARES Sl ys روعحية‎ Ade Olea LES) التاسيوس: :فقن‎ ws رکا‎ 
EE تعتمت على ا انث نز‎ eae ae ا‎ ae 
E اميه فين‎ ER من أن" دو سوا‎ EO 1372 و انعد وات لحي‎ 
العمل الذي يقوم به الآخرونء كان الرهبان يعتمدون على نفسهم» ويعيشون‎ 
ويعطون كل ما يزيد عن حاجتهم للفقراء. وبدلا من السلام‎ «GUS على‎ 
الروماني المفروض بالعنف الحربي» طوّر الرهبان مجتمعاً يتأسس على‎ 
الهدوء والسكينة» وتمكنوا تدريجياً من تصفية أذهانهم من الغضبء والعنف»ء‎ 
مثل قسطنطين» عند الكثيرين باعتباره‎ Meee والكراهية. كان أنطونيوس‎ 
كان الرهبان‎ OPI SY على الأرض»» ولكنه حكم بالرحمة بدلاً من‎ Up 
«أولياء الله» الجدد الذين حققوا قوّتهم عبر التركيز على تنقية ذاتهم في حياة‎ 


لا تسق عق axa Vi‏ دتو 


بعد مجمع نيقياء كره بعض المسيحيين أباطرتهم» فقد كانوا يتوقعون أن 
تصبح روما المسيحية يوتوبيا تنزع القسوة والعنف من الدولة الإمبراطورية» 
غير أن ما حدث كان GH‏ ذلك فقد وجدوا clad! OF‏ والعدوانية الرومانية 
قد بدأت تتسلل إلى الكنيسة. استمر قسطنطين» وابنه قسطنطين الثاني (الذي 
حكم ما بين ۳۳۷ - CGAY‏ وخلفاؤهما اللاحقون» في الكفاح للوصول إلى 
إجماع كنسي» وكانوا يستعملون القوة عند الضرورة» وكان ضحاياهم يُطلقون 
عليهم لقب «المضطهدين». في البدايةء أصبح أثناسيوس» الذي كان له دور 


Brown: The Body and Society: Men, Women, and Sexual Renunciation in Early (0+) 
Christianity, p. 215, and The World of Late Antiquity, AD 150-750, p. 98. 


Athanasius, Vita, pp. 92-93. (0%) 
Sayings of the Fathers, Macarius 32, and Migne, ed., Patrologia Graeca (PG), 65:273d. (oY) 
Brown, The World of Late Antiquity, AD 150-750, pp. 93-94. (oY) 


YoY 


رئيس في مجمع نيقياء lage‏ ولكن عقب مجمع القسطنطينية (في عام 
0١‏ الذي اعتمد عقيدة أثناسيوس» جاء دور الآريوسيين كي يصبحوا هم 
المضطهّدين. لم تكن هناك إعدامات رسمية ولكن الجنود كانوا يقتلون 
الموجودين في الاجتماعات الهرطوقية» وبشكل متزايد أصبح كلا الطرفين 
يشتكي من عنف خصمه أكثر مما يشتكي من لاهوته. في السنوات الأولى» 
Le‏ اكات aa sre Weds geld‏ كان الازيو سوق کوت من 
اقم غناو cardi‏ وطمو am‏ الا اه ويعيئفونة ا حل ANP‏ 615 
ويصفونه ب«المجرم»» و«قاتل الأساقفة»*“ من جانبهم كان أساقفة مجمع 
نيقيا يتغنون بالسيوف اللامعة وأسلحة القوات الرومانية التي قتلت الشمّاسين 
في الكنيسة وسحقت العُبّاد المسيحيين تحت أقدام OUa padi‏ نظر كلا 
الطرفين بقلق شديد إلى طريقة تعامل خصمه مع «العذارى المكرّسات OM‏ 
وأسبغ كلا الطرفين لقب «الشهذاء» على قتلاه.. كان المسيحيون يطورون 
تاريخا من المظلومية التي تعمّقت OU)‏ الحكم القصير والمأساوي للإمبراطور 
جوليان Culian)‏ (حكم ما بين CTY - ۳١١‏ الذي عرف ب«المرتد» 
(The Apostate)‏ . 


كره جوليان الدينَ الجديد على الرغم من تنشئته المسيحيةء وكان مقتنعاً 
بأنه سيجرٌ الخراب على الإمبراطورية» وكان كثيرٌ من رعاياه يشعرون بهذه 
الطريقة | مضا GIy?‏ الذيق Opty Le‏ وة Set‏ القديمة والدية كاتوا 
خائفين من أن يؤدي هذا الانتهاك للسلام الإلهي إلى كارثة سياسية. قام 
جوليان» عبر مقاطعات الإمبراطورية» بتعيين الكهنة الوثنيين لإقامة طقوس 
التضحية للإله الواحد ذي الأسماء العديدة: مثل زيوس» جوبيتر» هيليوس› 


Gaddis, There Is No Crime for Those Who Have Christ: Religious Violence in the (0%) 
Christian Roman Empire, p. 278. 

Hilary of Poitiers, Against Valerius and Ursacius 1.2.6, translated by Lionel R. (09) 
Wickham, Hilary of Poitiers: Conflicts of Conscience and Law in the Fourth-Century Church, 
(Liverpool, UK: Liverpool University Press, 1997). 


Athanasius, History of the Arians, p. 81, in: Nicene and Post Nicene Fathers (NPNF), (93) 
translated and edited by Alexander Roberts and James Donaldson, 14 vols. (Edinburgh: T and T 
Clark, 1885). 


Athanasius, Apology Before Constantius B3, in: Nicene and Post Nicene Fathers (OV) 
(NPNF). 


Yor 


أو في الكتاب المقدّس العبراني « الله OME LS‏ ومنع جوليان المسيحيين 
من العمل في المكاتب العامة» وأعطى امتيازات خاصة للمدن التي لم تتبن 
المسيحيةء وأعلن أنه سيعيد بناء الهيكل اليهودي في القدس. حرص جوليان 
على أن يتجتب الاضطهاد «ce wall‏ فقام فقط بتعزيز الشعائر الوثنية» وتجديد 
المزارات"والأضرحة الوثنية. وشجع. خفية Ct‏ ضة OD o aeai‏ 
وبمرور السنوات» كان الاستياء المكبوت ضد الكنيسة يتزايد» وعندما تم 
إعلان مراسيم جوليان» قام الوثنيون في عدد من المدن بأعمال شخب Lo‏ 
المسيحيين» الذين اكتشفوا وقتتذٍ كم كانوا غير حصينين ilb‏ هذه المدّة. 


مرة أخرى» رد بعض المسيحيين على الدولة التي انقلبت عليهم بإبراز 
«الشهادة» كعلامة على التحدي. قتل معظم الشهداء خلال هذين العامين إما 
على يد جماهير الوثنيين أو تمّ إعدامهم من قبل الضباط المحليين يسبب 
متحياتهم الاشتقزازية على "الديق الوت ندا اليهود clin:‏ هكل 
الجديدء وكان الوثنيون مبتهجين بتجديد مزاراتهم وأضرحتهمء وتمركز 
الصراع داخل الإمبراطورية حول الأبنية المقدسة. منذ قسطنطين» بدأ على 
المسيحيون يعتادون فكرة OF‏ ضعف اليهودية ملازمٌ Lege‏ لانتصار الكنيسة . 
sey OVI,‏ كانوا يشاهذون العمال اليهود التشيطين clin Ope gts‏ الهيكل) 
كانوا يشعرون كما لو أن نسيج دينهم وإيمانهم يتمرّق. في منطقة ميروم 
(Merum)‏ التابعة لفريجيا c (Phrygia)‏ حصل الحادث المشؤوم. فعندما 5 
إصلاح المعبد الوثني المحلي» وبدأ العمال بتلميع تماثيل الآلهةء ثلاثة من 
المسيحيين». «لم يتحملوا الإهانة التي تلقاها دينهم ودفعتهم غيرتهم الشديدة 
على الفضيلة المسيحية» أن يدخلوا إلى المعبد فى الليل ليحظموا الصور 
كلها». كان هذا بمثابة هجوم انتحاري على ا يلخص ويمثل الإذلال 
والإهانة الجديدة التي تعرّض لها المسيحيونء على الرغم من EUS‏ طلب 
إليهم الحاكم أن يُظهروا ندمهم وتوبتهمء ولكنهم رفضواء «وأظهروا 
استعدادهم لتحمّل أي عقابء إلا OT‏ يدنسوا أنفسهم بتقديم القرابين». في 

Ve ۱۸ SLY ء۱٤ الكتاب المقدسء «سفر التکوین»ء الأصحاح‎ (0A) 


Gaddis, There Is No Crime for Those Who Have Christ: Religious Violence in the (04) 
Christian Roman Empire, pp. 89-97. 


AY 2 المصدر نفسهء‎ (V9) 


Yo? 


: ey Bee a ae ee 

Ale‏ تعذيبهم ومن ES‏ على النار حتى الموت”'** وظهر عدد 

جديد من قصص الشهداءء الأكثر تأثيراً وترويعاً حتى مما روي فى كتاب 
أعمال الشهداء . 


بهذا الشكل الغنيفه من الاستشهاد: لم يعد الشهداء مجرد ضحايا 
للعنف الإميراطوري: فقد بدأت معركتهم تأخذ شكل الاعتداء الرمزي على 
أعداء الدين. شعر المسيحيون» مثل بعض المتطرفين الدينيين الحديثين» أنهم 
gle‏ | خسارة مفاجئة لقوتهم ومكانتهمء وكل هذه الحدة التي تسم حالتهمء 
كان مردّها إلى الشعور بالخسارة لما كانوا عليه وتحوّلهم الآن إلى أقليّة 
محتقرة””'' قام الاستشهاديون المسيحيون بتحطيم تماثيل آلهة الوثنيين» 
وعرقلة الطقوس او ر المعابد | الوثنية التي Area‏ ز إلى en‏ 
patie Gas‏ للحكم» بدا | ذلك وكأنه خلاص ال ane‏ غير 
فترة حكم جوليان» التي حظمت بقسوة الشعور القصير OLYL‏ والمكانة لدى 
المسيحيين» خلقت UE‏ من الاستقطاب الدينىء على الأقل فى الطبقات 
الدنياء حيث تفاقمت الكراهية بين المسيحيين ولو epee‏ 


أصبحت جملة «ليس مرة chic tl‏ هى شعار المسيحيين عندما كانوا 
نكرو تيهنا ee E‏ عق المزسيعات O EE o‏ 
of ye,‏ رك قمع الدولة Luu‏ ار يدفم احيانا Al tat Jl‏ 
التطرّف». ويمكنه في أحيانٍ كثيرة أن يحوّل رؤية مُسالمة في أصلهاء إلى 

بقيت الأرستقراطيتان المسيحية والوثنية تملكان ثقافة مشتركة أسهمت فى 
الحد من العدوانية في الطبقات العليا من المجتمع. فعبر الإمبراطورية» گان 
قد تم تعيين مجموعة من الرجال النبلاء والشباب والأفراد المتعلمين من 


Socrates, History of the Church, 3.15, in: Nicene and Post Nicene Fathers (NPNF). (1) 
Gaddis, Ibid., pp. 93-94, and Mark Juergensmeyer, Teror in the Mind of God: The (XY) 
Global Rise of Religious Violence (Berkeley, CA: University of California Press, 2000), pp. 190-218. 


Harold A. Drake, Constantine and the Bishops: The Politics of Intolerance (Baltimore, (AY) 
MD; London: Johns Hopkins University Press, 2000), pp. 431-436. 


Yoo 


الطبقات المتواضعة في مؤسسات تعليمية (Paedeia)‏ يرجع تاريخ إنشائها إلى 
العصور القديمة”*'؟ لم تكن لهذه المؤسسات برامج أكاديمية» على الرغم 
من Ul‏ تمتلك درجة عالية من الصرامة الفكريةء ولكن مهمتها كانت فى 
المقام الأول هي أن JSS‏ سلوك الطبقة الحاكمة ومواقفها. ونتيجة (HUIS‏ 
أصبح بإمكان أفراد الطبقة الحاكمة. حيثما سافروا في الإمبراطورية» أن 
يتواصلوا ويتعاملوا مع نظرائهم. كانت المؤسسات التعليمية بمثابة الترياق 
للعنف فى المجتمعات الرومانية المتأخرة. التى كان العبيد فيها يتصارعون 

عن ale IS Cally corp‏ المرؤوسين LLL‏ ولا فيا وال كانت 
phe‏ المجالس فيها إذا بارت في دفع الضرائب . كان الروماني المتعلم 
فيضا ee‏ الشصس حه Of‏ العضي والكدت: Yaa lS Ng‏ 
تليق بالرجل النبيلء الذي كان يتوقع منه أن يعامل الجميع بلطف ويتصرف 
بانضياط.ء وهدوءء. ووقار. 

سيب التو سات اللعليمية شت Obs‏ القدنية ca les Wey‏ 
الثقافة الرومانية المتأخرة. وقد تشرّبت الكنيسة أخلاقياتهاء وعندما حمل 
الشباب المتعلمون هذه المواقف معهم إلى المعمودية؛ رأى البعض أن 
المؤسسات التعليمية لا غنى عنها لتأهيل المسيحيين"“ يقول غريغوريوس 
النزينزي YA. _ YY4) (Gregory of Nazianzus)‏ لمجلس مستمعيه : PLAS‏ 
قليلة تعلّمت لجم الغضب»""“ ولم يتعمد صديقاهء باسيل أسقف قيسارية 
YY)‏ ۳۷۹م) وغريغوريوس» أسقف نيسا (۳۳۱ - ١۳۹)ء‏ الأخ اللأصغر 
لباسيل» في الكنيسة حتى أكملا التدريب في المؤسسات التعليمية""“ أسهم 
انضباط المؤسسات التعليمية وصرامتها فى تشكّل Cade‏ التثلیث (Trinity)‏ 
te‏ قاء مولا الأساقفة care‏ الذين يُعرفون أخيانا اسم الآباء 
القبادوقيين [من قبادوقيا]ء بتطوير المذهب مع اقتراب نهاية أزمة 


Peter Brown, Power and Persuasion in Late Antiquity towards a Christian Empire (34) 
(Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, 1992). 

)70( المصدر نقسهء ص٤۱۳ ٤0‏ و 
G. W. Bowersock, Hellenism in Late Antiquity (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1990),‏ 
pp. 2-5, 35-40 and 72-81.‏ 
Gregory of Nazianzus, Oration 6.6, and Migne, ed., Patrologia Graeca (PG), in: (35)‏ 
Brown, Ibid., p. 50.‏ 
Brown, Ibid., pp. 123-126. (av)‏ 


Yo 


الآريوسيين. لم يكن الآباء القبادوقيون متساهلين بشأن هذه النقاشات 
الدائرة» فكلا الطرفين كان قد أصبح متشدداًء وشكّل كلا الطرفين موقفا 
سا وعين pie‏ لحل هذه المشاكل عسيرة الصف :نارين لاء 
القبادوقيون الصمت. والصلوات قليلة الكلام التي كتبها إيفاغريوس البنطي» 
بهدف تجريد العقل من هذا التعصب الدوغمائى. كانوا يعرفون OF‏ من 
EE‏ الك ف Signe ae EI i‏ تساف يهنا .عرد 
الشؤون والمسائل الأخرى وقد طوّروا مذهب التثليث ا غا E E‏ 
على إدراك أن ما نسميه «الله»» هو وراء الكلمات والمفاهيم دوماً ولكنهم 
ففرا ceed!‏ أيضا إلى eld‏ فى التالوت الذي سسا عذاهو في تطوير 
حالة من ضبط النفس تقاوم العنف والتعصّب العدواني في حياتهم الخاصة. 


كان كثيرٌ من المسيحيين مرتابين ومشوّشين بشأن عقيدة نيقيا؛ إن كان 
هناك إله واحد فقطء فكيف يمكن أن يكون المسيح SE‏ هل هذا يعني أن 
هناك إلهين؟ والسؤال الثالث: ما هو «الروح القدس». الذي تم الحديث عنه 
بشكل عابر وسطحى فى عقيدة أثناسيوس؟ فى العهد الجديدء كان هذا 
النصطلك (tal P EA‏ ليل إلى dyes‏ مها دة ال اة اللقوة 
والحضور الإلهى. والذي لا يمكن أن يرقى إلى الحقيقة الإلهية فى ذاتها 
كان LEI aly las oo, EIT‏ و خمد ده الفكرة التهوديةا إل الققافة رالاق 
الهلنستي. إن اللهء وفق شرح الآباء القبادوقيين» هو الجوهر الذي لا يمكن 
إدراكه (Ousia)‏ والذي يقع تماما خارج قدرة العقل البشري. ولكننا نعرف الله 
عبر ثلاثة تجليات وتمظهرات هي «الأقانيم» CHypostases)‏ : الاب (مصدر 
الوجود)» والكلمة (المتجسدة في المسيح) والروح التي نجدها داخل أنفسنا . 
Of‏ كل «شخص» (Person)‏ (والمشتقة من (Persona)‏ اللاتينيةء والتى تعنى 
«قناع») من الثالوث هو تجل جزتي للجوهر المقدّس الذي لا يمكننا meee‏ 
قدّم الآباء القبادوقيون تحويرات على مذهب التثليث» فمن خلال التأمل 
تنبّهوا إلى حقيقة أن الله لا يمكن أن يُحصر في عبارة دوغمائية» كما إن 
الا el‏ و الى ol‏ شو التق » خا في فى قن TO‏ 
فالات ل Ss‏ عو لتقل كل کےء إلى الكلمة هو shes ae‏ 
والكلية 6 VY‏ يعود للأب «أنا» ويبقى إلى الأبد امتا وول red Be‏ 
فليس للكلمة «أنا» خاصة cle‏ فهي بيساطة ال «أنت» (Thou)‏ بالنسبة إلى 


Yov 


Oo‏ والزوة هى aL (oat‏ إلى fe MSs OY‏ مدهب 
التعليك ge‏ قيم الجؤسسات التغليفية teres!‏ في قي الانضباظ else Vig‏ 
وإنكار الذات. والتى عارض بها الأساقفة الأرستقراطيون الحدّة المسيحية 

الجديدةء التي كان الأساقفة COSI‏ مع الأسفء مستعدين لاعتناقها . 


أعطى قسطنطين الأساقفة سلطات جديدة لممارسة القوة الإمبراطورية» 
وكان بعض الأساقفة». من أبناء الطبقات المتواضعة بخاصة» يسعون Bits‏ 
لتولي أبرشية أو أسقفية» بالشدة نفسها التي يتنافس بها السياسيون اليوم على 
مقاعد البرلمان""“ قام البعض منهم بانقلابات للوصول إلى هذا الهدفء 
عبر السيطرة على الكنيسة في الليل وإغلاق أبوابها في أثناء مراسم الرسامة 
غير الشرعية” ٠‏ يشتكي المؤرّخ بالاديوس (Palladius)‏ قائلاً: «في أيامناء 
يزعم رجال أنهم أساقفة. وهم من سلالة وضيعة فشلت في الحصول على 
الو te Soe‏ ایت ف لسعو و ال اص ال OO TES‏ 
غرف هؤلاء ب«الأساقفة الطغاة» (Tyrant Bishops)‏ . كانت كلمة «تيرانوس» 
(Tyrannos)‏ فى بلاد الإغريق القديمة تعنى الرجل القوي الذي يستولى على 
Gere Se pe‏ لحنت eae a‏ قن | ev ears ep‏ الوا كقوف 
bls! WSU al‏ بالقوضى egers‏ الك والقسوة OM La Casts‏ 
عندما أصبح او RETA‏ أطلق ate‏ خصومه لقب الطاغية (Tyrant)‏ 
ca‏ بحسب ادعائهم» لم يكن يسعى للدفاع عن العقيدة وإنما كان مندفعا 
نحو طموحه الشخصي . وقد ؤصف GL‏ «مهتاج وحاد مثل طاغية» عندما 
حكم على الآريوسيين بالسجن» والجلد بالسياط والتعذيب. فضلاً عن OF‏ 
حاشيته كانت تضم «العسكريين وضباط الحكومة الإمبراطورية»"“ 


Raimundo Panikkar, The Trinity and the Religious Experience of Man (Maryknoll, NY: (1A) 
Orbis, 1973), pp. 46-67. 

Gaddis, There Is No Crime for Those Who Have Christ: Religious Violence in the (14) 
Christian Roman Empire, pp. 251-282. 

Eusebius, The History of the Church, translated by G. A. Williamson (London: (V+) 
Penguin, 1965), 6.43. 5-10. 

Palladius, Dialogue on the Life of John Chrysostom, edited and translated by Robert T. (Y \) 
Meyer (New York: Newman Press, 1985). 

Gaddis, There Is No Crime for Those Who Have Christ: Religious Violence in the (VY) 
Christian Roman Empire, p. 16. 

Hilary of Poitiers, Against Valerius and Ursacius, 1.2.6. (VT) 


YOA 


الواضح أن المسيحية قد اكتسبت تدريجياً سمات الإمبراطورية» ولم تكتسب 
الوإمبراطورية سمات المسيحية. 


في أواخر القرن الرابع» أصبحت الاضطرابات أمراً معتاداً في حياة 
المدن الرومانية؛ فقد كانت القبائل البربرية تهاجم حدود الإمبراطورية 
باستمرار» وانتشر النهب في «GLY‏ وأصيح اللاجئون يتوافدون إلى 
ا ae aes (he.‏ انی ety eke‏ اکچ Sy.‏ ال وازدياد 
clears ee mer EE ES‏ هن التوتر الذي le Bias po Gs E‏ ميان SN os‏ 
الأباظرة كانوا debe‏ إلى الجيش لحباية التعدود» قلم: يكن هناك ما يكف 
من القوات العسكرية لقمع col sl‏ وهكذا قام الأباطرة بتوكيل الأساقفة 
بمهمة ضبط VP pte!‏ فقد كتب بطريرك أنطاكية إلى زميله: OP‏ من 
واجبك كأسقف أن تمنع وتضبط YS‏ التحركات التي يقوم بها الغوغاء»““ 
كما قام أسقف سوريا بالاعتماد على الرهبان المحليين للعمل في مطابخ 
الحساء والمساعدة فى حمل النقاللات» وأعمال المستشفيات» وحفر القبور. 
كان هع Las‏ جد eas‏ ی بحا فينة تين poe Net‏ 
الذين كانوا يعجبون بإدانة الرهبان الشديدة للأغنياء. وهكذا بدأت الكنيسة 
بضبط الاضطرابات» وهو الأمر الذي تطلب مهارات عسكرية. 


على خلاف رهبان أنطونيوس المصريين» لم يكن لرهبان سوريا اهتمام 
بمحاربة شياطين الغضب . وكانوا يعرفون ب«الرعاة» (8605101)» ولم يكن 
مساكن» بل كانوا يتجوّلون في الجبال» ويعتاشون على النباتات MPA IN‏ كان 
أحد أشهر هؤلاء الرعاة هو الكستدة الذي لا ينام «(Alexander The Sleepless)‏ 


الذي ترك مجتمع الرهبان SY‏ لم يكن يوافق على امتلاكهم للممتلكات 
والعقارات . أقد ت ae. La les‏ مرحلة ما بعد > OL‏ الج كان شعارها 


Patlagean, Pauureté économique et pauvreté sociale à Byzance, 4e-7e siècles, pp. 178-181 (V £) 

and 301-340. 

Peter Garnsey, Famine and Food Supply in the Graeco-Roman World (Cambridge, UK: (V0) 
Cambridge University Press, 1988), pp. 257-268. 

E. W. Brooks, The Sixth Book of the Select Letters of Severus, Patriarch of Antioch, 2 (V1) 

vols. (London: Williams and Norgate, 1903), vol. 1, p. 9, and Brown: Power and Persuasion in Late 
Antiquity towards a Christian Empire, p. 148, and The World of Late Antiquity, AD 150-750, p. 110. 
Sozomen, History of the Church, 6:33.2, in: Migne, ed., Patrologia Graeca (PG), 2594 (VV) 
series, vol. 2. 


Yog 


«ليس مرة أخرى». وكان SG]‏ فعل له» بعد خروجه من عزلته التى استمرّت 
نسم cll J ole‏ هو حزق SI‏ عه :في القرية aw tS‏ أن 
لا يكون هناك أدنى تسامح مع رموز الدين القديمء الذي يشكّل تهديدا 
على أمن الكنيسة. عندما جاءت جماهير الغوغاء لقتله» تلا عليهم موعظة 
بليغة فتحوّلوا جميعاً إلى المسيحية من فورهم. إن الأمر المكرّس في حياة 
الرهبان هو «التحرر من الرعاية»» ولكن رهبان ألكسندر. بدلا من العمل 
لأجل توفير معيشتهم كما فعل رهبان آنطونیوس» كانوا يعيشون على 
الصدقات ويرفضون العمل. Vy‏ من أن يتحكموا في الغضب. تركوا له 
العنان”"؟ خلال ثمانينيات القرن JSS cal Ji‏ الرهبان مجموعة مكوّنة من 
ber °-‏ ووو dle)‏ لماه dpb le Lle ca pte‏ ادو الفا رسي 
يغتون طول الوقت دون توقفهع استجابة لأوامر بولين ب«الضيلاةة .دوت 
ce Ua aI‏ كان سكان القرى في الجهة الثانية من الحدود يُصابون 
بالرعب حين يترنم الرهبان المتجؤّلون بالترانيم المرعبة التي تندد بالوثنية . 
والتسوّل العدواني جعلهم عبئاً لا يُطاق على هذه المجتمعات القروية التي 
بالكاد عل Lee. ges‏ كاو Oye‏ إلى <a‏ كاذو ا لین فى 
ee igs Tle EL‏ تمن انقو SIAN Saale‏ بوكس هون 


ليستمعوا إلى إدانة الرهبان للأغنياء. 


كان البعض يحترم الرهبان لكونهم يعبرون عن القيم المسيحية بطريقة 
مطلقة › وتال إليهم كانت قسوة ee E omen ee‏ وعدم تسامحه معهم 
دليلاً على إيمانه العميق OL‏ المسيحية هي الدين الصحيح الوحيد. بعد حكم 
COLI o>‏ أصبح ال ون يعرّفون أنفسهم كمجتمع t poles‏ وكانوا 
يجتمعودن حول مقابر الشهداء. يستمعودن إلى قصص معاناتهم. ويحفظون في 
داخلهم ذكرى اضطهاد جوليان. ويرسشخون شعورهم بالمظلومية. لم يكن 
GH‏ كثيرين منهم وقت ليضيّعه في التسامح المهذب الذي يمارسه الأساقفة 


Gaddis, There Is No Crime for Those Who Have Christ: Religious Violence in the (VA) 
Christian Roman Empire, pp. 242-250. 
LYI 25 الكتاب المقدس. «رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي»» الأصحاح‎ (V4) 

۷ و 
Caner, Wandering, Begging Monks: Spiritual Authority and the Promotion of Monasticism in Late‏ 
Antiquity, pp. 125-149.‏ 


Ye 


الا St oe‏ الف See GLEN pes sess‏ 
cach yl‏ بدت وكانها حط كانه لا يمك اهال ST‏ من Gaby AUS‏ :ذلك 
كلهء كان الأباطرة مستعدين الآن لاستغلال شعبية الرهبان وترك المتعصبين 
يخرّبون العالم الوثني. قام الأباطرة بفرض السلام المسيحي بالعنف الذي 

فرضوا فيه السلام الروماني. 


كان ثيودوسيوس الأول )1 (Theodosius‏ الذي حكم بین CONVO L ۳٤٦‏ 
ول ee Sey OS 5) bide‏ ضير asl.‏ تددر OS Stes‏ 
جندياً مميزاً تمكن من تهدئة منطقة الدانوب ووصل إلى القسطنطينية في عام 
١م‏ مصمما على تنفيذ صيغته العدوانية للمسيحية في الشرق. فقد كان هو 
من استدعى مجمع القسطنطينية الذي جعل من عقيدة نيقيا الأورثوذكسية ديناً 
E‏ للإمبراطورية في عام pYA)‏ ساعد الأرستقراطية الرومانية ا 
ذل”ك» ولكنه ركز على رجل الشارع وقرر أن بسني فوته على أساس استمالة 
سكان المدن والعوام عبر رهبانهم المحبوبين. ad‏ أمكنه أن يلتقط الفائدة من 
تدمير المعابد الوثنية؛ كانت زوجتهء أيليا فلاسيلا قد اشتهرت في روما عبر 
قيادتها Behe)‏ من النساء النبيلاات لمهاجمة المزارات الوئنية . فى TA ele‏ 
hel‏ ثيودوسيوس الأول الرهبان الضوء الأخضرء فقاموا بمهاجمة المعايد 
والمزارات الوثنية في القرى؛ وبتواطؤ من الأسقف المحليء قاموا أيضاً 
بتدمير كنيس يهودي فى مدينة الرقة على ضفة نهر الفرات. حث الخطيب 
wy‏ ایوس (Libanius)‏ الإمبراطور على محاكمة هؤلاء الرهيان «ذوي 
الأردية السوداء» باللصوصية والعنف. ووصف للإمبراطور «الخراب التام» 
الذي God‏ بالقرى بعد هجماتهم b aai‏ للمعابد «بالعصي والحجارة 
والقضبان الحديدية» وأحيانا بأيديهم وأرجلهم». لم يكن لدى الكهنة الوثنيين 
isl‏ خيار سوى «البقاء صامتين أو الموت»*“ كان الرهبان هم الطليعة 
الرمزية للتنصير العنيف. كان صوت تراتيلهم كافياً لجعل حاكم أنطاكية Sak,‏ 
مجلسه ويهرب من المدينة. وعلى الرغم من أنه لم يكن ثمة «رعاة» في 
جزيرة Ob Bye‏ قائد المجتمع اليهودي هناك رأى في منامه في عام 1۸٤م‏ 


Gaddis, Ibid., pp. 94-97. (A+) 


Libanius, Oration 30:8-9, in: Libanius: Select Orations, edited and translated by A. F. (A\) 
Norman, 2 vols. (Cambridge, MA: Harvard University Press 1969-1977). 


۲٦1 


أن كنيس الجزيرة قد تحوّل إلى خراب ورأى الرهبان يغنون التراتيل على 
ن الان urea‏ الم ل WAND‏ 


عارض بعض الأساقفة أعمال التخريب» ولكنهم لم يستمروا في 
الاعتراض طويلاً ولأن القانون الروماني كان يحمي الممتلكات اليهودية» 
فقد أمر ثيودوسيوس الأسقف الذي حرّض على إحراق كنيس الرقة OL‏ يدفع 
ثمن إصلاحه. ولكن اشققة ميلان » او (YAY _ 4) (Ambrose)‏ 
أجبره على إلغاء المرسوم» ذلك أن إعادة بناء الكنيس ستكون إهانة للدين 
الصحيحء. كما فعل جوليان عندما حاول أن يعيد بناء الهيكل اليهودي"“ 
أصبح تنصير الإمبراطورية Cpe‏ بشكل متزايد»ء تدمير هذه الأبنية المقدسة. 
في عام ۳۹۱ بعدما سمح ثيودوسيوس لأسقف الإسكندرية ثيوفيلس باحتلال 
معبد ديونيسوسء. قام الأسقفا بنهب كل المعابد في المدينةء وقام 
باستعراض الكنوز المسروقة لإهانة الوثنيين““ وفي المقابل» قام وثنيو 
الإسكندرية بالتحصن في معبد سيرابيس المذهل مع بعض الرهائن 
المسيحيين» حيث مارسوا عليهم الاضطهاد ذاته الذي كان يمارسه 
الإمبراطور ديوكلتيانوس على المسيحيين : 


«لقد أجيروا على تقديم القرابين على المذبح أمام النار الموقدة؛ وتم 
تعذيب الرافضين منهم حتى الموت» وتم تعليق البعض على المشانق» 
وتم قطع أرجل البعض الآخر ورميهم في كهوف قديمة داخل المعيدء 
كانت مصممة لتستقبل دماء الأضاحي وبقية الفضلات من OC Lead‏ 


المعبدء أدرك أنه هالك لا محالة. وفي الحقيقةء تم تدمير المعبد من قبل 
جنود الإمبراطورية pol‏ من (aa I‏ ولكن أصبح ظهور الرهبان بعد ذلك 


Gaddis, Ibid., p. 249. (AY) 
Ambrose, Epistle 41, in: Ibid., pp. 191-196. (AT) 
Ramsay MacMullen, Christianizing the Roman Empire, AD 100-400 (New Haven, CT; (A4) 
London: Yale University Press, 1984), p. 99. 

Rufinus, History of the Church 11.22, in: Rufinus of Aquileia, The Church History of (Ao) 
Rufinus of Aquileia, translated by Philip R. Amidon (Oxford: Oxford University Press, 1997). 
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خاملين bey ob,‏ المغمدان وجالسين: القرفضاء tri otal le‏ إحدى 
Sexe‏ التصار اة .وا صا كرون مق الوت ابالصدمة نه هله 
التخوادف: IN erg‏ “على الفو رل :المح 


أقنع نجاح هذه الهجمات ثيودوسيوس الأول بأن الطريقة الأفضل 
لتحقيق إجماع أيديولوجي في الإمبراطورية هو منع طقوس القرابين والعبادة 
الوثنية وإغلاق المزارات والمعابد الوثنية القديمة. وقد عبر ابنه وخليفته 
اوكا نوسن (Arcadius)‏ (الذي حكم ما بين ۳۹١‏ - 08١5م)‏ عن هذه السياسة 
باختصار: «عندما يتم هدم وإزالة cleat‏ فإن الأساس المادي لكل 
Sly See‏ سيؤول 6276 وقد بحت الأرستقراطييق المحليين. على 
ترك ee le) o F‏ ليخ أن NaS aN‏ تمكنيا 
الدفاع bey eS gees Cr gi‏ :اج المؤرخين الحديثين: «كان 
الإسكات. والإحراق» والتدمير» هى أشكال البرهان اللاهوتى! وعندما 
OU ct gail‏ الوهيان AML‏ والقادة Ope Kuali‏ و لاط 
بإخراج EEN eaaa‏ 


کان اوونل وشن eee‏ ومن «(Aurelius Augustine)‏ أسقف عنابة فى 
ees) as‏ :عر E ey E oe‏ 
الإمبراطوري» فقد اكتشف عبر خبرته الواسعة OF‏ الحروب والمعارك (S355‏ 
إلى تغييرات OM‏ فقد كتب بعد خمسة وعشرين Lle‏ من هدم وكلاء 
الإمبراطور هونوريوس للمعابد والمزارات الوثنية في قرطاج عام PTAA‏ 
سائلاً : «كيف لنا ألا نرى كم ازداد ote‏ أتباع المسيح!»"'““ عندما قام رهبان 
دوناتوس بإعلان العصيان والتمورّد فى الريف الأفريقى فى تسعينيات القرن 
الرابع» وقاموا بتدمير المعابد ومهاجمة أملاك coll‏ أعلن أغسطينوس عن 


Gaddis, There Is No Crime for Those Who Have Christ: Religious Violence in the (A1) 
Christian Roman Empire, p. 250. 


. ۱۰١ المصدر نفسهء ص55‎ (AY) 


MacMullen, Christianizing the Roman Empire, AD 100-400, p. 119. (AA) 
Augustine, Letters, 93.5.17, in: Nicene and Post Nicene Fathers (NPNF). (A4) 
Augustine, The City of God, 18.54, in: MacMuilen, Ibid., p. 100. (45) 


[يمكن الاطلاع على الترجمة العربية» انظر: أ PEE‏ مدينة اش ترجمة يوحنا الحلو 
(دمشق : دار المشرق» .])95١١5‏ 


۳ل 


رفضه لاستعمال القوة paia‏ ولكنه أدرك بسرعة أن صرامة المراسيم 
الإمبراطورية هي ما يمكن أن يردعهم ود يعيدهم إلى حظيرة 5 ae ECE‏ 
المصادفة old)‏ أن يكون أغسطينوس هو من طوّر نظرية «الحرب MoS‏ 
التي شكّلت الأساس لكل الأفكار المسيحية التالية حول هذا AVe ppl‏ 
سلبيين في مواجهة الأفعال الخاطئة””*؟ ليس فعل القتل هو ما بجحل من 
الح لزي أن وإنما هي دوافع الطمع. والكراهية والطموح التي OM S553‏ 
يمكن أن يكون العنف aes‏ إذا كان ناشئاً عن إرادة الل عن الا 
الصادق بجلب النفع والخير للعدو ‏ ويجب أن پمارس العنف بالطريقة 4 lga‏ 
التي يمارسها المعلم حين يضرب تلميذه لمصلحته“““ ولكن القوة يجب أن 
تمارس من قبل السلطة OPES‏ فالفرد» حتى حين يستعمل القوة للدفاع 
عن نفسه» سيشعر vere‏ برغبة جامحة (Libido)‏ لإلحاق الأذى بمهاجمه. 
بينما يمكن للجندي المحترف» الذي ينفذ الأوامر فحسبء. أن يتعامل 
بحيادية مع عذدوه. وير ال الأفراد من ممارسة العنئف» فإن أغسطينوس As‏ 
أعطى الدولة القوة المطلقة. 


عندما توفي أغسطينوس في عام ٠57م»‏ كان البرابرة الفاندال (Vandals)‏ 
يُحاصرون عنابة. خلال السنوات الأخيرة من حياته» كانت المقاطعات 
الغربية تسقط واحدة تلو الأخرى بيد القبائل البربرية» التى أسست ممالكها 
في جرمانيا وبلاد الغال. وفي عام cit‏ قام الآريك (Alaric)‏ وفرسانه 
القوطيون بنهب مدينة روما نفسها. واستجابة لذلك» قام ثيودوسيوس الثاني 
(الذي حكم ما بين 5٠48‏ £08( ببناء سور هائل لحماية مدينة القسطنطينية» 


Peter Brown: “Religious Dissent in the Later Roman Empire: The Case of North (41) 
Africa,” History, vol. 46, no. 157 (June 1961), and “Religious Coercion in the Later Roman 
Empire: The Case of North Africa,” History, vol. 48, no. 164 (October 1963), and Gaddis, There Is 
No Crime for Those Who Have Christ: Religious Violence in the Christian Roman Empire, p. 133. 


Augustine, Letters, 47.5.17, in: Nicene and Post Nicene Fathers (NPNF). (4Y) 
Augustine, Against Festus, 22.74, in: Ibid. (NPNF). (aY) 
Augustine, Against Festus, 93.6. (42) 


Augustine, One the Free Choice of the Will, translated by Thomas Williams (40) 
(Indianapolis: Hackett, 1993), 9.1.5. 


Yue 


ولكن أحلام البيزنطيين كانت قد انتقلت إلى الشرق منذ مدة بعيدة» وكانوا ما 
يزالون يحلمون بتكرار إمبراطورية قورش. ولذلك فقد كان بإمكانهم تحمّل 
HLS‏ روما القديمة من دون استياء كبير”““ تحوّلت أوروبا الغربية إلى 
مناطق مهملة بسبب ضعف الرقابة الإمبراطورية عليهاء ولوهلة بدا وكأن 
المسيحية ستنتهي في أوروبا الغربية. ولكن الأساقفة الغربيين تولوا مهمة 
الضباط الرومانيين» وحافظوا على نظام شكلي في بعض المناطق. وتدريجياً 
ورث الباباء أسقف روماء الهالة الإمبراطورية. أرسل البابا المبشرين إلى 
الممالك البربرية الجديدة» وتمكن المبشرون من تحويل الأنجلو - ساكسون 
فى بريطانياء والفرانك فى بلاد الغال إلى المسيحية. خلال القرون التالية» 
أصبح اليزنظيون Oy pits‏ بازدراء والعشفاف مر يدن clas‏ ال تين 
«البرابرة». ولم يقبل البيزنطيون ادّعاء الباباوات بأنهم» باعتبارهم خلفاء 
القديس بطرس › هم القادة الحقيقيون للعالم المسيحي . 


في بيزنطة» تجددت النقاشات والجدالات حول طبيعة المسيح eer‏ 
oS‏ الان وها هذه الاعات الف تع عق ها lags:‏ يطريقة 
ضقي “امنيب SN‏ امتح اندي ha, SEE‏ كان Uae as CN‏ ري A‏ 
يبحثون عن طريقة للتعبير عن رؤيتهم للبشرية» الضعيفة والهشة والدنيئة 
ELI‏ والتي يمكنها أن تصبح بطريقة ما مقدسة وإلهية أيضاً. غير OF‏ 
النقاشات كانت تتجدد بالوتيرة ذاتها مع السياسة الداخلية للإمبراطورية. كان 
قادة هذه الجدالات هم «الأساقفة الطغاة»» بطموحاتهم العالمية وذواتهم 
المتضخمة»ء وكان الأباطرة باستمرار يزيدون الطين بلة. كان ثيودوسيوس 
الثاني يُناصر الرهبان بدرجة أكبر مما فعل جده. وكان أحد المحميين من 
قبل الإمبراطور هو نسطورء بطريرك القسطنطينية» الذي كان يؤكّد أن للمسيح 
طبيعتين» واحدة بشرية» وأخرى إلهية““ وبينما كانت عقيدة Las‏ ترى Ol‏ 
البشرية والألوهية هما حقيقة واحدة متطابقة» كان نسطور يؤكّد أن هاتين 
الحقيقتين لا يمكن أن توجدا في الآن ذاته معاً. كانت حجة نسطور دقيقة 
Peter Brown, The Rise of Western Christendom: Triumph and Diversity AD 200-1000 (41)‏ 
(Oxford; Malden, MA: Blackwell Pub., 1996), pp. 7-8.‏ 


Gaddis, There Is No Crime for Those Who Have Christ: Religious Violence in the (AV) 
Christian Roman Empire, pp. 283-289. 


ymo 


وعميقة» وريما لو جرت هذه النقاشات في سلام» ومن دون تعصّب». لكانت 
المسألة قد حلت . ولكن كيرلس (Cyril)‏ بطريرك الإسكندريةء المتلهف للحد 
من صعود نجم نسطورء اتهمه بالهرطقة» وحاجج كيرلس أن الله عندما تجسّد 
في المسيح كي ينقذ البشريةء فإنه بالتأكيد لم يقطع نصف الطريق كما يدّعي 
نسطور» وإنما تجسّد في بشريتنا بكل صفاتها الجسدية والفانية. في مجمع 
إفسوس (e۳1)‏ الذي sae‏ للبت في هذه القضية» اتهم كلد الطرفين الآخر 
بالطغيان والاستبداد. ادعی نسطور OL‏ كير لين قد أرسل lo ptm‏ من (الرهبان 
peer Ts oe,‏ الما ينه نين eee‏ لى تحن ران مل rae‏ 
يفن م درم nee E‏ لجعلك المرحده 95 foe‏ 
واعتبروا نسطور «محرّضاً» وكيرلس «متعطشاً OG AU‏ وفي رأي 
بالاديوس». لم يكن هذا clam Linde lets‏ فقد قام هؤلاء الرجال «بتمزيق 
الكنيسة إربا لإرضاء رغباتهم في الوصول إلى المناصب الكنسية 
والسافة a 6 Weer‏ 


في عام 559م. حافظ أوطاخى (Eutyches)‏ « الذي oxen OLS‏ دير 
للرهبان في القسطنطينية» على القول إن للمسيح طبيعة واحدة «(Mono Physis)‏ 
ذلك OF‏ بشرية المسيح قد تألّهت bls‏ حتى أصبحت مختلفة اختلافاً 
تاما عتا واتهم معارضيه ‏ اتهاما غير دقيق ‏ ب«النسطورية». حاول 
«(Plavian) ols ds‏ الذي كان أسقف OS “game Ol e Urs)‏ المسالة ولكن 
أوطاخي كان مقرّباً من الإمبراطورء Sols‏ على تحويل القضية اللاهوتية 
إلى قضية OOM SE‏ وكانت النتيجة قيام ما يشبه الحرب الأهلية بين 
المذاهب» حيث شكل الإمبراطور والرهبان تحالفا «غير مقدّس» ضد 
الأساقفة الأكثر اعتدالاً عُقد المجمع الثاني في إفسوس في عام ۹٤٤م‏ 
Ges‏ مشكلة «الطبيعة الواحدة»» وكان يرأس المجمع «الأسقف الطاغية» 


Nestorius, Bazaar of Heracleides, translated from the Syriac and edited with an (4A) 
Introduction Notes and Appendices by G. R. Driver and Leonard Hodgson (Oxford: Clarendon 
Press, 1925), pp. 199-200. 

Socrates, Historia Ecclesiastica 7:32, Nicene and Post Nicene Fathers (NPNF). (44) 
Palladius, Dialogue on the Life of John Chrysostom, 20.579. (Vee) 
Gaddis, There Is No Crime for Those Who Have Christ: Religious Violence in the (\+\) 
Christian Roman Empire, pp. 292-310. 
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ديوسقورس (Dioscorus)‏ بطريرك الإسكندرية. الذي كان ene:‏ على 
استغلال المجمع ليجعل من نفسه كبير أساقفة الكنائس الشرقية. ولزيادة 
الأمر eleja‏ جلب ثيودوسيوس Cal Ji‏ برسوما (Barsuma)‏ وجماعته إل 
bl ay‏ فيل oe Saye‏ كان مرها وعصايته اى الرعيان 
يكررون حملاات يشوع في فلسطين وشرق VI‏ )600 ويهدمون المعابد 
اليهودية في طريقهم › وفي عام 1م قاموا بقتل aera‏ اليهود في ber‏ 
الهيكل في القدس. سيشتكي ضحاياه منه لاحقا: «لقد أرسل آلاف 
الرهبان لمهاجمتنا)»ء. «لقد دمر سوريا ¢lgts‏ إنه مجرم وقاتل 
E LLU‏ 


«كانوا يلا حقون الرجال» في السفن» والشوارعء وفي المنازل» وفي 
الكنائس Lal‏ حيث كانوا يصلونء وكانوا يُطاردون الفارّين منهم؛ وبكل 
الحماسة المتعصّبة» كان يبحثون وينقبون في كل مكان» حتى في الكهوف 
و ‘ كلف إلى 

اعتبر هيلا ري من بواتبيه Eas aca e EG‏ قبل الباباء 
ee‏ لل مايه روت لم يسمح 
ديوسقورس CY‏ صوت معارض أن يرتفع خلال المجمع» واستدعى القوات 

في السنة التالية» مات ثيودوسيوس. وفقد الرهبان بموته الدعم 
الإمبراطوري ag i‏ يحظون به» ee‏ ميد في قدو (er‏ 


Letter of Theodosius to Barsauma, 14 May, 499, in: Ibid., p. 298. (V+ Y) 
Acts of the Council of Chalcedon, in: Ibid., p. 156, n. (1۰۳) 
Nestorius, Bazaar of Heracleides, pp. 482-483. ا‎ 
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أرضية مشتركة بين الجميع”"'"“ وأصبح كتاب البابا ليوء الذي يعلن عن OF‏ 
المسيح هو إله GL‏ وبشر LG‏ هو العقيدة الأورثوذكسية"''' تمّ خلع 
ديوسقورس؛ bids‏ حركة «الرعاة» Ole St‏ في سوريا ومن OVI‏ فصاعدا 
أصبح على الرهبان أن يبقوا في الدير» وتمٌّ منعهم من AS SLES‏ في الشؤون 
الدنيوية والكنسية» وأصبح الأسقف المحلي هو المسؤول عن الرهبان إدارياً 
واقتصادياً ولكن مجمع خلقيدون الذي fel‏ انتصاراً للقانون والنظام» كان 
في الحقيقة انتصاراً للإمبراطور. في بداية القرن الرابع» كان المسيحيون 
يستنكرون وجود القوات الإمبراطورية في الكنائس باعتبارهم يدنسون 
الكنيسة؛ ولكن بعد ما حصل في مجمع إفسوس الثاني أصبح الأساقفة 
المعتدلون يطلبون من الإمبراطور أن يتولى السيطرة بنفسه. ely‏ على (AUS‏ 
تم تشكيل لجنة من تسعة عشر عضواً من قادة الجيش وكبار المسؤولين 
المدنيين في الإمبراطورية لتروّس مجمع خلقيدونء وتنفيذ الااجندة الم ومةه 
وإسكات المع رضي كاف وفرضن ما Lee ay‏ ومالك dad‏ 
أصبحت الكنائس «الخلقيدونية» تعرف في العالم المتحدّث بالسريانية باسم 
«الملكانية» e (Melkite)‏ أي كنائس الملك أو الإمبراطور. فى كل 
EET E cole aot eto‏ .وديا عنما نا عن قير 
جماهير الرعاياء ولذلك فقد بدا إن محاولة الأباطرة المسيحيين فرض 
لاهوتهم على الرعايا هو نوع من مخالفة السابقين. تبنى معارضو المسيحية 
الإمبراطورية عقيدة أوطاخي في «الطبيعة الواحدة للمسيح» كنوع من 
الاحتجاج. في الحقيقة. فإن الاختلاف اللاهوتي بين «الطبيعة الواحدة» 
و«عقيدة نيقيا» ليس كبيراًء ولكن عقيدة «الطبيعة الواحدة» أصبحت J‏ على 
التقاليد المسيحية الأخرى التي ترى Ol‏ الكنائس الملكانية قد عقدت تحالفاً 
«غير مقدّس» مع القوى الأرضية الإمبراطورية. 


باعتيارها حقيقة واحدة من دون انقسام بين العالم المادي والروحى أو بين 
Gaddis, Ibid., pp. 310-327. (\+0)‏ 
John Meyendorff, “The Role of Christ, I: Christ as Saviour in the East,” in: Jill Raitt, (\ +)‏ 


Bernard McGinn and John Meyendorff, eds., Christian Spirituality: High Middle Ages and 
Reformation (New York: Crossroad, 1987), pp. 236-237. 


YUVA 


الإلهي والبشري. كان الإمبراطور جستنيان Gustinian)‏ (الذي حكم ما بين 
۷ _ 0070( يعتقد بضرورة وجود تناغم بين الكنيسة والدولةء وانسجام 
ووفاق يتأسس على مبدأ تجسّد الكلمة في المسيح البشري”””'؟ وكما أن 
الطبيعتين ‏ الإلهية والبشرية - قد اجتمعتا في شخص واحدء فينبغي ألا يكون 
هنالك فصل بين الكنيسة والإمبراطورية في المجتمع البشري أيضاً؛ فمعاً 
سيقيمان مملكة اللهء التي ستعمٌ العالم als‏ قريباًء ولكن بالتأكيدء كان هناك 
فارق هائل بين مملكة المسيح والدولة البيزنطية. 

كلما اقترب زحف البرابرة من أسوار القسطنطينية» أصبح جستنيان أكثر 
حماسة لاستعادة الاتحاد المقدّس عبر فرض سيادة toshi‏ الكنيسة». 
وكان سعيه المستمر لقمع المؤمنين ب«الطبيعة الواحدة» سبباً في تو خد سكان 
فلسطين » وسورياء ومصر. لقد أعلن جستنيان أن اليهودية لم تعد دينا معترفاً 
به في الا مبر براطورية ولم تعد جزءاً من السلام الإلهي : وأصبح اليهود ممنوعين 
الان من العمل في المكاتب العامة. كما أصبح استعمال Te‏ جوع في 
المعابد. في عام pov‏ أعطى جستنيان مهلة من ثلاثة أشهر للوثنيين 
ليتعمّدوا في الكنيسة» وفي العام التالي» أغلق الأكاديمية التي سسها 
أفلاطون في أثيناء وأمر أن تبنى جميع الكنائس» في جميع مقاطعات 
الإمبراطورية من المغرب إلى الفرات. على طراز كنائس القسطنطينية» لتعبر 
عن وحدة الإمبراطورية. بدلاً من أن تقدّم التقاليد المسيحية بديلاً للعنف 
الإفيراطوري» وفى التقاليد الت Wel chy‏ كاعتراضن be‏ الاضطهاد 
الهئ للاميراطووية E Caco)‏ لكك gag A‏ الخدوائن: 

في عام ce Oks‏ بدأ الإمبراطور الفارسي كسرى الأول (Khusrow I)‏ « 
بتحويل مملكته المريضة إلى عملاق اقتصادي في المنطقةء في إصلاح اعتمد 
على التعريف الكلاسيكي peat algal‏ 


«(يعتمد الحكم الملكى على الجيش ؛ ويعتمد الجيش على المال؛ 
ويعتمد المال على ضرائب الأراضى؛ وتعتمد الضرائب على الزراعة. 
تعتمد الزراعة على العدل؛ ويعتمد العدل على نزاهة المسؤولين» وعلى 


Meyndorff, Byzantine Theology: Historical Trends and Doctrinal Themes, pp. 213-215. (1*¥) 
Brown, The World of Late Antiquity, AD 150-750, pp. 166-168. (1۰۸) 


Ya 


Meili Sia aol عه‎ eels 


الو في بلاد ما بين at‏ وهو ما تجاهله الملوك Opell EE‏ 
وأمكنه بهذا الدخل المالي الخ أن ces‏ عونا Ceo | G pees‏ الحرب 
مع روما المسيحية حتمية» LAs Ol, 4.0 l=‏ الام pl‏ يبن كانت تطمح 
للسيطرة على المنطقة. استعمل كسرى القبائل العربية لحماية حدوده 
الجنوبية» وقام البيزنطيون أيضا بتعيين الغساسنة ‏ على الرغم من أنهم كانوا 
يؤمنون بالمسيحية القائلة ب«الطبيعة الواحدة للمسيح» ‏ لحماية الحدود عبر 
معسكرهم الشتوي cp Ww aL‏ دمشق 

0 ا‎ ee ee aa 
1-7 n أكان ا اوا‎ oe ee 
معظم الممالك الزراعية» لم يكن الملك مهتماً بفرض دينه على رعيّته؛ حتى‎ 
الزرادشتية. التي تبنتها إمبراطورية داريوش »> كانت محصورة في إطار النخبة‎ 
دين دة ففد عاش كل من‎ isl تعارز‎ dpe Sls Lay الأرستقراطية:‎ 
المسيحيين واليهود والوثنيين في مجتمعات خاصة بهم» ونحكموا بحسب‎ 
قوانينهم وأعرافهم» وقد بقي هذا الشكل من التنظيم الاجتماعي قائماً في الشرق‎ 
الأوسط نحو ألف عام. بعد وفاة كسرى» قامت حرب أهلية فى فارس وتدخل‎ 
م) على العرش . ابتعد كسرى الثاني عن النيلاء الفرسء واحاط نفسه‎ ٠۲۸ - 
بالمسيحيين» ولكن عظمة بلاطه بقيت مضربا للمثل فى ممالك الشرق الأوسط‎ 
لقرون تالية. تابع كسرى الثاني إصلاحات أبيه» وجعل من بلاد ما بين النهرين‎ 
منطقة حيوية وغنية ومبدعة. أصبح المجتمع اليهودي في المدائن (بالقرب من‎ 
بغداد الحديثة) هو العاصمة الثقافية والروحية ليهود العالم» كما أن مدينة نصيبين‎ 
010 E التصوضن المقدية الس‎ eS Spe اص مركا قافا اجر‎ 
. وبينما كانت آفاق بيزنطة تضيق» كان أفق الفرس يتسع أكثر وأكثر‎ 

C1 * 4)‏ المصدر نفسه» ص1٦۱‏ . 

Khosrow I, in: Ibid., p. 166. (53e) 


C)‏ المصدر نفسه. VVOL NV‏ 6 و 
Brown, The Rise of Western Christendom: Triumph and Diversity AD 200-1000, pp. 173-174.‏ 


YY: 


عندما قتل حليفه موريس في انقلاب عام cots‏ استغل كسرى الفرصة 
ليحرّك جيشاً كبيراً للحصول على الغنائم والعبيد من بيزنطة. وعندما اعتلى 
هرقل العرش في انقلاب آخرء بعد أن كان حاكماً على شمال أفريقياء eG‏ 
كسرى مرّة أخرى بهجوم كبيرء واستولى على أنطاكية (TIN‏ وأجزاء 
واسعة من سوريا وفلسطين (5١5م)»‏ ومصر CTIA)‏ وفي عام 5757م تمكن 
الجيش الفارسي من محاصرة القسطنطينية» غير أن هرقل تمكن بجيشه 
الععير ت E eee E er‏ 
غزو المرتفعات الفارسية» وهاجم الأملاك والعقارات غير المحمية للنبلاء 
الزرادشتيين pos‏ معابدهم قبل أن يُضطر إلى التراجع› قتل og eS‏ الذي 
أهين بهذا الهجوم» على يد وزيره في عام 574م. أصبحت حملات هرقل 
الحربية أكثر دينية من أي وقت مضى» وأصبحت العلاقة بين الكنيسة 
Nis‏ طز IG Seas si‏ كيده ge Ree‏ ف (Ge‏ 
ف أتباء Lees deb a! Glee‏ مم إنقاذ المديدة» نستي النصبق إلى 
مريم» أم المسيحء والتي كانت ترفع أيقونتها فوق أسوار المدينة لردع 


se | 


في أثناء الحروب الفارسية» استطاع أحد الرهيان إنهاء النزاعات حول 
اللاهوت المسيحي أخيراً أكّد ماكسيموس ٩٦۲ - ٥۸۰( (Maximus)‏ م) OL‏ 
هذه المسائل لا يمكن أن os‏ بصيغ لاهوتية نظرية: ف«التأله» يمكن اختباره 
ومعايشته في «القربان المقدّس». وفي التأمّل» وفي أثناء عمل الخير. Of‏ 
هذه الشعائر التي تمارس بشكل جماعي وبانضباط هي ما gle‏ المسيحيين أن 
يدركوا أنه من المستحيل التفكير ب«الله4 بمعزل عن «الإنسان». إذا أخلى 
الإنسان نفسه من الحسد والعداوة التي تدمّر علاقته بالآخحرين» فإنه 
سيستطيع son e‏ 2 هذه الحياة» أن rk,‏ ايمكن لكل البشرية أن تصبح 
إلهية» Sls oly‏ بنعمة الله الذي أصبح إنساناء كل OLS]‏ في الطبيعة» جسدا 
eT‏ يمكن أن يصبح TES EE Ad‏ كل شخص » بالتالي. له 
قيمة مقدسة. ولا ينفصل نا لله عن Le‏ لبعضنا ETR‏ بالتأكيد» 


Maximus, Ambigua 42, i Andrew Louth, Maximus the Confessor (London: (\\Y) 
Routledge, 1996), p. 164. 


Maximus, Letter 2: On Love, 401D, in: Louth, Ibid. (11۳) 


۷1 


فقد علم المسيح أتباعه بأن الاختبار الحقيقي لحيّنا ci‏ هو أن نحبٌ 
أعداءنا : 


«لماذا أمر المسيح بذلك؟ ليحررنا من الكراهية» والغضب» والسخط› 

وليجعلنا جديرين بالنعمة العظمى ألا وهي الحب المطلق. ولا يمكننا 

أن نكتسب مثل هذا الحب إلا إذا اقتدينا بالله الذي يحبٌ جميع البشر 

بالتساوي . ويتمنى لهم الخلااص والوصول aal‏ معرفة A‏ 

على خلاف الأساقفة الطغاة الذين كانوا يتنافسون على مكاسب الدعم 
الإمبراطوري» كان ماكسيموس ضحية للعنف الإمبراطوري» واضطر إلى 
الهرب إلى شمال أفريقيا في أثناء الحروب الفارسية» وفي عام 11١‏ م» تم 
إحضاره بالقوة إلى القسطنطينية» Gee‏ سجنه بعد إدانته بالهرطقة؛ ومات 
بعد مذة قصيرة في المنفى. ولكن» تمت تبرئته في مجمع القسطنطينية الثالث 
في عام ١٠58م‏ وأصبح معروفاً كأب للاهوت البيزنطي . 

كان مذهب Sh‏ يحتفل بالتحوّل الإلهى للإنسان هنا والآن» ولیس فى 
الع CLE Vy EERE‏ كن أن ASL‏ كان كد وا bh‏ 
عند بعض الأفراد المسيحيين. ولكن هذا الانتصار الروحي كان من الصعب 
عليه أن ly‏ مذهب «الإيمان بالآخرة» الذي يروّج له الأباطرة و«الأساقفة 
الطغاة». بعد تحوّل قسطنطين إلى المسيحية» أقنع المسيحيون أنفسهم أن 
هذه الإمبراطورية هي مملكة الله» وهي التجلي الثاني للمسيح. ولم تكن 
كارثة مجمع إفسوس الثاني» أو التهديدات الحربية المستمرة على 
الإمبراطورية» لتهز إيمانهم OL‏ الإمبراطورية ستصبح مسيحية في جوهرهاء 
وستنشر رسالة المسيح عبر العالم. في تقاليد دينية os el‏ كان البشر 
يحاولون of‏ يخلقوا بديلاً ممكناً للعنف البنيوي للدولة» ولكن» حتى سقوط 
القسطنطينية في عام 557١م‏ على يد الأتراك. ظل البيزنطيون مقتنعين OL‏ 
السلام الروماني متوافق مع السلام المسيحي. لقد رخب المسيحيون بالرعاية 
الإمبراطورية بحماسة» من دون أن يصاحب ذلك نقد مستمر لطبيعة الدولة 


)١١5(‏ الكتاب المقدسء «إنجيل ch te‏ الأصحاح CO‏ الآية ٠٤٤‏ و«الرسالة الأولى إلى أهل 
تيموثاوس». الأصحاح CY‏ الآية »٤‏ و 
Maximus, Centuries on Love, 1, 61 (Louth translation).‏ 


YYY 


ودورهاء وعنفها واضطهادها الحتم (YY)‏ 

في بواكير القرن cell‏ كان كل من الفرس والبيزنطيين منهكين بسبب 
حروبهم من أجل السيطرة الإميراطورية. وكانت سوريا ضعيفة أصلا يسبب 
الطاعون المدمّرء وازدادت ضعفاً. وخضع الفرس للحكم الملكيء 
وأصبحت جبهات الإمبراطورية ضعيفة جداً. وبينما كان الفرس والبيزنطيون 
ينظرون إلى بعضهم البعض بغضب وترقب» كان الخطر الحقيقي ينبثق من 
مكان آخر. فقد تجاهلت US‏ الإمبراطوريتين Sl‏ ولم تنتبه إلى أن الجزيرة 
العربية كانت تشهد ثورة تجارية. كان العرب يشاهدون الحروب بين القوى 
العظمى عن كثب» وكانوا يعرفون OL‏ كلتا الإميراطوريتين ضعيفة؛ وكان 
العرب على وشك خوض يقظة روحية وسياسية مذهلة. 


Meyndorff, Byzantine Theology: Historical Trends and Doctrinal Themes, pp. 212-222. (\\0) 


AA 


الفصل السابع 


المعضلة الإسلامية 


في عام cells‏ وهو العام الذي شهد اندلاع الحروب البيزنطية ‏ 
الفارسيةء كان التاجر المكئ فى الحجاز العربية يتلقّى الوحى فى أثناء شهر 
رمضان المقدّس . لعدة OS POETE‏ مجن با Jes‏ أن يعتزل في غار 
حراءء خارج المدينة “Vole Ys‏ وهناك كان يصومء ويمارس الرياضة 
الروحية» وكان يعطى الفقراءَ الصدقات وهو يفكر ويتأمّل فى مشكلة قومه» 
قولة فريك فين هذه eae‏ كان esa!‏ قبيلة pes oss‏ صا ضيه 
فى JL claw‏ الجويزة cee ad OVI LT ca I‏ القزيلة اغد Lae‏ 
cob culs‏ و إن الوزاعة كانت «مستجيلة فى ode‏ ال رن ال دة 
فإن ثرواتهم فك Sls‏ مره التجاوة.- كان ASI‏ يعيشوت لعرون Se‏ سيطة 
تعتمد على رعي الأغنام وتربية الخيول والجمال. ولكنهم تمكنوا في القرن 
السادس من ابتكار السروج التي جعلت الجمال قادرة على حمل أحمال أكبر 
من ذي قبل . ونتيجة لذلك أصبحت قوافل التجارة من الهند» وشرق أفريقياء 
واليمن» والبحرين تمرّ عبر سهول الجزيرة العربية» مستعينة بالبدو ليدلوهم 
على الطريق مروراً بعيون colt!‏ للوصول بقوافلهم إلى بيزنطة وسوريا. 
أصبحت مكة محطة لهذه القوافلء وبدأ القرشيون رحلاتهم التجارية إلى 
سوريا واليمن» حيث كان البدو يتبادلون البضائع في الأسواق السنوية حول 
الجزيرة Pay al‏ 


: لقد ناقشت سيرة محمد وتاریخه فى الجزيرة العربية بتقاصيل أوسع في‎ CY) 
Karen Armstrong, Muhammad: A Prophet for Our Time (London; New York: Atlas Books/Harper 
Collins, 2006). 


Muhammad A. Bamyeh, The Social Origins of Islam: Mind, Economy, Discourse (Y) 
(Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1999), pp. 11-12. 


YVo 


كان ازدهار مكة يعتمد Lal‏ على موقعها كمركز للحجء ففي نهاية 
موسم الأسواقء. كان العرب يتوافدون إلى مكة في شهر الحج لأداء الشعائر 
القديمة حول الكعبةء البناء القديم الماثل في قلب مكة. لم تكن العبادة 
والتجارة منفصلتين: فذروة الحج كانت تتمثل في الطواف سبع مرات حول 
gay ASI‏ عا Blo Key‏ الوق pt ee Sole! BLAS Ghary‏ 
IEE as NY Ue eek Mig ties‏ 
الجشماعية واغلاقة. a‏ خضفيت الروح ALO‏ القديمة Gye‏ الاقتصادي 
cp tb‏ وأصبحت العائلات تتنافس لأجل الثروة والمكانة. وبدلا من 
مشاركة بضائعهم مع الآخرين» وهو ما كان أمراً أساساً لحياة القبيلة في 
الصحراءء فقد أخذت OWLS!‏ ببناء ثرواتها cae Ed‏ وأخذت الأرستقراطية 
التجارية الجديدة تتجاهل محنة فقراء قريش وتستولي على مواريث اليتامى 
والأرامل. كان الأغنياء في منتهى السعادة بثرواتهم وأمنهمء ولكن الفقراء 
كانوا يشعرون بالضياع والتشوّش . 

نكن الل اء اة Coy ltd)‏ .و لكنها فى TA‏ كانت Sle‏ فاسيف 
as go‏ ی se‏ ا الموازه yea Soke Vy Peps‏ كانت 
محكومة OL‏ يبقوا دوماً على حافة المجاعةء. فقد كانت المعارك مستمرة دون 
توقف بين القبائل للحصول على المراعي والمياهء وكان الغزو مقوّماً أساسياً 
sles‏ البدو. ols‏ رجال القبائل .في GU GUT‏ يهاجمون miler‏ 
وينهبون cA tbls LY!‏ والطعام والعبيدء وكانوا يحرصون» في الوقت 
نفسهء على ألا يقتلوا أحدا في طريقهمء. كي لا يجرٌ ذلك عليهم ويلات 
الثأر. لم يكن العرب. كما في معظم المجتمعات الرعويةء يرون في الغزو 
أي شيءٍ بغيض أو مستنكر؛ فقد كان نوعا من الرياضة الوطنية التي تمارس 
بمهارة عالة pasty‏ لقواعد متعارف علا وكان التو يستمتعون في LST‏ 
هذه الغزوات. وعلى الرغم من هذه الوحشيةء فقد كان الغزو هو الطريقة 
الأبسط لإعادة توزيع الثروة في منطقة لم تكن تمتلك ما يكفي الجميع . 


لم يكن لدى العرب اهتمام كبير بالقوى الخارقة للطبيعة ولكنهم أعطوا 
حياتهم معنى عبر صياغة قانون أخلاقي للفضيلة والشرف. وقد سمّوا هذا 
القانون الأخلاقي «المروءة»» وهو مصطلح تصعب ترجمته: فالمروءة تتضمّن 
الشجاعة› والجلمء والقدرة على التحمل. تستيطن المروءة جوهرا عنيفاء 
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فقد كان على رجال القبيلة أن يثأروا CY‏ أذى يصيب أحد أفراد القبيلة» 
وكان عليهم حماية الضعفاء منهمء ومواجهة الأعداء. كان على كل فرد أن 
يكون مستعداً CoS‏ للدفاع عن cal aT‏ إن تعرّض شرف القبيلة للخطر. 
ولكن وفوق ذلك» كان على أفراد القبيلة أن يشاركوا مواردهم مع الآخرين. 
فحياة القبيلة في الصحراء كانت لتستحيل لو قام الأفراد بتكديس ثرواتهم 
بينما يتعرّض الآخرون للجوع؛ oly‏ يساعد أحدٌ الرجل الفقير إن كان بخيلا 
في أيام غناه. غير أن الجوانب السلبية للمروءة بدأت تظهر بشكل مأساوي 
في القرن السادس. عندما أصبحت حياة البدو محصورة في دائرة من 
الحروب القبلية التي لا تنتهي. وبدؤوا ينظرون إلى حياة من هم خارج 
مجموعتهم على أنها بلا قيمة» ولم يعد البدو يشعرون بالندم عندما يقتلون 
Let‏ فى سبل ca!‏ .سوا أكانث. القبيلة gf ASUS‏ مظلومة ٠‏ وبحت قدمة 
الشجاعة أصبحت مرتبطة بالقتال والغزو الاستباقي» وليس الدفاع عن 
النفس”** Gla,‏ المسلمون عادةً على المرحلة السابقة للإسلام لقب 
الجاهلية» والتي Le wr‏ 35 إلى «زمن الجهل» (The Time of Ignorance)‏ . 
ولكن المعنى الأساسى للجذر اللغوي CL ge‏ هو «النزق وسرعة الهيجان»ء 
أ ses‏ ارت واا القلية: الك والتفاشر ebad‏ وو قاف 
cals‏ النزوع الدائم نحو العنف Pass‏ 


كان محمّد واعياً بالظلم وغياب العدالة في مكةء وواعياً بالخطر الحربي 
للجاهلية. كانت مكة منطقة يمكن للتجار من جميع القبائل أن يجتمعوا فيها 
ليؤدّوا أعمالهم التجارية من دون خوف من الهجوم» فمكة تمكتت بفضل 
عوائد التجارة من البقاء على الحياد Geass‏ عن الحروب. وتمكنت عبر 
مهاراتها الدبلوماسية من إقامة «الحرم». والذي JRE,‏ منطقة تمتد لعشرين 
ميلا حول الكعبةء حيث تعتبر كل أشكال العنف ممنوعة ف ولك 
إضعاف روح الجاهلية كان يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك» فسادة مكة كانوا 


Toshihiko Izutsu, Ethico-Religious Concepts in the Qur’an (Montreal; Kingston, ON: (Y) 
McGill Queen’s University Press, 2002), pp. 29 and 46. 
Reynold A. Nicholson, A Literary History of the Arabs (Cambridge, UK: Cambridge (4) 
University Press, 1953), p. 83. 

LO - المصدر نفسهء ص58‎ (0) 
Bamyeh, The Social Origins of Islam: Mind, Economy, Discourse, p. 38. (1) 
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فاا لرن ف Os or‏ وسريعي الغضب والاهتياج. عندما بدأ محمدء 
التاجر الأمينء يدعو أتباعه المكيين في عام ٦١١‏ م» كان مدركا لخطورة ما 
يفعله في هذا المجتمع القابل للانفجار. قام محمد بجمع مجموعة صغيرة من 
الأتباع معظمهم من الضعفاء ومن أبناء القبائل الضعيفة» وكانت رسالته تعتمد 
على القرآنء الوحى الجديد لأهل الجزيرة العربية. كانت أفكار الشعوب 
المتحضّرة وأفكار العالم القديم تصل عبر طرق التجارة إلى العرب الذين كانوا 
يتحمّسون لنقاشها. وكانت تقاليد العرب تشير إلى أنّهم من نسل إسماعيل» 
Ga SY GI‏ ابراه > وكات كنيز عن الغرب يحتقد أن he SY‏ 
«اللهاء هو ذاته إله اليهود والمسيحيين. ولكنء pa ae eG‏ 
حصرية الوحي بشعب مختار. كان القرآن بالنسبة إليهم آخر الكتب المنزلة من الله 
على نسل إبراهيم» وهو تذكرة لما يعرفه الجميع بالفعل”*) مرضي الل لق 
Î COLI OUT cael‏ انين رسال و0 


تم :تكن الرسالة الأساسية فى القرآن Lake‏ دينياً غامضا lite‏ مكل 
Clit‏ التي مزرقت الإمبراطورية: البيزنطظية» fe‏ كانت تذكرة يما GRAS‏ 
المجتمع Jol!‏ الذى يعشدئ es get! Cat‏ الذي yeh‏ في aKa‏ ققد كان 
القران نالرت أن سن الخطا مراكمة الكروات الفردية وان gol ga‏ 
مشاركة المال مع الفقراء والضعفاءء والذين يجب أن يُعاملوا sabe‏ 
والاحترام. أقام المسلمون «أمة». أي: مجتمعا يقدّم بديلاً عن الطمع 
والظلم البنيوي للرأسمالية المكية. وأصبح دين أتباع محمّدء لاحقاًء يُدعى 
الإسلامء لأنه يطلب من أتباعه أن يسلموا أنفسهم ووجودهم إلى الله؛ 
والمسلم ببساطة هو الرجل أو المرأة الذي يقوم/ تقوم بمثل هذا التسليم لله. 
ولكن في البداية ols‏ يُطلق على الدين الجديد «تزكى». والتي يمكن أن 
تتر جم بصعوبة إلى «تهذيب أو تحسين أو تطهير» q (Refinement)‏ کان على 


(۷) الكتاب المقدس» «سفر التكوين». الأصحاح 5١؛‏ الأصحاح 217 YORI‏ والأصحاح 
YYA SLY ۲۱‏ 

(A)‏ القرآن الكريم: «سورة المائدة»» و«سورة الغاشية». 

)4( المصدر نفسهء «سورة آل عمران». 

W. Montgomery Watt, Muhammad at Mecca (Oxford: Clarendon Press, 1953), p. 68. (1°) 

وقد تُرجم الكتاب إلى العربية» انظر: مونتجمري واتء محمد في مكةء ترجمة عبد الرحمن 
الشيخ وحسين عيسى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب› .])١9657‏ 
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المسلمين»ء بدلاً من تكديس ثرواتهم وتجاهل محنة col Ball‏ أن يتحمّلوا 
مسؤولية بعضهم البعض ويطعموا المحتاجين والمساكين». حتى لو كانوا هم 
في حاجة إلى الطعام Ny‏ لقد استبدل الإسلام a3‏ وحدّة الطبع الجاهلية 
Clty pa OE aye ara E‏ تعن peel‏ والآناة OM Ane Sy‏ .كان 
المسلمون يعتقدون أنهم بمساعدة المحتاجين» وتحرير العبيدء وأداء أعمال 
الإحسان والرحمة باستمرار»ء فإنهم سيكتسبون روح التعاطف والمسؤولية 
وسيطهّرون أنفسهم من الأنانية. وخلافا لرجال القبائل الذين ينتقمون 
و وروت داسفو ر فان ف ا لل الا hax ob lees‏ 
الحساب لله" وعليهم أن يعاملوا الآخرين بالمعروف OP Lays‏ كان 
حادم اباد Ss or Ge‏ 
فالمؤمنون سيكتشفون الروابط العميقة التي تربطهم ببقية البشر. الذين يجب 
غلئ المسلمين أن يعاملوهم اما كنا وسور أن WES‏ هد فكما 3S‏ 
محمد: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما Coy‏ لنفسه». 


lee Sy clad! هن‎ BWI NS Les لم يلتفت المجتمع المكن‎ 

بدأ محمد بالتشديد على التوحيد في رسالته بدأ المجتمع يشعر بالقلق» لأسباب 
اقتصادية قبل أن تكون أسباباً لاهوتية. فالرفض الصريح للآلهة المحلية كان 
Tae‏ بالتجارة» خاصة وأن القبائل كانت تضع أصنامها حول ا لكعبة وتأتي في 
gal‏ خصيصاً لزيارتها وهكذا بدأ الخلاف يتطوّر: راحب إن المعلمين 
الذين كانوا ما يزالون جزءاً صغيراً من قريش واضطهادهم؛ eeu‏ 
اجتماعياً واقتصادياء وأصبحت حياة محمّد فى خطر . وعندما دعا أهل يثرب - 
المدينة الزراعية الصغيرة التي تبعد ٠٠١‏ ميلاً شمال مكة - أمة المسلمين 
ee‏ 0 بدا أن هذا هو الحل الوحيد. في عام sie‏ انتقلت i di‏ 


. القرآن الكريمء «سورة البلد»‎ 
Izutsu, Ethico- Religious Concepts in the Qur’an, p. 28. GY) 
المصدر نفسهء ص58 1۹ والقرآن الكريم: «سورة إبراهيم»؛ «سورة الزمر»؛ «سورة‎ (OY) 
و«سورة الدخحان».‎ ce SI الحجر»؛ «سورة‎ 
الكريم: «سورة الفرقان»» و‎ Of ICE) 
The Message of the Quran, translated and explained by Muhammad Asad (Gibraltar: Dar Al-An- 
dalus, 1980). 


YYA 


كانت الهجرة من مكة إلى المدينة خطوة استثناتية . فقد كانت القبيلة عند 
العرب هي القيمة الأقدس› وكان ترك الإنسان لقومه وقبوله بالحماية الدائمة 
من الغرباءء بالنسبة إلى cot‏ أمرأ معادلا للكفر والجحود. يعني الجذر 
nap‏ أن «يقطع الإنسان نفسه عن أصدقائه وقومه أن ينفصل 
das oI‏ و منذ ذلك cyt)‏ أصبح يُطلق على مسلمي مكة لقب 
«المهاجرين»» ليصبح هذا التفكك المكاني هو مركز هويتهم. وأطلق على 
من أسلم من أهل المدينةء الدين y‏ تربطهم رابطة الدم والنسب بالمهاجرينء 
لقب «الأنصار»ء وقد خاضوا تجربة جريئة مع المهاجرين» فلم تكن المدينة 
المنورة مدينة موحّدةء وإنما سلسلة من القرى المحصّنةء التي يحكم MS‏ 
منها قبيلة مختلفة. وكانت هناك قبيلتان عربيتان كبيرتان ‏ الأوس والخزرج - 
وعشرون قبيلة يهوديةء وكانت كل هذه القبائل تتقاتل فيما Gen‏ بشكل 
يلل أصبح محمد باعتباره ibe Ge‏ بين هذه القبائل المتحاربة. 
ا وعقد ميثاقاً 9 A>‏ المهاجرين والأنصار فى قبيلة عليا - asi‏ واحدة 
من دون الناس»  ple‏ أعداءها is‏ بهذه الطريقة اسك المدينة 
«دولة» أوليةء ولكنها على الفور.ء وعلى الرغم cr‏ أيديولوجيا «الحِلّم» لم 
يكن أمامها خيارٌ سوى الحرب. 


كان المهاجرون يستهلكون موارد المجتمعء فقد كانوا تجاراً ومصرفيين 
ولكن الفرص التجارية في المدينة كانت ضعيفة؛ ولم يكن لديهم خيرة 
بالزراعة» وحتى لو توافرت لديهم الخبرةء فلم تكن ثمة أراضص زاغ عض 
مستغلة. وكان من الضروري أن يجد المهاجرون مصدر دخل مستقل cog)‏ 
وقد كان الغزوء وهو الطريقة المقبولة عربياً فى أوقات النقص والفاقةء» هو 
الكل .فى ple‏ 2578م Slash tome Ly‏ السرانا. Sat,‏ اجه قراف 


W. Montgomery Watt, Muhammad’s Mecca: History of the Quran (Edinburgh: (10) 
Edinburgh University Press, 1988), p. 25. 


W. Montgomery Watt, Muhammad at Medina (Oxford: Clarendon Press, 1956), pp. (1%) 
173-231. 


Muhammad Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, in: The Life of Muhammad, translated and (\V) 
edited by Alfred Guillaume (London: Oxford University Press, 1955), p. 232. 


[لمراجعة الأصل العربية» انظر: محمد بن إسحاق» كتاب السير والمغازي (سيرة ابن إسحاق)» 
تحقيق سهيل زكار (بيروت : دار الفكر. .])١ AVA‏ 
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تجار مكةء وهو ما نذا خحظوة معيرة spe ON tase‏ كانتا 
يهاجمون قبيلتهم. ولكن» بما OT‏ قريش كانت قد نبذت الحرب منذ عهد 
Obs «he gb‏ المهاجرين لم يكونوا غزاة محترفين» وفشلت أولى بعثاتهم 
العسكرية. وعندما بدؤوا يتمرّسون تدريجيا على الغزوء قاموا بانتهاك 
قاعدتين عربيتين رئيستين عبر قتلهم» بالخطأء تاجراً ES‏ وقتالهم في أثناء 
أحد الأشهر الحرمء التي يُمنع فيها ممارسة العنف في الجزيرة العربية'*') 
وأصبح المسلمون يتوقعون ردود فعل انتقامية من قريش› وبعد ثلاثة أشهرء 
E‏ غزوة لمهاجمة أكبر القوافل المكية» وعندما سمعت قريش 
بتحرّك محمد» قاموا على الفور بإرسال جيش للدفاع عن القافلة» ولكن 
المسلمين تمكنوا من تحقيق انتصار مدهش بالقرب من بر بدر. ردت قريش» 
في العام التالي» بإرسال جيش لمهاجمة المدينة المنورة» وتمكنوا من هزيمة 
المسلمين في معركة أحد. ولكن في عام 1۲۷ م» عندما هاجموا المدينة مرّة 
6g ol‏ تمكن المشلمون من صدهم في عرو الخندق» Sly‏ سميت بهذا 
الاسم OY‏ المسلمين حفروا Goss‏ حول المدينة. 


كانت الأمّة تعانى مشاكل داعلية أيضاء فكانت ثلاث قبائل يهودية فى 
المدينة ‏ بنو قينقاع. وبنو النضيرء وبنو قريظة ‏ عازمة على تدمير قوة 
محمد لأنه قام بتقويض قوّتهم السياسية في يثرب. كانت لهذه القبائل 
جيوش كبيرة» وتحالفات مع مكةء ولذلك فقد كانوا يشكلون خطراً أمنياً 
على المسلمين. عندما حاول بنو قينقاع وبنو النضير أن ينظموا تمرداً وأن 
يغتالوا محمداء قام بإجلائهم ونفيهم من المدينة. ولكن بني النضير انضموا 
المحليين. وهكذاء فبعد غزوة الخندق» عندما وضع بنو قريظة أمن المدينة 
في خطر عبر تحالفهم مع مكة في أثناء الحصارء لم يُظهر محمد أية رحمة 
بهم . وتبعاً للعادات العربية» قام المسلمون بذبح ۷٠١‏ رجل من القبيلة وسبي 
النساء والأطفالء أما القبائل اليهودية الباقية السبع عشرة المقيمة في المدينة» 


Watt, Muhammad at Medina, pp. 6-8; Bamyeh, The Social Origins of Islam: Mind, (\A) 
Economy, Discourse, pp. 198-99, and Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam: Conscience 
and History in a World Civilization, 3 vols. (Chicago, IL; London: University of Chicago Press, 
1974), vol. 1: The Classical Age of Islam, pp. 75-76. 
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فقد بقيت في المدينةء واستمر القرآن في توجيه المسلمين للتعامل باحترام مع 
أهل الكتاب» والتشديد على المحافظة على المواثيق OM gee‏ على الرغم 
من أن المسلمين قتلوا رجال بني قريظة لأسباب سياسية وليست دينية» فإن 
ما Ble Gb SoU ALi‏ التي امن OU‏ 
فصاعداًء أصبح محمد يكثف جهوده الدبلوماسية لبناء علاقات مع البدوء 
الذين كانوا جين بتحاحاته اة Sag‏ على ئر ذلك من اناسيس 
تحالف قوي. لم يكن على البدو المتحالفين معه أن يتحوّلوا إلى الإسلام» 
ولكن كان عليهم أن يقسموا على قتال أعداء الأمة: ولعل محمدا واحد من 
القادة القلائل الذين تمكنوا من تأسيس إمبراطورية واسعة عبر المفاوضات 
والتحالفات(*2) 


فی آذار/ مارس من عام cA‏ وفى B‏ شهر cdi‏ أعلن محمد عن 
عزمه للذهاب apt‏ الحج فى مكة» وسط دهشة الجميع. ويما أن الحجاج 
كان محظوراً عليهم أن يحملوا الأسلحة معهم. فقد كانت رحلة محمد من 
دون سلاح داخل مناطق TM gud!‏ تطوّع ما يقرب من ألف مسلم للخروج 
مع Ctl‏ وا Roe Oe‏ قريش فرقة من الفرسان للهجوم على المسلمين › ولكن 
أن و بالقرب من بثر الحديبية في انتظار sen GE eg ayes‏ 
درا أنه قد وضع قريشاً في موقف صعب للغاية: Obs‏ قامت فريش › وهم 
حماة الكعبة. بمهاجمة الحجاج في منطقة الحرم فإنها ستفقد كل مصداقيتها 
عند العرب . عندما وصل وقد قریش للتفاوض 6 وافق محمد على شروط 
يدت tets;‏ شروط خاسرة بعد كل ما wig i po Vi as‏ شعر أتباعه 


)9 القرآن الكريمء «سورة العنكبوت»» و 
Izutsu, Ethico- Religious Concepts in the Qur’an, p. 31.‏ 
Michael Bonner, Jihad in Islamic History: Doctrines and Practice (Princeton, NJ: (Y+)‏ 


Oxford: Princeton University Press, 2006), p. 193. 


Martin Lings, Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources (London: George (Y 1) 
Allen and Unwin, 1983), pp. 247-255; Tor Andrae, Muhammad: The Man and His Faith, translated 
by Theophil Menzel (London: George Allen, 1936), pp. 215-215; Watt, Muhammad at Medina, pp. 
46-59, and Bamyeh, The Social Origins of Islam: Mind, Economy, Discourse, pp. 222-227. 
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a)‏ بالقلق الشديد من هذا الصلحء حتى أنهم أبدوا اعتراضهم› غير أن 
القران أثنى على صلح الخديبية باعتبارة فخا bia Lie‏ كانت cpap‏ 
تتصرف بعدائية الجاهلية وهي تحاول قتل الحجاج غير المسلحيةء فان الله 
أنزل ES‏ على المسلمين © يوضخ المؤرخ الأول لسيرة الس OF dares‏ 
هذا الانتصار غير العنيف كان نقطة التحوّل للدعوة الإسلامية الناشئة: «فقد 
دحل في تينك السعين مثل :من كان فى الإسلام. قبل .ذلك أو OVC EST‏ وف 
عام colts‏ فتحت مكة طوعاً أمام جيش المسلمين. 


إن المصدر الأوّل لدينا عن حياة محمّد هو القرآن» وهو مجموع الوحي 
ol‏ ندل de‏ التي شلال Lhe cp hey BW‏ من :وسالتة.. وقد asl Gael‏ 
الرسمي للقرآن في عهد colate‏ الخليفة الغالث» بعد عشرين عاماً من وفاة 
محمد كان bse ss ola‏ شتفهياً طيلة هذه الفترة» ويتلى في العلن» 
ويحفظ في الصدور؛ وفي أثناء حياة النبي وبعدهاء بقي النض (ose‏ وبقي 
البشرٍ يحفظون الأجزاء التي سمعوها من النبي . ين Obl‏ وس سياه 
‘Libo‏ فنا تزل على محمد مما ومتفرّقاً استجابة لحوادث متفرّقة. ولذاء 
فكما في كل نص dae‏ هناك أشكال فخ التعارضن بين ows coa ps!‏ 
آخرها نصوص القتال والحروب. الجهاد ليس هو الموضوع الرئيس في 
go : ofal‏ الحقيقة » فإن هذه الكلمة ومشتقاتها لم ss‏ و Ca a‏ واد 
مده قلط تنو توكتك ال لبو فيل إلى MSN‏ فالاستسلام للإسلام يتطلب 
جهادا Lot Ln‏ الأنابة 6" coded LEAT cay tie,‏ ولك حم 
المصائب بشجاعة وإعطاء الفقراء في أوقات الشدّة كان يوصف SL Lal‏ 
ease‏ 


لسن هناك فى الفران eller‏ الحاذية المي عن OY 6 Soe eae‏ 


CTY)‏ القرآن الكريم. «سورة الفتح». و 
Izutsu, Ethico- Religious Concepts in the Qur'an, p. 31.‏ 

( القرآن الكريم. «سورة النصر»ء و 
Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, in: The Life of Muhammad, p. 751.‏ 
Paul L. Heck, “Jihad Revisited,” Journal of Religious Ethics, vol. 32, no.l (March (Y£)‏ 
and Bonner, Jihad in Islamic History: Doctrines and Practice, pp. 21-22.‏ ,)2004 
Bonner, Ibid., p. 25, and Reuven Firestone, Jihad: The Origin of Holy War in Islam (Y ©)‏ 
(Oxford; New York: Oxford University Press, 1999), pp. 42-45.‏ 


YAY 


ففي بعض الأحيان كان الله يطلب من المؤمنين الصبر وضبط النفس بدلاً من 
القتال""؛ وفي أحيان كان يأذن لهم بالحرب الدفاعية ويّدين العدوان؛ 
eer.‏ في أحيان أخرى كان يطلب منهم القتال الهجومي وفق شروط 
ا OV‏ ؛ وفي مات قليلة كان يتم تجاهل هذه الشرو CAL,‏ في oy‏ 
الآياتء كان المسلمون يؤمرون col Donan a cre‏ الكل الكتاتت : 
آيات أخرى» كان يطلب من المسلمين أن يُخضعوه””” 5 هذه 
الأوامر المتعارضةء. الموجودة في COLA‏ المسلمين يطوّرون استراتيجيتين 
تفسيريتين لعقلنة هذه الأوامر. الاستراتيجية الأولى هي ربط كل آية بالحدث 
التاريخي في حياة محمدء الذي نزلت فيه الآية» والاستفادة من السياق 
لاستنباط قواعد ومبادئ عامة. ولكن بما أن النص الموجود بين أيديهم لا 
يرتب الآيات وفق ترتيب زمنيء OB‏ العلماء الأواكل وجدوا صعوبة في 
تحديد أسباب النزول لكل الآيات. أما الاستراتيجية الثانيةء فقد كانت تعتمد 
على نسخ OLY‏ لبعضها البعض: فقد حاجج العلماء OL‏ الله قد أنزل 
للمسلمين أوامر مؤقّتة لحل الصعوبات التي تواجههم عندما كانت الأمة 
تكافح للحفاظ على وجودهاء ولكن عندما انتصر الإسلام أنزل إليهم أوامر 
ثابتة وأزلية. وهكذاء Ob‏ الآيات المتأخخرة - وبعضها يدعو إلى الحرب غير 
المقيّدة ‏ كانت هي كلمات الله النهائية والقاطعة وقد نسخت وألغت OLY‏ 
السابقة التي تحمل أوامر متسامحة'"" 


حاجج العلماء الذين فضلوا العمل باستراتيجية النسخ.» OL‏ المسلمين 
عندما كانوا أقليّة مضطهدة في مكةء أمرهم الله بتجتّب القتال والمواجهة”"" 
أما بعد الهجرةء عندما تمكنوا من تحقيق القوة» فقد D‏ الله الإذن 
بالقتال للدفاع عن أنفسهم”"“ ولكن بعد أن تعاظمت قوتهم» تمٌّ نسخ بعض 


(7) القرآن الكريم» «سورة النحل». 

(0) المصدر نفسه: «سورة الحج”»ء ولاسورة البقرة» . 

CYA)‏ المصدر نقسه»ء «سورة التوبة». 

(YA)‏ المصدر نفسهء «سورة الأنفال». 

(Ye)‏ المصدر نفسه» «سورة التوبة». 

Firestone, Jihad: The Origin of Holy War in Islam, pp. 49-50. (۳1) 
و«سورة النحل».‎ ٩١ 45 القرآن الكريم : «سورة الحجر؛ء الآيتان‎ (VY) 

(YY)‏ المصدر نفسه: «سورة البقرة)» و«سورة الحج». 


YAE 


تلك SPa ga‏ وأخيراًء عندما عاد النبي منتصراً إلى مكة» OL‏ المسلمين 
قد أمروا بالحرب ضد غير المسلمين كيفما وأينما استطاعوا”2؟ فكان الله 


ع المسلمين ناريا a‏ العالميةء» ويخففه أوامره بحسب SRA‏ 
ولكن الباحثين الحديثين أشاروا إلى OT‏ المفسّرين الأوائل لم يكونوا متفقين 
حول تعيين الآيات التي يجب ربطها بمناسبة معيّنة» أو حول تحديد الآيات 
الناسخة والمنسوخة. يشير الأستاذ الأمريكي روفين فايرستون 
CReuven Firestone)‏ إلى أن هذه OLY!‏ المتعارضة كانت تعبيّر عن وجهات 
النظر المختلفة بين الجماعات داخل الأمة في أثناء حياة النبي وبعدها"' "ا 


لن يكون Lele‏ إن كان ثمة عدم اتفاق cele‏ أو كان ثمة جماعات 
تمتلك آراء مختلفة فى ai‏ السبكرة: فمثلما حدث مح المسيحية› pos‏ 


” 
» 


المسلمون الوحى بطرق متباينة أشد التباين» ومثلما حدث مع كل 
الأديان. OB‏ الإسلام تطوّر استجابة لظروف متغيّرة. فالقرآن يُشير إلى of‏ 
بعض المسلمين لم يكونوا سعداء بأن يشججع الله على القتال: «# كيب 
be eff a‏ سم عر Cos =z‏ رور wore SA > we‏ 
ار اقتال وهو مو S‏ لک وسح أن رهوا GE‏ وهو ڪڍ وعسی 
of‏ 15 سيا وهو سر لخر" فعندما بدأت BVI‏ بخوض المعارك 
es EA ٠ eS a a jai s 3‏ 


4 es 


ool = Gail a ي‎ EE N ‘4 Bh Á فى سَبِيلٍ‎ ial 


> ° A z ۶ Zer -sa we T “7 ص‎ 
reise Wat إلا‎ #* Jo إلا‎ oe فى‎ Gal الكيزة‎ Ae GS 
Z 4, tec 


gz Pas 2 47 > 04 ez err <‏ هص Ar‏ ت 
عدا يما وَيسْتَبَدِلُ e OS‏ ولا روه سيا واه & ڪل wh‏ 


eik 


يصف eV ge of al‏ الناس ب«القاعدين» و«الكاذبين»» ويعاتب محمداً 


. المصدر نفسه» «سورة البقرة»‎ 0 
المصدر نفسه: #سورة البقرة»» ولاسورة التوبة».‎ (%O) 
Firestone, Jihad: The Origin of Holy War in Islam, pp. 50-65. (rv) 
YNT المصدر نفسهء «سورة البقرة»» الآية‎ (YY) 
المصدر نفسهء «سورة التوبة»» الآيتان 48 ولاء و‎ (YA) 
The Qur’an: A New Translation, translated by M.A. 5. Abdel Haleem (Oxford: Clarendon Press, 
2004). 


YAo 


لسماحه لهم ب«القعود في البيوت» في أثناء TMs‏ وقد اتهموا بالخسة 
والجبن واعتّبروا مساوين للكفار وأعداء الإسلام”'“ ولكن هذه المجموعة 
كان بإمكانها الاستشهاد بآيات كثيرة في القرآن التي توجة المسلمين: لغلا 
يثأروا وينتقمواء بل «ليعفوا وليصفحوا». ويقابلوا ١‏ العدوان بالرحمة والصبر 
والحلم"““ في بعض OLY‏ كان القرآن يتطلع , بثقة إلى الصلح والتوافق 


- 


isles‏ ا ريا ASG Ga ae Sy Foo a rice E G Rass‏ أله 
ae T E EET dogs i ais CSE a‏ هذا ee‏ 
المدهش حول هذه النقطة عبر OUT‏ القرآن» يعكس نزوعاً قوياً بقي حاضراً 

l GM idl od! إلى‎ Gye al في‎ 


فى الدهاية؛ Ob‏ الجماعات SSVI‏ ميلا إلى Gest‏ قد cole‏ وزيما 
ols‏ السب عو OT‏ الان ف cant Od‏ يعديو فة gill‏ ة (Uy gle‏ 
كانوا قد أسسوا إمبراطورية لا يمكن الحفاظ عليها إلا بالقوة العسكريةء 
do I OLY! ceil‏ افدر ق محازاة lia‏ الواقع وأصبحت LD‏ 
الف سن ال hpa SN‏ و ابروا أن هذه الآية هي الكلمة 
النهائثية لله له ول هذا او على الرغم عر أن هنا onice)‏ لجرت 
الشاملة كانت تواجهه فوراً الحاجة إلى السلم والتسامح : 


سرصم )7 كاعر rar‏ ور هم A‏ 


Brats pees ean ee OS Sat ر فاكثلوأ‎ Sob ae p2- 


ع 


pose يلوا‎ emt 91 Lat (iG, Gok Gos كل‎ os واقعڌوا‎ 
CLE) we 2 ese 2+ 
فور دِيم‎ asl إِنّ‎ 

هناك B‏ تجاون بين بين الرحمة والقوة : فى pL HU cola‏ الو فين 


(£0) رط‎ "e z re. 35 oe ath te ET 
ou ويأمرهم‎ c 4a call 5% ass 53 هم حول‎ ary أو بان:‎ pet 


(0 المصدر نفسه» «سورة التوية». 
0 المصدر نفسه: «سورة التوبة»» و«سورة المتافقون) . 
(0 المصدر نفسهء «سورة اليقرة»» وقارن ب: «سورة CS‏ 
(25)المصدن pel cen‏ 35 )6065585 الآية قاد 
Firestone, Jihad: The Origin of Holy War in Islam, pp. 73 and 157. (ET)‏ 
)££( المصدر نفسه. «سورة CU SI‏ الآية 6. 
)£0( المصدر نفسهء «سورة البقرة»» SNAP LYI‏ و 
Firestone, Ibid., p. 85.‏ 


YAN 


يتوقفوا عن القتال إن جنح الأعداء ا 
انهار التحالف الذي أسسه محمد بعد وفاته في عام ce ITY‏ وكان على 


1 أبن بكو ot‏ يقاتل القبائل المرتدة كي لا تنزلق الجزيرة العربية إلى 
حروب لا تنتھ كما راطا شنا قا فإن الطريقة 4 الوحيدة slay‏ هذه المعارك 


e 


الداخلية» هو تأسيس قوة مهيمنة يمكنها أن تفرض السلام» وتمكن أبو بكر 
من استعادة السلام الإسلامي خلال عامين. وبعد وفاته في عام ٤۳٦م»‏ 
اعتقد عمر بن الخطاب (الذي حكم ما بين 575 555م) GL‏ الطريقة 
الوحيدة للحفاظ على السلام هي الغزو الخارجي. لم تكن هذه المعارك 
نابعة من الدين: (cs S,‏ في" E‏ توكش إلى ae eR‏ دق E‏ 
فكت Jy ILA‏ کات مار قمر ين RAL LRA‏ بي sheet)‏ 
المتزعزع للجزيرة العربية» فلم يكن هناك إمكانية لتأسيس إمبراطورية زراعية 
في الجزيرة العربية يسبب طبيعة الأرض الصحراوية . كما أن طبيعة الاقتصاد 
E‏ الذي يقوم على التجارة لا يمكن أن ثلائم بقية المناطق ذ في الجزيرة 
العربية كما أن القرآن قد حرم eae Lad Iblis Of  نيملسملا be‏ كيف )13 
يمكن أن تطعم القبيلة نفسها في أوقات الفاقة والجوع؟ كان الغزو 
والحملات العسكرية ضد القبائل المجاورة هي الطريقة الوحيدة لإعادة توزيع 
الموارد الشحيحة في الجزيرة ees äu ai‏ هذا لم CEE‏ كان الحل 
الذي قدّمه عمر بن الخطاب هو غزو الأراضي الغنية المجاورة للجزيرة 
العربية» والتي كانت تعمّها الفوضى بعد الحروب البيزنطية - الفارسية . 


تدفق العرب خارج الجزيرة العربية تحت قيادة عمر بن الخطابء» بداية 
عبر مجموعات عسكرية صغيرة GEN‏ عبر جيوش ضخمة. وكما cl gad gi‏ 
فلم تواجّه جيوش المسلمين بمقاومة كبيرة» وتمكنوا من هزيمة جيوش 
الإمبراطوريتين الكبيرتين» وكان الرعايا في تلك المناطق ساخطين على 
أوضاعهم ؛ فاليهود والمسيحيون الموحّدون كانوا متضايقين من الأذى الذي 
Sok‏ بهم من قبل الإمبراطورية البيزنطية» وكانت الإمبراطورية الفارسية ما 
تزال تعاني الاضطراب الذي عقب مقتل كسرى الثاني. وخلال Be‏ قصيرة» 
أجبر العرب الجيش الروماني على الانسحاب من سوريا COV‏ وتمكنوا 


Firestone, Ibid. (43) 


YAY 


pee لمكو كر‎ a ae EN aga ere ore 
pels ة على‎ P ie ee إلى اة‎ e من أنهتم‎ pes 
CS إيران» إلا أنهم تمكنوا أخيراً من تحقيق هذا الانتصار في عام 507م.‎ 
الإميراطورية البيزنطية من الصمود كدولة صغيرة بعد أن خسرت مقاطعاتها‎ 
الجنوبية. إذاّء فبعد عشرين عاماً من غزوة بدرء أصبح المسلمون سادة العراق‎ 
وسوريا وفلسطين ومصرء وعندما تمكنوا أخيرا من إخضاع إيران» أصبحوا‎ 
ممتلئين بالخلم الذي استعصى على كل من الإمبراطورية الفارسية والبيزنطية‎ 

(EV) 4 aa E IA oe 

وتمكنوا من إقامة إمبراطورية تضاهي إمبراطورية قورش 1 


من الصعب تفسير نجاح الحملات العسكرية العربية» فالخبرة العسكرية 
عند العرب لم تكن كبيرةء ولم يكن لديهم أسلحة وتقنيات حربية 
متطوّرة”*؟؟ في الحقيقةء فإتهم فعلوا أمراً يشبه ما فعله النبي» فقد استطاعوا 
في السنوات الأولى من الفتوح أن يحصلوا على الكثير من الأراضي عبر 
a ols, lil‏ اشتعليت Geo‏ والإسكتدوية عنيها 25,6 le‏ أعلهها 
معاهدات صلح كريمة"“““ لم يكن لدى العرب خبرة في بناء الدول» وتبتوا 
النظام الفارسي والبيزنطي في تقسيم الأراضي والضرائب والحكم. لم يُحاول 
المسلمون فرض الإسلام على الرعايا الجدد. وأصبح أهل CES‏ اليهودء 
والمسيحيون» والزرادشتيون  jal‏ 405 محميين . ee‏ ما يستنكر المنتقدون 
للإسلام هذا التقسيم باعتباره دليلاً على عدم تسامح اللإسلام» غير Ol‏ عمر 
ببساطة قام بتطبيق نظام كسرى الأوّل الفارسي: فالإسلام هو دين العرب 
الفاتحين ‏ كما كانت الزرادشتية هى الدين الحصري للأرستقراطية الفارسية ‏ 
agile Gage lof ULI Jal Jo,‏ باه كما كانو] يفعلون فى فار 
ويدفعون الجزية في مقابل الحماية العسكرية. بعد قرون من محاولة 
الإمبراطورية الرومانية المسيحية فرض الإجماع الكنسي على السكان. وجد 
أهل الذمة في حكم المسلمين نوعا من الراحة. 


Garth Fowden, Empire to Commonwealth: Consequences of Monotheism in Late (&V) 
Antiquity (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993), pp. 140-142. 

John Keegan, A History of Warfare (London; New York: Random House, 1993), pp. (£A) 
195-196. 

Peter Brown, The World of Late Antiquity, AD 150-750, edited by Geoffrey (£4) 
Barraclough (London: W. W. Norton, 1989), p. 193. 


YAA 


عندما ابولق el a ee‏ على paa ee‏ 
ce TVA‏ وقع على معاهدة تضمن «اللمسككين أن ياد كنائسهم ومزاراتهم». 
وقام بتنظيف موقع الهيكل اليهودي الذي تك مخرّياً منذ تدميره في عام ans‏ 
وكان يستعمل CSS‏ للنفايات. منذ ذلك التاريخ فصاعداء سيطلق على هذا 
الموقع المقدّس اسم الحرم الشريف» وسيصبح ثالث أقدس الأماكن SAS‏ 
المسلمينء بعد مكة والمدينة. دعا poe‏ اليهودء بعد أن كانوا ممنوعين من 
داؤود ٠‏ فى pte galt ow!‏ كان الرييوة الهود في القدس ما يزالون 
يكررون الج لرحمة | ais‏ التى جعلت «مملكة إسماعيل» تسيطر على 
. )0%( اه Wd‏ نه 1 i aE ea l‏ 
الميلادي أن المسلمين: «لم i JL,‏ أحدا عن عقيدته أو cano‏ ولم يضطهدوا 
أحداً ely‏ على caus‏ كما فعل اليونان» الأمة الضالة الضعيفة)”"*) 


حاول الفاتحون المسلمون فى البداية أن يقاوموا اللاضطهاد البنيوي 
والعنف الكامن في الإمبراطورية» فلم يسمح عمر لولاته بأن ينقلوا السكان 
المحليين من مواطنهم أو أن يبنوا عقاراتهم في أرضي العراق الغنية. بدلا 
من ذلك»ء عاش الجنود المسلمون فى الأمصار - وهى antl‏ بحاميات 
عسكرية - التي أقيمت في مواقع استراتيجية: الكوفة في العراق» والبصرة في 
MLO‏ وقم في إيران» والفسطاط في مصر؛ أما دمشق فهي المدينة 


)+( ورد الأثر في «مُثير الغرام» [تقصد: كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام 
إلى ا es‏ ع ee‏ الدين السيوطي » والوليد بن مسلمء WE‏ عن : 
Guy Le Strange, Palestine under the Moslems: A Description of Syria and the Holy Land from AD‏ 
to 1500 (London: Committee of the Palestine Exploration, 1890), pp. 139-143; Tabari, Tarikh‏ 650 
ar-Rasul wa’! Muluk, vol. 1, p. 2405, in: Moshe Gil, A History of Palestine, 634-1099, translated by‏ 
Ethel Broido (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1992), pp. 70-72, 143-148 and 636-638.‏ 

“Book of Commandments,” in: Gil, Ibid., p. 1. (o5) 

Michael the Syrian, History, vol. 3, p. 226, in: Joshua Prawer, The Latin Kingdom in (0Y) 


Jerusalem: European Colonialism in the Middle Ages (London: Littlehampton Book Services, 
1972), p. 216. 


sanap E EAE SE SEO 
.])١495 › صليبا شمعول ( حلب : : دار ماردين‎ 

(#) لعل المؤلفة قد أخطأت pee‏ بنسبة اليصرة إلى سورياء والصواب أنها في العراق» وقد 
غدت لكتب التاريخ com‏ عن CS paN‏ أقامها المسلمون غير (بصر ة) العراق فلم أجد (المترجم). 


YAS 


القذيمة الوحيدة التى أصبحت مصرا . اغتقد عمر Ob‏ الأمة التاشكة يمكن أن 
Libs‏ على gs‏ ونقائها عبر العيش بعيداً عن الثقافات المتطوّرة. إن 
نجاح المسلمين في تأسيس إمبراطورية مركزيةء والحفاظ على استقرارهاء 
أكثر إدهاشاً من نجاحهم العسكري. فقد تصوّر US‏ من الروم والفرس OF‏ 
العرب بعد انتصاراتهم الأولى سيكتفون بما حققوه وسيطلبون منهم السماح 
لهم بالاستقرار في المناطق التي تمكنوا من إخضاعها فهذا بالفعل ما قام به 
البرابرة في المقاطعات الغربية للإمبراطورية الرومانية» فقد أصبحوا يحكمون 
وف E‏ با للك heel Gar Gad 7” E‏ 
SSI‏ ف عا ٠د‏ كن" Sp Led‏ كمون [فبزاطوزية تق من سال 
الهملايا إلى جبال البرانس» وهي الإمبراطورية الأضخم التي شهدها العالم 
حتى ذلك الوقت. وقد أسلم معظم سكان البلاد التي سيطر عليها المسلمون 
ا aa‏ ال بدا of‏ هذا النجاح الاستثناتي يصدّق رسالة 
القرآن التي تعلّم المؤمنين OL‏ المجتمع الذي يقوم على مبادئ القرآن العادلة 
سيكتب له الازدهار دوما 


WI JL VI caw)‏ عن By ge AMO ob gl pee‏ مغالية: 

ولكن تلك الأوقات كانت GIL‏ الصعوبة؛ 145 كان الفشل فى هزيمة 
er tear ares ers)‏ مرتحي ee creme UNG‏ محف | ee Oey er‏ 
أثناء حكم عثمان بن عفان» زوج ابنة النبي» والخليفة الثالث (الذي حكم ما 
بين 5515 (PTT‏ متفرّقة وخارجة عن الطاعة. كما أصبحت المسافة 
شاسعة جداً بين مركز الإمبراطورية وأطرافهاء الأمر الذي جعل الجيوش 
تصاب بالتعب وتحصل على غنائم هزيلة. لم يكن لدى الجنود حياة عائلية 
فس قو Mae yee ITE US GS:‏ مح ها oO E‏ لمكيو هنذا 
الاضطراب فى قضاء all dE YI‏ حيك: بدا Gadd‏ التقليتى حول 


Peter Brown, The Rise of Western Christendom: Triumph and Diversity AD 200-1000 (oY) 
(Oxford; Malden, MA: Blackwell Pub., 1996), p. 185, and Bonner, Jihad in Islamic History: 
Doctrines and Practice, p. 56. 


Bonner, Ibid., pp. 64-89 and 168-169. (04) 


David Cook, Understanding Jihad (Berkeley, CA; London: University of California (00) 
Press, 2005), pp. 22-24. 


۹۰ 


الجهاد يتشكّل فى مادة OVE DEY‏ فالأحاديث تروي أقوال النبى وأفعاله 
الى لك Lag ed) al Lg‏ أن التي الم يعدا يم LSS pals oe‏ 
يرغبون في معرفة آرائه وتصرّفاته حول بعض الموضوعات كالحروب. جمعت 
sos‏ خلال القرنين الثامن والتاسع وأصبح one‏ الا خاد كيرا ولذا 
فقد كان من الضروري إيجاد معيار للتمييز بين الحديث الصحيح والضعيف . 
تعره احادية فلا Ue‏ الال cant‏ بولك اح الاحاديف المشكوة ف 
نسبتها إلى النبي تُفيدنا في تسليط الضوء على بعض المواقف التي وُجدت في 
l l l aaa‏ 


كات خاد oes‏ تردق أن المعارك هي الطريق الإلهي لنشر الدين: 
ROD‏ إلى الخلق كافة»". كما يقول النبي: «أمرت أن pul‏ الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله»”*”' يسير العمل في بناء الإمبراطورية بشكل أفضل 
يق يكلم tai aa) ego at‏ ا CoS‏ تادهم اندم 
يحملون UL,‏ إلهية ترفع من معنوياتهم وتقوّي من حماستهم. كان هناك 
أيضاً ازدراء لل«قاعدين» الذي تخلّفوا في بيوتهم؛ ومن الممكن أن يكون 
pple opie!‏ من أولعك المسلميقن الذيق: الستفادوا من dad cee gest‏ أن 
Gl Vi pan 2d 1, att Lin‏ يستتكن dome‏ الحياة المستقوة: 
ls‏ ن Va ie tes yaa, ees‏ ,راوها Oly‏ شرن Gal‏ 
الأمة التجار والزراعون إلا من شح على OM lars‏ وفي أحاديث أخرى يؤكد 
النبي منع المحاربين المرضى من المشاركة في المعارك ومنع من «بنى دارا ولم 
يسكنهاء و. تزوج امرأة ولم يدخل “le‏ أصبح هؤلاء المقاتلون يتخلون 
Lads‏ عرد أشكال esi ge Ni‏ مع ا ete Rede‏ و الماك ورون 


Bonner, Ibid., pp. المصدر نفسهء ص ۱۹_۱۳ ؛‎ (0%) 
46-54, and Firestone, Jihad: The Origin of Holy War in Islam, pp. 93-99. 


- مسلم‎ ols) Cov) 


Jan Wensinck, Concordance et indices de la tradition musulmane, 5 vols. (Leiden: E. J. Brill, 1992), 
vol. 1, p. 994. 


VANA 69 المصدر نفسه» ج‎ cade متفق‎ (OA) 
و‎ COPY SAA) )١989 علاء الدين المتقي الهندي» كنز العمال (بيروت: مؤسسة الرسالة»‎ (04) 
Cook, Understanding Jihad, p. 18. 
555 فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لا يَتَبَعْنِي‎ IN مِنَ‎ E رواه البخاري» ومطلع الحديث: «غَرَا‎ CV) 
.». بها‎ Eola وَهُوَ‎ att مَلَكَ بْضعَ‎ 
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أنفسهم (المجاهدين» حصراً كانت pan‏ الأحاديث of cp) p‏ الجهاد هو 
الركن السادس من أركان الإسلام جنباً إلى جنب مع بقية الأركان: 
الشهادتان. والزكاة. وإقامة الصلاة. وصوم رمضات» والحج. aati‏ كان 
يقول إن القتال أعظم رتبة من قيام الليل بجوار الكعبة أو الإكثار من 
Se pal‏ أعطت الأحاديث بعداً روحياً للقتال لم يكن موجوداً في القرآن. 
وكان هناك تشديد كبير على نوايا المقاتلين: أهي لله أم للشهرة والسمعة 
ال .ونا د الت و تراهياية Saal eee‏ فى معي 5 
فلن كانيع gi eas‏ عات eee‏ كبا كان EE‏ 
المسيحيون منعزلين عن العوام. وكان المقاتلون يعيشون في الأمصار بعيداً 
عن زوجاتهمء وأدركوا أن الاجتهاد في الصلاة والصيام هو رهبانيتهم . 

وما كان ee SL‏ و دوم للفو ت الماح هخ النجارك ققد 
كان التفكير في مك مع E E EA‏ باستمرار لديهم. aes‏ ثمة في القرآن 
تفاصيل عن آخر الزمان» كما أن الجنّة موصوفة فى القرآن بأوصاف شعرية 
Cie wee ee‏ بعض الأحاديث في تلك الفترة esis‏ تزعم ob‏ الفتوحات من 
علامات الساعة“"“ وتصوّر محمد على أنه نبي يوم القيامة: «بعثت بين يدي 
الساعة بالسيف“"“ وأصبح المقاتلون يُصوّرون على أتهم طليعة تقاتل في 
فعا رك US lg‏ ودا تمي ale‏ ون الله م كرون اة 
الراحة والدعة ويلتحقون بالجيوش التي لن تفتح القسطنطينية فحسب بل 
ستصل إلى اسيا الوسطى» والهندء وأثيوبيا كان بعض المقاتلين المسلمين 


Wensinck, Concordance et indices de la tradition musulmane, vol. 2, p. 212, and Suliman (1\) 
Bashear, “Apocalyptic and Other Materials on Early Muslim-Byzantine Wars,” Journal of the 
Royal Asiatic Society, vol. 1, no. 2 July 1991). 
Wensinck, Ibid., vol. 4, p. 344, and Bonner, Jihad in Islamic History: Doctrines and (\Y ) 
Practice, p. 51. 
الجهاد» و‎ Oks عاصم في‎ P رواه ابن‎ GY) 
Wensinck, Ibid., vol. 2, p. 312. 
Cook, Understanding Jihad, pp. 23-25. (18) 
: كتاب الجهاد. تحقيق نزيه حماد (تونس‎ CA LSI صض۲۳. رواه عبد الله بن‎ cant المصدر‎ (10) 
POE ايد و‎ LAV ووواة‎ CN SY EEE 
باب في دوام الجهاد ونص الحديث: حدثنا موسى بن إسماعيل‎ (VEAL) أبي داوود‎ ce CVV) 
لا تزال طائفة من‎ GRE) حدثنا حماد عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين قال: «قال رسول الله‎ 
أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال».‎ 


4۲ 


يحلمون بالشهادة» وكانت الأحاديث تستكمل مع التصوّرات المسيحية 
merry mop eos yo tea, queer owe! gene Eye‏ من يمقلون فى ja E‏ 
دلالة كلمة OW 644, YI (Martus)‏ مفردة «الشهيد» كانت تعني «من يقوم 
بالشهادة» للوسلام عبر الاستسلام بصورته القصوى . saad ual VI Cols,‏ 
المكافآت التي سيحصل عليها الشهيد في الجنة: فليس على الشهيد أن ينتظر 
ET a‏ الف ین مضع إلى O‏ مر درت isles‏ 


mas eae —‏ ل يُعْمَرُ لَهُ في SS)‏ 553 مِن cas‏ وَيَرَى 
T el) wernt‏ الإِيمَانِء OF TIH‏ وَسَبْعِينَ من حور الْعِينِ» 
رجا مِنْ عاب EARS Tags‏ يوم الْمَرَع ass SM‏ الله عَلَى EE sols‏ 


at في سبعينٌ من‎ ae cles لديا وما‎ ee ce 5 ath I 


He Ole ات اله ی‎ G aa ule a 
ويلبس الحرير ويتمتّع بالجنس الذي تخلى عنه لأجل‎ Gee بت هه‎ 
SS! المسلمين الباقين الذين لم يكونوا مر تین بهذا‎ ons الجهاد.‎ 
سيصرون على أن اي موت مفاجيع هو شهادة : الموت غرقاء. وفي‎ bog al 
coby] 455 tows الطاعون. وحرقا هو أيضا شهادة» وسيشهد صاحيه على‎ 
خا‎ Gl eet المو‎ cls ارو وان‎ eas age WONT sles Op ales 
(TDF 2. بن‎ : as 
ha ثقتهم في الله‎ 


وأخلاق الإمبراطورية» حتمياً» خاصة عند قوم حققوا نقلة مذهلة وسريعة من 
حياة الفقر والندرة إلى حكم VOLS‏ في عام 507م» قتل عثمان وسط 


Cv)‏ القرآن الكريم» «سورة آل عمران». 
oly, CVA)‏ الترمذي» وقال عنه حديث حسن صحيح غريب . Muhammad bin Isa al-Tirmidhi,‏ 
Al-Jami‘ al-Sahih, edited by Abd al-Wahhab Abd al-Latif, 5 vols. (Beirut: Dar al- Fikr, [n. d.]), vol.‏ 
p. 106, in: David Cook, “‘Jihad and Martyrdom in Islamic History,” in: Andrew R. Murphy, ed.,‏ ,3 
The Blackwell Companion to Religion and Violence (Chichester, UK: Wiley-Blackwell, 2011), pp.‏ 
.283-284 

WY)‏ ابن المباركء. SES‏ الحهادء و 

Cook, Understanding Jihad, p. 26. 
Bonner, Jihad in Islamic History: Doctrines and Practice, pp. 119-120. (V+) 


4۳ 


صمت الجنود ومن خلفهم القرّاء الذين كانوا يمثلون BLS‏ التقاليد الإسلامية 
آنذاك» والذين كانوا معارضين لنمو الحكم المركزي في الأمة» وبدعم من 

ae canol ابن عم النبي ف‎ oJ لاء القراء أصبح علي بن أبي‎ ga 
قاوم منطق السياسة العملي» بحيث أصبح‎ «LS core الرابع ؛ والذي كان‎ 
أقرباء‎ es حكمه غير مقبول فى سورياء حيث كانت المعارضة نحت قيادة‎ 
عثمانء ألا وهو معاوية بن أبي سفيان» حاكم دمشق. كان علي يواجه أعداء‎ 
SESS معاوية ا ا ومن‎ ols Low قسأة»‎ 
حكمته و القوي . كان مشهد أقرباء الى‎ Og hts سوريا الذين كانوا‎ 
cw! bo مثيراً‎ EPES وأصحابه وهم يستعدوت لقتال » بعضهم البعض‎ 
من المسلمين‎ hes ce uy Gal ولتجئب هذا الصراع المسلح»‎ 
المجموعة‎ A وهو التحكيم الذي انتهى لمصلحة معاوية.‎ e المحايدين‎ 
المتطرفة رفضت قبول هذه النتيجة وبدت مصدومة من قبول علي المبدئي‎ 
يجب أن تقاد من قبل‎ OL كانت هذه المجموعة مقتنعة‎ SU 
وليس من قبل طامع‎ (JU al ا ورعا والتزا ما (أي : على بن‎ 


ly rely‏ أن كلذ الطرفين ogee‏ عن co Hw!‏ ولذا فقد خرجوا عن 
cae VI‏ وأقاموا Kay‏ وا بهم بقيادة مستقلة. وهم من عرف lie Y‏ باسم 
الخوارج» وبعد أن فشل التحكيم الثاني» اغتيل علي من قبل أحد الخوارج 
في عام ١11م.‏ 
طبعت هذه الفتنة الحياة الإسلامية إلى الأبد» ومن الآن فصاعداًء فإن 
الأطراف المتنافسة ستستفيد من هذه الأحداث المأساوية في صراعها لفهم 
رسالتها الإسلامية. من وقت لاخرء سينسحب المسلمون المحتجون على 
سلوك الحاكم المتسلط من NI‏ كما فعل الخوارج». وسيدعون كل 
«المسلمين الصادقين» إلى الانضمام إليهم للجهاد في سبيل القيم الإسلامية 
VLA‏ أصبخ المصين Gil‏ لاقاه. على رمز للظلم البنيوي للتياز 


NYO المصدر تفسه» ص‎ 0( 
Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, vol. 1: The Classi- 
cal Age of Islam, p. 216, and John Esposito, Unholy War: Terror in the Name of Islam (Oxford: Ox- 
ford University Press, 2002), pp. 41-42. 
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Lae dnt :طون‎ SS ومن‎ a LY EL BL LLY 
باعتبارهم القادة‎ coi Sl, be ال‎ BA للمعارضة المبدئيةء الذي يعظم‎ 
معظم المسلمينء خوفاً من الانقسامات والقتال‎ OÍ الحقيقيين للأمة. غير‎ 
وحدة الأمّة هى الأولوية‎ OF ذهبوا إلى‎ YI الداخلى الذي سيمرّق جسد‎ 
الكبرى»ء حتى لو تضمُن هذا تحمل بعض الظلم والاضطهاد. وبدلا من‎ 
معظم المسلمين «الستة» (السلوك القويم). ومثلما‎ asl تعظيم سلالة علي»‎ 
هذه الاختلافات المتباينة أشدّ التباين‎ Ob حدث في المسيحية واليهوديةء‎ 
في تفسير الوحي ستجعل من المستحيل أن نتحدث عن إسلام جوهري‎ 


- 


نقي . 

أعطى القرآن المسلمين Sige‏ تاريخية : إيجاد مجتمع عادل» حيث يُعامل 
جميع أفراده» بما في ذلك الضعفاء والمساكين. باحترام مُطلق. وبالتالي op‏ 
السياسةء: لم تكن إلهاء للمسلمين عن الشأن الروحىء بل كانت Die‏ ديتية 
بامتياز» فهي المجال الذي يتواصل فيه المسلمون مع الله» وفيه يمكنهم أن 
يجعلوا للمقدس وظيفة فاعلة في العالم. ولذلك فقد كان المسلمون يشعرون 
OL‏ إيمانهم بالغاية القصوى للحياة في خطر إن لم تستطع مؤسسات الدولة 
أن تطبّق القيم القرآنية» أو إن كان حكامهم قساة واستغلاليينء أو إن 
تعرّضت مجتمعاتهم لغزو أجنبي. بالنسبة إلى المسلمين» كانت معاناة 
الاضطهاد والاستغلال ومواجهتهما من قبل الدولة مسألة أخلاقية ترتبط 
بالمقدس وليست مسألة دنيوية. 


بعد مقعل Js cle‏ معاوية عغاصمة الخلافة من المدينة إلى Ges‏ 
وأسس حكماً (hy‏ أقام الأمويون إمبراطورية زراعية تقليدية» بأرستقراطية 
ذات امتيازات خاصةء وتوزيع غير متساو للثروة. وهنا oly‏ تظهر المعضلة 
الإسلامية» فقد أصبح هناك اتفاق عام على أن المَلكية المطلقة أفضل من 
حكم Ol‏ عسكرية يتنافس قادتها على السلطةء كما كان fra‏ معاوية وعلي. 
وقد بدت الأقليات اليهودية والمسيحية والزرادشتية راضية بهذا الخيار. فقد 
كان ها كلق عم امار عا ارخ الع الشف الروت الفارسية - 
اليزنطية روان هناك فرق للام الذي لا كن of‏ جى فيا مدي إلا 
تحت حكم إمبراطورية ملكية. سمح الأمويون ببقاء بعض التقاليد العربية 
القديمة os‏ التعامل غير الرسمي مع الدولةء ولكنهم فهموا ضرورة «حالة 


Y¥4o 


الفارسية» التي Geese‏ الخليفة - العامة في المسعجدهء واح: | العنف 
oe “se 1 =‏ دي 3 و 

للدولة بحيث أصبح للخليفة وحده الحقٌّ OMeL‏ الحرب ودعوة المستلميرة الى 

I || 


eka cpl هركا‎ OTe a الى‎ og! Carll La ols 
وأصبحت معظم المؤسسات منتّقّدة في الآراء الإسلامية التي ظهرت في‎ 
النقاشات الكثيرة التي تلت الفتنة بين علي ومعاوية. كان الانقسام السني/‎ 
الشيعي أحد هذه الانقسامات. وظهر انقسام آخر في حقل الفقهء فقد أراد‎ 
الفقهاء أن يضعوا معايير واضحة تجعل الأوامر القرآنية حول بناء مجتمع‎ 
slaves goal, اليا‎ ele enol ae NA محل تطبيق واقعي.‎ Jole 
في ولادة التأريخ الإسلامي : قفي سبيل إيجاد إجابات عن‎ Ca النقاشات‎ 
أسئلة الحاضرء اتجه المسلمون إلى النظر والتأمّل فى عصر النبوة وعصر‎ 
pass قات طاهرة انهه‎ calls leg eae I الخلقاء الزاسدية‎ 
E aed) الا رسع اط د غار الزهّاد‎ ot WL والانهماك‎ eal غل‎ 
فعرفوا لاجقا ئا لضو فير‎ bos! الصوف يها بالفقراءء كما كان يفعل‎ 
وبينما كان الخليفة وحاشيته يصارعون المشاكل المختلفة التى تتعرض لها‎ 
IÍ بعناد‎ sere الإمبراطورية الزراعية» كان هؤلاء المسلمون الصالحون‎ 
ية مع الظلم البنيوي والااضطهاد‎ 


تمثل إحدى الأحداث بوضوح هذا الصراع المأساوي بين العنف 
البنيوي للدولة وبين قيم المسلمين؛ فبعد وفاة عليّ» علق الشيعة كل آمالهم 
على أبنائه. وصل الحسنء» الاين الأكبر لعلي» إلى اتفاق مع معاوية واعتزل 
العمل السياسي. ولكن في عام ٠186م‏ عندما مات معاوية» قام بتوريث 
الخلافة لابنه يزيد. ولأوّل مرة في تاريخ a‏ المسلمين» ee ee‏ 
من قبل آهل الحل والعقدء فقام الشيعة بالاحتجاج في الكوفة وأعلنوا 


Aziz Al-Azmeh, Muslim Kingship: Power and the Sacred in Muslim, Christian and (VY) 
Pagan Polities (London; New York: I. B. Tauris, 1997), pp. 68-69. 

تعلم الأمويون هذا العلم من سلالة اللخميون العربية الحاكمة وكانوا عملاء لبلاد فارس . انظر 
Timothy H. Parsons, The Rule of Empires: Those Who Built Them, Those Who Endured Them, and‏ 
Why They Always Fail (Oxford: Oxford University Press, 2010), pp. 79-80.‏ 


van 


تفضيلهم للحسين» ابن علي الثاني. تم سحق الثورة بقسوة» ولكن الحسين 
كان قد خرج بالفعل من المدينة إلى الكوفة» مصطحباً مجموعة صغيرة من 
أتباعه وزوجاتهم وأبنائهمء مقتنعين OL‏ مشهد آل البيت وهم يزحفون لإنهاء 
ظلم الإمبراطورية سيذكر الأمة بالقيم الإسلامية الكبرى. ولكن يزيد أرسل 
جيشه الذي قام بقتلهم في كربلاءء» خارج الكوفة؛ وكان الحسين هو آخر من 
قتل» ومات وهو يحمل ابنه الرضيع بين يديه. رثى كل المسلمين مقتل سبط 
ا east) Gat SiS Sus Sas Py‏ 
ee aie as N‏ أن E GEE‏ فول 
إمبراطورية تسلطية؟ ٠‏ 


تحت حكم الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (الذي حكم ما بين 
6 _ ۷0م( اكت الوت التو ية يا ديل Stl teas‏ 
الأوسط يكتسب وجها إسلاميا فقد بنى عبد الملك بن مروان TS‏ الصخرة 
في القدس في عام eTA‏ والتي كانت مذهلة كمباني جستنيان» ولكن 
الاقتصاد الأموي كان Gly‏ اضطرابات ومشاكل: فقد كان يعتمد اعتمادا 
Osi sins ute ules‏ على tN Shia E Ve‏ 
Jules‏ عمر بن عبد العزيز GUN‏ حكم ما بين ۷1۷ - YY»‏ أن يتدارك هذا 
الوضع بتقليص نفقات الدولة. وتسريح الجنود الزائدين عن الحاجة» وتقليص 
رواتب الولاة. كان عمر بن عبد العزيز يدرك SF‏ أهل الذمة مستاؤون من دفع 
الجزية المفروضة عليهم دون غيرهم» والتي رأى الكثير من المسلمين أنها 
تنتهك مذهب المساواة القرآني» ولذلك. فعلى الرغم من أن ما فعله كان 
يعني تراجع الدخل الاقتصادي بشكل كبير» غير أن عمر بن عبد العزيز كان 
J3‏ خليفة يشجع أهل الذمة على الدخول في الإسلام» ولكنه لم يعش طويلا 
ليشهد نتائج إصلاحاته. قام الخليفة هشام بن عبد الملك (الذي حكم ما بين 
cover _- ٤‏ بإرسال حملة عسكرية كبيرة إلى آسيا الوسطى وشمال أفريقيا 
ولكنه حين حاول إنعاش الاقتصاد عبر dole]‏ فرض الجزية» وجد معارضة 
شديدة من قبل البرابرة الذين تحوّلوا إلى الإسلام في شمال أفريقيا 


ظهر العباسيونء السلالة الجديدة التى قامت دعوتها على أحقّيتها 
بالخلافة Fy‏ على نسيها المتصل بالعباس»ء عم النبي. كان العباسيون 
مدعومين من الفرس الذين تحوّلوا إلى الإسلامء واعتمدت دعوتهم على 


4% 


الخطاب الشيعي. تمكن العباسيونء في آب/أغسطس من عام (OVEN‏ من 
السيطرة على الكوفة» وتمكنوا من هزيمة الخليفة الأموي في السنة التالية. 
ولكن العباسيين» فور وصولهم إلى السلطةء تخلوا عن خطابهم الشيعي». 
وأقاموا ملكيّة مطلقة على النموذج الفارسيء وقد رخب المسلمون بالعباسيين 
على الرغم من OF‏ الإمبراطورية التي أسسها العباسيون كانت بعيدة عن قيمة 
المساواة الإسلامية وكانت متشبثة بالعنف البنيوي الإمبراطوري. كان أوّل ما 
فعله العباسيون هو مطاردة الأمويين وقتلهم. وبعد عدة سنوات قام الخليفة 
أبو جعفر المنصور (الذي حكم ما بين Vot‏ هلالام) بقتل قادة الشيعة ونقل 
عاصمته إلى بغداد التي تبعد Yo‏ ميلاً جنوباً عن المدائن. ركز العباسيون 
a‏ القيرق 277 دي اکر سكن" SSL AN UL‏ ا فر rs‏ 
تشارل مارتيل من هزيمة المسلمين في معركة بواتييه [بلاط الشهداء] في عام 
”"الامء. وهو الحدث الذي أنقذ أوروبا من الوقوع تحت سيطرة المسلمين؛ 
في الحقيقة. ob‏ من أنقذ العالم المسيحي هم العباسيون اللا نوا د 
مبالين تاها تجاه ما يحدث في الغرب . أدرك العباسيون أن الإمبراطورية لا 
يمكن أن تتوسّع أك cad! eles) Kees‏ و داروا الشسؤون لاز نة 
بالدبلوماسية الفارسية» ولم يعد للجند أهمّية ية في بلاط الحكم. 


في فترة حكم هارون الرشيد (الذي حكم ما بين ۷۸٩‏ - 48094م)ء اكتمل 
انتقال الملكية في الإمبراطورية الإسلامية من العرب إلى الفرسء فقد E‏ 
اعتبار الخليفة «ظل الله» فى الأرض» وأصبحت الرعية المسلمة ‏ التي لم 
تكن تسجد إلا لله تنحني أمام الخليفة. كان الستافه تقفت ذوها بجوار 
الخليفة ليُظهر Of‏ للخليفة القدرة على SLY!‏ والإحياء. أوكل الخليفة للوزراء 
مهمة إدارة شؤون الدولة؛ وأصبح الخليفة قاضياً يتخذ القرارات النهائية غير 
القابلة للاستئناف بعيداً عن التحزّب والس rola, RU OS‏ أن 
يؤم م صلاة الجمعة وأن يقود اك إلن المعازك6 وكانت الأخيرة مهمّة 
جديدةء فلم AR Gee‏ الا موی Ob‏ قادوا معركة مع جيوشهم. وهكذا 
فقد كان هارون الرشيد أوّل خليفة استبدادي et‏ 


Brown, The World of Late Antiquity, AD 150-750, pp. 201-202. (vY) 
Michael Bonner, Aristocratic Violence and Holy War: Studies in the Jihad and the Arab- (V £) 
Byzantine Frontier (New Haven, CT: Yale University Press, 1996), pp. 99-106. 
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توقف العباسيون عن محاولة فتح القسطنطينية» ولكن هارون الرشيد OW‏ 
يقودء في كل cole‏ حملة على المقاطعات البيزنطية ليظهر التزامه بالدفاع عن 
الإسلام: وكان الإمبراطور البيزنطي يرد بهجوم رمزي على الأراضي 
الإسلامية. مدح شعراء البلاط هارون الرشيد لحميّته الدينية في بذل نفسه 
أقصى البذل في الجهاد لخوفه من الله. وقد ذكروا في مدائحهم أن هارون 
كان متطوّعاً لوضع نفسه في الخطر في مهمة ليس مُطالباً بهاء وبإمكانه لو 
شاء أن يبقى في النعيمء ويترك الآخرين يحملون عنه هذا العبء"“ ولكن 
هارون الرشيد كان يتعمّد إعادة العصر الذهبي الذي كان فيه كل الرجال 
القادرين يخرجون إلى القتال يرفقة النبى. وبعيداً عن المجد الذي يبرق على 
سطح الإمبراطورية» فإنّها كانت تعاني مشاكل اقتصادية وعسكرية”"؛ فقد 
كان الجيش العبّاسي المحترف مكلفا وكانت القوة البشرية مشكلة clogs‏ 
ولذلك فقد كان من الضروري أن يقوم هارون الرشيد بهزيمة البيزنطيين 
والتقدّم في الثغورء وهكذا قام بدعوة المدنيين الذين كانوا على استعداد 
لل«تطوع» للجهاد. 


كان المسلمون الذين يعيشون بالقرب من حدود الإمبراطورية قد بدؤوا 
ينظرون إلى الحدود كرمز لقوة الدولة الإسلامية التي ينبغي الدفاع عنها Io‏ 
الأعداء. كان بعض العلماء قد اعترضوا على احتكار الأمويين للجهاد GY‏ 
ذلك يتعارض مع آيات القرآن ونصوص الحديث التي تجعل الجهاد واجباً 
غل كل Ope VI pole Led HU, OLS‏ القستطتطيتية ia)‏ 
عامي VIAL VIV‏ اجتمع العلماء» والمحدّثونء والزهادء والقرّاء عند 
الجبهة لدعم الجيش بالدعاء. كانت دوافعهم صالحة» ولكنهم ربما كانوا 


Abu Nuwas, Diwan, pp. 452 and 641, in: Bonner, Jihad in Islamic History: Doctrines (¥ ©) 
and Practice, p. 129. 


[ولعل المؤلّفة تقصد أبيات أبي نواس في مدح هارون الرشيد والتي قال فيها : 


pays وق عارونا عل ال‎ E CE E ee E E 
تعيش خير ها انطؤينا على القن وها ا واا ر لا ا‎ 
صباح مسساء‎ ol $y حتى كانه يؤمل‎ üi (Or) إمام‎ 
نجادا سيفه يلواء].‎ biu أشسمء طوال الساعدين» كاتما‎ 
Bonner, Jihad in Islamic History: Doctrines and Practice, pp. 127-131. (VV) 


hE - المصدر نفسه› ص۹۹‎ (VV) 
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sole sce N ojala salt Deg EIS i Las Sd 
هارون الرشيد» اجتمعوا مرّة أخرى. وبأعداد أكبر. ليس فقط على الجبهة‎ 
البيزنطية» بل في آسيا الوسطى»ء وشمال أفريقياء وفي الأندلس. شارك بعض‎ 
هؤلاء العلماء والزهّاد في القتال أو في المهام العسكرية. ولكن معظمهم‎ 
أدى مهام روحية لدعم الجيش بالدعاء» والصوم والتعليم. أصبح للتطوّع منذ‎ 


asker Glenys Cl لور عفن هولاع اة‎ cee ogi ose 
إسحاق الفزاري (المتوفى عام ۲*٠۸م) يعتقد أنه‎ pl متمايزة عن غيرها كان‎ 
يقتدي بحياة النبي في الجهاد والتعليم؛ واعتبر إبراهيم بن الأدهم (المتوفى‎ 
عام ۷۷۸م). الذي كان طويل الصيام وكثير القيام والجهادء أنه ما من حياة‎ 
في الإسلام أكمل من هذه الحياة؛ وكان عبد الله بن المبارك (المتوفى في‎ 
الإخلاص والتفاني الذي اتصف‎ OL يؤكّد الأمر ذاته» ويحاجج‎ CoV عام‎ 
بعضها ببعض. لم يعد‎ GV به المسلمون الأوائل هو ما كان يربط جسد‎ 
بل أصبح بإمكانهم التطوّع سواء‎ SEA المجاهدون بحاجة إلى إذن الدولة‎ 
أرغبت السلطات والقادة العسكريون بذلك أو لم ترغب. ولكنّ هؤلاء‎ 
المقاتلين المتطوّعين لم يتمكنوا من حل مشكلة نقص القوة البشرية في‎ 
=A es b الإميراطوريةء» ولذلك فقد قام الخليفة المعتصم (الذي حكم‎ 
بإنشاء جيشه الخاص من العبيد الأتراك الذين وضعوا مهارتهم القتالية‎ 
الكبيرة في خدمة الإسلام. دخل المماليك في الإسلامء ولأن الإسلام يحرّم‎ 
أبناءهم ولدوا أحراراً كانت هذه السياسة مشحونة‎ Ob استرقاق المسلمين»‎ 
بالتناقضات. وقد أصبح المماليك طائفة متمايزة في المجتمع وتمكنوا في‎ 
وقت لااحق من حكم الإمبراطورية.‎ 


أوجد المتطوّعون نمطأً جديداً من الإسلام» وأصبح بإمكانهم الزعم أن 
طريقتهم في الحياة هي الأقرب لحياة النبي» الذي قضى سنواته وهو يدافع 
عن الأمة ضدّ أعدائها ول دعوتهم إلى الجهاد لم a‏ على نطاق 
واسع؛ ففي مكة والمدينة اللتين كانتا بعيدتين عن الجبهات كان يُنظر إلى 
أعمال البر ورعاية الفقراء باعتبارها أفضل من الجهاد. وقد عارض بعض 
العلماء بقَوّة ما ذهب al‏ «العلماء المجاهدون»ء. وحاججوا ay‏ المسلم الذي 


Yue 


the (5%‏ للعلم ويصلي كل صلواته في جماعة المسلمين هو على درجة 
صلاح المجاهد ذاتها““ وقد ذكروا الحديث الذي قاله النبي وهو عائد إلى 
at‏ مخ 595% ندر Line)‏ شن pee VI ob ge!‏ إلى الجهاد آلا كبر 
فالأصعب والأهمّ هو محاربة نوازع النفس وإصلاح المجتى VO‏ 

كان العلماء خلال عصر الفتوحات قد بِدوّوا Lats Cas orgies‏ 
للإسلام في الأمصار. ولكن في ذلك الوقت كان المسلمون أقليّة صغيرة؛ 
J glows‏ القرن ter‏ كان ٠١‏ في المئة من سكان الإمبراطورية مسلمين › 
ولم تعد قوانين الأمصار مناسبةً بعد الآن” 3 كان للاارستقراطيين العباسيين 
نظام سلو کي خاص بهم عرف باسم «الآداس». والذي كان يعتمد على إتقان 
القراءة والكتابة والتصرّف بلباقة» وهو ما كان متوقعاً من النبلاء» ولم يكن 

من الممكن تطبيقه على الجماهير بطبيعة الحال"“ طلب الخلفاء من 
العلماء أن يطوّروا لاما Laial Lege‏ وکا وهو ما أصبح يعرف ل 
«الشريعة». ظهرت أربعة مذاهب فقهية» وكانت كل هذه المذاهب eee‏ 
gs‏ كان لكر مدر جا لخا sly‏ خا كانت تين علي 
الممارسة النبوية CELI)‏ فى الأمة المبكرة.. fee‏ العلمود» الذي كان له تأثير 
قوي في هذه التطوّرات» OB‏ الفقه كان يسعى إلى وضع جميع نشاطات 
الإنسان في الحياة تحت مظلة الدين. كان الأفراد أحراراً في اختيار مذاهبهم 
الفقهية» وكما في اليهوديةء كانوا أحراراً في اتباع ما يشاؤون من أقوال 
العلماء. 


رفضت قبول النظام الطبقي الوراثي. وبالتالي كانت الشريعة تستيطن بعداً 


Peter Partner, God of Battles: Holy Wars of Christianity and Islam (London: (VA) 
HarperCollins, 1997), p. 51. 

(Y9)‏ ابن المبارك» OES‏ الجهاد.ء ص۳٤١‏ رقم .و 
Al Bayhagi, Zuhd (Beirut: [n. pb., n. d.]), p. 165, no. 273, in: Cook, Understanding Jihad, p. 35.‏ 
Parsons, The Rule of Empires: Those Who Built Them, Those Who Endured Them, and (A*)‏ 
Why They Always Fail, p. 77; Bonner, Jihad in Islamic History: Doctrines and Practice, p. 89, and‏ 
Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, vol. 1: The‏ 
Classical Age of Islam, p. 205.‏ 
Al-Azmeh, Muslim Kingship: Power and the Sacred in Muslim, Christian and Pagan (A\)‏ 
Polities, p. 239, and Hodgson, Ibid., vol. 1: The Classical Age of Islam, pp. 444-445.‏ 
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aD ol cp SUL anges! Call من أنسة‎ SLI وقد ساهم‎ ise 

عام (eV40‏ ومحمد بن إدريس الشافعي (المتوفى EEE ele‏ 
الشيعة [الطالبيين] ضد العباسيين. تؤكّد الشريعة Of‏ كل مسلم مسؤول مباشرة 
أمام الله : فلا يحتاج المسلم ل دين ليكون وسيطا بينه وبين 
القانون الإلهي» وكل المسلمين - وليس الطبقة الحاكمة فقط ‏ مسؤولون عن 
صلاح الأمة. عندما أصبح و تيون لكر بر ضوافي 
تبحث عن الممكن السياسى» كانت الشريعة تمثل ثقافة مضادّة تتحدّى العنف 
الو للدولة وتو كه وة أن لآ و ديا فى ذلك العليقة الها ال 
بالتدخل في شؤون الفرد وقراراته. لم يكن من الممكن أن تدار إمبراطورية 
زراعية وفق هذه الخطوط التي ترسمها الشريعة» ولذلك فعلى الرغم من أن 
الخليفة كان ob Ga‏ الشريعة هي القانون الإلهي. إلا أنه لم يكن يحكم بها 

بناء على ذلك» لم تكن الشريعة تحكم كامل المجتمع»ء وبقي بلاط الخليفة 
E‏ العلياء حيث تقرر العدالة بصورة مطلقة و OSs‏ من 
الممكن GY‏ مسلم أن يرفع إلى الخليفة مظلمته. نظرياًء ضدّ أي من أفراد 
a a Y‏ الشريعة بقيت: شاهدة على المثل الاسلامية ف 
i asl‏ الت ار فى كر AN‏ و الي على E‏ 
الاستحالة الظاهرية لدمجها في حياتنا السياسية» فإننا نبقى مقتنعين بأنها. أي 
المساواة» هي الطريقة الطبيعية للحياة المشتركة بين البشر. 


صاع الشافعي ما سيصبح المذهب الفقهي التقليدي للجهاد. والذي كان 
ينسجم مع الأيديولوجية الرسمية للإمبراطورية: تسود المذهب رؤية ثنوية 
للعالم» ويتأسس على أن GSU‏ رسالة إلهيةء Oly‏ الحكم الإسلامي يحمّق 
النفع للبشرية. يحاجج الشافعي Ob‏ الله شرع الجهاد OY‏ ضرورة لبقاء الأمةء 
والبشر منقسمون بين دار الإسلام ودار الحرب التي Gal‏ جميع بلدان غير 
المسلمين» ولا يمكن أن يحل السلام النهائي بين الطرفين» وإن كانت الهدنة 
مع الكفار مسموحاً بهاء ولما كانت YS‏ الشرائع الأخلاقية تأتي من اللهء فإن 
أمة المسلمين وحدها هي التي تتحلى بالهداية الإلهية. وليس هدف الجهاد 
هو تحويل البشر إلى الإسلام. ما يُميّز الإسلام عن غيره من COLE‏ هو 


Hodgson, Ibid., vol. 1: The Classical Age of Islam, pp. 315-354. (AY) 


Yey 


أن الله أوكل للمسلمين مهمّة التوسّع وحكم البشرية الباقة. وة EA‏ 
هي إقامة العدالة الاجتماعية والمساواة التي أمر بها الله في القرآنء وبذلك 
دكن CEREREA‏ أن يتجرروا من الاضطهاد والظلم في دولة قاكمة على 
مبادئ ORS‏ ولكن الحقيقةء هي أن الخلافة العباسية كانت ملكية 
تعتمد على خضاع أغلبية السكان بالقوة ؛ ومثل isi‏ دولة زراعيةء لم يكن 
بإمكانها تطبيق المعايير القرآنية بشكل كامل . 

ولكن lsu‏ غو هذه اترات الما وال د كرا gaa lags‏ 
ا الذى د 4 ت الذولةة و العننت ose‏ واا pees‏ 
من دون نقد. وربما يكون دور الرؤى الدينية هي أن تشعرنا بعدم الارتياح 
الدائم تجاه هذا النقصء وأن تجعلنا نشعر دوماً بخطأ هذا النظام غير 
المقبول. 

اتخذ الشافعي موقفاً مخالفاً للعلماء المجاهدين الذين قالوا بوجوب 
الجهاد على كل المسلمين؛ فالصلاة في الشريعة فرض على كل مسلم من 
دون استثناءء وهو ما أطلق عليه الشافعي فرض عين» أي إنه واجب متعيّن 
على US‏ مسلم. ولكن. على الرغم من أن كل المسلمين مسؤولون عن 
صلاح الأمة وقوّتهاء ob‏ بعض المهام» مثل تنظيف المساجد» يمكن أن 
يقوم بها البعض ليسقط الإثم عن الآخرين» وهي SIL‏ فرض كفاية”**) 
اعتبر الشافعي OF‏ الجهاد ضدّ الكفار فرض Oly CLUS‏ المسؤولية العليا عن 
الجهاد تة تقع على عاتق الخليفة. وإذاً فطالما كان هناك ما يكفي من الجنود 
لحماية Ol a‏ المدنيين معفون من الخدمة العسكرية. ولكن في حالة 
هجوم الأعداء على أرض المسلمين» يتعيّن على المسلمين في المناطق 
المجاورة نجدة إخوتهم. كان الشافعي يكتب في الوقت الذي تخلت فيه 
الدولة العباسية عن التوسّع الجغرافيء. ولذا فإنّه لم يقرر الجهاد الهجومي 
[جهاد الطلب]ء وإنما SB)‏ الجهاد الدفاعي [جهاد الدفع]. وما زال المسلمون 
يناقشون قضايا الجهاد بهذه المصطلحات حتى اليوم . 


— 1 


$ 


YY © المصدر نفسه‎ (AY) 
Bonner, Jihad in Islamic History: Doctrines and Practice, pp. 92-93, and Cook, Understanding Ji- 
had, p. 21. 
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rey 


قبل المسلمون السنة بالنظام الزراعي على الرغم من نقائصه في سبيل 
الحفاظ على السلام”“ وبقي الشيعة يُدينون العنف البنيوي PUB‏ 
ووجدوا pelle ce a ee dfs pb‏ العباسي . رفض جعفر الصادق 
(المتوفى عم 10م( دمن ias Y|‏ من تسل علي ن أن طالب» ا 
المسلح sith! OY‏ گاتوا Aim gs Ograts‏ دوا من قبل العباسيين › ولم 355 
هذه الثورات إلا إلى القتل غير المبرر. شد ذلك النحيخ سيبقى الشيعة 
معز SLE sed‏ لاساش ci Yi e‏ وسيبقى انعزالهم نوعا من المعارضة 
الصامتة للظلم العباسي وشهادة على القيم الإسلامية الصحيحة. كان جعفر 
الصادق. بالنسبة إلى الشيعةء هو Goel‏ بقيادة cde VI‏ ولكن وظيفته الآن 
ستقتصر على القيادة الروحية. وبهذا كان جعفر الصادق» في الواقع. قد 
فصل بين الدين والسياسة. وستبقى هذه العلمانية المقدّسة هي النموذج 
المهيمن على الشيعة حتى نهايات القرن العشرين. 

بقيت الإمامة تشكل معارضة لا يمكن للخلفاء احتمالها فالائمة 
متصلون بسلالة النبي» ومحترمون من قبل المسلمين بحكم انشغالهم بالشؤون 
العلمية والروحية وأعمال الخير والإإحسان»ء وهو ما يمثل الوجه المقابل 
للخلفاء وجلاديهم» والذين كان حضورهم تذكيراً دائماً بعنف الإمبراطورية. 
من كان قائد المسلمين الحقيقي؟ كان الأئمة يجسّدون حضور المقدّس في 
عالم محكوم بالعنف والظلمء ومن Ob‏ هذا الحضور لا يمكن أن يكون 
حضوراً آمناً خاصة OL,‏ معظم الأئمة قد قتلوا على يد الخلفاء. مع اقتراب 
نهاية القرن التاسع» اختفى الإمام الثاني عشر بطريقة غامضة من سجنه» 
واعتبر الشيعة OF‏ الله قد غيّب هذا الإمام بمعجزة. aly‏ سيعود في المستقبل 
ويملا الأرض عدلاً في غيبتهء يبقى الإمام هو القائد الحقيقي للأمة» وكل 
الحكومات التي تحكم في غيبته غير شرعية. تعكس هذه الأسطورة 
الاستحالة المأساوية لتطبيق المساواة في عالم عنيف ومتغيّر. في الذكرى 
السنوية لمقتل الإمام الحسين» في العاشر من شهر محرّم (عاشوراء)» يخرج 
الشيعة لإظهار الحزن والنواح على مقتله» ويسيرون في الشوارع» وهم يبكون 
ويضريون i‏ لإظهار موقفهم المستمر المعارض للفساد الذي لحق 
التيار العام للحياة الإسلامية. لم يكن جميع الشيعة يتفقون مع جعفر الصادق 


(AO)‏ شكل المسلمون السنّة الغالبية» وقد اعتمدت حياتهم على السنة أو «السلوك القويم» للنبي. 


Yet 


ف العلمانة الفقدية؟' (Ope LL Vis‏ الديخ gs! ds) A Ob Ogee‏ 
عند الأماع الشابع إسماعيل + كارا مستعين بضرؤرة الجهاة العسكرزي لإقامة 
المجتمع العادل. في القرن العاشرء عندما كان الحكم العباسي قد بدأ في 
الانحدارء تمكن قادة الإسماعيليين من إقامة خلافة بديلة في شمال أفريقياء 
هي R‏ الفاطمية» التي استطاعت الانتشار في مصرء وسوريا وفلسطين”**) 
کے ole «bb ofl‏ الافبراطوررية ا لاسلامبة «Spr‏ واسعفاة 
ال كك ون سم ee Die‏ وتمكنوا من السيطرة على أنطاكية ومناطق 
واسعة في جنوب (Up SLI‏ وفى ا ذاته ا قادة الأتراك دولة 
مستقلة داخل دار الإسلامء على ا من اعترافهم بالخليفة باعتباره القائد 
الأعلى. في عام 450م». تمكنت سلالة البويهيين التركية من الاستيلاء على 
بغداد وأبقوا الخليفة فى cab‏ ولكن بغداد أصبحت مقاطعة تابعة للمملكة 
الو OT pe‏ هذا" لم LS GK‏ لعو ا برقي pila sigs Slee‏ 
بين القرآن الحكم الملكي التسلّطي وكانت الترتيبات الجديدة التي اتبعها 
حكام الممالك المستقلة بربط أنفسهم بالولاء للخليفة Law‏ عن موقف ديني» 
tsi‏ اا PE‏ تأثر الفكر الإسلامي cul‏ بهذه الأحداث وأصبح 
أقل اهتماماً بالأحداث السياسية الجارية» ولم تعد له راهنيته السياسية إلا في 
الفترة الحديثةء عندما واجهت الأمة تهديداً إمبراطوريأ جديدا 
كان السلاجقة الأتراك هم التعبير الأوضح عن النظام الجديدء فقد 
اعترفوا بسيادة الخلافة لي د ته تمکنوا» بفضل وزيرهم 
الفارسي P‏ نظام الملك (الذي كان وزيرا 5 في الفترة 0 = 
Sao pale‏ إقامة إمبراطورية تمتد إلى ا وإلى نهر جيحون 
شرقاء ay‏ سوريا غرباً لم يكن السلاجقة محبوبين من قبل السكان. 
تراجع الإسماعيليون في مواجهة السلاجقة إلى حصونهم ومعاقلهم في ما 
يعرف. اليومء بلبنان» حيث كانوا يقومون بشكل متكرر بهجمات انتحارية 
على الأفراد البارزين في الدولة السلجوقية. أطلق عليهم أعداؤهم لقب 
«الحشاشين»» لأنهم كانوا يقولون بأتهم يتعاطون الحشيش ليصلوا إلى نوع 
غامض من النشوة الياطنية» وقد اشتقت الكلمة الإنكليزية CEG) (Assassin)‏ 


(AV)‏ لقد أطلق عليها الدولة الفاطمية OV‏ الإسماعيلين» مثل الشيعة» بجلوا فاطمة ابنة النبى» 
وزوجه علي ely e‏ الحسين . 


من كلمة OV tte!‏ ولكن معظم المسلمين تقبّلوا وتأقلموا مع الحكم 
السلجوقي. لم oe‏ فر ور السلاجقة مركزيةء وكان الأمراء يحكمون 
مناطقهم بشكل شبه مستقلء وكانوا على اتصال وثيق بالعلماء في مناطقهمء 
حيث كان العلماء يمنحون هذه الولايات العسكرية المتفرّقة الوحدة 
الأيديولوجية. قام نظام الملك بتأسيس المدارس في معظم أنحاء الإمبراطورية 
لرفع السويّة | لعلمية» وجعل السلاجقة من العلماء القاعدةً القوية التي تجمع 
ver‏ ا المتفرّقة les‏ فالأمراء Oped‏ وير وون اونگ ن CO peng‏ 
بينما تبقى الشريعة حاكمة في كل منطقة. علاوة على ذلك» كان الصوفية 
ES,‏ تروص صخي ليه هر EM‏ 
pesos ny‏ بالشعور بالانتماء إلى هذا المجتمع الإسلامي العالمي. 

مع نهاية القرن الحادي عشرء كانت الإمبراطورية السلجوقية قد بدأت 
في الانحدار أيضاء فقد تعرّض السلاجقة للمشاكل المعتادة التي يتعرّض لها 
الحكم الأوليغارشي العسكريء عندما بدأ الأمراء السلاجقة يتحاربون فيما 
بينهم لتوسيع التفوذ والأراضي. انشغل الأمراء السلاجقة بهذه الصراعات» 
وتجاهلوا الحدود التى بدأ oe‏ الماشية الأتراكء القادمون من السهول»ء فى 
التدفق عبرهاء مع eee eu Stak‏ إلى العناطق fey Aa‏ 0 
يحكمها أبناء جلدتهم e‏ انتقلت مجموعات كبيرة من الرعاة الأتراك 
باتجاه الغرب» واستولوا على أفضل المراعي في تلك المناطق وأخرجوا 
eerie‏ ينها “ون النيا دو ميتو إلى ieee‏ عور EE‏ 
في المرتفعات الأرمينية. وفي عام ١/١٠م»‏ تمكن الحاكم السلجوقي ألب 
ODI‏ من hig teed ae‏ فى AS ee‏ ملاذكزة فنا lapel‏ وأجير 
البيزنظيين على التراجع .. وتسشكن الأتراك من التقدّم عدو ات gee‏ 
gee career eee,‏ اطورية ال وة eee‏ ا الأناضول. وعندها اضطر 
الإمبراطور البيزنطي المحاصر في القسطنطينية إلى أن يطلب المساعدة من 
المسيحيين في الغرب . 


Bernard Lewis, The Assassins: A Radical Sect in Islam (London: Weidenfeld and (AV) 
Nicolson 1967), and Edwin Burman, The Assassins: Holy Killers of Islam (London: Crucible, 1987). 
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(لفصل الثامن 


الحروب الصليبية والجهاد 


كان LUI‏ غريغوري السابع (الذي تولى البابوية ما بين ۱٠۷۳‏ _ 86١٠1م)‏ 
رجا Tot EL yi‏ عن مياحمة Lal‏ الفركية للمقاطعات cakes‏ 
فأرسل» في عام 1/5١٠م)»‏ رسائل عديدة للمؤمنين المسيحيين ليشاركوه في 
تحرير إخوتهم في الأناضول. أراد البابا أن يقود بنفسه جيشا إلى الشرق» 
لينقذ المسيحيين اليونان من الخطر التركي وليحرر مدينة القدس المقدسة من 
SII‏ كانت (Liberatio) ey (Libertas) (4 JI)‏ كلمات رنانة فى 
القرن الحادي عشر؛ فقد تمكن الفرسان أخيراً من تحرير أراض عديدة 
خضعت للمسلمين فى (Calabria) L VIS‏ وسردينيا e (Sardinia)‏ وتونس c‏ 
ilis‏ وبرلا (Apulia)‏ ويدوا بامترداة “Lila!‏ .وق الشعفيل» سط 
الإمبراطورية الغربية عدوانيتها وهي ترفع حار da‏ عير أن opie‏ 
الحرية كانت لها دلالات مختلفة فى القرون الوسطى الأوروبية. عندما 
انهارت القوة الرومانية في المقاطعات الغربية» احتل الأساقفة موقع مجلس 
الشيوخ الروماني لملء الفراغ السياسي الذي نشأ يعد رحيل المسؤولين 
الرومان“ وقام رجال الدين الرومان بتبني مثال الأرستقراطيين القديم: 


H. E. J. Cowdrey, “Pope Gregory VII’s ‘“‘Crusading” Plans of 1074,” in: B. Z. Kedar, )١( 
Hans E. Mayer, and R. C. Smail, eds., Outremer: Studies in the History of the Crusading Kingdom 
of Jerusalem (Jerusalem: Yad Yitzhak Ben Zvi Institute, 1982). 

Jonathan Riley-Smith, The First Crusade and the Idea of Crusading (London; (Y) 
Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1986), pp. 17-22. 

Joseph R. Strager, “Feudalism in Western Europe,” in: Rushton Conlhorn, ed., (Y) 
Feudalism in History (Hamden, CT: Archon Book, 1965), p. 21; Michael Gaddis, There Is No 
Crime for Those Who Have Christ: Religious Violence in the Christian Roman Empire, 
Transformation of the Classical Heritage; 39 (Berkeley, CA; London: University of California 
Press, 2005), pp. 334-35, and John Keegan, A History of Warfare (London; New York: Random 
House, 1993), pp. 283 and 289. 


(Libertas) i „>J‏ « والذي لم يكن له ارتباط كبير بالحرية (Freedom)‏ فقد 
کان aa I pokes al‏ يها الطعة desbe‏ 
والتي كان يُفترض لها أن تبقى لولا OÍ‏ المجتمع قد سقط في يد Prali‏ 

كان البابا غريغوري مقتنعا بأنه مكلف بمهمة إلهية لحكم العالم المسيحي. 


وكانت حروبه الصليبية ترمي إلى تأكيد الحرية (Libertas)‏ في الإمبراطورية 
الشرقية» التي لم تقبل بسيادة أسقف روما [البابا]. 


كافح غريغوري» عبر خطاباتهء» لأجل تأكيد حرية الكنيسة من القوة 
الصاعدة للحكام غير الدينيين» ولكنه فشل في ذلك تمامأء ومن ثم فلم تسفر 
دعواته إلى الحروب الصليبية عن شيء» ولم يتمكن من النجاح في سعيه 
لتحرير الإكليروس من سيطرة الحكام بعد أن هزمه هنري الرابع» إمبراطور 
روما المقدّس. شر هزيمة. استمرٌ الصراع بين البابا والإمبراطور لثماني 
سنوات كان كل منهما يحاول في أثنائها عزل الآخر. في عام 85١٠م,ء‏ 
عندما LLJI el‏ بتهديد هنري الرابع بالعزل الكنسي el (Excommunication)‏ 
الأخير بالهجوم على إيطالياء وتعيين LL‏ مزيّف في قصر لاتيرانو» ولكن» لم 
يكن للباباوات أن يلوموا سوى أنفسهم لخسارة الإمبراطورية الغربية التي 
أسسوها حافظ البيزنطيون لقرون على حامية عسكرية فى رافينا (Ravenna)‏ 
في إيطالياء 'لنقوم بحماية الكيسة الزومانية من البرايرة. في القرن الثامن» 
أضبيح اللومبارديون" أكثر شراسة وعدواتية في شمال إيظاليا وأصبم البابا 
بحاجة إلى حماية عسكرية أكبرء ولذا ففي عام 7هلام» قام البابا ستيفانوس 
الثانى (Stephen)‏ برحلة جريئة عبر جبال الألب فى وسط الشتاء إلى بلاد 
الغال» وال كانت مقاطعة رومانية في e‏ بسنا عن Ble‏ مع dka‏ 
(Pippin)‏ ابن ملك الفرنجة [الفرانك] تشارل مارتل» في مقابل التتويج 
البابوي لسلالة كارو لنجيون (Carolingian)‏ الفرانكية. فقام OLS‏ بتجهيز حملة 
عسكرية إلى إيطالياء حيث رافق ابنه ذو العشر سنوات شارل - الذي عرف 
Ld‏ اران لاا ال إلى مك 


Peter Brown, The World of Late Antiquity, AD 150-750, edited by Geoffrey Barraclough (£) 
(London: W. W. Norton, 1989), p. 134. 


Lal‏ الأنكبردة (المترجم). 


كانت القبائل الجرمانية التي أسست ممالكها في المقاطعات الرومانية 
القديمة قد اعتنقت المسيحية وبجلت قصص الملوك المحاربين فى العهد 
القديم» غير OF‏ روحهم الحربية كانت ما تزال تحتفظ بالقيم الآرية القدبية 
عن البطولة والرغبة بالشهرة والمجد والغنائم» وقد اختلطت كل هذه العناصر 
بشكل معقّد في سلوكهم الحربي. كان ملوك سلالة كارولنجيون يقدّمون 
حروبهم على أنها حروب CA dade‏ مؤيّدة من قبل الله» وقد أطلقوا على 
سلالتهم الحاكمة لقب «إسرائيل الجديدة»“ كان لحملاتهم العسكرية بعد 
ديد بالا كد غير أن Gol CL‏ كانت هي cnet ll Band‏ 
لحروبهم. في عام ”"الام» قام شارل مارتل (المتوفى عام COVEN‏ بهزيمة 
الجيش الإسلامي الذي كان يتقدم للسيطرة على جنوب بلاد الفرنجة ونهب 
أراضيفاة ولكن شارل مارتل بعد انتصاره قام على الفور بالتقدّم نحو 
المجتمعات المسيحية فى الجنوب ونهبهاء وفعل بالتالى ما كان سيفعله 
الممليون”. احير gerbe Ghar‏ على ا كارن LE ge‏ قرو اتيم SHE‏ 
الحروب الإيطالية التي خاضها للدفاع عن البابا؛ وبهذه الثروة الهائلة تمكن 
رجال الإكليروس من تأسيس مقاطعة كاثوليكية في الشمال من She‏ الألب. 


كان شارلمان (الذي حكم ما بين GAVE YYY‏ مثالاً على ما يمكن أن 
يفعله ملك بمثل هذه الموارد الكبيرة"“ في عام 45لام» قام بغزو شمال 
إيطاليا وسيطر على جميع بلاد الغال؛ وفي عام 97لام» اتجه صوب أوروبا 
الوسطى وهاجم الآفار (Avars)‏ في غرب هنغارياء وعاد إلى موطنه محمّلاً 
بالغنائم . کان الفرنعجة يعلنون عن هذه الحملاات الحربية كحروب Bud Ves‏ ند 
«الوثنيين» » ولكنهم تذکروا هذه الحروب سيا من دنيوية. . فكمنا. 3957 GIS‏ 
سيرة كنازلمانة المؤرخ إينهارد Ss jab : (Einhard)‏ نبللاء الآفار في 
الحرب» وای :گل مجدهم» والختفت كل ثروتهم التي جمعوها طيلة 
السنوات الماضية». «لا يتذكر الرجال اليوم حروب الفرنجة التي جعلتهم 


J. M. Wallace-Hadrill, The Frankish Church, History of the Christian Church (Oxford: (©) 
Clarendon Press, Oxford University Press, 1983), pp. 187 and 245. 


Peter Brown, The Rise of Western Christendom: Triumph and Diversity AD 200-1000 (1) 
(Oxford; Malden, MA: Blackwell Pub., 1996), pp. 254-257. 


eye ۲۷ ٦ص‎ >» المصدر نقسه‎ (Vv) 


أثرياء وزادت من أملاكهم»“ لم يكن الفرنجة مندفعين إلى الحروب يسيب 
الحميّة الدينية» بل كانت الدوافع الاقتصادية هي ما يدفعهم إلى السيطرة على 
مزيد من الأراضي الصالحة للزراعة. wi,‏ الكديسة 2 هذا التوسع العسكري 
أداة للسيطرة ply Valea‏ يكن رل cp eee‏ إلى التسيحية Ys‏ 


sles Vole تدر ها‎ ys 


ولكن العنصر الديني كان TL‏ ففي يوم الميلاد من عام ١٠۸م‏ قام 
البابا ليو الثالث بتتويج شارلمان كإمبراطور روماني مقس في القاعة الملكية 
(«باسيليكا» (Basilica)‏ للقدّيس بطرس - ونودي بشارلمان ليرا ل«أغسطس». 
LUI ceil,‏ ليق OLS LS td re‏ كان الا ناوات والأساقفة فى روها 
Ol Oa:‏ نمدا وجوه الاسراطورية الوومانة UL ga‏ ر الكنيسة 
shy a is‏ كوا ae ao‏ ا وون N RSG‏ تمكو أن 
bis‏ على وجودها دون ملك قوي. في الفترة alata‏ بين ٠65لا‏ 
0 أصبح الملك هو الشخصية المقدّسة التي تقف على قمّة الهرم 
الاجتماعى. يكتب ألكوين (Alcuin)‏ الراهب البريطانى ومستشار البللاطء 
Obed Le eal‏ «جعلك الرب المسيح اا فا eee‏ وأعطاك قوة 
تفوق قوة LUI‏ وقوة إمبراطور القسطنطينية». Hes)‏ وحدك تعتمد كنيسة 
المسيح»""'“ وفي رسالة موجهة إلى البابا ليوء يوضّح شارلمان OF‏ مهمته 
كإمبراطور هي أن «يدافع عن كنيسة المسيح في OPO YS‏ 


أدّت UE‏ عدم الاستقرار والفوضى التي عقبت انهيار الإميراطورية 
الرومانية إلى ظهور رغبةٍ بالاتصال المحسوس بالعالم السماوي المستقرّء 


Einard, “Life of Charlemagne,” in: Two Lives of Charlemagne, translated by Lewis (A) 
Thorpe (Harmondsworth, UK: Penguin, 1969), p. 67. 

Karl F. Morrison, Tradition and Authority in the Western Church, 300-1140 (Princeton, (4) 
NJ: Princeton University Press, 1969), p. 378. 


Rosamund McKitterick, The Frankish Kingdoms under the Carolingians, 751-987 (\*) 
(London; New York: Longman, 1983), p. 62. 


Brown, The World of Late Antiquity, AD 150-750, pp. 134-135. (VN) 
Alcuin, Letter 174, in: R. W. Southern, Western Society and the Church and the Middle (\ X) 
Ages (New York: Penguin, 1970), p. 32. 

(OY)‏ فى الحقيقة» OLS‏ ألكوين هو من كتب هذه الرسالة cad‏ انظر: 
Epistle 93 in: Wallace-Hadrill, The Frankish Church, p. 186. i‏ 


Yie 


JUL,‏ فقد راجت القطع الأثرية المرتبطة بالقديسين» والتي توفر للمسيحيين 
اتصالاً ماديّاً بالشهداء الأحياء عند الله» حتى شارلمان العظيم كان يشعر SL‏ 
معرّض للخطر في هذا العالم العنيف وغير المستقر: فقد كان عرشه في آخن 
(Aachen)‏ مملوءاً بهذه القطع الأثرية» وجعل الأديرة العظيمة المتفاخرة UG‏ 
الشهداء فى فولدا ¢(Fulda)‏ وسانت غال «(Saint Gall)‏ ورايخينا 
READ‏ 15 لكك pee‏ أن ده ادن مع Seal E‏ 
للمملكة يق ارات Ole ols CPLA‏ فى اورويا لی Ls‏ 
عن نظرائهم في مصر وسورياء فلم يكن رهبان أوروبا فللاحين مثلهم. بل 
أعضاءً في طبقة النبلاء؛ ولم يعيشوا في كهوف الصحراء وإنما في عقارات 
يوهي © لخينن: المعو و لل ATE es‏ اتبع معظم رهبان أوروبا النظام الذي 
كتب ac‏ القديس بنديكت (Benedict)‏ في القرن السادس عندما كانت روابط 
المجتمع المدني Lbs eo‏ الا تهیار۔ "كان ue‏ نتديكت: هو sles!‏ 
مجتمعات تقوم على cde Ua)!‏ والاستقرار والدين (Religio)‏ («التبجيل» 
و«الترابط») في عالم من العنف وعدم اليقين. وكان النظام يقدّم تدريباًء 
مشابهاً للتدريب العسكري الذي كان يخضع له الجنود الرومان: حيث يتّبع 
eI a ce‏ المصمعة بخان SSE.‏ اء ال فاع 
والرغبات GU‏ المعدرّبين وتكوين: حالة من التواضع. لديهم ‏ تختلف: عن حالة 
ash‏ الذات العدوانية لدى “٠ VOL A‏ لم يكن الهدف "من دربي الرهبان 
هو هزيمة عدو مادي» بل هزيمة النفس المنفلتة والجامحة والانتصار على 
قوى الشرٌ غير المرئية. كان الملوك الكارولنجيون يدركون أنهم مدينون 
بانتصاراتهم في المعارك للقوات المدرّبة جيداً وبالتالي فقد احترموا 
مجتمعات بنديكت ودعموا هذا النظام خلال القرنين التاسع والعاشر حتى 
أصبح هذا النظام سمة مركزية للحكومات في MU gal‏ 


أقام الرهبان نظاماً اجتماعياً Susie «(Ordo > 4.5 UL)‏ عن العالم غير 


Brown, The Rise of Western Christendom: Triumph and Diversity AD 200-1000, p. 281. )١ £) 
Talal Asad, “On Discipline and Humility in Medieval Christian Monasticism,” (\0) 
Talal Asad, Genealogies of Religion, Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam 
(Baltimore, MD; London: John Hopkins University Press, 1993), p. 148. 

ANYEL ۱۳۰ المصدر نفسهء» ص‎ C11) 
Southern, Western Society and the Church and the Middle Ages, pp. 217-224. (1¥) 


١١ 


المنظم خارج الأديرة؛ نبذوا في هذا النظام الجنس» والمال» والقتال 
والتغيّره وهى الجوانب الأكثر فسادا فى الحياة العادية» وفى المقابل التزموا 
Stee sia ly ee eal y Sea‏ كلوقه N REE Slaw‏ 
لا تهدأ حركتهمء OL‏ رهبان بنديكت أقسموا على أن يحافظوا على هذا 
النظام الاجتماعي طيلة OM agile‏ لم تكن هذه الأديرة مصمّمة لمساعدة 
الأفراد في سعيهم الروحي بقدر ما كانت تقوم بوظيفة اجتماعية عبر تقديم 
VP OSE EY eS ites‏ متشي الذي الو ديع كدوا Sa‏ ابلك pels)‏ 
el Ul exe,‏ عر ارا ر الج د SOR a‏ الم 
الخربي» حتى هذه اللحظةء يميّز بين العام والخاصء وبين الطبيعي والخارق 
للطبيعة؛ إذ كان الرهبان عبر محاربة القوى الشيطانية بصلواتهم يؤذون وظيفة 
أساسية لأمن مجتمعاتهم. ثمة طريقتان للأرستقراطيين لخدمة الله: الحرب 
steely‏ كان ae elder Be Ola‏ الجر در مان شارك 
الرهبان مع القوى الشيطانية حقيقية» في نظرهمء» كالحروب الواقعية بل 
lays‏ "كانت gst Lye‏ اعخمية: 


«يقاتل رئيس الديرء بأسلحته الروحية وقواته من الرهبان الممسوحين 
بالنعمة السماويةء بقوة المسيح وبسيف الروح» ضد خدع الشياطين 
وح وبدافكوة عن UL‏ رعق الأكلير رمن في الوا قوم افيد 
leone‏ الأغداء غير الى OO‏ 


كانت الأرستقراطية الكارولنجية مقتنعة OL‏ نجاحها فى معاركها الأرضية 
يعتمد على معارك رهبانهاء على الرغم من OF‏ الأخيرين يحاربون فقط «بصلوات 
vege ast Ng A‏ ت ecg‏ ا وا نيد ت و ةا 

2 بهم si pog‏ عي 


كانت هناك ثلاثة أنظمة اجتماعية في العالم المسيحي الغربي: الرهبان» 
وال phS‏ وى والعوام. ولكن'فى أتناء حكم الكارولنجيين › ظهر نظامان 


Georges Duby, “The Origins of a System of Social Classification,” in: Georges Duby, (1A) 
The Chivalrous Society, translated by Cynthia Postan (London: Arnold, 1977), p. 91. 
Georges Duby, “The Origins of Knighthood,” in: Ibid., p. 165. (14) 
Foundation Charter of King Edgar for New Minster, Winchester, in: Southern, (Y +) 
Western Society and the Church and the Middle Ages, pp. 224-225. 

Ordericus Vitalis, Historia Ecclesiastica, in: Southern, Ibid., p. 225. (Y\) 


۳1۲ 


Olde | aw yf‏ جديدان: المحاربون النبلاء (باللاتينية : CBellatores‏ ورجال الدين 
(Oratores)‏ . أصبح a ASI‏ والأساقفة gai‏ يعملون في a‏ 
c (Saeculum)‏ > والذين oe joa ns Soe oo ers ee (alias Sane a‏ 
ملوّثين وغير مؤهّلين SUL‏ للتعامل مع الأمور المقدّسة أو إقامة Ýa‏ 
ولكن العنف العسكري كان على وشك أن يتأثر بالمسيحية في المقابل . 


خلا ل Cy paid‏ التاسع والعاشر› تمكن الغزاة النرويجيون والمجريون من 
تميق Gaol‏ وإسقاط حكم سلالة الكارولنجيين. وعلى الرغم من أن هؤلاء 
الفايكنغ (Viking)‏ سيّذكرون دوما على أنهم أشرار وقساةء إلا OT‏ قائدهم في 
الحقيقة لم يكن يختلف بشيء عن شارل مارتل أو بيبان: فهو ببساطة «ملك 
طريق الحرب» (Vik)‏ « يحارب من أجل الجزية والغنيمة والمكانة Sas‏ 
عام 5 طط قاتد الساكسوت (Otto) pal‏ « لصد هجوم المجريين EF‏ 
بناء الإمبراطورية الرومانية المقدسة في معظم Sy ULSI etl‏ في يلاد 
الفرنجة» كانت قوة الملوك قد oly‏ تضعف ولم يعد بإمكانهم السيطرة على 
الطبقات الأرستقراطية الدنياء التي لم تكتف فقط بقتال بعضها بعضاً بل 
Gye ole‏ معلا ت DS‏ وإزهات 5 6 الفلا شيعه [by‏ الماقية 
وإحراق بيوت الفلاحين Of‏ كان المحصول الزراعي شحيحاً”"'' لم يكن 
أعضاء الطبقات الأرستقراطية الدنيا - الجنود والفرسان ‏ يشعرون ih‏ ارتياب 
بشأن مثل هذه الهجمات فقد كانت أمراً أساسياً في طريقتهم في العيش. 
فطيلة العقود care‏ كان الفرسان الفرنجة منخر طين فى حروب مستمرة 
الفرنسى مارك بلوك «(Mare Bloch)‏ كانت الحروب إضافة إلى أخلاق البطولة 
والشرف الفروسىء «مصدر الدخل الأكبرء وكانت بمثابة الصناعة الرئيسة 

Brown, The Rise of Western Christendom: Triumph and Diversity AD 200-1000, p. 301. (YY) 

Georges Duby, The Three Orders: Feudal Society Imagined, translated by Arthur (YY) 


Goldhammer; with a foreword by T. N. Bisson (London; Chicago, IL: University of Chicago 
Press, 1980), p. 151, and Riley-Smith, The First Crusade and the Idea of Crusading, p. 3. 


YY 


Ce‏ فبالنسبة إلى النبلاء GEV!‏ ثراءً» كان السلام «محنة اقتصادية 
بالإضافة إلى أنه syle‏ فادحة للمكاتة. Oe Lee‏ .تن يستقيد الفرسيان» 
من دون وجود الحروب» من أحصنتهم ا التي كانت أدوات 
مهنتهم» وسيضطرون إلى العمل في مهن متواضعة. كان الاستيلاء على 
اللا ت لوةه كها ele ol‏ معت aay lal‏ الوشيدة المشرفة 
للأرستقراطيين للحصول على الموارد التي يحتاجون إليهاء ولم يكن ثمة 
درو افا ضا ف الحضون Ore ec Oe was re‏ م الا الجر SE E E‏ 
eral a: “ls‏ كان Slaw eas‏ ال ا رسون ا 
يرونه & Leb‏ لهم حين يسرقون ويرهبون الفلاحين 

تزامنت موجة العنف هذه مع تطوير العزبات الإقطاعيةء التي تقوم على 
أراض زراعية واسعة.ء وتحوي داخلها GU‏ ا متکاملا في rer‏ التي 
تعتمد على المصادرة الإجبارية لفائض الإنتاج الزراعي""“ كان هذا العنف 
البنيوي Uiii‏ في نهاية القرن العاشر عن ظهور نظام اجتماعي (Ordo)‏ جدید 
بل ب«العوام «(Unarmed Commoner) (J5!‏ والذين كاهو يعون 
(Laborare)‏ أي Prt ee)‏ ألغى النظام الإقطاعي ee)!‏ القديم چ 
الفلاحين الأحرارء المسموح لهم بحمل السلاح» وبين العبيد» الممنوعين 
من حمله. فأصبح Ss‏ المزارعين ممنوعين من القتال حتى للدفاع عن أنفسهم 
من هجمات الملوك» ومجبرين على العيش في مستوى الكفاف. ظهر نظام 
فق Cll‏ الطيقى 93 OV» tel paa AEN dle, cepts‏ 
الأرستقراطيين debe IGS‏ إلى الجدود. لإاخضاع ad cel ai‏ أصبح الفرسان 
يؤدون الخدمات للأرستقراطيين» وأصبحوا معفين من العبودية ومن 
الضرائبء وأعضاءً في طبقة النبلاء . 


Marc Bloch, Feudal Society, translated by L.A. Manyon (London; Chicago, IL: (Y 4) 
University of Chicago Press, 1961), pp. 296 and 298. 

Georges Duby, The Early Growth of the European Economy: Warriors and Peasants (X ©) 
from the Seventh to the Twelfth Century, translated Howard B. Clarke, World Economic History 
Series (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1974), p. 49. 


Duby, “The Origins of a System of Social Classification,” pp. 91-92. (Y3) 

(YV)‏ ظهرت الصيغة الأولى لهذا النظام في شعر أدالبيرون» أسقف ليون (الذي تولى الأسقفية ما 

بين ۱۰۲۸ )۱١۳۰‏ وفي oJ gesta episcoporum camera-censium‏ )63 أسقف كامبريه YO)‏ ٠م).‏ 
ومن الممكن أن تكون هناك صيغ أسبق تاريخياً من ذلك . 


۳1٤ 


ols‏ الكهنة الأرستقراطيون بطبيعة الحال داعمين لهذا النظام الظالم 
ومشاهمين فى cable‏ الأمر GU‏ تسب Cee‏ الفقراء يسبت تجاهل 
الكهنة الصارخ لمبدأ المساواة الذي يدعو الإنجيل إليه. ووصمت الكنيسة 
من يرفعون صوتهم بالاحتجاج على هذا النظام بال«مهرطقين». غير أن 
هذه المعارضة كانت قفن adsl‏ شكل معارضة دينية واضحة 1s‏ النظام 
السياسي والاجتماعي الجديد ولم تكن مهتمة بالقضايا اللاهوتية. ففي 
cole! od! olin‏ عشي few le‏ الغ هجول cdo VI Spey‏ 
(Robert of Arbrissel)‏ حافي القدمين عبر بريتاني (Brittany)‏ وأنجو (Anjou)‏ 
برفقة مجموعة من الفقراء المسيحيين بلباسهم LIU Za‏ باستعادة قيم 
الإنجيل وقد اجتذبت دعوته دعماً ا ل ف wee‏ قافنا wie!‏ 
هنري دو )0155 (Henry of Lausanne)‏ جماهير CAF‏ عندما كات يهاجم جشع 
الإكليروس ولاأخلاقيتهم» وفي فلاندرز (Flanders)‏ كان تانشلم الأنتويربي 
(Tanchelm of Antwerp)‏ يدعو الناس إلى التوقف عن دفع lie YI‏ والضرائب 
وعدم حضور الاجتماعات العامة. خضع روبرت للكنيسة في نهاية المطاف› 
وتحوّل إلى أحد الرهبان البنديكتيين ليصبح قديساء ولكن هنري استمرٌ في 
«هرطقته» لثلاثين عاماً تالية» وأسس تانشلم كنيسته الخاصة. 


في مواجهة الأزمتين القائمتين من العنف الداخلي والاحتجاج 
الاجتماعي ضده» بدأ الرهبان في الأديرة البنديكتية في مدينة كلوني (Cluny)‏ 
في منطقة ة بورغندي aa pice‏ إصلاحية ترمى مي إلى التخفيف من 
ادم الرهبانى للرجال والنساء المسيحيين العاديين باعتبارها الشكل النقى 
الراهب. يدير ظهره للعالم وينطلق py} WH po‏ القداسةء» ومشل cat St‏ 
يمسم في الكنيسة المحليّة قبل انطلاقه في رحلته ويرتدي LU‏ موحّداً مع بقية 
الحجاج. يجب على الحجاج أن يحافظوا على عفتهم طيلة فترة الحجء 

Bishop Merbad of Rennes, in: Jacques-Paul Migne, ed., Patrologia Latina (PL) (Paris: (YA) 
[s. n.], 1844-1864), vol. 197, pp. 1483-1434; Baldric of Bol, in: Patrologia Latina, vol. 162, pp. 1058- 


1059, and R. I. Moore, The Formation of a Persecuting Society: Power and Deviance in Western 
Europe, 950-1250 (Oxford: Basil Blackwell, 1987), p. 102. 
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ويجب على الفرسانء» بالإضافة إلى منعهم من حمل السلاح» أن يسيطروا 
على غرائزهم العنيفة طيلة هذه الفترة. خلال هذه الرحلة الطويلة والصعبة 
والمعرّضة للأخطار clogs‏ شكّل الحجاج المسيحيون العاديون [غير الرهبان] 
جماعات يتشارك فيها الغني مع الفقير والمحرومء ويدرك الفقراء فيها أن 
لفقرهم قيمة مقدّسة. ويخوض كل من الأغنياء والفقراء رحلة الزهد عبر 
المشاركة في date‏ الطريق ومعاناة الرحلة. 


فى الوقت ذاتهء كان الرهبان يحاولون أن يضفوا على القتال قيمة 
روحية عبر جعل معارك الفرسان مهمّة مسيحية؛ فقد أعلنوا OF‏ بإمكان 
الفرسان أن يخدموا الله بالدفاع عن الفقراء ضد النهب الذي تمارسه الطبقات 
الأرستقراطية الدنياء وعبر مطاردة أعداء الكنيسة. فالبطل القديس في حياة 
القديس جيرالد من أوريلاك (Life of St Gerald of Aurillac)‏ التى Les‏ أوذو 
(Odo)‏ رئيس دير كلوني في عام ep ATs‏ لم يكن ملكا ول Vo Lag‏ أسقفا 
بل كان فارسا عاديا ارتقى إلى القداسة عبر كونه جنديا للمسيح ومدافعا عن 
الفقراء. ولتعزيز مذهب «الحرب المقدسة) > أقام المصلحون ples‏ وفوا 
مشثل EJTI 6 JRL‏ وميركوري (الذي كان يعتقد تاه قتل جوليان 
ا 


في حر 45 ذات صلةء els‏ الأساقفة بتدشين «سلام (The peace of God) 4i|‏ 
اود مه نف ان وتحمانة ممع لكات a‏ وت وا 
الفوضى العنيفة» بدأ الأساقفة بعقد اجتماعات واسعة تضمٌ رجال الكنيسة 
والملوك والسادة الإقطاعيين في الحقول الواقعة خارج المدن. وخلال تلك 


Maurice Keen, Chivalry (New Haven, CT, and London: Yale University Press, 1984), (Y4) 
pp. 46-47. 


Thomas Head and Richard Landes, eds., The Peace of God: Social Justice and Religious (Y +) 
Religious in France around the Year 1000 (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1992); Tomaz 
Mastnak, Crusading Peace: Christendom, the Muslim World, and Western Political Order 
(Berkeley, CA; London: University of California, 2002), pp. 1-18; Duby, The Chivalrous Society, 
pp. 126-131, and H. E. J. Cowdrey, “The Peace and the Truce of God in the Eleventh Century,” 
Past and Present, vol. 46, no. 1 (1970). 


۳۹٦ 


الاجتماعات» كان على الفرسان أن يقسموا على el YI‏ بالتوقف عن إيذاء 
الفقراء» أو سيعاقبون بالحرمان الكنسي : 


«لن ا عطس كور أو بقرة أو أية بهيمة أخرى؛ ods‏ ار الفلاحين 

والتجار؛ ولن أسرق أموالهمء. أو أجبرهم على دفع الفدية عن أنفسهم ؛ 

ولن أعذبهم لأحصل على قوتهم. لن أصادر خيلاً ولا فرساً من 

مراعيهم؛ ولن أخرّب مراعيهم أو أحرق gin‏ 

في مجالس السلام هذه» كان الأساقفة يؤكّدون OF‏ من يقتل 
المسيحيين» فإنه «يسفك دم المسيح”"' وشرّع الأساقفة أيضاً «هدنة الله» 
التي تحرّم القتال من مساء الأربعاء إلى صياح الإثنين من كل أسبوع في 
ذكرى آلام المسيح في هذه الأيام, وموته وقيامته. على الرغم من أن السلام 
قد تحقق لفترة معينة»› فإن الحفاظ على السلام لم يكن Lee‏ من دون 
استعمال العنف . فلم يكن باستطاعة الأساقفة أن يفرضوا السلام والهدنة من 
دون #ميليشيات السلام». فكما يروي المؤرخ (Raoul Glaber) „Ae call)‏ 
(eV EV - 485(‏ كل من ينتهك السلام «عليه أن يدفع حياته ثمناً لذلك أو 
أن يُطرد خارج موطنه بعيداً عن المجتمعات المسيحية»"“ وبهذه الطريقة 
أصبحت قوات حفظ السلام وسيلة كي يصبح الفرسان خدما حقيقيين cÙ‏ 
نكل الكهنة وال انتشرت حركة السلام عبر فرنساء وفي نهاية القرن 


الحادي عشرء كانت هناك دلائل 5“ io) gas‏ أن عدداً precy‏ من Olin aS!‏ قد 
تحوّلوا إلى bs‏ حياة ديني معتبرين أن قيامهم بوا جبهم العسكري هو نوع من 
الرهبانية . (Yo).‏ 


ولكن بالنسبة إلى LUI‏ غريغوري cab‏ أحد قادة الإصلاح في تلك 
الفترة» فإن الفروسية يمكن أن تصبح مهمّة مقدّسة فقط إن حاربت في سبيل 


James Westfall Thompson, Economic and Social History of the Middle Ages (300-1300) (T1) 
(New York: Century, 1928), p. 668. 


The Council of Narbonne (1054), in: Duby, The Chivalrous Society, p. 132. (TY) 


Glaber, Historiarum V.i.25, in: Mastnak, Crusading Peace: Christendom, the Muslim (YY) 
World, and Western Political Order, p. 11. 


Duby, “The Origins of Knighthood,” p. 169. (£) 


P. A. Sigal, “Et les marcheurs de Dieu prirent leurs armes,” L histoire, vol. 47 (1982), (Yo) 
and Riley-Smith, The First Crusade and the Idea of Crusading, p. 10. 


Yyy 


حريّة الكنيسة؛ WU,‏ فقد حاول أن يجتد الملوك والأرستقراطيين في ميليشيا 
ot ee Cp tl‏ العايعة له لمحاوية slei‏ الكنيسة» وخوض الحروب الصليبية. 
كات E es‏ مكل الت الا خرن eee‏ الشرقيين 
المحاصرين وتحرير الكنيسة وبين العدوان العسكري. ولكنّ عدداً WS‏ من 
المج cpl‏ اشتركوا ف ملا Cll‏ برس ٠‏ لادا سي 
النبلاء العاديون إليها طالما أن الهدف من هذه الميليشيا هو تعزيز 
343 الكنيسة lie le‏ المقاكليو؟ لقند OL LL SL‏ العف التي كانت 
ee‏ سلالة الحكم الكارولنجية لأنها كانت bibs‏ على بقاء الكنيسة. 
ولكنّ البابا غريغوري كان قد تعلّم من صراعه مع الملك هنري الرابع» OL‏ 
المقاتلين لم يعودوا مهتمين ببساطة بحماية حريّة الكنيسة. كان هذا الصراع 
السياسي بين الأباطرة والباباوات ملهما لمرحلة الحروب الصليبية والعنف 
الذي رافقها؛ فكان الطرفان يتنافسان على السيادة السياسية على Lassi‏ وعلى 
fee ee‏ 


في عام ٤۷٠٠م‏ لم تجتذب دعوة غريغوري إلى الحروب الصليبية 
مختلفة . 


jest‏ سان 0 Ck‏ للسلام في كليرمون في جنوب Ly.‏ و إل 
اول hes‏ صليبية ee c‏ المرنجة د ورثة الكارولنجيين . ps‏ لدينا 
وثائق معاصرة لتلك الفترة tatal ga‏ سوى أن نستنتج ما الذي liso) Sls‏ 
٤ ; N e SOOM a2 ;‏ 5 : 
في رسائله”” l‏ تماشيا مع حركة الإصلاح الرهبانية» دعا أوربان فرسان 
فرنسا لمقاتلة أعداء الله بدلا من مهاجمة المسيحيين. ومثلما fab‏ البابا 
غريغوي السابع» حث أوربان الفرنجة على تحرير إخوتهم» المسيحيين 
الق تن .عرق «اضطهاد aba probed!‏ :4577 إداء gabe‏ أن فطلو إلى 
الأرض المقدّسة لتحرير القدس. وبهذه الطريقة» سيّفرض سلام الله على 


Riley-Smith, Ibid., pp. 7-8. (۳٦) 
.۲۷ المصدر نفسه» ص۱۷‎ )۷( 
Urban, Letter to the Counts of Catalonia, Ibid., p. 20. (YA) 
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العالم المسيحي وستصبح الحرب المقدّسة في الشرق. كان SL ysl‏ مقتنعاً 
ob‏ الحروب الصليبية هي من أفعال المحبة» حيث يخاطر الصليبيون بحياتهم 
في سبيل إخوتهم الشرقيين» وبتركهم بيوتهم للقتال فإتهم سيضمنون دخول 
الجنةء مثل الرهبان الذي هجروا الحياة في الأديرة""“ ولكن مع كل هذا 
الكلام التقي» كانت الحملات الصليبية مناورة سياسية ضرورية ل أوربان 
ليضمن حرية EES‏ فقد قام في العام السابق بخلع البابا المزيّف الذي 
ate‏ الملك هنري الرابع من قصر لاتيرانو وقام كذلك بحرمان كنسي للملك 
فيليب الأوّل من حكم فرنسا بسبب زواجه غير الشرعي» أما الآن فقد أرسل 
أوربان بعثة حربية هائلة إلى الشرق من دون استشارة Gol‏ من الملوكء وبهذا 
كان أوربان يستولي على الامتياز الذي كان يحظى به الملوك بحقّهم بالدفاع 
العسكري عن الأراضي dae!‏ 

ولك LL OS Line‏ قول شيعا + OL‏ المي معدن القافة كاتا 
Laoag‏ اكش Os‏ نيعا lig) OU els Coley‏ بی gle‏ 
الحملات العسكرية اسم «الحج»ء على الرغم من OF‏ هؤلاء الحجاج كانوا 
مدججين بالأسلحة وعلى الرغم من OF‏ «فعل المحيّة» هذا سيسفر عن آلاف 
القتلى البريئين. اقتبس أوربان كلام المسيح حرفياًء وأخبر تلاميذه أن يحملوا 
صلبانهم معهم» وربما أخبرهم أن يخيطوا الصلبان على ظهور ملابسهم وأن 
ينطلقوا إلى الأرض التي عاش فيها المسيح ومات. كان الحج إلى القدس 
قد رفع من قيمة هذه المدينة في أوروبا وفي عام ”١٠م.‏ الذي يوافق 
الذكرى الألفية لموت المسيح»› يسبل المؤرّخ رالف غلابرء أن المسيحيين 
كانوا Ole OL cand‏ الزمان قن كبارفحاء Mikey‏ فقن 5 pea pga Cie‏ 
نحو القدس لمحاربة «المسيح EUS‏ بعد ثلاثين عاماًء انطلق ٠٠٠١‏ 
حاج من أوروبا إلى الأرض المقدّسة ليجبروا المسيح الدجال على الإعلان 
عن نفسه وحينها سيّقيم الله عالماً أفضل. في عام ١۹٠٠م‏ أصبح معظم 
الفرسان ينظرون إلى الحروب الصليبية وفق هذه الرؤية القياماتية الشعبية. 


.۲۹ الأصحاح ۱۹ء الآية‎ cl ce الكتاب المقدسء «إنجیل‎ (14) 
Mastnak, Crusading Peace: Christendom, the Muslim World, and Western Political (&+) 
Order, pp. 130-136. 
Sigal, “Et les marcheurs de Dieu prirent leurs armes,” p. 23, and Riley-Smith, The First (41) 
Crusade and the Idea of Crusading, p. 23. 
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وأصبح الفرسان يرون في دعوة أوربان لنصرة المسيحيين الشرقيين نوعاً من 
الدعوة إلى الانتقام لأقربائهم» وشعروا Ob‏ عليهم أن يقاتلوا في سبيل 455 
المسيح في الأرض المقدّسة ليستعيدوا أملاك سيدهم الإقطاعي! يروي أحد 
مورخى الحرؤب الصليبية. أن Gaal‏ كان SLY‏ مسعتمعية: لو el Si eT OF‏ 
فك دري لكي اله eee E‏ لاك ذا أن كار eI‏ و LN‏ 
يدف الى كدوم جين أل قن و أوذى  OG Met Sy‏ لاست 
فعا ع E‏ فيك 81 aS) bese EVEN NS CCS‏ 
!64,55 فقد حمل الكثيرون صليانهم lene,‏ عن الثروة ا والشهرة 
Gas‏ 


خحرجت الأحداث بسرعة عن سيطرة أوربان» وهذا يذكرنا بمحدودية 
السلظة: Gas ea‏ كات وران ضور هة مشكوية 'منظعة وقد O‏ 
هذه النصيحة وانطلقت فى رحلتها عبر ok van JI 8 Lasai‏ الا لاف oe‏ 
الصليبيين بسبب الجوع» أو بسبب مقاومة الهنغاريين الذين استغربوا من هذا 
الهجوم المفاجئ. ولم يخطر ببال أوربان على الإطلاق أن الصليبيين 
من الصليببية yee She pad‏ يدك 2 8٠٠9١‏ يهودي فى اشباير c (Speyer)‏ 
وفورمس (Worms)‏ وماينتس (Mainz)‏ . وقدم قائدهم al‏ من لاني 
(Emich of Leiningen)‏ نفسه على أنه الإمبراطور الذي تحكي عنه pei‏ 
الشعبية ob‏ سيظهر في نهاية الزمان ويقاتل المسيح الدجال في القدس . 
اعتقد أميشو OF‏ المسيح لن يعود حتى يتحول اليهود إلى المسيحية» ولذا 
فعندما وصلت قوّاته إلى مدن راينلاند [فى ألمانيا] (Rhineland)‏ بمجتمعاتها 
types GL lye pot co USN Gye!‏ الود glee Nl ple‏ سن التحمية أو 
القتل. كان بعض الصليبيين مرتبكين ومشوّشين؛ فلماذا ينبغي لهم أن يذهبوا 
لقتال المسلمين على بعد آلاف الأميال بينما يعيش اليهود الذين قتلوا المسيح 
- كما كان يظنّ الصليبيون خطأ ‏ على عتبة بابهم؟ سمع المؤرّخ اليهودي 
مصادفة أحد الصليبيين وهو يقول لصاحبه: «انظرء نحن ذاهبون SES‏ للمسيح 


Riley-Smith, Ibid., pp. 48-49. (EY) 


YY: 


من أبناء إسماعيل» بينما اليهود الذين قتلوا المسيح وصلبوه هناء لنبداً 
بالانتقام منهم EPIIT‏ أصابت الصليبيين الفرنجة الحيرة ذاتها لاحقاً 

«هل علينا أن نسافر إلى الأراضى البعيدة فى الشرق لنحارب أعداء الله 
Ley‏ الهو clined LT‏ الغرق "الذي مكل galt‏ ال كر Sab‏ ما بحب علينا 
Aer‏ و جود ED‏ 


جعل الصليبيون العداء للسامية مرضاً مزمناً في أوروبا: ففي IS‏ مرة 
كان يدعى فيها إلى إحدى الحملات الصليبية» كان المسيحيون يبدؤون 
بمهاجمة اليهود في أوروبا كان هذا الاضطهاد لليهود LSU‏ عن دوافع دينية 
أشاضا »غير أن la‏ الاسعمافية Alay‏ والاقتصادية كانت ole‏ 
Lal‏ فقد كانت مدن راینلاند قد بدأت: بتطوير اقتصاد تجاري يمكن أن 
يحل محل الحضارة الزراعية؛ وبالتالى فقد كانوا يمثلون إحدى مراحل 
الحداثة الم »ركان سن الاشتان Sica a elec‏ الخد قات 
dele YI‏ .بعد نهاية الأخبراطوزية asl MN‏ لسارت he‏ الد ely‏ 
aa SC le ae iS‏ ا SEY visas, ae‏ ومع اقتراب نهاية القرن الحادي 
عشرء وفرت الزيادة في الإنتاج الزراعي حياة من الرفاهية للأرستقراطيين. 
Sy eet oe eb gs‏ فيو oe oes Jes:‏ 
المزارعين لتلبية احتياجاتهمء ونتيجة لتداول المال والسلع.ء عادت الحياة إلى 
aged Lay “Vos‏ اسعباء. البلا pe‏ ندا الغراء من cola bel‏ لدد 
الذين بدؤوا بزيادة ثرواتهمء التي يرى AS‏ أنها Ge‏ لهمء في العنف الذي 
مارسه الصليبيون الجرمان على اليهود» حيث كان اليهود جزء! من هذا التغير 


“Chronicle of Rabbi Eliezer bar Nathan,” in: The Jews and the Crusaders: The Hebrew (4Y) 
Chronicles of the First and Second Crusades, translated and edited by Shlomo Eidelberg (London: 
University of Wisconsin Press, 1977), p. 80. 

Guibert of Nogent, De Vita Sua 11.1, in: Guibert of Nogent, Monodies and On the (& &) 
Relics of the Saints: The Autobiography and a Manifesto of a French Monk from the Time of the 
Crusades, translated by Joseph McAlhany and Jay Rubenstein; introduction and notes by Jay 
Rubenstein (London: Penguin Books, 2011), p. 97. 


Henri Pirenne, Economic and Social History of Medieval Europe, translated by Ivy E. (£0) 
Clegg (New York: Doubleday,1956), pp. 7 and 10-12. 


John H. Kautzky, The Political Consequences of Modernization (New York; London; (£1) 
Sydney; Toronto: Wiley, 1972), p. 48. 


۳١ 


الاجتماعي"“ حاول سكان المدنء تحت حكم الإدارة الكنسية لمدن 
راينلاند» لعقود أن يتخلّصوا من التبعية للنظام الإقطاعي الذي يُعيق التجارةء 
غير OF‏ حكامهم الأساقفة كانت لديهم رؤية محافظة للتجارة“““ كان هناك 
أا تور نتن col alls Sly SEN GN‏ وعتدما ole‏ الاستاقفة 
حماية اليهودء شارك سكان المدن الفقراءء فيما يبدوء فى مهاجمة الأغنياء 
برفقة الصليبيين . ۰ 


كانت الحملات الصليبية دوماً مندفعة بعوامل اجتماعية واقتصادية 
بالإضافة إلى الحميّة الدينيةء وكانت جذابة بشكل خاص للفرسان الشباب 
الذين كانوا يتجوّلون في الأرياف بحثاأً عن المغامرة وتطوير مهاراتهم 
Tle ae els Sy a‏ اة Saas‏ كان "ولا 
بمجتمع وربما كانت حياتهم الفوضوية مسؤولة عن كثير من الفظائع التي 
اریت فق الوت ا aay‏ اا من EEE‏ رامل من 
ees‏ رزافعة: فى E‏ لتر بن tus) ae‏ وال BGs ONS‏ 
Sykes‏ ا Vip PIU Rca Cee MAUS‏ وينة»< افا ك 
aa,‏ كان Seer eee ees es‏ هدو افيا 
الضعية"'*؟ كما شارك في الحملات بالتأكيذ مغامرون 28« وشارك 
اللصوصء والرهبان المنشقون وقظاع الطرق» وكثيرٌ منهم كان يسعى خلف 
أحلام الثروة وخلف وهج الحرب بقلوبهم التي لا تهدا"*“ 


كان لدى قادة الحملة الصليبية الأولى التى غادرت أورويا فى خريف 
عام 95١٠مء‏ دوافع متعددة للمشاركة في ie.‏ کان للك ceo‏ 
«(Bohemond)‏ كونت مدينة تارانتو (Taranto)‏ إقطاعية صغيرةء ولم يكن 
يخفي طموحاته العالمية: فقد ترك الحملة الصليبية في أوّل فرصة ليصبح 


Georges Duby, “The Transformation of the Aristocracy,” i Duby, The Chivalrous (<¥) 
Society, p. 82. 

Norman Cohn, Pursuit of the Millennium: Revolutionary Millenarians and Mystical (£A) 
Anarchists of the Middle Ages (London: Oxford University Press, 1984), pp. 68-70. 


Georges Duby, “The Juventus,” in: Duby, The Chivalrous Society, pp. 112-121. (£4) 

NYS المصدر نفسهء ص‎ (0+) 
Cohn, Ibid., p. 63. Coy) 
Riley-Smith, The First Crusade and the Idea of Crusading, p. 46. (oY) 
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أميراً على أنطاكية. وجد ابن أخيه تانكرد «(Tancerd)‏ فى الحملة الصليبية 
ad dey J clan Liye‏ كال GY Casha; Gey?‏ لم یکن سعطيع 
المصالحة ما بين حياته كمقاتل وبين تعاليم الإنجيل. حتى إنه كان يفكر 
بالتحوّل إلى الرهبانية» ولكن ما إن سمع نداء البابا أوربان حتى cai‏ 
colic‏ واستعاد شجاعته من خد ۹ كان غودفري (Godfrey)‏ من مدينة 
بويون (Bouillon)‏ مستلهماً لأفكار الإصلاح الكلوني التي رأت في JES‏ 
أعداء الكنيسة مهمّة روحية» بينما كان أخوه بالدوين (Baldwin)‏ طامعا في 
الشهرة والثروة واكتساب أملاك جديدة في الشرق . 


سرعان ما غيرت التجربة المخيفة التي خاضها الصليبيون في الحملة 
الصليبية الأولى نظرتهم وتوقّعاتهم”*”'. فلم يكن كثيرون من الصليبيين قد 
غادروا قراهم thy:‏ وهم OV‏ بعيدون GY‏ الأميال عن بيوتهم» مقطوعون 
عن كل ما يعرفونه» ومُحاطون بأعداء مخيفين في تضاريس مجهولة. عندما 
وصل الصليبيون إلى أطراف سلسلة She‏ طوروس. أصابهم الرعب» ومكثوا 
يحدّقون في هذه الجبال الخطيرة «في حالة من الكآبة» ووقفوا يفركون أيديهم 
لأنهم كانوا خائفين OOM bly‏ ولم يكن ثمة طعام OY‏ الأتراك اتبعوا 
سياسة الأرض المخروقةة فمات FAS‏ من الفقراء غير المقاتلين والجتودء 
وقد دوّن المؤرّخون ذلك في أثناء حصار أنطاكية : 


«التهم الجائعون سيقان نباتات الفول التي ما زالت تنمو في الحقول» 
وأنواع الأعشاب المختلفة غير الناضجة» بل وأكلوا الأشواك التي 
جرّحت أفواههم. وأكلوا الأحصنة. والجمال» والكلاب» والفئران» 
واضطر الفقراء منهم إلى أكل رؤوس الحيوانات وبذور الحبوب التي 
كانوا يجدونها في MLS‏ 


Ralph of Caen, Gesta Tancredi, Recueil des historiens des croisades (RHC), ed. (oY) 
Academie des Inscriptions et Belles-Lettres (1841-1906), in: Ibid., p. 36. 

E. O. Blake, “The Formation of the “Crusade Idea”,” Journal of Ecclesiastical History (0 €) 

21, no. 1 (1970), and Mastnak, Crusading Peace: Christendom, the Muslim World, and Western 
Political Order, pp. 56-57. 

Rosalind Hill, ed., The Deeds of the Franks and the Other Pilgrims to Jerusalem (00) 
(London; New York: T. Nelson, 1962), p. 27. 

Fulcher of Chartres, A History of the Expedition to Jerusalem, 1098-1127, translated (031) 

and edited by Frances Rita Ryan (Knoxville, TN: University of Tennessee Press, 1969), p. 96. 
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أدرك المقاتلون الصليبيون أنهم قد انساقوا إلى خيار سيئ بمؤن قليلةء 
وأدركوا أيضاً OF‏ أعداءهم يفوقونهم عدداً بشكل كبيرء وقد أرسل اللأسقف 
الفرافق للحميلة كه الكلمات» فى Lad aby‏ کو ت حا sae VS‏ 
أربعون کا EEE‏ کته ولدى أعداتنا فيلق 6 ولدينا c åa l3‏ ولديهم 
COW ae‏ 


على الرغم من ذلك» فلم تكن ثمة لحظة مواتية أكثر من هذه اللحظةء 
فقد كانت الإمبراطورية السلجوقية تتفكك وكان السلطان قد مات لتوه واقتتل 
الآمراء فيما بينهم لخلافته على العرش. ولو حافظ الأتراك على جبهة 
موخدة» لما أمكن للصليبيين النجاح» فهم لم يكونوا يعرفون شيئاً عن 
السياسة المحليّة في المنطقة وكان فهمهم مستخلصا بالكامل من وجهة نظرهم 
E oes: TE,‏ كسد A al) ace‏ "كنا لو E‏ 
رهباني» ففي كل محنة تمر على الجيشء كان الصليبيون يقومون بمواكب 
cine‏ وصلواتء. وقداسات» وعلى الرغم من أنهم كانوا جوعى فقد كانوا 
يصومون قبل الاشتباك وينصتون إلى المواعظ كما ينصتون إلى تعليمات 
المعارك. كانت تحصل للرجال الجوعى رؤى يرون فيها المسيح والقديسين 
والمحاربين الصليبيين الذين ماتوا وقد أصبحوا شهداء OVI‏ فى السماءء وقد 
رأوا أيضاً الملائكة وهي تقاتل في pees‏ وقي إحدى اصعب اللحظات في 
ا اجا GSE GUY sel Oy tes! Cates‏ الححرية cod!‏ 
ceed Gee CS set‏ ب Gell Sled ce CLV) Gey‏ بو Jase ba‏ 
المدينة وإجبار الأتراك على الهرب. عندما استطاعوا في النهاية السيطرة على 
الق YOO‏ قور ي col‏ ا من OL GUS‏ ند كات cepa‏ 
فقد كتب القسيس فوشيه الشارتري (Fulcher of Chartres)‏ : «كيف OLS‏ هذا 
ليحدث من دون معجزة» مجموعة صغيرة من البشر وسط ممالك من 
الأعداءء كيف استطعنا أن نقاومهم ونبقى أحیاء؟» °“ 


توصف الحرب بدقة على أنها «ذهان ناشئ عن عدم القدرة على رؤية 
Riley-Smith, The First Crusade and the Idea of Crusading, p. 91. (oV)‏ 
(OA)‏ المصدر نفسه > ص 85 - AO‏ 


() المصدر نفسه» ص7١١.‏ 
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اوا وكادت الححلة اتصليينة NG‏ حصن وها هة Aas‏ هذا 
الصليبيون نصف مجانين» ISG‏ المقاييس. لم يتعامل المقاتلون مع العالم من 
حولهم بشكل طبيعي لثلاث سنوات» فقد جعلهم الخوف الطويل ونقص 
Ee‏ عرقي عو See‏ كنيد (plese ie eis‏ 
يختلف ثقافياً وإثنياً عنهم ‏ وهو العامل الذي. كما نعرف اليوم» يسهم في 
إزالة الموانع والضوابط المعتادة ‏ فعندما وصل الصليبيون إلى القدس قتلوا 
نحو ثلاثين ust‏ في ثلاثة ياء يروي مو لفن كتاب أعمال الفرنحة (Dees‏ 
of The Franks)‏ باستحسان أن الصليبيين «قتلوا كل العرب المسلمين والأتراك 
الذين وجدوهم. قتلوا الجميعء الرجال PL‏ وجرت الدماء في 
الشوارع» وجمع اليهود في معبدهم وقتلوا جميعاء كما قتل ٠١‏ آلاف مسلم 
التجؤوا إلى الحرم الشريف بوحشية. يروي E5545)‏ ريمون الأغويلري 
(Raymond of Aguilers)‏ : كانت أكوام الرؤوس SiN,‏ والأرجل في 
المدينة. ‏ خاض الرجال في الدماء حتى ركبهم. في الحقيقة. كانت 
مك OL ally Vale dit‏ معام هذا GIRS‏ بدماء غير الوم 
كان هناك عدد le‏ من القتلى إلى درجة Of‏ الصليبيين لم يعرفوا ماذا يفعلون 
بالجثث. وعندما قم فوشيه الشارتري للاحتفال بالميلاد في القدس بعد 
خمسة أشهرء أصابه الفزع من الرائحة المنتنة للجثث المتعمَنةء التي لم تدفن 
coe‏ المتناثرة في الحقول والقنوات حول المدينة”*') 


عندما انتهى الصليبيون من قتل الجميع»ء اجتمعوا في كنيسة القيامة» 
وغنوا الترانيم والتراتيل ودموع الفرح تسيل على خدودهم. وأقاموا قداس 
عيد الفصح بجانب قبر المسيح ويروي ريموند بفرح: «هذا اليوم سيبقى 
مذكوراً في US‏ العصور القادمةء فهذا اليوم هو ما حول آلامنا وكدحنا إلى 


John Fowles, The Magus, rev. ed. (London: Little, Brown and Company, 1997), p. 413. (1+) 
Mastnak, Crusading Peace: Christendom, the Muslim World, and Western Political (\\) 
Order, p. 61. 

Hill, ed., The Deeds of the Franks and the Other Pilgrims to Jerusalem, p. 91. (TY) 
Raymond of Aguilers, in: The First Crusade: The Accounts of Eyewitnesses and (AY) 
Participants, edited and translated by August C. Krey (Princeton, NJ; London: Princeton 
University Press, 1921), p. 266. 

Fulcher of Chartres, A History of the Expedition to Jerusalem, 1098-1127, p. 102. (14) 


Yo 


فرح وبهجة». «في هذا اليوم تحققت العدالة للمسيحيين» والإذلال للوثنيين» 
ad: a‏ لدينا هنا dels‏ آخر على الانفصال الذهاني: كان 
الصليبيون المبتهجون يقفون بجوار قبر قبر المسيح الذي كان ضحية للقسوة 
الإإنسانية» ولكنهم لم يستهجنوا سلوكهم العنيفاه. فقد امتزجت نشوة 
الحرب. التي تصاعدت an‏ سنين من الخوف والجوع والعزلة» مع 
أسطورتهغ الديتية a T O, ee, Leas Glad‏ 
E T cle (edd TR‏ ا ال 
E a‏ ادّعى Col St‏ روبرت أن سيطرة 
IN OBS Oe ee‏ 
ewe‏ ونتيجة لهذه الأحداث فقد أصبح يُنظر إلى المسلمين في الغرب 
على أنهم «عرق بغيض وحقير»› «وأنهم بالإضافة إلى خستهم وانحلالهمء قد 
استولت عليهم الشياطين»» «وهم لا لع قوق الله Ope Nig Gla‏ سروف 
الإبادة COE‏ 


تمثّل هذه الحرب المقدّسة والأيديولوجيا التي ألهمتها إنكاراً تاماً 
لأخلاق السلام التي قامت عليها المسيحية» كما أن نجاح الحملة الصليبية 
كان يمتّل أول مشروع إمبراطوري للمسيحية الغربية التي بدأت — وبعد قرون 
من الجمود ‏ تستعيد طريقها إلى المشهد السياسي الدولي. أقام الصليبيون 
خمس دول - إمارات: فى القدس» وأنطاكيةء والجليلء والرهاء وطرابلس› 
وگائت .هده الذول e‏ إلى جيوش للدفاع by okt‏ اميت SN‏ 
مهمّتها المقدسة بإعطاء الرهبان سيوفا للقتال: كان فرسان القديس يوحنا 
«(Hospitaller of St. John)‏ قد وجدوا با لا ماش ale J‏ الفقراء والحجاج 
المرضى» وكان فرسان الهيكل» الذين كانوا يقيمون في المسجد الأقصى في 
الحرم الشريف» يحرسون طرقات الحجيج . وقد أقسم هؤلاء الفرسان بنذور 
العمَة والفقر والطاعة للأوامر العسكرية. ولأنهم كانوا أكثر انضباطا من 
الفرسان العاديين» فقد أصبحوا القوة القتالية الاحترافية الأولى في الغرب 


Raymond of Aguilers, in: Krey, ed., Ibid., p. 266. (10) 
Robert the Monk, Historia Iherosolimitana (Paris: [s. n.], 1846), RHC, 3, p. 741. a 

(IY)‏ المصدر تفسه» ص٥‏ ۷۲؛ 
Fulcher of Chartres, A History of the Expedition to Jerusalem, 1098-1127, pp. 66-67, and Riley-‏ 
Smith, The First Crusade and the Idea of Crusading, p. 143.‏ 
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معد وهيل القبالق وا ل کن لدف لدی ارو pages‏ 
سسترسن (Cistercian)‏ الجديد فى كليرفو ¢CClairvaux)‏ الوقت للتعامل مع 
الفرسبان العاديين» الذين كانواة بملابسهم النظيفة» وسروجهم المذهبة. 
وأيديهم الناعمة» مندفعين فقط ب١غضبهم‏ اللاعقلاني» ورغبتهم في المجد 
الفارغ» وسعيهم نحو الممتلكات الدنيوية»""“ بينما كان فرسان الهيكل 
يجمعون بين حكمة الرهبان والقوة العسكرية» وكات هدفهم الوحيد هو قتل 
أعداء المسيح. وبحسب برناردء فإن على المسيحي أن يكون سعيدا حين 
يرى هؤلاء Crs oS‏ مقطعي الأرضال ومشتتي ال CLs‏ أيديولوجيا 
هؤلاء المستعمرين الغربيين الأوائل تتغلغل من خلال الدين ومع الدين. 
وعلى الرغم من أن الاستعمار الغربي الحديث كان ناشئاً عن أيديولوجيا أكثر 
علمانية» فإنه كان» فى كثير من الأحيان. يشارك الحروب الصليبية فى شعور 
ee‏ باتعا عه المطلقة ال :رن ys‏ تو دوا مه 


fos‏ المسلمول من الف CO perdi! angle Ci‏ ندا وضل 

الفرنجة إلى القدس كانت تسبقهم سمعتهم المخيفة؛ فقد كان J‏ بأنهم 
قتلوا مئة آلف في أنطاكية» وأنهم كانواء في أثناء حصارهم لهاء يتجوّلون 
في الريف» متوحشين وجوعى» مُقسمين على أن يأكلوا لحم ish‏ مسلم 
(Saracen)‏ يلقونه في طريق ھ۷ وتكن الوسر همه لم يسبق لهم أن 
شاهدوا فظاعة تفوق ما فعله الصليبيون في القدس . كان المسلمونء لثلاثة 
قرون» يقاتلون الإمبراطوريات الكبرى» غير أن جميع تلك الحروب كانت 


Keegan, A History of Warfare, p. 295. GA) 

Bernard of Clairvaux, In Praise of the New Knighthood: A Treatise on the Knights (14) 

Templar and the Holy Places of Jerusalem, translated by M. Conrad Greenia (Collegeville, MN: 

Liturgical Press, 2008), 2.3; 2,1. 

Ibid., 3, 5. (V+) 

(He)‏ ساراكينوس e‏ مصطلح استخدمه الرومان للإشارة إلى المسلمين والعرب» وقد كان يستخدم 

قبل ذلك لوصف البدو الرخل في الصحراء السورية» ومن المرجّح أنه Gat‏ من الكلمة العربية 
«شرقيون» (المترجم) 

Amin Maalouf, The Crusades through Arab Eyes, translated by Jon Rothschild (V1) 

(London: Al-Saqi Books, 1984), pp. 38-39. 

ولا شك في أن الأرقام التي وردت عند ابن الأثير مبالغ فيهاء ذلك أن عدد سكان المدن في ذلك 

الوقت لم يكن يزيد عن ٠١‏ آلاف . للاطلاع على الترجمة العربية» انظر: أمين معلوف» الحروب 


الصليبية كما رآها العرب. ترجمة عقيف دمشقية (بيروت: دار الفارابى» OSAA‏ 


يفص 


تلتزم بحدود يتعارف عليها الطرفان""“ تروي المصادر الإسلامية أن الفرنجة 

لم يتركوا d gac‏ ولا امرأة. ولا 1 ولا غالا أو «عابداً i=‏ عزلته» 
(VE) ice‏ 2 

إلا قتلوه 


peas ران‎ opda هده البداية المروعة “قل "يبتو‎ Ge pe SI gle 
تم قبول‎ AUS تلت ذلك» بل وفوق‎ Lle حقيقي للفرنجة لقرابة خمسين‎ 
كج من التكوين السئاسئ للمنظنةء: كما أن الدول والإمارات‎ Gabel 
السلجوقي الذي يقوم على دول‎ gs ral الصليبية كانت حرا ب حيطا ا‎ 
ثانوية تابعة حتى أن الأمراء السلا جقة كانوا في بعض الأحيان يتحالفون مع‎ 
a كانت فكرة الجهاد غائبة‎ dans الحكام الصليبيين في قتالهم لبعضهم‎ 
القادة الأتراك» وعندما وصل الصليبيون لم يقم «المتطوّعون» بالخروج للدفاع‎ 
ولم يكن‎ Lan السللاجقة مشغولين بقتال بعضهم‎ el ye YI عن الجبهات . كان‎ 
لديهم الاستعداد لمواجهة الهجوم الأجنبي» وبقي الأمراء مشغولين بالدفاع‎ 
عن حدود دولهم الصغيرة. وعلى الرغم من أن فكرة «الحروب الصليبية»‎ 
كانت تتناغم مع فكرة الحديث النبوي الذي يؤكّد 9 رهبانية المسلمين هي‎ 
الموؤرغين الوتسلمين الأوائل لم يروا | لدافع الديني وراء هذه‎ Old colgecti 
الغزاة قادمون بحثاً عن المطامع الدنيوية فقطء‎ OF الحملات» واعتبروا‎ 
نجاح الفرنجة كان بسبب فشل الأمراء‎ OL وجميع المؤرّخين كانوا مدركين‎ 
في تشكيل جبهة قتالية موخدة» وحتى بعد دخول الصليبيين لم يكن هناك‎ 
سعى جاد من قبل الأمراء للتوخد. أدرك الفرنجة فى الأراضى المقدّسة» فى‎ 
كحي بيده‎ GS بسكن على دزنيني على‎ aca, Oh a ال‎ 
وبدؤوا بالتشبه‎ cole gg! المسلمين» وسرعان ما تخلى الفرنجة عن عدائيتهم‎ 
زبدووا باراد الخمامات العامة ولنين: اللبامن التركنء‎ aS! GIL 
١ سلما نك‎ slurs باللهجات المحلية؛ بل إنهم تزوجوا احجان‎ Stel, 


Michael Bonner, Jihad in Islamic History (Princeton, NJ; Oxford: Princeton University (VY) 
Press, 2006), pp. 137-138. 


Izz ad-Din Ibn al-Athir, The Perfect History, X.92, in: Francesco Gabrieli, ed., Arab (VY) 
Historians of the Crusades, translated from the Italian by E. J. Costello (London; Melbourne; 
Henley: Routledge and Kegan Paul Ltd., 1978). 


Carole Hillenbrand, The Crusades: Islamic Perspectives (Edinburgh: Edinburgh (Y£) 
University Press, 1999), pp. 75-81. 
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ولكنء إن كان الأمراء قد تركوا الجهادء OB‏ العلماء المجاهدين لم 
يفعلوا فمباشرة بعد احتلال القدس» قاد أبو سعيد الهروي» قاضى دمشقء 
a‏ الاو ا دين من العم إلى tenes‏ اسلف فى اد 
وطلب منه الدعوة إلى الجهاد ضد الغزاة. وعلى الرغم من أن قصص 
المشرّدين كانت تثير بكاء الحاضرينء» إلا OT‏ الخليفة كان أضعف من القيام 
ich‏ رد فعل PG Kine‏ في عام epito‏ كتب الفقيه السوري علي بن طاهر 
السلمي رسالة في أن الجهاد ضد الفرنجة فرض one‏ على الأمراء المحليين › 
الذين عليهم أن يجاهدوا pete cs en i Yay‏ لإخراج الغزاة من دار 
cp YI‏ ولكنه أكد في رسالته أن الجهاد لا يمكن أن ينجح إن لم يكن 
مسبوقاً بالجهاد الأكبرء اا المسلمين وعقولهم في معركتهم 
ضل الخورك ا 


ولكن على الرغم من ذلك فإن الاستجابة كانت ضعيفة. لم يكن 
المسلمون مهووسين بالحرب المقدسة الدينية» فعلى الرغم من رغبتهم 
بالجهاة غير أن المسلمين كانوا'يموون بأشكال جديدة من الروحانية »+ فقد 
طوّر بعض الصوفية موقفاً متميّزاً تجاه التقاليد الدينية الأخرى» فالصوفي 
الات وا E‏ الوق ابن coe‏ ارفك SCANS‏ 
قول Nel OG‏ انلها Bee‏ الله فى كن البهوةة + E tows‏ على 
اا ذلك اد كر Wiese,‏ تك إن الله 


«لقد صار قلبي JS WE‏ صورة 
فمرعى لغزلان poy‏ لرهبان 
Cus‏ لأوثانٍ وكعبة طائفي 
وألواح توراة ومصحف قرآنٍ 
أدين بدين الحبٌ اتی توججهت 


Maalouf, The Crusades through Arab Eyes, pp. 2-3. (vo) 
Bonner, Jihad in Islamic History, pp. 139-140, and Emmanuel Sivan, “Genèse de (V1) 
contre-croisade: un traité damasquin de debut du XIleé siècle,” Journal Asiatique, vol. 254 (1966). 


۳۲4 


ركائبه فالحبّ ديني وإيماني»””"ا 


لم تعد الصوفيةء خلال القرنين الثاني والثالث عشرء أي في فترة 
الحروب الصليبية» حركة هامشية في المجتمع الإسلامي» بل أصبحت طريقة 
مهيمنة في كثير من أجزائه. يمكن لقلة من المؤمنين فقط أن يصلوا إلى 
المقامات الصوفية العلياء ولكن التعاليم الصوفية التأملية» والتي تتضمّن 
الموسيقى والرقص » ساعدت المسلمين على د الف والمحدودية ust‏ 
مفهومهم عن «الله»» وساعدتهم على التخلص من النظرة الشوفينية المتعالية 
للأديان الأخرى . 


غير أن بعشن العلماء والرهغاد Ly col‏ أن و جود الفرنجة لا يمكن أن 
يمُحتمل. وفي عام ١١١١مء2‏ قاد ابن الخشاب» قاضي حلب» وفداً من 
الصوفيةء والائمة» والتجار إلى بغدادء ودخلوا مسجد الخليفة وحظموا متبره 
(CVA) Sit oe 7 35 i‏ - 
في محاولة لم تنجح لإيقاظه من Vo geal‏ في عام ۱۱۱۹م» استجايت 
بعض القوات من دمشق وماردين لدعوات الفقهاء وحققوا أول انتصار 
للمسلمين على الفرنجة عبر هزيمة إمارة أنطاكية التى يحكمها الكونت 
ايند ولكن هذا الانتصار لم تتبعه أي عحمات: is tl‏ على الضليينية 
حتى عام col VEE‏ عندماء وربما بالصدفة» قام زنكي» أمير الموصل› 
بهزيمة | يبيين والسيطرة على إمارة الرها خلال حملته العسكرية على 
سوريا لم يكن زنكي مهتما بمحاربة الفرنجة» ولكنه أصبح» بين عشيّة 
وضحاها» بطلا للا altel,‏ الخليفة «عماد الدين» و«ركن الإسلام». 


Reynold A. Nicholson, The Mystics of Islam (London: Routledge and Kegan Paul (YY) 

Ltd., 1963), p. 105. 

[للاطلاع على الترجمة العربية» انظر: ر.أ. نيكلسونء الصوفية في الاسلام» ترجمة نور الدين 
شريبة (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» .]))5١١‏ 

Ibn al-Qalanisi, History of Damascus, p. 173, in: Gabrieli, ed., Arab Historians of the (VA) 

Crusades. 

[لل ا طلاع على الأصل العربي» انظر : حمزة بن أسد بن علي بن القلانسي» تاريخ دمشق 6 تحفيق 
سهيل زكار (دمشق : دار حساك للطباعة والنشرء .])١ SAY‏ 

Kamal ad-Din, The Cream of the Milk in the History of Aleppo, vol. 2, pp. 187-190, in: (V4) 

Gabrieli, ed., Ibid. 

[للاطلاع على الأصل العربي» انظر: كمال الدين أحمد بن العديم» زبدة الحلب من تاريخ 

حلب › تحقيق سهيل زكار (بيروت: دار الكتاب العربى» ECAY‏ 


رضن 


وإن كان من الصعب أن نرى في زنكي مسلماً La‏ وصالحا”“ فالمؤرّخون 
الأتراك سرون «(رعوتته » وعدوانيته» وغطرسته القن سبيت الموت لأعدائه 
وللمدنيين على السواء»ء وفي عام 57١١م‏ قُتل زنكي في أثناء o SÈ‏ على يد 


اخ 


كان مشهد الجيوش الكبيرة التى جاءت من أوروبا لاستعادة الرها فى 
الحملة الصليبية الثانية as CoVVEA)‏ أيقظ بعض الأمراء من سباتهمء ا 
الرغم من الفشل الذريع sil‏ منيت به هذه الحملة فإنها جعلت المسلمين 
يبدؤون بالنظر إلى الخطر الذي يمثله الفرنجة. كانت الاستجابة السريعة 
للمسلمين على يد ابن عماد الدين زنكيء نور الدين stl)‏ حكم ما a‏ 
15--75١١م)‏ والذي أخذ بنصيحة العلماء المجاهدين ونذر نفسه للجهاد 
الأكبر. عاد نور الدين زنكي إلى روح أمة محمد الأولى» فعاش في حياة 
مقتصدة. وكان أحياناً يقوم cals QUI‏ وأقام «دار العدل» حيث يمكن SY‏ 
شخص» بغض النظر عن ديانته أو موقعه الاجتماعى أن يجد الإنصاف 
لظلمته ply‏ نوز S55 Gull‏ سين الد في المتطقة 4 Lash,‏ المدارش 
والزوايا الصوفيةء وعزز من دور CAP LDS‏ وبذلك تمكن من إعادة روح 
الاد العامة “نهر "نوو الديق «تصموعة" asl Yl‏ ال gets‏ إلى ذفان 
بيت المعدين :وين مرا Ue‏ لضفه المملقوة في all‏ الا في ين 
دوه على لر عق Sle Ab all‏ كيه الممعد» لمان ورين هاما 
لم يهاجم الفرنجة بشكل pile‏ 

كان إنجازه العسكري الأكبر هو إخضاع مصر الفاطمية على يد القائد 
الكردي يوسف بن أيوب» المعروف بصلاح الدين» والذي تمكن لاحقا من 
استعادة القدس. ولكن كان على صلاح الدين أن يقضي عشر سنوات من 


Maalouf, The Crusades through Arab Eyes, p. 147. (A+) 

Imad ad-Din al-Isfahani, Zubat al-nuores, in: Hillenbrand, The Crusades: Islamic (A\) 

Perspectives, p. 113. 

[للاطلاع على الأصل العربي» انظر: عماد الدين أبو عبد الله الأصفهاني» زبدة النصرة ونخبة 

العصرة (جدة: دار البلاغء 95٠‏ ))]. 

: جميع الاقتياسات» مأخوذة من‎ (AY) 

Ibn al-Athir, Perfect History, vol. 11, pp. 264-267, in: Gabrieli, ed., Arab Historians of the Cru- 

sades. 


۳1 


حكمه في محاربة الأمراء الآخرين لتوحيد إمبراطورية نور الدين زنكي› 
JIE,‏ هده الصراعات عمد ASU‏ من lal!‏ مع الفرتعة .كان اله 
الأكبر لصلاح الدين هو الجهاد الأكبر وقد أحبّه الناس بسبب تعاطفهء 
وتواضعه والكاريزما التي يتمتع بهاء غير أن مؤرّخ سيرة صلاح الدين يشير 
إلى شغفه بالجهاد العسكري: 


«كان ald‏ ممتلعاً بالرغبة بالجهاد ومستعداً لتحمّل مشاقه ؛ لم يكن يتحدث 
عن شيء Gol gw‏ ولم يكن يفكر سوى بآليات القتال» ولم يكن مهتماً 
سوى بالمقاتلين لأجل الجهاد فى سبيل الله تدك corluls calaf‏ 
وموطنه وبيته وكل أملاكه واختار أن يعيش في ظلّ الجهاد)””*) 


كان صلاح الدين» مثل نور الدين» يسافر دوماً برفقة العلماءء 
والضوفية coe Lis! doth, coat,‏ الذي كاتو! OLA Oly‏ ويقرووت 
الأحاديث على الجيش قبيل الزحف . انبعث الجهاد في المنطقة بعد أن كان 
«keys‏ وأصبح قوّة حيّة من جديد؛ لم تكن عودة الجهاد بسبب طبيعة عنيفة في 
الإسلام بل بسبب الهجمات المتكررة من الغرب. في المستقبلء فإن آي 
تدخل من الغرب في الشرق الأوسط. حتى لو كان بدوافع علحاشة 4 عبد قل 
53 6 العنف المتعصب الذي مارسه الصليبيون في الحملة الأولى. 


اكتشفف صلاح الدين» مثل الصليبيين» أن الفرنجة قد يكونون عدوّه 
Vy SV‏ ...لا فيك فى أن oe cle‏ الدين العسكري crite‏ 
للحروب الداخلية المزمنة والصراعات بين الفرنجة والسياسات المتشددة التى 
باه Sips)‏ اللجدد من وروا والديق له قهن الله السياسية في 
المنطقة. نتيجة لذلك» a‏ ل و ل ل Pee‏ 
تموز/ يوليو من عام 41١١م‏ في معركة حظين في الجليل. بعد المعركة. قام 
صلاح الدين بإطلاق سراح بلك الت و قام بإعدام فرسان الهيكل 
وفرسان القديس يوحناء باعتبارهم الخطر الأكبر على المسلمين. عند 
GK‏ صلاح الدين من استعادة القدس» كان يفكر في الانتقام للمذبحة 

Baha ad-Din, Sultanly Anecdotes, in: Gabrieli, ed., Ibid., p. 100. (AT) 

[للاطلاع على الأصل العربي» انظر: بهاء الدين بن colt‏ النوادر السلطانية والمحاسن 


اليوسفية (سيرة صلاح الدين»). تحقيق جمال الدين الشيال (القاهرة : مكتبة الخانجى » LOX AAS‏ 


yyy 


الهائلة التي قام بها الصليبيون» ولكنه اقتنع باسترداد المدينة من دون عنف بعد 
لقائه بمبعوثي الفرنجة““ لم يُقتل أي مسيحي» وتم افتداء جميع سكان المدينة 
بمقابل بسيط. وتمت مرافقة العديد منهم إلى مدينة صور حيث يمتلك 
المسيحيون معقلاً حصيناً لم يستوعب مسيحيو الغرب أن صلاح الدين قد 
تصرّف بصورة أكثر إنسانية مما فعله الصليبيون المسيحيونء وطوّروا أسطورة 
تجعل من صلاح الدين مسيحياً شرفياً انتقد بعض المسلمين ما فعله صلاح 
الدين: فقد حاجج ابن SV‏ أن هذه الرحمة كانت خطأ سياسيا وعسكريا NS‏ 
ذلك أن الصليبيين حافظوا على المنطقة الساحلية القريبة الممتدة من صور إلى 
روت وا ق ل دد Spall lg pre aa‏ الات an Se‏ 


CSW algal ال وا تة الا‎ de glares) 5 Linas algal كان‎ Ly 

كانت الحروب الصليبية تتجه أكثر فأكثر نحو المصالح السياسية والمادية 
وتهمّش الجانب الديني OU‏ عندما دعا البابا أوربان إلى الحملة الصليبية 
الأولى» كان يحاول أن يفرض السيادة البابوية على الملوك وينتزع منهم 
امتياز شن الحروب. تمت الحملة الصليبية الثالثة «(e 114۲ - AAS)‏ بقيادة 
الإمبراطور الروماني المقدس فريدريك بربروسا «(Frederick Barbarossa)‏ 
وملك فرنسا فيليب الثاني» ولك إتكلعرا وشار الأول wus)‏ الستكار 
العنف للملوك وليس للبابا وبينما كان صلاح الدين يُحمز جنوده على قراءة 
الأحاديث النبوية» كان ريتشارد يعرض عليهم الأموال في مقابل كل حجر 
يهدمونه من سور عكا بعد عدة سنوات › قامت الحملة 4a! JI Acak‏ 
لتحقيق مكاسب تجارية بحتة لتجار البندقية (فينيسيا) الذين أقنعوا المحاربين 
الصليبيين بمهاجمة المسيحيين في ميناء زارا ونهب القسطنطينية في 


Ibn al-Athir, Perfect History, in: Gabrieli, ed., Ibid., pp. 141-142. (Az) 


[للاطلاع على الأصل العربي» انظر أبو الحسن علي بن محمد بن الأثيرء الكامل في التاريخء 
تحقيق عمر عبد السلام تدمري (بيروت : دار الكتاب العربي ء 1¥[ . 
Ibn al-Athir, Perfect History, in: Maalouf, The Crusades through Arab Eyes, pp. 205-206. (A0)‏ 
Christopher J. Tyerman, “Sed nihil fecit?: The Last Capetians and the Recovery of the (AT)‏ 
Holy Land,” in: John Gillingham and J. C. Holt, eds., War and Government in the Middle Ages:‏ 
Essays in Honour of J. O. Prestwich (Totowa, NJ: Woodbridge, 1984); Norman Housley, The Later‏ 
Crusades, 1274-1580: From Lyons to Alcazar (Oxford: Oxford University Press, 1992), pp. 12-30,‏ 
and Mastnak, Crusading Peace: Christendom, the Muslim World, and Western Political Order, pp.‏ 
.139-140 


YYY 


عام 54١5١١م.‏ تمكن الأباطرة الغربيون من حكم القسطنطينية حتى عام 
م عندما oS‏ اليونانيون من طردهم› ولجن حكمهم الجر 
ا ae dae ea a‏ هذه pe ad aK‏ 
pues AV Ca‏ البابا إينوسنت aN ee (Innocent) GILS|‏ 
البابوية في عام 1۳م عبر دعوته إلى الحملة الصليبية الخامسة»› والتي 
كانت ترمي إلى إقامة قاعدة غربية في مصرء ولكن الأسطول الصليبي أصيب 
بوباء منعه من الوصولء كما أن جيش المشاة لم يستطع الوصول إلى القاهرة 
يسبب فيضان مياه النيل. 


كانت الحملة الصليبية السادسة (۱۲۲۸ ۔ (YYA‏ مختلفة LLS‏ عن 
الصورة الأصلية للحروب الصلييبة ذلك أنه حرجت بقيادة الحاكم الروماني 
udaa‏ فريدريك الثاني الذي كان LUI‏ غريغوري التاسع قد حرمه عا من 
الحكم. لم يكن فريدريك يشترك مع باقي الأوروبيين في خوفهم من الإسلام 
(الإسلاموفوبيا) فقام بالتفاوض لعقد هدنة مع السلطان الكاملء الذي لم 
تكن له مصلحة في الجهاد. تمكن فريدريك من استعادة القدس» وبيت لحم 
cy Spey‏ دون OF‏ مخوصن AMES ee UT‏ ولك gts‏ أن كلا :الاك 
قد أساء تقدير المزاج العام لشعبه: فالمسلمون كانوا قد أصبحوا مقتنعين OL‏ 
المسيحيين هم أعداؤهم الرئيسون» والمسيحيون في المقابل كانوا يرون أن 
قتال المسلمين gal‏ بكثير من استعادة القدس. ولأن القساوسة لا يمكنهم أن 
يقوموا بمراسم تتويج لملك محروم كنسياًء فقد قام فريدريك. في آذار/ 
مارس من عام ۱۲۲۹م» بتتويج نفسه ملكا على القدس في كنيسة القيامة. 
وأعلن الفرسان التوتونيون (Teutonic)‏ التابعون للإميراطور الرومانى 
ee)‏ برها د جد الج انمد جات قرو رياف لانن قافا به فى 


s 


الأرضء وأن الإمبراطور. ولیس الباباء هو من يقفا في المرتبة الوسطى 


: رؤيتان متعارضتان» فى‎ Codd (AV) 
Richard W. Southern, The Making of the Middle Ages (New Haven, CT; London: Yale University 


Press, 1967), pp. 56-62, and Steven Runciman, A History of the Crusades, 3 vols. (Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, 1954), vol. 2, pp. 474-477. 


Hillenbrand, The Crusades: Islamic Perspectives, pp. 249-250. (AA) 


۳٤ 


«بين الله والبشرء وقد تمّ اخحتياره ليكون حاكماً على العالم “Meals‏ 
ذلك الوقت أصبح التأثير السياسي للحملات الصليبية في أوروبا الغربية أكثر 
أهمية مما كان يحدث فى الشرق الأوسط. 


خسر الصليبيون القدس مجدداً في عام 755١مء.‏ عندما كان المحاربون 
الخوارزميون الأتراك هاربين من الجيش المغولي ليعبروا خلال المدينة 
المقدمةة كدرو الرغيع الذي :ريف P P E T E E ponte‏ 
بين عاتن ۲۱۷۹۰ و4۲6۸ كاثت شود جنك خان المهولية قد اتا حت 
شمال cpm‏ وكورياء والتبت». وآسيا الوسطى» والأناضول» وروسياء 
وأوروبا الشرقية. وكلّ ملك كان يرفض الاستسلام لجيش المغول فوراًء كان 
یری مدينته تُدمّر وشعبه يُذبح. في عام E cel YOV‏ هولاکو» حفيد جنكيز 
col‏ نهر دجلة واستولى على بغدادء وخنق اخر الخلفاء العباسيين؛ ومن ثم 
در علب aes‏ فلن :دسق )د E E‏ لد قفن PUI ONS cai)‏ 
هنري التاسع والبابا إينوسنت الرابع يأملان في تحويل المغول إلى المسيحية 
وتركهم يدمّرون الإسلام. ولكن ما حصل هو أن المسلمين كانوا السبب في 
إنقاذ الدول الساحلية الصليبية» بل والعالم المسيحي الغربي بأكمله من 
المغول. وفي LL‏ تحوّل حكام المغول الذين أسسوا ذُوَلهِم في الشرق 
الأوسط إلى الإسلام. 


في عام 250 تمكنت مجموعة من المماليك من الانقلاب على 
إمبراطورية صلاح الدين الأيوبي وتولي الحكم. وبعد phe‏ سنوات» تمكن 
القائد المملوكي المحنك بيبرس من هزيمة الجيش المغولي في معركة عين 
جالوت في الجليل. ولكن المغول كانوا قد سيطروا على مساحات واسعة 
من أراضي المسلمين في مناطق العراق» وجبال إيران» وحوض نهري 
سيحون وجيحون» ومنطقة الفولغاء وقد أسسوا أربع ممالك كبيرة في تلك 
المناطق. لم يكن عنف المغول LU‏ من تعصّب ديني: فقد اعترفوا بجميع 
L doles OLS VI‏ كان المخول يعتمدون dae! Sled!‏ ال خخا gad!‏ 
في مناطق حكمهم» ولذا فقد دخل حكام الدول الأربع المغولية في بداية 


David Abulafia, Frederick II: A Medieval Emperor (New York; Oxford: Oxford (A4) 
University Press, 1992), pp. 197-198. 


عم 


القرن ee‏ في oe‏ نقيت الا رسكم قراطية المغولية تتبع الياسق 
(Yasa)‏ القانون الذي أصدره جنكيز خان. كان الكثير من الرعايا المسلمين 
منبهرين ببلاط حكمهم البهي ومفتونين بحكامهم الجدد. ولأن عدداً See is‏ 
العلماء قد مات» وضاعت كتب كثيرة فى الخراب الذي تسبب به المغول 
فقد أعلن بعض الفقهاء عن «إغلاق Mee es\,‏ وقد كان هذا الموقف 
تعيرا هار غا هخ deal‏ السحافظة للحضازة الور Al‏ الي قدت الموارة 
الاقتصادية التي تمكنها من الإبداع على نطاق واسعء حتى أصبح الحفاظ 
على النظام الاجتماعي أكثر أهمية وقيمة من الإبداع» وأصبح يتملكها 
الشعور ob‏ الثقافة لا يمكن أن تتقدم» Ws‏ فمن الأفضل الحفاظ على ما تم 
إنجازه. لم يكن هذا الجمود ناشئاً عن ديناميكية خاصة بالإسلام ولكنه كان 
رد فعل على الصدمة التى مرّ بها المسلمون نتيجة الغزو المغولى»ء غير أن 
اهاد ج ال اوو ا ےکا diei‏ تنام l‏ 

كان المستوون مدن دوما الاستفادة حم SUE‏ الأخرى > رقت 
استفاذوة :فى SUS‏ الا سو E hs‏ حك ان فد AG‏ 
ابر اطورية AS‏ ف امنا INE E‏ انافاه 
والإمبراطورية الصفوية في إيرانء والإمبراطورية المغولية في الهندء جميعها 
على oe‏ الذي تركته rene beg gee! ett Jeo‏ هى الدول 
Loe ss‏ فى J‏ فن ذلك الوق Spall gS,‏ كارا قن أسهموا عق 
دون قصد في إعادة إحياء الروحانية الإسلامية. فقد أسس جلال الدين 
الرومي (VIVE Yey)‏ الذي كان قد هرب مع أسرته من إيران إلى 
الأناضول OU‏ الغزو المغولي» طريقة صوفية جديدة في الأناضول. يعد 
الرومي أكثر ae ae ae‏ الخرت الجوة E‏ 
الرومي بمشاعر الغربة والفراق. وقد كان الرومي مسحورا بالمساحات 
الشاببعة الي Led} ches‏ الإمبراطورية Cad Spee‏ الصوفية على 
اكتشاف الآفاق اللامحدودة في عالم الروح وعلى فتح عقولهم وقلوبهم 
غل VI SUL‏ رى : 


لا جيب البشر للصدمات يطريقة متمائلة 6 sil Vl Sab‏ 


عاصر الفترة ذاتها وحقق تأثيراً كبيراً في وقته. هو العالم المجاهد 
أحمد بن تيمية VY)‏ - 1787م). كان ابن تيمية لاجئاً مثل الروميء ولكنه 
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كان كارهاً للمغول على عكسه. OF chy‏ المغول الذين أعلنوا إسلامهم 
pays LES‏ ات تة لي الخاد قفن :هذه الأ وقاك السملودة 
بالخوف» على الفقهاء أن يفكروا بطريقة مبدعة لجعل الشريعة تواجه حقيقة 
أن الأمة قد ضعفت بسبب عدوين شرسين: الصليبيين والمغول. صحيح أن 
الصليبيين كانوا clans‏ الان» ولكن المغول كانوا ما يزالون يسعون للسيطرة 
على بلاد العام في els‏ استعداد المسلمين للجهاد دفاعاً عن أرضهم› ols‏ 
ابن تيمية يحثهم على خوض الجهاد الاک والغوذة إلى الإسلام النقي في 
الزمن النبوي» وتحرير أنفسهم من المعارف والبدع الدخيلة كالفلسفة. 
والصوفية المغاليةء والتشيعء ¢ soles‏ الاو لاء والقبور. فالمسلمون الذين 
يصرون على ممارسة هذه البدع ليسوا أفضل حالاً من الكفار. عندما قام 
محمود da ool Oise‏ زعماء المغول الداخلين في الإسلامء بمهاجمة 
سوريا في عام co VAM‏ أصدر ابن تيمية فتوى OL‏ المغول. على الرغم من 
إعلانهم الإسلام» هم كفار لأنهم يعملون ب الياسق بدلا من الشريعةء 
le Qld WW,‏ التسلمية: [طاعتهمع OS‏ المعلمون فى rh GELS‏ ,هن 
اتهام من يعلن إسلامه AL‏ والردّةء لأنهم كانوا يؤمنون OL‏ الله وحده يعلم 
ما في القلوبء. لا شك في أن التكفير قد عاد في أوقاتنا عندما أصبح 
المسلمون يشعرون بخطر القوى الأجنبية من جديد. 


elles Wane ts yess dye Leas) فط‎ Rae eg عدن‎ 

عليه aed‏ المورعين SOV gas Lee‏ فجت Sole! OB Gly‏ 
عشرء كان اليهود قد اندمجوا بالكامل في المجتمع الأوروبي““ فخلال 
حكم OLS LS‏ 5 تمتع اليهود بحماية al a CEPE E‏ مناصب dole‏ مهمة c‏ 


John L. Esposito, Unholy War: Terror in the Name of Islam (Oxford: Oxford (4+) 
University Press, 2002), pp. 43-46; David Cook, Understanding Jihad (Berkeley, CA; London: 
University of California Press, 2005), pp. 63-66; Bonner, Jihad in Islamic History, pp. 143-144; 
Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, 3 
vols. (Chicago, IL; London: University of Chicago Press, 1974), pp. 468-471; Natana J. Delong- 
Bas, Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global jihad (Cairo: American University in 
Cairo, 2005), pp. 247-255, and Hillenbrand, Ibid., pp. 241-243. 

R. I. Moore, The Formation of a Persecuting Society: Authority and Deviance in (4\) 
Western Europe, 950-1250 (Malden, MA; Oxford: Blackwell Publishing, 1987), pp. 26-43. 
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وأصبحوا Se‏ أراض وحرفيين في المجالات كافة» وأصيح الأطباء اليهود 
مفضلين على من سواهم. كان اليهود يتحدثون باللغات نفسها التي يتحدث 
نه السشيحيون - لم AAU 5a‏ الا سح القرة CSW‏ عقر وكاتوا 
يسمون أولادهم با عتما عن MSY‏ لم تكن هناك «غيتوات» :(Ghettos)‏ فاليهود 
والمسيحيون كانوا يعيشون بجوار بعضهم البعض ويشترون منازل بعضهم 
SS a a‏ مدنف القن SUT‏ ع gay T‏ اول القن 
الحادي eee‏ ظهرت إشاعات OL‏ اليهود ie‏ أقنعوا الخليفة الفاطمي الحاكم 
بأمر الله بهدم كنيسة القيامة في القدس في عام 5١٠٠م»‏ على الرغم من أن 
الحاكم بأمر الله» والذي كان فيما يبدو مضطربا عقلياء قد اضطهد جميع 
I aes O ey A eG‏ كيت مها ع 
الينهيود في ليموج (Orleans) Eala « (Limoges)‏ « وروان c (Rouen)‏ 
وماينتس (Mainz)‏ . وارتبط اليهود في الخيال الأوروبي بالمسلمين» وازداد 
موقعهم الاجتماعي اضطراباً مع US‏ حملة صليبية. بعدما رفع ريتشارد الأوّل 
شعار الصليب في لندن في عام cal V4A‏ حصلت عذة أعمال اضطهادية 
لليهود في أنجليا (Anglia)‏ ولينكولن cCLincoin)‏ وقام اليهود الذين رفضوا 
التعميد في يورك في عام ”97١١م‏ بالانتحار الجماعي. وظهر ما يعرف ب «فرية 
الدم» «(Blood Libel)‏ والذي به كانت المجتمعات اليهودية المحليّة og‏ بقتل 
الأطفال المسيحيين» وقد ظهرت ISN‏ مرة حين JS‏ طفل مسيحي في نورتش 
(Norwich)‏ في أربعينيات القرن الثاني عشر؛ ثم حصلت حالة مشابهة في 
غلوستر Ce \ 1A) (Gloucester)‏ ومن ثم في بري سانت إدموندز (Bury St‏ 
Edmunds)‏ ووينشستر (Winchester)‏ )14۲¥ 1 


H. G. Richardson, The English Jewry under the Angevin Kings (London; New York: (4¥) 

Humanities Press, 1960), p. 8, and John H. Mundy, Liberty and Political Power in Toulouse (New 

York: Columbia University Press, 1954), p. 325. 

Moshe Gil, A History of Palestine, 634-1099, translated by Ethel Broido (Cambridge, (4 £) 

UK: Cambridge University Press, 1992), pp. 370-380, and Frank E. Peters, The Distant Shrine: The 

Islamic Centuries in Jerusalem (New York: AMS Press, 1993), pp. 73-74 and 92-96. 

اطلق Ge bY!‏ علق موقع قبن cell‏ وقاة dul pul‏ القيامة ت Ugo gol‏ الهالبيوق انث 
كئيسة القبر المقدس . 

Cohn, Pursuit of the Millennium: Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of (40) 

the Middle Ages, pp. 76-78, 80 and 86-87. 
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SSS sk gS Yl days Ol als Y‏ اة عن Byles)‏ نة 

وة Uy‏ كانت تعيجة عوامل المساغية aap Last‏ ازدادث ial‏ 
الاقتصاد الزراعى إلى اقتصاد السوق التجاري. وأصبحت المدن هى مراكز 
الازدهار. والسلطة. والوبداع. وأصبح هناك تفاوت S‏ في الثروة. فأصبح 
المصرفيون وأصحاب رؤوس الأموال التجارية من الطبقات الدنيا أغنياء على 
حساب الأرستقراطيين» وازداد فقر بعض سكان المدن إضافة إلى خسارتهم 
للق العقليدية الداعية فى DLS ceed T Sed‏ في لرن 
الحادي عشر رمزاً للتغيّرات المقلقة التي تسبّب بها النمو الاقتصادي السريع 
الذي أضعف البنى الاجتماعية التقليدية؛ ولذلك فقد أصبح يُنظر إليه على أنه 
jie‏ الشرون كلها وكانت الأيقواتات الشعبية تضوّر امعلاك المال: على أنه 
خطيئة ناشئة عن الجشع وعلى أنه خطيئة تبعث على الاشمتزاز العميق 
OLS ages‏ المسيحيون› فى الأصلء only‏ ناا جحين » OSs‏ القرن 
الثانى عشر شهد مصادرة أراضى اليهود الذين ly pel‏ على العمل كوكلاء 
لأراضي الأرستقراطيين وكعملاء ماليين للمرابين» وقد أصبح اليهود لاحقاً 
ملوّئين بالمال» الذي كان مجال عملهم““ يتحدّث اليهود عن أنفسهم في 
محاورة بيتر أبيلار oY :)م١ \ Yo) (Peter Abelard’s Dialogue)‏ الاخ ”الود 
مهددة ere‏ بالمصادرة». OB)‏ مصدر الدخل الرئيس الذي بقى L‏ لنحافظ 
على حيواتنا البائسة هنا هى أن نقرض المال بالفائدة للغرباء. ولكن هذا 
يجعلنا مكروهين من أولئك الذين يظنون أنهم مُستغلون ومظلومون بسبب 
الفائدة“““ لم يكن اليهود وحدهم كبش الفداء للمجتمع المسيحي 
المضطرب. فمنذ الحروب الصليبية» أصبح المسلمون صالحين للإبادة فقط . 
في منتصف القرن الثاني عشرء ope‏ بطرس المبجل «(Peter the Venerable)‏ 


AK WAV 2 المصدر نفسه»‎ 2( 

Moore, The Formation of a Persecuting Society: Authority and Deviance in Western (9V) 
Europe, 950-1250, pp. 105-106. 

CAA)‏ المصدر نفسه.ء AOA yo‏ و 
Richardson, The English Jewry under the Angevin Kings, pp. 50-63.‏ 
Peter Abelard, Dialogus, p. 51, in: Peter Abelard, A Dialogue of a Philosopher with a (44)‏ 
Jew and a Christian, translated by Pierre J. Payer, Mediaeval Sources in Translation; 20 (Toronto:‏ 
Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1979), p. 33.‏ 
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aes}‏ وين جلو الإسلام على أنه دين دموي لم ينتشر إلا تالف وهو 
الوهم الذي ربما كان يعكس ندماً خفياً على سلوك الصليبيين الوحشي خلال 
الحولة eee Uo‏ ال ara‏ 


ظهر القلق من الرأسمالية الناشئة وتنامى العنف في المجتمع الغربي» 
وهما الظاهرتان اللتان تتعارضان بشدة مع تعاليم المسيحء في المذاهب 
«الهرطوقية» التي oly‏ الكنيسة باضطهادها ay‏ في ale‏ القرن الثاني عشر. 
ah‏ الجر GE, chest ols‏ نع Gla olla‏ ساسا py‏ کو 
لاهوتياً» أصبحت حياة المزارعين في أدنى مستوياتها Ges‏ الفقر بينهم» وهو 
ما أطخ مشكلة كبرى VSL‏ أضبحت She‏ طبقة ane‏ في المدن» 
ولكن النمو الاقتصادي لم يكن مقسّماً بعدالة» وتَضَاعَفَ عدد الفلاحين 
الذين خسروا أراضيهم وأصبحوا يتجولون في الأرياف بحثا عن عمل. كان 
wares |‏ البنيوي لنظام «الفتات )2965( “(Three Estate)‏ سا في حالة من 
البحث الروحي HH‏ والمتلهّف لدى المسيحيين. في الدوائر الأورثوذكسية 
والهرطوقية على السواءء كان السؤال عما ينبغى عملهء يقود إلى خلاصة 
مفادها أن الطريق الوحيد لإنقاذ أرواحنا هو التخلي عن الثروةء والتي أصبح 
هؤلاء المسيحيون يعتبرونها إثماً ينبغي تجتّبه. بعد اضطراب وحيرة طويلة» 
قزر فر ای اى «(e YYY 1 _ 11۸1) (Francis of Assisi)‏ ابن أحد 
التجار الأغنياءء التخلي عن ثروته» والعيش كراهب» Las‏ طريقة رهبانية 
جديدة تقوم على مساعدة الفقراء ومشاركتهم الفقر؛ وازداد ste‏ أتباعها 
ah ces: Bes‏ ااا اتوتفة الثالث الطريقة ال Cas Si‏ املا هات 
يتمكن من السطرة على تركة الفقراء التي camel‏ تمكل تنديدا لاطا 
الاجتماعي ash‏ 


لم تكن باقي المجموعات على الدرجة ذاتها من الولاء للكنيسة» ولكن 


M. Montgomery Watt, The Influence of Islam on Medieval Europe (Edinburgh: (\» +) 
Edinburgh University Press, 1972), pp. 74-86. 


Georges Duby, “Introduction,” in: Duby, The Chivalrous Society, pp. 9-11. CNY 
وهو النظام الذي يقوم على تقسيم المجتمع إلى ثلاث فئات : الإكليروس. والنبلاءء‎ (se) 
والعوام» وقد ساد هذا النظام في القرون الوسطى في أوروباء وبقي قائما إلى زمن الثورة الفرنسية‎ 


Ye: 


على الرغم من أن فالديز (Valdés)‏ رجل الأعمال الغني من ليون والذي 
أعطى العا كل ترون ca‏ د TA Le See‏ فإنه بقي 
ا مثل ae‏ وكاتوا س 8 eos‏ 7 ا 
مشاعية كل ما يملكونه. كانت حركة الكاثاريين Lai (Cathari)‏ إثارة للقلق» 
فقد كان الكاثاريون (والذين يعني اسمهم Cop glee‏ ولون 5 الارياف» 
ويتسولون طعامهم» وقد كرسوا حياتهم للفقر والعفة واللاعنف. أقام 
من دعم بعض الرجال العاديين» بالأخص في مدن لانغدوك (Languedoc)‏ 
وبروفنس (Provence)‏ وتوسكانا (Tuscany)‏ ولومباردياء حيث كانت قوّتهم 
أكبر مما هي عليه في باقي أجزاء العالم الكاثوليكي الذي قام بمحاربتهم 
ند Cass, ea‏ الا به كان عوف: أن pias‏ الاجتماعي الذي يعتمد عليه يعارض 
تعاليم المسيح . في عام V‏ م., کلف البايا إينوسنت SJEN‏ (الذي ala‏ 
منصب البابوية ما بين Eral (NYIT ١١98‏ الفرنسي فيليب الثاني بشن 
CLL‏ اشوا “مق السلمية:- الكئيسة"الكاثارية تسيف بانتشان فكن Lely,‏ 


كان فيليب سعيداً بتنفيذ هذه المهمة لأنها ستزيد من سيطرته على جنوب 
ريموند روجر حاكم بيزييه (Beziers)‏ وقرقشونة Las) (Carcassonne)‏ المشاركة 
في هذه الحملة الصليبية. وعندما قام أحد بارونات ريموند بطعن مندوب 
«LU‏ أصبح إينوسنت Lainie‏ يَأ الكانادسة عازمون «على قتلنا» والقضاء 
على الكاتوليكية ON EDET tl‏ في عام ceyra‏ قاد آرنو 
أمالريك (Amaud-Amalric)‏ » رئيس دير سيتو (2)0116810» جيشا كبيرا وتمكن 
ترح a aay Ga a ey ea‏ جر ده قد سالوة كيف سيتمكنون من تر 


Louise Riley-Smith and Jonathan Riley-Smith, The Crusades: Idea and Reality, 1095- (\+¥) 
1274, Documents of Medieval History; 4 (London: Arnold, 1981), pp. 78-79. 
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الكائؤليك المستقيس (age CARD gS ope‏ «اقتلوهم جميعاًء الله سيميّز 
بينهم»» وقد اتبع الجنود أوامره بالقتل العشوائي لسكان المدينة. في 
الحقيقة» فقد طلب من الكاثوليكيين في بيزييه مغادرة المدينة» ولكنهم فيما 
يبدو قد رفضوا أن يتخلوا عن جيرانهم الكاثاريين واختاروا الموت 
OP ge‏ كان هدف الحملة الصليبية هو الحفاظ على وحدة الأراضي LS‏ 
أي اعتداء خارجي بالإضافة إلى الحفاظ على وحدة الانتماء الديني . 


إن الشذة الخطابية والقسوة العسكرية فى الحملات الصليبية ضد 
etl) eS E‏ للم كله نقد E‏ ناما راث 
والرهبان حياتهم لاتباع المسيح ولكنهم» مثل أشوكاء أدركوا معضلة 
cs Lact‏ التى لا يمكنها البقاء من دون العنف البنيوي والعسكري Lo‏ 
الان علي هذا الت من الى تار كان ايعوبدت لت Gta‏ 
الأقوى عبر التاريخ : فقد تمكن من تأمين «حريّة» الكنيسة» وتمكن من حكم 
SG‏ ولكنه كان على رأس 
ممع اسي للبريرية بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية» وقي ج 
يخوض EE‏ هو الأول من cae gs‏ نحو الاقتصاد التجاري. بدأت 
الديانات الإبراهيمية الثلااث كرفض جريء للظلم والعنف البنيوي» هذا 
الرفض ARA‏ في الإنسان: والدى يعود ريما إلى حقبة الإنسان الصياد ‏ 
الجامع للثمار OS!‏ والذي Sp‏ ضرورة التوزيع العادل e‏ ولكن هذا 
النضال كان في الاتجاه المعاكس للطريق الذي يسير عليه المجتمع الغربي . 
شعر الفرانسيسكان والكاثاريون بالخطر إزاء هذه الأزمة» وريما أدركواء 
أشار المسيح» إلى OF‏ كل من يستفيد أو ينتفع من هذا العنف البنيوي للدولة 
هو متورظ في قسوتها ووحشيتها . 
لعن oie eos.‏ كد OL RZ‏ عله pias‏ 
على الرغم من أن خطاباته الغاضبة ضدّ الكاثاريين ربما كانت تعبّر عن Ble‏ 
من عدم الارتياح بشأن الوضع القائم. كان موقف دومينيك غوزمان 
\\V*) (Dominic Guzman)‏ - ١م‏ مؤسس نظام الخطباء والوعاظ. 
أكثر حدّة؛ فقد عاش الرهيان الدومينيكان في الفقر الشديد حتى أنهم لم 


Zoé Oldenbourg, Le Biicher de Montségur (Paris: Galimard/Folio, 1959), pp. 115-116. (\» £) 
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يمتلكوا آي cet‏ وكانوا يتسوّلون ليحافظوا على حياتهم. كان المتسوّلون 
الدومينيكان يتجوّلون في لانغدوك ويحاولون إقناع «الهراطقة» بالعودة إلى 
الكاثوليكية القويمةء مذكرين إياهم بوصية القديس بولس بضرورة إطاعة 
السلطات السياسية. ولكنهم كانوا مذمومين حتما بسبب مشاركتهم في 
الحملات الصليبية ضد الكاثاريين» خاصة بعد أن شارك دومينيك في مجمع 
لاتران الرايع (١٠١٠م) Lb‏ لموافقة إينوسنت على نظامه الجديد. 


كان المسيحيونء الذين أدركوا أن هذا العنف البنيوي ينتهك تعاليم 
حتما. فهم لم يكونوا قادرين على الاعتراف OL‏ وجهة نظر «الهراطقة» جديرة 
«BIL‏ بل إنهم كانوا غاضبين OV‏ «الهراطقة» كشفوا عن هذه الأفكار ولفتوا 
الانتباه إلى معضلتهم › wer‏ فقد ظهرت مشاعرهم الغاضبة بصورة واحشية 
ولا إنسانية. سادت في تلك المرحلة أوهام ارتيابية عن وجود كنيسة سرّية 
محكمة التنظيم تهدف لتدمير البشرية واستعادة مملكة OP OUa ES!‏ سنرى 
LEY‏ أن مثل هذه الأفكار المؤامراتية ستظهر فى المجتمعات التى تمر عبر 
سيرورة تحديث مترافقه مع العنفف. يصف مجمع رانس (Rheims)‏ )110۷م( 
مكان إلى آخر ليقوّضوا إيمان OU‏ وقريباً من ذلك الوقت أصبح 
eee OL la‏ عر هرم alge‏ عا وخ الول eS NV‏ مكل 
بطرس المبججل» الذي كان يقول بإمكانية التواصل مع العالم الإسلامي عبر 
Corll‏ وليس القوة» وصف الإسلام dab a) ai‏ ودين شيطانى» وبا as‏ دين 
يعيش على «القسوة الوحشية»”*''؟ في مستهل الحملة الصليبية الثانية كتب 
بطرس المبجل إلى الملك لويس السابع ob‏ يامل بان يقتل لويس من 


AV المصدر نفسه 6 ص‎ (1*0٥) 
J. D. Mansi, Sacrorum Consiliorum nova et amplissima collectio (Paris; Leipzig: H. (\* 1) 
Welter, 1903), vol. 21, p. 843, in: Moore, The Formation of a Persecuting Society: Authority and 
Deviance in Western Europe, 950-1250, p. 111. 
Norman Cohn, Warrant for Genocide (London: Chatto Heinemann, 1967), p. 12. (1۰¥) 


Peter the Venerable, “Summary of the Whole Heresy of the Diabolic Sect of the (1۰۸A) 
Saracens,” in: Norman Daniel, Islam and the West: The Making of an Image (Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 1960), p. 124. 


yey 


المسلمين بعدد ما قتل موسى ويشوع من العموريين والكنعانيين es‏ لال 
تلك الفترة» أصبح الشيطان يُصوّر أحياناً OLS‏ بشع بقرون 5 Sree ls‏ 
صورة الشيطان أكثر تهديداً للغرب المسيحي مما هي عليه في اليهودية 
والإسلام. أصبح الأوروبيون» وبينما كانوا يخوضون انتقالاً صعباً من قوة 
سياسية ضعيفة إلى إحدى القوى العالمية الرئيسة» أكثر خوفا من «عدوٌ مشترك» 
غير مرئي» يمثّل ما لا يقبلونه في أنفسهم وما يرتبط بالشر المطلق” ٠‏ 


Wee ee‏ وت الثالث من إقامة حكم بابوي في أورويا وهي السلطة 
التي لم يمتلكها أي LL‏ آخرء وتحدّى الحكام العلمانيون» مثل لويس السابع 
فى فرنسا وهتريى_الغانئ فى LIS!‏ وفريدريك SI‏ هذه dS‏ البابوية .. لقذ 
قام هؤلاء الحكام ا عا ذلك itis i‏ نه كو في aise‏ أذ 
تتدحل في حياة السكان بصورة أكبر من آي وقت مضىء ولذا فقد كانوا 
جميعاً مضطهدين للهراطقة لأنهم يهددون الاج لوقت بي ee‏ كر 
هؤلاء الملوك wast eas‏ الذي نفهمه اليوم؛ فقد ظلوا تروت 
الحكم الملكي Celt‏ والحربَ مقدّسةء ولكنهم طوّروا لاهوتاً مسيحياً للحرب 
يختلف قليلاً عن الكنيسة الرسمية. مرة أخرى» نجد أن من المستحيل تحديد 
موقف جوهري واحد للمسيحية بشأن الحربء أو العنفه.ء فالنموذج 
المسيحي يمكن أن يستعمل من قبل جماعات مختلفة ويؤدّي إلى نتائج 


استفاد الباباوات والأساقفة من «سلام الله» ومن الحروب الصليبية 
للسيطرة على المحاربين الأرستقراطيين ولكن. خلال القرن الثالث عشر طوّر 
الفرسان مبادئ الشهامة الفروسية والتى كانت بمرتبة OMe]‏ للاستقلال عن 
الملكية الباباوية. رفض الفرسان الإصلاح الكلوني» ولم يكن لديهم نية 
للتحوّل إلى الرهبانية. كانت مسيحية الفرسان ممتزجة بنظام المحاربين 
الهندو ‏ أوروبيين في القبائل الجرمانية» بما تحمله من أخلاق الشرف» 


Benjamin Z. Kedar, Crusade and Mission: European Approaches to the Muslims (\+4) 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984), p. 124. 


Moore, The Formation of a Persecuting Society: Authority and Deviance in Western (\\*) 
Europe, 950-1250, pp. 60-67. 
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والولاء والشجاعة. وبينما كان الباباوات يَنهُون الملوك عن قتل أتباعهم من 
المسيحيين» ويحثونهم على قتل المسلمين في المقابل». كان هؤلاء الفرسان 
المتمردون سعداء بقتال أي مسي حى يشكل es‏ | على أسيادهم . 


فى القصيدة الملحمية «أغانى البطولة» «(Songs of Deeds)‏ والتى تعود إلى 
القرن الثاني عشرء تبدو الحرب طبيعية وعنيفة» وتبدو كنشاط مقدّس في OYI‏ 
ذاتة: لقد أحت الفزسان نشوة bls, Goi‏ وعاشوها بحماسة dol cins‏ 
فان الماك ار حيتت die edad oe Le aes ee‏ 
للمسيح!» ae‏ يصف نشيد رولاند «(The Song of Roland)‏ والذي يعود إلى 
نهاية القرن الحادي عشر. Dole‏ وقعت في نهاية الحملة العسكرية لشارلمان 
pels ee‏ الاندلسن: clea ee‏ كيين Sapte Nl‏ توربين Gen tea (Turpin)‏ 
بمرح وابتهاجء ولا يشكٌ رولاند في OF‏ أرواح أصحابه المسيحيين الذين فتلوا 
قد صعدت فووا CE i oly‏ إن سيف «OLS Le‏ دورندال (Durendal)‏ 
الذي يحوي Labs‏ أثرية 'مقدسة مثبته في قبضتهء مقدّس. وولاؤه OLS LAS‏ لا 
fay‏ عو GLa ais SPW ade]‏ يعاملؤة Oe Si‏ باقذركئت LSS‏ 
يقول رئيس الأساقفة توربين بقوة: الفارس الذي لا يمتلك «الإقدام والشراسة 
ي المعركة» يمكنه أن «يعود راهباً وديعاً يبكي على خطاياه Olen YS‏ 


تأخذنا القصة الأسطورية البحث عن الكأس المقدّسة (The Quest of the‏ 
Holy Grail)‏ إلى قلب روح الفروسية"""“ وتظهر لنا تأثير نموذج سسترسن» 
الذئ أضفى ‏ مزيدا من الروحانية على حياة الرهينة. ولكنه استبدل باليبحث 
الروحي الداخلي البطولة في ساحات المعارك ونخى عالم الفرسان الديني 
بعدذا عن هو س Bee‏ يمكةن للفرسان bas‏ أن يشاركوا في البحث عن 


piss‏ المقدسة التي شرب منها عيسى في العشاء الأخيرء وكانوا يقيمون 


King Arthur’s Death: The Middle English Stanzaic Morte d’Arthur and the Alliterative (\ \¥) 
Morte d Arthur, edited by Larry Benson; revised by Edward E. Foster (Kalamazoo, MI: Medieval 
Institute Publications, 1994), line 247. 


The Song of Roland, translated by Dorothy L. Sayers (Harmondsworth, UK: Penguin )١ 1T) 
Books, 1957), line 2196. 
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قداساتهم في قلاع الإقطاعيين Youu‏ من الأديرة والكنائس» ولم يكن 
إكليروسهم al‏ او eles,‏ افيه تيل (ls‏ قبا كا روفي SLAM‏ كانوا 
lw Clas‏ بقین ٠‏ كان غالاهاد (Galahad)‏ بالنسبة إليهم ممثل المسيح› 
وكان ولاء الفرسان لسلطانه الأرضي Lely‏ مقدّساً لا يمكن لأيّ التزام T‏ 
أن مدل 


((يعجب Gi‏ يكون قلب القفارس فاش على أعداء سيذده ولا ei‏ 2 
العالم يمكنه أن يلينه» إن تسلل الخوف إلى قلب الفارس لم يعد جزءاً 
من مجتمع الفرسانء فالفارس الحقيقي من يموت في ساحة المعركة 
قن أن ea‏ فى ار Sen‏ 


قتل أعداء الملك. حتى لو كانوا مسيحيين» هو عمل e piis‏ كما هو 


قثّل المسلمين» أعداء المسيح . 


وجدت المؤسسات الكنسية OF‏ من المستحيل عليها أن تتحكم في 
الفرسان الخارجين عنهاء فعلى الرغم من OF‏ الفرسان رفضوا الامتثال 
لطلبات الكنيسة» فإنهم كانوا في موقع منيع لا يمكن مهاجمته من 
OM is‏ كفي اج رحاك Sey SN‏ دايات SEEN Oya‏ عر 
«على الجميع أن يحترمهم لدفاعهم عن الكنيسة المقدّسةء وإقامتهم للعدالة 
ضد او pple‏ يسيكوق US‏ كؤووسى Ss A‏ كاتف pe‏ مم على 
لو لم يكن الأشرار يخافون من الفرسان»"'"'“ I‏ يطيعٌ الفرسان الكنيسة؟ 
فانتصاراتهم كانت تؤكّد أن لهم علاقة 4 خاصة مع رب الجنود Lord of)‏ 


BS أنبل فرسان المائدة المستديرة في قصة الملك آرثر وأكثرهم إخلاصاً وقد أصبح هوا‎ Cae) 
The Quest of the Holy Grail, translated and edited by Pauline M. Matarasso (11¥) 
(Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1969), pp. 119-120. 

Franco Cardini, “The Warrior and Knight,” in: Jacques LeGoff, ed., The Medieval (\ \A) 
World: The History of European Society, translated by Lydia G. Cochrane (London: Collins and 
Brown, 1987), p. 95. 

Raoul de Hodence, “Le Roman des Eles”, and the Anonymous: “Ordene de (\\4) 


Chevalerie’’’ translations by Keith Busby (Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 
1983), p. 175. 
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Gosts‏ لا شك في OT‏ ما تحتاج إليه المعارك من قوة جسدية ومن 
مهارة ومثابرة وشجاعة» جعلت منها «العمل الأكثر نبالة» وجعلت من 
الفرسان الطبقة العليا في المجتمع. الشهامة» كما يقول أحد الفرسانء 
«صعبة وقاسية ومكلفةء ولا يمكن الجبناء OF‏ يحاولوا الوصول OME‏ 

doyle Shall of OW al pet‏ زهدية أكثر من ممارسات الرهبان في القيام 
والصيام» كان الفرسان يعرفون المعاناة جيدا: يحملون صلبانهم كل يوم 
ويتبعون المسيح إلى ساحة OES aJi‏ 


كان هنري من أسرة لانكستر CAPT - ۱۳٠١(‏ بطل المرحلة الأولى 
من حرب المئة عام بين إنكلترا وفرنساء يدعو Sb‏ تجعله TRIE eogi‏ 
والمشقة والخطر الذي يلاقيه فى الحروب» قادراً على أن يعانى من أجل 
المسيح: js”‏ ما تشاؤه من الصعوبات والآلام والتعب» y‏ من أجل a5)‏ 
مکافاة» ولا من أجل pal‏ عن ogg has‏ بل de‏ محبتي الخالصة لك» 
كما تحمّلت أنت أيها السيد المسيح لأجل OPi cree‏ أما جوفروا دو 
شارنى «(Geoffroi de Charny)‏ الذي كان pla,‏ على الجهة الا فالصراع 
الجسدي في المعارك هو ما يمنحه معنى لحياته. إن الشجاعة هي أعظم 


مه 
w‏ 
- 


أفعال الإنسان لأنها تتطلب تحمّل الحدّ الأقصى من «الألم» والمشقّةء 
eee) mre eer eee‏ »يه تفي IE wy wee Os as‏ اكير ا 0117 إن 
بالنسبة إلى Ole St‏ فقد كان الأمر أسهل؛ فكل ما يُطلق عليه المعاناة هو Yo‏ 
شيء مقارنة» بما يتحمّله الجندي كل يوم في حياته» «الذي تحيط به الأخطار 
الكبرع» والذي يعرف أنه في أية لحظة يمكن أن «يهزم 6 أو ا أو pw he‏ 6 


Richard W. Kaeuper, Holy Warrior: The Religious Ideology of Chivalry (Philadelphia: (\¥ +) 
University of Pennsylvania Press, 2009), pp. 53-57. 

History of William Marshal, translated and edited by Anthony T. Holden, S. (\Y¥\) 
Gregory, and David Crouch, 2 vols. (London: Anglo-Norman text society from Birkbeck College, 
2002-2006), lines 16,853-16,863. 

Kaeuper, Ibid., pp. 38-49. (ITY) 
Henry of Lancaster, “Book of Holy Remedies,” in: Emile J. Arnould, ed., Le Livre de (\ YY) 
Seyntz Medicines: The Unpublished Devotional Treatises of Henry of Lancaster, Anglo-Norman 
Texts; 2. (Oxford: Blackwell, 1940), p. 4. 

Geoffroi de Charny, The Book of Chivalry of Geoffroi de Charny: Text, Context, and (\¥ €) 
Translation, translated by Richard W. Kaeuper and Elspeth Kennedy (Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 1996), p. 194. 
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ies E ie aa ا ان لاحن‎ OTe ea! 
«أرواحهم النبيلة ستصعد إلى‎ Obs ولكن إن قاتل الفرسان في سبيل الله‎ 
es ee إل‎ pre seul ara ee وس‎ Aa الد و‎ 

اعتقد الملوك. والذين التزموا هم أيضاً بنظام الشهامة الفروسيةء بأنهم 
ee eee,‏ ل لكت يسار ل القرن a‏ ليع Ge‏ 
شعر بعضهم بالقوة الكافية ليتحدى السيادة Oe‏ لقد بدأ هذا الصراع 
في عام 197١م‏ بنزاع حول نظام الضرائب. كان مجمع لاتران الرابع 
Bl Gs GS‏ بن امير سالط mL‏ 
والحكام العلمانيين» أما OV!‏ فقد أكد كل من فيليب الرابع في فرنسا 
وإدوارد الأوّل في إنكلترا حقّهم بفرض الضراء Se‏ ال ا ل ig‏ 
وعلن ULSI Gol sel Ge eb tt‏ بونيفاس الثافن» غير أنهها قد Dols‏ 
طريقيهماء فقام إدوارد بحظر الإكليروس الإنكليزء وقام فيليب بحجب 
الموارد الأساسة عن الكنيسة البابوية. في عام ١781١م»‏ قام الملك فيليب 
بهجوم آخر على الكنيسة البابوية عندما قام بمحاكمة أحد الأساقفة الفرنسيين 
بتهمة الخيانة والهرطقة. عندما قام البابا بونيفاس بإصدار مرسوم «أونام 
سانكتام» «(Unam Sanctam)‏ والذي 4S)‏ فيه أن جميع | pices | esas‏ 
[العلمانية] خاضعة للياباوية» قام فيليب ببساطة بإرسال وليام دي نوغاريت 
(Guillaume de Nogaret)‏ مع وفك من المرتزقة ل ضار مو تفاش إل نا زيمن 
لمحاكمته بتهمة اغتصاب السلطة الملكية. قام نوغاريت باعتقال البابا في 
EEE‏ أناغني (Anagni)‏ وأبقاه في الحبس لعذة أيام قبل أن يتمكن من 
«pg!‏ لقد ode cas]‏ الضدمة الكثير لبوتيفاس الذي مات dey‏ فترة قصيرة 
من هذه الحادثة. 

في ذلك الوقتء. لم يكن أي ملك قادراً على الحفاظ على ملكه من 
دون دعم الباباء ولكن Boe‏ أناغني أقنعت البابا كليمنت الخامس (الذي 
تقلّد المنصب ما بين GIVE - ١05‏ خلفاً لبونيفاس» OL‏ يحوّل سلوك 
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Mastnak, Crusading Peace: Christendom, the Muslim World, and Western Political (\¥V) 
Order, pp. 233-239. 
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الباباوية إلى سلوك أكثر استيعاباً ونعومة» وقد كان كليمنت هو LL JIi‏ في 
سلسلة الباباوات الفرنسيين الذي أقاموا فى أفينيون (Avignon)‏ . أعاد Cals‏ 
SUS ae Si se‏ ولت اع J Ua!‏ المراسيم التي أصدرها بونيفاس 
ضده» ومن castle‏ قام فيليب بحل تنظيم فرسان الهيكل ومصادرة ثرواتهم 
الكبيرة» فقد كانوا تابعين LLU‏ ولا يدينون بأية طاعة للملك». بل كانوا 
خصوماً للسيادة الملكية؛ وهم يمتلون فترة الحروب الصليبية عندما كانت 
السيادة للباباء وينبغي B‏ أن يرحلوا خلال تلك aca‏ كان الرهبان 
يُعذبون حتى يعترفوا بارتكابهم إتيان الذكور USTs‏ لحوم البشر وعبادة 
الشيطان؛ ورفض كثيرٌ منهم الاعتراف بهذه التهم تحت أي ONG be‏ 
كانت قسوة فيليب إشارة إلى أن الحكم الملكي لن يكون أكثر سلاما من 
حكم البابا 

من الخطأ القول. كما يزعم بعض الباحثين» ob‏ فيليب قد أقام أوّل 
مملكة علمانية حديثة؛ فهذه الدول لم تكن دولا ls‏ نيادة تقلة 
els ee‏ فيليب بإعادة تقديس taS (Re-sacralising)‏ فهوّلاء الملوك 
الطموحون كانوا يعرفون OL‏ الملك كان في السابق هو الممثل الرئيس للإله 
في أوروباء وكانوا يحاججون GU OL‏ قد اغتضب: عدا OO gee Glee VI‏ 
OLS‏ ادت ناكما كيوفراظياء وكان رعاياه cee‏ عليه a å?‏ إله» (Semi-‏ 
Divine)‏ ويسمونه ب«الملك والقسيس». كانت أرضه «مقدّسة» وكان الفرنسيون 
هم شعب الله المختار OU Vases‏ حصل في إنكلترا Lal‏ انزياح للقداسة 


Malcolm Barber, The New Knighthood: A History of the Order of the Temple (\YA) 
(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1994), pp. 280-313, and Norman Cohn, Europe’s 
Inner Demons: The Demonization of Christians in Medieval Christendom (London: Pimlico; 
Chicago, IL: University of Chicago Press, 1975), pp. 79-101. 

Brian Tierney, The Crisis of Church and State, 1050-1300, Medieval Academy (\Y4) 
Reprints for Teaching; 21 (Toronto: University of Toronto Press, 1988), p. 172; J. H. Shennon, The 
Origins of the Modern European State, 1450-1725 (London: Hutchinson, 1974); Quentin Skinner, 
The Foundations of Modern Political Thought, 2 vols. (Cambridge, UK: Cambridge University 
Press, 1978), vol. 1: The Renaissance, p. xxiii, and A. London Fell, Medieval and Renaissance 
Origins: Historiographical Debates and Demonstrations (New York: Praeger, 1991), p. 120. 
Mastnak, Crusading Peace: Christendom, the Muslim World, and Western Political (\¥ *) 
Order, pp. 244-246. 
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Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1971), pp. 107-111 and 120. 
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القضاة في إنكلترا في اماج ne EVD) ols‏ أن إنكلترا هي 
إسرائيل الجديدة؛ OL,‏ انتصاراتها العسكرية تثبت أنها مُختارة من 
es‏ هن" وتحت هذا الحكم الملكي المقدّس. أصبح الدفاع عن 
المملكة عملاً مقدّساً”*"'2. وأصبح الجنود الذي يُقتلون دفاعاً عن أراضي 
المملكة مُبِجَلِين باعتبارهم OTP gs‏ بقي السكان الأوروبيون يحلمون 
بحملة صليبية تحرر القدس» ولكن في تطوّر مهم بدأت الحروب المقدّسة 
تنصهر في وطنية الحروب القومية. 


Christopher Tyerman, England and the Crusades, 1095-1588 (Chicago, IL: University (TY) 

of Chicago Press, 1988), pp. 324-345, and William T. Cavanaugh, Migrations of the Holy: God, 
State, and the Political Meaning of the Church (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2011). 

John Barnie, War in Medieval English Society: Social Values in the Hundred Years, (\YY) 
1337-1399 (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1974), pp. 102-103. 

Mastnak, Crusading Peace: Christendom, the Muslim World, and Western Political (ITE) 
Order, pp. 248-251, and Thomas J. Renna, “Kingship in the Disputatio inter clericum et militem,” 
Speculum, vol. 48, no. 4 (October 1973). 

Ernst K. Kantorowicz, “Pro Patria Mori in Medieval Political Thought,” American (1¥ ©) 
Historical Review, vol. 56, no. 3 (1951), pp. 244 and 256. 
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CL القسم‎ 


ADi الحد‎ 


(لفصل التاسع 
ظهور «الدين» 


في الثاني من كانون الثاني/ يناير من TAERA] ele‏ احتفل فرناندو ملك 
أراغون وإيزابيلا ملكة قشتالة OLAS SIS!‏ بانتصارهما على cable‏ مملكة 
المسلمين فى جنوب إسبانيا. اجتمعت الحشود لترى أعلامهما المرفوعة فوق 
easy ea Scie‏ لاشرام فى وروا فرضا EEA Nags‏ 
الرغم GLAS YI Wa oye‏ ققد pated‏ تور ces‏ بالخطر ED‏ إذ 
تمكن العثمانيون الأتراك في عام 557١م‏ من القضاء على الإمبراطورية 
البيزنطية التي كانت تحمي الأوروبيين من غزو المسلمين طيلة القرون 
الماضية. وفي عام ٠/5١م»2‏ أي بعد عام واحد من توخد المملكتين» قام 
العثمانيون بهجوم بحري واسع في البحر الأبيض المتوسّطء. كما قام 
أبو الحسن علي ملك غرناطة» بهجوم مباغت على مدينة الزهراء التابعة 
لقشتالة. كانت إسبانيا تقف على خظ المواجهة الأوّل مع العالم الإسلامي 
واعتقد كثيرون أن فرناندو هو الإمبراطور الأسطوري المنتظر الذي سيوخد 
العالم المسيحي» وأنه سيتمكن من هزيمة العثمانيين ليفتتح عصر الروح 
القدس الذي ستعمٌ فيه المسيحية SOILS‏ كانت أوروبا الغربية على وشك 
تحقيق سيطرة عالمية بالطبع» ولكنها في العام 597١م‏ كانت ما تزال متخلفة 
كثيرا عن العالم الإسلامي . 

كانت الإمبراطورية العثمانية هي الدولة الأقوى في العالم ف ذلك 
الوقت» فقد كانت تحكم الأناضول والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والجزيرة 
العربية» ولكن الصفويين في إيران والمغول في eli‏ كانوا قد اسسا tál‏ 


Felipe Fernndez-Armesto, 1492: The Year the Four Corners of the Earth Collided (New (\) 
York: HarperCollins, 2009), pp. 9-11 and 52. 
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ملكيات مطلقة» تمكنوا من خلالها من إدارة BIS‏ جوانب الحياة العامة بنظام 
بيروقراطي دقيق. كانت جميع هذه الدول تستند إلى أيديولوجيات إسلامية 
قوية تتخلل جوانب حكمهم كافة: كان EL‏ يعو ا السنيء 

والصفويون بالمذهب الشيعي» بينما مال المغول إلى الفلسفة والتصوف. 

كانت هذه الدول كير فعالية وقوّة بكثير من جميع الممالك us? renee yi‏ ذلك 
الوقت» وقد مثّلت هذه الدول قمة ازدهار الدول الزراعية"» والتعبير العظيم 
الأخير عن «الروح المحافظة» التي كانت هي السمة العامة للمجتمعات ماقبل 
الحديثة ere.‏ كها را ا فقد تخطت › اوا جميع المجتمعات 
الزراعية قدرة مواردها المحدودةء التي جعلتها تحد الإبداع مجتمعات تكبح 
الإبداع. وحدها المجتمعات الصناعية LLS‏ من يمكنها أن تُطوّر باستمرار 
البنية التحتية التي يحتاج إليها التقدّم اللامحدود. لم يكن OGL‏ التعليم في 
المجتمعات ماقبل الحديثة أن يشبّع على الإبداع» لأنه لا يمتلك الموارد 
اللازمة لدعم الأفكار الجديدة وتطبيقها إن تمٌّ تحفيز البشر على التفكير 
الإبداعي» من دون أن يتمكن المجتمع من تطبيق هذه الأفكارء OB‏ الإحباط 
يمكن أن يؤدّي إلى اللاضطراب الاجتماعي. كان الاستقرار والحفاظ على 
النظام في المجتمعات المحافظةء أكثر أهمّية بكثير من حرية ps}‏ : 


الخدمات للسكان بل wy‏ الضرائب عليهم. ولم تجن هذه الحكومات 
تسعى jbo‏ فى العادات الاجتماعية أو الاعتقادات الدينية لرعاياهاء لقد 
نشأت الحكومات لتستولي على كل ما تستطيع الاستيلاء عليه من 
الفلاحين» ومنع Sb‏ الأرستقراطيين من الحصول على فائض الإنتاج» ولذا 
al g B gl a | ae‏ لتوسيع القاعدة الضريبية - 
أمرا اساشيا: لهذه StS!‏ في الواقعء لم يعش العثمانيون سوى ثماني 
سنوات خالية من الحروب ما بين عامى ١5 ٠‏ و۷ كانت رسالة 


Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World (¥) 
Civilization, 3 vols. (Chicago, IL; London: University of Chicago Press, 1974), vol. 3: The 
Gunpowder Empires and Modern, pp. 14-15. 

Ibid., vol. 2: The Expansion of Islam in the Middle Periods, pp. 334-360. (Y) 

John H. Kautsky, The Politics of the Aristocratic Empires, 2”? ed. (New Brunswick, NJ; (4) 
London: Transaction Publishers, 1997), p. 146. 
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الدولة العثمانية تمثّل باختصار اعتماد الدولة الزراعية على العنف المنظم: 
«العالم» قبل US‏ شيء» بستان أخضر يحيط بالدولة؛ والأمير الذي 
يرأس الدولة» أشبه ما يكون براع للأغنام التي عليه أن يرعاها في هذا 
البستان ع يدعمه جى م المحاربين الذيخ عمتا جو GSU)‏ وتمكل 
اة المضدن Vt‏ سا لل 
ولكن أوروبا كانت في القرون المنافية قن blasti Sul‏ تارا 

سينتج دولة من نمط مختلف . يقال عادة Of‏ العالم الحديث قد بدأ في عام 

۲ م؛ ولكن الحقيقة»ء أن الأمر قد استغرق من الأوروبيين قرابة أربعة 

ees‏ مكدر ا من اء الدولة الخد لى بكرن ates Ste VI‏ عل 

فائض الإنتاج اي وستتدتحل الدولة أكثر فأكثر في الحياة الخاصّة 

لرعاياهاء وستعتمد على الابتكار الدائم» وستفصل الدين عن السياسة. 


pi‏ كريستوفر كولومبوس» المحسوب على الملك» في احتفال كبير في 
غرناطة؛ و بعد ذلك بعام آبحر كولوميوس من میناء (Palos) aS‏ في 
Cee‏ عد طرق esl‏ ددد (eg‏ « ولكقة دلا سن CALS) AUS‏ 
الأمريكتين . وبدعم هذه cde SI‏ كان فرناندو وإيزابيلا قد سارا خحطوة» من 
دون قصد منهماء نحو السيطرة الأوروبية على العالم”“ ستكون الحداثة 
الأوروبية بالنسبة إلى البعض سبباً في التمكين والتحرير؛ ولكنها ستكون 
الم الى الا ر مرو تلذكراف يو Slee Vt SS nals, Olea‏ 
والبرتغاليونء الذين كانوا رواد الاكتشافات للعالم cated!‏ أن هذا العالم 
ينتظر قدومهم لنهب ثرواته واستغلاله لمصلحتهم الخاصة. وهكذا قام البابا 
إسكندر السادس <(Alexander)‏ كما iA‏ أنه ملك العالم الذي Y‏ ينازعء 
بتقسيم العالم من القطب إلى القطب بين الإسبان والبرتغاليين» وأعطى 
in gs Sel gb‏ ا فد اكان اللي GU‏ 
يقاومون المستعمرين ا 9 


Perry Anderson, Lineages of the Absolutist State, Verso World History Series (London: (©) 
Verso, 1974), p. 505. 

Fernandez-Armesto, 1492: The Year the Four Corners of the Earth Collided, pp. 2-4. (3) 
Timothy H. Parsons, The Rule of Empires: Those Who Built Them, Those Who Endured (V) 
Them, and Why They Always Fail (Oxford: Oxford University Press, 2010), p. 117, and Peter Jay, 
Road to Riches, or the Wealth of Man (London: Weidenfeld and Nicolson, 2000), p. 147. 
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ولكن لم تكن لدى إسكندر سلطة البابا إينوسنت الثالث ذاتها؛ فقد 
كانت السلطة الباباوية قد تراجعت خلال القرن الرابع عشر وأصبحت القوّة 
في يد الملوك. فقد أقام سبعة باباوات متعاقبين في أفينيون تحت سيطرة 
الملوك الفرنسيين. في عام ۱۳۸۷١م»‏ حصل خلاف حول اختيار البابا 
ely‏ الكنسة oes‏ الداعمين ك.أؤونان pista‏ في ووا والداعمين 
كنيعت السايع فى اننيوة» واتخة الو الأوروبيون موقفاً EET‏ 
Sy‏ ج Re Cero‏ الدائرة بينهم. ولكن الانقسام حسم أخيراً عبر 
اختيار مارتن الخامس في مجمع كونستانسن (Constance)‏ في عام ce ۱٤۱۷‏ 
غير أن الباباوات الذين تمكنوا من العودة بسلام إلى روما لم يتمكنوا 
أبداً من استعادة مكانتهم السابقة. كان هناك الكثير من الأخبار 
والإشاعات عن الفساد PAYI‏ وفي ce ۲ at‏ أصبح رودريك بورخا 
«(Rodrigo Borgia)‏ الأب لحكل من تشيزري (Cesare)‏ ولوكريسيا (Lucrezia)‏ 
وبورخا (Borgia)‏ ولابنين غير شرعيين آخرین › LUL als‏ إسكندر السادس . 
كان هدفه الرئيس يوصفه LL‏ هو تحطيم قوّة الأمراء الإيطاليين والاستيلاء 
على ثرواتهم لمصلحة cattle‏ ولم يكن تفويضه لفرناندو وإيزابيلا ينطوي على 
أية قيمة روحية على الأرجح . 

جال المستعمرون الأوائل في العالم الجديد بعنفهم الهائج كما لو أنهم 
في حملة واسعة للنهب» يجشع ممزوج بالنوايا الصالحة. ام المستحعسوون 
البرتغاليون مزارع للسكر في جزر الرأس الأخضرء وجلبوا نحو ثلاثة إلى 
خمسة ملايين من العبيد الأفارقة للعمل في هذه We Nga‏ لع تكن 
المستعمرات الأمريكية الأخرى متورّطة لهذا الدرجة فى العبودية. وعندما 
تمكنت سفن البرتغاليين أخيراً من الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح والتقدّم 
داخل المحيط الهندي» قامت مدافعهم البرونزية بتدمير جميع السفن الشراعية 
المنافسة لها. بحلول عام 575١م‏ كان البرتغاليون قد سيطروا على أهم 
المعابر البحرية في شرق أفريقياء وغرب الهندء والخليج العربي» ومضيق 
ملقة» وبحلول عام cp ots‏ أصبح للبرتغاليين سلسلة من المستعمرات» 
العابرة للمحيطات» والتي تتمركز في غوا الهندية OCGoa)‏ إننا أمام نموذج 


Jay, Ibid., p. 151. (A) 
OYL ۱١٥۲ص المصدر نفسهء‎ (4) 
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لإمبراطورية تجارية خالصة: لم يحاول البرتغاليون السيطرة على أراض 
داخلية. في تلك الأثناءء كان الإسبان يهاجمون الأمريكتين» يقتلون السكان 
Cis) seed: ee NI‏ على الأراضي والغنائم والعبيد. كانوا يدّعون غالباً بأنهم 
يقاتلون باسم المسيحية. ولكن هرناندو كورتيس OLS (Hernan Cortés)‏ 
خا بصورة وحشية»› peers | a‏ عن دوافعه: هو ببساطة يريد أن «يزداد 
ثراء» وألا يكدح كالفلاحين»”''“2؛ ففي إمبراطورية الآزتك (Aztec)‏ التي كان 
يحكمها مونتيزوما e (Montezuma)‏ فى المكسيك الوسطى. دعا كورتيس 
elec jII‏ مين من عسي المدةا إلى الا المركزية» وعندما وصلوا مع 
خدمهم» قام جيشه الإسباني الصغير بإطلاق النار عليهم جميعاء ثم قام 
نينف الخد وا اطق A)‏ المد Gaa MEE‏ وص کور یی إلى 
عاصمة الآزتك في عام ١٠١٠م‏ كان مونتيزوما قد cole‏ ووقعت 
إمبراطوريته الممزقة تحت حكم الإسبانء» أما الناجون من القتلء فقد ماتوا 
بسبب الأوبئة التي جلبها الأوروبيون معهم» بسبب غياب المناعة لديهم ضد 
هذه الأوبئة. بعد عشر copie‏ استعمل فرانثيسكو بيثارو «(Francisco Pizarro)‏ 
التكتيكات العسكرية ذاتهاء وجلب مرض الجدري إلى إمبراطورية الونكا 
(Inca)‏ فى البيرو. جلب الاستعمار للأوروبيين ثروة هائلةء ولكنه جلب 
الورك هي A‏ لكان المي قد أ | ova gen cae ea‏ 
SLU OLS.‏ الوسشطى قد اتشتضن ع 11,9 Opals‏ إل Le Amy Speke‏ 
بين عامي ١5١9‏ و٥۹١٠‏ م. وأن عدد سكان الإنكا قد انخفض إلى النصف 
ما بين عامي OMEVAY Ss VOVY‏ 


كان كورتيس وبيثاروء البطلان «الفاتحان» on Vig c (Conquistadores)‏ 
طبقة اجتماعية bes Lis‏ إلى العالم الجديد ليصبحوا نبلاء إسبان (غراندي 
“Y(Grandees‏ لقد le‏ فتوحاتهما عبر الوحشية الحربية» وحافظا على هذه 


Henry Kamen, Empire: How Spain Became a World Power, 1492-1763 (New York: (\ +) 
Perennial/Harper Collins, 2003), p. 83. 

Howard Zinn, A People’s History of the United States: From 1492 to the Present, 220 (\\) 
ed. (London; New York: Harper Collins, 1996), p. 11. 

Massimo Livi-Bacci, A Concise History of World Population (Oxford: Oxford (\Y) 
University Press, 1997), pp. 56-59. 

Parsons, The Rule of Empires: Those Who Built Them, Those Who Endured Them, and (\¥) 
Why They Always Fail, p. 121. 
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الفتوحات عبر الاضطهاد المنظم. عندما كان الإسبان يصلون إلى منطقة 
جديدة» كانوا يقرؤون UL‏ رسمياً بالإسبانية» ليُعلموا السكان المحليين» بلغة 
لا يفهمونهاء أن البابا قد منح الإسبان أرضّهمء وأن عليهم أن يستسلموا 
للكنيسة والملوك الكاثوليك: «سنأخذكم ونأخذ زوجاتكم وأبناءكم» ونجعلكم 
lance‏ وسنستولي على بضائعكم وسنلحق بكم YS‏ ما نستطيعه من 
OO SV‏ لم يكن الإسبان بحاجة إلى استيراد العبيد الأفارقة» فقد قاموا 
باستعباد السكان المحليين للعمل في المناجم لزيادة ثرواتهم. في نهاية القرن 
السادس عشرء كان الإسبان يشحنون بالمعدل سنويا في البحر ٠٠١‏ مليون 
غرام من الفضة و9,١‏ مليون غرام من الذهب . بهذه الموارد الهائلة» أقام 
الإسبان JIi‏ إمبراطورية عالمية» Ted‏ من الأمريكتين إلى الفلبين وتسيطر على 


أجزاء واسعة من سد 


السكان المحليينء فقد اعتبروا أن هؤلاء «المتوحشين» بالكاد بشرء وكانوا 
فزعين سن اكتشاقف أن الآزنك E Op eda,‏ تشتزية وياكلون exe‏ 
ال “فى رووا SIG aS‏ اك سكا passe II ees al‏ 
ورفعوا أصواتهم Lebo‏ عن السكان المستعمّرين» لم تكن للكنيسة أية سلطة 
على الملوك «الأمريكيين»» حاجج دورانديوس (Durandus)‏ من سان بونسيانا 
OLS SI ot «(San Poinciana)‏ المحليين يجب Yi‏ يهاجموا إلا إن كانوا 
ou «(Thomas Cajetan)‏ على البايا أن يرسل pose)‏ المسيحيين إلى هذه 
الأراضي الجديدةء ولكن «ليس بهدف الاستيلاء على أراضيهم وإجبارهم 
على الخضوع د أكد فرانشيسكو دي فيتوريا (Francisco de Vitoria)‏ 
على أن «الفاتحين» joes Y‏ لهم أن «يطردوا الأعداء من أرضهم وأن 


. ص۱۱۷‎ Cats المصدر‎ )١ ٤( 
Jay, Road to Riches, or the Wealth of Man, p. 150. (10) 
Mark Levene, Genocide in the Age of the Nation-State: The Rise of the West and the (\1) 
Coming of Genocide (London; New York: I. B. Tauris, 2005), pp. 15-29. 
Cajetin, On Aquinas’, Secunda Scundae, q. 66, art. 8, in: Richard Tuck, The Rights of (\V) 
War and Peace: Political Thought and the International Order from Grotius to Kant (Oxford: 
Oxford University Press, 1999), p. 70. 
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يجرّدوهم من gS el‏ 
وفي المقابل. كان مفكرو عصر النهضة الإنسانيون (Humanists)‏ 
منحازين إلى المشروع الاستعماري. في يوتوبيا توماس مور (7١5١م)»‏ التي 
تحكي عن مجتمع مثالي متخيل في جزيرة معزولةء يذهب اليوتوبيون إلى 
الحرب فقط Lah‏ هجمات الجيوش عن أراضي أصدقائهم» أو لتحرير البشر 
المقهورين من الظلم والعبودية باسم الإنسانية““""“ إلى هنا تبدو الصورة 
مشرقة» ولكن كانت هناك حدود لهذه السياسة الخيّرة: فحين يزداد عدد 
السكان ويصبح أكبر من قدرة الجزيرة على الاحتمال» يشعر اليوتوبيون بأنهم 
مخوّلون بإرسال السكان لبناء مستعمرة على اليابسة «حيثما وُجدت CON‏ غير 
مزروعة أو مُستفادٍ منها من قبل السكان المحليين». يزرع اليوتوبيون هذه 
العزنة المشرو قة الع “دكاتت نوو eee iy a‏ اسان 
الا ويجعلون هذه الأرض فكي الح “Ma‏ «ويمكن لكان 
المحليين الودودين أن يندمجوا في المستعمرة» إلا أن اليوتوبيين لم يشعروا 
ch‏ درجة من die oe Bias‏ نكال من يقاومهم: «لقد رأى اليوتوبيون أنه 
من المبر و BEIT SES LLG‏ ال الدين يتركون Uble pgs yl‏ ومهملة ثم 
يمنعون الاخرين من الاستفادة منها وامتلاكهاء فوفق قانون الطبيعة» يجب 
غل VI‏ غرین Of‏ قدو می ode‏ ال CG‏ 


كانت هناك بذور للقسوة والعنف في فكر الحداثة FO SS‏ كان من 
أطلق عليهم «الإنسانيون» Sess E aE oan cose Ocal: (Sling‏ 


Francisco de Vitoria, Political Writings, ed. Anthony Pagden and Jeremy Lawrence (1۸A) 
(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1991), pp. 225-226. 
Thomas More, Utopia, Latin Text and English Translation edited by George M. Logan (\ 4) 
and Robert M. Adams (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1989), pp. 89-90. 
۲ [للاطلاع على الترجمة العربية» انظر: توماس مورء يوتوبياء ترجمة أنجيل بطرس سمعان» ط‎ 
.])۱۹۸۷ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب›‎ 
OA yo المصدر نقسه»‎ 0 
المصدر نفسه.‎ 1) 
Tuck, The Rights of War and Peace: Political Thought and the International Order from (YY) 
Grotius to Kant, p. 15. 
ذكر ماكس فيبر الفكرة نقسها في عام ۱۹۰ . قارن ب:‎ 
From Max Weber: Essays in Sociology, translated and edited by H. H. Gerth and C. Wright Mills 
(London: Oxford University Press 1948), pp. 71-72. 


vog 


Weal,‏ الذي GU op pole‏ الدين التقليدي. منذ البداية» كانت فلسفة 
حقوق الإنسان» والعي ما رال إلى البوع :سر كزية في الطاب ott‏ 
الحديث» لا تنطبق على جميع البشر. فقد كانت أوروبا تعاني المجاعات 
ولم يعد بإمكانها أن تستوعب التزايد السكاني» ولذا فقد كان الإنسانيون مثل 
توماس مور مغتاظين oF‏ فكرة وجود أراض صالحة للزراعة غير تة لقن 
نظروا إلى الماضي ممثلاً بكتابات altel « (Tacitus) et‏ عن الاسر 
ciples jl‏ الذي كان مقتنعاً ol‏ من Gm‏ من غادروا أرضهم أن عدوا Lagi‏ 
ليعيشوا فيهاء فطالما أن «الأرض التي لا يملكها ee cdo)‏ ملك اسم 1 

ee‏ ا جنتيلي +A _ 100۲) (Alberico Gentili)‏ امم أستاذ القانون 
المدني ف فى أوكسفوردء ERE‏ ان hee a a‏ 
ولذا فإن «الاستيلاء على الأراضي الفارغة» يجب أن «يعتبر قانون الطبيعة» : 


«على الرغم من أن هذه الأراضي تابعة لحاكم المقاطعة فإنها 
ج اتون cini‏ الذي يكره الفراغ. i‏ ستصبح بيد أولئك cp!‏ 
يأخذونهاء حتى لو احتفظ الحاكم بالسلطة Ta te‏ 


استشهد جنتيلي ch, Lal‏ أرسطو الذي يرى OF‏ بعض البشر هم عبيد 
بطبيعتهم» Oly‏ شْنّ الحرب على البشر البدائيين «الذين» على الرغم من أتهم 
Os shee‏ من قبل الطبيعة OV‏ يكونوا محكومين» فإنهم لن يستسلموا»» هو أمر 
ضروري مثل ضرورة صيد الحيوانات البريّة”*"ا حاجج جنتيلي ob‏ هذا 
التصنيف ينطبق بوضوح على سكان أمريكا الوسطى بسبب أفعالهم الشنيعة 
وأكلهم للحوم البشر. بينما كان رجال الكنيسة يدينون باستمرار هذا الإخضاع 
العنيف للعالم الجديد» كان إنسانيو عصر النهضة› الذين كانوا يبحثون عن 
بديل للقسوة التي ارتكبها المتدينونء يؤيّدون هذا العنف الاستعماري. 


Tuck, Ibid., pp. 47-48. (YY) 


: عبارة تاسيتس » مقتبسة من‎ 
Hugo Grotius, The Rights of War and Peace in Three Books, translated into English with notes by 
F. Barbeyrau (London: Winnys and Others, 1738), 2.2.17. 


Aristotle, Politics, 1256.b.22, in: Richard McKeon, ed., The Basic Works of Aristotle (¥ <) 
(New York: Random House, 1941). 


[للاطلاع على الترجمة العربية» انظر: أرسطوطاليسء في السياسية» ترجمة أوغسطينس برباره 
البولسي (بيروت: المنظمة العربية للترجمة» COV VY‏ 


۳۹۰ 


لقد باشر الإسبان سياسة عنيفة وعنصرية تُلخص ما بات يُنظر إليه على أنه 
عنف متعصّب كامن في طبيعة الدين. في عام ٠58١م»‏ كان الخطر العثماني 
في أوجهء وأقام فرناندو وإيزابيلا محاكم التفتيش في إسبانياء ومن اللافت أن 
الملوك الكاثوليك. الذين كانوا ما يزالون مطيعين للأوامر البابوية» أصرّوا على 
أن تبقى محاكم التفتيش منفصلة عن المحاكم البابوية ضدّ البدع الهرطوقية. 
ريما كان فرناندو يأمل بذلك التخفيف من قسوة محاكم التفتيش» ومن المؤكّد 
أنه لم يأمل أن تدوم هذه المحاكم WS gb‏ لم تستهدف محاكم التفتيش 
الإسبانية الهراطقة المسيحيين بل ركزت على اليهود الذين أعلنوا تحوّلهم إلى 
المسيحية. في الأندلس المسلمة» لم يتعرّض اليهود Lal‏ للاضطهاد الذي كان 
قد أصبح اعتيادياً في باقي أنحاء WPL sl‏ فعندما قامت جيوش الاسترداد 
الصليبية بالتقدم في شبه الجزيرة الإيبيرية في نهاية القرن الرابع عشرء قاموا 
Gow‏ اليهود في مملكتي أراغون وقشتالة إلى جرن المعمودية؛ أراد بعض اليهود 
النجاة بأنفسهم بإعلان تحوّلهم طوعاً إلى المسيحية. أصبح بعض هؤلاء 
المتحوّلين ناجحين جدا في المجتمع المسيحي إلى درجة تسبيت باستياء 
الكثيرين. freer‏ شغب كثير وتمت مصادرة الكثير من ممتلكات a‏ 
المتحوّلين إلى المسيحية» وكانت الغيرة والحسد الاقتصادي والاجتماعى سببا 
في نشوب العنف بالإضافة إلى العامل الديني""“ لم REER ERS‏ 
معادين للسامية» لكنهم أرادوا ببساطة استرضاء شعوب ممالكهم» التي 
اضطربت بسبب الحروب الأهلية» والتي تواجه OV‏ الخطر العثماني» ولكن 
(teal Sle‏ كانت Lab‏ سا Ged‏ الاستقرارء bole Gaon LS‏ حجن 
تكون أمة مهددة من قبل قوة خارجية» يتولّد خحوف ارتيابى من أعداء الداخل . 
في هذه الحالة» اعتبر المتحوّلون هم Sill Mrs (eee,‏ تعمل تسريه 
لتقويض أمن المملكة. أصبحت محاكم التفتيش هي المثال الواضح على 
التعصب الديني ولكن عنفها نشأ لاعتبارات سياسية أكثر منها لاهوتية . 


Henry Kamen, The Spanish Inquisition: An Historical Revision (London; New Haven, (Yo) 
CT: Yale University Press 1997), pp. 45, 68, 137. 


Paul Johnson, A History of the Jews (London: Weidenfeld and Nicolson, 1987), pp. (YT) 
225-229. 


Haim Beinart, Conversos on Trial: The Inquisition in Ciudad Real (Jerusalem: Magnes (YV) 
Press, 1981), pp. 3-6. 


۳۹۱ 


ols‏ مثل هذا التدخل في شؤون الرعايا الدينية جديداً تماماً في إسبانياء 
حيك الم يكن plan‏ الديى the Lot gs‏ في اسايق + بحن كرون 
من التعايش بين المسيحيين والمسلمين واليهود» واجه الملوك فى هذه 
الخطوة Sle 455 J T Pane‏ رع Gg dyad‏ اهود 
المتدينيز »ولك على الرغم من ذلك كان هناك قلق متنام ممن أصبح يُطلق 
عليهم «البهود الشريوة هع أو ‘Gee E E‏ كان يصل ا 
محاكم التفتيش إلى إحدى المقاطعات. كانوا Osta‏ «الكفرة» بالعفو عنهم 
في حال اعترفوا طوعاء وكانوا يطلبون من «المسيحيين القدامى» الإبلاغ عن 
جيرانهم الذين يرفضون أكل الختزير أو العمل في السبت» وكات التركيز يتم 
Lego‏ على الممارسات والعادات الاجتماعية وليس على «الاعتقادات»). شعر 
Oy tS‏ من الل الد AS IS e‏ ملف OL‏ :هن الحكمة أن 
يغتنموا فرصة العفو طالما OF‏ هذا سينجيهم» وقد أقنعت الأعداد الكبيرة من 
«المعترفين» WS‏ من المحققين والجماهير OL‏ «اليهود السريين» موجودون 
Ss‏ الخ تكون مطاردة: CSG sh ETE AEN EEAS‏ 
أا de ys‏ اد ا EEN AT‏ مها عل عون 


es) 


بعد انتصار عام 597١مء‏ تولى الملوك إدارة مجتمع يهودي كبير في 
غرناطةء انطلقت الحماسة الوطنية بسبب الانتصار المسيحى وأدّت إلى Ble‏ 

(Ye) 06 5‏ ت 1 oT‏ 5 
هستيرية من الخوف من المؤامرات حرض op Sie = jaa!‏ القصص 
القديمة التي كانت تروى عن أن اليهود ساعدوا الجيوش المسلمة عندما 
دجت ال Coc‏ تاه قرون - الملوك على طرد = جميع المعتنقين 
لليهودية خارج إسبانيا. وبعد ترددء وقع الملوك مرسوم الإبعاد T‏ الهو في ”١‏ 
آذار/ مارس من عام ce VEAY‏ وقد أعطى المرسوم اليهود الخيارَ بين الترحيل 
!5 دد عارتخالا غل corn!‏ :واخ اجون المضانعات من 
محاكم التفتيش لاحقاء إلا أن ۸٠٠١‏ من اليهود عبروا الحدود إلى البرتغال 


Norman Roth, Conversos, Inquisition, and the Expulsion of the Jews from Spain (YA) 
(Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, 1995), pp. 283-284. 


. المصدر ئنفسهءع ص۱۹‎ (Y4) 
Fernndez-Armesto, 1492: The Year the Four Corners of the Earth Collided, pp. 94-96. (۳۰) 


Yay 


ولجأ Wi ٠١‏ إلى الإمبراطورية SVL‏ تحت ضغط الباباء توجه تركيز 
فرناندو وإيزابيلا إلى المسلمين. وفي عام 549١م‏ كانت غرناطة منقسمة بين 
أا اا وا اء الح es‏ كت Cel cea‏ أن صر 
إلى المسيحيةء وبحلول ple‏ )+010 صارت غرناطة وسمياً مملكة 
لل «مسيحيين الجدد». 9 GSS‏ المسلمين المتحوّلين «الموريسكيون» (Moriscos)‏ 
لم يتلقوا أية توجيهات أو إرشادات Oly‏ دينهم الجديد» وكان الجميع يعرف 
oil‏ استمروا في العيش والصلاة والصوم وفقاً لأحكام الإسلام. في الواقعء 
Ob‏ مفتي وهران في شمال أفريقيا كان قد أصدر فتوى تجيز للمسلمين في 
Salt elke E‏ متز لمعي Olay kenny‏ يمون 
الطرفة Ge‏ المعلمين cote‏ .وقد تت المحافظة على depo‏ من tulad!‏ 
sides‏ 


كانت السنوات العشرون الأولى من محاكم التفتيش الإسبانية» يلا 
شك» هي الأعنف في تاريخها الطويل» وليس ثمة Gilly‏ يمكننا الاعتماد 
عليها لمعرفة عذدد cp)‏ فتلوا اتذاك؛ يعتقد بعض المؤرخين OL‏ نحو ۳ 
ألما فق اعد قو" خا ل هنا UR Sle‏ ولك معدو الع EEN‏ 
تُشير إلى OF‏ معظم من أحصوا في القتلى لم يُقدّموا إلى المحكمة» ففي 
معظم الحالات كان المتحؤلون يهربون من عقوبة الموت وكان يتم الحكم 
عليهم بالإعدام غيابيا ويتمٌ إحراقهم byes‏ في تماثيل» وتشير التقديرات إلى 
ol‏ من تم إعدامهم ما بين عامي ۱٤۸۰‏ و970١‏ كانوا قرابة ٠٠٠١‏ إلى 
٠‏ شخص SURG‏ على الرغم من ذلك. فقد كان هذا تحولاً 
مأساوياً وصادماً بعد قرون من التعايش السلمي. كان لهذه التجربة نتائج 
ds glwley 3210‏ على المتحوّلين» وأدّت إلى نتائج عكسية. فالكثير من 
المتحوّلين الذين كانوا قد أصبحوا كاثوليك مخلصين شعروا بالاستياء 


Johnson, A History of the Jews, p. 229, and Yirmiyahu Yovel, Spinoza and Other (T1) 
Heretics, 2 vols. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1989), vol. 1: The Marrano of Reason, 
pp. 17-18. 

Johnson, Ibid., pp. 225-229. (ry) 
Kamen, The Spanish Inquisition: An Historical Revision, pp. 57-59, and E. William (YY) 
Monter, Frontiers of Heresy: The Spanish Inquisition from the Basque Lands to Sicily, Cambridge 
Studies in Early Modern History (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1990), p. 53. 


ray 


والاشمتزاز من الطريقة التي عوملوا بها عند اعتقالهم وعادوا مرّة أخرى 
إلى اليهودية وأصبحوا «يهوداً سريين» بالفعل. وهو ما أقيمت محاكم 
ال امن الم ey‏ 


prea BAe وكيوا كن‎ es sa ays Cg 
عشر كانت قد أصبحت المملكة الأقوى في العالم. فإضافة إلى مستعمراتها‎ 
ي الأمريكتين» كانت إسبانيا تحكم هولنداء وزوّج ملوكها أبناءهم لورثة‎ 
اه فر اندي‎ Lad هاسيؤوغ فى‎ Dey LIS], SLES العزوقن في‎ 
لمواجه طموح خصمه اللدود. حاكم فرنساء بشن حملة عسكرية في إيطاليا‎ 
ates Navarre) ضد فرنسا وفيئيسيا وتمكن من السيطرة على نافارا العليا‎ 
eels cele OU) وة‎ desea al go ’سانا سيت لل‎ esas! . ونابولي‎ 
قضصطن محاكم التقتيكن: بكثين من المبائلغات: والتهويل عبر أورؤياء الت كانت‎ 
. تعيش آلام مخاض تحوّل كبير‎ 


بحلول القرن السادس عشرء كان هناك نوع جديد من الحضارة ينبثق 
ببطء فى class!‏ مدا على إعادة استثمار rie‏ المال بشكل مستمر » وهو 
ما سيحرر القارة من كثير من القيود التي فرضها النظام الزراعي. بدلا من 
التركيز على المحافظة على الإنجازات الماضيةء امتلك الأوروبيون الغربيون 
الثقة الكافية للتطلع إلى المستقبل» وبينما كانت الثقافات القديمة تطلب من 
البشر أن يبقوا داخل حدود معيّنة. كان الروّاد أمثال كولومبوس يشجبّعونهم 
على المغامرة خارج حدود العالم الذي يعرفونه. كانت wl IYI‏ تتوالى ga‏ 
محالات aliso‏ في الوقت نفسه E‏ ولم ct of coer‏ من هذه الاختراعات 
والابتكارات کان يا في وقته» ors‏ الأثر egw Ll‏ عن تراكم هذه 
الابتكارات كان حاسماً””*"؛ فالمختصون في أحد المجالات وجدوا أنهم 
دوت من الاكتشافات في المجالات الأخرى: ويحلول c\Tee‘’ ele‏ 
كانت الابتكارات قل تقدمت على نطاق واسع وفى مجا لات عديدة فين وقت 
c Alg‏ الأمر الذي جعل التقدم Y igs‏ يمحن التراجع (ae‏ وأصبح على 

Kamen, Ibid., p. 69. (Yt) 

Robin Briggs, “Embattled Faiths: Religion and Natural Philosophy,” in: Euan (Yo) 


Cameron, ed., Early Modern Europe: An Oxford History (Oxford: Oxford University Press, 1999), 
pp. 197-205. 


Yg 


الدين أن يتكيّف مع هذه التطرات أو يصبح منفصلاً عما يجري . 


في بداية القرن السابع عشرء وضع الهولنديون حجر الأساس للرأسمالية 
الخربية" “ في الشركة المساهمةء يجمع الأفراد رؤوس أموالهم المساهمة 
وتس تزتها في أصول دائمة تحت إدارة dele‏ تقدّم الموارد والحماية 
للمشاريع التجارية الخارجية والاستعمارية بشكل أفضل مما يمكن لأحد أن 
يقدّمه. قدّم U5]‏ بنك في أمستردام وسيلة آمنة» وغير مكلفة» وفعالة للوصول 
إلى الودائع» وللتحويل المالي وخدمات الدفع في البلد الأصلي (أمستردام) 
eth! LSI Spt bs‏ فى التهاية» Coed‏ سوق الأوراق ASUS!‏ 
Ls.‏ للتجارة بجع أنواع الشلع SLES ge‏ كانت هدم abi‏ 
لم تكن للكنيسة سلطة عليها.ء تكتسب ديناميكيتها الخاصة. وبتطوّر اقتصاد 
السوق. كانت البنى الزراعية القديمة تنهار» وكانت طبقة التجار تكتسب 
قاعدة سياسية جديدة. آأضيحت لدى التجان التاجحين» والخخرقبين: 
وأصحاب المصانع القوة الكافية لممارسة السياسة التي كانت حكراً في 
السابق على الأرستقراطيين» حتى أنهم أصبحوا يتلاعبون ASL‏ ويقلبونهم 
ضد بعضهم البعض. سعت طبقة التجار للتحالف مع الملوك الذين كانوا 
يحاولون ely‏ ملكيّات قويّة» ذلك أن ملكيّات من هذا النوع ستسهّل التجارة. 
ومع نشوء الملكيّات المطلقة وظهور الدولة صاحبة السيادة في إنكلترا 
وفرنساء أصبحت الطبقات التجارية أو البرجوازية أكثر LSE‏ ونفوذاء كما 
خلت قوف الوق الدولة تقل تدريجيا عق Gs ye Seal‏ علا من 
الا اع دولك مل شكون الب التو والعتكرى للدولة 
أقلّ مما كان عليه في الدولة الزراعية؟ 


لم يكن ثمة ملكيّات مركزية قوية في ألمانياء التي كانت مقسّمة بين 
إحدى واربعين ولاية صغيرة» لم يتمكن إمبراطور روما المقدس من السيطرة 
عليها. ولک ce lor ele ues‏ ورث تارك الخامس. حفيد فرناندو 
وإيزابيلا وإمبراطور روما المقدسة ماكسيميليات wan « (Maximilian)‏ 
Jay, Road to Riches, or the Wealth of Man, pp. 160-163. (1)‏ 
Henri Pirenne, Medieval Cities: Their Origins and the Reuiual of Trade (Princeton, NJ: (YV)‏ 


Princeton University Press, 1946), pp. 168-212, and Bert F. Hoselitz, Sociological Aspects of 
Economic Growth (Glencoe, NY: The Free Press, 1960), pp. 163-172. 


۳ 


هابسبورغ في النمساء وفي عام ١١١٠م»‏ أصبح ملك أراغون وقشتالة بعد 
وفاة فرناندو؛ وفي عام 9١6١م‏ تم انتخابه كإمبراطور روما المقدّس. ويعد 
سلسلة من تحالفات الزواج الناجحة»ء والإدارة الدبلوماسية المحترفة 
والمعارك» تمكنت عائلة هابسبورغ من السيطرة على daze‏ من الأراضي 
والمقاطعات أكثر مما فعله أيّ من ملوك أوروبا السابقين. كان طموح تشارلز 
هو إنشاء إمبراطورية تضم البلدان الأوروبية على غرار الإمبراطورية العثمانية» 
ولكنه اكتشف أنه لن يستطيع السيطرة على الأمراء الجرمان الذين كانوا 
يسعون لتحويل ولاياتهم الصغيرة إلى ملكيات قوية على غرار فرنسا وإنكلترا 
علذوة على ذلك ققد corel‏ مدن F257 Us gies LGU) by‏ المدن 
dpe Anew‏ ف شال TM Ls st‏ وقد cof‏ هذا التحؤل goles‏ إلى 
مراع clan Vly bed ats caldisy «gab‏ إلى (yal pall‏ الجميوت She‏ 
القساوسة الكائوليك: cot ST‏ الذين قبل gil‏ يلوت الفقراء + 

i‏ عام TALAR‏ قام مازرتن لوكر NAY)‏ = 55م الراهب 
الأوغسطيني» بتعليق خمس وتسعين قضية على باب كنيسة القلعة في فيتنبرغ 
(Wittenberg)‏ « وأطلق بهذا مسار حركة الوصلاح. كان هجوم لوثر على بيع 
الكنيسة لصكوك الغفران صدى للاستياء العام عند سكان المدن الذين كانوا 
مرهقين من استغلال الإكليروس للبسطاء بحجج مشبوهة لاستنزاف 
TOP I pel‏ قامت المؤسسات الكنسية بازدراء احتجاج لوثر والاستخفاف 
به» ولكن رجال الدين الشبّان حملوا أفكاره إلى سكان المدنء الذين بدؤوا 
OL Hol‏ محلية تمكنت من تحرير جمعياتهم من سيطرة روما eB‏ رجال 
الدين الأكثر ثقافة بنشر أفكار لوثر في كتبهم التي» بفضل تقنية الطباعة 
الخد de pe pt)‏ متقطعة e a‏ واحدة مق AS aS! lel‏ 
الجماهيرية الحديثة. ومثل الهراطقة فى السابق»ء أوجد لوثر Ble‏ من معاداة 
الكنيسة l . (Anti-Church)‏ 


كان py‏ وباقي المصلحين العظام = هولدريخ زوينكلي (Ulrich Zwingli)‏ 


Norman Cohn, Pursuit of the Millennium: Revolutionary Millenarians and Mystical (TA) 
Anarchists of the Middle Ages (London: Pimlico, 1984), pp. 107-116. 
Euan Cameron, “The Power of the Word: Renaissance and Reformation,” in: (4) 
Cameron, ed., Early Modern Europe: An Oxford History, pp. 87-90. 


۳٦ 


(OYN VEAL)‏ وجون كالفن (eV 01€ - 10*4) Gohn Calvin)‏ - يخاطبون 
مجتمعاً يعيش تحؤّلاً رئيساً عميقاً وبعيد الأثر؛ Ol‏ التحديث عملية مخيفة 
دوماً: فلم يكن الذين عاشوا وسط عملية التحديث قادرين على رؤية الوجهة 
التي يسير إليها مجتمعهم. ووجدوا هذا التحوّل البطيء والجذري مأساوياء 
فهم لم يعودوا يشعرون Ob‏ لهم موطناً مستقراً في هذا العالم المتغيّرء بل إن 
دينهم بدأ يتغيّر هو الآأخرء حتى إن لوثر نفسه وقع فريسة لهذا الألم المحزن 
وكتب ببلاغة عن عدم قدرته على الاستجابة للطقوس والشعائر القديمة» التي 
حتت فى الباق لعناشحة aay hs‏ مجعلفة فن e‏ وسفظ كل مد 
زوينكلي وكالفن في الشعور بالعجز قبل أن يعيشا تجربة القناعة العميقة بالقوة 
المطلفة Sl OE ay ea‏ وده ما سكين أن وقد فيان كان 
المصلخون» تتركهم ASL MLS‏ بقرهوة:بإعلان SWAN Sar‏ في 
الحداثة الغربية» وبسبب موقفهم العدائي تجاه المؤسسات ASS SIS‏ غرفوا 
ب«البروتستانت» (Protestants)‏ (المحتجون). لقد طالبوا بحرية قراءة الكتاب 
المقدّس وتأويله» على الرغم من أن ثلاثتهم لم يكونوا متسامحين مع الآراء 
المخالفة لتعاليمهم. يقف المسيحي الإصلاحي وحده مع الكتاب المقدس 

أمام الله: وبهذا كان البروتستانت يمجدون الفردية النامية في الروح الحديثة. 


كاف نوتس اول weet)‏ الا زرو eer ees‏ فن rs‏ .نين 
الدولة والكنيسة. على الرغم من OF‏ رؤيته «العلمانية» كانت ISL‏ رؤية داعية 
للسلام؛ فقد انسحب الله» بحسب اعتقادهء من العالم المادي الذي لم يعد 
يمتلك أية أهمية روحية. كان لوثرء مثل جميع المتشددين قبلهء يتطلع إلى 
روعنانية خالصة متا أن IG‏ والكنيسة بحب أن نىعا SOG‏ 
بعضهما البعض» وأن يحترم كل منهما المجال المخصص UV EW‏ نرى في 
كتابات لوثر السياسية ظهور «الدين» كنشاط متمايز» ratios‏ عن العالم الذي 
كان يخترقه الدين في السابق ويتغلغل فيه. ينتمي المسيحيون الحقيقيون إلى 
مملكة اله سمه اي gay hE‏ اله الى عا gla iy‏ عد 


Richard Marius, Martin Luther: The Christian between God and Death (Cambridge, (£ *) 
MA; London: Belknap Press of Harvard University, 1999), pp. 73-74, 214-215 and 486-487. 


Joshua Mitchell, Not by Reason Alone: History and Identity in Early Modern Political (4 \) 
Thought (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1993), pp. 23-30. 


vay 


قادرين على الظلم cdl Sly‏ وهم بالتالي أحرار بشكل جوهري من إكراه 
“Vagal‏ ولک لو كاعر OL‏ هو لاء اال Grate‏ فون 
فمعظم المسيحيين» مثل غير المسيحيين» ما يزالون مستعبدين من قبل 
الخطاياء وهم ينتمون إلى مملكة العالم؛ من الضروري إذاًء أن يُقيّد هؤلاء 
الخاطئون من قبل الدولة «بالطريقة نفسها التي تقيّد بها الحيوانات المفترسة 
بالسلاسل والحبال كي لا تقوم بتمزيق الآخرين وعضهم كما تفعل 
عادة»"“ فهم لوثر أنه» من دون دولة قويةء «سيتحوّل العالم إلى فوضى»ء 
وأنه لا يمكن لأية حكومة أن تطبّق تعاليم الإنجيل ومبادئ المحبّة والمغفرة 
والتسامح بشكل OP gaily‏ ومحاولة فعل ذلك هو أشبه ب «إفلات السلاسل 
والحبال عن الحيوانات البرية وتركهم يفترسون ويمرّقون من شاؤوا»““ إن 
الطريقة الوحيدة لفرض السلام والاستقرار والنظام» الذي يجعل الحياة 
الاجتماعية البشرية ممكنة في مملكة العالمء ately EYA‏ 
المحكومة من الشيطان» هي السيف . 


ليس للدولة سلطة على ضمير الأفراد وليس لها Gol‏ بالتالى فى محاربة 
البدع أو شن الحروب المقدّسةء وبينما لم يكن للدولة أي حق أو سلطة على 
مملكة الروحء Ob‏ الدولة يجب أن تمتلك السلطة الكاملة والمطلقة على 
الشؤّون الدنيوية. وحتى لو كانت الدولة قاسيةء ومضطهدة أو كانت تمنع 
تعاليم كلمة الله» فعلى المسيحيين ألا يقاوموها'** بدورهاء يجب على 
الكنيسة الحقيقية» مملكة الله» أن تبقى بعيدة وبمنأى عن سياسة مملكة العالم 
الفاسد بطبيعته» Oly‏ تتعامل فقط مع الشؤون الروحية. اعتقد البروتستانت أن 
الكنيسة الرومانية قد فشلت فى أداء مهمّتها الحقيقية WY‏ تورّطت وتلاعبت 
E E RE‏ 


Martin Luther, “Temporal Authority: To What Extent It Should Be Obeyed,” (4Y) 
translated by J. J. Schindel; revised by Walther I. Brandt, in: Jene M. Porter, ed., Luther: Selected 
Political Writings (Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers, 2003), p. 54. 


00 المصدر نفسه 6 ص‎ (EY) 
.6 ص"‎ t Ami المصدر‎ (£0) 


Martin Luther, “Whether Soldiers, Too, Can Be Saved,” translated by Charles M. (43) 
Jacobs; revised by Robert C. Schultz, in: Porter, ed., Ibid., p. 108. 


۳۸A 


Ly‏ كانت الأديان قبل الحديثة تؤكّد قدسية المجتمع ‏ السانغاء الأمةع 
جسد المسيح - كان «دين» لوثر مسألة شخصية وفردية تمامأء وبينما كان 
الحكماءء والأنبياء» والمصلحون في السابق يشعرون بأنهم ملزمون باتخاذ 
a ae e‏ عدي ب ee‏ الام كد 
يذهب إلى اسع وبتأكيده ا الدنيئة a lt o‏ 
العالم الأرضي» كان لوثر يقدّم ie. SOG Ayala ee tise‏ 
استجابة لوثر لحرب الفلاحين في ألمانيا أن النظرية السياسية العلمانية لم 355 
بالضرورة إلى الحدّ من عنف الدولة» فبين آذار/ مارس وأيار/ مايو من عام 
6065م قاومت مجتمعات الفلاحين في جنوب ألمانيا ووسطها سياسات 
الأمراء التى ame‏ من حقوقهم ue‏ وتكن BIS‏ رئ عير 
ولكن فرقاً من الفلاحين oats,‏ عن het‏ في تورينغن ل في 
es‏ الماناء ارح إل الآرياف©» ونهيت الأديرة SESS‏ وأو 


حاول لوثرء في أوّل بيان عن حرب الفلاحين» أن يكون منصفاً ووجّه 
اللوم إلى «غش» و«سرقة» الأرستقراطيين”*؟؟ ولكن lady‏ لرؤيتهء Obs‏ 
الفلاحين قد ارتكبوا ذنباً لا يُغتفر بخلطهم بين الدين والسياسة. فنصيبهم 
المقدّر هو الشقاءء وعليهم أن يُطيعوا أوامر الإنجيل ويديروا خدّهم الآخر 
لمن يضربهم Oly‏ يقبلوا Ob‏ يخسروا حياتهم وممتلکاته °“ 
الجرأة ليحاججوا OL‏ المسيح قد جعل جميع الرجال أحراراًء وهو الرأي 
الذي ينسجم بالفعل مع تعاليم العهد الجديدء ولكن ذلك لم يؤثر في رأي 
لوثر؛ فقد Fel‏ على OF‏ «مملكة العالم لا يمكن أن توجد من دون تقسيم 


كانت لديهم 


J. W. Allen, A History of Political Thought in the Sixteenth Century (London: Methuen, (4Y) 
1928), .م‎ 16, and Sheldon S. Wolin, Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western 
Political Thought (Boston, MA: Little, Brown, 1960), p. 164. 


Cohn, Pursuit of the Millennium: Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of (& A) 

the Middle Ages, pp. 245-250. 

Martin Luther, “Admonition to Peace: A Reply to the Twelve Articles of the Peasants (£4) 

in Swabia,” (1525), translated by J. J. Schindel; revised by Walther I. Brandt, in: Porter, ed., 
Luther: Selected Political Writings, pp. 72, 78 and 82. 


YA المصدر نفسه»‎ (o*) 


۳۹۹ 


البشر إلى أحرار ومسجونين» وإلى سادةء ورعايا»"*“ شجع لوثر الأمراء 
على استعمال كل الوسائل لقمع الفلاحين المتمردين : 


«دعوا كل من يستطيع منكم أن يقتلهم. ويذبحهم» ويطعنهمء في السر 
أى فى العلن+ Ly Shy‏ آلا شىئء يمكن أن يكون أكثر سما ولا ضررا 
ولا psi‏ شيطانية من التمرّد. إن :هذا ols‏ يكون على أحدكم أن يقعل 
كلباً مسعوراً: إن لم cass‏ فإنه سيقتلك ويقتل من OPCS tay‏ 


يخلص لوثر إلى أن المتمردين هم عبيد الشيطان وقتلهم رحمة لهمء 
any‏ مسوك زر كم من هذه العبودية للشيطان . 


OY;‏ هذا التمرّد كان مهدداً للنظام الاجتماعي بأكملهء فقد قمعته الدولة 
بوحشية: فقد قتل ما يقرب من مئة ألف فلاح. كانت هذه الأزمة إشارة 
مشؤومة إلى حالة عدم الاستقرار في دول المرحلة المبكرة من الحداثة» 
Gannat Gale‏ جميع الأفكار Gales)‏ محل للمشاءلة والشك دعا 
المصلحون إلى اعتماد Ga!‏ المقدّس وحده» ولكنهم اكتشفوا أن الكتاب 
المقدّس قد يكون سلاحاً خطراً إن وقع في الأيدي الخطاً فعندما بدأ الناس 
بقراءة الكتاب المقدّس بأنفسهم. رأوا على الفور التناقضات الصارخة بين 
تعاليم المسيح والممارسات السياسية الحالية للإكليروس. شكلت حركة 
«تجديدية العماد» (Anabaptists)‏ خطرا حقيقيا بسبب قراءتهم الحرفية 
«fen‏ والتي قادتهم إلى إدانة مؤسسات مثل «الإمبراطورية الرومانية 
المقدّسة». ومجالس المدن وروابط التجار"“ وعندما اعتزم بعض 
الهولنديين من «تجديدية العماد» الاستيلاء على مونستر (Münster)‏ فى شمال 
GUT Oe‏ في عام ada clay cp lore‏ الزوجات فنع حق الامتلاك» 
رأى كل من ELI SIS‏ والبروتستانت - الذين اتفقوا للمرة الأولى - أنْ هذه 
الشركة تشوكيلن Ay Lobes aot gs‏ إن اق شن مر ايد 


() المصدر تفسه» ص۸۲. 
Martin Luther, “Against the Robbing and Murdering Hordes of Peasants,” (1525), (0Y)‏ 
translated by Charles M. Jacobs; revised by Robert C. Schultz, in: Porter, ed., Ibid., p. 86.‏ 
Steven Ozment, The Reformation of the Cities: The Appeal of Protestantism to (oY)‏ 
Sixteenth-Century Germany and Switzerland (New Haven, CT: Yale University Press, 1975), pp.‏ 
and 148-150.‏ 123-125 ,10-11 


۳۷ ٠ 


OP EM‏ العام التالي تم قتل أبناء «تجديدية العماد» في مونستر 


CA برقو اك‎ BS) NSS si بأيدي‎ 


حقاً مع المنشقين الا فى رقن ا aS es‏ «الهرطقة» فنا له 
Asya‏ ماما كدو ها كانت م iy‏ نشت pI‏ كات ءالط فة Ley‏ 
تمثّل تهديداً للنظام الاجتماعي. اعتبر عدد قليل جداً من النخبة OF‏ من الخطأ 
ملاحقة وإعدام «الهراطقة». الذين لم يقتلوا بسبب معتقداتهم وإنما بسبب ما 


فعلوه» أو أحياناً بسبب ما فشلوا في فعله. ركزت حركة الإصلاح بصورة 
جديدة تماما على «الاعتقاد» (Belief)‏ ¢ إلى تلك اللحظة كانت المفردة 
الإنكليزية الوسيطة (Beleven)‏ (التى ترادف المفردة الإغريقية (Pistis)‏ والمفردة 
اللاتينية Jus (Credo)‏ على «الالتزام» و«الولاء»؛ ولكنها الآن بدأت تنحو 


نحو دلالة القبول العقلي لمجموعة من الآراء المذهبية”"“ أصبح من 
المهمء في els)‏ تقدم حركة الوصلاحء توضيح Uros “Ba pil‏ القديم 
والجديد» SUAS g‏ بين الطوائف البو Anes Cd‏ المختلفة› وهكذا ظهرت قوائم 
«العقائد» الإلزامية في المقالات التسع والثلاثين «(Thirty-Nine Articles)‏ 
ومقالات لامبيث (Lambeth Articles)‏ وعقيدة وستمنستر (Westminster‏ 


Confession)‏ °° سيقوم الكاثوليك بعمل مشابه في إصلاحهم الخاصء. الذي 


Charles A. McDaniel Jr., “Violent Yearnings for the Kingdom of God: Munster’s (0 &) 

Militant Anabaptism,” in: James K. Wellman, ed., Believe and Bloodshed: Religion and Violence 

Across Time and Tradition (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2007), p. 74. 

استمر الخطر الاجتماعي» وعلى الرغم من ذلك ففي الأيام الأخيرة من سيطرة «تعجديدة العماد» 

على مونسترء نصّب قائدها يوحنا الليداوي نفسه ملكا على و ر واا gs‏ بلاطا إمراطوويا مقا 
وبدأ عهد الإرهاب . 

Cohn, Pursuit of the Millennium: Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of (0 0) 

the Middle Ages, pp. 255-279. 


)01( لقد شرحت هذا بالتفصيل» في 
Karen Armstrong, The Case for God (London; New York: Knopf, 2009).‏ 
انظر Wilfred Cantwell Smith: The Meaning and End of Religion: A New Approach to the : Cal‏ 
Religious Traditions of Mankind (New York: Macmillan, 1962); Belief in History (Charlottesville,‏ 
VA: University Press of Virginia, 1985), and Faith and Belief (Princeton, NJ: Princeton University‏ 
Press, 1987).‏ 


William T. Cavanaugh, The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots (OV) 
of Modern Conflict (Oxford: Oxford University Press, 2009), pp. 72-74. 


۳۷1 


تم في مجمع ترنت (Ce Vor — \of0) (Trent)‏ والذي صاغ تعاليم الكنيسة 
الكاثوليكية tly‏ على ell‏ موخدة. 

اكتسبت الانقسامات المذهبية حول > AS‏ الإصلاح أهمية خاصة في 
الدول الطامحة لبناء حكم مركزي قوي. لم تكن الدولة الزراعية التقليدية 
تمتلك الوسائل ولا الرغبة لمراقبة الحياة الدينية للطبقات الدنياء حتى تلك 
اللحظة» ولكنّ هؤلاء الملوك الذين كانوا يسعون لبناء حكم مطلق طوّروا 
آليات عمل الدولة لتمكنهم من مراقبة حياة رعاياهم عن قرب. ERRET‏ 
أصبح الالتزام بعقيدة الدولة هو معيار الولاء السياسي. اضطهد حاكما 
إنكلتراء هنري الثامن (الذي حكم ما بين ٠٠٠۹‏ - ١٤١٠م)‏ وإليزابيث الأولى 
(التي حكمت ما بين cAI SIS GV - ١558‏ لا باعتبارهم زنادقة أو 
هراطقة. Lily‏ باعتبارهم قد خانوا الدولة. عندما كان توماس مور مستشارا 
لهنري الثامن» أصدر LIST‏ قاسية عديدة على الهراطقة الذين يمثلون خطرا 
Lele‏ ولكنه قد أعدم هو الآخر لرفضه قبول قانون السيادة الذي يصبح 
هدري Goll‏ فاد راس LS‏ فى ٠ DIS‏ ف فرتساء رضت 
مرسوم باريس )081 (OV‏ «هرطقة» البروتستانت بأنها «اشغب مزعج لسلام 
وأمن رعاياناء وهى مؤامرة سرية لتقويض ازدهار دولتناء التى تعتمد بشكل 
رفسل فل الضفاظ Se‏ العقيدة الكائوليكية في اع | 


على الرغم من OF‏ حركة الإصلاح قد أسهمت في إنتاج أشكال مثمرة 
وخصبة من المسيحية» غير أنها كانت أنتجت مأساة من نواح أخرى؛ تشير 
التقديرات إلى OF‏ نحو ثمانية آلاف رجل وامرأة قد أعدموا LLA‏ بتهمة 
«اتهرظقة» خلال القرتيق الساذسن O Re LI, pte‏ .وقد كانت 
السياسات تختلف من منطقة إلى أخرى؛ GS‏ القضاءًء فى فرنساء الطريق 
للمخارك LAV cially pully‏ فى Ot Sls‏ السادلين es ete‏ 


لم تكن محاكم التفتيش الكاثوليكية في ألمانيا شديدة التعصّبء. ولكنّ 


Thomas More, A Dialogue Concerning Heresies, edited by Thomas M. C. Lawlor (New (0A) 
Haven, CT: Yale University Press, 1981), p. 416. 

François - André Isambert, ed., Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an (04) 
420 jusqu’à la Révolution de 1789 (Paris: Plon, 1821-1833), vol. 12, p. 819. 

Brad S. Gregory, Salvation at Stake: Christian Martyrdom in Early Modern Europe (3+) 
(Cambridge, MA; London: Harvard University Press, 1999), p. 201. 


فض 


الإمبراطور الروماني المقدس تشارلز الخامس وابنه فيليب الثاني ملك إسبانيا 
L)‏ بين ١6605‏ 1598١م)‏ اعتبرا أن البروتستانتية في هولندا خطرٌ سياسي كما 
هی خطر دينى ولذا فقد LIS‏ حازمين فى محاولتهما لقمعها. كانت السياسة. 
فى LSI‏ تعلق شيف الاضماء الذي UU‏ كان عيرق العام اللا 
أيّد الكاثوليكية Gas‏ للوثرية ولكنه اعتبر أن الولاء LLU‏ جريمة عقوبتها 
الإعدام لأنها تهدد سيادته السياسيةء أما تحت حكم ابنه إدوارد السادس Le)‏ 
بين ۱١٤١‏ _ 557١م)‏ مال البندول باتجاه الكالفنية» ولكنه عاد ليتأرجح مرّة 
Sel‏ نحو الكائوليكية تحت حكم ماري تيودور (Mary Tudor)‏ (ما بين 
(900A _ ۳‏ الى اخرقت Lb‏ يقري من 8 من SL SE‏ تحت 
جك اليزابيك come! oS‏ إنكلترا بروتستانقية gently i bang‏ 
المستهدفون بالااضطهاد هم القساوسة والمبشرين الكاثوليك الذين كانوا 
يتدربون في مدارس لاهوتية في الخارج» ويعيشون في إنكلترا بصورة سريةء 
ويعظون الجماهير ويقيمون الطقوس للكائوليك المنشقين . 


w 
~ 


لا يمكننا أن نتوقع أن تتبنى دول الحداثة المبكرة الموقف الذي نادى به 
التنوير؛ فقد كانت الحضارة تعتمد دوما على col SY!‏ ولذا فقد كان عنف 
الدولة يُعتبر أمراً أساساً للحفاظ على النظام العام. كانت السرقة» والقتل» 
والتزويرء وأعمال التخريب» واختطاف النساء كلها جرائم يُعاقب مرتكبها 
بالإعدام؛ لذلك لم تكن عقوبة الموت بتهمة «الهرطقة» أمراً غير عادي أو 
أمراً متطرّفا”''؟ كانت أحكام الإعدام تُنقّذ dole‏ في العلن كرادع ديني يُظهر 
aa‏ الشتلطات: bas OR‏ وود الشوطة المجترفة وطرفق 
المراقة aha!‏ كانت قوّة القائون ton‏ على fre‏ هذه المتاهدء كان ES‏ 
الق تي E gato ol‏ لناكية فالطلة Ree ao A E‏ 
كانت الدول ما تزال هشّة"“ لم يكن قمع الهراطقة أمراً براغماتياً eha‏ بل 


Raymond A. Mentzer, Heresy Proceedings in Languedoc, 1500-1560 (Philadelphia: (11) 
American Philosophical Society, 1984), p. 172. 

Philip Spierenberg, The Spectacle of Suffering: Executions and the Evolution of (XY) 
Repression: From a Pre-Industrial Metropolis to the European Experience (Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, 1984), and Lionello Puppi, Torment in Art: Pain, Violence, and 
Martyrdom (New York: Rizzoli, 1991), pp. 11-69. 


Gregory, Salvation at Stake: Christian Martyrdom in Early Modern Europe, pp. 77-79. GY) 


YYY 


col‏ النزاهة الفردية دوراً مهما فيه Lal‏ كان توماس مورء الذي كان أحد 
المضطّهدين القساة على الهراطقة» ليقبل بقانون السيادة لو كانت دوافعه هى 
تحقيق aika‏ السياسية فحسب؛ وكانت ماري تيودور لتقوّي حكمها لو أنها 
كانت أقل حميّة ضد البروتستانت. ولكن الهرطقة كانت مختلفة عن الجرائم 
الباقية التي يُعاقب عليها بالإعدام. OV‏ المتهم لو تراجع عن هرطقتهء 
فسيعفى عنه ويحافظ على le‏ أظهر بعض الدارسين أن المسؤولين كانوا 
يريدون بصدق أن يُرجعوا المتهّم بالهرطقة عن هرطقته وأنهم كانوا يعتبرون 
كل المهرطق: Gdn GU‏ النوية OB Slept JHE SP lat‏ 
السادمن عشي كر اسن المفتش المتعصّب بيتر تيتلماوس (Pieter Titelmaus)‏ 
٠‏ محاكمة للهراطقة على الأقل فى فلاندر (Flanders)‏ ولكن ١77‏ منها 
bas‏ اهت بالإعدام» وقام النقتسون GS GULLIT,‏ والتساوسة باي 
tic‏ محاولة لإنقاذ سوتكن فان دن هاوس (Soetken Van Den House)‏ « 
إحدى أتباع «تجديدية العماد» ورفيقاتها الثلاث في عام eT‏ تحت حكم 
ماري تيودور» PB‏ إدموند بونر «(Edmund Bonner)‏ أسقف لندن الكاثوليكي ٠‏ 
بخمس عشرة محاولة لإنقاذ البروتستانتی جون فيلبوت Philpot)‏ هط30)» وبست 
محاولات لإنقاذ ريتشارد وودمان (Richard Woodman)‏ < وبتسع محاولاات 
لتخليص إليزابيث يونغ Elizabeth Young)‏ (^°"° 

كان بإمكان الكاثوليك» واللوثريينء والكالفنيين على السواء أن يجدوا 
Lo pa‏ من الكتاب المقدّس تبرر إعدام الهراطقة""“ اقتبس البعض تعاليم 
زوخانية تام kaale ism JL‏ ولكن هذه الرحمة لم تكن مقبولة عند 
hese OG)‏ الرغم من أن آلاف البشر قد Saks‏ رؤوسهمء أو 
أحرقواء أو شنقواء أو أغرقواء أو قظع جسدهم إلى أرباع» فلم يكن ثمة 
اندفاع متهوّر نحو الاستشهاد. واختارت الأغلبية العظمى أن تحتفظ بقناعاتها 


David Nicholls, “The Theatre of Martyrdom in the French Reformation,” Past and (1%) 
Present, vol. 121, no. 1 (1998); Susan Brigdon, London and the Reformation (Oxford: Clarendon 
Press, 1989), p. 607, and Mentzer, Heresy Proceedings in Languedoc, 1500-1560, p. 71. 
Gregory, Ibid., pp. 80-81. (10) 
NVI Os ۳-١ الأصحاح ۱۳ء الآيات‎ cd الكتاب المقدس» «سفر‎ C1) 
Hand book of commonplaces (1525) : المشترك‎ USS! فى‎ (Johannes Eck) اقتبسه يوهان إيك‎ 
. لتبرير إعدام ميغيل سيرفيت الذي أنكر مذهب التثليث‎ Lat واقتبسه‎ 
Gregory, Ibid., pp. 84-87. (A) 
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الح Lge‏ وأن تتوافق ظاهرياً مع عقيدة SMU SI‏ هاجم كالفن هذا 
الخوف» مقارنا بين الكالفنيين الذين يخفون قناعاتهم وبين نيقوديموس 
(Nicodemus)‏ « الفريسي اللي أبقى إينمانه بالمسيح Soy Ls‏ 
«اليقوديموسين0*؟ في إيظاليا وفرتينا ردو غليه SL‏ من الستهل عليه OL‏ 
Sey‏ عن hee Late Dhl‏ امنا اف Mage‏ تعد نكم dabi‏ 
الأولى. كان هناك توجه دينى قوي نحو الاستشهاد فقط بين «اليسوعيين» 
ورجال الدين الكاثوليك الذين يتدربون للتبشير في إنكلتراء والذين كانوا 
مقتنعين leas ob‏ عقن لدي 8 .غين أن الأعفاء المتدريين (iS‏ 
يُحذرون من الحماسة الدينية المفرطةء فقد كان كراس الكلية الإنكليزية فى 
زوم فى كمانيداك القزن اناوس pie‏ كد على" أن SU see)‏ لبس مطلوياً 
من الجميع وليس على أحد أن يعرض نفسه للخطر غير الضروري”"' 


VI ols‏ الوخد GI SIS! Gal Gil‏ والبروسعانك على كراهيعه هو 

محاكم التفتيش الإسبانيةء وبغض النظر عن السمعة البشعة التي حظيت بهاء 
Ob‏ جرا جاک الست CIS‏ ية pb SM le‏ من أن cg No ight‏ 
(Auto-Da-Fe)‏ (مراسم الإيمان)» بمواكبها ومسيراتها المهيبةء وأزياء 
ضحاياها المميزة» وإحراقها للهراطقة» كان ينظر إليها من الخارج على أنها 
مثال للتعصّب الإسباني» فإنها لم تكن حالة جديدة تماماً؛ فقد كانت لها 
عدون dae‏ ف LES‏ ا اة ".وقد gb‏ قفن" دة cp ple sols‏ 
Lal‏ عقب رحد مملكتى Geely OL, Dr‏ صورتها المررعة فى 
منتضفه oa)!‏ الشاذسن ee eee wai ly 6 phe‏ ذووقها a‏ 10840 
٠م‏ إلا Lol‏ علاوة على ذلك» فلم يكن إحراق المتمردين محور هذا 


(0 المصدر نقفسه» ص VOLS ١١١‏ 
(٭) نيقوديموس أحد شخصيات إنجيل يوحناء وقد كان عضواً بارزاً في المجتمع اليهودي» وآمن 
بالمسيح سراء وقد استعمل جون كالفن مصطلح «النيقوديموسيين» (Nicodemites)‏ في إحدى رسائله 
كناية عن أتباع حركة الإصلاح في فرنسا وإيطالياء الذين أخفوا اعتقادهم المذهبي بسيب الاضطهاد 
(Ye)‏ المصدر نفسهء» ص۱٣۲‏ ۔ YTA‏ 
(0 المصدر نفسه» ص۰۲۸۳ و 
William Allen, Apologie of the English College (Douai: English College, 1581).‏ 
Gregory, Ibid., pp. 285-286. (vY)‏ 
Kamen, Empire: How Spain Became a World Power, 1492-1763, pp. 204-213. (YY)‏ 
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الطقس: كان المتهمون يُقتلون بصورة غير رسمية خارج COSI‏ وكانت 
أعداد كبيرة من العربات تسير في الموكب من دون أن el‏ أية إعدامات. 
cy pad ol ged ues‏ الأولى من محاكم التفتيش» تمّت إدانة أقل من ۲ فى 
المئة ممن اتهموا بالهرطقةء وتم إحراق تماثيل معظم من أدينوا “omg‏ 
ما بين عامي 1004 و575١مء‏ عندما كانت المواكب في قمّة شعبيتهاء JS‏ 
ما يقرب من مئة شخص» بينما قتل ثلاثمئة الما ncaa‏ 
تيودور؛ وقتل ضعف هذا العدد تحت حكم هنري الثاني في فرنسا ١٠65150‏ 
91004(« وقتل عشرة أضعافه في VPS ym‏ 


قتل عدد قليل من البروتستانت في محاكم التفتيش الإسبانية؛ فمعظم 
ضحاياها كانوا من «المسيحيين الجدد». وفى ثمانينيات القرن السادس 
عش Lace‏ كانت WL]‏ رن lee‏ هد Dol‏ الا وروسة aye i‏ 
C25‏ اهتمام الملك من جديد على «أعداء الداخحل»ء الموريسكيين هذه 
المرّةء والذين. كما كان الحال مع اليهود في السابقء. انصبٌ عليهم 
الاستياء بسبب اختلافهم الثقافي ونجاحهم الاقتصادي أكثر مما هو يسيب 
عقيدتهم”“ يشتكي قاضي طليطلة ل فيليب الثاني قائلاً : «إنهم يتزاوجون 
فيما بينهم ولا يندمجون مع المسيحيين القدامى. 2 لا أحد منهم يشارك في 
التجارة» وهم E RE‏ ايد مرّة أخرى. أدَى الاضطهاد إلى نتائح عكسيةء 
لأنه حوّل الموريسكيين المحاصرين من أعداء متخيّلين إلى أعداء حقيقيين › 
يتودد إلى البعض منهم الهوغونوتيون (Huguenots)‏ وهنري الرايع في فرنساء 
وشوج eT Gand‏ إلى ela Lb GAs othe‏ فى ی 
a8 NE‏ الور كيو نمق ااا و ا ل po PT‏ مسلم في 
أوروبا 

كانت إسبانيا متورّطة بدرجة كبيرة في الحروب الدينية التي بلغت أوجها 
في حرب الثلاثين Lle‏ المفجعة (TEA VTA)‏ أدّت هذه الصراعات 
إلى ما أصبح يدعى ب«أسطورة الخلق» للغرب الحديث» لأنها تفسّر كيف 


.۲٠١۳ضص المصدر نفسه»‎ (VE) 

VA 2% المصدر نفسه»‎ (VO) 

.۲ ٤٥ _ المصدر نقسه» ص۲۲۴۳‎ (VI) 
. المصدر نفسه‎ (VV) 
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انبثقت طريقتنا العلمانية في الحكم إلى الوجود""؛ يُقال Sf‏ الخلاف 
اللاهوتي Ob]‏ حركة الإصلاح ألهب الكاثوليك والبروتستانت إلى درجة أنهم 
اقتتلوا في حروب لا معنى لهاء إلى OF‏ احتواء العنف أخير | عبر نشوء 
الدولة اللييترالية التي فصلت بين الدين والدولة. تعلمكه اور ا بطريقة مكلقة 
أن الحروب حين تكون ol 6 (Lae‏ العنئف لوخ vies ib pas.‏ وستصبح 
المصالحة مستحيلة OY‏ كل الأطراف المتصارعة تعتقد OL‏ الله فى صفهاء 
ونتيجة لذلك» يجب ألا يُسمح للدين أبداً أن يؤثر في الحياة السياسية. 


ولک Y‏ شيء كان بهذه الصورة المبسطة› فبعد > aS‏ الإصلاحء كان 
كل هن ULSI JLS‏ 'وشرقها وإسكندنافا tA Ul Gee‏ ونما كانت إتكلترا 
واسکتلندا» وشمال هولندا» ورايتلاند 5 w om‏ فرنسا كالمنية ؛ وبقيت باقي 
بلدان القارة الأوروبية كاثوليكية. لقد أثر هذا بالطبع في العلاقات الدوليةء 
غير OF‏ الحكام الأوروبيين كانت لهم اهتمامات أخرى. كان العديد منهمء 
Lele‏ أولكك الذين كانوا يسعون لخلق حكم Glee‏ في دولهم. قلقين من 
النجاح Gl‏ للهابسبورغ» الذين كانوا يحكمون الأراضي الألمانية» وإسبانيا 
WH oa 9‏ هولندا في تلك الفترة. اصطدم طموح 5 تشارلز الخامس بہناء 
إمبراطورية موحدة عابرة وروي على غرار النموذج العثمانى» 
بالديناميكيات التعددية في أوروبا التي كانت تتجه نحو الدولة القومية ذات 
WML‏ قام الأمراء الألمان بطبيعة الحال بمقاومة طموح تشارلز 
والحفاظ على قو 553 تهم المحلية وامتيازاتهم التقليدية . 


كانت الحروب في عقول المشاركين فيها صراع حياةٍ أو موت بين 
البروتستانت والكائوليك. ساعد الشعور الدينى الجنود والقادة على فصل 
agua‏ عن اعدا وإزالة كل شعور بالإتسانية الشركة من celles‏ 
ون ب الصراع a‏ بالحماسة الأخلاقية عالت لم ل 
أمراً مقبولاً فقط. بل نبيلاً؛ ومنحت المشاركين في الحرب شعوراً رفيعاً 
بالاستقامة» غير أن بإمكان الأيديولوجيات العلمانية أن تفعل الشيء ذاته 


Cavanaugh, The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern (VA) 
Conflict, p. 122. 

J. V. Poliskensky, War and Society in Europe, 1618-1848 (Cambridge, UK: Cambridge (V4) 
University Press, 1978), pp. 77, 154 and 217. 
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أيضاً لم تكن هذه الحروب في جوهرها «دينية» بالمعنى الحديث» ولو 
کات LS‏ اماه علض تفيل a:‏ أن قرف الات ليك 
والبروتستانت يقاتلون في الصف نفسهء ولكنهم قد فعلوا ذلك أحياناًء وكانوا 
pee cll ob, JEL‏ في clot YE Cole‏ الكنيسة 
الكاثوليكية» بعد سنتين فقط من تتويج تشارلز إمبراطورا Liles‏ مقدساء 
مارتن لوثر في مجلس فورمس (Diet of Worms)‏ )101 ¢(- ولكن خلال 
السنوات العشر الأولى من حكمهء لم يول تشارلزء الكاثوليكي» الكثير من 
الاهتمام للوثريين في ألمانيا؛ وركّزء بدلا من ذلك. على محاربة البابا 
والملوك الكاثوليك في فرنسا وإيطاليا. كان الحكام ASSIS‏ على وجه 
الخصوص معادين لعقيدة مجمع ترنت التي كانت تحد من قوّتهم؛ وقد كانت 
هذه حلقة من الصراع الطويل الذي خاضه الملوك الأوروبيون للسيطرة على 
الكنيسة وإخضاعها لعالمهم“ في عام 657١م.‏ ذهب البابا باول الرابع 
للحرب ضد ابن تشارلزء فيليب» حاكم إسبانيا AV SIS‏ كان ملوك 
فرنسا الكاثوليك قلقين بشدة من الهابسبورغ الذين كانوا مستعدين للتحالف 
مع العثمانيين OV Ie‏ وخلال ثلاثين L) Lele‏ بين 1١617١‏ 1507١م).‏ 
خاضوا خمس حملات عسكرية ds‏ الأباطرة الكاثوليك الذين كانوا مدعومين 
خلال تلك الحروب من قبل عدد من الأمراء الألمان البروتستانت؛ كسب 
تشارلز دعم هؤلاء الأمراء عبر تقديم ضمانات لهم dee‏ سلطتهم على 
Pics)‏ في NY gil lus‏ 


كان الأمراء الجرمانء الكاثوليك منهم والبروتستانت على السواءء 
قلقين كذلك من طموح تشارلز ببناء إمبراطورية مركزية. وفي عام ١١١٠م»‏ 


Cavanaugh, Ibid., pp. 142-155. (Ae) 
Richard S. Dunn, The Age of Religious Wars, 1559-1689 (New York: Norton, 1970), p. (A1) 

6, and James D. Tracy, Charles V, Impresario of War: Campaign Strategy, International Finance, 
and Domestic Politics (Cambridge, UK: Cambridge University Press 2002), pp. 45-47 and 306. 
Wim Blockmans, Emperor Charles V, 1500-1558 (London; New York: Arnold, 2002), (AY) 

pp. 95 and 110, and William S. Maltby, The Reign of Charles V (New York: Palgrave, 2002), pp. 
112-113. 

Tracy, Ibid., p. 307, and Blockmans, Ibid., p. 47. (AY) 
Klaus Jaitner, “The Pope and the Struggle for Power during the Sixteenth and (A£) 
Seventeenth Centuries,” in: Klaus Bussman and Heinz Schilling, eds., War and Peace in Europe, 3 
vols. (Münster: Westfllisches Landesmuseum, 1998), vol. 1, p. 62. 


YYA 


اتحد عدد من الأمراء الجرمان وسكان المدن ضدٌ تشارلز في عصبة 
شمالكالديك (Schmalkaldic)‏ . ولكن خلال حرب شمالكالديك الآولى» BE‏ 
بعض الأمراء البروتستانت في صف تشارلزء بينما شارك هنري الثاني» ملك 
فرنسا الكاثوليكي» في التحالف اللوثري وهاجم القوّات الإمبراطورية» وبقي 
الأمراغ التعرمات SIS‏ للق عل الخاد ٠“‏ وة على «tS‏ كان ate Sha‏ 
كتير من المردرقة GT Gye ob‏ مع Dylan 1S Sally GILT‏ 
لأجل المال وليس العقيدة» وكان بعض هؤلاء المرتزقة PSS‏ ومن 
الواضح OF‏ هذه الحروب لم تنشأ ببساطة بسبب الحمية الدينية. وفي Ales‏ 
rel‏ بتارلل اله ر يمهو اض فظو إلى توقيع صلح أوغسبورغ (Peace of‏ 
Augsburg)‏ في عام ۱٥٥١‏ م. سمح clus el SU‏ بالا Les Base‏ 
افر تمزه كات ا لا کاوین الكاثو لك اوه الآن اعدا فإن اها 
الحاكم المحلي الديني هو ما سيحدد ae‏ رعيته في أوروياء وهو المبداً 
الذي a>‏ فى الحكمة القائلة: «بلده دينه» ‘™(cuius regio, eius religio)‏ 

اليس تقازار وفاش ف E E‏ إو روه بين اله روعالا 
حك Lab‏ الجرماية aly‏ لیب الثاني الذي حكم IAD gay leer]‏ 


كان هذا last‏ ساسا لم عة le NE ie‏ الا ۹ 
تحرّب الأمراء الكائوليك واللوثريون في ألمانيا ضدّ تشارلز لأنهم أدركوا أنه 
لم يكن يسعى ببساطة لقمع الهراطقة eha‏ بل كان يسعى Lal‏ لزيادة 4553 
على حسابهم““ أظهر الفلاحون والطبقات الدنيا قناعاتهم اللاهوتية 
أحياناء ولكنهم كانوا ينتقلون من الكاثوليكية إلى اللوثرية وإلى الكاثوليكية 
مرّة أخرى Les‏ لسادتهم AD els‏ في cel i ale‏ أسهم صلح 
أوغسبورغ في زيادة القوة السياسية للأمراءء الكاثوليك والبروتستانت على 


السواء. وأصبح بإمكانهم Bolan YI‏ من حركة الوصلاح لمصلحتهم» عبر 
Maltby, The Reign of Charles V, p. 62, and Tracy, Ibid., pp. 209-215. (Ao)‏ 
Tracy, Ibid., pp. 32-34 and 46. (AV)‏ 
Maltby, Ibid., pp. 60-62. (AY)‏ 


Cavanaugh, The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern (AA) 

Conflict, p. 164. 

Dunn, The Age of Religious Wars, 1559-1689, p. 49. (A4) 
„ONL °° المصدر نفسهء ص‎ (4+) 


۳۷۹ 


فرض الضرائب على الإكليروس في مناطق سيادتهم» والاستئثار بعقارات 
الكنيسة» والتحكم في التعليم»ء ومد سلطتهمء عبر الأبرشيات» وصولا إلى 
جميع أفراد SO able,‏ 

يمكن أن نرى مثل هذا التعقيد فى الحروب الدينية الفرنسية  ١60507(‏ 
4م؛ فقد كانت هذه الحروب أكثر من مجرد حرب بين الكالفنيين 
والهوغونوتيين من جهة وبين الأغلبية الكاثوليكية من جهة أخرى؛ فقد كانت 
هله الروت ايهنا افا Ce‏ نين قصائل obi Sea‏ كان 
«الجيزيون» ch SIS (Guises)‏ بينما كان «البوريون» (Bourbons)‏ فى الجنوب 
هوغونوتيين Ll E‏ «المونتمورنسيون» (Montmorencies)‏ 443 او فمال 
الجيل القديم إلى الكاثوليكيةء ومال الجيل الشاب إلى الهوغونوتيين. كان 
هؤلاء الأرستقراطيون يدافعون عن حقوقهم التقليدية Lo‏ طموح الملوك في 
خلق مملكة مركزية ب «ملك واحد» (Un Roi)‏ «إيمان واحد» «(Une Foi)‏ 
و«قانون واحد» (Une loi)‏ . كانت العناصر السياسية والاجتماعية فى هذا 
pt nal‏ وات ce Lie‏ أن OB Shite te tote Lt plans‏ 
العشرين» كانوا مقتنعين OL‏ الدين لم يكن سوى واجهة للطموح العلماني/ 
VAS, SLU cll os sal‏ ..ولكن الدراسة الموحة SEW‏ يفون 
ديفيس «(Natalie Zemon Davis)‏ التى درست الشعائر الشعبية عند كل من 
الكافوليكية by cA TL Sly‏ الطعوسن AILS‏ السكات الى اعت لع 
صفة الإنسانية عن أعدائهم» تخلص إلى أن الحروب الفرنسية الأهلية كانت 
«دينية فى oul 10 ge ee‏ منذ ذلك الحين» أعاد الباحثون تأكيد دور الدين»ء 
وأكدوا أن التحليل المستند إلى الفصل بين «الدين» و«السياسة» فى ذلك 


ry 


Steven Gunn, “War, Religion, and the State,” in: Cameron, ed., Early Modern Europe: (4\) 

An Oxford History, p. 244. 

Cavanaugh, The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern (4X) 
Conflict, pp. 145-147 and 153-158. 

James Westfall Thompson, The Wars of Religion in France, 1559-1576: The Huguenots, (AY) 
Catherine de Medici, Philip II, 254 ed. (New York: F. Ungar 1957); Lucien Romier, “A Dissident 
Nobility under the Cloak of Religion,” and Henri Hauser, “Political Anarchy and Social 
Discontent,” in: J. H. M. Salmon, ed., The French Wars of Religion: How Important Were 
Religious Factors? (Lexington, MA: Heath, 1967). 

Natalie Zemon Davis, “The Rites of Violence: Religious Riot in Sixteenth Century (4£) 
France,” Past and Present, no. 59 (May 1973). 


YA: 


التاريخ» هو مفارقة تاريخية وحكم على الأحداث التاريخية Dh‏ رجعي من 
. )44( 0 
وعينا الحاضر 


في تشرين الأوّل/ أكتوبر من عام 1907”5١م».‏ قام الكالفنيون بتعليق 
ملصقات ساخرة بشكل لاذع من جماهير الكاثوليك في الأماكن العامة في 
باريس» وبلوا (Blois)‏ وأورليون. وتورء بل لقد علقت إحدى الملصقات 
على باب مخدع فرانسيس الأوّل. وعندما كان الكاثوليك يسيرون إلى 
قداس الصباح» وجدوا الكلمات المكتوبة بأحرف كبيرة في مواجهتهم: 
«القول Gel‏ فى فظاعة» وجسامة التعسّف الذي لا يطاق فى استعمال 
wal. Sau Bere S‏ الكقيبات ERE 6g pf‏ ماركورت 
(Antoine Marcourt)‏ أربع حجج (Eucharist) bas Gayi ee ae‏ «الذي 
تشه سيتدمر العالمء »> وينهار» ويضيع ويقفر»: من التجديف الديني 
أن يقال لجماهير القداس ا ry‏ المسيح الكو ئ على 
الصليب؛ إن جسد المسيح مع الله الآن في السماءء > ولا يمكن أن يكون 
حاضراً في الخبز والخمر؛ Of‏ تناول الخيز باعتباره جسد المسيح والخمر 
باعتباره دمه ليس له أي مسوّغ روحي؛ والمشاركة في طقس سر 
الأفخارستيا ليس سوى نوع من التذكّر الرمزي» ثم كتب الخلاصة في نقد 
شديد للوكليروس : 


«عبر هذه «الجماهير» استولوا ودمّروا والتهموا كل ما يمكن تصوّره. 
حيا أو ميّتا. وبسببها تمكنوا من العيش دون القيام LL‏ واجبات أو 
تحمّل أية مسؤوليات تجاه ca Í‏ بل دون الحاجة حتى للدراسة والتعلم 

لقد قتلواء وأحرقواء ودمّرواء كقطاع طرق» كل من يعارضهم› 


Mack P. Holt, “Putting Religion Back into the Wars of Religion,” French Historical (40) 
Studies, vol. 18, no. 2 (Autumn 1993); John Bossy, ““Unrethinking the Sixteeth Century Wars of 
Religion,” in: Thomas Kselman, ed., Belief in History: Innovative Approaches to European and 
American Religion (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1991); Denis Crouzet, Les 
Guerriers de Dieu: La violence au temps des troubles de religion (Seyssel: Champ Vallon, 1990), and 
Barbara Diefendorf, Beneath the Cross: Catholics and Huguenots in Sixteenth-Century Paris (New 
York; Oxford: Oxford University Press 1991). 

يرى بعض الباحثين ob‏ ديفيس كانت مخطئة بوصفها للحروب الأهلية الفرنسية على أنها دينية 

في جوهرها OV‏ الدين كان لا idly‏ حتى ذلك الوقتء متغلغلاً في BIS‏ الأنشطة الإنسانية» انظر: 
The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict, pp. 159-160.‏ 


YAS 


وكلّ ما بقي OV‏ لهم هو gl‏ 88 

كان الجدال عنيفاً Sle,‏ حت أن ثيودور بيزا «(Theodore Beza)‏ الذي 
أصبح Yh LEY‏ للكالفنيين في جنيف» استنكره في كتابته لتاريخ الكنيسة 
البروتستانتية الفرنسية. كان هذا الهجوم العنيف شرارة الحروب الدينية في 
فاا 

ما إن رأى الملك هذه الملصقات حتى بدأ بحملة اضطهاد واسعة 
البلد. لم يكن الملك فرانسيس لاهوتيا متعصبا؛ بل كان منفتحا على الأفكار 
الجديدة وكان يستقبل إرازموس (Erasmus)‏ وغيره من المفكرين الإنسانيين فى 
نلاظه. ولكنه ely‏ فى عده الملضقات قدا لأهوتيا لاذعا وهجوما على 
النظام السياسي بأكمله. كان طقس الأفخارستيا هو التعبير الأسمى عن 
الترابط الاجتماعيء ولك of‏ لطعي م يكن كنار كه فردية خاصة مع 
المسيحء بل دا يربط Si‏ دا we oe‏ ا ان طقس لل«تحيّةء 
ae = Jad ers ok aa ea ey‏ 
وكان dole, a Ws 6 SL‏ الشعب ies‏ من a‏ 
المقدّس نفسهء وبهذا الفعل كانوا يصبحون جميعاً جزءاً من جسد المسيح . 
فهم البروتستانت والكاثوليك أن الملصقات تتضمن هجوما على الملكية» 
فملوك فرنسا كانوا دوما مبجلين كأنصاف آلهة؛ وكان إنكار الكالفنيين 
ا الحقيقي E‏ ينكر ضمنا الاندماج والاتحاة بين المادى 
يتجسّد في شخص SMG‏ كان تعليق الملصقات على باب مهجع 
ف اتن عا Racist‏ إلى E‏ الأسران 


Mack P. Holt, The French Wars of Religion, 1562-1629, New Approaches to European (431) 
History; Book 36 (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1995), pp. 17-18. 

Bossy, Ibid., pp. 278-280. (ay) 
Virginia Reinberg, “Liturgy and Laity in Late Medieval and Reformation France,” (4A) 
Sixteenth Century Journal, vol. 23 (Autumn 1992). 

Holt, The French Wars of Religion, 1562-1629, pp. 18-21. (44) 


YAY 


SL تين‎ AN OLS تقب‎ Se هن السك فى الحروات‎ GS 
هنا‎ PE وين كان‎ MSS Sissy E E S ی‎ 
E ol والمدهبية وئ عفن‎ aaa a a rA 
gph Aaaale ف عام :19۷م قاء‎ aA 
الكاثوليكي»ء > بالانضمام إلى جيرانه‎ (Henri of Montmorency) المونتمورنسي‎ 
GANGA وق عام‎ O اللشظية على‎ gta, ga 
duly esd لمحارية المللف‎ eter pi oi gt yell ope كبين‎ one She ols 
على الرغم من أن الملوك‎ VS ad دوق جيز الكاثوليكي» الطامع في‎ 
الكاثوليك قد عقدوا تحالفات مع البروتستانت في أثناء حروبهم مع‎ 
صلح أوغسبورغ قد أعاق الهابسبورغ ولكنه لم يتمكن من‎ Of الهابسبورغ›‎ 
مع‎ )م٠١۷٤‎ _ VOT: تحييدهم . حارب تشارلز التاسع (الذي حكم ما بين‎ 
الهوغونوتيين ضد الهابسبورغ الإسبان في هولنداء وفي عام ١۸١٠م كان‎ 
يستعد لمساعدة‎ )م۱١۸١‎ VOVE هنري الثالث (الذي حكم ما بين‎ 
AS SIS الكالفنيين الهولنديين ضد الإسيان‎ 


في صراعهم ضد الأرستقراطيين» تجاوزت الطبقات الدنيا الاصطفافات 
الطائفية. في عام cpVOTY‏ شارك مئات من الفلاحين الكاثوليك في ثورة 
ضد أحد النبلاء الكاثوليك الذي منع فلاحيه الهوغونوتيين من العمل مع 
SMP al‏ شارك الفلاحون الكائوليك والبرؤتستانت مرة ASU‏ في 
القوات التي خرجت لرفض الضرائب التي فرضها هنري الثالث في عام 
ce lova‏ وثاروا في الأرياف eld‏ كامل قبل أن تبيدهم القوات SPSS‏ 
في احتجاج اکر USI as! be‏ في elas‏ القزة estas)‏ ع uals‏ 
أربع وعشرون قرية كاثوليكية وبروتستانتية في مرتفعات بيتير ويس (Biterrois)‏ 


.60١ 6١ص المصدر نفسه»‎ 2( 
J. H. M. Salmon, Society in Crisis: France in the Sixteenth Century (New York: St. (1*1) 
Martin Press, 1975), p. 198, and Henry Heller, Iron and Blood: Civil Wars in Sixteenth-Century 
France (Montreal: McGill-Queen’s University Press, 1991), p. 63. 


Holt, Ibid., p. 99, and Salmon, Ibid., pp. 176 and 197. (1۰۲) 
Salmon, Ibid., pp. 204-205. (SY) 
Holt, Ibid., pp. 50-51. (\+%) 
Heller, Iron and Blood: Civil Wars in Sixteenth-Century France, pp. 209-211. (\ +0) 


YAY 


نظاماً بديلاً من الحكم الذاتي””''2» وفي الجنوب الغربي». شارك الكاثوليك 
الروت انت فى غد كور eel IS pe‏ 5 هبد kL‏ عدف bia‏ 
ligt‏ شارك فا Es god‏ الف waded‏ . كان BEE falas‏ الد 
في كروكوانتس pre c (Croquants)‏ هذه التجمعات» فرظا lh Fic‏ 

بعد مقتل هنري الثالث في عام eA‏ تمكن قائد الهوغونوتيين هنري 
النافاري من التربّع على العرش ليصبح الملك هنري الرابع وأنهى الحروب 
الدينية بتحوّله إلى الكاثوليكية وتبني سياسة من الحياد الصارم. في مرسوم 
نانت 6G VO4A) (Edict of Nantes)‏ ضمن هنري الرايع الحريات الدينية 
والمدنية للهوغونوتيين» وعندما قام البرلمان بنفي «اليسوعيين» من فرنسا قام 
هو بإعادتهم. لم تكن هذه علامة على ميلاد الدولة العلمانية المتسامحةء 
ذلك أن هنري لم يتخل عن فكرة GLP‏ واحد»؛ فقد كان مرسوم نانت» 
بيساطة. Je‏ من الاستقرار المؤقت». ومحاولة لكسب الوقت للانتصار على 
الهوعوتوتيين: كان العرش الفرس ها وزال Gia ins‏ «العمائل ‏ والوخدة 
الو عقن القولة وال كان اسروك emer roe em perder‏ عد رن 
كا دول 4 l NG EEA EN‏ 


ولكن» بعيداً عن سياسة هنري المتسامحة» كانت أوروبا تندفع بإصرار 
نحو حرب الثلاثين عاما التي ستتسبب في مقتل 5” في المئة من سكان 
أوروبا الوسطى. مرة أخرى هناء على الرغم من OF‏ التضامن الديني كان 
بالتأكيد فاعلاً في تلك السلسلة من الصراعات. فإنّه لم يكن الدافع الوحيد 
OMS‏ كان هذا واضحاً في عام eTa‏ قبل تسع سنوات من بداية 
الحرب. عندما حاول فريدريك الخامس الكالفنى. ناخب بالاتينات Elector)‏ 
SUSI CÊ‏ مين الو CU‏ الدر و اة فى أووويا لمواخية 
ap pegs‏ اه ay‏ عد كلد عن tea‏ ا ا C50 y‏ ا 


.۱۲ ٦ص‎ cad المصدر‎ 6 *0( 
Holt, Ibid., pp. 156-157, and Salmon, Society in Crisis: France in the Sixteenth (\+V) 
Century, pp. 289-291. 


Salmon, Ibid., pp. 3-4, 126 and 168-169, and Cavanaugh, The Myth of Religious (\ +A) 
Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict, pp. 173-174. 


Cavanaugh, Ibid., pp. 147-150. Cy 4) 


YALE 


استطاع TaN lees Se Ol‏ مخ (SP‏ الرابع وكارلو إمانويل Carlo)‏ 
«(Emanuele‏ دوق سافوي gli . (Savoy)‏ الحرب بتمرد في بوهيميا 
الكاثوليكية ضد إمبراطور الهابسبورغ الكاثوليكي فرديناند الثاني : وفي عام 
ce VINA‏ عرض المتمردون عرش بوهيميا على فريدريك الخامس الكالفني 
غير ol‏ باقى أعضاء الاتحاد البروتستانتى رفضوا دعمه فى ذلك». مما أدى 
التمرّد وإعادة الكاثوليكية إلى بوهيمياء وفى أثناء ذلك انطلقت جولة جديدة 

من العداء بين الهولنديين وحكم الهابسبورغ. 


قاوم أمراء أوروبا الحكم الإمبراطوري للهابسبورغ» ولكن تلك المقاومة 
لم تكن «كاثوليكية» ولا «بروتستانتية» تماماًء فقبل مدّة قصيرة» كانت فرنسا 
الكاثوليكية تدعم الأمراء البروتستانت في ألمانيا de‏ الإمبراطورية. وقد 
اعتمدت الحرب على المرتزقة مدفوعي الأجرء فعلى سبيل المثال» كان 
ere‏ كا و ce‏ ناوا ren he‏ امون قن we ee‏ ف ا 
الا قاد القائد الكاثوليكى إرنست فون (Ernst von TEN A‏ 
Mansfeld)‏ جيشاً إمبراطورياً ضدّ المتمردين الكاثوليك في بوهيميا في بداية 
الحرب» ولكنه في عام ١57١م‏ انتقل إلى الا ا رر قات 
فزيذريك الخافين الكالفى فى Vee‏ كان SST‏ فون فالتشتائق 
«(Albrecht von Wallenstein)‏ قائد المرتزقة البوهيميين › والذي أصبح القائد 
الأعلى gible wl ees‏ الكائرليكي لرا Oy‏ من مود ا 
التابعيى له روا اه ر Sigs BV a‏ الكاتر كن :في Ged‏ ودر 
أن فا لانن كاك سههما بالاأعمال ال ارب الحرية SOS)‏ قو اعات 
OOP IL‏ فقد قام بتحويل أملاكه الكثيرة إلى ترسانة للأسلحة لجيشه 


Geoffrey Parker, The Thirty Years War, (London: Routledge Press, 1984), pp. 29-33 (\\ +) 
and 59-64. 


. ۱۹٩۹ص‎ t المصدر نقسه‎ (1 D 
Dunn, The Age of Religious Wars, 1559-1689, pp. 71-72. (1۲) 


William H. McNeill, Pursuit of Power: Technology, Armed Force, and Society Since (\\¥) 

AD 1000 (Chicago, IL; London: University of Chicago Press, 1982), pp. 120-123, and Robert L. 
O’Connell, Of Arms and Men: A History of War, Weapons, and Aggression (New York; Oxford: 
Oxford University Press 1999), pp. 143-144. 


هم 


الخاص المكوّن من نصف مليون مقاتل. لم يكن فالنشتاين مبالياً بالموقع 
الاجتماعي أو الانتماء الديني للمقاتلين» وإنما بطاعة وكفاءة قواته» التي كان 
مسموحا لها أن تعيش خارج الأرياف oly‏ ترهب سكان القرى. 


بحلول عام 5795١مء2‏ بدا أن الإمبراطور فرديناند قد استعاد السيطرة على 
الإمبراطورية» ولكن قوّته تراجعت بعد عام واحد» عندما تمكن الكاردينال 
ريشيليو «(Cardinal Richelieu)‏ رئيس وزراء فرنساء من إقناع ملك السويدء 
المحارب البروتستانتي غوستاف أدولف (Gustavus Adolphus)‏ بمهاجمة 
إمبراطورية الهابسبورغ . ld‏ أدولف أحياناً كبطل بروتستانتي» ولكنه لم يذكر 
الدين على الإطلاق فى إعلان النوايا (Declaration of Intent)‏ الذي قدمه فى 
ان بوتيو eV‏ ووج صعونات كديرة في احدذابة cg SS olile‏ 
N‏ رأى الأمراء البروتستانت الأقوياء في ألمانيا هجوم السويديين 
ci be‏ وشكّلوا طرفاً WE‏ وقف بمعزل عن US‏ من السويديين والهابسبورغ› 
وعندما حاول الفلاحون اللوثريون أن يُخرجوا السويديين اللوثريين من بلادهم 
في SU as‏ / توفمير ١۳ا‏ ١م‏ تم فتلهم Sab‏ وأخيراة بعد 
انتصار أدولف الأوّل على تحالف الأمراء الجرمان الكاثوليك في ماغديبورغ 
(Magdeburg)‏ في عام ce VIN)‏ شاركت مقاطعات عديدة» كانت قد وقفت 
على الحيادء مع الهجوم السويدي. أسهم did‏ طرق التمويل والإمداد 
والتحكم في القوات في جعل الكثير من الجنود السويديين يلجؤون إلى نهب 
الأرياقة.. ول اأعداد es‏ من scsi‏ ضزى التعيناقي البشرية 
الكبيرة في حرب الثلاثين عاما جزئيا إلى استعمال جيوش المرتزقة الذين 
ا فى سن ] "ناسين ere hs ete‏ بوني HOU a. CPO ere rere a‏ 
والأطفال». وقتل الأسرى. 

في كانون الثاني/ يناير من عام ١77١مغ»‏ كان على فرنسا الكاثوليكية أن 
Lass‏ السو نان الو CRESS‏ فوعدت بتوفير الدعم لمعسكراتهمء وقامت 
EY‏ بإرسال قواتها لقتال القوات الإمبراطورية في شتاء 175 - VIVO‏ 


McNeill, Ibid., pp. 121-123. (V8) 
Parker, The Thirty Years, War, pp. 127-128. (330) 


Jeremy Black, “Warfare, Crisis and Absolutism,” in: Cameron, ed., Early Modern )١ 0 
Europe: An Oxford History, p. 211. 


YAN 


وقد تلقوا الدعم من البابا أوربان الثامن. الذي أراد إضعاف سيطرة 
الهابسبورغ على الدول البابوية في إيطاليا ولكن. لمواجهة تحالف السويد 
و قر lS‏ وا تاتا Oils‏ لاايامته انيز وتستانية في براندنبورغ (Brandenburg)‏ « 
وساکسونيا c (Saxony)‏ بالتصالح مع الإمبراطور الكاثوليكي في صلح براغ 
(1775م) وخلال بضعة أشهرء قامت معظم الدول اللوثرية بعقد صلح مع 
Cr ge‏ الدمجت العيوتن التوؤستاتفية فى القوات الامبراطووية وقاتلن 
tN‏ الك ا يها نك ee‏ کے قرح سي التو كان 
اا لش حفن ees‏ ةقانا Seg‏ الوك Wh‏ نوين افونيا" RAR A‏ 
والهابسبورغ OVA SIS‏ لم يكن بإمكان أحد الطرفين تحقيق انتصار 
حاسم لهذه الحرب الطويلة» وبعد أن انهكت كلتا القوّتين تم التوقيع على 
اتفاقيات الصلح. والتي غرفت إجمالاً ب«صلح وستفاليا» (Peace of‏ 
Westphalia)‏ (1558م)2. الذي نص على أن يحكم الهابسبورغ النمساويون 
أراضيهم التي ورثوهاء. وأن يحكم السويديون بوميرانيا (Pomerania)‏ ¢ وبريمن 
(Bremen)‏ « ومنطقة البلطيق. برت wg‏ كدؤولة قائدة لل وات 
less E KES Ly Oa ed)‏ مزيداً من الأراضي ف (Alsace) ele‏ - وفى 
ER Ea OT aren ety‏ وبا eee em‏ من | ee‏ طووية الوه 
المقدسة"""“ في نهاية حرب الثلاثين عاماً. كان الأوروبيون قد تصدّوا 
لخطر الحكم الإمبراطوري. ولن يكون ثمة إمبراطورية موخدة an‏ على 
غرار النموذج العثماني أو الفارسي أو الروماني؛ بل Ol‏ أوروبا ستنقسم إلى 
مزيد من الدول الصغيرة. وستدّعي كل منها السيادة على أراضيهاء A‏ 
كل دولة منها مدعومة بجيش محترف» ومحكومة من قبل أمير يسعى للحكم 
افطل gay‏ ها ادى Fee oS] ALIS lel el CS clay‏ 
كانت العاطفة «الدينية» حاضرة بالطبع عند المشاركين في تلك 
الحروب؛ ولكن علينا Sis OT‏ أن «الدين» لم يكن منفصلاً حتى ذلك الوقت 
عن الشؤون السياسيةء والاجتماعيةء والاقتصادية. يذكّرنا المؤرّخ جون 
بوسّي OL, Gohn Bossy)‏ مفهوم «الدين» لم يكن منفصلاً عن المجتمع 
والسياسة قبل عام ١٠۷٠م.‏ وكما سنرى لاحقا في هذا الفصلء óp‏ هذا 


Parker, Ibid., .م‎ 142. (11۷) 
EVANS ۲۱۹٣ص‎ eadi المصدر‎ CV VA) 


YAV 


التمييز لم يقم حتى إعلان الفصل الرسمي للكنيسة عن الدولة» والذي قام به 
فلاسفة الحداثة الأوائل ورجال الدولة» وحتى عندما تمّ ذلك OB‏ قدوم 
الدولة الليبرالية قد احتاج إلى وقت ليس بالقصير. قبل ذلك الوقت» «لم 
يكن هناك طريقة واضحخة oo E‏ الان الاجتناعنى والكتان Co‏ إن 
هذا لاهن ابكار phot ots CO Margae‏ بوتعبار عون لأجل تسو رانك 
ورؤى مختلفة عن المجتمع› ولكنهم حتى ذلك الوقت لم يقوموا بالتفرقة بين 


ما هو ديني وما هو زمني/ دنيوي . 


كانس ete‏ اا کے الخو PY‏ ا WEY)‏ ب 
كم )ع الك اتيت اغا الك ار ly OSV!‏ الجسيوزية 
البيوريتانية e CPuritan)‏ التي لم تدم طويلاًء تحت حكم أوليفر كرومويل 
(Oliver Cromwell)‏ )1044 _ 664١م‏ ). شرم Canal‏ دكن أمثلة غ led!‏ کين 
في الحرب الأهلية الذين تجاوزوا التقسيمات المذهبية والطائفية؛ حيث إن 
جد كروهويل a‏ والقرائه الميلكية کارا Lege‏ أطقياء فى iS‏ 
الإنكليزية, على الرغم من أنهم فد Iglee‏ تصورات do‏ مشعلفة:. كان 
«البيوريتان» مستائين من العملية البطيئة والمحدودة للإصلاح في إنكلترا 
وأرادوا أن يطهّروا المؤسسات الإنجليكية [نسبة إلى الكنيسة الإنجليكانية/ 
الإنكليزية] من الممارسات الكاثوليكية. وبدلاً من التعبّد في الأبنية الكنسية 
مع الأساقفة المعتمدين» أقاموا تجمّعات صغيرة وحصرية لأولئك الذين 
تحوّلوا عن ASI SIS‏ وولدوا من جديد. لا شك في أن المحاولات الفظة 
التي قام بها وليام لود (e 12° _ \oVT) (William Laud)‏ أسقف (Sp pls‏ 
لاجتثاث الكالفنية من الكنائس الإنكليزية والاسكتلنديةء وإيقافه للوزراء 
البيوزيعان و دة للملكية المظلقة» كانت كلها Dera‏ وناغ le‏ هذه 
التحركات. كان كرومويل as) SL Let‏ يتحكم في ole VI‏ عل oo‏ 
ly‏ قد انتقى الإنكليز ليكونوا شعبه المختار “Psa‏ كان نجاح جيشه 


Cavanaugh, The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of (\\4) 
Modern Conflict, p. 159, and John Bossy, Christianity in the West, 1400-1700 (Oxford: Oxford 
University Press, 1985), pp. 170-171. 

Andrew R. Murphy, “Cromwell, Mather and the Rhetoric of Puritan Violence,” in: (\Y¥ +) 
Andrew R. Murphy, ed., The Blackwell Companion to Religion and Violence (Chichester, UK: 
Wiley Blackwell, 2011), pp. 528-534. 


FAA 


في هزيمة القوات الملكية ف معركة ناسبي (Naseby)‏ في عام 6١م dob‏ 


E gle Sule aly‏ ل ON ele‏ وقد برر إخضاعه الوحشي 
لإيرلندا باعتباره «محاكمة Mole‏ من OTM Cal‏ 


لكن الحرب الأهلية» التي انتهت بقدوم المدك Poe eS‏ 
الثاني عام ATT‏ > لم تعد wank‏ نتيجة لانفجار التعصّب الديني”” Ki‏ فقد 


كانت هي أيضاً جزءاً من صراع أوروبي أكبر Le‏ مركزية الدولة. كان تشارلز 
الأول قد el‏ أن يحقق ملكية مطلعة شانية للملكيات :ال قامت فى 
ah ee‏ يشاح يعوب So Se‏ وا tg‏ كنا كاعري EP‏ 
محاولة لمقاومة هذه المركزية وحماية المصالح cAI‏ والحريات» 
والامتيازات الأرستقراطية”*''؟ مرة أخرى» تم تجاوز الانقسام الطائفي» 
عندما قاتل المشيخيون (Presbyterians)‏ الاسكتلنديون والكاثوليك الإيرلنديون 
جد إلن SEs sae‏ لا ضاف الملكيةء. وغل الرغم eee‏ م 
قد حاول فرض حكم أسقفي على TORT) rel NI ee,‏ 2 ميثاق 
9م أنهم يقاتلون لا من أجل الدين فقط وإنما «للتخلّص من الحكومات 
اللكة ”.فى الاحعجاح العظيع فد oes‏ في CONTE‏ اع 
البيوريتان أن من المسلم به أن الدين والسياسة أمران لا ينفصلان: SP‏ جذر 
جميع الأذى والضرر الحاصل هو في التخريب الشرير والمهلك لجميع 
LO EA‏ الأسائسة مادم الحكم» التي يقوم عليها دين وعدالة 
e‏ كما بيّن وليام كافانو في أسطورة العنف الديني. لم تكن هذه 
الحروب «دينية تماماً» ولا «سياسية تماماً». ولكنها أسهمت في خلق فكرة 
BUS (pI) ce‏ شخصي وفردي» منفصل عن الشؤون الدنيوية OM‏ 4 


Thomas Carlyle, ed., Oliver Cromwell’s Letters and Speeches, 3 vols. (New York: (\Y\) 
Scribner, 1871), vol. 1, p. 154. 
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Cavanaugh, The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of )١ >80 

Modern Conflict, p. 172. 

Ann Hughes, The Causes of the English Civil War (London: Macmillan, 1998), p. 25. (1¥ €) 
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Cavanaugh, Ibid., pp. 160-172. (IYA) 
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pieces‏ اگل «(Axel Oxenstierna) EE‏ الذي كان العقل المدبر 
opel‏ فى ويه الاين lle‏ المجلس السويدي OL‏ هذا الصراع «لم 
يكن مسألة دينية تماماء ولكن بدلا من كونه خدمة للدولة. يمكن إقناع العوام 
٠٠ Us pager CU ok‏ كان Soa! alah‏ هده الطريقة لآن-الكيسة 
اللوثرية قد تم استيعابها داخل الدولة السويدية. وكانت تشكيلات القوى 
السياسية الجديدة قد أجبرت الكنيسة على أن تصبح في موقع التابع» عبر 
عملية جذرية تضمنت إعادة توزيع السلطة والموارد. عندما استعملت الكلمة 
الجديدة «العلمانية» فى فرنسا فى نهايات القرن السادس عشرء كانت تعنى 
صل «نقل الأملاك ف حوزة rem‏ إلى العالم TAR © O YVUCSaeculum)‏ 
القضائية والتشريعية التي كانت مسؤولية الكنيسة بدأت تنتقل إلى الدول 
الجديدة ذات السيادة . l‏ 

مثل معظم الدول. نشأت هذه الممالك الحديثة بالقوة: تصارعت 
جميعها لأجل ضمٌ المزيد من الأراضي الممكنة وخاضت حروبا داخلية مع 
المذن. والاكليروس: والستطمات Vy Cade‏ رشع اطبية الذي كانوا 
يحصلون في السابق على امتيازات وحصانات لم تعد الدول ذات السيادة 
تسمح بها ""“ ظهرت الدولة الحديثة إلى الوجود عبر الانتصار العسكري 
غ Ls‏ ا الها فة ها (ttt Sea heal)‏ 
والسادة الإقطاعيين"'""“ تي إخضاع الكنيسة أيضاًء والتي كانت في السابق 
ضرورية للحكومات في القرون الوسطى. إذاً فقد كانت حروب القرنين 
te LI) pte Gol‏ هى «اليوتقة الي احترقع فيها يخضن القوى 
المتنافسة من العصر الماضي بينما اختلطت وتكوّنت مركبات جديدة 
لتظهر نتيجة Is‏ هذه التفاعلات OCR‏ 


Parker, The Thirty Years War, p. 172. (V¥4) 

Jan N. Brenner, “Secularization: Notes Toward the Genealogy,” in: Henk de Vries, (\ +) 

ed., Religion: Beyond a Concept (New York: Fordham University Press, 2008), p. 433. 

Heinz Schilling, “War and Peace at the Emergence of Modernity: Europe between (11) 
State Belligerence, Religious Wars, and the Desire for Peace in 1648,” in: Bussman and Schilling, 
eds., War and Peace in Europe, p. 14. 

Thomas Ertman, Birth of the Leviathan: Building States and Regimes in Medieval and (\Y Y) 
Early Modern Europe (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997), p. 4. 


Salmon, Society in Crisis: France in the Sixteenth Century, p. 13. OTT) 
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ادم Cees Dee ENE eek ae‏ نا POCA‏ 
«الدين»”""“ كانت إحدى سمات الحداثة الفكرية المبكرة هي النزوع نحو 
الثنائيات المتعارضة. ففي محاولة لتعريف الظواهر بشكل دقيق» تم وضع 
pele‏ اجر GILG!‏ الى Gls‏ مثلاةمة lal.‏ فى اتات ables‏ 
LE AA Sa‏ والدولة رقن تلك اللسطده Sis‏ 
العالمان «الجوّاني» و«البراني» متكاملين» ولكن الدين أصبح الآن شأناً 
Latest‏ ا اسا je Suede‏ +التختاطايف SL J‏ اام ode‏ 
البروتستانتية» التى أعادت تأويل المسيحية وكانت هى الأخرى نتيجة لمرحلة 
الحداثة المبكرة» تعريفاً «للدين»» ووضعت أجندة يُتوقع من التقاليد الدينية 
الباقية أن تتوافق معها. لقد عكس هذا التعريف الجديد «للدين»» بشكل 
مباشر» برنامج الدول الحديثة ذات السيادة» التي قامت بنفي «الدين» إلى 
المضاك: السام : 


كانت الشخصية المفصلية فى هذه التطوّرات هى إدواردء بارون هربرت 
في تشيربري (e34۸ _ \oAY) (Herbert of Cherbury)‏ والذي لم کي 
فيلسوفاً cba‏ بل كان أيضاً رجل دولة مؤيداً لسيطرة الدولة على الشؤون 
الإكليريكية. فى عمله الأكثر أهميّة الحقيقة (De Veritate)‏ الذي pÍ‏ فى عدد 
من Sag CRE‏ أمثال هوغو غروتيوس (Hugo Grotius)‏ )۱0۸۳ = 
array 6‏ يكارت 1١١216۹0:‏ وجو تيرك AD‏ 
٤‏ ,حم,م)» حاجج هربرت OL‏ المسيحية ليست مؤسسة وليست طريقة في 
العيش» وإنما هي مجموعة من خمس حقاتق فطرية في العقل الإنساني : 

١‏ وجود إله فائق للطبيعة؛ 


a er 
يعبد؟؛‎ Ol ينبغي‎ - ٣ 


Cavanaugh, The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of (\T 4) 
Modern Conflict, pp. 72-85; Russell T. McCutcheon, “The Category “Religion” and the Politics of 
Tolerance,” in: Arthur L. Greil and David G. Bromley, eds., Defining Religion: Investigating the 
Boundaries Between the Saaed and the Secular (Oxford: Elsevier Sctence, 2003), pp. 146-152; Derek 
Peterson and Darren Walhof, “Rethinking Religion,” in: Derek R. Peterson and Darren R. 
Walhof, eds., The Invention of Religion: Rethinking Belief in Politics and History (New Brunswick, 
NJ; London: Rutgers University Press, 2002), pp. 3-9, and David E. Gunn, “Religion, Law and 
Violence,” in: Murphy, ed., The Blackwell Companion to Religion and Violence, pp. 105-107. 
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oly - ۳‏ يخدم عبر الحياة الأخلاقية والتدين الطبيعي؛ 

> - وعلى البشر بالتالي أن يرفضوا عمل الخطايا؛ 

0 - وسيكا E‏ أو يعاقبون dl cys‏ حلي عملهم بعد ا 

OV;‏ هذه الأفكار غريزية» وبدهية» ومتاحة لكل العقول. OB‏ الطقوس 
وإركبادات الكيسة غير Spe‏ سنن a ode gt‏ غر تة SIS‏ 
للبوذيين أو al peewee‏ الكونفوشيين أو الطاويين ولل من البفود: 
وحتى المسلمون والمسيحيون سيجدونها غريبة. كان هربرت مقتنعا OL‏ «كل 
الراك هون ody Boat ole le oped le‏ وبا إن الجميع 
سيتفقون على «هذا النموذج الطبيعي للدين» فإنه سيكون مفتاح السلام؛ 
و«الأرواح المتكبّرة» التي سترفض القبول بهذا الدين يجب أن تعاقب من قبل 
القضاء alee bel‏ كال: 0,55 على صفقات «طبيعى 4 «أأصلى»» «فطري» 
الى تمر :هته ISG‏ الجوهرية يتضمن القول oL‏ الذين لا يكتشمون 
هذه الأفكار في عقولهم هم بطريقة أو بأخرى شاذون وغير طبيعيين: كان 
هناك تيار ظلامي يَظهر في أفكار الحداثة المبكرة وكات تحويل: الديق لكان 
خاص SE ps 6.3 plane jn‏ ليصبح eee‏ في الانقسام. والإكراه. وعدم 
التسامح. وج الصفات ذاتها التي كان يحاول Lge ol‏ في العاطفة 


«الدينية» . 
رأى توماس هوبز yal (eVIVA — VOAA)‏ أن سيطرة الدولة على 
الكنيسة أمر ضروري للسلام وطالب بملكية قو قو ئة تت de Chas‏ الكيسة. UF pig‏ 


الوحدة cdl‏ وكتب كتايه الكلاسيكي ا (CoV TON) (Leviathan)‏ 
كمؤيد للملكية» بعد نفيه إلى باريس بعد الحروب الأهلية الإنكليزية. حاجج 
هوبز OL‏ القوى المدمّرة للدين يجب أن تكبح كما قام الله بإخضاع OLAI‏ 
وحش الفوضى المذكور في الكتاب المقدس» ليخلق العالم المنظم. كان 
هوبز مصرًاً غلى أن الخلاف حول العقائد غير العقلانية الدوغمائية هو السبب 


Edward, Lord Herbert, De Veritate, translated by Meyrick H. Carre (Bristol, UK: J. (\Y o) 
W. Arrowsmith, 1937), p. 303. 

(23 المصدر نفسهء ص798. 
Edward, Lord Herbert, De Religio Laici, translated and edited by Harold L. (\¥V)‏ 
Hutcheson (New Haven, CT: Yale University Press, 1944), p. 127.‏ 


۳4۲ 


في نشوب الحروب الدينية. ولكن» لم يكن الجميع متفقين على هذا الرأي؛ 
إذ يناقش المنظر السياسى الإنكليزي جيمس هارينغتون Games Harington)‏ فى 
ais‏ رابطة (The Commonwealth Oceana) E‏ )1107م( err‏ 
الاقتصادية والقانونية التي أسهمت في تلك الصراعات» وهو ما لم يقم به 
هوبزء الذي Fel‏ على أن القساوسة والوعّحاظ هم «السبب في معاناتنا 
الأخيرة» عبر سؤقهم للبشر التائهين ب«مذاهب مخزية»"""“ اعتقد هوبز أن 
اللاهوتيين المشيخيين على وجه الخصوص هم المتسببون بإثارة العواطف 
الدينية الجامحة قبل الحرب الأهلية الإنكليزية وأنهم SL‏ «مذنبون 
ومسؤولون عن کل Cae S‏ ق سل حل هوبز في خلق دولة مطلقة 
يمكنها أن تحظم النوازع البشريّة للتشبّث المتعصّب بعقائدهمء والتي تجرّهم 
es‏ إلى اخروت Nag:‏ مره eels‏ على a‏ أن كيرا مارد رة 
الإنسان على معرفة الحقيقة» Ol,‏ يدخلوا في علاقة تعاقدية مع الآخرين» 
وينتخبوا ملكاً مطلقاً ويقبلوا بأفكاره وكأنها أفكارهم OTM‏ وعلى الملك 
ol‏ يسك Ge dle»‏ ليمت lel ES‏ الدينية Sas aes‏ 

للأسف» فقد أثبت التاريخ أن حل هوبز مختزل وتبسيطي للغاية؛ فالدول 
الأوروبية ستستمر في قتال بعضها البعض بصورة وحشية» بوجود الصراع 
الديني أو بغيابه . 


أما الحلّ الذي قدّمه جون لوك فقد كان الحريّة الدينية» ذلك أن 
الحروب الدينية» من وجهة نظره» ee otis‏ العجز عن bE‏ وجهات نظر 
الآخرين. حاجج لوك OL‏ «الدين» هو «بحث شخصي» ولا يمكن SSL‏ أن 


Thomas Hobbes, Behemoth, or, the Long Parliament, edited by Frederick Tönnies (TA) 
(Chicago, IL: University of Chicago Press, 1990), p. 55. 

-40 ص‎ t المصدر نفسه‎ (1۳4۹) 
Thomas Hobbes, On the Citizen, edited by Richard Tuck and Michael Silverthorne, (1 £+) 
Cambridge Texts in the History of Political Though (Cambridge, UK: Cambridge University 
Press,1998), 3.26, and Thomas Hobbes, Leviathan, edited by Richard Tuck (Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, 1991), p. 223. 


Hobbes, Leviathan, pp. 315 and 431-434. HD 

[للاطلاع على الترجمة العربية» انظر: توماس هوبزهء اللفياثان: الأصول الطبيعية والسياسية 

لسلطة الدولة. ترجمة ديانا حبيب خرن وبشرى صعب (بيروت: دار الفارابى gees! t‏ دار كلمة» 
LOY NN‏ 


rar 


ole‏ قرخ قبل الحكومات؛ ففي هذا السعي الشخصي» على YS‏ شخص أن 
عمد le‏ دة لاض هة مزلا من الاععياة على ما ار 
والخلط بين «الدين» والسياسة كان EE las‏ لها وتخطيوا : 


es Op‏ وة LS slices Theale‏ فنع الكر هو تة والحدزه 
بين الجانبين ثابتة لا تتغير » ومن يخلط بين هذين المجتمعين › ale‏ 
يخلط بين السماء والأرض» العالمين المنفصلين والمتعارضين» واللذين 
هما في جوهرهما وتفاصيلهما مختلفان بشكل OFOG‏ 


افترض لوك أن الفصل بين السياسة والدين جزء من طبيعة الأشياءء ولا 
de‏ في أن هذا كان رأياً جديداً Lbs‏ حتى OF‏ معظم معاصريه اعتبروه رأياً 
غريباً وغير مقبول» وهو ch‏ يجعل من مفهوم «الدين» الحديث مفهوماً 
Ls lie‏ عن كل نا pelt OY 255, cate‏ الذيعية Adee‏ كانت 
منفلتةء فقد اعتبر لوك أن الفصل بين الدين والحكم «أكثر الأشياء ضرورة» 
لخلق مجتمع يعمه ال مع لوك نرى ميلاد «أسطورة العنف الديني» 
التي ستصبح متأصّلة في الروح الأوروبية. 

أصبحت المسيحية الغربية أكثر جوّانية خلال الفترة المبكرة من الحداثةء 
وهو ما يظهر في مفهوم لوثر عن الإيمان باعتباره امتلاكاً داخلياً لقوة المسيح 
TENERA‏ وفي صوفية تيريزا الأفيلاوية 6(e\OAY _ 1010) (Teresa of Avila)‏ 
وفى «الرياضات الروحية» ل إغناطيوس دي 5255 (Ignatius of Loyola) Y‏ 
0ع 11007 ولكن» في الماضي» SiS Gece! pis‏ الوا 
الرهبان البوذيين إلى العمل «لأجل رفاهية البشر وسعادتهم» ودفع 
الكونفوشيين إلى العمل السياسي لإصلاح المجتمع. وقام عيسى» بعد 
صراعه الشخصي ضد الشيطان في البريّة» بمعالجة المرضى في قرى 
الل وهو ها أذ الى ee Nt He ats)‏ درك مين قار 
el‏ انحو فن فور اغا سانيا ند CaS aS pe Vea‏ ررق OE‏ 
DSO BEST ims E Ze‏ 
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vat 


ele)‏ العالمء ال اليابان والصين والهند l‏ ویک ولك «الدين» 
الحديث سيحاول أن يفسد هذه الديناميكية الطبيعية عبر تحويل الإيمان إلى 
بحث جوّاني خالص. بالتأكيد سيثور الكثيرون Lo‏ هذا التحويل غير الطبيعي 
لإيمانهم . 


كشف إنسانيو عصر النهضةء الذين لم يطبقوا حقوق الإنسان الطبيعية 
التي يدعون إليها على السكان المحليين في العالم الجديد» عن الجانب 
الخدّاع في أفكار الحداثة المبكرة التي ما Sip‏ حاضرة في حياتنا السياسية. 
كشف لوكء Gil‏ كان من أوائل من ضاغوا الأخلاق الليبرالية للسياسة 
الحديثة» عن جانب مظلم من العلمانية التي قدّمها؛ فقد كان رائد التسامح 
رافضاً تماماً لأن تتكيّف الدولة ذات السيادة مع الكاثوليكية أو مع 
الإسلام“““ وفي المقابلء أيّد «السلطة المطلقةء الاعتباطيةء الاستبدادية» 
السيد عل Ges ally el‏ رة على تلفي في أ و 
وكان متورّطاً بشكل مباشر في استعمار كارولايناء وحاجج لوك بأن 
«الملوك» المحليين في أمريكا ليس لديهم Go‏ القانوني في امتلاك 
اا ومثل توماس مورء وجد لوك أنه من غير المحتمل أن «تبقى 
هذه الغابات والأراضى غير المزروعة فى أمريكا للطبيعة» من دون أي 
تطويرء أو زراعة أو T‏ فى حين case‏ تستغل لمساعدة «المحتاجين 
والبائسين» في ON‏ موأ يظهر نظام جديد من الاضطهاد البنيوي 
الذى سيفضل ويفير الغرت. الليبرالى والعلماتي على cole‏ الشكان 
E‏ في portend‏ الت l ١‏ 


فيما يتعلق بقضية الاستعمارء كان معظم المفكرين في مرحلة الحداثة 


John Locke, A Letter Concerning Toleration (Indianapolis, IN: Bobbs-Merrill, 1955), (1 £0) 
p. 15. 


[للاطلاع على الترجمة العربية» انظر : جون لوك» UL,‏ فی التسامح › ترجمة عبد الرحمن يدوي 
(بيروت: دار الغرب الإسلامى» EC AAA‏ 
John Locke, Two Treatises of Government, edited with an introduction and notes by (1 £3)‏ 


Peter Laslett, Cambridge Texts in the History of Political Thought (Cambridge, UK: Cambridge 
University Press, 1988), “Second Treatise,” 5.24. 


Ibid., 5.120-121. (14¥) 
Ibid., 5.3. (14A) 


۳40° 


المبكرة متفقين مع Ass‏ اعتبر غروتيوس OF‏ أي عمل عسكري ضدّ السكان 
الأصليين عادل لأنهم لا يمتلكون God!‏ القانوني في SEO gall‏ واعتقد 
هوبز OL‏ على الأمريكيين الأصليين ‏ «القليلين» والمتوحشينء والفقراءء 
واللؤماءء ذوي الحياة القصيرة ‏ أن يتخلوا عن أراضيهمء لأنهم لم يطوّروا 
اقتصاداً O Pabel‏ في خطبة أقامتها شركة فيرجينياء التي استلمت الميثاق 
SII‏ بتحقها فى استخلال الأراضى ين يورك Atte‏ وكارولاينا 
aren‏ في لندن في عام ce\ TYY‏ حاجج جون دون «(John Donne)‏ عميد 
كاتدرائية سانت بول: «في قانون الطبيعة والأممء Ob‏ الأرض التي لم تسكن 
أو التي هُجرت تماماً أو تخلّى عنها سكانها السابقون». تصبح حقاً لمن 
يتملكونها»”'”"“ أخذ المستعمرون هذا الاعتقاد معهم إلى أمريكا الشمالية» 
ولكنهم على خلاف مفكري الحداثة الأوائل» لم 00 لديهم النية للفصل بين 
الکو اندو له 


Hugo Grotius, Rights of War and Peace in Three Books (London: Winnys and Other, (1 £ 4) 
1738), 2.2.17, and 2.20.40 and Tuck, The Rights of War and Peace: Political Thought and the 
International Order from Grotius to Kant, pp. 103-104. 

Hobbes, On the Citizen, p. 30. (\or) 

John Donne, Sermons of John Donne, edited with introductions and critical apparatus (1 ©1) 

by George R. Potter and Evelyn M. Simpson, 10 vols. (Berkeley, CA: University of California 
Press, 1959), vol. 4, p. 274. 


۳۹٦ 


Chad‏ العاشر 


انتصار العلماني 


عندما وصل الآباء الحجاج ا خليج ماساتشوستس (Massachusetts)‏ 
في عام celts‏ ربما كانوا ليُصابوا بالرعب لو قيل لهم إنهم على وشك أن 
يضعوا الأساس لأوّل جمهورية علمانية في العالم. لقد تركوا إنكلترا لأنهم 
ادوا أن ركيس LY‏ فة لزه افيد كد يديو ا تفرص Sle‏ 
الكاثوليكية؛ وقد اعتيروا أن هجرتهم خروج جديدء وأن أمريكا «كتعان 
الإنكليزية». هي «أرضهم | الود قبل نزولهم إلى اليابسةء ذكرهم 
وینئر وب TT‏ کک Sh geet ‘oe Se‏ 
لدم الات الأخرى Las] ER‏ تيجدد عهدها ار ا 
«علينا أن نتعامل كما لو أتنا مدينة فوق الجبل وكما لو OF‏ عيون جميع البشر 
معلقة علا Ole‏ خا gt‏ فين السيمة الشؤكطة ال © pers‏ أن 
يتوقف الله عن مساعدته لناء فإننا سنكون قصة وعبرة للعالم»“ كانت 
إحدى أبرز مهامهم حماية السكان الأصليين من مكائد المستوطنين الفرنسيين 


John Cotton and Thomas Morton, “New English Canaan,” (1634-1635), and John (1) 
Cotton, “‘God’s Promise to His Plantations,” (1630), in: Alan Heimart and Andrew Delbanco, 
eds., The Puritans in America: A Narrative Anthology (Cambridge, MA; London: Harvard 
University Press, 1985), pp. 49-50. 


Kevin Phillips, The Cousins’ Wars: Religious Politics and the Triumph of Anglo-America (X) 
(New York: Basic Books, 1999), pp. 3-32; Carla Garden Pesteria, Protestant Empire: Religion and 
the Making of the British Atlantic World (Philadelphia, PA: University of Pennsylvania, 2004), pp. 
503-515, and Clement Fatoric, “The Anti-Catholic Roots of Libiral and Republican Conception of 
Freedom in English Political Thought,” Journal of the History of Ideas, vol. 66, no. 1 (January 
2005). 


John Winthrop, “A Model of Christian Charity,” in: Heimart and Andrew Delbanco, (Y) 
eds., Ibid., p. 91. 


۳4%۷ 


الكاتوليف "فى اسا AI‏ ورج اكك الحكديدة اح See es‏ 
SLE peel‏ الى any‏ اعرف على تاها في Pub NE oda‏ 
كان وينثروب ليجد مفهوم «الدولة العلمانية غير متصوراء كما أنه. مثل كل 
المستعمرين» لم يكن لديه وقت للديمقراطية؛ فقبل أن يدوس الرجال تراب 
أمريكاء 53 المهاجرين JS‏ وضوح أن الله قد «نظم حياة البشرية» ومثل كل 
الأوقات. سيكون البعض أغنياءء والبعض فقراء» سيكون البعض رفعاء 
واد Can oily aaah Chester‏ واس oss‏ كروت سات بوم a‏ 


كان البيوريتانيون مقتنعين OL‏ الله قد أعطاهم الأرض بتفويض Cele‏ 
وقد امتزجت هذه القناعة مع مذهبهم ces lcd!‏ الأكثر علمانية» الداعي 
إلى حقوق الإنسان. وقبيل مغادرتهم ساوثهامبتون (Southampton)‏ في عام 
ام م عليهم وزيرهم جون كوتون Gohn Cotton)‏ كل حالات الهجرة 
السابقة المذكورة في الكتاب المقدّس. وبعد أن بيّن لهم كيف أن الله 
أعطى أبناء آدم ونوح» الذين قاموا باستعمار عالم «خالٍ». «الحريّة» للإقامة 
في isl‏ «مكان فارغ» من دون شرائه من السكان الأصليين أو طلب الإذن 
tes co ce‏ للوصول إلى الحجة القائلة إن: «أحد ا ال 
من Sek‏ ا ويتملكها ويحرثها ويزرعهاء فإنها تصبح حقا له» 
كانت bless! ols Lbs}‏ سكانباء ke‏ كان يذغى روبرت کو شمان 
(Robe Cushman)‏ مدير aS or) Ue.‏ خليج ‘eee,‏ وكانت أمريكا 
«منطقة واسعة ومهملة وفارغة» OV,‏ الهنود لم يكونوا «يملكون صناعة أو 
فنَاّ. أو علماً أو مهارة. وليست لديهم القدرة على التعامل مع الأرض أو 
البضائع» فقد كانت الأرض كلها WL‏ وخربة وبحاجة إلى السمادء 
الاد CT Sg‏ إلخ». ولذلك كان من المشروع للمستوطنين أن 
«يأخذوا الأرض غير المستخدمة»”"'» وسيحكم هذا المذهب الليبرالي طريقة 


John Winthrop, “Reasons to Be Comidned for... the Intended Plantation in New (4) 
England,” (1629), in: Ibid., p. 71. 

Winthrop, ““A Model of Christian Charity,” p. 82. (o) 
Cotton, ““God’s Promise to His Plantations,” (1630), p. 77. (3) 
Robert Cushman, “Reasons and Considerations Touching the Lawfulness of Removing (V) 

out of England into the Parts of America,” Heimart and Delbanco, eds., The Puritans in 
America: A Narrative Anthology, pp. 43-44. 


۳4۸ 


تعاملهم مع الأمريكيين الأصليين LLG‏ كتعاليم الكتاب المقدّس. 


إن مركزية الخطيئة الأصلية فى لاهوت هؤلاء المستعمرين البروتستانت› 
جاتيم مدي لال ف ما سه مع طب E‏ من اة 
لو لم يرتكب pol‏ الخطيئة» فإن الحكومات ستكون غير ضرورية؛ 5 SESS‏ 
الخظائين ينزعون بطبيعتهم إلى الكذب» والسرقة والقتل» وهذه الدوافع 
الشريرة يمكن كبحها وضبطها وإبقاؤها تحت السيطرة فقط عبر حكومة قوية 
تمتلك السلطة. Of‏ هؤلاء الذين «ولدوا من جديد» هم من يتمتّعون بحريّة 
«أبناء الله» ولكن حريّتهم مقيّدة بتنفيذهم لأوامر الله . وفي esi‏ تحولهم 
وولادتهم الجديدة. تخلوا عن حقّهم باتباع رغباتهم وخضعوا لسلطة الله 
cele een iI)‏ 

لم تكن مستعمرة خليج ماساتشوستس أوّل مستوطنة للإنكليز في شمال 
أمريكا؛ فقد وصل مؤسسو جيمستاون Gamestown)‏ إلى فرجينيا في بحام 
eTe‏ ولم يكونوا من المنشقين البيوريتان المتحمّسين» بل كانوا LES‏ 
عازمين على جعل مستعمرتهم مشروعاً تجارياً bup‏ على الرغم من ذلك 
Ob‏ أوّل ما قاموا به عند نزولهم إلى اليابسة هو بناء كنيسة» بعد أن احتطبوا 
الأشجار لبناء السقف والمقاعدا*؟ كانت كنيستهم هي الأخرى صارمة بقدر 
صرامة كنيسة خليج ماساتشوستس» وكانت خدمة الكنيسة إجبارية» كما كانت 
هناك غرامات مفروضة على شرب الخمرء والقمار» والزناء والبطالةء 
واللباس المتفاخر› وإن لم يغير المذنب لوك فإنه يطرد وتصادر جميع 
Ossi‏ كان ales een Sue tie‏ في ty Cae‏ وفك اشد نه فون 
oud‏ اغعاره لحظة معورية فى OY eb! ALU‏ وها لاه ا 
فإن الهدف الرئيس لشركة فرجينيا كان تحويل foc ET‏ 


Perry Miller, “The Puritan State and Puritan Society,” in: Perry Miller, Errand into the (A) 
Wilderness (Cambridge, MA; London: Harvard University Press, 1956), pp. 148-149. 

John Smith, “A True Relation,” in: Edwin Arber and A. C. Bradley, eds., John Smith: (4) 
Works (Edinburg: J. Grant, 1910), p. 957. 

Perry Miller, “Religion and Society in the Early Literature of Virginia,” in: Miller, (1°) 
Errand into the Wilderness, pp. 104-105. 

William Crashaw, A Sermon Preached in London before the Right Honorable the Lord (\\) 
Lavvarre, Lord Gouernour and Captaine Generall of Virginea (London: [W. Hall] for William 
Welby, 1610), in: Miller, Ibid., pp. 111 and 138. 


۳۹۹ 


dls I‏ وليسن Soles! cle!‏ كان المستوطتون فى فرجينياء 
بحكم كونهم بروتستانت في مرحلة الحداثة المبكرة» متمسكين بمبدأ صلح 
أوغسبورغ : «بلده» دينه»» وبينما لم يسع معظم الحكام الزراعيين للتحكم في 
الحياة الروحية لرعاياهم» OF‏ العقول التجارية لمستوطني فرجينيا كانت تعتبر 
أن على السكان في أيّ مجتمع منظم أن يمتلكوا العقيدة الدينية ذاتهاء ومن 
واجب أي حكومة أن تفرض مراعاة الأحكام الدينية على المجتمع . 

لم يكن جون لوك قد ولد بعد. وهكذا فإن الدين والسياسة والاقتصاد 
لم تكن شؤوناً منفصلة عن بعضها البعض في المستعمرات الأمريكية» ولم 
يكن مستوطنو فرجينيا قادرين على التفكير في التجارة كنشاط علماني خالص 
es SIG‏ الوسيط التجاري للشركة» صامويل بورشاس (Samuel‏ 
«Purchas)‏ التعبير الأوفى ce‏ ايديو لو خا iS po‏ ل لو لم يكن آدم 
قد هبط من الجنةء لكان العالم قد حافظ على كماله الأصلي ولكان اكتشافه 
أمراً He‏ ولكن بمجيء الخطيئةء أصبح البشر ضالين وفاسدين» حتى أنهم 
قد يُقدمون على قتل بعضهم البعض» ولذا فقد قام الله بتفريقهم في الأرض 
بعد تخريب برج بابل وجعلهم آقواما يجهلون بعضهم البعض . كان آدم eae‏ 
في جنة عدن JR‏ ما يحتاج إليه من موارد وسلع. ولكن هذه الموارد قد 
تفرّقت فى الأرض هى الأخرى بعد هبوطه. وبفضل التقنيات البحرية 
اله يمك أن تقوم البلدان هن gags EAN GLE‏ امارد AN‏ 
تحتاج إليها البلدان الأخرى» ويمكن أن يستعمل الله هذا السوق العالمي 
لخلاص العالم غير المسيحي. في أمريكاء سيزوّد مستوطنو فرجينيا إنكلترا 
المهددة بالمجاعة بالسلع CAL‏ وفي الآن ذاته سيوصلون الإنجيل إلى 
الهنود الأمريكيين. وتشرح منشورات الشركة بأن الله لم يعد يعمل من خلال 
الأنيياء والمعجزات؛ والطريقة الوحيدة لتيشير العالم هذه الأيام هي 


Miller, Ibid., p. 101. (VY) 
David S. Lovejoy, Religious Enthusiasm in the New World: Heresy to Revolution (1T) 
(Cambridge, MA; London: Harvard University Press, 1985), pp. 11-13; Louis B. Wright, Religion 
and Empire: The Alliance between Piety and Commerce in English Expansion, 1558-1625 (Chapel 
Hill, NC: University of North Carolina, 1943), and Miller, “Religion and Society in the Early 
Literature of Virginia,” pp. 105-108. 

Samuel Purchas, Hakluytus Posthumous, or Purchas His Pilgrim, 3 vols. (Glasgow: (1 £) 
MacLehose, 1905-1906), vol. 1, pp. 1-45. 


ced cod teed DME من‎ Oy ported! يكن‎ tiled, SU Asie 
en أن «#يبيعوا لآلئع الجنة لهم» عير :ذا‎ cp الهنود وتبادل التجارة معهم‎ 
التنقيب عن الموارد ليس هو الغاية‎ OL ويؤكّد بورشاس‎ OO gee اليومي‎ 
الشركة ستفشل إن فكرت بالربح فقط‎ Oly النهائية»‎ 

في البدايةء» كان بورشاس مقتنعاً ob‏ الآرضن Cae‏ أن pe‏ بالإكراه من 
Yapa‏ الله قد خصصها ل ا Leg.‏ کات هدوا ل aaa‏ چا 
البر و pi E E‏ 4 في طريقة تعاملها مع السات الأضلين: 
ولكنها كانت تحوي Lal‏ قدراً من الاحترام لهمء ولكن في أثناء أوّل شتائين 
رر Lite‏ كان ponte!‏ ون Ree EE Vera eye gett Elis Se‏ 
الجن إلى pelea Ola.‏ في بوهاتان (Powhatan)‏ وعندما wtb‏ 
الحاكم الإنكليزي من زعيمهم أن يُرجع اللاجئ الهارب. رفض الزعيم 
المحلى ab:‏ بازدراء te‏ هاجت ملخا الإنكليز السكات. الأمريكيين 
اه وقتلت خمسة phe‏ شخصاً منهمء وأحرقت بيوتهمء ROF‏ 
حقول الذرة» وخطفت الأميرة» وقتلت OV USBI‏ لم يكن هذا «حديثاً 
يومياً» لطيفاً! أصيب الهنود بالذهول. وسألهم زعيم بوهاتان: «لماذا تقتلوننا 
وجح 65255 اا لماذا اأغازوؤان:ننا؟ LS gos‏ م جن sey‏ أن 


نعطيكم ما تطلبونه» إن تعاملتم معنا OMCs yy‏ 


ولكن في عام col UVY‏ أصبح الهنود الأمريكيون يشعرون بالخطر 
الشيديت من التوسع الهائل للمستعمرة؛ فقد استولى الإنكليز على مساحات 
واسعة من مناطق صيدهمء وحرموهم بذلك من أحد الموارد الرئيسة"'“ في 
هجوم ter las‏ على جيمستاون» قام اليوهاتان be‏ 255 سكان المستعمرة. 
رد مستوطنو فرجينيا بحرب استنزاف قاسية على الهنود: سيتركون القبائل 


“A True Declaration of the Estate of the Colonie in Virginia,” (1610), in: Peter Force, (10) 
ed., Tracts and Other Papers, 4 vols. (New York: Peter Smith, 1844), vol. 3, pp. 5-6. 
Miller, “Religion and Society in the Early Literature of Virginia,” pp. 116-117. OD 
Howard Zinn, A People’s History of the United States: From 1492 to the Present, 259 (\V) 
ed. (London; New York: Harper Perennial, 1996), p. 12. 

. ١۳ص المصدر نفسهء‎ 0( 
Andrew Preston, Sword of the Spirit, Shield of Faith: Religion in American War and (\4) 
Diplomacy (New York; Toronto: Alfred Knopf, 2012), pp. 15-17. 
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المحلية تستقر وتزرع الذرة. وحين يأتي موعد إالحصاد» سيهاجمونهم 
ويقتلون منهم بقدر ما يستطيعون. خلال ثلاث سنوات كانوا قد انتقموا BAe‏ 


مرات لمجزرة eee 60 gli‏ من ol‏ يؤسسوا مستعمرتهم على (solic‏ 
الات »فى« لتنا طفنو و cee‏ بها سوك tote‏ عضي اليك بن pon‏ 


وفرضوها بالقوة العسكرية القاسية» حتى بورشاس اضطر إلى التخلي عن 
الإنجيل والاعتماد على مذهب الإنسانيين العدواني في «حقوق الإنسان» 
عندما وافق أخيراً على Of‏ الهنود يستحقون هذا المصير لأنهمء بمقاومتهم 
الس pb‏ ا انكلو كانو. de 5 OK gry‏ دات الخو بات 
البراغماتية تحل محل السلوك الديني القديم» فلم تكن الشركة قادرة على 
إنتاج احتياجات إنكلتراء كما أن المستثمرين لم يجدوا عائد الربح كافياء 
ووجدوا OF‏ الطريقة الوحيدة ليجعلوا من مستعمرتهم فاعلة هي زراعة التبغ 
وبيعه بخمسة شلنات (Shillings)‏ . ستتحول فرجينيا التي بدأت كمشروع die‏ 
تدريجياً إلى العلمانية» ليس بسبب أيديولوجية لوك الليبرالية» وإنما بسبب 
eS‏ ال EO‏ 


لم تساور مستوطني ماساشوستس البيوريتان أية شكوك Ole,‏ قتل الهنود 
OK‏ فهم قد غادروا إنكلترا خلال حرب الثلاثين عاماً» وتشرّبوا 
الروح الحربية لتلك الأيام الرهيبة» وقد برروا عنفهم عبر قراءة انتقائية بدرجة 
كبيرة للكتاب المقدس» متجاهلين تعاليم المسيح الداعية إلى السلامء 
ag‏ كين بعتدوائية قفن التفبوفن العا نة كان الك فر لا خرن 
(Alexander Leighton)‏ يعظ بهذه الكلمات: «الله محارب عظيم»» ويتاء 
بالقول da! OES of‏ هو OI ee OLS file‏ وقد 
أعطى وزيرهم الموقر جون كوتون تعليمات تفيد بإمكانية الهجوم على الهنود 
«من دون تحذير أو تنبيه» لهم وهو ما كان يُعتبر فعلاً محظوراً ‏ لأنهم 
بالإضافة إلى حقهم الطبيعي بملكية هذه الأراضي» فإنهم «مأمورون من الله 


Purchas, Hakluytus Posthumous, or Purchas His Pilgrim, vol. 1, pp. xix, 41-45, 220-222, (Y *) 
224 and 229. 


Nao NWA eat NOS 
Preston, Ibid., pp. 31-38. (YY) 
YY المصدر نفسه 6 ص‎ (YT) 


بشكل خاص» بأخذ TO aI‏ وهنا نجد علامات على هذا التفكير 
الاستثنائي CExceptionalist)‏ الذي سيطبع olen‏ الامريكية في كثير من 
o ae Se Stha yi‏ وفي citas oe, ele‏ وليام برادفورد (William‏ 
Bradford)‏ < غارة حربية على قرية من قرى قبيلة بيكوات (Pequot)‏ فى 
كونيتيكت Lb‏ لمقتل تاجر إنكليزي. متأملاً المعركة العنيفة برضى تام عن 
الف 


«أولتكك الدين نجوا من النار تم ذ بحهم بالسيوف ؛ وتم تمزيق بعضهم 

إل أشلاءء لقد لي oo) Ce‏ من الفرار»ء 

ربما قتلوا ما يقرب من See‏ منهم. لقد كان مشهداً ae‏ أن أراهم 

يحترقون WL‏ ودماؤهم تجري على الأرضء وكانت رائحة جثثهم 

المتعفنة مثيرة للخوف. ولكن كل هذا بدا تضحية لذيذة في سبيل 

النصرء وصلى الجميع لله الذي كان كريماً معھ °۲" 

عندما تفاوض البيوريتان في اتفاقية هارتفورد (Treaty of Hartford)‏ 
Ce VIVA)‏ مع الناجين القلائل من col SI‏ أصرّوا على تدمير جميع قراهم 
وبيع نسائهم وأطفالهم كعبيد. عندما سُيّل: هل على المسيحيين أن يتعاملوا 
برحمة أكثر من هذه؟ wa le)‏ .حون أندرهيل «(John Underhile)‏ 
المحارب السايق في حرب الثلاثين cble‏ على السؤال بالنمي : الله يدعم 
الإنكليزء «ولدينا بالتالي ما يكفي من النور لمتابعة طريقنا»” © 

ولكن بعد ثلائين Lle‏ من ذلكء بدأ Gans‏ البيوريتان بالتشكيك في 


شرعية الحئلات العسكرية ٠ sgl he‏ بعد مقتل. cts‏ كان قد تحول 
إلى المسيحية فيي عام call ce ۱1۷٥١‏ السلطات فى بليموث (Plymouth)‏ 


YO المصدر نفسه» ص‎ (YE) 
William Bradford, “History of the Plymouth Plantation,” : Zinn, A People’s History (¥ ©) 
of the United States: From 1492 to the Present, p. 15. 
Ronald Dale Kerr, “Why Should You Be So Furious?: The Violence of the Pequot ) 1) 
War,” Journal of American History, vol. 85, no. 3 (December 1998). 
Preston, Sword of the Spirit, Shield of Faith: Religion in American War and Diplomacy, (XV) 
pp. 41-45, and Andrew R. Murphy, “Cromwell, Mather and the Rhetoric of Puritan Violence,” in: 
Andrew Murphy, ed., The Blackwell Companion to Religion and Violence (Chichester, UK: Wiley- 
Blackwell, 2011), pp. 525-535. 


باللوم على ميتاكوميت «(Metacomet)‏ زعيم قبيلة وامبانواغ «(Wampanoag)‏ 
والذي كان الإنكليز يطلقون عليه لقب «الملك فيليب». وبعد أن قاموا بإعدام 
ثلاثة من مساعديه»ء قام salt, Ci Sli‏ تالت هن الهنود وهاجم على 
الفور خمسين مدينة من أصل تسعين» فى بليموث ورود آيلاند Rhode)‏ 
فصواء1)؟ بحلول: ربيع عام 1575م كانت الجيوش الهندية على يعد ٠١‏ آميال 
من بوسطن. فى الخريف كانت الحرب قد تحوّلت إلى مصلحة المستعمرين › 
ولكنهم nele | pis‏ شتاء قاسياً وكانت قبائل ناراغانسيت (Narragansetts)‏ 
في رود آيلاند تمتلك الطعام والمؤنء فقام المستعمرون باتهام الناراغانسيت - 
من دون دليل ‏ بمساعدة ميتاكوميت» وقامت ميليشيا الإنكليز بمهاجمتهم 
ونهب قريتهم» وقتل سكانها - ومعظمهم من العرّل غير المسلحين - وقاموا 
اغراي القوية:.وتشويتها ا ارقن ا tee Viste lee‏ مد 
قبل الطرفين ‏ كان الهنود يسلخون فروات رؤوس أسراهم وهم أحياء ؛ وفي 
المقابل كان الإنكليز ينزعون أحشاء أسراهم ‏ ولكن في صيف 5175١مء‏ 
توقف الطرفان عن القتال. بعد انتهاء الحرب» كان عدد السكان الهنود فى 
اقات قد peel‏ انلصت Wer fob he ade ols Lb‏ فن المشاركء 
ومات We‏ متأثرين بجراحهم» ومات ٠٠٠١‏ بسبب الأوبئة في أثناء مدة 
أسرهم» بينما قتل ما يقرب من 8٠١‏ فقط من المستعمرين» وهو ما يعادل 
57 في المئة من عدد السكان الإنكليز الذي كان يقدّر بخمسين ألفا 


اعتقد المستوطتون البيوريتان Ol‏ الله قد استعمل الهثودذ لمغاقبة 
المستعمرين على تنكبهم لطريق الله gees‏ فى Seo!‏ إلى Ce‏ 
وكانوا بالتالي غير آبهين على الإطلاق بشأن قتلى الهنود. غير OF‏ كثيراً من 
Bere yas es mere (very on EE E od‏ 
الوقت رفعت الأقلية صوتها As‏ الحرب . أدان الكويكرز «(The Quakers)‏ 
الذين كانوا Jal‏ الواصلين إلى بوسطن في عام 565١مء‏ والذين كانوا في 
GLI‏ عرضة للاضطهاد البيوريتاني وعدم التسامح» siio‏ هذه الأعمال 
الوحشية. واتهم جون إيستون «(John Easton)‏ حاكم Tep CETT‏ البيوازتتان 
في بليموث بالغطرسة والثقة المفرطة بالنفس التي دفعتهم إلى توسيع 
مستوطناتهم بطريقة استفزازية وجعلتهم يقومون Sk‏ القبائل ضدَ بعضها 
البعض بطريقة خبيثة. حاجج جون إليوت Eliot)‏ هطه3)» المبشر المرسل إلى 
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الهنودء SL‏ هذه لم تكن Lye‏ دفاعية؛ of,‏ سلطات بليموث كانت هي 
المعتدية اساسا on ae.‏ كاذب وتهديدها wae lal ‘ck‏ حصل 
العقلي mnie‏ تحل e a ~ PREE‏ في کک 

كما هو الحال فى كثير من COLE‏ فإن ضعف الحماسة الدينية فى 
المجتمع قد يحفز نوعاً من الصحوة والإحياء الديني لدى بعض العناصر 
Ow olin (3 . dbs‏ الان "حشر Goel‏ الساذة de‏ طا ها st‏ 
رشمية قي المستعهرات»٠ SES ly‏ الأنيقة ترسم فكلا جديداً clad‏ 
ne ccs Sy ye‏ أن الحماسة الدينية المحمومة اندفعت في المناطق 
القروية بعيداً عن هذه التجمعات الكنسية الأنيقة. انطلقت الصحوة الكبرى 
(The Great Awakening)‏ فى البداية من نورثهامبتون ¢(Nothampton)‏ فى 
خطب وة من OGU > ol‏ إدواردز \V+¥) (Jonathan Edwards)‏ - 
4م ألهبت في المدينة مشاعر الحماسة الدينية» التي انتشرت في 
ماساشوستسن ولونغ آیلاند (Long Island)‏ . كانت الحشود خلال خطب 
إدواردز تصرخ وتهتف وتزدحم في الطرقات وتتجمع حول مثبر che pi‏ 
cL gli ae el,‏ ولك كان Fores‏ اضر رة دمن دون teh, OF‏ إلى 
الجماهير الهستيرية» ومن دون OF‏ يعطيهم أي تطمين أو راحة» وكان يستمر 
تحوّلا مؤلما وحاداء وانكبوا على CLS!‏ المقدّس Sigh‏ الوقت حتى أنهم 
قد تركوا الطعامء ولكنهم قد اختبرواء كما يقول إدواردزء إدراكاً بديعا 
للجمال الذي يختلف عن كل الإحساسات الطبيعية التي نعرفها «ولذا فإنهم 
لم يتمكنوا من التوقف عن البكاء بأصوات عاليةء معبرين عن تبجيلهم 
العظي»“" مر البعض الآخر بحالة من الخوف من اللّهء Ah‏ 
في بحر من اليأسن. والخوف» إلى أن أدركوا بابتهاج mbe‏ أنهم كانوا أ حرارا 

الخطايا 


Miller, “The Puritan State and Puritan Society,” pp. 150-151. CYA) 
Sherwood Eliot Wirt, ed., Spiritual Awakening: Classic Writings of the Eighteenth- (¥ 4) 
Century Devotios to Inspire and Help the Twentieth-Century Reader (Tring, UK: Lion, 1988), p. 110. 
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أ ت الضيقوة الكيزق: أن اندي Ya‏ ان رن هة فى طرق 
oS Me E E‏ أن كرون TAR PENDE E Nase Gel ss‏ 
ما بدا leg‏ من الهستيريا البدائية هو ما دفع البيوريتان لاعتناق مبدأ المساواة 
الذي كان مفاجئا Oly coy pos)‏ كانت هذه المساواة بعيدة عن المعايير التي 
tas‏ الوه سبيت الصضرة القبرق فى إثارة كلق الك تفع عازف د 
وييل» جامعة إدواردزء التي تنكرت ca‏ ولكن إدواردز كان مقتنعاً SL,‏ نظاما 
مكلا لیل اقل من مملكة انبا كان على وشك الاسحات في العام 
الجديد. كان إدواردزء فى الحقيقة. يقود ثورة. ازدهرت الصحوة الكبرى 
بيه ee‏ الا ت الاك ف ae‏ كان الشر لا لرن 
صوق hel‏ ميقل :فى لفق clad‏ ارق .ويفا 51S‏ الطفات Ded‏ 
كتحي Lint! god‏ وراك OLE,‏ ا حول العتوون الا ووو :لت 
أ د اير :ا لير ب فى له و oe ae 185 een‏ ب ipa E‏ 
O gies‏ وهو Sly gt agile‏ "التي cll‏ فيج ple‏ د 


في هذا التاريخ› كانت معظم المستعمرات ما تزال مقتنعة Ol,‏ 
الديمقراطية هي Tol‏ اشكال الحكمء ola‏ التراتت الطبقي في المجتمع هو 
إرادة cab!‏ كانت GUI‏ تفكيرهم المسيحي مقيدة بالعنف البنيوي الذي كان 
اساسا کے اندو ا keys‏ ق الاير شات الع eae‏ فى isl‏ دة 
كان يُسمح فقط للذين اختبروا التحوّل والولادة الثانية بالمشاركة في القريان 
المقدس» وعلى الرغم من أتهم كانوا يُشكلون حمس السكان الإنكليز hä‏ 
فإنهم كانوا مقتنعين بأنهم وحدهم من يملكون نصيباء بميثاق الله» في 
إسزائيل الحديدة: :ولكن Opti te‏ الو يكن Le gene‏ لهي بالكلا فى 
الكنيسة بحضور القس وعليهم أن يلتزموا الصمت» وقد حظيت أغلبية العوام 
بالمساواة أمام القانون ولكن لم يكن لهم تمثيل في الحكومة"“ كان جد 
إدواردز» سولومون ستودارد (Solomon Stoddard)‏ من نورٹهامبتون» قد ازدرى 
جماهير العوام بقسوة»ء معتبراً أنها لا تملك القدرة على التفكير الجاد: «لو 
تركت الحكومة في أيديهم» OB‏ سيديرون الأمور بالصياح والبكاء العالي. 


Alan Heimert, Religion and the American Mind: From the Great Awakening to (Y>) 
Revolution (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1968), p. 43. 
Miller, “The Puritan State and Puritan Society,” p. 150. (1) 


Een 


وستنقلب الأمور راسا عل عق Ty‏ ولكن ستودارد a OE‏ 
sl‏ شه کن فم این لی رر الولادة الثانية» أن يشاركوا ذ فى القربان 
المقدس ويأمرهمء بمشاعر جياشة» بان يقموا على أرجلهم أن يطلبوا 
الميثاق لأنفسهم . 


فهم جوناثان إدواردز ذلك» فبعيداً عن النظرة الأوتوقراطية» كان ode‏ 
فت eel‏ 6 قن Gaal‏ السشاهيز ضوتا» طالت: إدواوةز المصلين في ا هة 
بان جا في الكنيسة ويفصحوا عن أنفسهم أو ستيضيغون. إلى YI‏ كان 
إدواردز ينتمي إلى أرستقراطيي إنكلترا الجديدة؛ لم يكن لديه اهتمام بالثورة 
السياسيةء ولكنه أدرك ble J! Bu‏ لا يمكنهم أن يتوقعوا أن تبقى جماهيرهم 
تستمع إليهم بخضوع وهم يتحدّثون عن الحقائق الأبدية من دون أن يتطرقوا 
إلى الحديث عن ظروف حياتهم بشكل مقنع. ربما حصل هذا في إنكلترا 
القرن السابع عشرء ولكنّ نوعاً جديداً من المجتمع كان آخذاً بالظهور 
أمريكاء مجتمعاً لم يكن مستعبداً لأرستقراطية راسخة. في عام 1/548١م2‏ في 
eles)‏ جنازة ace‏ الكولونيل Ose‏ ستودارد «(John Stoddard)‏ ألقى إدوارد 
خطبة تأبين مهمة تسرد صفات القائد العظيم؛ في العالم الجديدء يجب أن 
بنرك sal‏ إلى رى les >" CEN‏ أن لك ayes‏ كبيرة jal‏ 
الإنسانية» Ol,‏ يعرّف نفسه بحسب «الظروف والحالة» التى تعيشها أمتهء 
Oly‏ يُكيّف أفكاره بحسب وقائع ال Celta Vy BIL‏ على 
القائد أن يعرف شعبهء. oly‏ يكون Lb‏ بالأحداث الجارية oly‏ يتوقّع 
الكوارث والمحن القادمة. لم يذكر إذوارةنز ob‏ على ol ot‏ ينتمئ: إلى 
أسرة >( فالتعليم هو ما يجعل الإنسان والقاكد «نافعاً» وأكثر فعالية. 
وليسن: على الإنسان: العظيه: Sy of‏ أهمية EY‏ المتشعلين Copel‏ 
أصحاب «الروح الضيقة والمنعزلة». عندما وقف إدواردز أمام التجار 
ورجال الأعمال ومضاربي الأراضي في نورثهامبتون» تحدث بغضب 
ctl pel oh oP JES! asl uy Lied‏ ليحصيلوا على 


Solomon Stoddard, “An Examination of the Power of the Fraternity,” (1715), in: (TY) 
Heimart and Delbanco, eds., The Puritans in America: A Narrative Anthology, p. 188. 

Perry Miller, “Jonathan Edwards and the Great Awakening,” in: Miller, Errand into (YY) 
the Wilderness, pp. 162-166. 


نعضي الاو دات e‏ والدین Pia ETE‏ ووو else‏ 
جيرانهم» ويستغلون سلطتهم لملء جيوبهم»“" انتشر هذا الهجوم الثوري 
على العنف البنيوي للمجتمع الاستعماري إلى المدن الأخرى» وبعد عامين» 
تم إبعاد إدواردز عن منبره وإجباره على اللجوء لبعض الوقت إلى الحدود 
البعيدة» ليصبح قسيسا للهنود في ستوكبريدج (Stockbridge)‏ . کان إدواردز 
GL‏ بالأفكار المعاصرة له وكان قد قرأ لوك ونيوتن» ولكن مسيحيّته هي 
التي دفعته إلى حلب مبدأ المساواة الحديث إلى الجماهير السيطة. 

كانت الصحوة الكبرى في ثلاثينيات العرث الثامم عشر وأربعينياته هي 
أوّل حركة جماهيرية في أمريكا؛ وقد أعطت هذه الحركة الكت من لكات 
العاديين الب الأول في المشاركة في حدث قومي تسكن Ol‏ بغر مسار 
التاريخ ٠‏ ترقت المتشاعنر العا sere epee oar eg‏ ى عجن الكش 
الأمريكيين» الذين لن يتمكنوا من الاستجابة بسهولة للنزعة العلمانية عند قادة 
الثورة» ذكرى عن حالة من السعادة التى أطلقوا عليها «الحرية» (Liberty)‏ . 
كما Of‏ هذا الإحياء شجعهم Se‏ إيمانهم العاطفي في مرتبة أعلى 
من الإيمان العقلى عند الطبقات المحترمةء كما OF‏ هؤلاء الذين كانوا ما 
OMe‏ اورا كارن الا رسكت ا E‏ الديية جا ا 
على UL‏ من عدم الثقة بمؤسسات السلطةء وهو ما جعلهم مهيّئين لاحقا 
لاتخاذ الخطوة الكبيرة برفض حكم ملك إنكلترا 

في عام celVVO‏ عندما حاولت الحكومة البريطانية أن تفرض الضرائب 
على المستعمرات الأمريكية لتمويل حربها AS‏ فرنساء انفجر الغضب في 
ese ieee OEE E‏ عاض اعفان ae)‏ 
دقر Daan ysl eal‏ كاف هر Ae ey‏ رساك نا درون BS a‏ شتوو 
ومستلهمين لأفكار لوك ونيوتن» وكانوا أيضاً ربوبيين» يختلفون عن المسيحية 
القويمة/ الأورثوذكسية برفض القول بألوهية المسيح وبالوحي. كان إعلان 
UN YI‏ الذي صاغه توماس جفرسون» وجون ادمزء وبنجامين فرانكلين» 
وتم إقراره في اجتماع الكونغرس في الرابع من تموز/ يوليو 5//ا١م»‏ وثيقة 


١51560 المصدر نقسه» ص‎ (YE) 
Ruth H. Bloch, Visionary Republic: Millennial Themes in American Thought, 1756-1800 (Y ©) 
(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1985), pp. 14-15. 


£۸ 


تنويرية تعتمد على نظرية لوك فى حقوق الإنسان ‏ فى الحياة» والحرية› 
ro‏ 0 : 58 1 8 

Mo‏ - وعلى مبادئ التنوير في الحرية والمساواة» 5a oN,‏ لاء 
الرجال لم تكن لديهم مبادئ يوتوبية حول dole]‏ توزيع الثروة أو إلغاء النظام 
الطبقى . 

كان الآباء المؤسسون ينتمون إلى طبقة النبلاء» وكانت أفكارهم بعيدة 
عن المثالية؛ كان معظم الأمريكيين كالفنيين لا ينتمون إلى هذه الروح 
العقلانية. <a, rs et Gare ree te a ae‏ 
الألفية ا بذات درجة o ea sb‏ ال س 0 
امتزجت الأيديولوجيا العلمانية» خلال الثورة» بالشعور الديني للأغلبية 
بطريقة UE‏ جعلت الأمريكيين» من مختلف الاعتقادات والأفكار» 
يشا Os‏ ف Obl‏ الميحازية 1ASY‏ عيدها تعدت الستاوسة عن أعتمية 
ag‏ ال Gis‏ ضامؤيل اده هد SGN!‏ البريطا تق > deg‏ تحت 
الاباك الو ردك (Liberty) ene‏ استخدموا كلمة مشحونة بدلالاات 


(YA). 


5 - 


جامعة c he‏ فال الكورة ستعلق ف «أرض عمانويل» grl:‏ إو 
بالدوين «(Ebenezer Baldwin)‏ واعظ كونيتيكت › بأن الحرية والدين والمعرفة 
قد Slay Gasal oy eels‏ إلى Wel‏ ميت fe‏ المسيح مملكته t‏ 

orks‏ عمدة فيلادلفيا وليام سميث كان يؤكّد أن المستعمرات مختارة من الله 
لتكون «مكاناً للحرية والفنون والمعرفة Es‏ ورأى جون آدمز أن 


es‏ تيموثي دوايت «(Timothy Dwight)‏ حفيد إدواردز ورئیس 
(Y4)‏ . 


yS (Y3)‏ المشروع الأصلي لإعلان J an YI‏ الحقوق المبرهن عليها ذاتياً ei La DS‏ الحرية 

والتملّك»؛ ولاحقاً جرى التعديل وإضافة Gad‏ بالسعادة» 
Jon Butler, Awash in a Sea of Faith: Christianizing the American People, Studies in (YV)‏ 
Cultural History (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990), p. 198.‏ 


Bloch, Ibid., pp. 81-88. (YA) 

Timothy Dwight, A Valedictory Address to the Young Gentlemen Who Commenced (4) 

Bachelors of Arts, July 27 1776 (New Haven, CT: Thomas and Samuel Green, 1776), p. 14. 

عمانويل وتعنى «الله معنا» فى العيرانية وقد استعملت المفردة فى الكتاب المقدّس للدلالة على 
panel‏ فى وة الات ayes‏ ال ين الذي شعل به العدواء stall‏ ج 

Lovejoy, Religious Enthusiasm in the New World: Heresy to Revolution, p. 226. (f+) 


۹ 


المستوطنات الإنكليزية في أمريكا هي جزء من خطة اللهء لتنوير EV SUS‏ 
وكان gees‏ بين «(Thomas Paine)‏ مقتنعاً 510-28( نمتلك فى داخلنا القوة 
لاعادة els‏ العا ٠‏ جديدء هذه الحالة إل كبحن كك آنا د 

p ee ae ; :‏ بو يا بو 


اقترن هذا التمجيد بالك Gal‏ لأعداء مملكة الله . بعد إقرار قانوت الطا 

فتر يك ب بعد إفرار قانو بع 
(١٠٠۱۷م)»‏ صوّرت الأغنيات الوطنية المسؤولين البريطانيين عن هذا القانون 
- اللورد بيوت (Bute)‏ « غرنفيل (Grenville)‏ ونورث ‏ على el‏ أتباع 
الشيطان. وخلال إحدى المظاهرات السياسية CdS‏ صورهم إلى جانب 
ميجسمات Was‏ ال عندما O‏ جورج الغالث الف ر سين الحاتوليك 
في مقاطعات كنذا الحرية AI‏ أدين في أمريكا باعتباره elie GAs‏ 
«lass cee ers‏ جامعات فيل وهازرفرذ رأوا حرت DNase‏ 
كجزء من مخطط إلهي لإسقاط الكاثوليكية”““ ساعد هذا العداء الطائفي 
الفتاك المستعمرين على فصل أنفسهم Liles‏ عن العالم القديم الذي كان لا 
يزال كثيرون منهم يكئون له بعض المشاعر؛ وستبقى كراهية «الاستبداد» 
الكاثوليكي لوقت طويل عنصراً أساسيا في الهوية الوطنية الأمريكية. ربما 
كان الآباء المؤسسون أتباعا CSU‏ ولكن «الدين» لم يكن قد تم إقصاؤه من 
المستعمرات حتى تلك اللحظة؛ ولو كان ذلك قد حدث» لما أمكن الثورةء 
cles)‏ أن تنجح . 


~ \viyr) O gw pm قدم توماس‎ cline فر‎ eet بكتابة دساتيرها الجديدة.‎ 
شخص الحرية‎ YS قانوناء لم تتم المصادقة عليهء يقر بأن:‎ ©) 
أن يجبره على الاعتقاد‎ NY الكاملة لاختيار قناعاته الدينية؛ وليس‎ (Liberty) 
وهذا ما يضمن الحرية لل «دين ومن الدين»»‎ SVC > نظام‎ ch والإقرار‎ 
Thomas Paine, Common Sense and the Crisis (New York: Penguin Books, 1975), p. 59. (4Y) 
Bloch, Visionary Republic: Millennial Themes in American Thought, 1756-1800, p. 55. (4Y) 

)٤ ٤(‏ المصدر Cats‏ ص US‏ كارن 

AA ص۲۹‎ cami المصدر‎ (£0) 


Edwin S. Gaustad, Faith of Our Fathers: Religion and the New Nation (San Francisco: (£1) 
Harper and Row, 1987), p. 38. 


2٠ 


ولكن علينا أن نتذگر OL‏ مفهوم جفرسون عن «الدين» كان يتأسس على 
الأوّل؛ كان تقليص مفهوم الدين لمحض «الاعتقاد» و«الإيمان». فباعتياره 
أحد رسل الإمبريقية التي ظهرت Obl‏ عصر التنويرء كان جفرسون يرفض 
فكرة أن تكتسب المعرفة الدينية عن طريق الوحيء أو الشعائر أو التجربة 
الجماعية؛ فالدين بالنسبة إليه هو مجموعة من الاعتقادات التى يتشارك فيها 
البعضن. ومثل جميع فلاسقة | لو كان جفرسون وجيمس ماديسون 
lust, CAYT - 1۷01)‏ الحرية الدينية فى أمريكاء مقتنعين Y ob‏ فكرة 
ينبغي أن تكون عصية على الاستجواب والبحث» بل والاستبعاد التام أيضاً 
ومع أنهما قد أكدا Ge‏ الضمير: Ob‏ قناعات الإنسان الشخصية هي ملك cal‏ 
فالاعتقادات الإلزامية والمفروضة من الخارج تنتهك حقا إنسانيا أساسياء فإن 
ماديسون اعترض بأن «العبودية للدين هى قيد يضعف العقل ولا يمكن أن 
A ; 1 ia‏ ا (EV)‏ 

يتناسب مع أي مشروع نبيل» أو مع أي أفق نامل الوصول إليه» ويرى 
ماديسون» بتعميم كبيرء أن القرون الخمسة عشر الماضية قد أسفرت في كل 
الأماكن تقريباً عن «التكبّر والكسل عند الإكليروس» والجهل والخنوع عند 
العوام؛ عبر الخرافة والتحجر الاي ومن الواضح of‏ «أسطورة 
iali‏ الدينى» قد وجدت جذورها كي عقول الآياء المؤسسيين ؛ فمى عصر 
التنوير الجديد» يعلن جفرسون في نظام فرجينيا لانن ا TER‏ 
«حقوقنا المدنية لا تعتمد على آراتنا الدينية» تماما مثلما لا تعتمد على آرائا 
في الفيزياء ri‏ ا 


كان النقد الذي kal‏ جمرسون وماديسون اشوا ee‏ للنزوع الو 
إلى إضفاء قيمة إلهية على الأفكار البشرية. ستصبح حريّة الفكرء RY‏ 
قيمة مقدّسة في الغرب العلماني الحديث» وستصبح حقاً إنسانياً لا يمكن 


James Madison to William Bradford, April 1, 1774, in: William T. Hutchinson and (4V) 
William M. E. Rachal, eds., The Papers of James Madison, 17 vols. (Chicago, IL: University of 
Chicago Press, 1962-1991), vol. 1, pp. 212-213. 

James Madison, “Memorial and Remonstrance,” (1785), in: Gaustad, Ibid., p. 145. (EA) 
Thomas Jefferson, Statute for Establishing Religious Freedom (1786), in: Gaustad, Ibid., (& 4) 

p. 150. 
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انتهاكه أو التفاوض cade‏ وستسهم هذه القيمة في تطوّر العلم والتكنولوجيا 
وتسمح للفنون بالازدهار. غير أن حريّة الفكر التي أعلن عنها فلاسفة التنوير 
كانت جزءاً من ترف التحديث. في الدول الزراعية ماقبل الحديثة لم يكن 
مسموحا لجميع Om!‏ أن يتخلوا عن التقاليد القديمة أو أن ينتقدوا النظام 
القائم بحريّة. لم تكن لدى معظم المؤسسين الأرستقراطيين النية في إعطاء 
العامّة هذه الميزة» وكانوا ما يزالون يرون أن هذه المهمّة منوطة بهم 
وحدهم.ء باعتبارهم رجال الدولة المتنورين» ليقودوا المجتمع”'*؟ كان جون 
آدمزء الرئيس الثاني للولايات المتحدة الأمريكية WAV)‏ - ١١۱۸م)»‏ مثل 
معظم أقراد طبقة النخبةء مشككاً في أي سياسة يمكن أن تؤدي إلى «حكم 
القوغاء» اق Ss‏ الطبعة Va‏ إلذ أن Oye‏ كاذ غار ضا PS‏ 
جذرية للاستبداد» وطالّب» مثل إدواردزء ob‏ تسمع أصوات الناس CO‏ 
حتى قدوم الثورة الصناعية التي هرّت النظام الاجتماعي بأكملهء Ob‏ الأفكار 
والمثل التي قدّسها LYI‏ المؤسسون. لم تجد طريقها لتتحوّل إلى واقع 

الافتراض الثائى عند حفرسوق وماديسون كان القول OL‏ «الدين» هو 
نشاط إنسانى شخصى مستقل ومنفصل بصورة جوهرية عن السياسة» Oly‏ 
ee‏ هيا كات اتعرانا ك حرنما كان هذا الافتراضن مده عفد جن 
لوك» ولكن هذا المفهوم كان ما يزال غريبا عند معظم الأمريكيين. كان 
المؤسسون يعرفون طبيعة المواطنين: لا يمكن أن يحظى الدستور الفدرالي 
Is} ‘YJ cca oe ean‏ ا E‏ الو pga‏ ي باي طائفة 
BLY gl‏ كان oe oa ee eee ul stadt cp oe alo re‏ 


Henry S. Stout, “Rhetoric and Reality in the Early Republic: The Case of the (0+) 
Federalist Clergy,” in: Mark A. Noll, ed., Religion and American Politics: From the Colonial Period 
to the 1980s (Oxford; New York: Oxford University Press, 1990), pp. 65-66 and 75. 
Nathan O. Hatch, The Democratization of American Christianity (New Haven, CT; (03) 
London: Yale University Press, 1989), p. 22. 

NVA المصدر نفسهء ص70‎ 0( 
John F. Wilson, “Religion, Government and Power in the New American Nation,” : (oY) 
Noll, ed., Religion and American Politics: From the Colonial Period to the 1980s. 
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وهكذا Ob‏ البند الأهم في التعديل الدستوري الأوّل في وثيقة الحقوق (Bill of‏ 
Rights)‏ )1۷41 م( أعلن أن «الكونغرس لا يقذم أي قانون خاص بالمؤسسات 
الدينية» ولا يتدخل في أنشطتها الحرة». لن تعزز الدولة الدين ولن تمنعه: 
اة Ss‏ کو و کے ا یھ کا ل عات wakes‏ 
سياسية» فخلال التنافس الرئاسي الشديد في عام ١٠۱۸م‏ اتهم جفرسون 
الربوبي بالإلحادء بل واتهم بأنه مسلم»ء ورد على هذه الاتهامات SL‏ على 
الرغم من أنه ليس معادياً للدين» فإنه يعارض بإصرار أن تتدخّل الحكومة في 
الشؤون الدينية» وعندما طلب منه يعض داعميه المسيحيين فى دانبري 
(Danbury)‏ في كونيتيكت أن يخصص Ley‏ للصيام لتوحيد الأمة بعضها مع 
بعض» أجابهم جفرسون Ob‏ هذا يقع خارج اختصاص صلاحيات الرئيس : 


«أؤمن معكم OL‏ الدين مسألة خاصة ما بين الإنسان وإلههء Oly‏ 
الإنسان لا يحتاج إلى أحد للوصاية على عبادته ودينه» وبأن السلطات 
الشرعية للحكومة تتعلق بالسلوك والأفعال cha‏ وليس بالاعتقادات 
والآراء. لقد تأمّلت ملياً التشريع العظيم الذي أقرّه الأمريكيون والذي 
يعلن أن الهيئة التشريعية يجب YD‏ تقدّم أي قانون خاص بالمؤسسات 
الدينية» وألا تتدخل فى أنشطتها الحرة»» وهو ما يعنى elu‏ جدار فاصل 
l E aN‏ 


ولكن» بما أن فصلاً من هذا النوع يمكن OF‏ يحقق الفائدة لكل من 
الكيقة Calg aly‏ فإن ee‏ شو 0 as eer‏ بان هذا eee‏ لسن وسا 
ف deb‏ او SU sls tte SSSI‏ المععدة Soles Gls‏ 
القيام يأمر جديد تماما 


استعار جفرسون صورة «الجدار الفاصل» من روجر وليامز (Roger‏ 
(OV UAY - 16 £) Williams)‏ مؤسس نظام إدارة بروفيدنس» رود آيلاندء 
والذي تم نفيه من إنكلترا الجديدة بسبب معارضته لسياسة الحكومة 
البيوريتانية غير المتسامحة”“ غير OF‏ وليام كان أقل اهتماماً برفاه الدولة 


Gaustad, Faith of Our Fathers: Religion and the New Nation, p. 44. (0€) 
Perry Miller, Roger Williams: His Contribution to the American Tradition, 2" ed. (New (00) 
York: Atheneum, 1962), p. 192. 
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من اهتمامه can‏ والذي كان يعتقد بأنه سيتلوث بسبب ia Kal JE‏ 
كان وليام يسعى لجعل رود آيلاند مجتمعاً مسيحياً بديلاً يقترب أكثر من روح 
الإنجيل. كان جفرسونء. على النقيض من ذلك» أكثر حرصا على حماية 
الدولة من أن «المزج البغيض بين الكنيسة والدولة» سيجعل من البشر «سذجاً 
وکادحین»"“ ولكنه فيما يبدو افترض» مخطباء بأنه كانت ثمة دول في 
السابق لم تقم بهذا «المزج الخ عا dlp‏ غلا on bes ol‏ إن كانت 
الولايات المتحدة الأمريكية العلمانية أقل عنفا وإكراها مما كانت عليه الدول 
الدذيقة: الشارقة: 


بغض النظر عما كان يريده الآباء المؤسسونء. فقد استمرٌ معظم 
الأمريكيين في الاعتقاد Ob‏ دولتهم قائمة على مبادئ المسيحية. ويحلول عام 
٠م‏ كان قرابة ال٠٤‏ في المئة من سكان الأمة الجديدة يعيشون على 
الحدود وقد أصبحوا مستائين أكثر فأكثر من حكومتهم الجمهورية التي لم 
تشاركهم شقاءهم بل فرضت عليهم الضرائب بقسوة البريطانيين نفسها 
ظهرت موجة جديدة من الإحياء»ء عرفت بالصحوة الكبرى الثانية» عبر 
حملات جماهيرية تدعو إلى مزيد من الديمقراطية وتنادي EE‏ اهيدها تقوم 
على مبادئ الكتاب المقدس*“ لم يكن رجال الصحوة الجديدة مثقفين كما 
كان إدواردزء بل كانوا رجالا بسطاءء يستعملون الإيماءات البدائية» واللغة 
العامية» ويعتمدون على الأحلام» والرؤى والإشارات السماوية. خلال 
تجمّعاتهم الجماهيرية» أقاموا خياما كثيرة خارج المدن» حيث تجتمع 
الحشود المبتهجة وجداً SEL‏ الإنجيل. ولكنّ هؤلاء القادة المُلهمين لم 
يكونوا قدي عن التتوير: كان لوريتزو داو «(Lorenzo Dow)‏ أشبه ما يكون 
cist Oph Gh‏ يفعت" ll‏ على Sal‏ :باتهم فن العالم 
ال كه Sse Ol‏ الأول Sesh Salle iy (eee)‏ الله (Sai‏ 
ly ol ail‏ و Se‏ عى ole ME Vy‏ من colalg ttl Tem‏ الجامعية. 


Miller, “The Puritan State and Puritan Society,” p. 146. Cor) 
Thomas Jefferson to William Baldwin, January 19, 1810, p. 345, and Jefferson to (OV) 
Charles Clay, January 29, 1816, p. 364, in: Dickenson W. Adams, ed., Jefferson’s Extracts from the 
Gospels (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1983). 


Hatch, The Democratization of American Christianity, pp. 68-157. COA) 
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وقفا جيمس كيلي (James Kelly)‏ وبارتون ستون (Barton Stone)‏ ضد 
الإكليروس الأرستقراطي الذي حاول أن يفرض الدين المثقّف لهارفرد على 
الناس. كان فلاسفة التنوير يصرّون على تشجيع البشر على التخلي عن 
الاعتماد على السلطات». Oly‏ يستعملوا عقلهم الطبيعي لاكتشاف الحقيقة. 
وها هم رجال الصحوة يؤكّدون أن على المسيحيين الأمريكيين أن يقرؤوا 
الكتاب المقدّس من دون توجيه من علماء الطبقة العليا عندما أسس ستون 
طائفته. أطلق عليها اسم «إعلان الاستقلال»: جلبت الصحوة القيم الحديثة 
aa‏ اطبة» cel Lay‏ وكفرية الت و لاال( peed) SUSAN)‏ 
يقة يسهل عليهم فهمها ربما بدت الصحوة الثانية كتراجع للنخبة» ولكنها 
في الحقيقة كانت النسخة البروتستانتية للتنوير. لقد عير رجال الإحياء عن 
ee T‏ ی eS‏ اهيار اذى تيا علا ا we‏ ار E‏ 
المساواة لم تكن الطبقة الأمريكية الحاكمة مستعدة لإعطائها بعد للعوام 


فى البداية» كانت هذه المسيحية الديمقراطية محصورة بالاأمريكيين 
col aul‏ ولكن خلال أربعيعيات القرن phe Gell‏ حلبها wed Holts‏ 
(Charles Finney)‏ إلى الطيقة الوسطى. عبر إنشاء المسيحية «الإنجيلية» 
(Evangelical)‏ التى تعتمد على القراءة الحرفية للإنجيل. كان الإنجيليون 
ee ae‏ الجمهورية العلمانية إلى المسيحية» وبحلول منتصف 
القرن التا سع عشرء كانوا 3 lal‏ الطائفة الدينية المهيمنة فى SLY ST‏ 
a‏ قام هؤلاء البروتستانت منذ قرابة العام ۰م من دوت 
ae‏ إذن أو إرشاد من الحكومة»ء بالعمل في الكنائس والمدارس وقاموا 
Sil nase &‏ الإصلاح» الع Pree‏ فى AJL OLY SI‏ كانت 

بعض التجمّعات ضد العبودية» وحارب بعضها الخمور؛ foes‏ بعضها على 
إنهاء اضطهاد المرأة والمجموعات المظلومة الأخرى»ء وكافح البعض الآخر 
في سبيل الإصلاح التعليمي والجنائي. مثلما حصل في الصحوة الكبرى 
الثانيةء ساعدت هذه الحركات التحديثية الأمريكيين البسطاء على اعتناق مثل 
حقوق الإنسان داخل إطار بروتستانتي». وتعلم أعضاء هذه التجمعات مهارات 


Daniel Walker Howe, “Religion and Politics in the Antebellum North,” pp. 132-133, (04) 
and George M. Marsden, “Afterword,” pp. 382-383, in: Noll, ed., Religion and American Politics: 
From the Colonial Period to the 1980s. 
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مؤسساتهم. إننا ننزع في الغرب إلى تقييم التقاليد الثقافية الأخرى عبر 
مقارنتها بالتنوير تُظهر الصحوات الكبرى لنا في أمريكا أن البشر قادرون على 
الوصول إلى هذه القيم والمثل عبر طرق cs el‏ وبخاصة الطريق الديني . 


في الواقع. كان الأمريكيون ریوب متوافقين مع بعض القيم التنويرية 
الأجنا E‏ دلوا a‏ قود عي أن يمشن الدد GAG TLE‏ 
eee)‏ تسعانتية ا لعجو يد ree‏ سجل هذه المفار ف ee SS‏ دو توكفيل (Alexis‏ 
de Tocqueville)‏ 508 زار الولاايات المشتحدة الاأمريكية فی كثلاثينيات القرن 
الات عفن aa‏ لاحظ Adi ob‏ مجم oo‏ ار با رن تشكل 
كامل» عنصرين LIS‏ ليتسببا في الحرب في مكان آخرء ولكنهما في 
أمريكا نجحا في التعاون والاتفاق بصورة رائعة: أعني بالعنصرين روح 
الدين. وروح الحرية”''' كان الآباء المؤسسون متأثرين بما يُطلق عليه 
التنوير «المعتدل» عند إسحاق نيوتن وجون لوك. ورفض الإنجيليون التنوير 
«الشكي» عند فولتير وديفيد هيوم» كما رفضوا التنوير «الثوري» عند روسوء 
ولكنهم اعتنقوا فلسفة «الحس المشترك» عند الفيلسوف الاسكتلندي فرانسيس 
هاتشيسون (Francis Hutcheson)‏ )1192 _ 1٤۷م(«‏ وتوماس ريد (Thomas‏ 
poly COVVAT- ۱۷۱۰( Reid)‏ سميث YYY)‏ ۱۷۹۰م) ودوغالد ستيوارت 
\VoY) (Dugald Stewart)‏ - 255618848 علّمتهم هذه الفلسفات بأن لدى 


Mark A. Noll, “The Rise and Long Life of the Protestant Enlightenment in America,” (1+) 

in: William M. Shea and Peter A. Huff, eds., Knowledge and Belief in America: Enlightenment 

Traditions and Modern Religious Thought (New York: Cambridge University Press, 1995); David 

W. Bebbington, Evangelicalism in Modern Britain: A History from the 1730s to the 1980s (London: 

Taylor and Francis, 1989), p. 74, and Michael Gauvreau, “Between Awakening and 

Enlightenment: The Evangelical Colleges, 1820-1860,” in: Michael Gauvreau, The Evangelical 

Century: College and Creed in English Canada from the Great Revival to the Great Depression 

(Kingston, ON; Montreal: McGill-Queen’s University Press, 1991), pp. 13-56. 

Alexis de Tocqueville, Democracy in America, edited and translated by Harvey Claflin (13) 

Mansfield and Delba Winthrop (Chicago, IL: University of Chicago Press, 2000), p. 43. 

التشديد من قبل دو توكفيل. [للاطلاع على الترجمة العربية. انظر: إلكسيس دو توكفيل› 
الديموقراطية في أمريكاء ترجمة أمين مرسي قنديل (القاهرة: عالم الكتباء AOAN‏ 

Henry F. May, The Enlightenment in America (New York: Oxford University Press, (TY) 


1976), and Mark A. Noll, America’s God: From Jonathan Edwards to Abraham Lincoln (Oxford; 
New York: Oxford University Press, 2002), pp. 93-95. 
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الإنسان قدرة أصلية ومنزهة عن الخطأ لرؤية الروابط ما بين القضايا 
الأخلاقية وآثارها فى الحياة العامةء a‏ أن سيط" تة لي 
استعملوا 0 بالطريقة e‏ ا o‏ 
0 المسيحية بشكل مطلق في العالم الجديد”"“ أقام ا دولة 
بان هذه الثقافة ستتطور T ye ee eee ee‏ 
ولكن بفضل جمعيات الإصلاحء ate Arie g pS 1) ise)‏ 
للمفارقة ‏ تمثّل روح الدولة العلمانية الوطنية"“ يمكنك أن تُخرج الدين 
من الدولةء ولكنك لن تتمكن من إخراجه من الأمة. أسس الإنجيليون»ء عبر 
جهودهم النشيطة في العمل التبشيري PERA E,‏ وجمعيات الإصلاحء قاف 
تعتمد على الكتاب المقدّس وتجمع الأمة الجديدة حولها. 


لقد أظهر الأمريكيون أن تنظيم المجتمع على أسس عقلانية وعادلة أمر 
ممكن ‏ كان قادة البرجوازيةء الطبقة المتوسطة الصاعدةء فى فرنساء يراقبون 
og Wl bby ste Yl ois‏ کارا هم Lad‏ قد طورو) Syl‏ جات تؤقد 
حريّة الفرد”"“ ولكنهم كانوا يواجهون مهمة أصعب. فقد كان عليهم أن 
يخلعوا طبقة حاكمة ذات جذور راسخة وذات جيش محترفء طبقة تمثل 
البيروقراطية المركزية والملكية المطلقة"“ ولكن مع نهاية القرن الثامن 
عشرء كان المجتمع الزراعي التقليدي يمر بحالة من الاضطراب والتوتر 
المتزايدين في أوروبا: كان الكثير من الناس ينتقلون إلى المدن للعمل في 


Mark A. Noll, The Civil War as a Theological Crisis (Chapel Hill, NC: University of (AY) 
North Carolina Press, 2006), pp. 24-25. 


John M. Murrin, “A Roof Without Walls: The Dilemma of American National (1%) 
Identity,” in: Richard Beeman, Stephen Botein, and Edward E. Carter II, eds., Beyond 
Confederation: Origins of the Constitution and American Identity (Chapel Hill, NC: University of 
North Carolina Press, 1987), pp. 344-347. 

Noll, Ibid., pp. 25-28. (10) 
Claude E. Welch, Jr., Political Modernization (Belmont, CA: Wadsworth, 1971), pp. 2-6. (11) 


John H. Kautsky, The Political Consequences of Modernization (New York; London; (1V) 
Sydney; Toronto: Wiley, 1972), pp. 45-47. 
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مهن غير زراعية وفي التجارة؛ وانتشرت القراءة والكتابة بشكل واسع» وكات 
فى ربيع عام 16م كان لويس السادس عشر 6 الملك المطلق› g‏ 
مأزق؛ إذ أوقعت إدارته المسرفة الاقتصاد الفرنسى فى أزمة» ورفض 
الإكليروس والنبلاء (الفئة الأولى والثانية في المجتمع) القانون الملكي 
الجديد للضرائب› وبهدف كسر هذا الجمود» دعا الملك sols‏ الفات إل 
اجتماع في قصر فرساي في الثاني من أيار/ UM pb‏ أراد الملك من الفئات 
العغلاث:- egos SS‏ والتبلاء» العامة - أن تعتشاوروا VS pass‏ يشكل 
منفصل» ولكن الفئة الثالثة رفضت أن يدير الأرستقراطيون العملية» ودعت 
الإكليروس والنيلاء إلى مشاركتها في الجمعية الوطنية (National Assembly)‏ . 
كان أوّل من انض إلى الفئة ١6٠ AL‏ شخصاً من الفثة الأدنى من 
الإكليروسء. الذين ينحدرون من خلفية العامة ذاتهاء والذين كانوا مستائين 
من غطرسة الأساقفة وأرادوا أن تصبح الكنيسة أكثر “(Collegial) acme‏ 
wee al 04‏ من قبل الفئة الثانية : فالنبلاء القرويون كانت .تزدريهم 
المحافظة N‏ في pial ١7‏ تعهد est‏ اة الوطنية e‏ 
الآمريكي» ولكنها لم تضع عامة الشعب بعين الاعتبار؛ فبعد محصول زراعي 
سيئ» أصبحت المؤن الغذائية قليلة» وارتفعت أسعار الخبز كثيراً في المدن» 
وانتشرت البطالة بصورة كبيرة. وفي نيسان/ أبريل قام 00٠٠‏ من الحرفيين 
ay oe eee eS‏ اللبحان ee a‏ 


T. C. W. Blanning, “Epilogue: The Old Order Transformed,” in: Euan Cameron, Early (VA) 
Modern Europe: An Oxford History (Oxford: Oxford University Press 1999), pp. 345-60, and 
Michael Burleigh, Earthly Powers: The Clash of Religion and Politics from the French Revolution to 
the Great War (New York: HarperCollins Publishers, 1995), pp. 48-66. 

Maurice Hutt, “The Role of the Curés in the Estates General of 1789,” Journal of (14) 
Ecclesiastical History, vol. 6 (1955). 


في الشوارع› والتي تهاجم كل من يمثل النظام القديم في الطرق. وفي تطوّر 
مهم» أرسل بعض الجنود لقمع أعمال الشغب. ولكنهم انضموا إلى الثوار 
بدلا من هم في- VE‏ تمور/ بوره اق الغوغاء الباسعيل فى شيرق 
باريس» وحرروا السجناء» ومرّقوا حاكم السجن إلى أشلاء» ولقي بعض 
كبار المسؤولين المصير نفسه. في الريف» عم «الخوف العظيم» بين 
السزاوعين المجاقعين»: الذين كاثوا متتتعين OL‏ تقض الخيوب کان أمرا 
مخططاً له من قبل السلطة لتجويعهم وإجبارهم على الخضوع. وتضحّم هذا 
الشك لديهم بقدوم العمال الفقراء الباحثين عن العمل في الريف» والذين 
ظتّهم المزارعون قوات تابعة OU‏ غزا القرويون القلاع» وهاجموا 
المرابين اليهود» ورفضوا دفع الضرائب والأعشار. 

Le‏ أصبحت البلد خارجة عن السيطرة» أصبحت. الجمعية الوطنية 
أكثر راديكالية» وأصدرت «إعلان حقوق الإنسان والمواطن»ء الذي جعل من 
المواطتين Tape‏ السيادة بدلا من الملك» والذي أعلن. أن جميع البشر لهم 
الحق الطبيعي بحرية الضميرء والتملك» وحرية التعبير» Oly‏ جميع البشر 
ينبغي أن يقفوا سواسية أمام القانون» Oly‏ يحظوا بالأمن والقرص 
المتساوية» ثم شرعت الجمعية في الهجوم على الكنيسة الكاثوليكية في 
Lag‏ كا iy‏ اقا cael ةدوطسأ١ Ob‏ الد © site). 5 Goes‏ 
ob‏ القصل ين EES‏ والدوله تحر المج من LL‏ المتاضلة فى 
«الدين». ولكنّ أغلبية الإصلاحات العلمانية في أوروبا وباقي العالم بدأت 
بهجوم عدواني على المؤسسات الدينية» وهو ما سيؤدي إلى حالة من 
الاستياء وانعدام المعايير والاضطراب» وفي بعض الأحيان إلى ردود فعل 
عنيفة. في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 89/ا١م‏ صوتت الجمعية ب OVA‏ 
صوتا في مقابل TET‏ صوتا لتسديد الدين الوطني عبر مصادرة ثروة الكنيسة. 
أشار أسقف «CAutun) Ogg)‏ تشارل موريس دو تاليران (Charles Maurice de‏ 
Talleyrand)‏ ¢ إلى أن الكعيية لذ sittin thi‏ بالطريقة المعتادة) 
فالعقارات والأراضي التي تملكها كانت قد قدّمت إليها لتستعملها في أعمال 

George Lefebvre, The Great Fear of 1789: Rural Panic in Revolutionary France, (V+) 


translated by R. R. Farmer and Joan White, Princeton Legacy Library (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1973). 


OY sl‏ والدولة لا يمكنها أن تدفع رواتب إلى الإكليروس أو أن تموّل 
الأنشطة الخيرية بنفسها؛ Gel‏ كثيرون من الإكليروس بغضب Lo‏ هذه 
الإجراءات وتسببوا بحالة من الارتباك للعوام؛ ولكن بعض القساوسة رأوا 
في هذه الترتيبات فرصة لإصلاح يمكن أن يعيد الكنيسة إلى نقائها اللأصلي 
cory‏ کے cir, ween Var)‏ وطن ersten‏ 


بدأ الحكم العلماني )13 بسياسة من الإكراه والإضعاف والتجريد من 
الملكية. في 59 أيار/مايو ١۱۷۹م»‏ أصدرت الجمعية الدستور المدني 
للإكليروس الذي أخضع الكنيسة لمؤسسات الدولة» وتم إلغاء خمسين كنيسة 
في بريتاني (Brittany)‏ « ووجد كثيرون من رعايا الكنائس أنفسهم من دون 
cca‏ تمت إزالة 4+٠ ٠‏ كتيسة وتدنت روات الأساقفة. ولاحقا ضار 
الأساقفة يُنتخبون من قبل الناس. في 7 تشرين الثاني/ نوفمبرء أعطي 
الاكليزوسن فيلة م ان أيام لأداء قسم الولاء للآمة وللقانون والملك؛ 
رفض ٤٤‏ من رجال الإكليروس في أداء القسم» وقامت أعمال 
شخب للاحتجاج على هذا الإذلال لنظام القساوسة في ألزاس (Alsace)‏ 
واج c (Artois) fare « (Anjou)‏ وبريتانيء وفلاندر (Flanders)‏ « 
ولانغدوك. ونورماندي )077 كانت للكائثوليكية جذور عميقة فى 
نشم فان seed‏ البوعية + زيمتي عله الاه الب رون مق رخال 
الفئة الثالثة على النظام الحاكم. في فرنسا الغربية» ble, bas‏ الكنائس 
على القساوسة لرفض القسمء ورفضوا أن يتعاملوا مع الإكليروس الدستوريين 
الذين تم إرسالهم ليحلوا محل قساوستهم. 

واصلت الدولة العلمانية عدوانيتها بشكل عنيف ced‏ وبدأ ملوك الجوار 
بالتحرّك ضد الثورة. وكما يحدث في كثير من الأحيانء فإن التهديد 
الخارجى يؤدي إلى مخاوف واسعة من «أعداء (ISI!‏ فعندما هزمت 
القوات الفرنسية من النمساويين في Cine‏ عام ۱۷۹۲م»ء تزايدت الإشاعات 
عن وجود «طابور خامس» من القساوسة المعادين للثورة» والذين يساعدون 
الأعداء» وعندما اقتحم الجيش البروسي حدود فرنسا ووصل إلى فردان 


Philip G. Dwyer, Talleyrand, Profiles in Power (London: Longman Press, 2002), p. 24. (V1) 
٦۲ ٦1ص‎ eama المصدر‎ (VY) 


fY. 


(Verdun)‏ « خط الدفاع الا ی قبل باریس › تم سجن الإكليروس المتمردين. 
في أيلول/ سبتمبرء ووسط مخاوف من أن يقوم الإكليروس الملكي بثورة 
واسعةء قام الغوغاء باقتحام السجون وقتلوا ما بين ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ 
سجين» كان من بينهم عدد كبير من القساوسة. وبعد أسبوعينء تم إعلان 
فرنسا جمهورية. 


ol toad سام معنا هديق كماما .يشان"‎ OS Vy Oped القر‎ Ss 

تقم أيّ من الولايات الأمريكية بإنشاء الكنائس» ولكن OV‏ رجال الدين في 
أمريكا لم يكونوا متورّطين مع حكومة أرستقراطيةء فلم تكن ثمة حالة من 
الخداء SO‏ للطوائقف A‏ العقليدية :.ولكن فى ch‏ خب كانت 
الكنيسة متورّطة بعمق في الطبقة الأرستقراطية الحاكمةء فلم يكن من الممكن 
تفكيكها إلا بالهجوم المباشر عليها”"' أصبح واضحاً الآن أن الحكم 
العلماني يمكن أن يمارس الدرجة ذاتها من العنف التي مارستها أنظمة 
الحكم المعتمدة على الدين. بعد مذابح أيلول/ سبتمبر كان هناك المزيد من 
الفظائع ؛ ففي ١١‏ آذار/ مارس ”9/47١مء‏ قامت ثورة في فونديه (Vendée)‏ في 
غرب فرنسا للاحتجاج ضد التجنيد في الجيش» وضد الضرائب الباهظةء 
وفوؤق :ذلك cals‏ عند J SIG ast E‏ 9 كان الت دون 
غاضبين من مجيء الإكليروس الدستوريين إلى فونديه» والذين لا تربطهم أية 
جذور بالمنطقة» ليحلوا محل الكهنة المعروفين والمحبوبين. قام المتمردون 
بتشكيل الجيش SSIS!‏ والملكي رافعين شعارات العذراء ومغنين الترانيم 
في أثناء زحفهم. لم تكن هذه ثورة ارستقراطية» بل كانت جيشا مكونا من 
الناس الذين كانوا عازمين على استعادة كاثوليكيتهم: كان أكثر من ٠٠‏ في 
المئة منهم مزارعين وكان الباقون من الحرفيين وأصحاب الدكاكين. انطلقت 
UW‏ جيوش من باريس لقمع الثورةء ولكنها حولت مسارها لقمع الثورة 
الفدرالية التى شاركت فيها البرجوازية الوطنية والمتمرّدون والملكيون فى 


Mark A. Noll, The Old Religion in a New World: The History of North American (YY) 
Christianity (Grand Rapids, MI; Cambridge, UK: Eerdmans, 2002), pp. 82-83, and Gertrude 
Himmelfarb, The Roads to Modernity (New York: Vintage Books, 2004), pp. 18-19. 

Burleigh, Earthly Powers: The Clash of Religion and Politics from the French Revolution (¥ £) 

to the Great War, pp. 96-101, and Claude Petitfrere, “The Origins of the Civil War in the Vendee,” 
French History, vol. 2, no. 2 (1988), pp. 99-100. 
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(Bordeaux) 95)»‏ ¢ وليون ومارسيلياء وتولوز (Toulon) 0 45459 «(Toulouse)‏ 
احتجاجاً على قرارات باريس . 

بعد أن تم قمع الفدراليين بأعمال انتقامية مروعة» وصلت أربعة جيوش 
ثورية إلى فونديه في بدايات عام ٤۱۷۹م‏ مع تعليمات من لجنة السلامة 
العامة تستدعي خطاب الحملة الصليبية على الكاثاريين: «أطلقوا رماحكم 
على كل السكان الذين يعترضون طريقكم. نعرف أن هناك بعض الوطنيين في 
تلك المنطقةء ولكن هذا لا يهمء عليكم أن تضحوا بالجميع»“ يرشد 
الجنرال تورو (Turreau)‏ جنوده: «كل من تجدونه من قطاع الطرق حاملا 
سلاحه أو تشتبهون بحمله للسلاح» اطعنوه بحرابكم»» «سنتعامل مع الجميع 
على السواءء النساء والفتيات والأطفال. اقتلوا حتى من تشتبهون بهم 
eas‏ أرسل فرانسوا جوزي ويسترمان (François Joseph Westermann)‏ 
تقريره إلى رئيسه في نهاية الحملة قائلاً: «لم تعد فونديه موجودة»؛ «اتبعت 
الأوامر التى استلمتهاء لقد سحقت الأطفال تحت حوافر الخيل» وقتلت 
الساء. ety‏ التي Meet‏ قات الكورة الع وعدت 
بالحرية والإخاء بقتل ربع مليون إنسان في واحدة من أسوأ الفظائع في حقبة 
الحداثة الميكرة. 


كثيراً ما عاش البشر لحظات من النشوة والكثافة التي تمنح حياتهم 
المعنى والغاية»ء وإذا لم يعد الرمزء أو الأيقونة» أو الأسطورةء أو الطقس 
قادراً على تقديم قيمة مفارقة للإنسانء» فإن البشر يقومون باستبدال شيء آخر 
للإلهي Oly‏ المقدّس يمكن أن يظهر «في أي مساحة من الحياة النفسية» أو 
cases NI‏ أو OO ee) pha gl‏ ويلا م انيس aes A GS‏ 
فقي اللحظة ذاتها التي تخلّص فيها الفرنسيون من الدين» ابتكروا ديناً 


Instructions from the Committee of Public Safety (1794), in: Burleigh, Ibid., p. 100. (Vo) 
Reynald Secher, Le Génocide franco-frangais: La Wendée-vengé (Paris: Presses (V1) 
universitaires de France, 1986), pp. 158-159. 

Jonathan North, “General Hocte and Counterinsurgency,” Journal of Military (VV) 
History, vol. 67, no. 2 (2003). 

Mircea Eliade, Patterns in Comparative Religion, translated by Rosemary Sheed (VA) 
(London: Sheed and Ward 1958), p. 11. 
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جديداً» جاعلين من «الأمة» (Nation)‏ تجسيداً للقيمة المقدّسة. كان هذا 
Sec‏ بذكا yey‏ مخ do‏ الغورة الد أدزكو ا OF‏ التشاعر aga)‏ ا لے كانت 
مرتبطة تقليدياً بالكنيسة يمكن أن تكون بالقوة ذاتها مع By Gees‏ 
جديد. في ٠١‏ آب/أغسطس co VAN‏ عندما كانت LVI‏ تتمرّق بين الحروب 
والصراعات الدموية» صمم الفنان جاك لوي دافيد «(Jaques Louis David)‏ 
مهرجاناً راقصاً في باريس يحتفل بالوحدة المتينة للجمهورية. بدأ المهرجان 
مع شروق الشمس في موقع الباستيل» حيث وضع تمثالٌ لامرأة يسيل الماء 
من ثدييها في الفنجان الذي يحمله a a ue‏ الوطني؛ الذي يقوم بدوره 
و ا a‏ شفة es‏ واد a ee‏ السن ا Psi‏ 
والوزارات القرنسية في صورة تشبه سر 5 التناول/! لأفخارستيا : في موقع الثورة 
الفرنسية أحرق الرئيس في موقد هائل أعلامَ شعارات النبالة» والصولجانات 
والعروش أمام تمثال الحرية» واجتمع الناس في الإنفاليد (Invalides)‏ 
اهدر ا JU)‏ العدللاق E ops CU‏ وكات Da‏ 
ایت هذه الاحتفالاات متكررة بشكل دائم إلى درجة WS ant si‏ عن 
«هوس المهرجانات» (Festomania)‏ ?^« فكما يشرح مؤرخ القرن التاسع عشر 
جول ميشليه «(Jules Michelet)‏ كانت طقوس الدولة تحتفي بقدوم «حياة 
جديدة (Vita Nuova)‏ مختلفة» وروحية متفوقة واحدة)(41) 

كانت الجماهير الكاثوليكية سمة مميزة في المواكب الاحتفالية المبكرة» 
ولكن بحلول عام ۱۷۹۳م» تم إقصاء الكهنة من شعائر الدولة هذه. في هذه 
dadi‏ قام جاك إيبير (Jacques Hébert)‏ بتتويج بح آلهة العقل على مذبح ols‏ 451 
نوتردام التي A‏ مد E E‏ اة الفووية yu‏ 
محلا للعبادة. استعمل قادة الثورة مصطلحات ك«العقيدة» (Credo)‏ 
«المتعصب» yad » ¢ (Zealot)‏ المقدس» (Sacrament)‏ « «الموعظة» (Sermon)‏ 


كنيف 


نذكاء كتبيد لوصف" ee Vi‏ الساسية كتب أونوريه ميرابو (Honoré‏ 


Burleigh, Earthly Powers: The Clash of Religion and Politics from the French Revolution (V4) 
to the Great War, pp. 79-80. 

Ve المصدر نفسهء‎ (A+) 
Jules Michelet, Historical View of the French Revolution from Its Earliest Indications to (A\) 
the Flight of the King in 1791, translated by C. Cooks (London: Forgotten Books, 1888), p. 393. 
Burleigh, Ibid., p. 81. (AY) 
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ou Mirabeau)‏ «إعلان حقوق الإنسان Í‏ صبح }3 تو اسا وأن الدستور 
(AD f ae 2 E ee‏ 6 

الشاعر ماري جوزيف دي شينييه (Marie-Joseph Chénier)‏ المؤتمر الوطنى : 

cats ستعرفوث الطريق الذي ستسيرون فيه قوق خطام الخرافة» إلى‎ gah 

وسيكون قضاتنا هم أحباره» وعندها ستشعل العائلة البشرية البخور فقط على 

مذبح الوطن» أمنا المشتركة والمقدّسة)”**؟ ولأن الثورة «بدت وكأنها تكافح 


«ظهر نوع جديد من الدين» نوع غير كاملء من دون إله وطقوس وحياة 

بعد الموت» غير أنه على الرغم من ذلك دين» غطى الأرض بالجنود 

والحواريين والشهداءء كما فعل الإسلام من قبا »۸ 

من المثير للاهتمام أن يُساوي دو توكفيل هذا التديّن العلماني بالعنف 
المتعضّب. الذي طالما كان الأوروبيون يعزونه إلى الإسلام. 


صف «الدين المدنى» (Civil Religion)‏ فى البداية من قبل جان جاك 
روسو (IVA =- VAY)‏ على أنه ا سکن عل الإيمان بالله وبالحياة بعد 
الموت. وعلى العقد الاجتماعي والتسامح. ووفق روسو فإن مهرجانات 
الدين المدني ستخلق رابطة مقدسة بين المشاركين فيها: «دع المتفرجين 
يحتفلون بأنفسهمء دعهم يمثلون أنفسهم؛ ودع الجميع ينظر إلى نفسه 
ويحبّها من خلال الآخرين» ليصبح الجميع متحدين Lee‏ بصورة A pasi‏ 
غير أن التسامح والمحبة اللذين دعا إليهما روسو لم يشملا أولئك الذين 
يرفضون مبادئ «الدين المدني».ء وقد تسرب هذا التزمت إلى الثورة 


Boyd C. Schafer, Nationalism, Myth and Reality (New York: Harcourt, Brace and (AY) 
Company, 1952), p. 142. 

CAL)‏ المصدر نفسه. 
Alexis de Tocqueville, The Old Regime and the French Revolution, edited by François (A°)‏ 
Furet and Françoise Melonio, 2 vols. (Chicago, IL: Chicago University Press, 1998), vol. 1, p. 101.‏ 


[للاطلاع على الترجمة العربية» انظر: إلكسي دو توکفیل e‏ النظام القديم والثورة الفرنسية› 

.])5١١١ ترجمة خليل كلفت (القاهرة: المركز القومي للترجمةء‎ 
Jean-Jacques Rousseau, Politics and the Arts, Letter to M. D’Alembert on the Theatre, (A) 
translated by Allan Bloom (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1960), p. 126. 


EYE 


لفرت © يعد فهر d lan CeO gl ae daly‏ اللجمهورية 


نذا عهد الإرهاب عندما عين OL Sle‏ دو روبسبيير (Maximilien de‏ 
(e174 - VOA) Robespierre)‏ محكمة لملاحقة الخونة والمعارضين › 


بالحماسة نفسها التي ا بها الباباوات المتشددون في | rege‏ لم يتم 
دم الملك ata ee o‏ الملكية» chib e‏ بل 
كل Sea heal oy‏ أنطوان لافوازييه eee‏ 2038 الذي قضى 
حياته بأكملها لتحسين ظروف السجون والمستتفيات الفرنسية» wm plo»‏ روم 
«(Gilbert Romme)‏ الذي صمم التقويم الثوري؛ وبعد انتهاء التطهير فى 
تور ولیو 14م كان قد تم إعدام ما يقرب من ۷ wai‏ رجل وامرأة 
اللجان المح OM‏ 


ا ذلك › شن قادة الثورة SoS aii es Ge‏ الحكام غير الثوريين 
في usa!‏ منذ معاهلة وستفاليا (eTA)‏ عرفت القارة ما يقرب من 


Ge Lele Vos‏ السام ال O51 Gals‏ القوئ الدول دات السيادة فى 
Sle‏ من ae ais‏ تعد دالو S n‏ فى و بعد الآن؛ فقد غدا 


als -‏ ولم يعد الجنود بالتالي بحاجة إلى ترويع et‏ ونهب 


Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract and Other Later Political Writings, edited (AV) 

by Victor Gourevitch, Cambridge Texts in the History of Political Thought; v. 2 (Cambridge, UK: 

Cambridge University Press, 1997), pp. 150-151. 

[للاطلاع على الترجمة العربية» انظر: Ole‏ جاك روسوء في العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون 
السياسي › ترجمة عبد العزيز لبيب (بيروت : المنظمة العربية للترجمةء .])5١١١‏ 

Donald Greer, The Incidence of Terror in the French Revolution (Gloucester, MA: (AA) 

Harvard University Press, 1935). 

John Keegan, A History of Warfare (London; New York: Random House, 1993), pp. (A4) 

348-359; Robert L. O’Connell, Of Arms and Men: A History of War, Weapons and Aggression 

(New York; Oxford: Oxford University Press, 1989), pp. 174-188, and William H. McNeill, The 

Pursuit of Power: Technology, Armed Force, and Society since AD 1000 (Chicago, IL: University of 

Chicago Press, 1984), pp. 185-215. 

Russell Weigley, The Age of Battles: The Quest for Decisive Warfare from Breitenfeld (4+) 

Waterloo (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1991), and O’Connell, Ibid., pp. 148-150. 
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قراهم بحثاً عن المؤن"““ وأصبح هناك تشديد كبير في الجيوش على أهمية 
التدريب» والانضباط واتباع التعليمات» وخلال Lele Vor]‏ ما بين ١7٠١‏ 
elders‏ لم تكن هناك تطوّرات مهمة في التقنيات العسكرية"““ ولكن هذا 
السلام انهار مع جيوش car‏ ثم مع نابليون الذي لم يعباً بهذه القيود. 

لم تصبح الدولة الفرنسية أكثر سلاماً بعد إقصاء الكنيسة؛ إذ أصدر 
المؤتمر الوطني في ١١‏ آب/ أغسطس ۱۷۹۳ء «انتفاضة الجماهير»» ولأول 
مرة في call‏ يتحرك مجتمع بأكمله نحو الحرب: 


«على كل الفرنسيين أن ينضموا إلى الجيوش. سيحارب الشبان في 
المعارك». أما الرجال المتزوّجون فسيجهزون الأسلحة وينقلون الذخيرة؛ 
والنساء سيجهّزن الخيام والملابس للخدمة في المستشفيات» وسيصنع 
الأطفال الخيوط من الملابس القديمة؛ وسيخرج كيار السن إلى 
الساحات العامة لتشجيع الجنودء والتشديد على وحدة الجمهورية 
وكراهية الملوك»“ 


cna oe or آلف متطوّع‎ ٠١ يقرب من‎ E 

io حتى تلك اللحظةء کان الفلاحون لفون نكو‎ e 
فى الجيش» أما فى هذا «الجيش الحر» فقد كان الجنود يحصلون على‎ 

مرتبات مجزية. وكان الضباط يترقون في الرتب بحسب جدارتهم. وفي عام 
cp SVAN‏ كان ٩١‏ في المئة من الضباط الفرنسيين من الطبقة الأرستقراطية؛ 
وبحلول عام 17/845م» كان ٣‏ في المئة من الضباط فقط من أصول SOEs‏ 
les‏ بالرغم من أن ما يقرب من مليون شاب قد ماتوا في أثناء الثورة والحروب 
النابليونية» Op‏ أعداد المتطوّعين كانت في ازدياد دائم. لم يتبع هؤلاء 
الجنود قواعد القتال الاحترافية المتعارف عليهاء بل قاتلوا بالعنف el‏ الذي 


John U. Neff, War and Human Progress: An Essay on the Rise of Industrial Civilization (4\) 
(New York: Harvard University Press, 1950), pp. 204-205, and Theodore Ropp, War in the Modem 
World (Durham, NC: Duke University Press, 1959), pp. 25-26. 

Keegan, A History of Warfare, p. 344; O’Connell, Ibid., pp. 157-166, and McNeill, The (AY) 
Pursuit of Power: Technology, Armed Force, and Society since AD 1000, p. 172. 

Trans. Crane Brinton, in: McNeill, Ibid., p. 192. (4T) 
Keegan, A History of Warfare, p. 350. (42%) 
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اعتادوه في الشوارع في أثناء الثورة» وكانوا على الأرجح يحبّون نشوة 
المعارك “SPU,‏ ولأنهم كانوا بحاجة إلى إطعام أنفسهمء فقد قاموا 
بارتكاب الفظائع نفسها التي ارتكبها المرتزقة قي أثداء خرب الثلاثين 
عام اا ع عاماء: د ركان السوش ال فة yee‏ أن 
ر وقد Lid gag oR eet‏ والهانيا و تیت هر من dig?‏ 
ge‏ ا ووا ن اول أن وق اة ارا ا 


لم تجلب فرنسا الثورية الحرية إلى أوروبا؛ وبدلاً من ذلك؛ قام 
نالوت ورف التورةة عا سكين امقبراطوورية تقليدية سخ التول: الجايعة: 
۸ء“ في سبيل إنشاء قاعدة عسكرية في السويس لقطع الطرق البحرية إلى 
الهند على البريطانيين» قام نابليون بغزو مصر وتمكن في معركة الأهرام من 
هزيمة الجيش المملوكي: لم يقتل سوى عشرة جنود من الجيش الفرنسي»ء 
بينما قتل Wi‏ جندي من الجيش المملوكي“ وبسخرية من الطراز الأوّل» 
قدم نابليون نفسه كمحرر للمصريين. ومن خلال col‏ العلمي المصري 
الفرنسي» خاطب نابليون شیوخ SEG. a8 YI‏ ال هرا لهم عن احترامه 
الشديد للنبي (doses‏ وو واعداً إياهم بتحرير مصر من الاضطهاد العثماني 
وأتباعهم المماليك. كان يصحب الجيش الفرنسي مجموعة من العلماء 
i oe pall‏ ومكتبة من الدب الأوروبي الحديث ومختبر وطابعة عربية» لم 
يكن العلماء ee‏ منبهرين بذلك cals‏ وقالوا إن: «كل هذا لیس سوى 
اة oY desl‏ .وقد كانه علن جى فی seals Ob‏ 
للعلم الحديث ولعلماء التنوير لإخضاع المنطقة» كان بداية السيطرة الغربية 
على الشرق الأوسط. 

رأى كثيرون أن الثورة الفرنسية قد فشلت؛ فالعنف البنيوي لإمبراطورية 
تاتون كان ات Ol bes ces Sl tes)‏ یا این كد عاو MLSS‏ 


YOY _ YO ١ص المصدر نفسه»‎ (10) 
O’Connell, Of Arms and Men: A History of War, Weapons and Aggression, p. 185. (43) 
George Annesley, The Rise of Modern Egypt: A Century and a Half of Egyptian History (AV) 
(Durham, UK: Pentland Press, 1997), p. 7. 
Nicholas Turc, Chronique d’Egypte, 1798-1804, edited and translated by Gaston Wait (4A) 
(Cairo: Imprimerie de l’Institut FranSais d’Archéologie Orientale, 1950), p. 78. 


GV 


الكاثوليكية. ولعقود متتالية كانت أحلام ١789‏ تتحظّم بالأحداث المخيبة 
المتتالية» فالأيام العظيمة التي سقط فيها الباستيل تلتها مذابح أيلول» وعهد 
الإرهاب. وإبادة فونديهء ثم الدكتاتورية العسكرية. بعد انهيار سلطة نابليون 
في عام cp lal’‏ عاد لويس الثامن عشر (أخو لويس السادس عشر) إلى 
العرش» ولكن أحلام الثورة Col‏ أن تموت. انتعشت الجمهورية لفترتين 
زمنيتين قصيرتين» خلال الأيام المئة الأخيرة قبل هزيمة نابليون النهائية في 
x»‏ 45 واترلو (Watreloo)‏ في عام ce VAY‏ ومرة SX!‏ في الفترة القصيرة ما 

بين عامي TACT ۱۸٤۸‏ عادت الجمهورية ددا في عام e‏ 
200 هذه المرة إلى أن سقطت أمام النازيين في ٠95١م. ous‏ من أن 
Jes‏ لى ta sy Sol‏ فلح خلا أن ظط Aged)‏ على انها كانت 
شرارة البداية لعملية طويلة. فمثل هذا التغيير السياسي والاجتماعي الهائل 
لإسقاط الف سكة نين الأوكر قراط له rem ICO‏ تاها 
استغرقت الثورة وقتاً طويلاً» ولكن فرنسا تمكنت من تحقيق جمهوريتها 
العلمانية» على خلاف الدول الأوروبية الأخرى التي كان الحكم 
i ae I‏ فا ete‏ وعيو الحدونه» OI lic:‏ دك (ise‏ هذه 
الا المرلبة والطويلة الأمد ثبل ان سكي بالفسل Me‏ ورات الى 
انطلقت في زمننا هذا: في إيران ومصر وتونس» على سبيل المثال. 


غيّرت الثورة الفرنسية العالم السياسي في أورويا ولكنها لم تؤثر في 
الاقتصاد الزراعىء فقد بلغت الحداثة نضجها فى عصر الثورة الصناعية فى 
بريطانياء» والتي بدأت في نهايات القرن eed‏ عشر» على الرغم من أن 
آثارها الاجتماعية لم تتضح حتى بدايات القرن التاسع عشر““ بدأت الثورة 
الصناعية باختراع المحرّك البخاري» والذي يمكنه أن ينتج طاقة أكثر مما 
غير اسوق Ole poy‏ ها ceed‏ المانيا وو تا وا لاان GLY Sl,‏ المتحدة 


Peter Jay, Road to Riches, or the Wealth of Man (London: Orion Books, 2000), pp. 205- (44) 

236; Gerhard E. Lenski, Power and Privilege: A Theory of Social Stratification (Chapel Hill, NC; 
London: McGraw-Hill, Inc., 1966), pp. 297-392, and Marshall G. S. Hodgson, The Venture of 
Islam: Conscience and History in a World Civilization, 3 vols. (Chicago, IL; London: University of 
Chicago Press, 1974), vol. 3: The Gunpowder Empires and Modern Times, pp. 195-201. 
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الأمريكية بركب بريطانياء ومرّت جميع هذه الدول الصناعية بتحوّل عميق 
وراسخ. كان على السكان لتغذية الماكينة الجديدةء أن يتحوّلوا إلى العمل 
في الصناعة Yuu‏ من الأعمال الزراعية؛ وأصبح الاكتفاء الاقتصادي الذاتي 
lus‏ من الماضي . كما أن الحكومات Pec‏ قادرة على عاك م بالسكان 
بطريقة كانت غير ممكنة في المجتمع الزراعي” "“ ليصوّر تشارلز ديكنز في 
رواية أوقات عصيبة (e 1A0 €) (Hard Times)‏ المْديئة الصتاعية كجحيم 
مستعر: يعيش العمال - الذين يُشار إليهم بازدراء ب«الأيدي العاملة» ‏ في فقر 
مدقع وليست لهم أي قيمة سوى عملهم. لقد تم استبدال اضطهاد الدولة 
الزراعية بالعنف البنيوي للتصنيع. لاحقا ستتطوّر أيديولوجيات أفضل للدولة 
وسينعم البشر بالرفاهية التي كانت متاحة للنبلاء فقط في (Hh!‏ ولكن 
وعلى الرغم من كل الجهود العظيمة التي قام بها بعض السبا Ols Cpe‏ 
الفجوة الماصلة ر بين الفقراء والأغنياء Ti‏ قائمة. 


لم تعد قيم ومثل التنوير في التسامح» والاستقلال» والديمقراطية 
والحرية الفكرية محض طموح نبيل» وإنما أصبحت ضرورة عملية» فالإنتاج 
الضخم بحاجة إلى سوق ضخمء إذاً فلا يجب أن يستمر البشر العوام في 
العيش في مستوى الكفاف: يجب أن يصبحوا قادرين على شراء البضائع 
المصنعة. انجرٌ عدد كبير من البشر ليصبحوا جزءا من عملية الإنتاج - كعمال 
في المصانع. وككتبة على الطابعات وفي Psl Sls)‏ بالتالي بيحاجة 
إلى مستوى بسيط من التعليم. ومن الطبيعي أن يبدؤوا بالمطالبة بالتمثيل في 
الحكومات» وستتيح المجتمعات الحديثة طرقاً سهلة للعمال لتنظيم أنفسهم 
في كيانات سياسية» ONG‏ من خ غير الممكن eu‏ جماعة الآن أن تسيطر على 
الحكومة أو أن تعارض الحكومة بفعالية وحدهاء فقد أصبحت الأحزاب 
الما تنا فى على الوه cee) OO‏ الحرية الفكرية أهرا اساسا 
للاقتصادء فلا يمكن للبشر أن يبدعوا أو يبتكرواء وهو الأمر الضروري 
للتقدم» من دون أن يفكروا بحرية غير مقيّدة بطبقتهم الاجتماعية أو بنقاباتهم 

Hodgson, Ibid., vol. 3: The Gunpowder Empires and Modern Times, p. 194. (yee) 


John H. Kautsky, The Politics of Aristocratic Empires, 204 ed. (New Brunswick, NJ; (1*1) 
London: Transaction Publishers, 1997), p. 349. 


حتى الحكومات الفاشية كانت اتتلافات . 


۹ 


أو NES,‏ يتبعونها “كان غلن اكرات OT‏ تيش جع aged)‏ 
البشريةء ولذا فقد تم ضمّ الخرباء a i o N,‏ 
السائدء كاليهود في أوروبا والكاثوليك في بريطانيا وأمريكاء إلى التيار 


كانت الدول الصناعية بحاجة إلى البحث عن الأسواق الجديدة وعن 
الموارد خارجهاء الأمر الذي دفعها إلى الاستعمارء كما Ls‏ الفيلسوف 
الألماني جورج فيلهلم هيغل (۱۷۷۰ © ١۱۸۳م)"''“‏ كانت العلاقات 
الاقتصادية ما بين القوةالإمبراطورية والرعاياء في هذه الإمبراطوريات 
الجديدة.ء علاقة فى اتجاه واحد» كما كان الحال عليه فى الإمبراطوريات 
الزواعيةة gS‏ تماعم الى Alone‏ الد يمرا ا على الي 
بل استولت ببساطة على هذه البلدان «غير المتطورة» بهدف استخراج المواد 
الخام اللازمة لتغذية العملية الصناعية الأوروبية”" '". وفي المقابل» استقبلت 
المستعمرات البضائع المصتعة الرخيصة من الغرب والتي خرّبت أسواقها 
AR g PALPE‏ )13 أن نوق الم مرون في SAS se‏ فصوي 
كر اعا لقند :طون Eaa‏ والاتصنال aa‏ جسني 
مصالحهم بالدرجة الأولى '"“ في الهندء قام التجار البريطانيون بنهب 
موارد البنغال وثرواتها بطريقة جشعة فى نهايات القرن الثامن عشرء حتى أن 
هذه الفترة توصفف عادة ب «نهب البنغال»» وتم إجبار هذه المنطقة على أن 
تؤدي دور التابع» وبدلاً من أن يزرع المزارعون طعامهم كانوا يُجبرون 
زراعة نبات الخيش والنيلي لتلبية احتياجات السوق العالمي. ا 
البريطانيون في إبقاء الأوبئة والمجاعات في خليج «Sle‏ ولكن a‏ 
السكاني col‏ إلى الفقر والاكتظاظ SN SIS‏ 


Hodgson, Ibid., vol. 3: The Gunpowder Empires and Modern Times, pp. 199-201, and (\ +Y} 

G. W. F. Hegel, Elements of the Philosophy of Right, edited by Allen W. Wood; translated by. H. 
B. Nisbet (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1991), paras. 246 and 248. 

Kautsky, Ibid., pp. 60-62. Cie) 
Hodgson, Ibid., vol. 3: The Gunpowder Empires and Modern Times, p. 208, and (1*4) 
Bassam Tibi, The Crisis of Political Islam: A Pre-Industrial Culture in the Scientific-Technological 
Age (Salt Lake City, UT: University of Utah Press, 1988), pp. 1-25. 


Hodgson, Ibid., vol. 3: The Gunpowder Empires and Modern Times, pp. 210-212. (\+0) 
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الجمع بين التكنولوجيا الصناعية والإمبراطورية WKS‏ عالميا من 
العنف البنيوي» لم يكن يتبنى GS‏ دينية» بل قيم السوق العلمانية LUS‏ كان 
الغرب pix,‏ بسرعة كبيرة» مما جعل اللحاق به من قبل التابعين له أمراً 
Syren‏ عمليا اليم العام شنا ف es ig)‏ الغرب وباقي العالمء 
كما تمّت المحافظة على IS‏ من التفاوت البنيوي السياسى والاقتصادي بالقوة 
العمكرية > كانت وريطاياع يلوق Cie‏ القرث الام عر قد طت 
على معظم أجزاء شبه القارة الهندية» وبعد ثورة الهند (۷١۱۸م).‏ التي راح 
CVs ess‏ في آخر احتجاج يائس ضد الحكم الأجنبيء قام 
البريطانيون رسمياً بخلع آخر أباطرة المغول” '"“ OV,‏ على المستعمرات أن 
تصبح ملائمة للسوق العالمي» فقد كان من الضروري القيام بدرجة من 
التحديث: كان ينبغي أن تتم إعادة تنظيم الشرطة والجيش والاقتصاد 
المحليء وتقديم أفكار الحداثة وقيمها لبعض أفراد المجتمع. من النادر أن 
تسعى الإمبراطوريات الزراعية لتغيير التقاليد الدينية للسكان. ولكن 
الإجراءات الجديدة فى الهند البريطانية كان لها تأثير كبير فى الحياتيّن الدينية 
والسياسية في شبه القارة . ۰ 
cls‏ الطريقة السهلة لإخضاع الهنود بشكل تامء تكمن في إرياك 
نظامهم الاجتماعي وإشعارهم بوجود عيب كبير Oa‏ لم يكن على 
الأرستقراطية الهندية التقليدية أن تتعامل مع النخبة الحاكمة الأجنبية فقط بل 
مع نظام اجتماعي - اقتصادي مختلف LLS‏ ومع طواقم جديدة من الكتبة 
والبيروقراطيين الذين ظهروا مع الحكم البريطاني والذين أصبحوا يجنون 
أجورا أعلى حتى من النخبة القديمة. أصبح هؤلاء الهنود المتأثرين بالغرب» 
في الواقع. يشكلون dll‏ اجتماعية جديدة. ite alent‏ عن الأغلبية ا التي 
5 تخضع للتحديث. كانت الديمقراطية التي تمّ فرضها من الحكام 
البريطانيين تبدو غريبة تماماً على الترتيبات الاجتماعية في الهندء التي كانت 
تتمتح Lys‏ بهرمية قوية وكانت BAL‏ على التعاون بين المتجموعات المختلفة 


O’Connell, Of Arms and Men: A History of War, Weapons and Aggression, p. 235, (\* 1) 

and Percival Spear, India (Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1961), p. 270. 

Daniel Gold, “Organized Hinduisms: From Vedic Truth to Hindu Nation,” in: (\*V) 
Martin E. Marty and R. Scott Appleby, eds., Fundamentalisms Observed (Chicago, IL; London: 
University of Chicago Press, 1991), pp. 534-37. 


١ 


بدلاً من الوحدة المنظمة. علاوة على ذلك» ولمواجهة الارتباك الناجم عن 
التنوّع الاجتماعي في شبه القارة الهندية» el‏ البريطانيون» بعهمهم الخاطئع 
للمجتمع› بتقسيم السكان call‏ مجموعات مغلقة وثابتة» is‏ مجتمعات 
لل«هندوس» و«المسلمين» و«السيخ» و«المسيحيين». 


كانت الأغلبية «الهندوسية» تتكون من عدد من الطوائف المختلفة» ومن 
مجموعة من الفرق التي لم تكن تنظر إلى نفسها كدين منظم واحد» بالمعنى 
الحديث للدين الذي يفهمه co AI‏ فلم يكن لديها هرمية موحّدة أو مجموعة 
من الطقوس والممارسات والاعتقادات المتفق عليها لقد كان الهندوس 
يعبدون عدداً كبيراً من الآلهة غير المرتيطة ببعضها البعض وكانوا يدينون 
بأنماط دينية لا تربط بينها أية روابط منطقية» ولكنهم وجدوا أنفسهم OYI‏ 
کو ا وي .]تعمل معطا 
«الهندوس» لأول مرة من قبل الفاتحين المسلمين لوصف السكان الأصليين؛ 
لم يكن لهذا المصطلح دلالة دينية ولكنه كان ببساطة يشير إلى «الهنود 
المحليين» أو السكان الأصليين» بمن فيهم البوذيون» والجاينيونء بل إن 
السيخ Lal‏ كانوا يستعملونه لوصف أنفسهم. أصبح على الهندوس» تحت 
حكم البريطانيين» أن يكونوا مجموعة متماسكة ومتمايزة عن غيرها Oly‏ 
يشكلوا هوية طائفية واسعة» oly‏ يتخلوا بالتالي عن نظام الطوائف الهندي 
الذي كان Ll‏ مركزيا في تقاليدهم القديمة. 


من المثير للغرابة والسخريةء أن يلجا البريطانيونء الذين أقصوا «الدين» 
عن الحيّز العام وحصروه في البيوت» إلى تصنيف شبه القارة الهندية بهذه 
المصطلحات الدينية الضيقة. أسس البريطانيون النظام الانتخابي الذي يعتمد 
على الانتماءات الدينية» وفي عام ١۱۸۷م‏ قاموا بإحصاء عام للسكان مما 
جعل هذه المجتمعات الدينية واعية بشدة بأعداد المنتسبين إليها ويمناطق 
قوتها بالمقارنة مع الآخرين. عبر وضع الدين في الواجهة بهذه الطريقةء كان 
البريطانيون لاشعوريا يجلبون تاريخا من الصراع الطائفي إلى جنوب اسيا. 
كان هناك 55 بطبيعة الحالء في الإمبراطورية المغولية» بين الطبقة الحاكمة 


Wilfred Cantwell Smith, The Meaning and End of Religion: A New Approach to the (\+A) 
Religious Traditions of Mankind (New York: Macmillan Co., 1964), pp. 61-62. 
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المسلمة وبين الرعايا الهندوس. غير OT‏ هذا التوتّر لم يتخذ طابعاً دينياً إلا 
فى cdo OYE‏ وعندما أصبخت المسيخية الغربية أكثر طائفية Ol)‏ 
CSS egal LY‏ الهيه كه إن القيصن US ye‏ لفك بذاك ME‏ 
الأورثوذكسية» في القرن الثالث عشر» بالتحوّل مع حركة «بهاكتي» (Bhakti)‏ 
التى تعنى «الإخلاص». إلى OVI‏ الشخصيء. الذي يرفض الاعتراف 
WEISEL‏ بير الطوائف والعقائد. تأثرت يفاك کا بالصوفية oN‏ كانت قد 
أصبحت التمط المسيطر من الإسلام في شبه القارة الهندية» وقد أكدت بهاكتي 
بشدّة على أن الله EAS‏ العلم وكليّ الوجود لا يمكن أن يُحصر في عقيدة 
واحدةء وأن التشديد العدائي على عقيدة قويمة واحدة هو نوع من الشرك . 


ولدت السيخية (Sikhism)‏ في هذا المناخ من التسامح وانفتاح القلوب. 
كلمة «سيخ» (Sikh)‏ اشتقت من الكلمة السنسكريتية (Shishya)‏ (التابع أو 
OV «Guts!‏ السيخ كانوا يتبعون تعاليم الغورو (المعلم) (Guru Nanak) S&L‏ 
(-15"9م)ء المؤسس للتقاليد السيخية» كما كانوا يتبعون تعاليم 
خلفائه التسعة. ولد SUL‏ في قرية بالقرب من لاهور في البنجاب» وكان 
يؤكد أن المعرفة الداخلية لله أكثر أهمية من الالتزام الصارم بالمذاهب 
رفض السخرية من أي دين. مثل الصوفيةء اعتقد ob SUL‏ اليشر يجب أن 
يقطمو! عن التعضب الذي يجعلهم يهاجمون معتقدات الآخرين : YD‏ يحيا 
الدين فى كلمات فارغة» هكذا كان يقول: OP‏ من يتعامل مع كل البشر 
باعتبارهم متساوين هو المتديّن الحق»”7'''. تعكس أحد الأمثال المبكرة 
التي تروى ce‏ هذا المعنى بوضوح تام: «إذا لم يكن ثمة هندوسي؛ ولا 
مسلم؛ من علي أن أتبع؟ علي أن asl‏ طريق PU)‏ 

كان جلال الدين أكبرء الإميراطور المغولي الثالث Cetro _ ٠١٤۲(‏ 
أحد المؤيدين لهذا الانفتاح على الأديان الأخرى» فقد توقف عن الصيدء 
احتراما لشعور الهندوس › ومنع التضحية بالحيوانات في يوم مولده. واصبح 
نباتيا . وفي عام ١۷١٠م‏ أقام Ly‏ للعبادة؛ حيث يجتمع العلماء من الأديان 


Patwant Singh, The Sikhs (New York: Random House, 1999), p. 28. (+= 4) 
Guru Garth Sahib, 1136, in: Ibid., p. 18. 26010 


۳ 


كافة ليناقشوا المسائل الروحانية بحريّة» كما أن الطريقة الصوفيةء التي 
cold ail oe or Ql‏ على سات أن Jats IYI‏ يمكن أن Wats,‏ 
نفسه لجميع الأديان الصحيحة» لم يشترك جميع المسلمين في هذه الرؤيةء 
كما أن هذه السياسة لم تستمر إلا عندما كان المغول في موقع القوة؛ وعندما 
بدأت قوتهم بالانحدارء وبدأت مجموعات عديدة بالثورة ضدٌ الحكم 
الإمبراطوريء. تضاعد الصراع الديتي» كان على ابن جلال الدين أكبرء 
جهانكير Gahangir)‏ (الذي حكم ما بين 705١3717-0١م)‏ أن يخمد الثورات 
tenses le ees‏ وكات أور فكريت (Aurangzeb)‏ (الذي حكم ها نموم 
4---1707م) مقتنعاً فيما يبدو OL‏ الوحدة السياسية لا يمكن أن تستعاد 
إلا بالانضباط والالتزام ضمن الطبقة الحاكمة المسلمة؛ لأجل ذلك قام بمنع 
مظاهر الترف كشرب الخمرء وجعل التعاون بين المسلمين والرعايا الهندوس 
مستحيلا» وقام بحملة واسعة لتدمير المعابد الهندوسية. تم التراجع عن هذه 
السباسات الغتيفة»: القن كانت» Sees‏ للاضطرابه السياشى عقدن ها كانت 
حبك Perens wen‏ وفاة أورنكزيب ولكنها لم نس slat‏ 

عانى السيخ العنف الإمبراطوري» وفي ذلك الوقت» طورواء وهم 
الذين كانوا فى السابق يتجنبون كل الشعارات الدينية الظاهرة» شعارات 
خاصة بهم. List‏ الغورو الخامس› أرجان ديف «(Arjan Dev)‏ المعبد 
الذهبي في أمريتسار في البنجاب كمحل ed‏ السيخ كما دون النصوص 
المقدّسة للسيخ هناك في عام eTe E‏ كانت السيخية ممتنعة دوما عن 
العنف؛ كان غورو SLL‏ يقول: «احملوا السلاح الذي لا يؤذي أحداء 
احموا أنفسكم بالفهم؛ حوّلوا أعداءكم إلى أصدقاء»"'"“ لم يحتج 
المعلمون (الغورو) الأربعة الأوائل إلى حمل السلاحء ولكن جهانكير قام 
بتعذيب الغورو الخامس حتى الموت في عام celts‏ وفي عام ١۷٦٠م‏ قام 
أورنكزيب بإعدام تيغ بهادور «(Tegh Bahadur)‏ الغورو التاسع . وكان خليفته 
غوبيند سينغ «(Gobind Singh)‏ يواجه Late‏ مكنا ثماماء أعلن الغورو 
العاشر Ob‏ لا وجود لقادة ومعلمين من البشر بعد COV‏ وسيكون على السيخ 
في المستقبل OF‏ يتعلموا من النصوص المقدّسة فقط. وفي عام 549١مء‏ 


John Clark Archer, The Sikhs in Relation to Hindus, Christians, and Ahmadiyas: A (\\\) 
Study in Comparative Religion (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1946), p. 170. 
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Lvl‏ غوبيند طريقة خالسا (Khalsa)‏ (الأنقياء أو المختارون) السيخية» ومثل 
الكشاتريا المحاربين» سيطلق أعضاؤها على أنفسهم لقب سينغ (الأسد)ء 
وسيحملون السيوف ويميّزون أنفسهم عن باقي السكان بلباس الجنود وبإبقاء 
شعورهم غير محلوقة. مرة أخرى : دفع العنف So sel YI‏ بتقليد ديني ١‏ يا 
كدعوة إلى السلام» إلى التطرّف»ء كما وأنه دفع السيخية إلى الخصوصيةء 
وهو ما كان غريباً عن رؤيتها الأصلية تماما يُعتقد Ob‏ غوبيند كتب إلى 
أورنكزيب بأنه عندما تفشل جميع الطرق» يصبح الطريق الصحيح الوحيد هو 
حمل السيف والقتال. وربما يكون القتال ضرورة للدفاع عن المجتمع» وإنما 
کملاذ GEN yal‏ 


أصبح الهندوس والمسلمون والسيخ يتنافسون للحصول على الأفضلية 
لدى البريطانيين» والحصول على الموارد والتأثير السياسي. أدرك قادتهم بأن 
البريطانيين سينفتحون على أفكارهم إن كانوا يمثلون مجموعات كبيرة» 
وأدركوا ob‏ عليهم» كي ينجحوا في Ub‏ الحكم الاستعماري» أن يتكيّفوا مع 
الفهم الغربي للدين. ولذا فقد ظهرت بينهم حركات إصلاحية جديدة تنزع 
نحو تبني المعايير البروتستانتية المعاصرة بطريقة تشوّه تقاليدهم الدينية. وكما 
حاول لوثر أن يعود إلى ممارسات الكنيسة الأولىء فقد حاولت حركة آريا 
ساماي (Arya Samaj)‏ (مجتمع (op VI‏ التي us es‏ البنجاب في عام 
امام على يد سوامي داياناندا «(Swami Dayananda)‏ أن تعود إلى الفيدية 
الأورثوذكسية. حاول داياناندا أيضاً أن ينشئ شريعة دينية رسمية» وهو ما لم 
يحصل في السابق أبداً كانت الآريا صورة مختزلة للغاية للهندوسيةء ذلك 
leo‏ القيدية کات :دون aa Ws‏ مين Us‏ أن عدا فلا من ال 
كان بإمكانهم فهم السنسكريتية القديمة» ومن ثم فإنها أصبحت تستهدف 
الطبقات المتعلمة فقط. ولكن بحلول عام ce VAEV‏ عندما انتهى الحكم 
البريطاتن» Gy Seals‏ كبلك Ogee NO‏ عطي وف مزاع اخ مخ 
الخال ate Lal‏ كانت الات ISL‏ تفرفن SL‏ كانت Sha‏ 
محاولات مشابهة للعودة إلى الأصول. تُقدّم الآريا مثالاً للعدوانية المتأصلة 
في مثل هذه النزعات الأصولية. رفض داياناندا في كتابه ضوء الحقيقة 


T. N. Madan, “Fundamentalism and the Sikh Religious Tradition,” i Marty and (\\Y) 
Appleby, eds., Fundamentalisms Observed, p. 602. 


to 


¢CSatyarth Prakash)‏ 45551 والجاينية باعتبارهما فرعين عن الهندوسية». 
وسخر من اللاهوت المسيحى» واعتبر السيخية محض طائفة هندوسية» 
yu gel Biss‏ اناك Sela ce ly‏ تعمّد إساءة فهم التقاليد الفيدية» كما أنه 
أساء وسخر من النبي محمد. وفي عام 9157١م2‏ أسهم الكتاب في موجة من 
الاحتجاجات العنيفة ضد المسلمين في السندء وأصبح نقطة تجمع أولئك 
الهندوس الذين بدؤوا بإقامة الحملات الانتخابية التى تنادي بهند حرة من 
بريطانيا ومن ٠ Mee‏ 


بعد وفاة دايانانداء زادت الآريا إهانتها وإدانتها للمعلمين السيخ 
eG yD‏ وربما كان هذا سبباً دفع بالسيخ إلى حالة عدوانية من ASU‏ 
الهوية. عندما كانت منشورات وكتيبات الآريا تؤكد OL‏ «السيخ هم 
دو ارد العالم السيخي الشهير خان سينغ بورقة ذات تأثير كبير تعلن 
ب «أننا نينتا (ery sce‏ 00 وتكمن المفارقة فون أن EER‏ لم يكن يعرف 
نفسه كهندوسي بهذه الطريقة قبل مجيء البريطانيين. أسهم نزوع البريطانيين 
إلى فهم المجتمعات الدينية المختلفة بصورة نمطية Lal‏ في دفع التقاليد 
السيخية نحو التطرّف؛ فقد روج البريطانيون للفكرة القائلة بأن السيخ في 
جوهرهم مولعون بالحروب والبطولة OPED‏ وباعترافهم oL‏ السيخ 
ساعدوا البريطانيين فون آنا ثورة «\Ao0V‏ تغلب البريطانيون على ترددهم 
وسّمح بانضمام أعضاء الخالسا إلى الجيش؛ علاوة على ذلك» سمح 
للسيخ المجندين بارتداء ملا بسهم التقليدية» ودفع هذا التعامل الخاص مع 
السيخ بالطوائف الأخرى إلى النظر إليهم باعتبارهم مجموعة منفصلة عن 
المجتمع يزداد خطرها. 
البنجاب» ويتشاركون التقاليد الثقافية ذاتها ولم يكن هناك سلطة أو هيئة 
مركزية للسيخء ولذلك فقد ازدهرت أشكال متعددة من السيخية. كان هذا 


أمراً معتاداً في الهندء حيث كانت الهويات الدينية تتكاثر باستمرار وتُعرّف 


Kenneth W. Jones, “The Arya Samaj in British India, 1875-1947,” in: Robert D. (11¥) 

Baird, ed., Religion in Modern India (Delhi: Manohar Books, 1981), pp. 50-52. 

Madan, Ibid., p. 605. (\\8) 
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نفسها بحسب OM GEE‏ غير OF‏ السيخ بدؤوا في سبعينيات القرن التاسع 
عشر بتطوير حركة إصلاحية داخل السيخية في محاولة للتكيّف مع هذه 
الوقائع الجديدة. ومع نهاية القرن التاسع عشرء كان هناك ما يقرب من مئة 
مجموعة من سيخ سبها (Sikh Sabha)‏ متوزعة في cold!‏ تعمل بتفانٍ لتمييز 
السيخ عن الاخرين. عبر clu‏ مدارس وكليات خاصة بها وعبر نشر عدد 
هائل من المنشورات الانفعالية والمشحونة عاطفياً”"'؟ على السطح. 
ظهرت هذه المجموعات وكأنها متناغمة مع التقاليد السيخية» ولكن هذه 
النوعة aia i‏ كاتنت le UE USN‏ الرقة الاصطلة S‏ العووئ IEG‏ 
أصبح على السيخ أن يتبنوا هوية واحدة. وعبر السنوات. ستظهر الأصولية 
السيخية عبر التأويل الانتقائي للنصوص والتقاليد» وستعود إلى التعاليم 
العسكرية للغورو العاشر وستتجاهل روح السلام التي تحلى بها المعلمون 
«الغورو) الأوائل . كانت هذه السيخية الجديدة معارضة بحماسة للعلمانية: 
ت أن يمتلك السيخ القوة السياسية لفرض أحكامهم. أصبح التقليد 
الديني» الذي بدأ منفتحاً على الجميع. دا PEE SG‏ كو SU‏ 
أصبحوا يمثلون الأعداءء كالهندوس. والهراطقة». والحدائيين» والعلمانيين» 
وكل أشكال CV VA). ar Ore Sea‏ 

حصل هناك تشوّه مشابه في التقليد الإسلامي. فقد كان إلغاء البريطانيين 
الحكم المغولي نقطة تحوّل مؤلمة» خفضت من رتبة المسلمين الذين كانوا 
قبل ذلك سادة العالم عملياً للمرة الأولىء أصبح المسلمون يُحكمون من 
قبل الكفار الأعداء في واحدة من الثقافات الرئيسة في العالم المتحضر. لم 
يصب المسلمون بالقلق السياسي bas‏ « فالاستعمار كان يهدد قيمة رمزية 
كبرى تتمثل في صلاح الأمةء وكان يشكل لهم SIL‏ اضطراباً روحياً يمس 
وجودهم. نتيجة لذلك طوّر بعض المسلمين تاريخاً من المظلومية. لقد رأينا 
سانقا eas‏ أن ASI ae‏ أن اه اه الد و أن تكون 
محفزاً للعنف Yel‏ تراكم لدى بعض السكان الهندوس» الذين كانوا 


Harjot S. Oberoi, “From Ritual to Counter Ritual: Rethinking the Hindu-Sikh (117) 
Question, 1884-1915,” in: Joseph T. O’Connell, ed., Sikh History and Religion in the Twentieth 
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يضف 


خاضعين لحكم المسلمين لسبعة قرون» شعور بالاستياء من الحكم الإمبراطوري 
للمسلمين» وهكذا أصبح المسلمون فجأة معرّضين للخطر الشديد» خاصة بعد 
أن حمّل البريطانيون المسلمين اللوم عن أحداث ثورة OVA‏ 

كان الكثير من المسلمين خائفين من اندثار الإسلام في شبه القارة 
الهندية ومن ابروا a‏ كان اول ما حصل مع المسلمين هو 
انسحابهم من التيار العام في المجتمع وتعلقهم بأمجاد ا في عام 
۷ فى دیوبند wl Guata Gel (Deoband)‏ مجموعة من العلماء 
OC E CO‏ ع E E‏ 
شريعة الإسلام تحت الحكم الأجنبي. وبمرور الوقت اس epee errr ce)‏ 
an‏ مور الارن بن كتيه ts‏ نوف مختزلاً من الإسلام بطريقة 
مشابهة لما حدث مع lsh‏ اماي ale‏ الد درن Goal‏ العودة :إلى 
الأصول - الإسلام النقي للنبي والخلفاء الأربعة ‏ وهاجموا بشدة التطوّرات 
المتأخرة [البدع] كالتشيع. أظهر الإسلام عبر القرون قدرته على استيعاب 
ala‏ الثقافية الاأخرىء ولكن شعورهم بالإهانة من الاستعمار دقع 
الديوبنديين إلى الحذر من الغرب بدلاً من ذلك» بالطريقة يقة نفسها التي نمر بها 
ابن تيمية من الحضارة المغولية. رفض الإسلام الديوبندي الاجتهاد goles‏ 
عن الالتزام بالقراءة الحرفية للشريعة. كان الديوبنديون متقدمين اجتماعيا 
برفضهم لنظام الطوائف الهندي وعزمهم على تعليم المسلمين الفقراءء 
ولكنهم كانوا معارضين عنيدين بشكل جذري لأي ابتكار حديث» فقد 
أدانواء على سبيل المثال» التعليم الإلزامي للمرأة. في الأيام الأولىء لم 
يكن الديوبنديون عنيفين» ولكنهم أصبحوا لاحقاً أكثر شراسة وحربية. وقد 
كان لهم تأثير كبير في الإسلام في شبه القارة الهندية» والذي كان يميل 
تقليديا إلى الفلسفة والتصوّف اللذين استنكرهما الديوبنديون بصرامة. خلال 
القرن العشرين حظي الديوبنديون بتأثير واسع في العالم الإسلامي» كما أنهم 
اكتسبوا أهمية كبيرة توازي أهمية مدرسة الأزهر في القاهرة. لقد دفع 
الاستعمار البريطاني للهند بعض الهندوس» والسيخ» والمسلمين إلى مواقف 
دفاعية يمكن أن تنجرٌ بسهولة إلى العنف . 


Mumtaz Ahmad, “Islamic Fundamentalism in South Asia: The Jama‘at-i-Islami and (1 1 4) 


the Tablighi Jamaat,” in: Marty and Appleby, eds., Fundamentalisms Observed, p. 460. 
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مع تطوّر التصنيع تم إنتاج تكنولوجيا جديدة وخخطيرة : صناعة الأسلحة 
الحديثة. تم تطوير البنادق والرصاص على يد وليام ارمسترونغ (William‏ 
Armstrong)‏ < وكلو د مينيي (Claude Minié)‏ وهنري «(Henry Shrapnel) Jil‏ 
وشاعدت البتادق VI ed!‏ ورون cele Sl peared! GR cla} de‏ 
للنظام. كان هناك امتناع في البداية عن استعمال هذه البنادق والرشاشات 
ضد الأوروبيين ولكن بحلول عام ١865١‏ تم إرسال بنادق مينيي إلى القوات 
البريطانية عبر OTO S‏ عندما تم استعمالها في السنة التالية ضدّ رجال 
قبيلة البانتو (Bantu)‏ وجد الرماة أن بإمكانهم قتل رجال البانتو على مسافة 
۰ يارد من دون أن يكون pee‏ أن يشتبكوا مع خصومهم وجها لوجه 
ومن دون أن يضطروا إلى أن يروا نتائج OTM Stal‏ ساهمت هذه المسافة 
البعيدة بين القاتل والضحية في خلق حالة من US‏ الشعور الغريزي بالتردد 
aly gill‏ الكل عن قرا في دة ات لرن الام Sty phe‏ 
مواجهات بين شركة شرق أفريقيا الألمانية ورجال قبائل الهيهي (Hehe)‏ 
[الذين يُعرفون أيضا باسم الكارلينجيين]» قام الضابط برفقة جنوده بقتل ما 
يقرب من ٠٠٠١‏ من رجال القبيلة باستعمال رشاشين OV Lad‏ في عام 
4 في معركة أم درمان في السودانء Jad‏ آلاف من أتباع المهدي 
باستخدام ستة رشاشات ماكسيم chis‏ والتي كانت تطلق Tes‏ طلقة في 
الدقيقة. وصف أحد المتفرجين المشهد بالقول: «لم تكن معركةء بل كانت 


إعدافا Lete‏ لم تكن الجثث مكوّمة ipa 2515 ae‏ 
YY) 7‏ 


ومتنائرة على مساحة واسعة (liom‏ 


تأقلمت الروح العلمانية الجديدة بسرعة مع هذا العنف المرعب. ومن 
المؤكد أنها لم تمتلك الرؤية الكونية ذاتها التي طوّرتها بعض التقاليد الدينية 
والتي تقدّس حرمة النفس الإنسانية. في مؤتمر لاهاي الذي ناقش شرعية 
استخدام هذه الأسلحة في العام التالي» قدّم السير جون أرداغ (John Ardagh)‏ 


O’Connell, Of Arms and Men: A History of War, Weapons and Aggression, pp. 231-235. (\¥ +) 
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George W. Steevans, With Kitchener to Khartoum (London: William Blackwood and (\ YY) 
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2 


رأيه بالقول إن «الإنسان المتحضر يمكن أن يجرح بسهولة أكثر من 
المتوخشين المتوخش. مثل النمرء لا يتأثر بالجراح بسهولة» وسيبقى 
يقاتل حتى لو أشرف على الموت»“"'“ في عام ۱۹۲۷م» حاجج النقيب 
في الجيش الأمريكي ألبريدج كولبي (Elbridge Colby)‏ بأن «جوهر المسألة 
الحقيقي هو أن المتوحشين لا يعرفون طريقة للحرب سوى التدمير والإبادة» 
ومن الخطأ أن نسمح «للأفكار الإنسانية المفرطة» أن تمنعنا من استعمال 
السلاح الناري المتفوق . إن القائد الذي يستسلم لهذا التعاطف المخاطيع «هو 
ببساطة مسيء لشعبه». إن تل بعض العزّل في المعارك. Os‏ «الخسائر في 
الأرواح ستبقی أقل بكثير مما سيحدث لو استمرت السياسة الناعمة لفترة 
cil gb‏ والفعل اللاإنساني سيصبح إنسانياً OTP Me‏ كانت الرؤية الشمولية 
الو ترک دات الاختلاف CVI‏ يجعل من المجموغات SV‏ أقل op‏ ر 
فا alee dl pole)‏ الى SS Ses, ELT‏ 
عصر العنف الذي لا يمكن تخيّله على وشك البزوغ . 


ANS الدول‎ See کات‎ ٠ Eagle) el ايا‎ celta! eal, 

تفتقر إلى التقنيات اللازمة لفرض ثقافة موخدة؛ كانت يصعب تعيين الحدود 
والمناطق الخاضعة للممالك PSL‏ الحديثة بدقة» كما أن السلطة الملكية 
كانت تفرض عبر سلسلة متداخلة من الانتماءات"“ ولكن خلال القرن 
التاسع عشرء تمت إعادة تشكيل a‏ في دول واضحة الحدود ومحكومة 
من قبل حكومات OME GS se‏ كان المجتمع الصناعي يتطلّب عملية موخدة 
لمحو الأمية» ولغة مشتركة» وسيطرة موخدة على الموارد. وحتى لو كان 
الرعايا يتحدثون بلغة مختلفة عن الحاكمء فإنهم قد أصبحوا OV‏ ينتمون إلى 


Sir John Ardagh, Speech, June 22, 1899, in: The Proceedings of the Hague Peace (\¥%) 
Conference (London: Oxford University Press, 1920), pp. 286-287. 

Elbridge Colby, “How to Fight Savage Tribes,” American Journal of International (\Y¥ ©) 
Law, vol. 2, no. 2 (1927) (author’s emphasis). 

Ernest Gellner, Nations and Nationalism: New Perspectives on the Past, introduction (1Y 1) 
by John Breuilly (Oxford; Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983), passim. 

Anthony Giddens, The Nation-State and Violence (Berkeley, CA: University of (\YV) 
California Press, 1987), p. 89. 

William T. Cavanaugh, Migrations of the Holy: God,3 «۸4 _ ^° ص‎ tami المصدر‎ (IYA) 
State, and the Political Meaning of the Church (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2011), pp. 18-19. 


tt. 


«أمة» موحدةء والمجتمع متخيل» من السكان الدين تم تشجيعهم ليشعروا 
Ya) IE Se te a ee e a‏ 
بروابط aras‏ تجمعهم مع elol‏ «أمتهم» ¿pii‏ قد Y‏ يعر فول شا عنهم 


كانت المجتمعات الزراعية المنظمة Luo‏ تضظهد أحياناً «الهراطقة»؛ فى 
الدولة القومية العلمانية» حلت «الأقليات» محلها وصار عليها أن تندمج في 
المجتمع أو تندثر . في عام ble celArv‏ جفرسون N zis‏ بالقول 
إن السكان الأصليين فى أمريكا هم TE IEEE‏ تتم «إبادتهم» 
أو طردهم «أبعد ما يمكن» إلى الجانب الآخر من المسيسبي «مع الوحوش 
في الغابة» ‏ "“ في عام eA T‏ جعل نابليون اليهود مواطنين كاملي 
المواطنة فى فرنساء ولكنه بعد عامين أصدر «القرارات الشائنة» Infamous)‏ 
(Decrees‏ التي i‏ يها الود SEL‏ أسيماء فرنسية» Ni,‏ يظهروا ديانتهم في 
العلن» oly‏ يتأكدوا Ob‏ يتم تزويج واحد» من بين كل ثلاثة زواجات في 
العائلةء إلى غير اليهود"""“ كان يُنظر إلى هذا الدمج الإجباري على أنه 
تقدّم. يُحاجج الفيلسوف الإنكليزي جون ستيوارت مل AVY -D‏ م( 
ob‏ من الأفضل لبريتون (Breton)‏ أن يقبل بالمواطنة الفرنسية Yor‏ من أن 
يغضب وينزوي على أحجار بيته. إن أنصاف المتوحشين المتبقين من العصور 
الماضية» يدورون في أفلاك عقولهم الصغيرةء من دون أن يشاركوا أو 
يهتموا بالحركة الكبرى في OPCS‏ ولكن المؤرّخ الإنكليزي لورد Ossi‏ 
Y _ \A£&¥) (Lord Acton)‏ 14۰م( استنكر فكرة القومية› معخوفاً ماو أن 
الإرادة العامة «الوهمية» للأمة التي ترؤجها القومية» ستحظم «كل الحقوق 


Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of )١ 7 4) 
Nationalism (London; New York: Verso, 2003). 


Mark Levene, Genocide in the Age of the Nation-State, 2 vols. (London; New York: I. (\¥ +) 

B. Tauris, 2005), vol. 2: The Rise of the West and the Coming of Genocide, pp. 26-27 and 112-120; 
David Stannard, American Holocaust: The Conquest of the New World (New York; Oxford: 
Oxford University Press, 1992), .م‎ 120; Ward Churchill, 4 Little Matter of Genocide, Holocaust, 
and Denial in the Americas, 1492 to the Present (San Francisco: City Lights Books, 1997), p. 150, 
and Anthony F. C. Wallace, Jefferson and the Indians: The Tragic Fate of the First Americans 
(Cambridge, MA: Belknap Press, 1999). 


Norman F. Cantor, The Sacred Chain: A History of the Jews (London: Fontana, (\¥\) 
1995), pp. 236-237. 


John Stuart Mill, Utilitarianism, Liberty, and Representational Government (London: (\Y Y) 
J. M. Dent; New York: E. P. Dutton, 1910), pp. 363-364. 
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الطبيعية وكل الحريات في سبيل الدفاع عن OUP‏ لقد أدرك أكتون ob‏ 
الرغبة في الحفاظ على الأمة قد تصبح قيمة مطلقة تستخدم لتبرير أكثر 
Y OLLI‏ اة bay ob‏ ما هو أسواحية لك 


«عبر المساواة النظرية بين الدولة والأمة القومية» OP‏ القومية ستقوم 
موجودة داخل حدود الدولة وبمحسب درجة الإنسانية والتحضر 
المجتمع› Ob‏ الأعراق 5M!‏ ستتم إبادتها أو سيتكم اتتتسادهاء أو 


سيّظهر جلياً abies OF‏ على «القومية» كان يستند إلى أساس متين . 


عاشت الدولة القومية الجديدة تحت تناقض جوهري: كان من المفترض 
في الدولة (الجهاز الحكومي) أن تكون علمانية» ولكن الأمة (الشعب) كانت 
ORA E T a es a‏ عمد كان 
نابليون يحتلّ بروسياء قدّم الفيلسوف الألماني يوهان غوتليب فيشته Gohan‏ 
ALL. Gottlieb Fichte)‏ من المحاضرا ت في (Lar A‏ إلى الوقت الذي 
ana‏ فيه الولاايات الألعاتة الإحدى والأربعون دولة 4.095 موحدة. Of‏ 


أرض الأجداد. كما «doe‏ هى تمظهر للقداسة» وهي مستودع الجوهر 
وي للشعب a‏ وهي ent‏ حالدة PRUT‏ يجب أن يكون لحان 


الذي ERTAN Us‏ فجن العاريخ وستبقى بعل 0 gal‏ 


: ورد فى‎ CITY) 
Antony Smith, Myths and Memories of the Nation (Oxford: Oxford University Press, 1999), p. 33. 

: ورد فين‎ ( 1۳ £) 
Levene, Genocide in the Age of the Nation-State, vol. 2: The Rise of the West and the Coming of Gen- 
ocide, pp. 150-151, and C.A. Macartney, National States and National Minorities (London: Oxford 
University Press, 1934), p. 17. 
Bruce Lincoln, Holy Terrors: Thinking about Religion after September 11, 2598 ed. (\Y o) 
(Chicago, IL; London: University of Chicago Press, 2006), pp. 62-63. 
Johann Gottlieb Fichte, “What a People Is, and What Is Love of Fatherland,” in: (\Y1) 
Johann Gottlieb Fichte, Addresses to the German Nation, edited and translated by Gregory Moore 
(Cambridge, UK: Cambridge University Press 2008), p. 105. 
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فلاسفة الحداثة المبكرين» مثل هوبزء بدولة قوية لضبط العنف في أوروياء 
الذي كان في اعتقادهم e‏ فقط من «الدين». وفي فرنساء a‏ استدعاء 
«الأمة» لتحريك جميع المواطنين نحو الحرب» وها هو فيشته الآن يحرّض 
الألمان على مقاومة الاحتلال الفرنسي في سبيل أرض الأجدادء لقد اخترعت 
«الدولة» لاحتواء العنف» ولكن GY‏ أصبحت تُستخدم OYI‏ لإطلاقه . 


إن كان بإمكاننا أن نعرّف المقدّس على أنه ذلك الشيء الذي يقبل البشر 
بالتضحية بحياتهم لأجلهء Ob‏ الأمة القومية قد أصبحت بكل تأكيد تجسيدا 
للمقدّس. وأصبحت القيمة العليا ومن هنا فإن الأساطير القومية ستشجع 
على التماسك» والتضامن» والانتماء داخل حدود الأمة. ولكنها لم تطوّر 
إلى OV!‏ مبدأ «الاهتمام بجميع البشر» الذي كان قيمة مهمّة في كثير من 
al‏ الروحية awl,‏ فلن Seu‏ الأشاطين القومية فواطتيها على مد 
تعاطفهم إلى أقصى الأرض» وعلى Ce‏ الغريب الذي يعيش بينهم» وعلى 
الوفاء حتى لأعدائهمء وعلى تمتي الخير والسعادة لجميع المخلوقات» وعلى 
الإحساس بآلام العالم. صحيح Of‏ هذا التعاطف العالمي قلما أثر في عنف 
المحاربين الا e aal Aaa‏ ولكنه على الأقل وفر Su‏ وشكل ا EC‏ 
للعنف. أما OVI‏ وقد أصبح الدين شأناً خاصاًء فلم يعد هناك روح وأخلاق 
«عالمية» لمواجهة كل العنف البنيوي والعسكري المتنامي في الدول الضعيفة 
التي يتم إخضاعها بشكل متزايد. ويبدو أن القومية العلمانية أصبحت تعتبر 
الأجانب Wee‏ موضوعا للاستغلال والإيادة الجماعيةء» خاصة إن كان 
الأجنبي ينتمي إلى مجموعة إثنية مختلفة . 

فن: أمريكاء "كانت المتتعمراك» الت Sate‏ ولايات ste ON‏ إلى 
القوة البشرية اللازمة للحفاظ على الإنتاجية العالية» ولذلك فبحلول عام 
6م تم نقل ما بين ٠١‏ إلى VO‏ مليون أفريقي of SVL‏ ليصيحوا عبيدا 
في أمريكا الشمالية"""“ لقد تم إخضاعهم بوحشية: كان يتم تذكير العبيد 


Zinn, A People’s History of the United States: From 1492 to the Present, pp. 23- (\¥V) 

58; Basil Davidson, The African Slave Trade: Precolonial History, 1450-1850 (Boston, MA; 
Little, Brown, 1961); Stanley Elkins, Slavery: A Problem of American Institutional and 
Intellectual Life (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1959), and Edmund S. Morgan, 
American Slavery, American Freedom: The Ordeal of Colonial Virginia (New York: W. W. 
Norton and Company, 1975). 


باستمرار بدونيتهم العرقيةء تم تفكيك عاتلاتهمء وأجبروا على الكدح 
والعمل الشاق تحت السياط والعقوبات. لم يقلق شيء من هذا الآباء 
المؤسسينء الذين كانوا يؤكدّون بفخر OL‏ «كل الرجال خلقوا متساوين» 
وأنهم «قد وهبوا من الخالق حقوقا أساسية لا يحق انتهاكها». لم يستند 
أولئك المعترضون على هذه العبودية إلى مبادئ التنوير» وإنما إلى الأخلاق 
المسبحية. فى AJL OLY‏ أذان: الميحيون المؤتدون لإلغاء الرق 
العبودية باعتيارها وصمة عار في جبين الأمة» وفي عام ٠187١م.‏ أعلن 
الرئسن المتخب أبراهام لنكولن \A*4) (Abraham Lincoln)‏ - 6م) أنه 
سيمنع العبودية في جميع المقاطعات المفتوحة كديكا 4 olea‏ ما أعلنت 
كارولاينا الجنوبية انفصالها عن الاتحاد وأصبح من الواضح أن باقي 
الولايات الجنوبية ستتبعها . 


لم تكن القضية السياسية ‏ الحفاظ على الاتحاد أو انحلاله - محل 
ارتيابهم» ولكن الشماليين والجنوبيين» ولسوء الحظء وجدوا أن رجال الدين 
الذي يعتمدون عليهم للتوجيه cer pl‏ لم يتمكنوا من إيجاد أرضية 
مشتركة» feared ua‏ الموندون للعبودية Lee gad‏ عديدة من SESE‏ المقدس 
لتأييد موقفهه”*"'' ولكن بغياب أي نص صريح يجرّم امتلاك العبيدء كان 
على المؤيدين لإلغاء الرق أن يعتمدوا فقط على روح النص . دافع الواعظ 
الجنوبى جيمس هنري ثورنهيل (James Henry Thornhill)‏ عن أن العبودية 
يمة ((-جيدة ورحيمة» لتنظيم Li A‏ كان هنري وارد بيتشر 
(Henry ward Beecher)‏ فى نيويورك يؤكد أنها «الأكثر إثارة للقلق والمسبب 
الأكبر للخطيئة OP ab IT‏ ولكن الانقسام اللاهوتي لم يكن متطابقاً تماما 


CITA)‏ الكتاب المقدس : «سفر اللاويين»» الأصحاح CVO‏ الآيات 55 -55 ؛ «سفر التكوين»ء 
الأصحاح 4. الآيات YO‏ ۲۷. والأصحاح VV‏ الآية VY‏ «سفر التثنية»» الأصحاح Ye‏ الآيتان 
٠-١١؛«الرسالةالأولى‏ إلى أهل كورنثوس»» الأصحاح لاء الآية ١7؛‏ «رسالة إلى fal‏ روما»ء 
الأصحاح ١١ء‏ الآيتان ١‏ و۷؛ «الرسالة إلى أهل كولوسي» الأصحاح ۳ الآية YY‏ والأصحاح CE‏ 
الآية ١؛‏ «الرسالة الأولى إلى تيموثاوس». الأصحاح ٦‏ الآيتان VV‏ و«الرسالة إلى فليمون»» وما 
بعدها . 

Rev. J. H. Thornwell, “Our National Sins,” in: Fast Day Sermons or the Pulpit on the (14) 

State of the Country, edited by anonymous (1890; reprint Charleston, SC: [n. pb.], 2009), p. 48. 


Rev. Henry Ward Beecher, “Peace, Be Still,” in: Ibid., p. 276. (VES) 
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مع الانقسام الشمالي/ الجنوبي ؛ فقي بروكلين c (Brooklyn)‏ حاجج هنري فان 
دايك OL (Henry van Dyke)‏ إلغاء الرق شر ل ننه يعادل «الرفض المطلق 
للنصوص aa an‏ ولكن تايلوز لويسن «(Taylor Lewis)‏ أستاذ 
الدراسات الشرقية والإغريقية في جامعة نيويورك» رد بأن فان دايك لم يأخذ 
«التغيّر الكبير في ظروف العالم» بعين الاعتبار: إنه لمن الافتراء الخبيث أن 
تدّعي بأن الأعراف القديمة بإمكانها أن تقود العالم OEM edo!‏ 


فهم لويس الدقيق للكتاب المقدّس كان يعتمد على الفهم العلمي 
للعبودية القديمة» التى كانت محرّمة عند الإنجيليين فى الشمال الذين قادوا 
حركات إلغاء الرق منذ تأسيسها في OLS‏ القرت العاسع عفر" لقد 
كانوا يفهمون CES‏ المقدّس وفق القناعة التنويرية القائلة OL‏ البشر يمكنهم 
أن يكتشفوا الحقيقة بأنفسهم من دون سلطة أو مرشد خبير ولكنهم وقتهاء 
ويا للهول» وجدوا أن كتابهم المقدّس الذي وخد الأمة بعد حرب الاستقلال 
قد تمرّق إلى OFM else‏ فشل الإنجيليون في قيادة الأمة في هذه الأزمة 


a‏ و as ae oS pw‏ السياسية on‏ ا ت انتخاب إبراهام 


pda! OLS غ‎ ant ء)م۱۸٠٦١‎ - VATY) الحرب الأهلية‎ 


لا يعنى هذا أن وقت ot‏ قيض Yip)‏ للشعور الدينى» بل على 
العكس تماماً: فعلى الرغم من أن الدولة الأمريكية كانت تعتبر جهودها 
دفاعا عن مبادئ الدستورء OB‏ الصراع بالنسبة إلى الأمة الأمريكية كان 
oS EEG bake‏ فقن وصقت يوق الخرت الأعلية الامريكة 
بأنها أكثر الجيوش التي كان الدافع الديني حاضراً فيها عبر التاريخ 


Rev. Henry J. van Dyke, “The Character and Influence of Abolitionism,” in: Ibid., (¥ 41) 

p. 137. 

Tayler Lewis, “Patriarchal and Jewish Servitude: No Argument for American (14) 

Slavery,” in: Ibid., p. 180. 

Noll, The Civil War as a Theological Crisis, pp. 1-8. EY) 
EYY ١9ص المصدر نقسه»‎ EEY 

Mark A. Noll, “The Rise and Long Life of the Protestant Enlightenment in America,” in: William 

M. Shea and Peter A. Huff, eds., Knowledge and Belief in America: Enlightenment Trends and Mod- 

ern Thought (New York: Cambridge University Press, 1995), pp. 84-124, and Henry F. May, The 

Enlightenment in America (New York: Oxford University Press, 1976), passim. 
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OEP SI‏ اعتقد كل من الشماليين والجنوبيين أن الله يقف في صفَهم 
as Vg‏ يدير > ال مون اا ا ال pel cad! gl pce, PN‏ 
الجنوبيون أن خسارتهم كانت همان الها ا ن الؤعاط SMe‏ 
بالانتصار باعتباره علامة على تأييد الله لترتيباتهم السياسية. «لقد تمت حماية 
مؤسسات الجمهورية فيي هذه التجربة كما لم يحدث من قبل» هكذا هتف 
بيتشر eek. (Beecher)‏ «أظن أن الله قد قال عبر هذه اللأحداث لجميع أمم 
ey pg) Sa ele es VI‏ ال ناسين ل deals Cabo Ca‏ 
رسوخ الأرض ند Sis (oe aoe‏ بوشئل (Howard Bushnell)‏ في حفل 
تخريج جامعة ييل (1855م): «الاتحاد لم يعد بعد اليوم محض اتفاقية بشرية 

أصبح الشعور القومي Legs‏ من EMG AST‏ 

ولكن في ا الحقيقة. > فإن نتيجة الحرب لم تحسم من قبل الله وإنما عبر 
ال اة الحديثة؛ كان كلا الطرفين ا بينادق كاه التي جعلت 
الهجوم المباشر - الطريقة التقليدية في الاشتباك - مستحيلاً على الطرفين من 
دون أن يصبح المهاجمون عرضة لرصاص البنادق التي يب في خسائر 
كبيرة"““"“ ولكن Gas‏ النظر عن الخسائر الكبيرة في الأرواح ‏ كان الهجوم 
الواحد يمكن أن يتسبب فى مقتل ٠٠٠١٠‏ جندي - فقد استمرٌ الجنرالات فى 
slo!‏ لأ ls‏ لوده ا ° نتيجة لذلك» في ثمانية معارك من 
بين أوّل ائنتي عشرة معركة» خسر الكونفدراليون الجنوبيون 97 ألت edro‏ 


James M. McPherson: For Cause and Comrades: Why Men Fought in the Civil War (\ 40) 
(New York: Oxford University Press, 1997), p. 63, and “Afterword,” in: Randall M. Miller, Harry 
S. Stout, and Charles Reagan Wilson, eds., Religion and the American Civil War (New York: 
Oxford University Press, 1998), p. 412. 


Noll, The Civil War as a Theological Crisis, pp. 52-79. (Vea) 
Henry Ward Beecher, “Abraham Lincoln,” in: Henry Ward Beecher, Patriotic (\%V) 
Addresses in America and England, from 1850 to 1885 on Slavery, the Civil War, and the 
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وفي عام 855١م‏ خسر الجنرال الشمالي يوليسيس غرانت (Ulysses Grant)‏ 
i ٤‏ جندي فى dol‏ ستة أشهر من حملته العسكرية ضد روبرت إدوارد 
لى (Robert E. Lee)‏ فين مخارك البراوق ”59557 Sled jot‏ هذه المشكلة قبل 
PE aio) spel le Os ay eae ss‏ 
إطلاق النار من بنادقهمء فقد بدأ جنود المشاة بحفر الخنادق التي ستصبح 
الخلانة الم الروت الصناعة الأول ٠‏ يعد أن هذا الطرفان حمر 
الخنادق لم تعد الخنادق عاملاً حاسماً للمعركةء وأخذت المعارك الحديثة 
تطول أكثر „su‏ 


بعد الحرب» تراجع القادة coy Raed!‏ مثل أوليفر وندل هولمز جونيور 
«(Oliver Wendell Holmes Jr.)‏ وأندرو ديكسون «(Andrew Dixon White) Cols‏ 
وجون ديوي (John Dewey)‏ عن اليقينية التي ees‏ ها او ANSE‏ 
التنويرية»”"*"“. وفي أوروبا fat‏ تقوّض الأساس الذي تقوم عليه الثقة 
التنويرية» وفي ألمانيا خلال نهايات العرد الثامن عشر وبدايات القرن التاسع 
عشرء Gb‏ العلماء + مناهج النقد التاريخى التي استعملوها لدراسة النصوص 
الكلاسيكية على النصوص المقدسة؛ al‏ كشف هذا «النقد الأعلى» (Higher‏ 
Criticism)‏ عن أن النصوص المقدّسة لا تحوي رسالة ذات معنى أحادي؛ 
وأن موسى لم يكتب التوراةء التي تم تأليفها من أربعة مصادر مختلفة على 
الأقل؛ Ol,‏ القصص المعجزة كانت مجازات واستعارات أدبية ؛ LST OL,‏ 
داوود لم يكن dary . lj! wire‏ ذلك يقليل 6 حاجج ols‏ لايل 
ob CYAVO _ \V4V) (Charles Lyell)‏ فشرة >i‏ قك کلت عبر حركة 
ا وليمن بيد أله وقدم 5 تشارلز داروين CYAAV - NAPA)‏ فرضيته 
القائلة OL‏ الونسان العاقل قد تطوّر عن الإنسان البدائي كما تطوّر >Ni‏ عن 
الشعباتورئ::.وكشفة الدراسات ge‏ أن الفيلسوفه الكبير 'إيماتويل كاتط قد 
0 التنويري بأكمله بالقول بأن طريقة 4 تفكيرنا بالعالم لا علاقة 

بحقيقة الواة قع الموضوعي. 


Bruce Cotton, Grant Takes Command (Boston, MA: Little, Brown, 1968), p. 262. (101) 
O’Connell, Of Arms and Men: A History of War, Weapons and Aggression, pp. (10۲¥) 
198-199. 


Noli, The Civil War as a Theological Crisis, pp. 90-92. (1o) 


EV 


لم تنشأ الحالة الواسعة من عدم الإيمان في أوروبا بسبب الشكٌء وإنما 
بسبب الرغبة العارمة في تغيير جذري للواقعَيّن السياسي والاجتماعي. كان 
الألمان منبهرين بالثورة الفرنسية ولكن الوضعيّن السياسي والاجتماعي في 
بلدهم حال دون ثورة مشابهة؛ يبدو أن محاولة تغيير طريقة البشر في النظر 
إلى الأمور أفضل من اللجوء إلى العنفف. وبحلول ثلاثينيات القرن الثامن 
عشر» ظهرت مجموعة من المثقفين الراديكاليين الذين كانوا يتمتعون بثقافة 
لاهوتية» وكانوا غاضبين بشكل خاص من الامتيازات الاجتماعية الخاصة 
fe SVU‏ واا في الكنيسة اللوثرية معقلاً للنزعة المحافظة» وطالبوا OL‏ 
fos‏ الكنيسةة,ياغتيارها lege‏ من النظام القديم» Oly‏ يرحل معها «الله» 
الذي ساند هذا ce Ua}‏ وأصبح ige‏ لودفيغ فيورباخ (Ludwig Feuerbach)‏ 
جوهر المسيحية PES OAE)‏ على نطاق واسع is‏ ثوري 
ero‏ )104( 


فى الولايات المتحدة الأمريكية» كانت النخبة المدنية iej‏ من عنف 
الثورة الفرنسية واستخدمت المسيحية لتعزيز الإصلاح الاجتماعي الذي سيمنع 
الاضطرابات. أثارت كشوفات لايل نوبة قصيرة من الفزع» ولكن معظم 
الأمريكيين كانوا ما يزالون مقتنعين برؤية نيوتن عن الكون المصمم الذي 
يثبت وجود HE‏ حكيم وعاقل. كان هؤلاء المسيحيون الأكثر ليبرالية 
منفتحين على «النقد ct be VI‏ وأرادوا أن يقدّموا نسخة مسيحية من 
الداروينيةء لانهم لم يكونوا على الارجح قد ae oath‏ حاضيا النهائية fry‏ 
تام. لم تكن فكرة «النشوء والارتقاء» شيحا مخيفا فين أمريكا قي ذلك 
الوقف» ولكتها US ees)‏ ق عندرينيات القزث العشوين: فى" ذلك 
الوقت» كانت النخبة oe‏ الله کان ا 

(\00) 

pe 


Alister McGrath, The Twilight of Atheism: The Rise and Fall of Disbelief in the (104) 
Modern World (London; New York: Doubleday, 2006), pp. 52-55 and 60-66. 

James R. Moore, “Geologists and Interpreters of Genesis in the Nineteenth (100) 
Century,” in: David C. Lindberg and Ronald L. Numbers, eds., God and Nature: Historical Essays 
on the Encounter between Christianity and Science (New York: University of California Press, 
1986), pp. 341-343. 


EEA 


ولكن بعد الحرب الأهلية» وبسبب شعورهم بالإحباط نتيجة فشلهم في 
حل مشكلة العبيد» انسحب الكثير من الإنجيليين من الحياة العامة» مدركين 
أنهم HUA‏ دون أنفسهم sea teen tame‏ أصبح دينهم SUL‏ منفصلاً عن 
سياستهم» وأصبح ols Las Guess bis‏ يأمل فاع pie we peers ou‏ 
البداية. ول فق آنل ا يدوك A‏ ل ل للأسئلة الراهنة. 
انسحبوا إلى عالمهم الداخلي» ربما OY‏ الكتاب المقدّس لم يسعفهم في 
اللحظات الحرجة من حياة الأمة» وأصبحوا منهمكين فى التفاصيل 
E aes eee‏ مما باه Se‏ كاك 
الإنجيليون ما يزالون خصوماً للكاثوليكية» وأسهم ابتعادهم عن الساحة 
السياسية في جعل قبول المهاجرين الكاثوليك في الأمة الأمريكية أسهل من 
ذي قبل» ولكنه حرم GV‏ من النقد البتاء. قبل السرت: فو Biel‏ 
والقساوسة على مشكلة شرعية العبودية المنظمة» ولكنهم تجاهلوا قضية 
العنصريةء لم يتمكن الإنجيليون من استحضار الإنجيل لحل هذه المشكلة 
الأمريكية الكبرى مع الأسفف. بعد قرن كامل من إلغاء العبودية» استمر 
pI‏ العوفى فيد الامويكيين. Cel pel ce‏ (الآفوق امويكان) فى 
men peer!‏ الارهاه المكرز له على يه eye es Oe ee Sal‏ 
البيضاءء والتي لم تقم السلطات المحلية بشيء ذي قيمة لإيقافها!”9١)‏ 


نتيجة كارثة الحرب الأهلية» قام الأمريكيون بتفكيك نزعتهم D E‏ 
وفي أثناء «Sls‏ كان الأوروبيون مقتنعين بأنهم قد اكتشفوا E‏ أك تحضتا 

من PMG ott‏ كان قدوتهم في هذه الحروب. الفعالة فيما يفترض»› هو 
Cet‏ وزواء روشيا و فون بسمارك (Otto von Bismarck)‏ )1۸1° _ 
patel ctl 6‏ أموالا كر AS pe gles gb‏ الخديدية ونظام 
التلغراف وزود جيشه بالبنادق الجديدة والمدافع الفولاذية. في ثلاث حروب 
قصيرة» وناجحة بشكل مذهل.» وخالية من cele‏ تمكن بسمارك من 


Noll, The Civil War as a Theological Crisis, pp. 159-162. (Yo) 
Richard Maxwell Brown, Strain of Violence: Historical Studies of American Violence (\ 0V) 

and Vigilantism (New York: Oxford University Press, 1975), pp. 217-218. 

O’Connell, Of Arms and Men: A History of War, Weapons and Aggression, pp. 202- (\ 0A) 

210, and McNeill, The Pursuit of Power: Technology, Armed Force, and Society since AD 1000, pp. 
242-255. 
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الانتصار على دول لم تكن تمتلك هذه التقنيات الحربية ‏ الحرب الدانماركية 
9 و ارت التمماوية التروسية GATU‏ والحرث: ال تة 
البروسية (١۱۸۷م)‏ - وتمكن من تأسيس ألمانيا الموحّدة. اندفعت الأمم 
الأوروبية في سباق cc‏ بدافع من أساطيرها القومية التي أقنعتها WL‏ 
Gas‏ طريقها نحو قدرها العظيم كأمة. أوضح الكاتب البريطاني أغناطيوس 
فريدريك كلارك Ul ol (LF. Clarke)‏ من الأعوام ما بين ۱۸۷۱ - 5١191١مء‏ 
لم تخل من رواية أو قصة قصيرة حول حرب مستقبلية AS IS‏ لم تحدث 
بعد» بين الدول الأوروبية"*"“ كانت «الحرب الكبرى القادمة» حاضرة في 
الخيال كحدث مروّع ومحنة حتمية في الآن ذاته» ستنهض الأمم بعدها 
لتحسين الحياة. ولكن الحقيقة الواقعية لم تكن بالسهولة التي تخيّلوها. ما 
فشلت جميع القوى الأوروبية في افتراضه هو أن الدول حين تمتلك الأسلحة 
الجديدة ols. Usb‏ ا مكنا لوه he aes VIS‏ ,نكا يها Lig:‏ عدف 
مع بسمارك في السابق كان أمراً لن يتكرر. 


كما تنبا اللورد أكتون» فإن العدوانية القومية ستجعل الحياة أكثر صعوبة 
على الأقليات؛ ففي الدولة القومية» أصبح يُنظر إلى اليهود على أنهم بلا 
جذور وأنهم عابرون للقوميات. وحصلت عدة مذابح سكتت عنها أو دبرتها 
الحكومة ا E‏ في wl ra OS‏ الأحزاب المعادية للسامية تظهر في 
ثمانينيات القرن التاسع عشرء وفي عام ۱۸۹۳ء أ اله انك كرو 
«(Alfred Dreyfus)‏ الضابط اليهودي ag‏ ف هة ار كان الجيكن الف ي 
oly‏ علق lo‏ ملق ج رصل معلوفات ر إلى OLIV‏ كان عتيرون 
مقتتحين OL‏ ادريقوش هو جر من قؤامرة يهودية غالمية: GLY‏ فرنسا 
انبنت UE‏ العداء للسامية الجديدة على قرون من التحامل المسيحى ضد 
“SY aa aE al‏ نالفي spate ci‏ 
للسامية بأن اليهود لا يتوافقون مع التركيبة البيولوجية والجينية للشعب» 


I. F. Clarke, Voices Prophesying War: Future Wars 1763-3749, rev. ed. (Oxford; New (104) 
York: Oxford University Press, 1992), pp. 37-88. 


Paul Johnson, A History of the Jews (London: Weidenfeld and Nicolson, 1987), p. 365. (\ 1+) 


Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust (Ithaca, NY: Cornell University (1 11) 
Press, 1989), pp. 40-77. 


حاجج البعض بضرورة إبادتهم واستئصالهم» بالطريقة ذاتها التي يستأصل بها 
الطب الخدت السشرطات: 

ربما كان من الحتمىء نتيجة لكارثة العذاء للساميةء أن يطوّر اليهود 
أساطيرهم القومية oe‏ عملت الحركة الصهيونية». gas eee‏ 2 
pad GES!‏ يضورة غين قةت على on Leeks slo!‏ فى أرض 
CY‏ ولكن الصهيونية كانت قد اعتمدت على عدد من ee LS!‏ 
الحديثة : الماركسيةء العلمانية» الرأسمالية» والاستعمارية. gis‏ البعض إلى 
بناء اشتراكية طوباوية على أرض إسرائيل» كان الصهاينة الأوائل والأعلى 
Dye‏ ملحدين عقتتغين SL‏ الدين fae JF coped!‏ البهوه aana‏ فى وبحه 
الا eons‏ :لفك AUP oats Bg i Sag Ney tase‏ اكاك و تعر Ble‏ 
الماشيح وحده هو من سيقود اليهود مرة أخرى للأرض الموعودة» ولكن مثل 
جميع ل Pon‏ كان للصهيونية طابعها الديني الخاص . فالصهاينة 
الذين استوطنوا فى المستعمرة ee ag ee‏ كار لكر APESE‏ 
c (Chalutzim)‏ 5 مصطلح يتضمن دلالة توراتية على الخلاصص» والتحرر. 
والإنقاذ؛ وقد وصفوا عملهم الزراعي ب «العمل» (Avodah)‏ الكلمة التي 
كانت تعني في الكتاب المقدّس عبادة الهيكل؛ واعتبروا هجرتهم إلى فلسطين 
«هجرة عليا» e CAliyah)‏ الكلمة التى تتضمن معنى الصعود OP a gS‏ كان 
شعارهم الأرضن بلا oe Su Gadd dite‏ نقد واعتقدوا بحمقّهم الطبيعي 
كشعب معرض للخطرء مثل باقي المستعمرين الأوروبيين» nee‏ في 
أرض Jen‏ ولكن الأرض لم تكن خالية حقأ؛ فالفلسطينيون كانت لهم 
أحلامهم بالاستقلال الوطني. عندما تمكنت الحركة الصهيونية في النهاية من 
إقناع المجتمعٍ الدولي اكات AP‏ إسرائيل في عام ام اسح 
الفلسطينيون Lat‏ مشرّداً ومعرضاً للخطر ومنفياً من أرضه في عالم أصبح 
يعرف نفسه بحسب الانتماء القومي . 

دمرت الحرب العالمية الأولى VANE)‏ ۱۹۱۸م) جيلاً من COLES‏ 
ولكن اندفاع الأوروبيين في البداية إلى الحرب بحماسة كبيرة يُظهر لنا كم 


Amos Elan, The Israelis: Founders and Sons, 2™ ed. (London: Penguin Books, 1981), (\ 3Y) 
p. 112. 


(65) المصدر نفسهء 2 VA‏ 
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هي ine‏ مقاومة هذه المشاعر التي تم تأجيجها لأمد طويل عبر الدين والآن 
عبر المشاعر القومية»ء الدين الجديد للعصر العلمانى. فى آب/ أغسطس 
ool ANE‏ اكتسحت. digs days Salt‏ :فو VR‏ .ا لسبهة: بطتوس 
الثورة الفرنسية»ء التي جعلت «المجتمع ال للأمة حقيقة مجسّدة. في 
هذه المهرجانات كان المواطنونء الذين لا يعرفون بعضهم البعض» ينظرون 
بابتهاج منتش في عيون بعضهم؛ الأصدقاء المتخاصمون يتعانقونء شاعرين 
بالترابط القومي العميق فيما بينهم» هذه المشاعر التي تحجب التفكير 
العقلانى. رُفضت هذه النشوة باعتبارها ضربأ من الجنون الجماعى» ولكن 
أولعك الذي ابروا تلك المقاهت فال Uf‏ كانت goole‏ واک الا سراف 
التي عاشوها في حياتهم. aid‏ اعتبرت تلك le Vi‏ توعاً مرف الھور ت من 
الحداثة» ذلك أنها انطلقت من حالة استياء عميقة من المجتمع الصناعي» 
الذي يصتف الناس بناء على وظائفهم وأدوارهم الاجتماعية»ء والذي يخضع 
Us‏ شيء لغاية مادية PLL‏ بدا أن إعلان الحرب هو استدعاء لأخلاق 
النبالة في الإيثار والتضحية بالنفس» ly‏ تقدّم للإنسان معنى للحياة. 


يست ر جع الكاتب النمساوي شتيفان تسفايج (Stefan Zweig)‏ تلك 
اللحظات بالقول: «انهارت كل الاختلافات الطبقية» واللغوية والاجتماعية 
في لحظتها أمام طوفان المشاعر الأخوية»» كل فرد «كان متحداً بالمجموعء 
وجزءاً من الشحب» وأصبح لشخصيته الهامشية قيمة كبرى كل فرد كان 
مدعواً ليُذيب ذاته الصغيرة في الجماهير المتوهّجة بالحماسة» حيث يصبح 
tay ee UN‏ اناق Vs‏ كان ساك ees,‏ كدير تجو د 
الهدوية erga S|‏ الشفسقة “والمحدؤدة"والوعفيةة واا ae yee es ee ee ae‏ 
والفردانية التي فرضتها الحداثة'''''؛ فالفرد «لم يعد ذلك الشخص المعزول 
كما كان فی الام ده كد تسفايجح. وتوضح ماران فيبر (Marianne‏ 


Eric J. Leed, No Man’s Land: Combat and Identity in World War I (Cambridge, UK: (174) 
Cambridge University Press, 1979), pp. 39-72. 


Stefan Zweig, The World of Yesterday: An Autobiography, translated by Anthea Bell (1 10) 
(New York: Cassell and Company, 1945), p. 224. 


Leeds, Ibid., p. 55. (yA) 


(YI)‏ المصدر نفسه» ص۷٤‏ › و 
Zweig, Ibid., p. 24.‏ 


Loy 


Weber)‏ اليس يعد الان“ لقد.عشنا لوقت طويل: وحيدين > بدا وكأن 
عضرا ادا عى Sooh‏ البشر WI‏ متساوون 4 yoy) Sin Se‏ ديع 
(Rudolf Binding)‏ ما حدث: «لا أحد كان يرغب فى أن يكون أعلى من 
cee‏ ل عن وكا ده e Gs Mig‏ ا كه كاول لشو كها فر 
OL : (Carl Zuckmayer)‏ تلك الفترة «نقلت الجسد والروح een‏ إلى aunty Le‏ 
ا وو ل هال هن الكت sa‏ وال ره وج لمش CaS‏ 
وفوة السيككن طون ف ماع ee ee,‏ و اتون OM‏ اة ste‏ 
السلؤة البسيطة والشاله من Gayl‏ والكوف اهت ما م ير ا 
تشاوفيكر (Franz Schauwecker)‏ اي OY a‏ يقول كونراد هانش (Conrad‏ 
Haenisch)‏ < الناقد الدائم oh sb) aun‏ وللموة الأول أصبح 
بإمكانه أن يشارك «بقلب سعيد» وضمير مرتاح» ومن دون أن يشعر بالخيانة 
لمبادئه في غناء الأغنية العاصفة: «ألمانياء ألمانياء هي Oe os US‏ 


الصناعي» بل كانوا محكومين به تماما كشفت الحرب» كوحي شيطاني» 
عن الواقع المادي والتكنولوجي والصناعي الذي أخفته حضارة القرن 
OM ey eed!‏ «كل شيء أصبح آليأً» يكتب أحد الجنود: «يمكن لأحدنا أن 
فالخرب آلة «ضداعية: محترفة ea)‏ ال ٠‏ كفت الحرت عن العزلة 
والتشظي في المجتمع الحديث» فقد عاش كثيرون من الجنود مشاعر عميقة» 


: ورد فی‎ (VIA) 
Hanna Hafkesbrink, Unknown Germany: An Inner Chronicle of the First World War Based on Let- 
ters and Diaries (New Haven, CT: Yale University Press, 1948), p. 37. 
Rudolf G. Binding, Erlebtes Leben (Frankfurt: Riitten and Loening, 1928), p. 237, in: (114) 
Leed, Ibid., p. 43. 
Carl Zuckmayer, Pro Domo (Stockholm: Bermann-Fischer, 1938), pp. 34-35. (1۷۰) 
Franz Schauwecker, The Fiery Way, translated by Thonald Holland (London; (1¥ 1) 
Toronto: J. M. Dent and Sons 1929), p. 29. 

: ورد فی‎ )۱۷۲( 
Carl E. Schorske, German Social Democracy, 1905-1917: The Development of the Great Schism, 
Harvard Historical Studies (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1955), p. 390. 
Leed, No Man’s Land: Combat and Identity in World War I, p. 29. (VY) 
Philipp Witkop, ed., Kriegsbriefe gefallener Studenten (Munich: Georg Müller, 1936), (1¥ £) 
p. 100, in: Ibid. 
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لا يمكنهم نسيانهاء بالانتماء والتشارك الاجتماعي في تلك الخنادقء هكذا 
يتذكر توماس إدوار لورانس :(T. E. Lawrence)‏ «هناك LS‏ محاطينء ولا 
يمكن أن ننسى» برفاق السلاح في الصفوف»""“ اختبر أحد أساتذة 
سيمون دو بوفوار (Simone de Beauvoir)‏ «متعة العيش مع رفاق السلاح التي 
تمحو كل الحواجز الاجتماعية»» وعزم آلا يخضع بعدها أبدا «للتمييز الذي 
تقيمه حياة المدينة بتفريقها بين رجال الطبقة الوسطى والعمال لقد 
eel‏ يشعر كنا لو of‏ هذا Gell‏ يشر انحن VM SLact‏ لمن atest‏ 
كثيرون أنه لا يمكنهم أن يكرهوا عدواً لم يروه» وأصيبوا بالصدمة حين رأوا 
بأعينهم» في النهاية» البشر الذين كانوا يقصفونهم بالقنابل لأشهر. يقول أحد 
الجنود الإيطاليين: «لقد كانوا يُظهرون أنفسهم لنا كما coe‏ رجال ومحاربون 
IY Sus yà ual. ace‏ 

لقد قدّمت هذه الحرب العلمانية فى سبيل القومية لبعض المشاركين فيها 
تجارب تشترك مع التجارب التي Qed‏ التقاليد الدينية : النشوة (Bkstasis)‏ 
الشعور بالتحرر»ء والتماسك» والوحدة مع الاخرين والشعور بالرابطة العميقة 
مع باقي اليشرء حتى الأعداء منهم. كانت الحرب العالمية الأولى نذيرا 
بقرت Cy‏ المذابح التي لم يسيبق لها مثيل». ولم تقع الإبادة الجماعية بدافع 
ديني كما أصبح البشر يعرفون OII‏ وإنما قادتها الأمة القومية التي أصبحت 
تمثل القيمة المقدّسة: يقاتل البشر في سبيل السلطة. والمجدء والموارد 
النادرة» وفوق ذلك كله في سبيل أمتهم . 


T. E. Lawrence, The Mint (New York: W.W. Norton, 1963), p. 32. C\Vo) 
Simone de Beauvoir, Memoirs of a Dutiful Daughter, translated by James Kirkup (1V7) 
(New York: Harper Trade, 1974), p. 180. 

Emilio Lussu, Sardinian Brigade (New York: A. A. Knopf, 1939), p. 167. (\Vvv) 
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Goled) Quaid)‏ عشر 


الدين يقاوم 


خلال القرن العشرين» قامت محاولاات عديدة لمقاومة إقصاء الدولة 
الح eas‏ ا ا eel‏ كانت هذه 
oY, I‏ الد هة atl‏ ما کون بمحاولة إرجاع عقارب الساعة إلى الوراءء 
ولكن في الحقيقة» Of‏ جميع تلك الحركات كانت حركات حديثة» ولم تكن 
لتزدهر إلا في وقتنا الراهن. ch‏ بعض المعلقين فيها حركات مابعد حداثية» 
ذلك أنها تعبّر عن حالة من عدم الاكتفاء والرضى عن عدد من الأسس التي 
قامت عليها الحداثة. وبغضٌ النظر عما قاله الفلاسفة والخبراء والسياسيون 
ST‏ فإن البشر حول العالم قد عبروا عن رغبتهم so ou‏ الدين و 
اک فى لعاف" مامد الى عا Sea‏ من N‏ لحان كني 
ee MS peo‏ واف 4ل یکن أن ترم بمهولة إلن باقن 
اللغات. كما أنه يفترض ظاهرة موخدة. ولكن في الحقيقةء فعلى الرغم من 
Of‏ هذه الحركات تشترك في مجموعة من الصفات المشتركة» Ob‏ لكل منها 
أهدافها ودوافعها الخاصة. في معظم المناطق التي خضعت لحكم علماني» 
قامت حركة دينية احتجاجية تحمل ثقافة مضادة» مثل: حركات الإصلاح 
الإسلامية والهندوسية التي Sais‏ البريطانية. ظهرت محاولة حصر 
الدين فى well SUB!‏ الفردى فين الت كج من Le pay pte‏ ال 
ولكنها كانت بالنسبة إلى الآخرين غير ذات معنى» ونظر إليها الكثيرون على 
أنها أمر غير طبيعيء واختزالي» بل ومدمّر. 

كما كتبت سابقاً في oly‏ أخرى بالتفصيل» فالأصولية» سواء كانت 
يهودية أم مسيحية أم إسلاميةء ليست ظاهرة عنيفة في Je‏ ذاتها"“ قامت 


: لقد توسّعت في شرح هذه النقطةء في‎ )١ 
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نسبة ضئيلة جداً فقط من الأصوليين بارتكاب أعمال إرهابية؛ فكان معظمهم 
ببساطة يسعون إلى عيش tle‏ دينية في عالم يبدو معاديا للدين بشكل متزايد» 
وانطلق أغلبهم من لحظة إدراك أنهم مُهاجَمون من قبل المؤسسات الليبرالية 
والعلمانية. تنزع هذه الحركات إلى اتباع نمط أساس: أولاء تقوم 
بالانسحاب من التيار الأساس للمجتمع لتخلق مجتمعا منغلقا يمارس الدين 
الصحيح» LS‏ فعل الديوبنديون في شبه القارة الهندية؛ في مرحلة ciin‏ 
ينخرط البعض - البعض وليس الكل فى العمل فى الاتجاه الاخر 
ل«تحويل/ دعوة» المجتمع ees als.‏ كل OAS aI‏ ا التي درستها 
من الخوف - في الاقتناع ob‏ المجتمع الحديث في الخارج يسعى إلى تدمير 
دينها - وهذا ليس ببساطة leg‏ من الجنون الارتيابي. أصبح الأصوليون قوة 
فى الحياة اليهودية فى البداية» على سبيل المثال»ء بعد الهولوكوست» أراد 
عسل أذ يت ره يوون شاقرة على as es,‏ اننا قن ORL‏ يد 
BLY ye GIL A at,‏ تحن co gill‏ :يكن أن دكؤا Chel‏ إل 
العنف» على الرغم من OF‏ معظم «الأصوليين» قد حصروا عداوتهم في 
الخطابات والتشاط السياسى :غير aed‏ ولكن اعتمامتا Cute OV‏ غلى 
تهج LEY‏ الى ola Ghee‏ الا ف الانضامة بی على نا عن age‏ 


يمكن أن نفهم الكثير عن الأصولية من الأزمة التي ظهرت مع إحدى 
أولى هذه الحركات» والتى تطوّرت فى SLY SE‏ المتحدة خلال الحرب 
العامة الأول gies‏ لق شلك elles!‏ ف OB oly te‏ العشرين 
من قبل الأمريكيين البروتستانت الذين كانوا عازمين على العودة إلى «أصول» 
المسيحية؛ فقد أسهم انسحابهم من الحياة العامة بعد الحرب الأهلية في 
تضييق» وربما تشويهء رؤيتهمء وبدلا من الانخراط. كما في السابق» في 
قضايا مثل التمييز العرقي والتفاوت الطبقي. قاموا بالتركيز على القراءة 
الحرفية للكتاب ا مقتنعين OL‏ كل ا قاله النض المقدس صحيح 
بشكل حرفي. ومن ثم فلم يعد عداؤهم منصبا على ole‏ العدالة 
الاجتماعية» بل على «النقد الأعلى» الألمانى للكتاب المقدّسء. الذي اعتنقه 
sc E‏ كيو الاق : لبور ننه ولد يف كات ساس انر ف مها لوأ 


Karen Armstrong, The Battle for God: A History of Fundamentalism (London; New York: Ballan-= 
tine Publishing Group, 2000). 
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يستحضروا الإنجيل للإجابة عن المشكلات الاجتماعية. مع كل الدعاوى 
القائلة إن هذه الحركات الأصولية قامت بالعودة إلى القواعد AL‏ غير 
نها في الحقيقة قامت بابتكار جديد. فقبيل القرن السادس عشرء على سبيل 
ae eee NGS scent‏ رتوت tah‏ اليتوين Ay Sieh‏ اذ 
لم يكن حتى كالفن مؤمناً OL‏ الإصحاح الأوّل من سفر التكوين كان يمثّل 
حقيقة ما حدث فى بداية الحياة وانتقد بشدَة أولئك المتحمّسين المقتنعين 
ees A‏ الكصؤلية cules bis‏ إنكارا USED Gay.‏ 
الصارخة فى Jel‏ المقدّس ant‏ أغلفت donee‏ الكتاب المقدسن) 
SSE‏ على tue cet‏ أرما ويل ASS‏ معط ايداف لوسك 
كل cpl! Assis Gla dat.‏ يمكن أن ينفجرا داخلها؛ دعا تشارلز هودج 
(Charles Hodge)‏ إلى Of‏ «على الدين أن يحارب لأجل حياته de‏ طبقة 
واسعة من العلماء»» وقد صاغ هذه القناعة الدوغمائية في عام ٤۱۸۷ء"‏ 

كان هذا الانشغال بالدفاع عن مكانة النصوص المقدّسة يعكس اهتماما 
مسيحياً واسعاً بطبيعة السلطة الدينية؛ فقبل أربع سنوات فقطء نشر مجمع 
الفاتيكان الأوّل (١۱۸۷م) Gade‏ العصمة الباباوية الجديد والمثير للجدل» 
ففي الوقت الذي كانت فيه الحداثة تهدم الحقائق القديمة وتترك الأسئلة 
الكبرى من دون إجابات. كان هناك توق واسع إلى اليقين المطلق . 


e 
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كانت جميع أنواع الأصوليات منشغلة برعب الحرب والعنف الحديثين» 
وكان القتل المرؤوّع في أوروبا خلال الحرب العالمية الأولى» في رأي 
الإنجيليين» هو بداية النهاية» فلا L‏ من أن هذه المذابح غير المسبوقة هي 
ذاتها نبوءات سفر الرؤيا كان هناك قلق عميق من المركزية في المجتمع 
الحديث ومن السعي إلى السيطرة والاستيلاء على العالم. رأى الإنجيليون 
في عصبة الأمم انبعاثا للإمبراطورية الرومانية الذي تحدّث عنه سفر الرؤياء 


John Calvin, Commentary on Genesis 1:6, in: The Commentaries of John Calvin on the (X) 

Old Testament, 30 vols. (Westminster, UK: Calvin Translation Society, 1643-1648), vol. 1, p. 86. 
لنقاش أوسع حول التقاليد التأويلية غير الحرفية للكتاب المقدس في كل من اليهودية‎ 
Karen Armstrong, The Bible: The Biography (London; New York: وإالمسيحية» انظر:‎ 
Atlantic Books, 2007). 


Charles Hodge, What Is Darwinism? (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1874), (Y) 
p. 142. 
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والتي تمثّل موطن المسيح PIL‏ رأى الأصوليود أنفسهم الآن وكأنهم 
يحاريون قوى شيطانية ترمى إلى حسمي العا في القريب» كانت روحانيتهم 
Lelio‏ وممتاكة GIL‏ الارتيابئ نمك pL‏ السب Cotton GU!‏ به الأقلية 
الاوك س أنه (pies‏ الدمقراطيةه AS YI‏ باه Leb‏ نظام كم 
OS Ora Wt dye slant‏ الستاريو المطك Gade‏ رک عن 
نهاية الزمان» Lee‏ للقلق والجزع عميق الجذور من الحروب والقتل وسفك 
الدماء» وهو ما لا يمكن تخفيفه بالهدوء والتحليل العقلانى. فى البلدان 
الاقل OK Lael‏ ين اسيل pets OF‏ هذا الجرع والغاق» على 
شكل عنف مادي. 

دفع النفور والردة الناشئة عن عنف الحرب العالمية الأولى الأمريكيين 
الأصوليين إلى معارضة العلم الحديث LLG‏ فقد أصبحوا منشغلين بشكل 
كبير بنظرية التطوّر. وكانت هناك قناعة منتشرة على نطاق واسع بأن فظائع 
الألمان التي ارتكبوها في أثناء الحرب كانت نتيجة لاعتناق الأمم للنظرية 
الداروينية الاجتماعية؛ فقد دار ذلك الصراع الوحشي SEI‏ من الإيمان 
وفقهاء OKI‏ البقاء OS «ad oS‏ هدا Ugg ts GLE A‏ مدل hand pi‏ 
داروين» ولكن فى الوقت الذي كان البشر يحاولون إيجاد معنى معقول 
Sy‏ ومو ف bed Ey IW Gls 6 SLY! Ab‏ شير الكل 
الأحداث القاسية وعديمة الرحمة في العصر الحديث. سببت هذه الأفكار 
حالة من القلق Get VE‏ للأمريكيين في المدن الصغرى» الذين شعروا OL‏ 
ثقافتهم CLS‏ منهم من قبل النخبة العلمانية» وشعروا كما لو أنهم مُستعمّرون 
من قبل قوة أجنبية. وصل هذا القلق إلى ذروته فى محاكمة سكويس (Scopes‏ 
Trial‏ (1976م) في دايتون (Dayton)‏ الواقعة في تينيسي» حيث She‏ 
ألا cob pe‏ السياسي الديمقراطي els‏ جينينغز برايان «(William Jennings Bryan)‏ 


)£( الكتاب المقدس : «الرسالة الثانية إلى آهل تسالونيكي»» الأصحاح Y‏ الآيات AYY‏ 

¢\o ai oi و سفر الرؤيا»ء الأصحاح‎ 
Paul Boyer, When Time Shall Be No More: Prophecy Belief in American Culture, Studies in Cultur- 
al History; Book 10 (Cambridge, MA: Belknap Press, 1992), p. 192, and George M. Marsden, Fun- 
damentalism and American Culture (Oxford; New York: Oxford University Press, 1980), pp. 154- 
155. 
Marsden, Ibid., pp. 90-92, and Robert C. Fuller, Naming the Antichrist: The History of (©) 
an American Obsession (Oxford: Oxford University Press, 1995), p. 119. 
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الذي حاول أن يدافع عن حظر قانوني للدولة ضد تعليم نظرية التطوّر في 
المدارس العامة. كانت هناك معارضة من قبل محامي الدفاع العقلاني 
كلارنس دارو «(Clarence Darrow)‏ المدعوم من قبل الاتحاد ay!‏ 
للحريات المدنية الذي نشأ Vise‏ وعلى الرغم من تأييد الدولة للقانون» 
OL‏ تلعثم برايان وأداءه الضعيف في المحكمة في وجه استجواب دارو 
القاسي شوّه سمعة قضية الأصوليين تماما 


كانت الاستجابة لهذه الإهانة إعلامية؛ فقد صعدت الصحافة من 
الحملات الهجومية ضد برايان والأصوليين الداعمين له الذين نظرت إليهم 
باعتبارهم حالة ميؤوسا cles‏ وباعتبارهم غير مواكبين للعصر لا مكان 
للأصوليين في المجتمع الحديث» هكذا حاجج الصحافي هنري لويس مَنكن 
(H.L. Mencken)‏ : «إنهم موجودون في AS‏ مكان يضعف فيه التعليم ويصبح 
عبئأ ثقيلآ على العقلء حتى التعلم المثير للشفقة لكيفية استعمال صنبور 
المياه في المدارس الحمراء الصغيرة». واستهزأ بدايتون معتبراً إياها «أحد 
خيول مزرعة تينيسي» وبمواطنيها على أنهم «قرود الوديان المرتفعة 
USI‏ ولكن في كل مرة كانت تُهاجَم فيها الحركات الأصولية» سواء 
بالعنف أو بالحملات الإعلامية» فإنها كانت تصبح أكثر تطرّفاً؛ oY‏ ذلك 
ak‏ الا هوا سر بان حر فيه تيكف ران oll‏ مدر iDEN By‏ 
موود في الخارج le‏ لتدميرهم. قبل محاكمة سكوب» لم يكن حتى هودج 
مقتنعاً ob‏ التفاصيل الواردة في سفر التكوين كانت تصوّر GLE‏ العالم بصورة 
علمية» ولكن بعد هذه المحاكمة». أصبح ete?‏ الخلق» (Creation Science)‏ 
شعار الحركات الأصولية. قبل حادثة دايتون» كان عدد من قادة الأصوليين 
ما يزالون منخرطين في العمل الاجتماعي مع أفراد من اليسار» ولكنهم 
انتقلوا تدريجياً بعدها إلى أقصى اليمين» منسحبين بشكل جماعي من التيار 
العام للمجتمع › ليؤسسوا كنائسهم» وجامعاتهم» ومحطاتهم الإذاعية» ودور 


Marsden, Ibid., pp. 184-189; R. Laurence Moore, Religious Outsiders and the Making of (1) 
Americans (Oxford; New York: Oxford University Press, 1986), pp. 160-163; Ronald L. Numbers, 
The Creationists: The Evolution Scientific Creationism (Berkeley, CA; London: University of 
California Press,1992), pp. 41-44 and 48-50, and Ferenc Morton Szasz, The Divided Mind of 
Protestant America, 1880-1930 (University, Ala: University of Alabama Press, 1982), pp. 117-135. 
Marsden, Ibid., pp. 187-188. (v) 
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النشر الخاصة بهم. لقد نمت هذه الحركات بشكل واسع وغير ملاحظ تحت 
سطح dale‏ الاو buey ped SI‏ أدركوا أنهم باتوا يحظون بدعم اجتماعي 
كبيرء في نهايات سبعينيات القرن العشرين بدؤوا يعاودون الظهور على 
هامش منظمة الغالبية الأخلاقية التي أسسها جيري فالويل Gerry Falwell)‏ 


لن تتنافس الحركات الأصولية بعد ذلك لتصبح صوتاً حاسماً في 
السياسة الأمريكيةء مع أنها حققت نجاحاً ملحوظاًء ولن تلجأ إلى ae!‏ 
وذلك عائد بدرجة كبيرة إلى أن الأصوليين الأمريكيين لم يعانوا ويُضطهدوا 
كما حدث. على سبيل المثالء مع المسلمين في الشرق الأوسط؛ فعلى 
خلاف الحكام العلمانيين في مصر أو إيران» فإن حكومة الولايات المتحدة 
لم تقم بمصادرة أملاك الأصوليين» أو تعذيب ومهاجمة رجال الدين التابعين 
cag‏ أو تفكيك مؤسساتهم بالقوة. في أمريكاء كانت الحداثة العلمانية 
إنتاجاً نابعاً من الداخل» ولم تُفرض بالقوة العسكرية من الخارج وإنما 
تطوّرت عضوياً عبر الزمن» وعندما وصل الأصوليون الأمريكيون إلى المشهد 
العام في نهايات سبعينيات القرن الماضيء كان بإمكانهم استعمال القنوات 
اللو SG SOS‏ على الرغم من أن 
Gel pe I‏ الأفريكيين له يكونوا عنيفيق إلا إنهم يدر جة من الدرجات: 
كانوا رد فعل للعنف: صدمة الحروب tyes‏ والعنف النفسي النابع من 
الازدراء والاحتقار الذي مارسته المؤسسشات» ١‏ العلمانية. كان بإمكان هذا 
الغتفه أن ests‏ التقالين الدينية Spay‏ 0 ثر في نطاق اجتماعي أوسع من 
جماعة المؤمنين. لا dls‏ فى أن ل كانو Digs pom ١‏ 
باقن SE eis Rall‏ العفو الي Sipe ea: Jat‏ كي 
على تأكيد الذات والعزم على الدفاع عن هويتهم وثقافتهم في مواجهة 
«الاخر) القوي . 

ces‏ ف eA‏ نه غا الکن می دل هنا ادو یی 
دائماً - إلى العدوان الماديء وليس هذا بسبب أن الإسلام بطبيعته الدستورية 
ميال للعنف أكثر من المسيحية البروتستانتية» ولكن لأن المسلمين واجهوا 
وول ما ل re]‏ ة إلى عالمهم؛ فقبل ميلاد الدولة الحديثة في بوتقة 
الاستعمارء كان الإسلام Yh‏ في عدد من الأر اضي المسلمة باعتباره المبداً 
المنظم للمجتمع. في عام Ce VAY‏ بعد الحرب العالمية الأولى وهزيمة 


Ee 


الإمبراطورية العثمانية» قسّم البريطانيون والفرنسيون الأراضي العثمانية إلى 
دول قومية على الطراز الغربى» وأسسوا انتدابات وحكومات موالية قبل أن 
يقوموا بالاعتراف باستقلال هذه الدول. غير ST‏ التعارضن الكامن قى طبيعة 
الدولة القومية سيكون AST‏ تشوّها في العالم المسلم» حيث لم تكن هناك 
تقاليد قومية في الا ود سنيف Sete‏ من قبل الأوروبيين بصورة تعسّفية 
تجعل من إقامة «مجتمع متخيّل» قومي أمراً في منتهى الصعوبة. في العراق» 
على سبيل المثال» حيث كان EOI‏ أقليّة» قام البريطانيون بتعيين حاكم سُني 
لحكم الأغلبية الشيعية والأكراد في الشمال. في لبنان» كان ٠١‏ في المئة من 
السكان مسلمين وبطبيعة الحال كانوا يرغبون بصلات اقتصادية وسياسية وثيقة 
مع جيرانهم العرب. ولكن الحكومة المسيحية التي تم تعيينها من الفرنسيين» 
فضّلت بناء صلات وثيقة مع أوروبا كما أن ما حصل من تقسيم فلسطين 
وإنشاء دولة يهود في إسرائيل عبر الأمم المتحدة في عام ۸٤۱۹م‏ لا يقل أذى 
عي eee‏ لجو ee eNO ee ee‏ 
اکا و بقوا في بيوتهم وجدوا أنفسهم يعيشون في دولة معادية لهم. 
ما زاد الاأمر AET‏ أن إسرائيل كانت دولة علمانية ايت كمشروع was‏ 3 
أحد أقدم aes Vea!‏ في السكواية :اتسر الأولى من عمرهاء 
LLY! sla oils‏ علمانية عدؤاتية OSs‏ الغتف stew le cil‏ حبد 
الفلسطينيين» وحروب إسرائيل ضد الدول المجاورةء والردود الانتقامية من 
الفلسطينيين» كلها مدفوعة بالشعور القومي العلماني وليس بالدين. 


كان التقسيم البريطاني لشبه القارة الهندية إلى الهند الهندوسية وباكستان 
المسلمة في عام ۷٤۱۹م‏ إشكالياً ومريباً al‏ حك EEE‏ الدولين 
على أساس علماني باسم الدين. تسببت عملية التقسيم المتوحشة في تهجير 
ما يزيد عن ۷ ملايين وموت مليون آخرين من البشر الذين حاولوا الهرب من 
إحدى الدول للحاق بأبناء دينهم الموجودين في الأخرى. في كل من الهند 
وباكستان» وجد عدد ole‏ من الناس أنفسهم sled‏ عاجزين عن التحدّث يما 
أصبح يُدعى باللغة الوطنيةء, كما UE cals‏ من الاضطراب على وجه 
الخصوص في كشميرء التي أعطيت الهندء > على الرغم من غالبية سكانها 
الل > لأنها كانت تُحكم من قبل مهراجا هندوسي. ما يزال هذه القرار 
البريطاني محل للنزاع» كما OT‏ تعسّفاً آخر في التقسيم البريطاني كان فصل 


٤٦١ 


باكستان الشرقية عن الغربية بآلاف الأميال من الأراضي الهندية . 


انخرط الهندوس» في أثناء كفاحهم للاستقلال قبل التقسيمء في 
نقاشات حامية حول شرعية مقاتلة البريطانيين» وقد أسهمت فى صياغة الكثير 
دو هده الجدالات ابيا غافاة JSS GA el ce‏ الذاكرة اللجماضة 
للهند. كانت الأهيمسا (اللاعنف) قيمة روحية مهمّة في الهند» على الرغم 
من أن الغيتا بدت مؤيّدة للعنفف. كان موهانداس مهاتما غاندي  ١859(‏ 
04 معارضاً لهذا التأويل» فقد ولد في أسرة من الفايشيا وكان لديه 
العديد من الأصدقاء الجاينيين الذين أثروا في مواقفه المتأخرة. في عام 
64م وبعد عمله لسنوات كمحام في جنوب أفريقيا لمعارضة التمييز 
القانوني ضدّ الهنودء عاد إلى الهند ليتشغل بقضية الحكم في بلاده» وأسس 
حزب المؤتمر الهندي فى SUL‏ وطوّر طريقته الفريدة فى مقاومة الاستعمار 
NG fangs‏ إلى “القاليد النيية اليقدوسية قات E‏ ت وة 
الجبل للمسيحء وب ملكوت الله في داخلكم لتولستوي» وب حتى الرجل 
الأخير لجون راسكن» وب العصيان المدني لهنري ديفيد ثورو. 


كان محور الرؤية الكونية لغاندي هو الفكرةء التي تطوّرت في البداية 
ف lash‏ القائلة SL‏ كل الموجودات هى lay cleat ol gid‏ 
أن 5 foo OLY!‏ قن OL cas a page tls‏ العف gles‏ 
لاا الا يقي EE‏ عليه العاليى قا هذه الزؤية الروصية 
العميقة التى توخد الوجود بأكمله ds‏ الانفصالية العدوانية وشوفينية الدولة 
dps gill‏ رف غاندي! abst‏ الإاطاعة الحكم البريظاتئئ ui Clare‏ 
مصبانحة dela!‏ کان بے UW le‏ اد «Line!‏ ات اغ ر Lal‏ 
(Satyagraha)‏ ))53 8 الروح» التي تنيع من إدراك الحقيقة والإصرار (lede‏ 
وسواراج (Swaraj)‏ (الحكم الذاتي). يرى OL GRE‏ رفض أرجونا الأولي 
للقتال» في الغيتاء لم يكن أهيمسا حقيقية» OY‏ استمر في الاعتقاد بأنه شيء 
مختلف عن أعدائه» ولم تورك Oly‏ الاضدقاء: ke elas Vig‏ السواع تد 
للي se)‏ في الحقيقة. لو فهم أرجونا asl ce‏ هو ودريودهن 
(Duryodhana)‏ < العدو الذي كان على وشك قتاله.» شىة واحدء. لكان قد 
امتلك «قوة الروح» التي تحوّل كراهية العدو إلى محبة. ٠‏ 


£۲ 


رک کا وا اا OEE eee ol‏ ریا ت ا (Sieg‏ 
يمكن Soy of‏ ارات syle LUG dibs. foe‏ الا روت هذا 
ال لاصو ص الحا فحاجج العالم الهندي أو دن غوش (Aurobindo‏ 
Ghosh)‏ (۱۸۷۲ _ +40( بأن تأييد كريشنا للعنف في الغيتا كان اعترافا 
fe eo eee ese‏ صحيح أنه سيكون أمراً جيداً لو URS‏ من البقاء 
مشا (ies fae‏ عن السوراعاتة» ولك إلى أن تصبح «قوة الروح» التي تحردتف 
عنها غاندي فاعلة في الواقع. Ob‏ العدواتة نية المتجذرة في طبيعة البشر والأمم 
«ستدوس » وتحطمء. وتذبحء وتحرق» وتدنس كما نراها تفعل اليوم». وريما 
يكتشف غاندي أنه قد تسبب بمزيد من التخريب والتدمير للحياة بنبذه للعنف 
os‏ مهنا yl as‏ الذية ype‏ الال كان ae pews py‏ 
وجهة نظر الناقدين لنهج coke‏ والذين اعتبروا أنه قد أغمض عينيه عن 
aaa 255‏ أن Glo‏ ال بط اتن eae‏ السلمية القن all‏ تمت 
اکر مو call‏ ولک وروند كان يعر LA)‏ عد سكو ا zaJ yI‏ 
هل اللاعنف ممكن في السياسة العالمية التي لا مقر فيها من استعمال 
العنف؟ 


مع ذلك OF‏ غاندي رأى نظريته من خلال خلاصتها النهائية. لا يعني 

اللاعنف أن تحب عدوّك فقطء بل أن تدرك بأنه لم يكن عدوك على 

الإطلاق. ربما كْرِه غاندي العنف البنيوي والمادي للحكم الاستعماري» 

ولكنه لم يسمح لنفسه ob‏ يكره البشر القائمين على تنفيذ هذا النظام : 
لوكس سين pce oe A SC‏ أن ا سن | meee Owe‏ و Ror eC a)‏ 
EES asl‏ . لأنتي لو أحببت ال والمسلمين OY bt‏ طريقتهم 
تر ضيني » فإنني ف فى Cw‏ قد ga Sl‏ إذا صت أستاء من طريقتهمء 
gas‏ هشكن أن يعدت فى ايه لط يزان المت e‏ يعني he‏ أن 
نحب من نرى فيهم الخير والصلاح فقط هو حب Mle‏ 


دون احترام حرمة وقدسية كل إنسانء ودون «الاتزان» الذي كان ينظر 


Aurobindo Chose, Essays on the Gita (Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram Publications (A) 
Department, 1972), p. 39. 
Louis Fischer, ed., The Essential Gandhi (New York: Random House, 1962), p. 193. (4) 
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اله وها اليد cpt Booed Gold OW co)! Gawd 8453 ol le‏ 
tel‏ اعا GUE‏ کون افا م ا ea ee‏ الم 
تكن القومية العلمانية فيما يبدو قادرة على تطوير أيديولوجيا كونية cdg line‏ 
على الرغم من Ol‏ جميع أجزاء عالمنا المعولم مترابطة بشكل كبير. لم يكن 
بإمكان غاندي أن يؤيّد العلمانية الغربية: «لكي تعرف روح الحقيقة الكونية 
Gey ait‏ لو جه hie:‏ أن كر نداد Je‏ أن SS ge shel Cae‏ 
كما لو كان نفسك». هكذا يستخلص Cle‏ فى سيرته الذاتية. يتطلب 
Shae igh Ey‏ رقيات أن كود BE‏ قر انا لانم | سا 
كاف ob ig]‏ به إلى" SS ip LE cau‏ الذي ا الدؤخ لا شات 
ل الما فإتهم لا يفهون ماذا يعني الدين» “ “كانت ole‏ الأخيرة 
من حياة غاندي مظلمة بالعنف الاجتماعي الذي اندلع خلال التقسيم وبعده. 
اغتيل غاندي في عام ۸٤۱۹م‏ على يد أحد القوميين الراديكاليين الذي كان 
يعتقد OL‏ غاندي قد eel‏ المسلمين كثيراً colle see‏ وقدم کیا spe‏ 

JOSS) المالية:‎ ole sl 


بعدما تمٌّ تشكيل هوياتهم الوطنية المصطنعة في ظروف من التوتر 
والاحتقان في الهندء وقع الهندوس والمسلمون ضحية للخطيئة القومية 
العلمانية المفترسة: عدم قدرتها على التسامح مع الأقليات. ON»‏ نظرتهم 
السياسية كانت ما تزال مختلطة بروحانيتهمء فإن القومية قامت بتشويه 
تقاليدهم الدينية. عندما تصاعد العنف بين المسلمين والهندوس في 
dele col © pe! Ow OLY te‏ آريا شاماغ الى at‏ داياناندا 
أكثر حربية""“ في RET‏ تقد في عام ۱۹۲۷ م» كنف Ea pee‏ 
a e‏ آريا فير دال (Arya Vir Dal)‏ (قوات الخيول (YI‏ وأعلنوا OL‏ 
على البطل الآري الجديد أن يطوّر فضائل المحاربين الكشاتريا كالشجاعة» 
والقوة البدنية» وبالأخص المهارة في استعمال السلاح» Oly‏ واجبه الرئيس 


Mahatma Gandhi, “My Mission,” Young India (3 April 1924), in: Judith M. Brown, )١١( 
ed., Mahatma Gandhi: Essential Writings (Oxford; New York: Oxford University Press, 2008), p. 5. 


Mahatma Gandhi, “Farewell, An Autobiography,” in: Brown, ed., Ibid., p. 65. (11) 


Kenneth W. Jones, “The Arya Samaj in British India, 1875-1947,” in: Robert D. Baird, (1Y) 
ed., Religion in Modern India (Delhi: Manohar Books, 1981), pp. 44-45. 
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هو Res E ae oe ee SN | ae Ns ee as Can‏ 
قلقة من ألا تتمكن من التغلّب على راشتريا سوايام سيفاك سانغ (Rashtriya‏ 
Svayamsevak Sangh)‏ (رابطة المتطوّعين الوطنية)» الذين Sa‏ إليهم عادة 
ن oo‏ اش أشن gtd CL, < (RSS)‏ فى الهيد gla SI‏ قبل cpp SOM‏ 
على يد كيشاف باليرام هيدغيوار ع 1 (Keshav B.‏ . بينما طبّقت LYI‏ 
المفهوم البريطاني عن «الدين» على «الهندوسية»» دمجت آر. أس. أس . 
القيم الدينية التقليدية بالقومية الغربية. كان هذا التنظيم مصمماً بالأساس لبناء 
الشخصية على أخلاقيات الخدمة» التي تتأسس على eV St‏ والانضباط 
والاحترام للتراث الهندوسي» وقد اجتذب التنظيم أبناء الطبقة الوسطى على 
وجه الخصوص . كان بطلهم هو المحارب من القرن السابع عشر شيفاجي 
(Shivaji)‏ « الذي تمكن بفضل إخلاصه للطقوس الهندوسية التقليدية» ومهاراته 
التنظيمية» من قيادة ثورة ناجحة ضد المغول. والذي تمكن من تحويل طبقة 
الفلاحين اليائسين إلى جنود في جيش موخد» وقد تعهّدت ال «آر. اس . أس . » 

بفعل ذلك في الهند البريطانية”*') 


}15 كانت هناك ولادة لتديّن جديد في الهندء تديّن أسهم في زيادة قوة 
الهندوس» لا عبر استدعاء أهيمسا وإنما عبر تطوير روح المحارب التقليدية. 
ولكن اندماج نموذج الكشاتريا مع القومية العلمانية يمكن أن يكون خطرا 
eas aS‏ بالسكية إلى es Sagi woh‏ © الم "تكن ا ie‏ مجرد كيان 
ee‏ إلهة ee‏ كي تون كاتف مب دوه باعتبارها أرضاً مقدسة 
بجبالها وبحارها وأنهارهاء ولخدي لقرون مضت كانت قيال ليده يحكم 
الأجانب» Lady‏ ستغتصب عير د تقسيم الهند . slog‏ احتضنت الآلهة الأم 
الجميع › na colts sy‏ اس D‏ وقتهاء بتعصبها الغربي الجديد 
ضد الأقليات وعدم تسامحهاء ER TS‏ الل 
بالبوذيين الشرق أسيويبن . 


Radhey Shyam Pareek, Contribution of Arya Samaj in the Making of Modern India, (\Y) 
1875-1947 (New Delhi: Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha, 1973), pp. 325-326. 


Daniel Gold, “Organized Hinduisms: From Vedic Truth to Hindu Nation,” in: Martin (1 £) 
E. Marty and R. Scott Appleby, eds., Fundamentalisms Observed (Chicago, IL; London: University 
of Chicago Press, 1991), pp. 533-542. 
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لم يكن هيدغيوار مثقفاً ols Lil,‏ ناشطاً سياسياًء وقد SG‏ تفكيره 
(sc‏ ا ب فينياك دامودار سافاركار «(V.D Savarkar)‏ الراديكالي اللامع 
الذي سجنته السلطات Ale, Sf‏ والذي تم تهريب OS‏ الهنودتفا 
(Hindutva)‏ (الهندوس) من السجن وطبع في -e VAY ele‏ يعرّف الات 
الهندوسيّ asi, be‏ شخص يسلم بوحدة الهند الكبرى (التي تمتدٌ من 
الهملايا إلى إيران وسنغافورة) ويبجل الهند لا باعتبارها أرض الأجداد 
تفط كما تفع[ افر ات Lathe ELI‏ كارضن Scag‏ كان هذا 
الجمع بين الدين والقومية العلمانية يحمل في داخله Bo‏ كامناً. يرى 
سافاركارء في OL cans‏ ظهور الهوية الوطنية للهندوس يعتمد على إقصاء 
صراع حتى الموت مع الإمبراطورية الإسلامية. وعلى الرغم من أن 
الهندوس كانوا دوماً يشكلون أغلبية السكان»ء فإنهم كانوا خاضعين لقرون 
من السيطرة الإمبراطورية مما جعلهم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم أقلية 
محاصرة ومهددة"'“ مثل الكثير من الشعوب الخاضعة لحكم أجنبي» طوّر 
a E cant‏ المطلوبية Ce Gg ay‏ :وهو جما وک أن سك 
التآكل للتقاليد الدينية ويدفعها نحو العنف. ol,‏ البعض فى هذا الاضطهاد 
الط E ble‏ لز كد من موه حال اغات Oa)‏ العشريمه 
انجذب ماوهاف ساداشيف غولوالكر (M.S. Golwalker)‏ الرئيس الثانى 
لحركة الذاان:: )3 2 أسن ct.‏ لأفكاز «الاشتراكية الوطية» 2 التنى. ظهرت فى 
ألمانيا نتيجة للهزيمة من قبل الحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى. حاجج 
غولوالكر ob‏ أمام GEM‏ في الهند خيارين اثنين فقط: «على الأعراق 
الأجنبية أن تتخلى عن وجودها المستقل أي (a Ol‏ ف cdg!‏ 
شريطة of‏ تخضع LLG‏ للقومية الهندية» من دون أن تطالب بشيء» ومن 
موق أن 'تمفحى أنه اا زاك a‏ كفي صن a is as‏ ولا 

Vinayak Damdar Savarkar, Hindutva (Bombay: S. S. Savarkar, 1969), p. 1. (10) 

Gold, Ibid., pp. 575-580. (17) 


M. S. Golwalkar, We or Our Nationhood Defined (Nagpur: Bharat Publications, 1939), (1¥) 
pp. 47-48. 
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«تطهير بلدهم من الأعراق الساميّة»؛ وعلى الهندء بحسب رأيهء أن تتعلّم 
ASI‏ من الجر العو ا OM‏ 


قام الرعب من التقسيم بإشعال تاريخ المظلومية الذي سمم العلاقات 
بين الهتدوسن والمسلمين :كما يشرح عالم النفس سودهير كاكار (Sudhir‏ 
ıKaKar)‏ فلعقود طويلة كان أطفال كانت YY!‏ هن التعلمية والهتدوسن 
يستمعون إلى قصص عن العنف الذي حصل في ذلك الوقت. وهو ما Goo?‏ 
دف السك وا ا AR‏ قافا وهذه من ا ا Gti‏ لے Ags‏ 
aes estes‏ ع ور ا obs eT‏ داوق ادا tea‏ انين 
اليكدوشن. ee‏ مو iggy ages.‏ العلماتي عنم ةا ce‏ يقن 
أقنع العلمانيون أنفسهم Ob‏ هذا العنف لا يمكن أن يحدث مجدداًء وألقى 
الكثيرون اللوم على البريطانيين على هذه المأساة؛ بينما اعتبر الآخرون ما 
حدث مجرد انحراف مرعب. كان جواهر JY‏ نهرو «(Jawaharlal Nehru)‏ 
أول رئيس وزراء للهندء مقتنعاً بأن التصنيع وانتشار العقلية العلمية 
والديمقراطية في الهند ستقاوم هذه المشاعر الشعبية المندفعة. ولكنء كان 
هناك نذير Glee‏ بكارثة مستقبلية؛ ففي 1959١م.‏ تم اكتشاف تمثال ل راماء 
الذي يمثل تجسد فيشنو والمثال النموذجى للفضيلة الهندوسية» فى مكان 
ميلاده الأسطوري في أيوديا (Ayodhya)‏ في الضفة الشرقية من eS‏ 
غير أن الفكاق كان tes ris Ware E eee Liye‏ في oe‏ ام على 
ME‏ وين TRE‏ بابر TO a ‘ (Babur)‏ سدور الوزن 
المتدينون OL‏ صورة راما قد ضعت من قبل الإله في هذا الموضع؛ وبطبيعة 
الحال أنكر المسلمون (US‏ فحصلت حينها اشتباكات عنيفة» ورفض قاضى 
المنطقة.» أحد أعضاء ال «آأر. oa‏ أسن ‏ »:إزالة SEES OV, . Sed!‏ الآلهة 
تتطلب العيادة المعتادة» فقد سمح للهندوس بالدخول إلى المبنى لأداء 
التراتيل الدينية في الذكرى الوه ليور it Es‏ بعك (lie peas)‏ 


YTO المصدر نفسه. ص‎ )0( 
Sudhir Kakar, The Colors of Violence: Cultural Identities, Religion, and Conflict (\4) 
(Chicago, IL; London: University of Chicago Press, 1996), p. 31. 
FA المصدر تفسهء‎ +) 
Gold, “Organized Hinduisms: From Vedic Truth to Hindu Nation,” pp. 531-532, and (Y \) 
Sushil Srivastava, “The Ayodhya Controversy: A Third Dimension,” Probe India (January 1988). 
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ستعيق هذه الجغرافيا المقدّسة العقلية العلمية كما Ls‏ العلمانيون بثقة. 


كان مؤسس باكستان» محمد علي VAVA) cle‏ - 1948م)ء علمانياً 
eee‏ :وكاك Slaw dog‏ كاسن دولة يئن اليسليين ان را E‏ من 
دون أن يتعرضوا للهجوم والإهانة بسبب انتمائهم الديني . ولكن في الحقيقة› 
فإن الدولة كانت قد عرّفت بالإسلام حتى قبل أن تتأسس» وقد أدّى هذا 
حتما إلى رفع مستوى التوقعات. ومنذ البداية» عندما كانت الحكومة ما تزال 
علمانية بشكل حازمء كانت هناك ضغوط لإعادة تديين الحياة السياسية. 
أصبح الديوبنديون على الأخص قوة كبيرة في باكستان؛ أيدوا النظام الحديث 
الذي يتضمّن القومية القطرية والديمقراطية العلمانية وقدّموا تعليما مجانيا 
للفقراء في مدارسهم في الوقت الذي كان نظام المدارس الرسمي يوشك 
على الانهيار بسبب نقص التمويل. كان طلابهم معزولين عن التيار العام 
للحياة العلمانية» وكانوا يدرسون في المدارس all‏ دة كا res Gis‏ 
متسامح من الإسلام. ولحماية نمط حياتهم الإسلامي». أسس الديوبنديون 
as Lym‏ هو جمعية علماء الإسلام. في نهايات bop peal Oa! olen‏ 
كان لديهم عشرات الآلاف من الطللاب والخريجين» وكانوا في موقع ممتاز 
elis‏ للضغط على الحكومة لأسلمة القانون المدني والنظام (Sed!‏ وبهذه 
الطريقة أوجدوا فرص عمل واسعة لخر يجيهم المتشددين Lys‏ 


cd ا سس‎ ly ce tl حفن‎ dale (ANY dela كانت‎ 

الهف فى ple‏ ۹ لن ره elt]‏ ؤولة علمائية Aare‏ لم يكن GAS‏ 
الجماعة نظام مدارس cg eG‏ ولم يتشبثوا بالماضي كما فعل الديوبنديون» 
بل iil‏ ی ادير برجي E oa el GNC E‏ 
والاستقلال. حاجج مؤسسها أبو الأعلى المودودي (۱۹۰۳ ۔ ٩۱۹۷۹م)»‏ 
ob‏ الله هو الحاكم الوحيد للإنسان في شؤونه المختلفة» وبالتالي فلا يمكن 
لآ LLG ols le Tet‏ أو dab of cate‏ أو Rogers‏ من 
ال حتى العرق البشري CASS‏ ا يدعي السيادة Ok ES‏ وبناء 


Abul Ala Mawdudi, The Islamic Way of Life (Lahore: Markazi Maktaba Islami, 1979), (Y Y) 
p- 37. 


[للاطلاع على الترجمة العربية» انظر: أبو الأعلى المودودي» نظام الحياة في الاسلام» ترجمة = 


EMA 


على ذلك فلا يمكن إجبار أحد على طاعة أي سلطة $456 على US‏ جيل أن 
يحارب الجاهلية في زمنه» كما فعل النبي محمد من قبل» ذلك OF‏ العنف 
والطمع والنكران الجاهلي تشكل خطراً حاضراً دوما تمثل العلمانية الغربية 
الجاهلية الحديثة WY‏ تساوي التمرّد على حكم COPA‏ يؤكد المودودي OL‏ 
الإسلام ليس «ديناً» (Religion)‏ على الطراز الغربي» وليس منفصلاً عن 
السياسة؛ وهنا كان المودودي متفقاً تماماً مع غاندي» بل OL‏ الإسلام «دين» 
c (din)‏ منهج للحياة يشمل cole Yi‏ والاجتماع LAS caa badia‏ يشتمل على 
iat‏ الشعاء (Y£)‏ 

x p أداء‎ 


«استعمال LAS‏ «دين» (in)‏ يرد بشكل قاطع على من يعتقدون OL‏ 
وسدالة الح كانت تهدف: بالأساسن إلى cdot Jab ele eae‏ 
والالتزام بمجموعة من الاعتقادات» ومراعاة بعض الشعائر وهو يرد 
Lal‏ ل te V Ob ogy‏ الد cL‏ او gh AG‏ 
estes VG‏ أو عالقاقوثة والقضناءة: أو O95 25l 22S‏ المعصلة (igs‏ 
الحا 


أن المسلقية عسؤولوة aby ge‏ الف coed‏ للدولة Adele)‏ وعم 
تطبيق العدالة الاقتصادية والتوافق ee lace YI‏ والمساواة | dow Lund‏ فوع الحياة 
العامة كما فى الحياة الخاصة. وكل هذا coe‏ على تقوى الله . 


قبل التقسيم» كانت الجماعة تركّز على تدريب أعضائها على إصلاح 
حياتهم عبر الجهاد الأكبر $ cps‏ يتمثلون القرآن في حياتهم فإنهم سيلهمون 
البشر بالتطلع إلى حكم إسلامي- 'ولكن يعد التقسيم» انقسمت الخركة: فمن 
بين أعضائها Yo‏ بقى VE‏ عضوا فى الهند. وبما أن ١١‏ فى المئة ha‏ 


= محمد عاصم حداد (باكستان: دار العروبة للدعوة الإسلامية» [د. ت.])]. 
Charles T. Adams, “Mawdudi and the Islamic State,” in: John Esposito, ed., Voices of (YY)‏ 
Resurgent Islam (New York; Oxford: Oxford University Press, 1983), and Youssef M. Choueiri,‏ 
Islamic Fundamentalism: The Story of Islamist Movements (London; New York: Pinter Publishers,‏ 
pp. 94-139.‏ ,)1970 
Mumtaz Ahmad, “Islamic Fundamentalism in South Asia,” in: Marty and Appleby, (Y£)‏ 
eds., Fundamentalisms Observed, pp. 487-500.‏ 
Abul Ala Mawdudi, Tafhim-al-Qur’an, in: Mustansire Mir, “Some Features of (Yo)‏ 
Mawdudi’s Tafhim al-Quran,” American Journal of Islamic Social Sciences, vol. 2, no. 2 (1985),‏ 
p. 242.‏ 
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من سكان الهند كانوا مسلمين» pe E ols‏ 
OGY‏ دولة إسلامية؛ US cy S45‏ تبن Ss Leal a)‏ يحترم العلمانية 
الحديثة (على الرغم من أنهم عارضوا الإلحاد) للدولة الجديدة في الهند التي 
تمنع التمييز بين المواطنين على أساس الانتماء الديني. وأعلنوا أن هذه 
الدولة «نعمة» و«ضمان ee‏ امن للإسلام في ap Se ePi‏ في 
باكستان» حيث كانت هناك إمكانية لإقامة دولة إسلامية» لم يشعر المودودي 
وتلاميذ الجماعة YAOI!‏ بتعارض من هذا النوع. لقد أصبحوا الحزب 
oh‏ الاك تنظيما قن اكان وتوا من كسب قم الطبقات» اة 
المتعلّمة» وقادوا حملات شرسة Le‏ الحكم الدكتاتوري لمحمد أيوب خان 
(959-0١م).‏ الذي صادر جميع ممتلكات المجموعات الدينية» 
وعارضوا الحكم الاشتراكي لذي الفقار علي بوتو (١/ا9١‏ - ۱۹۷۷)» الذي 
استعمل الرموز والشعارات الإسلامية لكسب الدعم الشعبي ولكنه في الحقيقة 
كان مزدرياً للدين. 


كان المودودي )13 ما يزال ملتزماً بالجهاد Ls‏ العلمانية الجاهلية» ولكنه 
كان دوماً ey‏ الجهاد بصورة عامة عبر المنهج التقليديء فلم يكن الجهاد 
يعني ببساطة «الحرب المقدّسة»؛ يمكن للمسلم أن «يكافح» لتحقيق سيادة الله 
الحا كما pe‏ لاط eA old‏ وغين.كناية الك Ate)‏ 
فى النعلك OM‏ “ونين aa die l SIL Last‏ الت على 
الجشاعة CSS a UY‏ وتو كد UW‏ حقيقة أن الجفاعة Se AB‏ في 
اتجاهين مختلفين بعد التقسيم أنه E‏ المروئة اللأزمة للتكيّف مع 
الظروف المختلفة. ولم يكن للمودودي LÍ‏ علاقة بالانقلابات الثورية» 
أو الاغتيالات». أو بالسياسات التحريضية المعززة للكراهية والصراع» بل 
وأكّد أن الدولة الإسلامية لا يمكن أن تترسّخ إلا إن كانت غاياتها ووسائل 
Glas‏ #نظيفة Ge‏ :وكان Lays DS ay‏ أن" الول م الدولة Riga‏ 
العلمانية إلى المجتمع الإسلامي الحقيقي لا بد من أن يكون «تدريجياء 


Introducing the jamaat-e Islami Hind, in: Ahmad, Ibid., pp. 505-506. (YT) 


FV O88 المصدر نفسه» ص‎ (YY) 
Khurshid Ahmad and Zafar Ushaq Ansari, Islamic Perspectives (Leicester, UK: (YA) 
Islamic Founadion, 1979), pp. 378-381. 


fV.: 


MALEB سلميا‎ 


ولكن العنف أصبح إحدى الطرق الرئيسة لممارسة السياسة في 
اقساد ١‏ فكثيرا :ها كان القادة byes‏ الشلطة غير USGI‏ 
العسكرية» ويمكن أن نرى في القمع الشرس AY‏ معارضة سياسية» سواء من 
قبل خان أو بوتوء مثالاً على العلمانية المسالمة والهادئة! أصبح العنف 
سائداً في المجتمع الباكستاني حتى OF‏ نبذ العنف من قبل أحد الجماعات 
كان LK re‏ ها بالفشل fee od‏ الحصول على cert pee‏ 
delet‏ وافق المودودي على قيادة حملة ضدّ الطائفة اللأحمدية التى 
dette ool‏ وال فل Cass م١١١ ple‏ كنت fast Lia‏ رار 
oO Ue Nea Se RA lel‏ ولک hast OS BUS‏ عن 
نهجه. استمر المودودي فى رفض عنف السياسة الباكستانية وإدانة النشاطات 
cage E ae BO ALN cele St a‏ وال 
نظ سوباك Ae a og‏ فيد وتو و ت ب BS‏ نظام الاتصالات». 
dul Bld ape,‏ و الم مات التعليمية» .وقادت“: وا جات La dace‏ 
الشرطة. 

بينما انجر أعضاء الجماعة الإسلامية الباقون إلى دوامة العنفاء. بقى 
المودودي نما SIG Sei ll ee IG‏ لوف اطي Gly‏ 
مراراً أن الدولة الإسلامية لا يمكن أن تكون ثيوقراطية» ذلك OF‏ الإسلام لا 
يعطي أي فرد أو مجموعة Got‏ بالحكم باسم cdl‏ وينبغي أن تُنتخب 
الحكومة الإسلامية من قبل الشعب» Oly‏ تحكم لمدّة محددة؛ ولا بد من 
وجود انتخابات دورية» وحق انتخاب مكفول لجميع المواطنين» ونظام حزبي 
تعددي» وسلطة قضائية مستقلة» وضمان لحقوق الإنسان والحريات المدنية» 
وه ets ee‏ تشكن ls‏ ياف عن نظام foes‏ 


Abul Ala Mawdudi, “Islamic Government,” Asia, vol. 20 (September 1981), p. 9. (¥ 9) 
Rafiuddin Ahmed, “Redefining Muslim Identity in South Asia: The Transformation of (Y +) 
the Jama‘at-i-Islami,” in: Martin E. Marty and R. Scott Appleby, Accounting for 
Fundamentalisms: The Dynamic Character of Movements (Chicago, IL; London: University of 
Chicago Press, 1994), p. 683. 
مؤسسها ميرزا غلام أحمد (المتوفى في عام ۱۹۰۸م) قد‎ OY اعتبرت الأحمدية فرقة مبتدعة‎ (11) 

أدذعى النبوة. 


tv \ 


(Westminster)‏ الديمقراطي قد 


de WY‏ وكان يعتمد بشكل كبير على كتابات المودودي فى خطاباته. بل 
إنه ضمٌ بعض قادة الجماعة الإسلامية إلى مجلس الوزراء وعيّن GY‏ 
الأعضاء من الجماعة في دوائر الخدمة المدنية» والتعليم» والجيش. أقيمت 
المحاكم الشرعية وتم إقرار نظام الحدود على SI‏ 643 والدعارة. فال ناه 
وشت ت الخمن: في هذا الوقت. كانت صحة المودودي متدهورة. واعتبر 
قادة الجماعة المدعومين من الحكم العسكري لضياء Gh Godt‏ هذه البداية 
سشيرة + Gy‏ النودودئ: كان متكا ذلك كت يكن PUSAN‏ رة 
تغتصب سيادة الله وتحكم بالعنف المادي والبنيوي». أن تكون إسلامية فعلاً؟ 
أعرب المودودي» قبل موته بفترة قصيرة» عن قلقه في مقال مختصر 
«لا يمكن أن يودي تطبيق القوانين الإسلامية وحده إلى النتائج الإيجابية 
أن تضيء قلوب الناس بنور OLY‏ وأن تنير عقولهم بتعاليم اللإسلامء 
أو أن تشكل سلوكهم وأخلاقهم وفقا لقيم وفضائل | Me‏ 
VI ce,‏ جنال القالة من الناشطين: الاسلامين عملا إن صخت لهذا 
eee‏ 


lg a ae) as‏ :كدري “فو SSN‏ الأول "القن 

Spel فى‎ Sy AE الاستقلال السيافقي “وال فكارات‎ aac 
بالإخضاع الاستعماري. ولم تقدّم سوى القليل من‎ aed) ele: اوفط‎ 
التحفيز على الإبداع والابتكارء فمع التقدّم الكبير للغرب. لم يعد أمام‎ 
Pipe! tle CS Ih peel ea أن‎ tes Re الاي دوف‎ 


Ahmad, “Islamic Fundamentalism in South Asia,” pp. 587-589. (TY) 

Abul Ala Mawdudi, “How to Establish Islamic Order in the Country,” Universal (YY) 
Message (May 1983), pp. 9-10. 

Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World (Y 4) 
Civilization, 3 vols. (Chicago, IL; London: University of Chicago Press, 1974), vol. 3: The 
Gunpowder Empires and Modern Times, pp. 218-219. 
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من الخارج كواردات أجنبية» كانت Vga‏ مباغتاً وغير مناسب. وكان ينبغي 
أن تُطبّق العملية» التي استغرقت قروناً ib‏ في أوروباء خلال عقود قليلة 
Gases ck St‏ كيان امت deep SS‏ الس و ا 
رواد التحديث واضحة مع محمد علي باشا yva)‏ -18595م). أصبح 
محمد علي حاكماً لمصر بعد غزو نابليون لهاء وتمكن في غضون أربعين 
سنة فقط من تحقيق إنجاز عظيم يتمثل في إدخال هذه المقاطعة العثمانية 
المتخلّفة إلى العالم الحديث. ولم يكن بإمكانه فعل ذلك من دون قوة 
الإكراه القاسية؛ فقد قضى 77 ألفت فلاح في مصر نحبهم في فرق العمل 
الإجباري لتطوير أنظمة الري والمواصلآات» وتم تجنيد الآلاف منهم في 
الجيش بالقوة» حتى أن بعضهم قاموا بقطع أصابعهم أو فقء أعينهم لتجنّب 
الخدمة TPR Kd‏ لم تكن مصر في ذلك الوقت تمتلك القدرة على إنتاج 
CL‏ مما جعل محمد علي يلجأ إلى الأوروبيين لجلب الماكينات» 
HLA,‏ والبضائع Made a ae Galt‏ يحقق محمد علي الاستقلال: 
سوى درجة من ادم الذاتى المستقل عن العثمانيين › Soto! dee ob‏ 
جرت مصر لتصبح a‏ لكوت رة gag‏ :عل لماعل اها 
L AY)‏ ١۱۸۹م)»‏ حفيد محمد علي» من مصر منطقة مرغوبة للأوروبيين: 
فقد أوكل للمهندسين الفرنسيين مهمة إنشاء قناة السويسء» وبنى 40١‏ ميل من 
خطوط السكك الحديدية» وتمكن من إيصال أنظمة الري إلى ما يزيد عن مليون 
فدّان لم تكن مستغلة زراعياً قبل ذلك» كما أنه أنشأ المدارس الحديثة للطلبة 
والطالبات» وحوّل القاهرة إلى مدينة حديثة راقية. فى هذه العمليةء أفلست 
الدولة المصرية» وهو ما أعطى البريطانيين المبرر الذي يحتاجون إليه للقيام 
باحتلال عسكري لمصر في عام ١۱۸۸م‏ بدعوى حماية مصالح المستثمرين . 
عندما تحققت درجة من التحديث في مصرء حاولت القوى الاستعمارية 
yi‏ ورون إيقافها ربما كان أهم إنجازات محمد علي هي إنشاء صناعة 
00 الصناعة الواعدة التي كانت ستكفل له هيدر EF‏ 
ل أت ا للووة كرومرء القنصل العام ول في مصرء أوقف الإنتاجء لأن 


George Annesley, The Rise of Modern Egypt: A Century anda Half of Egyptian History (Y ©) 
(Durham, UK: Pentland Press, 1997), p. 62. 
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القطن المصري كان مضراً بالمصالح البريطانية . لم يكن كرومر داعماً لتحرير 
المرأة ‏ كان كرومر عضواً Linge‏ في رابطة معارضة Ge‏ المرأة في 
الانتخاب في لندن ‏ فقام بتقليص برنامج إسماعيل باشا لتعليم المرأة ae‏ 
cys‏ شلد الوظائف» وكل المنافع التي قدّمها الاستعمار كانت أقل مما تبدو 
عليه. في عام 977١م‏ سمحت بريطانيا لمصر بدرجة بسيطة من الاستقلال» 
بملك جديدء وهيئة برلمانية ودستور ليبرالي على الطراز الغربي» ولكنها 
احتفظت بالتحكّم في الجيش والأمن الخارجي. ما بين عامي ۱۹۲۳ - 
aes‏ مدنف يناف ys SG ale eee ae‏ مهيا سريت الرقد 
الذي كانت حملاته تدعو إلى تقليص الحضور البريطاني في مصرء غير أن 
ost‏ اع و السكونة ال فى الدرات SOS‏ على OMEN‏ 
بالطريقة نفسهاء أعاق البريطاتيون التحوّل الديمقراطي في إيران» عنذما قاع 
المفكرون ورجال الدين الحداثيون بثورة ناجحة على شاه قاجار في عام 
7م مطالبين بحكم دستوري وحكومة منتخبة. على الفور قامت روسيا 
بمساعدة الشاه GHEY‏ البرلمان الجديد (المجلس). وخلال عشرينيات OA‏ 
الماضي. قام البريطانيون بشكل متكرر بتزوير الانتخابات لمنع المجلس من 
تأميم النفط SLAY!‏ الذي يزوّد أساطيلهم TN BSL‏ 


رأى المسلمون في الشرق الأوسط الحكم العلماني للقوى الاستعمارية 
كينا فاا على العنف العسكري والبنيوي». ولكنٌ الأمور لم تحن te‏ 
حين تمكنوا من تحقيق الاستقلال الوطني في القرن العشرين» فحين HASS‏ 
الأوروبيون إمبراطوريتهم الاستعمارية» تركوا المنطقة للطبقات الحاكمة ذاتها 
في مرحلة ما قبل الاستعمارء. والتي كانت ما تزال تحتفظ بالروح 
الأرستقراطية القديمة العاجزة عن التحديث. في معظم الحالات حصلت 
انقلابات عسكرية على هذه الطبقات من قبل الضباط الإصلاحيين في 
الجيئن» والذين كانوا الففة الوحيدة من الشغب التي تتلقى التعليم على 
الطراز الغربي: رضا خان في إيران (١۱۹۲م).‏ والعقيد أديب الشيشكلي في 
سوريا (VED‏ وجمال عبد الناصر في مصر CoV VOY)‏ مثل محمد عليء 


Hodgson, Ibid., vol. 3: The Gunpowder Empires and Modern Times, p. 71. (Yy) 
Nikki R. Keddie, Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran (New (YA) 
Haven, CT; London: Yale University Press, 1981), pp. 72-73 and 82. 
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أحياناً أكثر عنفاً من الأوروبيين. وبحكم Of‏ هؤلاء القادة كانوا معتادين حياة 
الشكنات العسكرية وطاعة pelo Vl‏ من دون سؤال» فإنهم قاموا 
المعارضين لهم ولم يتمكتوا من استيعاب تعقيدات عملية التتحديك TD‏ 5 
ot‏ العلمانية لرعاياها بالحرية والسلام» بل إن هؤلاء الحكام العلمانيين 
gels‏ | بترويع شعوبهم عبر تقويض المؤسسات التي اعتادوهاء جاعلين من 
العالم مكانا غير مألوف بالنسبة إلى الرعايا 


کان كما لاان نخرج الدين من A‏ ولكن من غير الممكن 
أن a a‏ ا للد اده ضباط الجيش 0 sS‏ 
E Lists | Certo nae‏ قام هؤلاء e.‏ بإعلان ree‏ 
المؤسسات الدينية. فقد اتبع محمد علي الطرق العدوانية ae‏ ذاتها التي 
اتبعها الثوان الف سرن اسح ت ao) le‏ اقتضادياء وفزفن gle‏ 
الضرائب بعد أن كانت معفاة cles‏ وصادر الأوقاف التي وُهبت لهم» والتي 
كانت تمثل مصدر دحل رئيس بالنسبة إليهمء وأخذ منهم كل ما امتلكوه من 
اة “Ft‏ كانت لخدا بالسية إلى العلياء اله مل بهذا 
الهجوم على العلماء والمؤسسات الدينية » وأضبحوا الغا حذرين ورجعيين 
في التعامل مع الحداثة. غيّر عبد الناصر الوجهة وضمٌ العلماء إلى جهاز 
الدولة. كانت خبرة إلعلماءء قرو تقود المسلمين عير القانون الإسلامى.» 
كما اتهم كانوا dolby‏ حاجزاً حامياً يقف ما بين الرعايا والعنف البنيوي 
للدولة» أما OVI‏ فقد أصبح الناس ينظرون إليهم بازدراء باعتبارهم خدما في 
Beare ores) ee ors‏ أفقدهم هنذا وول وخ المسلظة الدينية الي كانت 
SLs! olden ely‏ الابعلمي . gent! Og) sold) Cet LEY‏ 


John Kautsky, The Political Consequences of Modernization (New York; London; (%4) 
Sydney; Toronto: Wiley, 1972), pp. 146-147. 

Bruce Lincoln, Holy Terrors: Thinking About Religion After September 11, 2°¢ ed. (£+) 
(Chicago, IL; London: University of Chicago Press, 2006), pp. 63-65. 

Daniel Crecelius, ‘“‘Non-Ideological Responses of the Ulema to Modernization,” in: (41) 
Nikki R. Keddie, ed., Scholars, Saints, and Sufis: Muslim Religious Institutions in the Middle East 
Since 1500 (Berkeley, CA; London: University of California Press, 1972), pp. 181-182. 
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بأنفسهم وسيرتكب المتطرّفون الحمقى أعمالاً خرقاء» ستؤدّي إلى نتائج 
مأساوية في بعض الأحيان””* 


كان مصطفى كمال أتاتورك ۱۸۸١(‏ - ۱۹۳۸م) مؤسس الجمهورية 
التركية الحديثة» يمثل عبر العالم الإسلامي عنف العلمانية. بعد الحرب 
العالمية الأولى» قام أتاتورك بالدفاع عن الأناضول» قلب الدولة العثمانيةء 
ضد البريطانيين والفرنسيين» وبهذا تمكنت تركيا من تجنب الوقوع في 
Os 2 lee‏ انات oe‏ على إبعاد الإسلام عن الشؤون السياسية 
واللاقتصادية كافة» حل ذلك فقد أصبح 354551 eo‏ في الغرب 
باعشباوه ادا يلها مورا و ebay‏ كان في الحو هة دک اورا كارها 
ce DU‏ الذي وصفه 5 رن ا أتاتورك في ا اا 
العدائية المعتادة لإلغاء نظام الطرق الصوفية» وقام بمصادرة ممتلكاتهمء 
وإغلاق مدارسهمء والاستيلاء على الأوقاف. والآهمّ من ذلك cals‏ أنه 
ألغى العمل بقانون الشريعة. Yo‏ إياه بالنظام القانونى السويسري الذي 
لم يكن له أية علاقة أو ارتباط بغالبية الشعب”““ في CEPI‏ وفي عام 
065« . أعلن أتاتورك ob‏ الخلافة أصبحت لاغية وباطلة. كانت الخلافة 
فد امت te) E‏ سا وك oe E‏ شمو نه نان ee‏ | ليا SS‏ 
على الرغم من ذلك تمثل الوحدة الرمزية للأمة والرابطة السياسية المتصلة 
بالنبي؛ في تلك اللحظة المظلمة من التاريخ» رأى المسلمون السّنة في انهيار 
الخلافة صدمة روحية وثقافيةء واعتقد الكثيرون» بسبب الدعم الغربي 
لأتاتورك» OL‏ الغرب كان يسعى إلى تدمير الإسلام نفسه. 


فى سبيل السيطرة على طبقة التجار الصاعدةء قام آخر السلاطين 
العثمانيين بإبعاد وقتل مرؤوسيهم اليونانيين والأرمن» الذين كانوا يشكلون ما 


Gilles Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam, translated by Anthony F. Roberts, 4" (£Y) 
ed. (London: Belknap Press, 2009), p. 53. 


Alastair Crooke, Resistance: The Essence of the Islamist Revolution (London: Pluto (4Y) 
Press, 2009), pp. 54-58. 


Bobby Sayyid, 4 Fundamental Fear: Eurocentrism and the Emergence of Islamism (4 &) 
(London: New York: Zed Books, 1997), p. 57. 


Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, vol. 3: (£0) 
The Gunpowder Empires and Modern Times, p. 262. 
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يقرب من 408 في المئة من الطبقة البرجوازية. في عام ٩۱۹۰۹م»‏ قام حزب 
تركيا slaasi‏ الحدائي. بخلع السلطان عبد الحميد الثاني عبر انقلاب 
عسكري e‏ كان أفراد الحزب يعتنقون الأفكار الوضعية المعادية للدين لبعض 
المفكرين الغربيين كأوغست كونت (۱۷۹۸ - 186017م)»2 كما كانوا مقتنعين 
بدعاوى التمييز العرقي «العلمية». التي كانت إحدى نتائج «عصر العقل» 
وأصبحت أكثر فائدة فى «عصر الإمبراطورية». خلال الحرب العالمية 
الأولىء by‏ شيل إنشاء دولة تركية فيد قام حوب Som phy Glad US)‏ 
و«إعادة توطين» الأرمن المسيحيين من الإمبراطورية بذريعة أنهم متواطئون مع 
العدو. وقد أدّى هذا إلى أوّل حرب إبادة b‏ في القرن العشرين» لم a‏ 
التعصب الديني وإنما eu‏ علمانية JS. iS‏ ما يزيد عن ob Oph‏ 
ate‏ الرجال والشبان في أماكنهمء بينما تم سوق النساء 5 vas SUV‏ 
إلى الصحراء حيث تم م اغتصابهمء arbi,‏ الثار عليهم› وتجويعهم› 
وتسميمهمء وخنقهم وحرقهم حتى الموت"“ «لقد جئت إلى هذا العالم 
كتر کي » هكذا يعلن الطبيب محمد رشيد» قائد المذابح. ويقول: «لقد وجد 
الأرمن الخونة لأنفسهم ثغرة في صدر أرض الأجداد؛ إنهم ميكروبات 
vee‏ الف Geely‏ الطبيت: انتيده هدم CO‏ 

عندما وصل أتاتورك إلى السلطة» استمرٌ فى عمليات التطهير العرقى 
abe ou aI‏ كا ندال اراق البوناة. gouge) cle Sas‏ ام كن 
أتاتورك قام بتقسيم المنطقة ونظّم انتقالاً واسعاً للسكان. حيث تم إبعاد 
المسيحيين المتحدثين باليونانية الذين كانوا يسكنون فيما يطلق عليه اليوم 
«تركيا»» إلى ما يطلق عليه الان «اليونان». بينما تم إبعاد المسلمين 
المتحدثين بالتركية المقيمين في «اليونان» إلى «تركيا». بالنسبة إلى الكثيرين 
في الغالم SP 6 WL!‏ العلمانية Lal)‏ والقومية سعيقيان دوما متورطيين 
في التطهير العرقي» وعدم التسامح» والتدمير العنيف للمؤسسات الإسلامية 


العزيزة عليهم . 


Donald Bloxham, The Great Game of Genocide: Imperialism, Nationalism, and the (£1) 
Destruction of the Ottoman Armenians (Oxford: Oxford University Press, 2007), p. 59. 

: ورد فی‎ (EV) 
Joanna Bourke, “Barbarisation vs. Civilisation in Time of War,” in: George Kassimeris, ed., The 
Barbarisation of Warfare (London: Hurst and Company 2006), p. 29. 
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في إيران»ء كان رضا خان يتقرّب إلى الطبقات العليا والوسطى المتأثرة 
ا eh‏ نر تاكن الجا من معدا عير لماو حدق gat E‏ طق اانا لقال 
بالاعتماد aces‏ أقين غلل العلا ف ارا Gas‏ هناك es‏ ان ات 
ee‏ اعرف نر Sane‏ اوقد EIGN EE SNR Se)‏ 
الدينية التي كانت تمنح حياتها المعنى. كان رضا عازماً على ely‏ هوية الدولة 
على الثقافة الفارسية القديمة بدلا من الإسلام» وفي سبيل ذلك منع طقوس 
الحزن على الحسين في عاشوراءء ومنع الإيرانيين من الذهاب إلى الحج. 
كما أنه قلص نطاق عمل المحاكم الشرعية بشكل كبيرء وعندما اعترض 
آية الله المدرسي على CAS‏ تم سجنه وإعدامه”*؟؟ في ۱۹۲۸م أصدر رضا 
خان قاتون اللباس cso yl‏ فكان الجتود يترعون الحجاب هن غلى :رؤوؤس 
النساء في شوارع إيران ويمرّقونه'؟*) في عاشوراء ۱۹۲۹م» حاصرت 
الشرطة المدرسة الفيضية ذات المكانة الرفيعة في 665 وعندما خرج الطلاب 
من المدرسة بعد انتهاء دروسهمء أجبرتهم الشرطة على خلع ملابسهم 
التقليدية وارتداء الزي الغربي. في ce AKO‏ أمرت الشرطة بإطلاق النار على 
جمهرة من المتظاهرين السلميين Le‏ قانون اللباس الموخد الذين اعتصموا 
في المزار المقدّس للإمام الثامن في مدينة مشهد وقتلت الشرطة يومها مئات 
AAS GS dol ee OUI Gest RY‏ ات 
الديين؟؛ ولكن :القوهية العلماتة Al EE eG ests‏ فن الشرق 
Ayes yd Ly VI‏ مدير gee‏ مو العم peg ST‏ الذي لطا ميا كان 

كان الشرق الأوسط يعيش بداية متوخشة لنظام جديد من العنفف 
والاضطهاد الذي ظهر إلى الوجود في أثناء الحقبة الاستعمارية. تم تحويل 
هذه المقاطعات الستابقة للامتراظورية dite!‏ القوية إلى متاطق صغيرة 


Moojan Momen, An Introduction to Shii Islam: The History and Doctrines of Twelver (2A) 
Shiism (New Haven, CT; London: Yale University Press, 1985), p. 251, and Keddie, ed., Scholars, 
Saints, and Sufis: Muslim Religious Institutions in the Middle East Since 1500, pp. 93-94. 

Azar Tabari, “The Role of Shii Clergy in Modern Iranian Politics,” in Nikki R. (£4) 
Keddie, ed., Religion and Politics in Iran: Shiism from Quietism to Revolution (New Haven, CT; 
London: Yale University Press, 1983), p. 63. 

Shahrough Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Islam: Clergy-State (0+) 
Relations in the Pahlavi Period (Albany, NY: State University of New York Press, 1980), pp. 58-59. 
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مستقلة ما بين عشية وضحاهاء وتم استبدال القوانين والأنظمة الأجنبية 
بقوانينهاء وتم حظر شعائرها القديمة. وإعدام Wille‏ ورجال الدين فيهاء 
pgs],‏ بوإفا عيب في Ghd‏ لو eS ey‏ في OILS) AUS‏ رون تعد 
اليوم» مع هذه المباني والمؤسسات الحديثة التي تحيط بهم. والشوارع 
المنظمة على الطراز الغربيء بأنهم يعيشون في أوطانهم . كان هذا التحوّل 
be atl Grd! oll,‏ کون OL‏ ترف ers‏ حا يتشوّه أمام عينيك يسبب 
مرض مميت. عانت مصرء التي كانت دوماً قائدة للعالم العربي» تحولاً 
صعباً نحو الحداثةء بالإضافة إلى أنها خضعت لأطول مدة من الحكم الغربي 
المباشر من بين دول الشرق الأوسط. Ge‏ هذا الحضور الأجنبي ا 
وغياب القيادة Aes 43X21, oe‏ خطيرة من القلق وعدم الارتياح في 

البلد وخلق شعوراً مرا بالإهانة» لم يكن البريطانيون ولا الحكومة ee‏ 
الجديدة فيما يبدو على استعداد للتعامل معه. حاول بعض المصلحين 
الت OS‏ التحية المضيرية التقليدرة Co al Lie get,‏ السعدانك» QUST‏ 
محمد عبده ۱۸٤۹(‏ - 905١م)»‏ شيخ الأزهرء إلى ضرورة الربط بين القانون 
الحديث والترتيبات الدستورية وبين القيم والمعايير الإسلامية الأصيلة الح 
ستجعل هذه الترتيبات مقبولة. كانت علاقة الشعب بالنظام القانوني العلماني 
رشك pee‏ عب حكن ف نض garde ES‏ إلى ese‏ ينوي دون 
انىن لم يقم اللورد كرومرء الذي كان يعتبر النظام الاجتماعي للإسلام 
نظاماً «سياسياً واجتماعياً محتضراً». بفعل شيء بهذا الصدد"“ في السياق 
et es Slot aes‏ رض «(e140 _ NANO)‏ كاتب سيرة محمد cote‏ 


Majid Fakhry, History of Islamic Philosophy, Studies in Oriental Culture; no. 5 (New (01) 
York: Columbia University Press, 1970), pp. 376-381; Bassam Tibi, Arab Nationalism: A Critical 
Inquiry, translated by Marion Farouk Slugett and Peter Slugett, 226 ed. (London; New York: St. 
Martin’s Press, 1990), pp. 90-93; Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939 
(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1983), pp. 130-161, and Hodgson, The Venture of 
Islam: Conscience and History in a World Civilization, vol. 3: The Gunpowder Empires and Modern 
Times, pp. 274-276. 


[للاطلاع على الترجمات العربية» انظر : ماجد فخريء تاريخ الفلسفة الإسلامية» ترجمة كمال 

اليازجى» ط ۲ (بيروت: دار المشرق» (Ke‏ وألبرت حورانى» الفكر العربى فى عصر النهضة › 
ترجمة GS‏ عوقول (بيروك 6 دان i TOSTA A‏ = 

Evelyn Baring Cromer, Modern Egypt, 2 vols. (New York: Macmillan, 1908), vol. 2, (oY) 

p. 184. 
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أن يؤسس مدرسة تعلّم الطلاب القانون الحديث»ء gles‏ الاجتماع والعلوم 
الطبيعية» وتدرّس علوم الشريعة فى الوقت cls‏ وهو ما يمكن أن يجدد 
الشريعة من دون تمييعهاء Oly‏ يجعلها تتمكن من صياغة قوانين جديدة تقوم 
على" الغا لبن« Sie NP‏ فة ول eas Siete lee Je.)‏ 
ويطوّرونها فى المستقبل» بينما كان حسن الينا أكثر نجاحا فى هذا الإطار 
بكثير. تمكن حسن البنا (905١1988-1م)»‏ مؤسس جماعة الإخوان 
التعلمية : بشخصيته الفريدة من ملء موقع القيادة الروحية الذي خلقته 
الحداثة““ كان البنا مقتنعاً بضرورة التحديث» بحكم كونه أستاذاً مدرسيا 
درس العلوم الحديثةء غير ST‏ كان مقتنعاً of‏ التحديث لا يمكن أن ينجح إلا 
إن ترافق مع تجديد ديني وروحي. ولأن المصريين متديّنون في أعماقهمء 
Ob‏ تقاليدهم الثقافية يمكنها أن تساعدهم أفضل بكثير مما ستفعله 
الأيديولوجيات الغريبة التي لا تنتمي إليهم. كان البنا ورفاقه مصابين بالحزن 
والصدمة من الحالة السياسية والاجتماعية الحاصلة ومن التناقض الصارخ ما 
بين قصور البريطانيين المترفة وأكواخ العمال المصريين في منطقة قناة 
السويس. في إحدى SU‏ آذار/ مارس AIT CP VATA‏ ستة من تلاميذ UJI‏ عليه 
GL‏ ندا se CAL‏ اغ اضرم Uti poll dees)‏ الكتيرون: 
افد سا ergy‏ وتات نا ولا ندري ما الطريق العملية إلى عزة الإسلام 
pos‏ المسلميةء لقند Late‏ هذه الحياةء SL]‏ الذلة والقيود» وها أنت 
ترى أن العرب والمسلمين في هذا البلد لا Be‏ لهم من منزلة أو كرامة 
أن ندرك الطريق إلى العمل كما تدرك أو نتعرف السبيل إلى خدمة 
الوطن cll y‏ والآمة كنا ف 


Hourani, Ibid., pp. 224, 230 and 240-243. (oY) 

John Esposito, “Islam and Muslim Politics,” in: Esposito, ed., Voices of Resurgent (0 &) 
Islam, p. 10, and Richard P. Mitchell, The Society of Muslim Brothers (New York; Oxford: Oxford 
University Press, 1969), passim. 


Mitchell, Ibid., p. 8. (00) 

قد لا تكون القصة ولا الحديث الدائر فيها قد جرت بهذه الصورة LLS‏ ولكنها تعبّر عن روح 
اف Ni‏ :تملس فى elie‏ لمر E‏ 

TAA OAT + GW see واد‎ teal مذكرات‎ Ee Lael 


LA: 


ف الا ذافيها ا ا Gig tele‏ السب د وا دت 
إصلاحاً واسعاً وجذرياً للمجتمع المسلم. l‏ 

كانت الجماعة استجابة لحاجة ملخةء ولأّجل ذلك فقد أصبحت واحدة 
من أقوى اللاعبين في السياسة المصرية. عندما تم اغتيال البنا في ۹٤۱۹م»‏ 
كان للجماعة ٠٠٠١‏ فرع في مصرهء وكان الإخوان هم التنظيم المصري 
الوحيد الذي يمثل الفئات الاجتماعية كافة: الموظفين الرسميين» الطلاب» 
عمال المدن OV Ge Willy‏ لم تكن الجماعة تنظيماً عسكرياًء ولكنها كانت 
تسعى ببساطة إلى جلب المؤسسات الحديثة إلى الشعب المصري بصورة 
تتناسب مع الإسلام. بنى الإخوان المسلمون مدارس للطلبة والطاليات 
BLEYL‏ إلى US coe Lidl‏ ا ووا فو لال المجموؤعات الكشفية pl‏ 
cl‏ أ TE‏ الشيابية فى للد كما اوا امرش الليلية 
للعاملين» والكليات التعليمية لتأهيل الطلاب لامتحانات الخدمة المدنية؛ كما 
بنوا العيادات الطبية والمستشفيات في المناطق القروية؛ كما أنهم جعلوا فرق 
الجوالة تسهم في التوعية بمبادئ الصحة العامة في المناطق الفقيرة» وأسسوا 
النقابات العمالية التي كانت تعرّف العمال بحقوقهم؛ في المصانع التي كان 
يديرها بعض ol bl‏ الإخوان. كان العمال يحصلون على أجور عادلة» وعلى 
تأمينات صحية» وإجازات مدفوعة الأجرء كما كان بإمكانهم الصلاة في 
حك ال كه ود المصنع . أثبتت الثقافة المضادة التي يحملها GS‏ أنها أكثر 
بكثير من مجورّد آثار بقيت من عصر مضىء وأثبتت أن الإسلام قادر على أن 
يكون قوة تحديثية فاعلة. كما هو قادر على بعث الحيوية الروحية في 
انيع د وکن cles‏ ا OL‏ لفت الاقياه Lal‏ إلى ple SoS ett‏ 
تحسين ظروف العمل والتعليم. واتضح للحكومة OL‏ جماعة LS‏ تشكل 
خطراً كبيراً على نظام الحكم. 

لم تكن الجماعة مثالية بالطبع؛ كانت الجماعة تميل إلى معاداة الفكر 
الآخرء فقد كانت بياناتها وتصريحاتها في كثير من الأحيان دفاعية وتنطوي 

E EE eS yeas كم أذ‎ aa Sl esa, gas 
مح الارن و الاين‎ garlic YU GS oly 4 الاستعنارية‎ dnl 


Mitchell, Ibid., pp. 9-13 and 328. (03) 


A1 


لهم. a’‏ من ذلك والأكثر خطورةء أنها كوّنت جناحاً عسكريا . Aas‏ اود 
Ayo‏ إسرائيل». ضحت ماساة ete I‏ الفقلسطينيين رهزا Ca)‏ السلمينة 
في ay‏ الحديث . بالنسبة إلى Taan‏ بدأ أن العنف هو الطريق الوحيد. 
ass‏ انور السادات. الذي أصبح e aa RT usy‏ «مجموعة إجرامية» 
لمهاجمة البريطانيين في محيط قناة السويس"“ كما كانت هناك مجموعات 
شبه عسكرية متصلة بالقصر والوفد. ربما كان هذا يعنى أن تأسيس الإخوان 
لل ئنظيم السري» كان أمرا لا Sie‏ منهء كان العتظيع Spee‏ الف عضو 
تقريباء كما أنه كان محاطا بسرية فائقة حتى أن معظم أعضاء الجماعة لم 
عي ا ل استهجن البنا بعض سلوكيات التنظيم السري ولكته لم 
يكن قادراً على التحكّم بهء غير OF‏ التنظيم السري عرّض الجماعة للخطر 
ولوّئها بالعنف”*”* عندما اغتال التنظيم رئيس الوزراء محمد النقراشي باشا 
في YA‏ كانون الأول/ ديسمبر 954١م»‏ أدانت الجماعة هذا العمل الفظيع 
aye oor)‏ ولك الحكومة استغلت الفرصة لقمع الجماعة. وفي ۲ شباط/ فبراير 
TARTS‏ وبامر صدرء بالتاكيد» من رئيس الوزراء الجديد» تم اعتبال: البتنا 
في الشارع . 

عندما استولى جمال عبد الناصر على السلطة في عام 907١م2‏ أعادت 
الجماعة تنظيم صفوفها ولكنها كانت تعاني انقسامات عميقة. في أيام حكمه 
ا وقبل أن oe‏ بالشكيية a a‏ 0 عبد اضر To‏ من 
لإقامة asa ie‏ قام ا V ee pe‏ اال انه 
خد GS, E E‏ فد Shyness sles eee‏ کن سيت 
شجاعته عندما تعرض للهجومء. وبا شعن a lo‏ مون Boe SV eer‏ 
الجماعةء وفي alg‏ عام agape‏ تمت محاكمة ما يزيد عن ألف من أعضاء 
còla Yi‏ وتم رح أعداد احرف ars O ner‏ 


Anwar Sadat, Revolt on the Nile (New York: John Day Company, 1957), pp. 142-143. (ov) 
Mitchell, Ibid., pp. 205-206. (0A) 


() المصدر نفسه» ص۲ *". 


LAY 


المنشورات. بعد أن أصبح عبد الناصر بطلاً في العالم العربي بتصدّيه للغرب 
إبان العدوان الثلاثي عام 19557١م2‏ كثف جهوده لعلمنة الدولة. ولكن عنف 
الدولة هذا تسبب بظهور شكل من الإسلام أكثر تطرّفاً يدعو إلى المواجهة 
المسلخة مع النظام الحاكم. 


يتطوّر التطرّف الديني في كثير من الأحيان في علاقة تكافلية مع 
العلمانية العدوانية والشرسة. كان أحد الإخوان الذين تم اعتقالهم في عام 
٤م‏ هو سيد قطب (905١1935-1م).‏ أهم دعاة الحركة ومنظّريها”"') 
حين كان قطب شاباً» لم يكن يشعر بتعارض ما , بين Ashes‏ وين السياسة 
العلمانية» ولكنه بدأ يشعر بالاغتراب نتيجة et‏ البشعة للبريطانيين» 
وكات عصدوها من اکم لی ct ame er ate‏ رياوقة إلى الو CE‏ 
المتحدة الأمريكية» وعلى الرغم من ذلك Dp‏ أفكاره بقيت معتدلة 
ومنفتحة؛ وما تسبب في دفعه إلى الراديكالية كان سجن عبد الناصر عُذب 
aan. ET E gt oh ee peed acs‏ مكركو مهدا glee‏ دفعة واحلة. 
وعشرات sees‏ السجناء ET Sa‏ عل A‏ جلدتهم. لم تعد 
العلمانية سياسة رشيدةء بل قاسية ووحشية ولاأخلاقية. في السجن» دقع 
قطب JGL‏ المودودي إلى أقصاهاء عندما سمع قطب عبد الناصر وهو 
يتعهّد ob‏ يجعل من الإسلام شأناً شخصياً على النمط الأوروبي» وحين كان 
يشاهد الرعب الذي يعيشه في السجن. وصل قطب إلى قناعة بأن الحكام 
الذين يُطلق عليهم مسلمون يمكن أن يكونوا على الدرجة ذاتها من العنف 
الجاهلي الذي مارسته القوى الغربية. مثل الكثيرين الذين تعرّضوا للعنف 
والظلم» طوّر قطب أيديولوجية ثنوية تقسّم العالم إلى معسكرين متمايزين 
aus‏ معسكر يقبل بالحاكمية الإلهيةء وار ل قب فى cdl lhe‏ 
محمد» يرسم الل كلسي E‏ ناميه (ee‏ لإنشاء المجتمع المسلم المنظم. 
AG‏ قام النبي» بأوامر من اللهء بإقامة جماعة تلتزم بالعدل والمساواة 
وكففول الدو سات ا قام النبي OL‏ الهجرة بالفصل التام بين 


John O. Voll, “‘“Fundamentalisms in the Sunni Arab World: Egypt and the Sudan,” in: (1+) 
Marty and Appleby, eds., Fundamentalisms Observed, pp. 369-374, and Yvonne Haddad, “‘Sayyid 
Qutb,” in: Esposito, ed., Voices of Resurgent Islam, and Choueiri, Islamic Fundamentalism: The 


Story of Islamist Movements, pp. 96-151. 


AY 


ass Sta‏ ا ال الدو ل Se‏ ال :ور انعا .ندا 
بالجهاد ضد الجاهلية المكيّة. التي خضعت في النهاية لسيادة الله وحاكميته. 


gle‏ قطب هذه الأفكار في كتابه معالم في الطريق. والذي تم تهريبه 
من السجن وقراءته بشكل واسعء لقد ols‏ قطب Ges‏ معلما ولک المعالم 
لم يكن عملاً لسلطة إسلامية رسمية؛ وإنما كان صيحة رجل عانى الكثير . 
كانت خطة العمل التي وضعها قطب تشويهاً للتاريخ الإسلامي» ذلك أنها لم 
تشر إطلاقاً إلى سياسة النبي غير العنيفة في صلح الحديبية» وهو الذي كان 
نقطة تحوّل في صراع المسلمين مع مكة. خلق الشعور بالإهانة» والاحتلال 
الأجنبي»ء والحكم العلماني العدواني» تاريخاً إسلامياً من المظلومية. أصبح 
قطب يحمل رؤية ارتيابية تجاه الماضي» ويرى التاريخ ALLS‏ هر الاأعداء 
الجاهليين المتربصين بالإسلام ‏ الوثنيون»ء واليهود والمسيحيون»ء والحملات 
ال و ن وال الو ن و لھ و و الضيهنا نه = 
الذين يريدون تدمير الإسلام""“ تم إعدام قطب في عام ce VAT‏ ولم يعش 
بما يكفي ليرى النتائج العملية لبرنامجه.ء ولكن قطب على خلاف بعض 
أتناعه لاف كان هدرك على ا مدو Ob,‏ التسلميق اة إلى أن 
يخضعوا لتأهيل روحي وسياسي واجتماعي طويل قبل أن يكونوا جاهزين 
للصراع Sy eee ey ee a‏ الأوضاع eek‏ في ر 
اللأوسط. وتصاعد العنف وما يلحقه من شعور بالمزيد من الغربة»ء وهو ما 
كان يعني أن عمل قطب سيجد claw‏ لدى الشياب الغاضبين» weer‏ 
أولكك الاخواق الستصض بين في أهدافهم crits‏ شعروا oL‏ لا وقت لديهم 
لمثل هذه العملية من التأهيل والتربية الطويلة. عندما تم إطلاق سراحهم في 
بداية سبعينيات القرن الماضيء» قاموا بنشر أفكار قطب في التيار الأساس في 
المجتمع» وحاولوا تطبيقها على أرض الواقع 

بعد حرب الأيام الستة ب بين إسراتيل والدول العربية في حزيران/ يونيو 
cei 1۷‏ شهدت المنطقة موجة واسعة من الصحوة الدينية» ليس فقط في 
oly La eaa aaa ay OLLI‏ الضهيونية» كما Luly‏ 

Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Quran, vol. 2, pp. 924-925. (11) 

[للاطلاع على الأصل العربي» انظر: سيد قطبء في ظلال القرآن (بيروت؛ القاهرة: دار 
الشروق» .])١99١‏ 


A4 


ا ale as‏ ا ولم تكن للحملات العسكرية في سبيل ! إقامة 
دولة لليهود صبغة دينية؛ وكان الاضطهاد العنيف للفلسطينيين نتيجة قوميتهم 
يستمعون إلى عبد الناصر وهو يتوعد OL‏ يلقيهم في البحرء كان كثيرٌ منهم 
مقتنعين بأنهم على وشك مواجهة محاولة جديدة لوبادتهم . وقد تمكنوا من 

الرد do‏ فائقةء» وحققوا ; ae Sey OS ger ale‏ 
من سورياء وشبه جزيرة سيناء من مصرء والضفة الغربية والبلدة القديمة في 


جه 


القدس من الأردن. 


Te cdot الدين لم يكن له دور في هذه الخو‎ a as 
os 57 كثيراً من الإسرائيليين اعتبروا هذا النصر الدراماتيكي معجزة‎ 
موسى في عبوره البحر الأحمر""“ فوق ذلك كان احتلال البلدة القديمة‎ 
تجربة مقدّسة‎ ce AEA في القدس. التي كانت قريبة من الإسرائيليين منذ‎ 
البراق/ الم‎ dail رار الط لهو النودون هرو ل‎ atte: وا‎ 
ودس كان يشعر بالنفور من منظر العباد‎ Sem آخر الآثار ااه عن‎ 
اليهود المتعلقين بجبن وخوف بحجارته"“ ولكن في حزيران/ يونيو‎ 
هم» كان المظليون الإسرائيليون الأشدّاء بوجوههم المطلية بالسواد‎ ۷ 
والضباط الملحدون يقفون أمام الحائط ويبكون» تبدّلت روحهم العلمانية‎ 
الابقا أذ وول‎ a كار‎ ea ee لكان ال‎ Els اا ت‎ 
as ET EN TET ES ee إل‎ 
A E E والعواطف المتأججة. كان الإخلاص الديني‎ 
المهتودية لا لاك لست قبل أن توضع الخرائط وتقسّم الأقطار وفق‎ 
الحسابات العلميةء كان اليهود قد عرفوا مكانهم ذ في في العالم وا‎ 
وكانوا يرون في هذه المواقع خصوصية مختلفة عن بقية العالم. تُظهر التجربة‎ 


Harold Fisch, The Zionist Revolution: A New Perspective (Tel Aviv; London: (TY) 
Weidenfeid and Nicolson, 1968), pp. 77 and 87. 


Theodor Herzl, The Complete Diaries of Theodor Herzl, edited by Raphael Patai; (Y) 

translated by Harry Zohn, 5 vols. (London; New York: Herzl Press, 1960), vol. 2, pp. 793-794. 

[للاطلاع على الترجمة العربية» انظر : ثيودور هرتزلء يوميات هرتزل» ترجمة هلدا شعيان صايغ 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء LLOG AVY‏ 


£Ao 


الإسرائيلية في عام Ob PVA‏ العالم لم ينزع السحر والمقدّس COULS‏ 
لم تتغير قناعات الجنود و(معتقداتهم» ولكن وقوفهم أمام الحائط استدعى فى 
داخلهم Ls kt‏ للظريقة التي يختبر بها الآخرون المقدس + ee‏ كبير 
ومدهش › شيء من عالم او وهمو Y touts goto) eee‏ 
ل Gs‏ وكما تمكن اليهود من النجاة من الحرب بصعوبة رأوا هذا 
الجدار مثلهم ناجياً من YS‏ ما Fe‏ به» «لن يكون هناك تدمير بعد اليوم» هكذا 
قال أحد الجنود وهو يقبّل الحجارةء «ولن نترك الحائط بعد OMe Sl‏ 


الیئ خد HOV!‏ كانت هذه العبارة هن كتغان'البهود مد الهو لو كو ست 
OS I OEE E SNS LG‏ 
أيضاًء دخل مصطلح «المدينة المقدّسة» إلى الخطابات الصهيونية. ولكن 
فكرة «المدينة المقدّسة» وفق الجغرافيا المقدّسة للشرق الأوسطء كانت تعنى 
أذ التبدينة ليت لاتغت انها تس إلى در ل ره كان و 
يحكم «مدينة داوود» من على عرشه في الهيكل» ولم يكن الملك سوى ممثل 
مبارك ليهوه. وبدلاً من أن تكون المدينة ملكاً للحاكمء OP‏ القدس كانت 
«مقدّسة» LY (Qaddosh)‏ مخصصة ومكرّسة ليهوه. ولكن حين اندمجت 
مشاعر المكان المقدّس بالقومية العلمانية لإسرائيل» التي تجعل من وحدة 
الأو Ga E‏ الان onal SL ELE‏ سبي إلى دولة 
إسرائيل وحدها قال القائد العلمانى موشيه ديان حينها «لقد عدنا إلى أكثر 
AEA ESN‏ شادو هذا Shoes| “OM cial‏ 
القدس قيمة مطلقة لا يمكن التفاوض عليها في السياسة الإسرائيلية» قيمة 
مفارقة تعلو على جميع ادعاءات الآخرين بأحقّيتهم بها على الرغم من أن 
القانون الدولي يمنع الاحتلال الدائم للأراضي التي تمّت السيطرة عليها في 


Mircea Eliade, The Sacred and the Profane, translated by Willard J. Trask (New York: (1£) 
Harcourt, 1959), p. 21. 


[للاطلاع على الترجمة العربية» انظر: مرسيا إليادء» المقدّس والمدتس» ترجمة عبد الهادي 
عباس (دمشق : دار دمشق للطباعة.» ۱۹۸۸)]. 

Meir Ben Dov, The Western Wall (Jerusalem: Adama Books, 1983), p. 146. (10) 

.١ المصدر نفسه» ص58‎ CVV) 

.١5 المصدر نفسهء ص5‎ CV) 

Meron Benvenisti, Jerusalem: The Torn City (Jerusalem: Isratypeset, 1975), p. 84. (A) 


EAN 


أثناء الصراعات. LÍ òp‏ إيبان «(Abba Eban)‏ ممثل إسرائيل في الأمم 
المتحدة» دافع عن OF‏ القدس «تقف وراء وفوق» وقبل وبعد» جميع 
Le N‏ زاك الا ae‏ وال 


tos AR المقدّسة ة لإسرائيلٍ أيعاد سياسية‎ gem aa cls 
e عدالة. وكات الملك‎ PTE ثمة سلام في‎ e E 5 
ويسحق‎ Cre LSI بتي‎ ales | أمام يهوه عن أن «يقضي لجاک‎ 
فى مدينة يهوه فى صهيون» ينبغى أن لا يكون هناك اضطهاد أو‎ “٠۲ الظال‎ 
e عدا د‎ E عنف؛ يجب أن تكون مدينة يهوه جنة للفقراء.‎ 
«قداسة» المدينة المقدّسة وبين الدولة القومية العلمانية» أصبح السكان‎ 
للمدينة في نظر‎ tages أقلية معرّضة للخطر وأصبح وجودهم‎ O grb Last 
بعد أن تم التوقيع‎ eA الإسراتيليين. في ليلة العاشر من حزيران/ يونيو‎ 
على هدنة لوقف إطلاق النار» أعطى 1۱۹ من السكان الفلسطينيين فى حى‎ 
E ترا الك حولة اع كف ا عات لا‎ Saad yeaa) 
بتدمير‎ ٠ منازلهم› ثم قامت الجرافات› فيي مخالفة صريحة للقانون الدولي‎ 
eet الي‎ See a هذه ا‎ 


استغلّت القومية العلمانية ÉDI‏ والقيم الدينية وشوّهتها؛ ولكن اعتناق 
المتدينين للدولة القومية الحديثة يمكن أن يكون خطرا بالدرجة ذاتها قبل 
عام ۷١۱۹م»‏ أسيغ اليهود الأورثوذكس صفات القداسة على دولة إسرائيل 
العلمانية جاعلين منها قيمة علياء وعلى الرغم من أن النسخة الدينية من 
الصهيوتية كانت محتقرة فى الغالب» إلا أنها كانت موجودة Clee‏ النسخة 
القوامية العلماتنة لدى معظم PS” E‏ ,و قود | متهت عن | لمعه 


.١١ المصدر نقسه» ص5‎ )0 
.5 LYI الكتاب المقدسسى. «سفر المزامير» المزمور لالاء‎ (V+) 
Michael Rosenak, “Jewish Fundamentalism in Israeli Education,” in Martin E. Marty (V1) 
and R. Scott Appleby, eds., Fundamentalisms and Society Reclaiming the Sciences the Family and 
Education (Chicago, IL; London: University of Chicago Press, 1993), p. 392. 
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SAI pe Ge PLE nas ار‎ ale Coen eS Le eo ys ال‎ 
< (Shlomo Aviner) peer شلومو‎ e (Moshe Levinger) 243 Ane 50 المتشددين تضم‎ 
تحت‎ «(Elieazer Waldman) وأليعازر والدمان‎ «(Yaakov Ariel) أل‎ 3 SL 
peel oa «(Zvi Yehuda Kook) يهودا كوك‎ aed الحاخام الكهل‎ iG 
ددم كان‎ oN! مداه مهلك الله على‎ Gish العلمانية‎ ah) دولة‎ 
المرتبطة‎ nett gala فو المج غل اهرود قن الم مبراغاة الا‎ 

بالأرض؛ أما aa OVI‏ ا ا ی کی لے اکال وید م 
استبعاد الدين من الحياة السياسية» كانت جماعة كوك الذين غرفوا 
بكونهم أتباع الحاخامات» عازمين على جعل الدين يتخلل جميع نواحي 
الوجود من جديد «في کل وقت وکل ali oe Fen te <a‏ الالتزام 
السياسي بالتالي هو «الصعود إلى أعالي القداسة)”*"؟ جعلت جماعة كوك 
فين اومن :وكا Le bea ١‏ افيا Gals ae) i‏ ومسي eee‏ 

الكامل والطاعة التى كانت تقليدياً مرتبطة فقط بالمفارق الذي ندعوه 
«الإله». يؤگد كوك أن «الصهيونية هى مسألة سماوية مقدّسة». «دولة 
Tei‏ كنات مدهي ea Pe Mig ae NSIS.‏ إلى كوك 
كانت |S‏ حفنة من تراب إسرائيل مقدّسة؛ مؤسساتها مقدّسة» وأسلحة 
حتودها مقدسة: فالات Ba!‏ البهودية: :ولكق Bo LIS co k‏ كانت 
بعيدة عدا HES ge‏ وكانت Bl‏ يمعارسة Cyd) a‏ و الماد 2 ف 
الماضي» كان الأنبياء يتحدّون غياب العدالة في الدولة» وكان الك 
دون ی و ا و ا EE‏ كوف 
کا ا غنين رن SPI Gia ees EE‏ 
العالم. مع تأسيس إسرائيل» بدأ الخلاص الماشيحي [نسبة إلى الماشيح 
اليهودي]: OY‏ كل يهودي يأتي إلى أرض إسرائيل» كل شجرة تخرس في 
تربة إسرائيل» كل جندي ينضم إلى جيش إسرائيل» يشكل مرحلة روحية 


Gideon Aran, “The Father, the Son and the Holy Land,” in: R. Scott Appleby, ed., (VY) 
Spokesmen for the Despised: Fundamentalist Leaders of the Middle East (Chicago, IL: University of 
Chicago Press, 1997), p. 310. 


.7"١١ص المصدر نفسهء‎ (VE) 
.5١١ المصدر نفسه.ء ص‎ (VO) 
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جديدة: حرفياً» مرحلة أخرى في مسيرة eS!‏ 

كما رأينا سابقاًء ob‏ إسرائيل القديمة كانت تنظر بارتياب دوماً إلى 
عنف الدولة؛ أما OV!‏ فقد أعطت جماعة كوك التأييد المطلق له. حين 
تصبح الدولة القومية هي القيمة الأعلى» كما US‏ اللورد أكتون. فلا حدود 
لما يمكن أن تفعله. كل شيء يمكن أن يحدث» حرفيا عبر رفع الدولة إلى 
مرتبة cde JVI‏ كانت جماعة كوك تعطى الدولة oles‏ مقدّسة للجانب 
المظلم من القومية: عدم تسامحها مع الأقليات. لقد أكدت جماعة كوك أن 
إسرائيل ستبقى ناقصة بصورة مأساوية» ما لم تقم باحتلال بقية اللأراضيء 
وهكذا أصبح ضمٌ أراضي Gaga‏ إلى اشر اقل واج دتا م يعن 
أيام قليلة من حرب الأيام الستة» اقترحت حكومة حزب العمل الإسرائيلي 
أن تعيد بعض الأراضي المحتلة ‏ بما فيها بعض المواقع التي تحمل قيمة 
تاريخية لليهود في الضفة الغربية ‏ إلى العرب في مقابل السلام والاعتراف 
بإسرائيل . عارضت جماعة كوك هذه الخطة بشدّة» ووجدوا لأول مرةء ويا 
لدهشتهم» حلفاء علمانيين معهم. فقد اجتمعت مجموعة من الشعراءء 
والفلاسفة.» وضباط الجيش الإسرائيليين المتحمسين إثر الانتصار»ء ليعارضوا 
أي تنازل عن الأراضي من قبل الحكومة» ووفرت هذه المجموعة الدعم 
المعنوي والمالي لجماعة كوك. تبنى القوميون العلمانيون قضية مشتركة مع 
الصهيونية الدينية التي كانت محتقرة في السابق» مدركين بأتهم يمتلكون 
alae VI‏ ذاتها تماما 


في Joes‏ مويك ce VATA‏ قاد موشيه ليفنغرء. عي يدا للدعم الذي 
تحظى به جماعة كوك» مجموعة من العائلات للاحتفال بعيد الفصح في 
الخليل في الضفة الغربية. وصلت المجموعة إلى فندق بارك» وبهدف إحراج 
حكومة حزب العمل» رفضوا الخروج من الفندق. ولكن جرأتهم أثارت 
قلوب أعضاء حزب العمل لأنها تذكّرهم بجرأة cols SI‏ الذين تحدوا 


Interview with Maariv (14 Nisan 5723 (1963)), in: Aviezer Ravitzky, Messianism, (V1) 
Zionism, and Jewish Religious Radicalism, translated by Michael Swirsky and Jonathan Chipman 
(Chicago, IL; London: University of Chicago Press, 1993), p. 85. 


Ian S. Lustick, For the Land and the Lord: Jewish Fundamentalism in Israel (New York: (VY) 
Council on Foreign Relations Press, 1988), p. 85, and Aran, Ibid., p. 310. 
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البريطانيين» قبل نشوء Uys‏ إسرائيل» بالاعتصام العدواني في أراضي 
العرب““ مرة أخرىء نرى كم خطيرٌ هذا المزيج من الحماسة الدينية 
والعلمانية. بالنسبة إلى جماعة كوك كانت الخليل - المدينة التى دفن فيها 
إبراهيم» وإسحاق ويعقوب - مدنسة ENSE‏ اكور الفلسطينيين الذي كانوا 
يبجلون هؤلاء plc VI‏ أيضا رفضت هذه المجموعة Ol‏ تغادر الحرم 
الإبراهيمي في وقت صلاة الجماعةء وأغلقوا مداخل الحرم» ورفعوا العلم 
الإسرائيلي في يوم VV‏ وعندما ألقى الفلسطينيون قنبلة يدوية على 
المجموعة. قامت الحكومة الإسرائيلية مرغمة ببناء مستوطنة محمية من قبل 
كانت مستوطنة OLS‏ أربع تضمٌ ٠٠٠٠‏ مستوطن. بالنسبة إلى مجموعة كوك 
كانت المستوطنة نقطة مواجهة أمامية توسّع حدود دولة إسرائيل في مواجهة 
العالم الشيطاني من «الآخرين» 


حتى ذلك الوقت» بقي حزب العمل رافضاً لضم هذه الأراضي إلى 
دولة إسرائیل» بعد حرب تشرين الأول/ أكتوير ۱۹۷۳م» عندما هاجمت 
القوات المصرية والسورية سيناء ومرتفعات الجولان ais‏ صذهم بصعوبة 
cal‏ قامت مجموعة من أتباع كوكء. والحاخامات والعلمانيين المتشددين 
بتأسيس «غوش إيمونيم» ALS) ¢(Gush Emunim)‏ المؤمنين»» وهي مجموعة 
bE‏ ب وسک ونا ai‏ کان NI sae‏ ازن عو جن Loe‏ 
التام لإسرائيل ولباقي العالم»“ وباعتبارهم «شعباً مقدّسا»ء Obs‏ 
الإإسرائيليين ليسوا ملزمين بقرارات الأمم المتحدة أو بالقانون الدولي. كانت 
الخطة النهائية ل غوش هي استعمار كامل الضفة الغربية ونقل مئات الآلاف 
من اليهود إلى الأراضي المحتلة. ولتوضيح وجهة نظرهم»ء نظموا عدة 
مسيرات واجتماعات في الضفة الغربية» وفي ذكرى يوم الاستقلال ce VAVO‏ 


Samuel C. Heilman, “Guides of the Faithful, Contemporary Religious Zionist (VA) 
Rabbis,” : Appleby, ed., Spokesmen for the Despised: Fundamentalist Leaders of the Middle East, 
p. 357. 

Ehud Sprinzak, “Three Models of Religious Violence: The Case of Jewish (V4) 
Fundamentalism in Israel,” in: Martin E. Marty and R. Scott Appleby, eds., Fundamentalism and 
the State (Chicago, IL; London: University of Chicago Press, 1993), p. 472. 

Gideon Aran, “Jewish Zionist Fundamentalism: The Bloc of the Faithful in Israel,” in: (A+) 
Marty and Appleby, eds., Fumdamentalisms Observed, p. 290. 
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اشترك ما يقارب من 7٠١‏ ألف يهودي مسلح في «مسيرة عسكرية منتقلين من 
Í Aa 58‏ 
موقع إلى آخر» في الضفة الغربية 


اختبر الاغوش» هذه ارات والمعارك مع الجيش» والاعتصامات 
غير القانونية باعتبارها جميعا شعائر تجلب لهم نوعا من النشوة والإدراك 
العميق"“ ولكن الحقيقة أن اجتذابهم لدعم كبير من قبل العلمانيين يُظهر 
أنهم كانوا يثيرون العواطف القومية بشدة لدى الإسرائيليين غير المهتمين 
بالمشاتة الد :على الأطلاق: كان GIS‏ أيضا OF‏ عيدو هن :ترات 
حقوق الإنسان الغربي الذي كان يعلن OL‏ من Ge‏ البشر المعرّضين للخطر - 
EE‏ كنا كانوا يسألون» أن ينكر ob‏ الإسرائيليين بعد حرب 
أكتوبر كانوا في خطر؟ - أن يستوطنوا في veal‏ «خالية». ومهمتهم | 4 
كانت wae‏ على Ul‏ كانت «خالة) Lue Wei‏ هزم حزب الليكود بقيادة 
مناحيم بيغن Se‏ العمل في انتخابات 1۹۷۷ء وأعلن عن التزامه تجاه 
المستوطنات الإسرائيلية في كلا جانبي نهر الأردنء اعتقد أتباع كوك OL‏ الله 
كان يدبّر الأمور لهم. ولكن شهر العسل الذي تمنوه لم يطل. ففي ٠١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۷۷م» قام الرئيس المصري أنور السادات برحلته 
التاريخية إلى القدس للبدء بعملية السلام» وفي العام التالي» وقّع السادات 
copy‏ الارهافياة السابقان على اتفاقية كامت ديفيد الترمت إشترائيل 
بإعادة شبه جزيرة سيناء إلى مصر في مقابل الاعتراف المصري الرسمي بدولة 
ار ا واا الى الخوينينك واو I‏ القطور ا ee SI‏ كانت 
خلاصتهم هي أن البراغماتية العلمانية قد انتصرت في النهاية. 

ولك العورة الإيراتية Cake‏ هذا الخلاضة فقد pes‏ الا نون 
الغربيون حكم الشاه محمد رضا بهلوي باعتباره حاكماً Leda‏ متجاهلين 
حقيقة أنه لم يكن يمتلك أية شرعية عند شعبه. كان الإيرانيون يعيشون العنف 
البنيوي للعالم المقسّم وفق «الغرب وباقي العالم» بصورته الفجة. 
SHY!‏ والديمقراطية» وحقوق الإإنسان» Gey‏ الشعوب فى تقرير 
مصيرهاء كلها «للغرب»؛ أما الإيرانيونء فقد كان العنف› والاحتلال» 


(0 المصدر نفسه» ص YAS‏ 
(AY)‏ المصدر نفسه» THA pe‏ 
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والاستغلال. والاضطهاد هو ما يحكم عالمهم. في عام ۳٥۱۹٠م»‏ أطاح 
انقلاب مدبر من قبل ال«سى اي إيه» (CIA)‏ والمفكرين البريطانيين برئيس 
الوزواء العلماتي الرس معن سدق اللي خاو ل تاقد Ba aes‏ 
الإيراني) وأعاد الشاه إلى الحكم. أظهرت هذه الحادثة للإيرانيين كم هم 
عاجزون عن التحكم بمصيرهم الخاص . بعد عام ce V AON‏ أصبح الأمريكانء 
مثل البريطانيين» يتحكمون بالدولة ويديرون احتياطي النفط الإيراني» مطالبين 
gto bs Sasa bs SL‏ انها ل E‏ الام وة 
ورجال الأعمال على البلد. على الرغم من ذلكء Of‏ عدداً قليلاً من 
الإيرانيين قد استفادوا من هذا الازدهار» بينما لم 55 معظمهم شيئا في 
عام ce VAT‏ بدأ الشاه بثورته البيضاء عبر حل المجلس التشريعي وتمرير 
قراراته» غير الشعبية» بدعم من السافاك «(SAVAK)‏ جهاز المخابرات 
المخيف الذي تم تدريبه من قبل ال«سي آي Cal‏ والموساد الإسرائيلي. كانت 
قرارات الشاه محل ترحيب في الخرب» طالما أنها تؤسس للرأسمالية وتضعف 
نظام امتلاك الأراضي الإقطاعي» وتدعم محو الأمية وحقوق المرأة» ولكن 
سياسات الشاه فى الحقيقة كانت تفضل الأغنياء» وتركّز على سكان المدنء 
وتتجاهل الا كانت هناك الأعراض المعتادة للتحديث الاقتصادي 
السريع: تدهور الزراعة وتدفق المهاجرين إلى المدن»ء ليعيشوا في مدن 
الصفيح والعشوائيات» وليكدحوا لأجل حياتهم كحمّالين وكباعة متجوّلين في 
الطرقات““ جعل السافاك الإيرانيين يعيشون في الخوف. كما لو أنهم 
مسجونون في وطنهمء وبدآت المجموعات السرية من الماركسيين 
والإسلاميين تتشكل لمقاومة هذا الحكم العلماني الذي يقمع كل معارضيه. 


ولكن واحداً فقط من رجال الدين المغمورين امتلك الجرأة ليتحدّث في 
العلن ضدَ هذا النظام الظالم. في عام ۱۹١۳‏ م» بدأ آية الله es‏ الله الخميني 
eCe - ۱۹٠۲(‏ أستاذ الأخلاق في المدرسة الفيضية في قم» بمهاجمة 
الشاه علناًء وأدان ممارسات التعذيب» وإغلاق المجلس. وخضوع الشاه 


Keddie, Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran, pp. 160-180. (AY) 
Mehrzad Borujerdi, Iranian Intellectuals and the West: The Tormented Triumph of CA4) 
Nativism (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1996), p. 26, and Choueiri, Islamic 
Fundamentalism: The Story of Islamist Movements, p. 156. 
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GLY, -¢I!‏ المتحدة LS VI‏ ووغنمة: لاسرانيل + oll‏ تمجاه 
Ae ete eee I ee aN ee‏ ارقت 
ا Salas‏ ا ei‏ ننه gee E GS NAG, Games‏ 
RENIN Gy OO gels a a‏ فى ES‏ 
استشهاد PLY!‏ السادس»ء هاجم السافاك المدرسةء واعتقلوا الخميني» 
وقتلوا بعض التلاميذ. وبعد أن تم إطلاق سراحه» استأنف الخميني 
المعارضة. عقد الخميني. خلال شعائر عاشوراءء في أثناء رثائه 
للحسين» مقارنة بين الشاه والخليفة يزيد بن معاوية» المسؤول عن مأساة 
كربلاء في عام METAS‏ عندما اعتقل الخميني للمرة الثانية احتشد 
آلاف الإيرانيين في الشوارع» وتظاهر الملالي والرجال البسطاء جنباً إلى 
جنب. أعطي السافاك الأوامر بقتل المتظاهرين وتحدى رجال الدين 
الشيعة البنادق وهم يلبسون أكفان الشهداءء معبّرين عن إرادتهم بأن 
يموتوا كالحسين في حربه ضد الاستبداد» مع الوقت تم فرض السلامء 

بعد أن" فقتل ات الو aie‏ 


كان النظام الحاكم» بحسب اعتراض الخميني» يهاجم شعبه. وقد 
pol‏ الخميني الفقراء دائماء الضحية الرئيسة للظلم البنيوي» وطالب الشاه 
ob‏ يترك قصره ليرى الأوضاع المزرية في مدن الصفيح. كانت إيران» كما 
يقول الخميني في ۲۷ تشرين الأول/ أكتوبر 9475١م»‏ مستعمرة أمريكية تماماًء 
وكانت بلدا Lee‏ ينام الفقراء في شوارعه. لعقود E‏ 
نفطهاء OS oly‏ و يستفيدون منه على GAYI‏ يقول الخميني في 
أحد الخطابات : LD‏ قلق بشدة على TA‏ الفقراء في الشتاء القادم» حاف 
أ موث الكثير منهم من البواة والجوع»› لا الله»» ويستخلص بالقول : 
«على العلماء أن يفكروا بالفقراء eles! a ted Lyles‏ الماضى. أن 


Michael J. Fischer, “Imam Khomeini: Four Levels of Understanding,” in: Esposito, (A°) 
ed., Voices of Resurgent Islam, p. 157. 


Keddie, Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran, pp. 154-156. (AT) 
4١ه‎ ١ ه‎ ١8ص‎ t المصدر نفسه‎ (AV) 
Momen, An Introduction to Shii Islam: The History and Doctrines of Twelver Shiism, p. 254, and 


Hamid Algar, “The Oppositional Role of the Ulema in Twentieth Century Iran,” in: Keddie, ed., 
Scholars, Saints, and Sufis: Muslim Religious Institutions in the Middle East Since 1500, p. 248. 


۹۳ 


OM os‏ نفي الخميني» بعد هذا الخطاب. إلى العراق» وأصبح Wa‏ في 
إيران بين ليلة وضحاهاء ورمزا للمعارضة الشيعية للاضطهاد. كانت 
الأيديولوجيات الماركسية والليبرالية تجتذب عدداً AB‏ من الإيرانيين» ولكن 
جميع الإيرانيين» خصوصاً فقراء المدن» كانوا يفهمون قصة كربلاء. نحن 
ادون ف rem ee)‏ على الا اتح الد ,حون إلن We‏ 
pe Loss|‏ 6 بونذ فمن الصعب علينا أن نفهم هذه الشعبية المحيطة بالخميني» 
ولكن الإيرانيين IPS‏ يرون في سلوكه الانطوائي» ونظراته العميقة التي تبدو 
متجهة إلى داخل نفسه. وحديثه الهادئ والرتيب» علامة على صوفية وقورة 
تتحكّم في الانفعالات والحواس”**' في أثناء نفيه إلى النجف. بالقرب من 
قبر الإمام علي» أصبح الخميني مقترناً في عقول الناس بالأئمة الاثني عشرء 
وبفضل وسائل الاتصال الحديثة» استمر فى توجيه الأحداث عن بعدء. كما 
يفعل PLY!‏ الغائب. l‏ 

في ceo‏ اعتبر الخميني على نطاق واسع oars‏ واعتبر نجاحه 
انتصارا للأسطورة على العقلانية. ولكن معارضته المبدئية للعنف البنيوي 
ومطالبته بالعدالة العالمية كانت متناغمة بعمق مع التطوّرات الدينية المعاصرة 
قحف الخو Ay‏ عد لقت وال ne‏ هن NSE iy‏ معن لكا لبق 
ae si) tess‏ الباباوية ما بين ۱۹0۸ 5 «(e117‏ والذي يشدد في 
رسالته الباباوية el‏ ومعلمة (VANS) (Mater et Magistra)‏ على أن الراشهالية 
المطلقة غير أخلاقية ولا يمكن احتمالهاء وبدلاً من ذلك «ينبغي أن تُدار 
جميع المؤسسات الاقتصادية بقيم العدالة الاجتماعية وعمل الخير»» Leas‏ 
النانا Ga‏ الى الغواله العالمية» إن Vi glass)‏ روطان لسن Gehan 2 lS‏ أن 
يكون هدفنا هو تحقيق العدالة الاجتماعية في النظام القانوني المحلي 
والعالمي بحيث يدار النشاط الاقتصادي لا من أجل الربح الشخصي 


Willem M. Floor, “The Revolutionary Character of the Ulama: Wishful Thinking or (AA) 
Reality,” in: Keddie, ed., Religion and Politics in Iran: Shiism from Quietism to Revolution, 
appendix, p. 97. 


Hamid Algar, “The Fusion of the Mystical and the Political in the Personality and Life (A4) 
of Imam Khomeini,” (Lecture delivered at the School of Oriental and African Studies, London, 9 
June 1998). 
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bis‏ وإنما من أجل النفع العام C Lai‏ في منشور «السلام على 
اللأرض» e C1419) (Pacem in Terris)‏ يؤكّد LUI‏ أن ees‏ العلاقات الدولية 
يجب أن يكون حقوق الإنسان وليس المصالح الاقتصاديةء وهو ما Jay‏ نقدا 
eed Gels‏ الغرية اة ASS) dy tin‏ 


في الوقت ذاته تقريباً» حين كان الخميني يهاجم ظلم الشاه بشدّةء 
كانت الكنيسة الكاثوليكية في أمريكا الجنوبية تطوّر لاهوت التحرير. بدأ 
الكهنة والراهبات بتشجيع مجموعات صخيرة من الفقراء على دراسة الكتاب 
المقدس بهدف مقاومة العنف البنيوي في المجتمع البرازيلي. في عام 
4م اجتمع الأساقفة من أنحاء أمريكا اللاتينية في ميديلين (Medellin)‏ 
is?‏ كولومبيا». Same leds‏ في كيفية دعم هذه الموضوعات الناشئة في الحركة 
الجديدةء التي كانت تدافع Ol ope‏ المسيح وقف في صف الفقراء 
والمغتطهدين » Ube Oly‏ المسيحيية أن يتاضلوا من أجل العدالة والمساواة: 
في أمريكا الجنوبية» كما في إيران» كان هذا النوع من اللاهوت يشكل 
دا حقيقيا غل الخبة الناضسية والاقتضادية.. اقمر فقساؤسة ge‏ 
التحرير «شيوعيين»» وكما حصل لرجال الي الإيرانيين» تم سجنهم 
وتعذيبهم وإعدامهمء wey‏ كشفوا عن حقيقة أن النظام الاقتصادي المفروض 
على «العالم الثالث» من قبل الغرب الاستعماري كان نظاماً عنيفاً 


«لقرون عديدةء كانت أمريكا اللاتينية مكاناً للعنف. العنف الذي كان 
يستعمل أقلية تحظى بامتيازات خاصةء منذ الحقبة الاستعمارية» 
لاستغلال الأغلبية الواسعة من السكان. نحن نتحدث عن عنف الجوع 
والعجز والتخلف. عن العبودية الموجودة» على الرغم من أن القانون 
يجرّمهاء عن التمييز والظلم الاجتماعي والفكري والاقتصادي»)'““ 


ae يعيشون حياة الرفاهية‎ Cre etd أن ما جعل الأمريكيين‎ (asi as 


John XXIII, Mater et Magistra, “Christianity and Social Progress,” in: Claudia (4*) 
Carlen, ed., The Papal Encyclicals, 1740-1981, 5 vols. (Falls Church, VA: McGrath/Consortium, 
1981), vol. 5, pp. 63-64. 

Camilo Torres, “Latin America: Lands of Violence,” in: John Gerassi, ed., (41) 
Revolutionary Priest: The Complete Writings and Messages of Camilo Torres (New York: Random 
House, 1971), pp. 422-423. 
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هذا العالم الذي أصبح مترابطاً اقتصادياً كما لم يكن في LS‏ هو فقر 

ae I‏ "اديه ga‏ نا نكاد 4" فى EE‏ اتنا يليه بيك 

للأمريكان أن يشتروا البضائع بأسعار رخيصة» فقط ON‏ الآخرين قد تم 
APD u. 5 1 7‏ 

استغلالهم في عملية الإنتاج 


في الولاناك الشتحدة LA‏ عفني Sosa‏ قووية sete‏ ول ول 
EI‏ عشوي aa seas N‏ الور ا 
te.‏ كن الزعيطات الامريكاف عنون Oe eles‏ بعر سوه ريصي de‏ 
goa) ote)‏ معي عن neck‏ كان لكاو ت اللجوا ليون SS E‏ 
واليهود يشنون الحملات باسم أدياتهم ضد العنفة البنيوي والعسكري 
للولايات المتحدةء .ونزلوا مغل الايرانيين المسلمين Ny cadet‏ إلى 
الشوارع في مسيرات واعتصامات مناهضة لحرب فيتنام» وشاركوا في حركة 
الحقوق المدنية مع مارتن لوثر كينغ ضد التمييز العرقي في أمريكا في عام 
ce ay‏ طالب المجلس الوطني للكنائس جون كينيدي OL‏ يلتزم أمام الأمة 
ب«جهود شاملة لإلغاء [الفقر]ء في أمريكا وفي SPC SES‏ 


على الرغم من أن الخميني كان يُنظر إليه في الغرب أحياناً كمحرّض 
ومثير للفتنةء فإنه لم يكن مؤيّداً للعنف. كانت الجماهير التي كانت تعتصم 
في الشوارع غير مسلحةء وكان موتها يكشف ويُعرّي وحشية الحكم العلماني 
للشاه. كشف اغتيال مارتن لوثر CARS‏ الذي كان يؤكّد أن الرد اللاعنفي 
على الأذى هو «ضرورة مطلقة لوجودنا وهو المفتاح لحل مشاكل 
عالمنا»“» عن العنف الكامن في المجتمع الأمريكي أيضاً كان كينغ ليتفق 
مع مطالبة الخميني بالعدالة العالمية. لقد رثى كينغ للكارثة الاستعمارية التي 
قام بها كينيدي في خليج الخنازير COVA)‏ وعلى الرغم من OF‏ جونسون 
دعم الأفرو ‏ أمريكان أكثر من جميع الرؤساء السابقين» OB‏ كينغ رفض أن 


Thia Cooper, “Liberation Theology and the Spiral of Violence,” in: Andrew R. (4۲) 
Murphy, ed., The Blackwell Companion to Religion and Violence (Chichester, UK: Wiley-Blacwell, 
2011), pp. 543-555. 
Andrew Preston, Sword of the Spirit, Shield of Faith: Religion in American War and (4F) 
Diplomacy (New York: Random House, 2012), pp. 502-525. 

)4%( المصدر نفسه 6 ص .©١ ٠‏ ما بين المعقوفتين إضافة من المؤلفة. 
Martin Luther King, Jr., Strength to Love (Philadelphia: Fortress Press, 1963), p. 50. (40)‏ 


£45 


يدعمه فى حربه ضد فيتنام . 2505 فن whle‏ السات C256! be‏ 
الثورة الإيرانية» كان المزاج العام في الغرب قد تغيّر. في عام 8/ا9١م,‏ 
انتتخب أسقف كراكوف (Kraków)‏ المحافظ كارول فوتيلاء الخصم الشرس 
الأخلاقية» A eI‏ تضدرت المشهه الديتى فے أمريكاء. وكان pest SH‏ 
الديمقراطي جيمى كارترء المسيحى «المولود من جديد» والذي اعتمد فى 
ETS‏ علج تاكيك حقو فق لاان داعسا Wigs‏ دك رة الخاد 


بالنسبة إلى الغرب كانت إيران تعيش حالة من الازدهار في السبعينيات». 
BS,‏ الدولة قد أصبحت غنية فى الحقيقة على Clie‏ الشعب/ الأمة؛ كان 
هناك ماوت عاط عق العم كا كات اسان Oe‏ درو يقد 
بسبب تدفق البضائع الأجنبية» وكان هناك استياء واسع من ثراء الأمريكيين 
لين Gd‏ اراد de ٠‏ ادن الخ اصح الاه كر اساد 
وازدادت وتيرة العلمنة في إيران» فقام الشاه بمصادرة CBU!‏ كما وضع 
المدرسة الفيضية تحت التحكّم المباشر للبيروقراطية الرسمية"““ عندما 
اعترض أية الله رضا السعيدي على نظام الشاهء تم تعذيبه حتى الموت»› 
وتدفق آلاف المتظاهرين إلى شوارع قم“ أبقى الفيلسوف وصاحب 
الكاريزهيا parra‏ علي شريعتي (GeV AVY - VAY)‏ الذي درس في 
ey ciel‏ ةن alt‏ العو eae‏ رن كلما فيد Ar‏ لوي OOP‏ 
وقد of L& of pel papel‏ يفلدوا التموقع obs!‏ انا وعدن oe‏ 
شيعيتهم » فإنهم سيخسرون ذواتهم؛ يدفع نموذج علي والحسين المسلمين إلى 
الوقوف في وجه الظلم ورفع ال«لا» في وجه الإكراه والاضطهاد. تم تعذيب 


Keddie, Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran, pp. 282-283, and (41) 
Borujerdi, 0 Intellectuals and the West: The Tormented Triumph of Nativism, pp. 29-42. 
Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Islam: Clergy-State Relations in the (4V) 
Pahlavi Period, pp. 129-131. 

Algar, “The Oppositional Role of the Ulema in Twentieth Century Iran,” p. 251. (4A) 
Keddie, Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran, pp. 215-259; (44) 
Sharough Akhavi, ‘“‘Shariati’s Social Thought,” in: Keddie, ed., Religion and Politics in Iran: 
Shiism from Quietism to Revolution; Abdulaziz Sachedina, “Ali Shariati, Ideologue of the Islamic 
Revolution,” in: Esposito, ed., Voices of Resurgent Islam; Michael J. Fischer, Iran: From Religious 
Dispute to Revolution (Cambridge, MA; London: Harvard University Press, 1980), pp. 154-167 and 
Borujerdi, Iranian Intellectuals and the West: The Tormented Triumph of Nativism, pp. 106-115. 
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علي شريعتي Las‏ وسجنه» ليموت في المنفى لاحقاً على Goa)‏ عملاء 
السافاك بالتأكيد. في النجف في عام ١/191م»‏ نشر الخميني LS‏ الحكومة 
الاسلامية. مدا فعا عن ور أت يحكم العلماء الدولة. ظهر مذهب «ولاية 
الفقيه» كتحدٍ للحداثة الغربيةء» وكان تجتن صدمة لأغلبية cant‏ ذلك أن 
رجال الدين الشيعة» كانوا يرفضون تقلّد المناصب الرسمية في القرون 
السابقة لأن جميع الحكومات» في فترة غياب الإمام الثاني عشر» هي 
حكومات باطلة. ولكن رؤية الخميني كانت منسجمة مع أفكار مفكري العالم 
القالك Gaal‏ للحت البيوي العالمي»: فالاسلام»: كما يقول الكميني» نهو 
دين الهتاضلين Cog eS‏ بالعدالة والإيمان» إنه دين أولئك الطامحين إلى 
الحرية والاستقلال» إنه ales‏ وك الذي يناضلون ويكافحون ضد 
T‏ يردن 


على الرغم من أن أحدا لم يكن يتوقع في ذلك الوقت» بمن فيهم 
الخميني» أن يسقط Ob colt!‏ الأحداث تحرّكت بسرعة أكبر مما توقع 
الجميع . في تشرين الثاني/ نوفمبر TARAA‏ تم اغتيال ابن الخميني مصطفى c‏ 
على يد عناصر السافاك VL aT‏ ومنع الشاه إقامة مراسم العزاء له» ولكن 
هذا أسهم في تعزيز اقتران صورة الخميني في أذهان الإيرانيين بأئمة الشيعة - 
مثل الحسين الذي قتل الحاكم الظالم ابنه ‏ كما أنه صوّر الشاه بصورة 
يزيد بن معاوية. وفي هذه المرحلة cde ed!‏ أسهم الرئيس الأمريكي جيمي 
كارن قفن a pei‏ فى Olas‏ ا لیوا تن حل آنه OUR Sin‏ لا کا etd‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر بل عندما كانت إيران تبكي مصطفى الخميني e‏ 
زار الشاه واشنطن › وتحدث کار بمشاعر عميقة عن «العلاا قات المميزة» 
التي تربط الولاايات المتحدة بإيران» لحري ND E‏ مضطربة من 
الال Pa‏ '') وهكذا أصبح الرئيس الأمريكي جزءاً من قصة كربلاء aes‏ 


Sayeed Ruhollah Khomeini, Islam and Revolution: Writings and Declarations of Imam (\+ +) 
Khomeini (1941-1980), translated and annotated by Hamid Algar (Berkeley, CA: Mizan Press, 
1981), p. 28. 


Keddie, Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran, p. 242, and (1*1) 
Fischer, Ibid., p. 193. 


Gary Sick, All Fall Down: America’s Fateful Encounter with Iran (London: 1. B. (1۰¥) 
Tauris, 1985), p. 30. 
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الشيطان. الذي أغوى الشاه باتباع الولايات المتحدة على حساب شعبه. 


بدأت الثورة في ۸ كانون الثاني/ يناير ۱۹۷۸م عندما نشرت جريدة 
اطلاعات شبه الرسمية هجوماً سخيفاً على OO net‏ في اليوم التالي 
خرج ٤٠٠١‏ طالب غير مسلح في قم مطالبين بإعادة دستور ١105‏ للعمل» 
وبحرية التعبير» وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين» وبعودة الخميني. أظهر 
اللإيرانيون» خلال تلك الأحداث» استيعابهم الكامل للروح والمفاهيم 
الحديثة» عبر المطالبة بالاستقلال والحرية وحكم الدستور الذي كانت ترفضه 
حكومة الشاه العلمانية بمساندة المجتمع الدولي» قتل سبعون LIU‏ منهم. 
وکان النظام قد تجاوز الخط الأحمر في هذه المجزرة. وظهر نمط جديد؛ 
فبعد أربعين يوماً من مجزرة فُم» اجتمعت الجماهير في مراسم العزاء 
التقليدية للشهداء وقتل عدد جديد من المتظاهرين» بعد أربعين eu Lage‏ 
كانت هناك مظاهرات ومسيرات جديدة لتشييع الشهداء الجدد. كان 
الماركسيون والعلمانيون والليبراليون المعارضون للشاه يدركون بأنهم لا 
يمتلكون جذوراً عميقة في المجتمع ولا قاعدة جماهيرية واسعة» فانضموا 
إلى قوات الثوريين المتديّنين. لم تكن هذه الثورة عنيفة؛ صحيح أن دور 
السينما والبنوك ومحلات الخمور - التي ترمز إلى «الشيطان الأكبر» قد 
هوجمت» ولكن البشر فيها لم UM peeled‏ بامتلاء السجون بالمعتقلين 
السياسيين وارتفاع حصيلة القتلى» بدأ يتضح في الغرب OL‏ حكم الشاه» 
المحمود في الغرب باعتباره Lett‏ ومسالماء كان يقتل شعبه. 


Gy RSs‏ فخلا Ls‏ ووا فى asia ONE‏ لدی cess‏ کان 

المتظاهروت يرفعوث لافعات مكتوياً عليها: «كل أرض کربلاء» كل يوم 

عاشوراء»» وكانوا مقتنعين بأنهم يسيرون خلف الحسين في صراعهم Io‏ 

Vy Sige‏ سداد ك Sls‏ يتسدنون عن الغورة كتجرية تشول 
وتطهير» كما لو أنهم يطهّرون أنفسهم من سّمّ الوهن ويستعيدون صحته 0١‏ 


Keddie, Ibid., p. 243. (1۰۳) 
Fischer, Iran: From Religious Dispute to Revolution, p. 195. (1۰ 2( 
Momen, An Introduction to Shii Islam: The History and Doctrines of Twelver Shiism, (\ +0) 
p. 288. 

Fischer, Ibid., p. 184. 6) 
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وشعر كثيرون كما لو OF‏ الحسين يقودهم بنفسهء وكما لو OF‏ الخميني كان 
الإمام الغائب الذي poet‏ عن بعد" "'"“ في آخر olay JU‏ الرابع من 
أيلول/ سبتمبرء احتشدت الجماهير الواسعة للصلاة في الشوارع» Es‏ - 
هذه Abii‏ تحوّل مهمة ‏ الجيش في هذه المرة لم يطلق النار على 
ASN iy, Ce E‏ اهي أن الطبقة aS LG is E‏ ف 
ee Ny ie tee‏ اك ا Gee E E eek ia‏ 
الحريةء والحكم OOM LY‏ السادسة صباحاً في الثامن من 
أيلول/ سبتمبر تم إعلان «bt Sl‏ ولكن :كان ٠١‏ الف متظطاهر 
محتشدين في ميدان جاليه من دون أن يعلموا بذلك؛ وعندما رفضوا مغادرة 
0 أطلق الجنود عليهم النار» في ذلك اليوم قتل ما يقرب من 4٠٠‏ 
(y.a) :‏ 

في مساء اليوم ذاته» اتصل كارتر بالشاه من كامب ديفيد S55‏ دعمه له 
ودعم البيت الأبيض» متأسفاً على الخسائر في الأرواح» ومشدّداً مجدداً 
على العلاقات الوثيقة مع إيران. ومن الواضح أن قيم الحرية والاستقلال 
التي ناضل من أجلها aig)‏ الس عبيون لاحن eM cee‏ في الليالي 
الثلاث الأولى من محرّم» ارتدى الرجال أكفان الشهداء البيضاء وركضوا في 
الشوارع متحدين قرار منع التجول» بينما هتف أخحرون بشعارات sae‏ 
للشاه من فوق أسطح البنايات . في هذه الأيام القليلة فقطء قدّرت البي بي 
سي Gated Vir heal ste‏ ببيراة اليش SLAY‏ والشرطة بول 
تشهيك: القور ةن ها عثنا Lele‏ کے ۹ OS‏ الأول/ دممح الطلقت 
Gael 8‏ لنت تاساك gt‏ در altel‏ النشا کی ما فى Ss!‏ 
مختلفة ما بين ٠٠‏ ألف ومليون ونصف المليون ‏ في شوارع طهران. في 
يوم عاشوراء زحف مليونا شخص ذ eee ee‏ 


Momen, Ibid., p. 288. (v) 
Fischer, Ibid., pp. 198-199. (1 +A) 
المصدر نفسهء ص۱۹۹ ؛‎ C1 + 4) 
Sick, All Fall Down: America’s Fateful Encounter with Iran, p. 51, and Keddie, Roots of Revolution: 
An Interpretive History of Modern Iran, p. 250. 
ويرى‎ 2٠7٠٠١ متظاهراً فقط قد فتلوا وأن عدد المصابين قد بلغ‎ ٠٠١ Ob ادّعت الحكومة آنذاك‎ 
قتيل.‎ ٠٠٠١و‎ 5٠٠ عدد القتلى يتراوح ما بين‎ ob البعض‎ 


Fischer, Ibid., p. 204. (11۰) 


والحمراء والسوداءء التي ترمز إلى الإسلام والشهداء والشيعة"١١')‏ 


بعد شهرء انتهى كل شيء» هرب الشاه برفقة عائلته إلى مصر في ١‏ 
«AV Sh‏ وهاه التعمين نإل ليرا do) Sage SSIS‏ رات 
مدل pelt ala‏ القن I eee gts, ty‏ إلى الا ور ests‏ تدك 
eG a‏ العلماتيين الليبزاليين E G‏ وا ضارا لقوق الشرافة 
CHS UGS, cas Maal! le few,‏ بالنسية إلى cat‏ فن الس 
ال و col pall do ole‏ لحظة نكرل مضه وح كان الي 
يجوب في ie oe‏ كانت الحشود تحييه LS‏ لو كان الإمام الغائب» 
واد ا عصراً جديدا كد اشرق co pab‏ كتب طه حجازي قصيدة احتفالية. 
تهترّ بالأمل في العدالة التي حاربها الشاه والمجتمع الدولي : 


عندما يعود الإمام 

Ob‏ إيران ‏ الأم المكلومة والمكسورة 

ستتحرر إلى الأبد 

من أغلال الاضطهاد والجهل 

ومن سلاسل السجون والتعذيب والنهب"'' 


اختار الخمينى أن يقتبس الحديث النبوي الذي يعلن فيه النبى» فى أثناء 
عودته من إحدى الوا asl‏ قد عاد من الجهاد الاأصغر = olga)‏ 
الأكبر»» أي تطبيق القيم الإسلامية الحقيقية في المجتمع» وهو CUS‏ أصعب 
pase‏ هوا لجهاد الأصغرء إنه CUS‏ سياسي. lade‏ تدر إلن TRER‏ 
ans‏ ني درك اليوم» شعر الخميني بالتأكيد بالقلق من الجهاد الأكبر 
الثقيل الى OF aghe‏ يداه 


SS tae el as Ss SS‏ ال حا = GSS‏ كان مر عا انهاد 


)١١١(‏ المصدر cad‏ ص 25١5‏ و 
Keddie, Ibid., pp. 252-253.‏ 
یری كيدي Ob (Keddie)‏ عدد المشاركين بلغ مليوناً واحداً فقط . 
Amir Taheri, The Spirit of Allah: Khomeini and the Islamic Revolution (London: (11۲)‏ 
Hutchinson, 1985), p. 227.‏ 


الخال اله نتن * E‏ كو iy‏ الو اوسن EE TE‏ ب وكات هناك 
معارضة ren heer‏ في عام ٠98١م‏ تم اكتشاف أربع مؤامرات لقلب 
نظام الحكمء كما كانت تدور مواجهات عديدة في الشوارع بين مجموعات 
العلمانيين والحرس الثوري للخمينى. أعقب ذلك عصر الإرهاب. الذي لا 
حاتي هرو سس ددى aes Es sla‏ ادر يي SE ES‏ 
cay gt! Slee‏ اللي لم تكن الحكومة قادرة على السيطرة عليهاء ببإعدام 
aera wl‏ بتهمة «السلوك غير الإسلامي». وتوّج ذلك في العشرين 
من أيلول/ سبتمبر عام ce VAs‏ عندما هاجمت قوات صدام سين العراقية 
Pee 2‏ من إيران. كانت أزمة الرهائن الأمريكيين» خلال تلك 
الموعيلة المفط م عدية ين الله إلى SSE‏ كن #تعوين SO)‏ ركو ير 
8م هاجم ۳۰۰۰ من الطلاب الإيرانيين Le Ce‏ الأمتريكية .في 
طهران وأخذوا تسعين رهينة. ليس واضحا لنا إن كان الخميني يعرف بهذه 
الخطة مسبقاً أم لاء وقد كان الجميع يتوقع أن الخميني سيطلق سراح 
الرهائن فوراء ولكن على الرغم من أنه قد سمح للنساء الرهائن ولحراس 
السفارة من جنود البحرية الأمريكية بالعودة إلى أمريكاء فقد تمٌّ احتجاز BL‏ 
hel Legs 428 SoS OV asa‏ ىن el‏ ت حا TEE EVE‏ 
تلخيصاً للتطرّف ge)‏ 
ولكن قرار الخميني بالاحتفاظ بالرهائن لم يكن مستلهماً من الشريعة 
aay‏ راتما كات قرارا ese Cota‏ كان ی OL‏ ال SURE. Ne eS‏ 
eS‏ د يد ن خلفه في هذه المرحلة الحرجة. وكما شرح oy‏ 
وزرائه eee een gl‏ 
Ligh‏ الفعل إيجابيات كثيرة» لا يريد الأمريكان أن تنجح الثورة 
الإسلامية. سنحتفظ بالرهائن» ريثما ننتهي من الشؤون الداخليةء ثم 
سنطلقهم» هذا سيوخد شعبناء ولن يجرؤ خصومنا على مهاجمتناء 
Wess‏ أن نضع الدستور ويصوّت الناس عليه من دون صعوبات› وان 
نقوم بالانتخابات البرلمانية والرئاسية» وعندما ننتهي من كل هذه 
lees ila S|‏ أن نطلق ODl gol pee‏ 


Baqir Moin, Khomeini: Life of the Ayatollah (London: I.B. Tauris, 1999), pp. 227-228. (\ \ Y) 
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[BU Ol 8 سرا فى‎ Glel caus af tle U ae اله‎ Lite 
الذي وافق اليوم الأول من الفترة الرئاسية للرئيس الأمريكي‎ ce VAAV يناير‎ 
ورحيل سلفه «الشيطاني» جيمي كارتر. من المؤكّد أن‎ cola, الجديد رونالد‎ 
إيرانيون كثيرون‎ OI الأسبلا مية»‎ a, QU المثالية‎ spd! أزمة الرزهاكن لوثقت»‎ 
pos الدول:‎ Ile CGS Saree كانوا‎ Oly ce مانن من هده‎ 
من‎ OL تابعة لسيادة الدول فوق أرض أجنبية. ورأى البعض الآخر‎ Geli 
من ال‎ opin المواطون الأمريكيون يما شم به الارن‎ pats ot peal 
سجناء في بلدانهم بتواطؤ من الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هذا كان‎ 
cooled ol كانت‎ cle) نبسياطة سياسة انتقامية والمعاملة القاسية‎ 
ولیس آخرها مبادئ الإسلام نفسه. وبغض النظر عما‎ COLT الرئيسة لجميع‎ 
كسبه نظام الحكم من إيقاف عقارب الساعة ليتمكن من تحقيق درجة من‎ 
الاستقرارء فإنه سيدفع حساب ذلك لسنوات عديدة للعالم الحر‎ 

كانت العبقرية العظيمة عند الشيعة تكمن في إدراكهم للحقيقة المأساوية 
Ob‏ من المستحيل تطبيق مبادئ وقيم الدين المثالية في الواقع السياسي 
الذي لا يقوم إلا على العنف. كان أشوكا قد اكتشفف هذه الحقيقة قبل 
الأكمة الشيعة عندما أراد تعزيز التعاطف في دولته ولكنه لم يتمكن في 
النهاية من حل جيشه. فى أحسن الآحوال» يمكن للمؤمنين أن يحملوا 
ees‏ اكد eal‏ كنا معن ی صخي القن لك العا ف 
cole‏ أو أن يقدّموا بديلة يتحدئ. ire‏ الذولة catty ol‏ من وطأآته. 
ولكن 148 ily‏ في هذه القصةء فحتى أكثر التقاليد إنسانية تصبح اجر 
عن تطبيق مبادئها إن أصبحت معرّفة گاید نولو تا للدولة التي تختمد laas‏ 
ا sit te‏ اعفد ay 31 SL cred!‏ كانت gle taper‏ اتر اغات 
العقلانية للعالم الحديث. وكان هدف نظريته في ولاية الفقية اة سسة القيم 
ا ais‏ المرقين Heyl‏ والعلماء فى مجلس صيانة الدستور القدرة 
عل مقع اى تر كيلك مياد د ER 5. aa See‏ 
الممارسة العملية» كان على الخميني في أحيان كثيرة أن يلوم مجلس صيانة 
الدستور على بعض الممارسات الأنانية السلطوية» ولكنه هو نفسه قد شعر 


Daniel Brumberg, ““Khomeini’s Legacy: Islamic Rule and Islamic Social Justice,” in: (1 1 £) 


Appleby, ed., Spokesmen for the Despised: Fundamentalist Leaders of the Middle East. 
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بأنه مضطر إلى اللجوء إلى الواقعية السياسية في أثناء أزمة الرهائن. 

لقف راا سايق أن الكورات ‏ يمك أن ناخد وفنا طون a ane‏ الثورة 
الفرنسية» قطعت الثورة الإيرانية أشواطاً عديدة وما تزال في تقدّم. كما 
حصل في فرنساء كان الات Opl‏ خائفين من عدو خارجي قوي يدمر 
حكمهم. في صيف Ce AAT‏ هاجمت القوات ve‏ القوات الإيرانية بغاز 


OL فنا‎ eee ees عات في السنة‎ sas الخردل»‎ 
140۳ ae 


ولأن إيران ناوأت الغرب» فقد Se‏ عدة مُعدّات رئيسة» وقطع 
الغيار» فضلاً عن الاستشارات التقنية؛ وهكذا فقد وصل التضححم إلى درجاته 
القصوى في عام 85لامء وارتفعت نسبة البطالة إلى ١‏ المئة من المجموع 
العام OLA‏ وى Oe‏ فى Sted‏ ا اليكل الفقراك cSt‏ 
ناصرهم الخميني في محنتهم أفضل VE‏ تحت حكم الثورة. إلا أن 
المراقبين الغربيين اعترفوا OL‏ الخميني» على الرغم من المعارضة المتنامية له 
في صفوف المتغربين الإيرانيين» لم يخسر حب الجماهير له» خصوصا لدى 
عمال البازاراتء وطلبة المدارس الدينية» والعلماء الأقل بروزاًء ولدى 
الايد هؤلاء الناس» الذين تجاهلهم مشروع الشاه التحديثي» 
واستمروا في التفكير والحديث بلغتهم ومفاهيمهم الدينية التقليدية» وبطريقتهم 
ما قبل الحديثة التي سيجد كثيرون من الغربيين صعوبة في فهمها 


بعك الثورة الإيرانية. asi c=‏ موظفي الدولة في الولاايات المتحدة 
ER Ge) Lee So‏ بجدیة؟ ۳ مدل jxme‏ الکو 


فهمت الثورات على أنها تحدث حين يصل جيل من البشر إلى النضج الكافي 


Joos R. Hiltermann, A Poisonous Affair: America, Iraq and the Gassing of Halabja )١ ١ (ه‎ 
(Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2007), pp. 22-36. 

Homa Katouzian, “Shiism and Islamic Economics: Sadr and Bani Sadr,” in: Keddie, (1 ١0 
ed., Religion and Politics in Iran: Shiism from Quietism to Revolution, pp. 161-162. 

Michael J. Fischer, “Imam Khomeini: Four Levels of Understanding,” in: Esposito, (\\V) 
ed., Voices of Resurgent Islam, p. 171. 


Sick, All Fall Down: America’s Fateful Encounter with Iran, p. 165. CV NA) 
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ليمتلك الجرأة والقوة الكافية ليعلن استقلال كل شخص بموقفه الديني 
وكانت فكرة أن يثور الناس لأجل دولة ذات توجّه ديني WR‏ من الانقلاب 
المحرج على الحكمة التي اعتنقها الخرب؛ وهكذا فقد استنكر كثيرون من 
الغربيين هذه الثورة باعتبارها رجعية منحرفة» ولكنهم كانوا عاجزين عن أن 
روا OL‏ مواصلتهم الأجندتهم السياسية والاقتصادية التي مارست العنف على 
الانزا نهر + كانت oas ae Bt‏ من الدين. لقد كانوا فى عمى عن رؤية 
المشاكل الى ols‏ قي دول ما da‏ الاستعمار» U5) Gey‏ فخ Gale‏ 
حين يُفرض من الخارج من دون أن يتشكل تلقائياً وبصورة عضوية من داخل 
ا وفي غمرة استنكارهم واستهجانهم لهذه الثيوقراطية الجديدة» 
فشلوا في فهم المفارقة المركزية» لقد أشعلت قيم الحرية الغربية خيال 
الإيرانيين وألهمتهم بالمطالبة بالحريات الأساسية» ولكن العلمانية الغربية» 
في أذهان الإيرانيين» كانت قد تلوّثت بلا رجعة بالمصالح الشخصية والقسوة 
التى مارستها أعلنت الولايات المتحدة أنها تحمل مهمة إلهية بنشر الحرية 
فى Gos. «Stel‏ هذه tall‏ له يكن rosy ad‏ الى و ا 
كارتر عن GY colts!‏ رجل متديّن يرفع شعار حماية حقوق الإنسان»» هكذا 
تحدّث اية الله فى إحدى المقابلات بعد الثورة» «كيفا يمكن لكارترء 
الي الل أن يداف تحن ا ,يونا SEN‏ كيت 
كيف كان الشعور ما قبل الحديث يرى في فكرة أن يكون الدين ULE‏ شخصيا 
فكرة غريبة LLS‏ وغير مفهومة. 

غيّرت الثورة الإيرانية الوضع الراهن في منطقة الخليج بصورة 
در اماك لقن كات sree VE eT Last‏ الرئيسة ES VI AOL‏ افون 
المتطقةء بسماحه للغرب بالوصول إلى احتياطيات النفط الكبيرة يأسعار 
زهيدة. في كانون الأول/ ديسمبر 1۹۷۹ء استثمر الاتحاد السوفياتي التراجع 


Hannah Arendt, On Revolution (New York: Viking Press, 1963), p. 18. (1149) 

[للاطلاع على الترجمة العربيةء انظر حنة أرندت» في الثورة» ترجمة عطا عبد الوهاب 
(بيروت : المنظمة العربية للترجمةء DOV tA‏ 

Kautsky, The Political Consequences of Modernization, pp. 60-127. OT 


William O. Beeman, “Images of the Great Saran: Representations of the United (1Y1) 
States in the Iranian Revolution,” i Keddie, ed., Religion and Politics in Iran: Shiism from 
Quietism to Revolution, p. 215. 


الأمريكي في المنطقة بالهجوم على جارة إيران أفغانستان. وأسهمت هذه 
E‏ لنارد ةفيق pleat E gala cept‏ :الى و 
في النهاية الولايات المتحدة وحلفاتهاء ولكن الغرب سيحتاج إلى بعض 
3S!‏ © قبل أن Soy‏ هذا SY «bs!‏ كان يركز Jt‏ کی فى lesb‏ 
والتسعينيات على الفظائع الإرهابية والعنف في اشرق الأ وسط كنيف القارة 
الهندية» والذي كان يبدو بالنسبة إليه عنفا نابعا بشكل CAS‏ من «الدين». 


(لفصل الثاني عشر 


الإرهاب المقدس 


BUN Aa‏ الو هيز NAVA.‏ فين 617 أفريكيا اسه سم 
السيانيد فى المستعمرة الزراعية جونزتاون (82ه654م10)» فى غويانا 
ED‏ حتى. ذلك آالوقت»ء كان هذا أكبر ode‏ من الاق حياة 
الد ف اد زاحدة فن ار الول ات المت ASV‏ كان 
الرجال والنساء والأطفال الذين ماتوا فى تلك الحادثة أعضاء فى معبد 
الشعوب (People’s Temple)‏ الذي کا ۴ leas‏ القرن ie PER‏ 
تایا cde‏ :في UL}‏ علن Coke bel Sty‏ الكاريزنا Bar Ole ger‏ 
wie .)۱۹۷۸ - ۱۹۳۹( Games Warren Jones)‏ التزام المعبد تجاه قضايا 
المساواة العرقية والاجتماعية الفقراء إليه وكذلك الطبقة العاملة الأمريكية من 
البيض والأفرو ‏ أمريكان بشكل رئيس. عاش أعضاء المعبد حياة مشاعيّة 
صارمة تخا سين على ما أطلق عليه جونز «الاشتراكية الرسولية» (Apostolic‏ 
Socialism)‏ التي ولعو إلبهنا يق اعمان الرسل». في عام sass cp lA‏ أن 
حصلت لجونز رؤيا عن قنبلة نووية ستدمّر شيكاغوء أقنع جونز أتباعه 
بالانتقال معه ومع عائلته إلى كاليفورنيا الآمنةء وافتتح المعبد منشآت تابعة له 
في سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس» واكتسبت سمعة جيدة بكونها مؤسسات 
تقدمية les‏ د ر Sb‏ ا و وؤزهاية الأطفال > انوا امغر مين > 


Rebecca Moore: “Narratives of Persecution, Suffering, and Martyrdom: Violence in the (1) 
People’s Temple and Jonestown,” in: James R. Lewis, ed., Violence and New Religious Movements 
(Oxford: Oxford University Press, 2011), and “American as Cherry Pie: The People’s Temple and 
Violence,” in: Catherine Wessinger, ed., Millennialism, Persecution, and Violence: Historical 
Circumstances (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1986); Catherine Wessinger, How the 
Millennium Comes Violently: Jonestown to Heaven’s Gate (New York: Seven Bridges Press, 2000), 
and Mary Maaga, Hearing the Voices of Jonestown: Putting a Human Face on an American 
Tragedy (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1998). 
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وتأهيل المدمنين على الكحول أو المخدرات. ارتفع عدد الأعضاء فيه إلى 
حوالى ال ٠٠٠١‏ عضوء وفي عام ١1۹۷ء‏ وبهدف النجاة من العنف البنيوي 
والظلم الذي cl‏ المعبد أنه كامن في طبيعة الولايات المتحدّة. انتقل المعبد 
إلى غويانا 

كدو اه Sige E Baga‏ ومن قن gl‏ ال دعوت كان 
الدوق كان pS Yi epi!‏ غل الموت والمعاناة من نين شائر الأتشطة 
الإنسانية الأخرى. على الرغم من Ol‏ جونز قد تمت رسامته كقسيس ميثودي 
aly «(Mithodist)‏ كان يقتيس عادة من الإنجيل ويستعمل الدين فى تجنيد 
Que‏ انه كان ماهد نرج e OE C UE koe ceases E‏ 
Gael Jyh hy adil‏ ,ع A VY ple (3 acl ie‏ تدك 
المتشقون عن الماك عق cos sls‏ واعتداءانت لنفظية وأفسوة ور نة 
وكان الأعضاء يوبّخون بقسوة حين يقومون بأي تعليق عرقي أو جنسي» أو 
حين يتذمّرون من نظام الحياة المشاعية أو حين يهدرون الطعام. كان 
المذنبون يخضعون لعقاب جسديّ وحشي وللإهانة في col!‏ وكان المعبد 
في حالة من الإرهاب المستمر كان جونز يملاً عقولهم بوصفا صور 
التعذيب التى تمارسها ال«سى اي إيه»» ومعسكرات الاعتقال النازية» 
والإعدامات Sn‏ دون محاكمة التي يقوم بها ال«كو كلوكس (KKK) OAS‏ . 
في عام ”7/ا9١م.‏ أعلن جونز» حين كان في كاليفورنياء OL‏ حكومة 
الولايات المتحدة كانت: 


«على وشك أن تضع السكان في معسكرات اعتقال. وأنهم سيضعونهم 
في أفران للغاز» كما فعلوا لليهود سيضعونكم أنتم في معسكرات 
للاعتقال موجودة حالياً في توليلاكي في كاليفورنياء وألينتاون في 
بتسلفانياء وبالقرب من برمنغهام» وبالقرب من إلرينو في أوكلاهوما 
لقد أنشؤوا هذه المعسكرات بالفعل إنهم ما يزالون يمتلكونهاء 
لقد فعلوا ذلك باليابانيين» وسيفعلون ذلك بنا alg‏ 


«أقول لكم» أنتم في خطر من الدكتاتورية» ويؤكّد جونزهء «دولة فاشية 


Moore, “Narratives of Persecution, Suffering, and Martyrdom: Violence in the People’s (Y) 


Temple and Jonestown,” p. 102. 


عظمى c‏ دولة شيوعية Mi plie‏ 
بلغ الإرهاب ذروته في عام 1۹۷۸ء عندما بدأ الأعضاء بالاستعداد 
لانتحارهم الجماعي . في SLU‏ البيضاء»ء تم إيقاظ الأعضاء من نومهم 
بشكل مفاجئ. وتم ol ace‏ عمللاء الولايات, المتحدة على وشك المجيء 
لقتلهمء وألا خيار أمامهم sie eyes‏ لقف عط مقو نا esata,‏ ا 
سام» وجلسوا ينتظرون موتهم. في ۱۸ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۷۸ زار ليو 
رايان (Leo Ryan)‏ عضو الكونغرس الأمريكى الجماعة بعد تقارير وردت عن 
وحوح نهاك نع مرق باهي بسع بسكا oss Nee Nee Ulysse‏ | عقي اعفد 
لإطلاق النار عليه في مهبط الطائرات ثم استدعى جميع أعضاء الجماعة إلى 
الشيمة الكبرى فى جونز تاونء Shay‏ أعطى الفريق الطبى الأغضاء سيانيد 
الوا سيو الى سرس مك AVIS Ce‏ يعطونه أطفالهم قبل أن يأخذوه 
هم. يبدو أن المعظم قد انتحروا بكامل ارا غير أن ما يمرت هن Vee‏ 

طفل قد قتلوا بالتأكيد» وأعطي نحو ٠٠١‏ من كبار السن السم من دون إرادتهم . 


لقد سججلوا رسالتهم الأخيرة هناك على شريط تسجيل. أخذ جونز فكرة 
«الانتحار الثوري» من قائل حركة الفهود الود هيوي نيوتن (Huey‏ 
ets 2*0‏ أحد سكان جونزتاون «لقد قررت ol‏ أقوم بالانتحار 
الثوري» وأعتقد أن قراري كان صائبا»» «وأتمنى أن يُستخدم موتي كوسيلة 
لعفي :ميد فر الجن a‏ ال ار قات ااه لمن سماد أن 
أسير معكم جميعاً فى هذا النضال الثوري»». D‏ توجد طريقة أخرى أريدها 
كي أقدّم حياتي من أجل الاشتراكية» الشيوعية»'' اعتقد الناس» الذين 
كارا متحي الهم لا oust‏ مرا قن لافيت بان صوتهم سيسمع 
فقط بمشهد موتهم Pa‏ كان جونز آخر من شرب E‏ «نحن نقول: 
قمنا eee‏ تور ae Lele!‏ 2 هذا العالم اللاإنساني)”") 


À ١” المصدر نفسه» ص‎ (1) 
Huey P. Newton, Revolutionary Suicide (New York: Harcourt Brace, 1973). (4) 
Moore, Ibid., p. 106. (o) 
NA المصدر نفسهء‎ CV) 
.١١١ المصدر نفسهء ص‎ 0 


كانت ديناميكيات حركة هذا المجتمع الصغير في جونزتاون معقّدة 
ومستحيلة التقدير» ولكن على الرغم من ذلك» فمن الواضح أن الدين لم 
يكن CH‏ فى Oly  ةاساملا ode‏ كان هناك كثير من el pA‏ المشتركة بين 
الدين ونموذج «الانتحار الثوري» الذي pe‏ عنه بمصطلحات دينية. كان معبد 
الشعوب احتجاجاً ضدّ العنف البنيوي في المجتمع الأمريكي؛ فقد طوّر 
E E E‏ من المظلومية والمعاناة التي اختار التيار الأساس 5 
المجتمع تجاهلها بحسب اعتقادهم. كانت حادثة جونزتاون eeu‏ إضافة 
إلى كونها احتجاجاً: كان أعضاء المعبد Oph‏ موتهم على باب الولايات 
المتحدة» لإظهار أن ظلمها البنيوي هو ما جعل حياتهم لا تطاق» وجعلهم 
يختارون الموت. من الواضح أن جونز كان مقتنعاء مع اضطرابه العقلي» 
بأنه يخوض صراعاً غير متكافئ مع قوة عظمى تمتلك جميع الأوراق في 
يدها جميع هذه العناصر ستظهر على سطح موجة الإرهاب المستلهم للدين 
التي بزغت في الثمانينيات . 

إن أحد الأسباب الكثيرة التي جعلت من حالة جونزتاون حالة مقلقة 
جدا هو كشفها عن بذرة العدمية الكامنة فى الثقافة الحديثة» كان معبد 
الشعوب مهووساً بشبححي الحداثة ا RA Oe E os‏ 
النووية. ere‏ لسيغموند فرويد ADT)‏ -1959م) Ol‏ الإنسان مدفوع بقوّتين 
متكافئتين : «غريزة الموت». و«قوة الحياة [الليبيدو CL‏ التى تدفعه إلى 0 
دت الوجودى: ارتي Ole‏ بوك GMA 1950) Sle‏ عن Bd‏ على 
شكل الله في الوعي PLOY!‏ 6 عن فراغ في قلب الثقافة الحديثة. في 
منتصف القرن العشرين» Seed‏ هذا الفراغ بالواقع الرهيب. ما بين ١9١5‏ 
و٥٤۱۹م»‏ مات سبعون مليون إنسان في آوروبا ا السوفياتي بسبب 
ال وارتكب الألمان بعض أسوأ الفظائع في التاريخ» وهم يعيشون 
في أكثر المجتمعات تطوّراً في أوروبا لفك صك الهو لوک الو 
br‏ يان poled‏ سمشو البريرية» ذلك pg bl CS gS yg)! OT‏ أن 
معسكرات الاعتقال يمكن أن توجد بالقرب من أعظم الجامعات. كان العدد 
الهائل للقتلى في حملات LYI‏ النازية مديئاً للحداثة؛ فلم يمتلك أي 


George Steiner, In Bluebeard’s Castle: Some Notes towards the Redefinition of Culture (A) 
(New Haven, CT: Yale University Press, 1971), p. 32. 
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مجتمع في السابق مثل هذه القدرة على تنفيذ خطة إبادة محكمة بهذا الحجم. 
استعمل النازيون عدة أدوات وإنجازات من العصر الصناعي ‏ المصانعء 
السكك الحديدية وتطوّر الصناعات الكيميائية - للقتل» معتمدين على العلم 
الحديث والتخطيط العقلاني بحيث يخضع YS‏ شيء لهدف محدد ومعرّف”") 
ولدت الهولوكوست من رحم علم الأعراق الحديث. لتكون الخطوة الأخيرة 
في مشروع الهندسة الاجتماعية» ولتكون التعبير الأجلي عن عجز الأمة 
القومية عن التسامح مع الأقليات . تظهر الهولوكوست LJ‏ ما الذي يمكن أن 
يحدث حين تغيب فكرة قداسة الحياة الإنسانية لكل فردء هذا الفكرة التي 
كانت حاضرة فى قلب كل الأديان التقليدية» والتي لا تستطيع الأنظمة 
القومية شبه الدينية» أو ترفض» أن تعيد بعثها من جديد. 


Peek قوري‎ al SSA) CONN و ان‎ ols 
ألف إنسان على الفور. بعد ثلاثة‎ ٠٤٠١ كيلوغرام على هيروشيماء لتقتل نحو‎ 
ألف‎ VE أيام» ألقيت قنبلة نووية من البلوتونيوم على ناغازاكي» لتقتل نحو‎ 
إنسان” '"“ عبر القرونء كان البشر يتخيّلون يوم قيامة مكتوباً بيد الله؛ والآن‎ 
تحقق ذلك بأسلحة الدمار الشامل» ولم يعد البشر بحاجة إلى الله للتدمير‎ 
القياماتي للعالم. أصبحت الأمة هي القيمة العلياء وأقر المجتمع الدولي بشرعية‎ 
الضربة النووية في سبيل حماية الأمة» على الرغم من أن مثل هذه الوسيلة يمكن‎ 
أن تتسبب فى الإبادة الشاملة. لا يمكن أن تكون هناك أدلة أقوى من هذه على‎ 
تي ربماء إلى‎ Seales اغريزة الموت» التى تحدث عنها فرويد. ولكن هذه‎ 
نفسها التى نزعت «القداسة» من الحقل السا س افا‎ EN عيب فى فكرة‎ 
ee بالمباعة: باد شيا كا أو اهيا امسن أن مده دن نع ل كينا فنا‎ 
ساعدت ثقافة المفارق  سواء كان الله أو الداوء أو البراهمان أو النيرفانا  بقدر‎ 
محدوديته : .وؤلكن إن أضبخت الأمة القومية هى‎ Sal be وسعها: الإنسان‎ 
Sencor فلن کر هناك‎ Cg ty? orl ال المظلقة راا‎ 
نمتنع عن القضاء على كل من يمكن أن يشكل خطراً أو تهديداً علينا‎ 
Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust (Ithaca, NY: Cornell University Press, (4) 
1989), pp. 77-92. 


Joanna Bourke, ‘‘Barbarisation vs. Civilisation in Time of War,” in: George (\*) 
Kassimeris, ed., The Barbarisation of Warfare (London: Hurst and Company, 2006), p. 26. 


AR 


لم تظهر «غريزة الموت» في عنف القوميات العلمانية «غير الدينية» 
chab‏ بل ظهرت بصورة Lal De‏ في العنف الذي fe‏ عن نفسه دينياً 
كان الغربيون مذعورين من «الأطفال الشهداء» الإيرانيين الذين قتلوا فى 
الحرب العراقية الإيرانية. ففمور OMe]‏ الحرب». Poe‏ الفتيان reer‏ 
من الأحياء الفقيرة ومدن الصفيح في المساجدء مطالبين بأن يتم إرسالهم 
إلى الجبهات». مدفوعين إلى التطرف بسبب الإثارة التي صاحبت الثورةء 
وآملين OL‏ يجدوا مهرباً من ضجر حياتهم القاكية وملا وهكذاء كما في 
المجتمعات التقليدية في الأوقات الماضية» أغرتهم احتمالية تحقيق النشوة 
والكثافة خلال المعارك. أصدرت الحكومة مرسوماً يسمح للأطفال الذكور 
فوق عمر الثانية عشرة بالتطوّع للتجنيد من دون أخذ الإذن من آبائهمء 
أصبحوا تحت رعاية الإمام» موعودين بالفردوس. تدفق عشرات الآلاف 
من الفتيان إلى جبهات المعارك». رابطين العصابات الحمراءء التي ترمز إلى 
الشهداء» على رؤوسهم. تناثر بعضهم إلى أشلاء وهم يحاولون تطهير 
حقول الألغام» وفتجر البعض الآخر أنفسهم في عمليات انتحارية» وهو 
التكتيك الذي انتشر منذ القرن الحادي عشر فى سياق الحروب غير 
eee o ey‏ ترمتلون: إلى Es pee ek ry Oe‏ الكنيةا عه SES‏ 
كثير من هذه الوصايا عبارة عن رسائل إلى الإمام تتحدث عن سعادتهم في 
القتال «بجانب رفاقهم في الطريق إلى الفردوس6''' أعاد الأطفال 
الشهداء للخميني إيمانه بالثورة؛ يقول الخميني بأنهم مثل الإمام Comet‏ 
يموتون ليحملوا شهادتهم على أولية الغيب. ولكنهم بالتأكيد قد استّغلوا 
لخدمة مصالح الأمة أيضا 

Mees الى‎ bl! .مقصيورا علي‎ Gand Lao are feat! Gaal! أن‎ ne 
See a حديثة. فقد ظهر مثل هذا العو من‎ [ol دينية‎ 45) 
تلك الحروب الصناعية‎ bees eidi العلماني كاستجابة: لأهوال‎ 
الحديثة. خلال بدايات الثمانينيات» قامت مجموعة من البروتستانت‎ 
الأمريكيين» الساخطين والخائفين من هجوم نووي سوفياتي خلال إحد‎ 
المراحل المتوتّرة من الحرب الباردة» بتأسيس معاقل محصنة في المناطق‎ 


Amir Taheri, The Spirit of Allah: Khomeini and the Islamic Revolution (London: (11) 
Hutchinson, 1985), p. 85. 
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النائية في الشمال الغربي. ولكن هؤلاء المكافحين من أجل النجاة» والذين 
بوا تدرينات ر eles‏ رین Ee O‏ ل حونو يرون 
بالخطر من الكتلة السوفياتية فقطء وإنما من الحكومة الأمريكية Lai‏ تنسب 
هذه المجموعات بدرجة من التعميم المتساهل إلى «الهوية المسيحية» 
«(Christian Identity)‏ ولم تكن لدى هذه المجموعات سوى القليل من 
المشتركات مع الكنائس المسيحية الأورثوذكسية”"'؟ ادّعت هذه المجموعات 
ob‏ نسبها يتصل بشكل مباشر بأسباط بني إسرائيل الاثني عشر (من خلال 
إتتوغرافيا [وصف الأعراق البشرية] «الإسرائيلية British) a Sa‏ 
(Isreaelism‏ التي e cpl S Y‏ سر (hic‏ وقد تبنوا ;5 Le‏ من الاعتقاد 
ad) GSS CLL of ce GU Yad! Spee‏ والتعددية السامّة UI‏ 
تتبتاها خطرٌ قاتل. من الصعب تقدير أعداد هذه oY na eo‏ «الهوية 
TET‏ التجمعات. ولكنها على 
الأرجح لم تكن تمتلك أكثر من ٠٠١‏ ألف عضو" ولم تكن جميعها 
تحمل المخاوف والاهتمامات ذاتها: كان بعضهم PERENE CTE‏ 
shes aes‏ ضر لسرت عن we EE‏ لحر وي و gd‏ 
المجموعات المتطرفة كانت تحمل اا دينية قديمةء وتعبّر بلغة دينية عن 
قلقها ومخاوفها وتعصيهاء وهو ما كان منتشراً بشكل واسعء وإن لم يكن 
معبّراً عنه بوضوح في التيار العام للمجتمع . 


ولكن وصول هذه الرسالة قد يكون مأساوياًء ألهمت أيديولوجيا من نوع 
«الهوية المسيحية» تيموڻي مك (Timothy Mc Veigh’s) sU‏ ليقوم pee‏ ميد 
ألفريد مورا الفدرالي في مدينة أوكلاهوما في ۱۹ نيسان/ أبريل 9945١م.‏ كان 
مك فاي في قرارة نفسه لاآدريا مثل كثيرين من قادة «الهوية المسيحية»» 
خدم مك فاي في الجيش الأمريكي وأصبح لديه انجذاب مرضي إلى العنف . 
في حرب الخليج NAAN‏ شارك في مذبحة لمجموعة من الجنود العراقيين 
المحاصرين وأخذ مجموعة من الصور الفوتوغرافية لجثثهم ليضمها إلى 


Michael Barkun, Religion and the Racist Right: The Origins of the Christian Identity (\ X} 
Movement (Chapel Hill, NC: 1994). 


(۱۳) المصدر نفسهء ص7١٠‏ و9١٠.‏ وقد يكون هناك عدد أقل من 50,٠0٠٠‏ عضو. 
(5١)المصدر cant‏ ص VP‏ 
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مجموعته. - لم يكن رسميا عضيو في فى ee are‏ لجيه كاد يقرأ 
صحيفتهاء وأجرى مكالمة هاتفية مع مسؤوليهاء وزار موقعاً تابعاً لها على 
الحو Be‏ أو كاذ nee‏ وا ity‏ 

كيف يمكننا إذاً of‏ نحاول فهم الإرهاب باعتباره Legs‏ خاصاً من 
العنف؟ 

مثل الدينء فإن «الإرهاب» كلمة صعبة التعريففء وهناك عدد كبير من 
الصيغ المتعارضة والمتنافسة» والتي بحسب أحد الباحثين» تجعل من الكلمة 
محاطة بحالة من التشوّش Belg © pa gga!‏ هن ISLES‏ هي انها مرد 
انفعالية ومشحونة عاطفياًء فهي إحدى أكثر الكلمات TT‏ العمل 
السيء في" gay cA AYE RUT‏ لطر الا فل لإسباع dine‏ ال 
ey‏ اع هعمل 4s hs eae‏ ل Ghee‏ لوضف آى 
شيء نقوم به نحن إلا في بعض OVE‏ الاعتراف والتوبة. وهي كلمة تشير 
ولا تصرّح» وترفض باستمرار أن تكشف عن دلالتهاء خاصة حينما يستعملها 
كلا طرفي a oat‏ لإلقاء التهم ذاتها کل على الطرف الآخر وبالدرجة ذاتها 
من العاطفة. إن فحوى هذه الكلمة هو اتهام الخصم أكثر مما هو توضيح 
الي Oel pal roe eee‏ 

اخ eh‏ واكك ق Iian‏ 
اة ار الكهديد Sleek‏ هد ال راي eel as‏ كيو أو عونك 
غيرهم بهم» ببرنامج عمل وأفعال مخصصة لهذا الغرض». ولكن هذا 
التعريف ينطبق أيضاً على بعض أشكال الحروب التقليدية"'“ هناك إجماع 
علمي عام Ob‏ بعض أشكال العنف الإرهابي الكبرى ضد المدنيين قد قامت 


William T. Cavanaugh, The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots (\ 0) 
of Modern Conflict (Oxford: Oxford University Press, 2009), pp. 34-35. 

Conor Gearty, “Introduction,”’ Conor Gearty, ed., Terrorism (Aldershot, UK: (17) 
Dartmouth, 1996), p. xi. 

Conor Gearty, “What Is Terror?,” in: Ibid., p. 495, and Adrian Guelke, The Age of (\V) 
Terrorism and the International Political System (London: I. B. Tauris, 2008), p. 7. 

Richard English, Terrorism: How to Respond (Oxford: Oxford University Press, 2009), (\A) 
pp. 19-20. 

Andrew H. Kydd and Barbara F. Walter, “The Stratagems of Terrorism,” (14%) 
International Security, vol. 31, no. 1 (Summer 2006). 
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als er Ug‏ بتكمو شاك" المستعفلة )5 aN‏ کوت القوامة 
ف Es chee Bl‏ عا ی السادية بالقنا Zale‏ وا 
النابالم. .وخلال الحرب العالمية الثانيةء قام العلماء التابعون لقوات الحلفاء 
بعمل حسابات دقيقة لامتزاج المتفجرات مع حركة الرياح لتشكيل عواصف 
نارية مدمّرة في المناطق السكنية الكثيفة في ألمانيا واليابان بغرض ترويع 
Sele‏ وة لخم TU up‏ 


هناك نقطة واحدة على الأقل يتفق الجميع حولها بشأن تعريف 
ola tela!‏ بالدرحة الأولن ee cates pole‏ دما اتكون 
الدوافع lar LEU E E‏ فير ST‏ ووز 
Logs cea lng VI‏ جو ل #السلطة ين سوا لصي ل علا Lah gg Gi‏ 
لأحد الخبراء الرائدين في هذا المجالء Ole‏ «جميع المنظمات الإرهابيةء 
ot‏ تلك التي bb es‏ سياهيا ol SL‏ الي et‏ إلى تقرير 
Le ee‏ الوط ot‏ تاك الى le BU Gas‏ وشم فاك of‏ اساد أو 
إصلاحهء فإنها جميعاً في UL‏ صراع حول السلطة السياسية مع الحكومات› 
التي راون الها نے dase‏ او قينا لون OF‏ إن القول OL‏ الدافع اللأساس 
للإرهاب هو دافع سياسي قد يبدو أمرا واضحا تماماء ولكن ليس بالنسبة إلى 
أولئتك الذين يصرّون على اعتبار تلك الأفعال العنيفة الفظيعة مجرد أفعال No‏ 
معنى لها». سيرى الكثيرون ممن يتبنون هذه الرؤية أن الدين» الذي يعتبرونه 
E EEE E AS‏ هدو ae)‏ اللا وها تناب ايل عرد 


Paul Wilkinson, Terrorism Versus Democracy: The Liberal State Response (London: (Y +) 
Taylor and Francis 2001), pp. 19 and 41; Mark Juergensmeyer, Terror in the Mind of God: The 
Global Rise of Religious Violence (Berkeley, CA: University of California Press, 2001), p. 5; John 
Horgan, The Psychology of Terrorism (London: Routledge, 2005), p. 12, and English, Ibid., p. 6. 
Hugo Slim, “Why Protect Civilians?: Innocence, Immunity and Enmity in War,” (Y1) 
International Affairs, vol. 79, no. 3 (2003). 

Bruce Hoffman, Inside Terrorism (London: Weidenfeld and Nicolson, 1998), .م‎ 14; (YY) 
Christopher C. Harmon, Terrorism Today (London: Routledge, 2008), p. 7, and D. J. Whittaker, 
ed., The Terrorist Reader (London: Routledge, 2001), p. 9. 


Harmon, Ibid., p. 160. (YT) 


Martha Crenshaw, “Reflections on the Effects of Terrorism,” in: Martha Crenshaw, (Y 4) 
ed., Terrorism, Legitimacy, and Power: The Consequences of Political Violence (Middietown, CT: 
Wesleyan University Press, 1983), p. 25. 


هاه 


المناصرين لهذه الرؤية هو ريتشارد دوكينز «(Richard Dawkins)‏ الذي حاجج 
OL‏ «الإيمان الدينى وحده من يمتلك القوى الكافية ليكون دافعاً لمثل هذا 
الحنون: المطلق حتى ot‏ البشر العقلاء a‏ ولكن هذا الط 
الاختزالي الخطير يقوم على إساءة فهم US‏ من الدين والإرهاب. O)‏ هذه 
الصيغة تعبير مشابه للانحياز العلمانى الحديث. الذي ينظر إلى «الدين» كقوة 
lige‏ وغير عقلانية ينبغي EREN‏ من السياسة في الأمم المتحضّرةة؟ ”ا 
بطريقة أو بأخرى. تفشل هذه الرؤية في إدراك أن جميع التقاليد الدينية 
الكبرى في العالم cols‏ تشترك في أحد مبادتها الرئيسة وهو الأمر ol‏ نعامل 
الآخرين كما Gog‏ أن تُعامل نحن. ليس هدفى من هذا ا 
الذي "قد تروك Gls‏ في فظائع إرهابية» ولكن من السهل ce heed Of tue‏ 
GES opal‏ القداء يدل" من فهم ما الذي يحدث فعلاً في هذا العالم. 

أول حوادث الإرهاب الإسلامي التي جلبت اهتمام العالم كانت اغتيال 
الرئيس أنور السادات» الحائز جائزة نوبل للسلام» وبطل اتفاقية كامب 
«ter‏ والذي كان ينظر إليه في الغرب على نطاق واسع كقائد مسلم تقدّمي . 
أصيب الغربيون بالصدمة والذهول من شراسة الهجمة. فى ٦‏ تشرين الأوّل/ 
أكتوبر ١۱۹۸م»‏ وخلال موكب احتفالي lal‏ فر فن EE‏ کو کر 
۳ ترجل e‏ أول خالد الإسلامبولي من عربته» وركض باتجاه 
ed‏ الرئاشية واطلق النار من رشاشه الاي على السادات. وقتل سبعة 
أشخاص فغ إل kalio‏ ثمانية وعشرين tases‏ آخرين . or‏ 
الواضح أن دوافعه السياسية كانت تغيير نظام الحكمء ولكن حماسته الثورية 
كانت ممتزجة بشعوره الإسلامي» وفي أثناء محاكمتهء قدّم الإسلامبولي ثلاثة 
أسباب دفعته إلى قتل السادات: معاناة المصريين المسلمين من الاضطهاد فى 
حكمه؛ واتفاقية كامب ديفيد؛ وسجن السادات للإسلاميين قبل شهر . l‏ 


شاركت مجموعة من الأمراء والسياسيين والمشاهير الغربيين في جنازة 
السادات» ولكن أحداً من القادة العرب لم يحضر 6 وكات يعم شوارع القاهرة 
الصمت المخيف. على خلاف الجنازة الممتلعة بالثواح والصياح التي 


Richard Dawkins, The God Delusion (London: Bantam Press, 2007), p. 132. (Yo) 
Cavanaugh, The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern (X3) 
Conflict, pp. 24-54. 


حرجت عند وفاة عبد ope ls‏ احترم السياسيون الغربيون مبادرة السادات 
للسلامء ولج كثيرا من المصريين اعتيروها سلوكا انتهازيا من قبل السادات 
بدافع تحقيق مصالحه الشخصية» Le pet‏ وأن ظروف اللاجئين الفلسطينيين» 
الخرنه pe‏ إلى «اليمين» فى Gh‏ تخالقات الحرت od peasy cdo‏ 
من المستشارين cpt Lb oJ]‏ عينهم عبد pes‏ کن ce lv ele‏ 
وبإعلان السادات سياسة «الباب المفتوح» لإدخال مصر في السوق الرأسمالي 
المفتوح“ ولكن كما حدث في إيران» فقد ازدهرت أحوال بعض رجال 
الأعمال» ولكن التجار المحليين تضرروا بشدّة بسبب تدفق البضائع الأجنبية 
في الأسواق». وأصبح بإمكان ٤‏ في المئة فقط من الشبان إيجاد عمل 
محترم» وارتفعت أسعار العقارات بشكل كبيرء حتى OF‏ الطاب كان عليهم 
أن ينتظروا ale‏ سنوات قبل أن يتمكنوا من الزواج ولأن عددا كبيراً من 
المصريين لم يعودوا قادرين على تحمّل أعباء العيش في بلدهمء فقد انتقلوا 
إلى العمل في السعودية ودول الخليج الباقية» لإرسال الأموال إلى عائلاتهم 
cee lose VI sad! ols OU uve aes‏ الذي نجم عن السياسة التغريبية 
للسادات فى مضر :سيب فى مزيد من LS. LS‏ حاول أحد المراقبين أن 
«حامل لثقافته المصرية»» بينما عليه أن يكدح كل يوم تحت الشمس» وعليه 
أن يقف في الطوابير لشراء الدجاج الأمريكي المجمّد وأن يقضي الأمسيات 
أمام التلفاز الذي اشتراه بالأموال التي يرسلها aul‏ من السعودية» ويشاهد 
(Ya) f 5 1 l 5‏ 
طرائف جون روس يونينغ وسو إلين في مسلسل دالاس 


شعر المتدينون في المجتمع المصري بأنهم على وجه الخصوص قد 
خدعوا من السادات» ففى محاولته لإيجاد هوية لحكمه متمايزة عن سلفه 


عبد الناصرء قام السادات بالتقرّب إلى الإسلاميين» وأطلق سراح الإخوان 


Muhammad Heikal, Autumn of Fury: The Assassination of Sadat (London: Andre (YV) 
Deutsch, 1984), pp. 94-96. 

Gilles Kepel, The Prophet and Pharaoh: Muslim Extremism in Egypt, translated by Jon (YA) 
Rothschild (London: Al Saqi Books, 1985), p. 85. 

Fedwa El-Guindy, “The Killing of Sadat and After: A Current Assessment of Egypt’s (Y 4) 
Islamic Movement,” Middle East Insight, vol. 2, no. 5 (January-February 1982). 
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المسلمين من السجونء وشجع الطلبة الإسلاميين على السيطرة على 
الاتحادات الجامعية بعد أن كانت بيد الاشتراكيين والناصريين» وقدّم نفسه 
على أنه «الرئيس المؤمن». وبدأت أعداد المساجد بالازدياد كما اتسع الوقت 
المخصص لبث البرامج الدينية. ولكن برنامج «الباب المفتوح» لم يكن له 
علاقة بالإسلام» كما OF‏ العنف البنيوي كان صارخاأًء ويكشف عن فراغ 
موقف السادات الديني» حيث إنه خلق ظروفاً من عدم المساواة الواضحة 
الكو al asl Lay see:‏ كتف الرفسن 5ا فا اء مها LG‏ واقغصيادة هلقن 
ال ی و asi,‏ يكل Mies‏ 
لنظام حكمه. l‏ 


Gio}‏ هذه الحركات كانت جماعة المسلمين ich]‏ التكفير والهجرة]. 
التي تأسست في عام ۱۹۷۱ على د يد شكري مصطفىء oe ge ee ae‏ 
الإخوان المسلمين» بعد أن تم إطلاق سراحه oye‏ الس oi‏ أصبح شكري 
ssl se] abe,‏ المستقلية Oger Y cpt]‏ إلى" العداوسن: a‏ التقليقية] 
المضللين الذين تمكنوا من القفز لملء الفراغ الذي نشا بسبب تهميش 
العلماء. TARAA ele J glow‏ كان لشف الجماعة ل ا عضو 6 من الرجال 
والنساء الذين كانوا مقتنعين بأنهم مأمورون من الله ببناء أمة نقية على أنقاض 
جاهلية السادات. أخذ شكري برنامج قطب في المعالم إلى أقصاه» وأعلن 
ob‏ جميع الشعب المصري» وليس فقط الحكومة» هم مرتدّون» وانسحب 
هو وأتباعه من التيار العام للمجتمع» وعاشوا في كهوف في الصحراء خارج 
القاهرة في أحد الأطراف المحرومة من الخدمات. انتهت تجربتهم بالعنف 
والقتل اللاأخلاقي عندما قام بعض الأعضاء بقتل منشقين من الجماعة 
وعندما قتل شكري أحد القضاة الذين أدانوا الجماعة. على هذه الحالة من 
الو TT‏ كانت الجماعة me‏ الجانب F‏ من = 
CT‏ القرآن كان eis‏ وتعكس الهجرة إلى اندر 
Spagetti aa NY Se at sig‏ الا 
شعروا بألا مكان لهم في بلدهم؛ كانت المجموعات التابعة لجماعة 


Kepel, Ibid., pp. 70-102. (۳۰) 


CATA 


المسلمين مدعومة من قبل شبّان أرسلوا للعمل في دول الخليج. أدانت 
الجماعة نظام التعليم العلمانى باعتباره مضيعة للوقت». وقد كان فى هذا 


الرأي درجة من الصواب عندما تجنى خادمة السيّدة فى المنازل الأجنبية أكثر 
مما يجنيه المحاضر حديث التخرّج . 


كانت اتا ااا ال as‏ ت جا واه من SS‏ 
المسلمين». قامت الجماعة الإسلامية على مجموعة من الطلية المنظمين 
الذين سيطروا على الجامعات المصرية خلال فترة حكم السادات» والذين 
حاولوا أن يُساعدوا أنفسهم في مجتمع يتجاهل احتياجات MLS‏ 
بحلول عام cel AVY‏ كانوا ينظمون معسكرات صيفية بالقرب من جميع 
الجامعات المصرية» حيث يعيش الطلبة في بيئة إسلامية» يدرسون COMA‏ 
ويحافظون' على قاح الكل وستمعوة إلى المواعظ وقصصن السيرة RED‏ 
ويشاركون في التدريبات الرياضية ورياضات الدفاع ce‏ التق + كانت هده 
اليك اك ا ا سل alkuba a OAS aa a eee eh‏ 
نه ال Cae‏ كان الطلة يقطرون Chel‏ إلى مشاركة gears‏ فى Jake‏ 
واحدء قاموا بالفصل بين الجنسين بهدف حماية الطالبات من المضايقات فى 
Stet‏ الذراسة كنا 0 GE)‏ عند صصص ذراشة ”قن CRAY‏ "الى 
تكون sl dole‏ دو القاعات الجامعية المزدحمة. أصبح هو لاء 
القادمون من المناطق ne‏ والذين بدؤوا يختبرون the‏ المدن الحديثة 
0 مرة قادرين على إيجاد طريقهم الخاص للحداثة في وضع إسلامي 

لوف بالنسبة إليهم . 


أصبحت احتجاجات الطلبة أكثر eal‏ دري ا 
وزيادة استيداده. في عام 8/ا9١م.‏ أصدر السادات 00 الغيب: 
انحراف عن القيم الراسخة سواء بالفكرهء أو القول. أو السلوك er‏ 
مرتكبه بخسارة الحقوق المدنيةء والحجز على جواز سفره وأملاكه. كان 
المواطنون ممنوعين من الانضمام إلى أي جماعة» أو المشاركة في أي 
برنامج إذاعي» أو نشر أي شيء يمكن أن يهدد «الوحدة القومية والسلم 


(۳۱) المصدر نفسه» ص YOULL VOY‏ 
(TY)‏ المصدر تقسه 6 ص۱۹۸ _0۹. 


oig 


الاجتماعي»» وحتى التعليق والكلام العابر في الجلسات الخاصة أو في 
pes cp ciel‏ فن ,دوق gd lac‏ رد فعل de‏ اهاد التعكومة : fay‏ 
بالإمبريالية الغربية - وبمهاجمة من يرتدون الزي TP al‏ حظر السادات 
الطلبة إلى حركة سريّة للجهاد المسلّح. درس SEE‏ الإسلامبولي في جامعة 
المنيا وكان مشتركا في إحدى هذه الخلايا في أيلول/ سبتمبر ١948١م»‏ قبل 
اغتياله بفترة قصيرةء al‏ السادات باعتقال ٠١‏ شخصية معارضة» تضم 
بعظن الوزراءء والسياسيينء والفمتقفينء والضصحافيينء والعلماء 
والإسلاميين ؛ 4 a OS‏ خالد اللإسلامبولى. ihe‏ اعم الا 


صاغ الأيديولوجيا التي اعتنقها مغتالو الساداتء عبد السلام cod‏ 
المرشد الروحي لشبكة الجهاد.ء والذي تم إعدامه مع خالد في عام ۱۹۸۲م . 
تم تداول رسالته الفريضة الغائبة بشكل سري من قبل أعضاء التنظيم ومن ثم 
تم نشرها بعد الاغتيال. تُظهر هذه الرسالة المملةء وغير cde WI‏ والفقيرة 
علميا كم كان الإصلاحيون العلمانيون مخطئين بحرمانهم للناس من الإرشاد 
الديني الاس كان فرج مستقلا : تخرج في قسم الهندسة الكهربائية ولم 
يكن يمتلك أية خبرة فى الشريعة الإسلامية» ولكن يبدو أن أفكاره المتمورّدة 
قد انتشرت في المجتمع في الثمانينيات› م ذو أن تسد عو قا AA‏ 
الذين تم تهميشهمء حتى أصبحت أفكاره مقبولة على نطاق واسع في 
المجتمع ' كانت الفريضة الغائبة هي الجهاد الهجومي. بحسب فرج OP‏ 
القول بأن الجهاد في الإسلام جهاد دفاع bas‏ هو قول باطل ردده الكثيرون 
حتى اقتنع به المسلمون. والمسلمون في خضوع وذل لا يمكنهم أن يخرجوا 
منه ليستعيدوا كرامتهم إلا بالسلاح» ليس السادات أفضل من الكفارء لأنه 


Heikal, Autumn of Fury: The Assassination of Sadat, pp. 118-119. (TT) 
Patrick D. Gaffney, The Prophet’s Pulpit: Islamic Preaching in Contemporary Egypt, (Y£) 
Comparative Studies on Muslim Societies; Book 20 (Berkeley, CA; London: University of 
California Press, 1994), pp. 97-101. 

NEYL VEN o cad المصدر‎ (10) 
Johannes J. G. Jansen, The Neglected Duty: The Creed of Sadat’s Assassins and Islamic (Y3) 
Resurgence in the Middle East (New York; London: Macmillan, 1988), pp. 49-88. 
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يحكم ب«حكم الكفر» الذي فرض على الأمة من قبل المستعمرين"“ Jans‏ 
النظر عن إيمانهم الظاهرء Ob‏ السادات ومن معه مجموعة من المرتدّين الذين 
تقون ,الو ت: استشهد فرج بفتوى ابن تيمية ضد حكام المغول. الذين 
هم مثل السادات» مسلمون بالاسم فقط . فى زمن الشافعى» كان المسلمون 
يخشون من العدو الخارجي؛ أما الآنء OB‏ الكفار يحكمون الأمة فعلياً 
ولإقامة دولة إسلامية حقاء Ob‏ الجهاد فرض عين على كل مسلم قادر. 
كشف فرج عن «الوثنية» الحاضرة في بعض أشكال الإسلام السياسي 

والخطابات العلمانية» عندما جعل الأمة هي القيمة العليا «على كل مسلم 
السعي لإعادة الخلافة» يقول فرج ؟ ومن ل ينوم ذلك فإنه سيموت (اميتة 
iste‏ اد في الماضي» كان الإسلام Leo‏ مؤيّداً بالنجاح» وحتى قدوم 
المرحلة الحديثةء بدا أن موقع الأمة القوي ASE‏ على Gre‏ رسالة القرآن: 
بأن المجتمع الذي يتبع الهداية سيزدهر ويرث الأرض لأنه يتناغم مع الطريقة 
التي ينبغي أن تكون الأشياء عليهاء وكان ضعف الأمة المفاجئ بمثابة صدمة 
للأعوقية san)‏ اللو شام كما ess‏ لوار وة es to‏ بعض 
er‏ ع cae‏ الإسلاميين عن رغبة pad‏ ا Sal‏ الإسلام العظيم 
eet‏ العصر› ولكن هذا الحلم باستعادة erro aa y]‏ أصبح laguna Liles‏ 
لذاته» كما أنه أصبح يبرر وسيلة الجهاد cet‏ أو y]‏ غات في 
المصطلحات الإسلاميةء CER‏ هذا ee‏ الخطيئة الك يكم 
فإن ذا الا فى القبول E‏ وإنما per‏ عنه فى 
eas Ole Sides 215;‏ النهائية للإنسان لا تكمن في يوتوبيا بعيدة 
ونقيةء وإنما في العمل الدائم والكفاح لأجل تطبيق القيم والمبادئ على 
العالم الممتلئ بالمعيقات والأحزان»*“" 


تصبح بدائية التفكيو الان igs‏ فرج واضحة جن poe‏ لماذا تيجب 


(۳۷) المصدر نفسهء» ص NVI‏ 

00 المصدر نفسه.ء ATI‏ 

Wilfred Cantwell Smith, Islam in Modern History (Princeton, NJ; London: Princeton (Y4) 
University Press, 1957), p. 241. 


مقاتلة السادات قبل إسرائيل: إن قامت دولة إسلامية حقّة في مصرء بحسب 
cal‏ فان الة تعود SUUS‏ عد الله 

القرآن» ash‏ دل أعداءهم وينصرهم. us is ole‏ تخل 007 عن e‏ 
من دراسته العلمية الحديثة وعن مبادئ القرآن التي تحث المسلمين على 
استعمال عقولهمء إلى نوع ساذج جدا من الفلسفة الخالدة الذي لا يرقى 
سوق ory‏ کون تفكيرا سر 2 "إن igre eh‏ السيادورة». فان ا 
معدل اوا (Pec gers pote Core Sir Sean © me rowed Poets pe‏ 
معجزة؟ يجيب فرج : النعه)”” *) كان المراقيون للمشهد متحيرين من غياب 
أية ثورة منظمة بعد عملية الاغتيال. اعتقد فرج Ob‏ الله سيتد ل ويقوم بباقي 
ما يلزه“ ولكنه لم يفعل. أصبح حسني مبارك وفنا مين Des‏ جلبة» 
واستمرت دكتاتوريته العلمانية في السلطة لثلاثين Lee‏ 


ظهر الإرهاب أحياناً في العالم الإسلامي عندما كانت حدود الأمم غير 
متوافقة مع الحدود التي وضعتها القوى الاستعمارية للدول””*“؛ فقد وضعت 
دود OLS‏ يحماقة من قبل المستعمرين» فورث GES‏ 'تمظا من التفاوت 
الاقتصادي» والمشاكل الخاصة والمأساوية. كان السكان الشيعة يقطنون فى 
الر ETE‏ بن صو هيدا زحي اط الدى كانت دن عنام 
لم جزءاً من سوريا الكبرى» وهكذا فلم تكن لديهم روابط تاريخية مع 
المسلمين السنة والمارونيين المسيحيين في الشمال؛ ولم يث يشترك الشيعة في 
عمليتهم التحديثية. جعلت البرجوازية الثرية من بيروت عاصمة ثقافية في 
الشرق الأوسطء ولكن جنوب لبنان بقي من دون تطويرء OY‏ الدستور جعل 
Js‏ طائفة مسؤولة بشكل خاص عن مؤسساتها الاجتماعية ورفاهيتها كان 
فقر الشيعة يعني أن معظم قراهم التي يبلغ عددها ٠١‏ قرية لم تكن لديها 
مستشفيات أو أنظمة للري» ولأن الشيعة لم يكونوا حريصين على التعليم» 
فإنهم لم يكونوا يحظون بتمثيل كافي في الحكومة الوطنية. خلال 
الخمسينيات» وبسبب عجزهم عن العيش في أراضيهم» هاجر آلاف الشيعة 

(#) إضافة من المؤلفة. 

(E+)‏ المصدر نفسهء» ص١9‏ و۱۹۸. 


YY ۲٣۹١و‎ ۱۹۸ CV المصدر نفسه. ص‎ )( 
English, Terrorism: How to Respond, p. 51. (EY) 


يكن 


Pi‏ بيروت حيث عاشوا في مناطق عشوائية في المسلخ Shs‏ نا : والتي 
عرفت محليًا باسم «حزام البؤس». لم يتم استيعابهم في المجتمع» بل تم 
ازدراءهم من قبل السكان الأثرياء. 


في 4امء جاء موسى الصدرء رجل الدين الويراني الألمعي والعالم 
الكونيء من النجف. حيث قامت مجموعة من العلماء ا 
ومعدلة من التشيّع. استعمل الضعدن الأفكان الشيعية لمتشاعدة ppl‏ .على 
التأمل في أوضاعهم السياسية والاجتماعية» وبدأ بتحويل هذا | 
المتخلف إلى إحدى الطوائف الرئيسية والقائدة فى لبنان. كان الصدر مقتنعا 
نان ee‏ المحتكلة 5١ E‏ السكوق Ce ede USN‏ قن 
لني Or Comper Con) | ne ere ee ce‏ مزه | Eee ERE‏ 
لحماية الشيعة من العنف العباسي. ولكن ظروف العالم الحديث تتطلّب من 
الشيعة أن يعودوا إلى روح الإمام الحسين وأن يحملوا مسؤولية قدرهم 
بأيديهم. سيجد الشيعة في الحسين نموذج الشجاعة والاختيار السياسي”5*) 
sa‏ الصندر العلماء وملاك الآراضى الإتطاعيين لنفشلهه في stele‏ 
seaman‏ قام موسى الصدرء برفقة اية الله محمد حسين فضل الله أحد 
أعضاء الحوزة العلمية في النجف Lal‏ بتزويد ا ا 
الضؤورية وبدا ببناء ثقافة الااعتماد على النفس عند الشيعة ومقاومة الظلم 
الوق CEO Ly‏ 


كانت جميع pele‏ العنف البنيوي Cre ae‏ الحركات 
الإسلامية حاضرة في لبنان: الفارق الشاسع ما بين النخبة المتغربة» التي 
تحظى بامتيازات خاصةء وبين الجماهير ال التحديق»؛ 
التمدن السريع والمتعججل؛ نظام اجتماعي غير edale‏ وحالة من التفكك 
الاجتماعي والمكاني. ولكن الحالة اللبنانية كانت أكثر تعقيداً من ذلك بسبب 
الصراع العربي - الإسرائيلي المستعصي . فبعد اتفاق القاهرة ۹٦۱۹ء‏ سمح 


Abdulaziz A. Sachedina, “Activist Shi‘ism in Iran, Iraq and Lebanon,” in: Martin E. (4Y) 
Marty and R. Scott Appleby, eds., Fundamentalisms Observed (Chicago, IL; London: University of 
Chicago Press, 1991), pp. 404-405. 


Alastair Crooke, Resistance: The Essence of the Islamist Revolution (London: Pluto (4 €) 
Press, 2009), p. 173. 


or 


ee ee ee a 
القاعدة الرئيسة‎ obs ا) أصبح‎ ٠( منهاء وعندما تم م طردهم من الأردن‎ 
ون حوب نار عانى الشيعة خسائر ثقيلة بسبب‎ ey لمنظمة التحرير‎ 
Lay! القضف الإسرائيلي الانتقنامى » عم القت ترت ديموغراية لبان‎ 
فمعدلات الولادة لدى الشيعة ارتفعت بشكل كبير»ء وارتفع عدد السكان‎ 
Vane في 916١م ولات‎ BI إلى »ول‎ VAT) الت فى‎ Vee الشيعة من‎ 
الولادة لدى الستة والموارنة كانت في انخفاضء. فإن الشيعة أصيحوا‎ 
يشكلون‎ T في المئة من السكان في منتصف | السات‎ ٠ لون‎ 
مق السك اله هة وال‎ SacI هندما‎ C اا الا اع ك‎ 
اندلعت كارثة الحرب‎ col pall لهذه‎ PE بإعادة هيكلة المؤسسات السياسية‎ 
وخطرة» حيث لم يعد‎ dine منطقة‎ OLS أصبح‎ .)م١97/8‎ VAVO) الأهلية‎ 

القتال خياراء وإنما ضرورة شخصية للحفاظ على الحياة. 


أصبح الإسلام الشيعي عسكريا بسبب الانتشار اواس ا 
الحرب الأهلية» بتأسيس حركة أمل (أفواج المقاومة Sy SLU!‏ وضعت 
الطبقات ae‏ يجانب dle jp‏ الجدد»اء ياك 0 الشيعة والمهنيين 
الشيعت vine ae ome‏ الطوائف خلال حدم الأهلية؛ لي 
أحيائهم العشواتية من قبل اللات المسيحية» ونرد الآللاف ~~ بلا 
مأوئ »> كما أن GY‏ أخرى منهم اضطرت إلى الهرب من الجنوب في أثناء 
إسرائيل جنوب لبنان في عام م لطرد منظمة التحرير الفلسطينية» تم 
تدمير الكثير من منازل الشيعة واضطر مئات الآلاف منهم للجوء إلى بيروت . 

فى هذه اللحظة |> cix‏ قام موسى الصدر بزيارة إلى sad‏ واختمى 


Martin Kramer, “Hizbullah: The Calculus of Jihad,” in: Martin E. Marty and R. Scott (£0) 
Appleby, eds., Fundamentalisms and the State: Remaking Polities, Economies, and Militance 
(Chicago, IL; London: University of Chicago Press, 1993), pp. 540-541. 


oy? 


هناك» وربما يكون قد قتل من قبل القذافي» وهكذا أصبح «الإمام الغائب» 
الجديد لشيعة لبنان. تسببت هذه الخسارة في انقسام حركة أمل: aS‏ البعض 
نبيه برّي» العلماني الذي تلقّى تعليماً غربياًء والذي أيّد الفعل السلمي»ء غير 
أن معظم «الرجال الجدد» المتعلمين اتبّعوا فضل الله. العالم الذي قدّم رؤى 
Ui‏ الكثير من الجدل لدى السلطات والمجتمع. في هذا المجتمع الممرّق 
يسبب الصراع العنيف› cas‏ فضل الله كتابه الإسلام ومنطق القوة. والذي 
اضطرواء كالحسين فى صراعه من أجل العدالة والمساواة. ليس الاستشهاد 
مجرد عمل ديني» بل هو فعل ثوري cls‏ رفض للخضوع للاضطهاد 
والقسوة. حين تستعمل القوة بشكل صحيح » فإتها تمكن pe) were‏ من أن 
يكون مسؤولاً عن حياته» وهي الطريقة الوحيدة للبقاء بكرامة في عالم 


: a 


e 


«في كل UL‏ من حالات تعاظم القوة: كانت الحياة تتقدّم وتفسح 
المجال لولادة طاقات جديدة» ومواقف مبدعة» وتحرّك المبادئ لتفرضص 
نفسها على الواقع: والعكس هو الصحيح. أما في حالات الضعف: 
فإن الحياة تبداً في الانهيار والتراجع إلى الخلف: أما الطاقات فإنها 
تتضاءل وتنكمش: وتتجمّد في النطاق الضيّق داخل الذات» فيما يشبه 
الاختناق والشلل. حتى التاريخ: تاريخ الحرب والسلمء في العلم 
والمال وفي غير ذلك: إنه تاريخ الأقوياء»“ 


على المسلمين ألا يخجلوا من النجاح الاقتصادي وألا يرفضوا 
التكنولوجيا الحديثة» وإنما عليهم أن يستعملوا هذه الوسائل لمقاومة الظلم 
والتهميش. لن يتبع المسلمون الشيعة الغرب بهذاء لأنهم» بدلا من إقامة 
دولة حديثة تكون أداة لاقتصاد السوق» سيقومون ببناء دولة إنسانية تقوم على 
قيم المجتمع واحترام الذات. ستكون الغاية إسلامية حتى لو كانت الوسيلة 
حديثة . 


(0) محمد يرم 25 الله » الاسلام ومنطق القوة. ط ٣‏ (بيروت: الدار الإأسلامية›» (AYT‏ 
جين ع ¢ sz‏ 3 


ص۱۷ > فى 
Crooke, Ibid., p. 173.‏ 


oyo 


في عام 91/4١ء‏ أنشأ فضل الله «حزب الله»» مستلهماً من الثورة 
الويرانية ومستفيدا من التدريب والتمويل الذي يتلقاه من طهران. استغرب 
الغربيون من أن الثورة الإيرانية قد فشلت في التوسّع في المجتمعات الشيعية 
القريبة من إيران في الخليج والسعودية. ولكنها تمكنت من مذ جذورها 
بسرعة إلى OLS‏ البحيد"“ فى الحقيقةء: Olds Oly! OB‏ تربطهما علاقات 
ce a be esl JO a a‏ اقام الصفويرن ekoa‏ 
في Gola‏ توسّعوا في البلدان السنيّة. كانوا يطلبون النصح والمشورة من 
علماء الشيعة في لبنان؛ ولذا فقد كان أمراً طبيعياً لشيعة لبنان أن يتحالفوا مع 
شبكة الثورة الإيرانية. أصبح حزب الله محط اهتمام العالم للمرة الأولى في 
أثناء الاجتياح الإسرائيلي في عام ١987‏ وتدتل الجيش الأمريكي (۱۹۸۳ - 
64 م). عندما قام انتحاريو حزب الله في 790 تشرين الأول/ أكتوبر 1947م 
بقتل ۲٤١١‏ أمريكياً و08 فرنسياً من قوات حفظ السلام في معسكراتهم الواقعة 
بالقرب من مطار بيروت؛ تبعت هذه العملية الااستشهادية ote‏ من 
الهجمات على السفارة الأمريكية وثكنات الجنود الأمريكيين. 


pees‏ هده ل GUS le Gos‏ فيه« إل 
معارضة الولاايات المتحدة للخميني › ودعمها لصدام حسين t‏ وإسرائيل › 
والمسيحيين المارونينة: واكتخدت فضل | ai‏ عن «(الصمت المتغطرس» للمقوى 
الغربية في وجه معاناة العالم الثالث““ لم تكن هذه العمليات مستلهمة من 
الحمية الدينية وإنما من هدف سياسي واضح: إجبار المحتلين الأجانب على 
مغادرة لبنان. كان هذا «انتحارا ثوريا». فيما يتعلق بهذا النهج المتبّعء أشار 
فضل الله إلى Of‏ الشيعة يخوضون ضراعا غير متكافع: 
«لا تمتلك الأمم المضطهدة التكنولوجيا المتطوّرة ولا الأسلحة المدمّرة 
التي تمتلكها أمريكا وأوروبا وعليها أن تجد وسائلها الخاصة للقتال 
نحن لا نعتبر أن ما يفعله المسلمون المضطهدون ولا 
الوسائل غير المعتادة ال يتبعونها لمواجهة القوى العدوانية ا بل 
نراها حرباً مشروعة LUS‏ ضدّ قوى العالم MSL oY!‏ 


Kramer, Ibid., p. 542. (4v) 
Sachedina, “Activist Shi‘ism in Iran, Iraq and Lebanon,” p. 448. (EA) 
Interview with Fadl Allah, Kayhan (14 November 1985), and Kramer, Ibid., p. 551. (£4) 


oy 


لم تكن هذه الأفعال عشوائية أو متعصبة أو غير عقلانية» بل كانت 
SL ly‏ مشبروعة desig ey (elas oy Sos‏ على" Vi pee‏ 
ينتهكوها”””* تمنع إحدى هذه القواعد الاستهداف المتعمّد للمدنيين الذي 
تحرّمه الشريعة الإسلامية» على الرغم من أن حزب الله قد أسر رهائن 
أمريكيين ‏ وبريطا بين وفرتسيين وألمانيين GME geld‏ .سراح Spe‏ الشيعة . 
في الغخرب» استدعت الهجمات الانتحارية ذكرى الحشاشين» الذين كانوا 
يرمزون في الغرب إلى التعصّب الذي طالما كان يُعزى إلى الإسلام. ولكن 
بينما كان حزب الله بلا شك أول من مارس هذه الطرق المثيرة للجدل في 
الشرق الا وسكل ob Sate‏ معظم الهجمات الانتحارية في لبنان خلال 
Oa |‏ ات قد قام بها علمانيون. وفقاً لإحدى Ob coll‏ حزب الله كان 
5 عن سبع عمليات انتحارية؛ بينما كان الحزب السوري القومي 
الاجتماعي مسؤولاً عن YY‏ عملية انتحارية» وحزب البعث SY)‏ شتراكي عن 
(o01) | lg She‏ 


بحلول عام ١۱۹۸م»‏ أدان معظم رجال الدين الهجمات الانتحارية 

سر الرهائن باعتيارها أفعالاً غير إسلامية. كان حزب الله متفقا حول 
tee Ol dle Ole cb pay OLS y at‏ تة ERS cashes‏ مي 
alive‏ :غير مسؤولة dhe‏ إلى نتائج ease‏ كما أنها ادت إلى las‏ 
كبيرة وإلى انقسامات في المجتمع الشيعي. كانت هناك حالة من التوتر 
بين أمل وحزب اللهء وقد قاومت القرى محاولات حزب الله لفرض 
الحكم OP UT‏ خلال هذا الوقتء وصل فضل الله إلى الاستنتاج 
OL‏ العنف» بعد YS‏ شيءء» لم يجلب النتيجة المرجوّة: ما الذي حققته 
منظمة التحرير الفلسطينية عبر الإرهاب الذي روع العالم؟ على شيعة لبنان 
أن جوا Lea‏ جد War ٠‏ .وان ف الله وان Vy hans‏ ابن 


3 cVGQA0 + محاضرة للسيد محمد حسين فضل الله ف النهار.‎ (0+) 
Kramer, Ibid., p. 550. 1 
Kramer, ibid., pp. 548-549, and Arie] Meroni, “The Readiness to Kill or Die: Suicide (0 \) 
Terrorism in the Middle East,” in: Walter Reich, ed., The Origins of Terrorism: Psychologies, 
Ideologies, Theologies, States of Mind (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1990), pp. 
204-205. 
Crooke, Resistance: The Essence of the Islamist Revolution, pp. 175-176. (oY) 


oV 


الأهداف والظروف الواقعية» التي تحيط بهم“ كان فضل الله يعرف Ol‏ 
من المستحيل إقامة دولة إسلامية في col‏ وفي عام 9894١م.‏ أشار إلى 
أن الوقت قد حان ليبداً الإيرانيون ب «تسوية علاقاتهم مع بقية OSL)‏ 
حيث إن الثورة. مثل جميع JI‏ كات اة تمر ota,‏ مراحل وتتغير 
بتغيّر العالم: 
«مثل جح الثورات› le‏ فيها الثورة الفرنسيةء فإن الثورة الإسلامية لم 
تكن واقعية فى البداية. فى ذلك الوقت كان هذا مفيداً لإقامة الدولةء 
ولإعلان التعبئة العامة» وتأسيس طريقة دينية في التفكير والحياةء مع 
الف الا Seat‏ 


تخلى حزب الله عن الإرهاب وأصبح Voges Lelie Lye‏ أمام 
منتخبيه» lay‏ يركز على فعاليته الاجتماعية fous‏ على إحداث تحوّل Gere‏ 
Cone‏ 

كان حزب الله قد بدأ بالفعل بفصل نفسه عن الميليشيات الشيعية عبر 
تطوير هيكلية الخلايا السرية وعبر ابتكار عملية روحية مصممة لاستيدال ما 
سمّاه الخميني «العقل المستعمّر» بعقل يمكنه التفكير خارج الأطر التي 
فرضها “PG SI‏ كان جميع قيادات حزب الله يشاركون في حضور 
المحاضرات والدروس الفلسفية لتطوير قدرتهم على التفكير النقدي 
والمستقل. مثل ناشطي حركة الحقوق المدنية في أمريكاء عملوا في 
مجموعات صغيرة في القرى لمعرفة كيف يمكن لكل فرد أن يقوم بأفضل ما 
لديه للمساهمة في المجتمع : قاموا بتوجيه الأفراد بحسب قدراتهم للعمل في 
التجارة أو تدريبهم ليكونوا مقاتلين محترفين. كان هدفهمء وهو يذكرنا 
بالمثال الكونفوشي.» هو بناء مجتمع شيعي يحظى فيه الجميع بدرجة من 
الاحترام ويشعر كل فرد فيه بأنه ذو قيمة وفائدة للمجتمع. منذ حرب ٠٠٠١5‏ 


(oY)‏ مقابلة مع السيد فضل الله» في : الشراع (۱۸ آذار/ مارس »)۱۹۸٩‏ و 
Kramer, Ibid., pp. 552-553.‏ 
Interview with Fadl Allah, in: La Repubblica (Rome) (28 August 1989), and Kramer, (0 £)‏ 
Ibid., p. 552.‏ 
Crooke, Resistance: The Essence of the Islamist Revolution, pp. 175-182. (00)‏ 


OYA 


E 0‏ نحوّل هذا ا o‏ فاكلة EE‏ 
والمقاومة. ريما - وإلى bS‏ اجتماعى ين 


خلال الحرب› 5b‏ حزب pony OSCE r‏ كله قي 
المتكافئة"“ فخلال استعدادهم للمعركة المحتملة» قاموا بحفر شبكة من 
GLI‏ والمشاون Vl ca‏ رض عا بص عمقة: الى ارب tar od‏ 
يمكن للمقاتلين أن يحتموا داخل الأنفاق من الضربات الإسرائيلية» ومن ثم 
يقوموا GILL‏ القذائف والصواريخ بعيدة المدى. كان حزب الله يعرف جيداً 
leis ok‏ ل Se. eu‏ ذم 2a‏ اة الجر الأاسرائيلية القوية» عير أن كفافة 
a ot OE mo‏ المدرّعات الإسراتيلية ية بالصواريع المضادة 
الإسرائيليين يعترفون بصراحة 0 يفضلون خطابات حزب الله ورسائله على 
os ee‏ الإسراقيلئ . ybl‏ ا في إرغام الإسرائيليين على 
الانسحاب بأن الإرهاب ليس هو الطريقة يقة الوحيدة Joes‏ العدو المتفوّق 
کنا 


كانت القومية أكثر فعالية بكثير من الدين في إنتاج الإرهاب. يُظهر مثالا 
مصر ولبنان Ob‏ إنكار حقوق الشعوب في تقرير مصيرها واحتلال أراضيها 
من قبل قوات أجنبية كانا من العوامل الأبرز تاريخياً لدفع البشر نحو التطوّع 
ف do Slade! ode GUST ely Caples!) olde‏ أو عا 
alas‏ كينت يمكن a SAS‏ ا تمن القوسة ان ف 
التقاليد الدينية إلى اتجاه أكثر ميلاً إلى الحرب: فنزوع الدين نحو جعل 


(05) المصدر cand‏ ص ۱۸۲ . 
Cov)‏ المصدر نفسه 6 ص .\AY _ \AY‏ 


Robert Pape, Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism (New York: (oA) 
Random House, 2005), pp. xiii and 22. 
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الدولة القومية قيمة عليا جعله يبرر ويحمى كل أشكال الفعل العنيف» بغخض 
النظر عن درجة تطرّفه: في GUT‏ مايو oo VAY‏ بعد مقغل سعة من طلبة 
اليشيفا (Yeshiva)‏ في الخليل» خطط مناحيم ليفني ويهودا عتصيون (Yehuda‏ 
Etzion)‏ المنتميان إلى جماعة غوش الاستيطانية» للقيام بتفجير سيارات 
حو عو PE chal bales‏ قتلهمء وإنما لتشويههم ليكونوا 
تذكيراً للعرب بعواقب أي هجوم ضد إسرائيل““ ولكنّ هذه العملية كانت 
خحظة ثانوية؛ ففي نيسان/ أبريل ay‏ كشفت السحكوفة BP asta!‏ 
وجود حركة يهودية سريّة خططت لتفجير قبة الصخرة بهدف إنهاء اتفاقية 
Aes Gols‏ 

لكبح العدوانية اليهودية التي يمكن OF‏ تهدد وجود الدولةء AST‏ 
حاخامات التلمود ob‏ الهيكل لا يمكن أن يبنى إلا على يد الماشيحء 
وخلال القرون الطويلة»ء اكتسبت هذه الفكرة قوة تحريمية/ تابوه. ولكنّ 
المتطرّفين كاليهود كانوا متضايقين بشذة من وجود قبّة الصخرةء. ثالث 
الأماكن المقدّسة لدى المسلمين» والتي كان يُقال بأنها تقع في موقع هيكل 
سليمان. كانت القبة المذهلة» التي ترسم سماء القدس» وتتناغم بانسجام مع 
الببعة الطبيعية الممعيظة يها ء se‏ | وها نعط Meet‏ لقروة عل هذا 
المكان المقدّس . بالنسبة إلى «الغوش». أصبح رمز الأقليّة المسلمة هذاء 
رمزاً شيطانياً وصفه ليفني وعتصيون بأنه «رجس» وأنه «السبب المتجذر لكل 
الخطأ الروحى فى جيلنا». وبالنسية إلى يشوعا بن شوشان (Yeshua ben‏ 
Shoshan)‏ « المرشد الروحي السري» كانت as‏ الصخرة هي القوة Be ped!‏ 
التي أدّت إلى مفاوضات كامب یندا 7ك کان E E‏ بحسب 
الفلسفة الخالدة للكابالاء Ob‏ أفعالهم هنا على الأرض ستؤثر في الأحداث 
الدائرة في السماءء وستجعل الله» يسرع من قدوم الماشيح N‏ 


Ehud Sprinzak, The Ascendance of Israel’s Far Right (Oxford; New York: Oxford (04) 
University Press, 1991), p. 97. 
ai See as 
.460 AVE نفسهء» ص‎ nae (1+) 
و‎ Ve المصدر نفسهء‎ (11) 
Aviezar Ravitsky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, translated by Michael 
Swirsky and Jonathan Chipman (Chicago, IL; London: University of Chicago Press, 1993), pp. 
133-134. 


oy: 


باعتباره خبير متفجرات في جيش الدفاع اللإسرائيلي» صنع ليفني قنبلة محكمة 
لتدمير قبّة الصخرة من دون أن تؤثّر في ما SPU Se‏ والسيب الوحيد الذي 
pe‏ هن الام يذلك. هو أنهم لم يجدوا أي حاخام يبارك هذه العملية. 
كانت هذه الخطة eee‏ آخر يُظهر غريزة الموت الحديثة. كان تدمير Z3‏ 
الصخرة ليؤدّي بالتأكيد إلى حرب يتوحّد فيهاء للمرة الأولى» جميع العالم 
(ey‏ لمحارية سرا a OLS‏ وبق DSN‏ 
Co al genie‏ افا الحرب الارن Lake‏ وضع ll LS ged‏ وادعمتك 
واشنطخ اتل يمكن لدت gs‏ أن تشك الحزب :العامة PSE‏ 
كان ela‏ إسرائيل وسلامة أراضيها lel‏ مركزيا للنشطاء اليهود» ولو برر إبادة 
عرق إنساني بأكمله. 

وبغضٌ النظر عن حماستهم الدينية» op‏ قناعات النشطاء الحربية كانت 
تنتهك التعاليم التقليدية لحاخامات اليهود وأحيارهم. فقد كان الحاخامات 
يشدّدون Lego‏ على أن العنف الموجه نحو البشر الآخرين مساو لإنكار الله 
ill‏ علق dled‏ وا على جره وا ISL‏ هن E gst‏ 
dit gle‏ ادف ob LAL het, Guay‏ حدمي OL] tle‏ والح pod Jalal‏ 
العالم Sb‏ 


EIS‏ سوسا لإذلال copes!‏ والهيمنة عليهم 
وإبادتهم › وهو ما عززه بشكل خحطير تاريخ المظلومية والمعاناة» وهو ما 
يمكن أن ينفجر في أية لحظة. قاتل اليهود من جديد وتمكنوا م لا سرن 
دولة عظمى في dag VI Gc‏ :وهو be‏ مدا و لا تصدق: بالتشية إليهم. 
بالنسبة إلى «الغوش». بدت عملية السلام وكأنها تهدد هذا الانتصار 
الصعب» ومثل الرهبان الذين قاموا بتدمير المعابد الوثنية بعد محاولة جوليان 
لإخضاع المسيحية». كان رد فعل اليهود الغريزي هو «ليس مرة أخرى». 
وهكذا استمرٌ اليهود المتطرّفون. بموافقة الحاخامات أو دونهاء بالاقتراب 


.۹۸ - المصدر نفسهء ص۹۷‎ (VY) 
Gideon Aran, “Jewish Zionist Fundamentalism,” in: Marty and Appleby, eds., CTT) 
Fundamentalisms Observed, pp. 267-268. 
Mekhilta on Exodus 20:13; M. Pirke Aboth 6: 6; B. Horayot 13a; B. Sanhedrin 4:5, in: (1 £) 
Claude Goldsmid Montefiore and Herbert Loewe, eds., A Rabbinic Anthology (New York; 
London: Macmillan, 1974). 


من أفكار ليفني الخطرة» مقتنعين OL‏ مشروعهم السياسي يمتلك أساساً من 
الحقيقة الداخلية. رسم «أمناء جبل جبل الهيكل» خططاً cL‏ الهيكل البهودي 
الى مد A E SG‏ وعرضوا مجسّماً له في متحف 
استمزازي بالقرب من الحرم الشريفه» whe‏ الآنية الطقوسية والازياء الدينية 
ال رات الكل و ا ق العدسن 
(Auchwitz) PRET olay Cpe 44554251‏ يحتاج إلى قيمة رمزية Y‏ يمكن 


يظهر تاريخ القدس LJ Gerusalem)‏ كيف تصبح SLI‏ المقدسة pS)‏ 
أهمية للناس عندما يفقدونها أو حين يشعرون أن سيطرتهم عليها أصبحت 
معرّضة للخطر. وهكذا أسهمت خطة ليفني في جعل الحرم الشريف PS)‏ 
أهمية لدى الفلسطينيين. عندما كان الإسلام قوّة عظمى» كان المسلمون 
يمتلكون الثقة الكافية لاستيعاب الجميع» والإخلاص لهذا المكان المقدس . 
وبإطلاقهم على المدينة اسم القدس (Al-Quds)‏ كانوا يفهمون GL‏ هذا 
السكان المسقدسن حه ا اله ولا يمكن أن يكون منطقة حصرية تابعة 
للدولة. عندما فتح ل المدينةء ترك المعابد المسيحية مصانةء ودعا اليهود 
إلى العودة إلى المديئة التى كانوا قد طردوا متها منذ قرون. أما الآنء عتدما 
بدأ الفلسطينيون NAPR‏ يشعرون بأنهم على وشك فقدان المدينةء فقد 
اض أك LS‏ و ها هد تحال a‏ فين المسلمية  AVS pelle‏ 
عنف في هذا المكان المقدّس: في عام ٠٠٠١‏ أشعلت زيارة السياسي 
dees) ate tle Ogle bay! outed sl‏ إلى YI Some‏ فضي 
الانتفاضة الثانية . 


bis‏ الحاخام ماكير كاهانا aes, (Meir Kahane)‏ لتدمير ما وصفه 
نت انسيوق الأغيار [غير اليهود] (the gentiles)‏ لجبل الهيكإ ٠"۲‏ كان معظم 
es A‏ هن ا ك عضيو E‏ لک 9 0 وا كن 
الك اوه suger Wane seals 2 Oe Jie. OU eis oy‏ 
يمكن أن AŠA‏ أدنى خطر على الأمة اليهودية Lely‏ مقدّساً في نيويورك› 


Sprinzak, The Ascendance of Israel’s Far Right, p. 121. (o) 
VV 8 المصدر نفسهء ص‎ C11) 


a elt we 


قام power ce‏ عصبة الدفاع اليهودية (IDL)‏ للانتقام من هجمات OLS‏ سود 
على اليهود» ولكنه عندما وصل إلى إسرائيل واستوطن في «كريات أربع» غيّر 
اسم العصبة إلى (Kach) (els)‏ (والتي يعني اسمها حرفيا «هكذا!»). وكان 
هدفها هر إجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم. كانت أيديولوجيا كاهانا 
تسمل : (eas‏ تههيرا cã peU (Miniaturization)‏ وهو ما jos‏ حافزاً على 
GV iai‏ كانت eel al‏ اف عدن GIRS gl‏ البهودية تيضر 
فى مبدأ واحد. كان LLL‏ يؤكد: «ليس هناك رسائل متعددة فى اليهودية»» 
ULL, Brees)‏ واحدة فقط»: يريد الله من اليهود OP‏ يأتوا إلى هذا البلد 
T a‏ له و - إن or)‏ كيان ا P eee Gane Or‏ 
«مقدّسة». بمنأى عن الأمم الباقية» ولذلك op‏ «الله يريدنا أن عدو في 
بلدناء منعزلين» كي لا نتعامل سوى BL‏ ما يمكن مع ما هو أجنبي 
Oie‏ في الكتاب المقدّس. شجع الإخلاص للقداسة ees a‏ 
على احترا م «الغيرية» الأساسية في كل SOLAS‏ لق حت اليهود على محبة 
الغريب 1 يعيش في أرضهم ؛ واستخدم ذكريات المعاناة التي عاشوها لا 
لتبرير الاضطهادء بل للتعاطف مع محنة هؤلاء الأغيار المهجرين بينهم. كان 
كاهانا يجسّد نسخة متطرّفة من القومية العلمانية في عدم قدرتها على التسامح 
مع الأقليات». والتي Ge‏ اليهود أنفسهم بسببها في رؤيته» تعني «القداسة» 
انعزاك اليهودء. الذين عليهم أن يفصلوا أنفسهم في أرضهم ويطردوا 
الفلسطيتيين ‏ 


حاجج بعض اليهود بأن الهولوكوست «تستدعي منا الحفاظ على 
الديمقراطية» ومحاربة العنصرية» والدفاع عن حقوق V OLNI‏ ولكن 
الكثير من الإسرائيليين كانوا مقتنعين ob‏ فشل العالم في حماية اليهود les‏ 
وجود قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة» وكانوا بالتالي» معارضين للدخول في 


Amartya Sen, Identity and Violence: The Illusion of Destiny (London; New York: W.W. CY) 
Norton, 2006). 
Raphael Mergui and Philippe Simonnot, Jsrael’s Ayatollahs: Meir Kahane and the Far (AN) 
Right in Israel (London: Saqi Books, 1987), p. 45. 

)149( المصدر نفسه 
Tom Segev, The Seventh Million: The Israelis and the Holocaust, translated by Haim (V+)‏ 
Watzman (New York: Hill and Wang, 1991), pp. 515-517.‏ 


ory 


مفاوضات السلام . بدأ الخلااص الماشيحي. كما يقول كاهاناء بعل حرب 
الأيام إالستة» وحين تضم إسرائيل الأراضى الباقية» وتطرد العرب وتهدم قبة 
الصخرةء فإن الخلاص سيأتي من دون ألم. ولكن OY‏ الحكومة الإسرائيلية 
تريد إرضاء المجتمع الدولي بالامتناع عن هذا العنفء فإن الخلاص سيأتي 
BAG‏ معادية للساميةء أسوأ بكثير من الهولوكوست. كارثة ستجبر كل اليهود 
عليه a Meise‏ الهو es‏ كلاذ لها eS‏ تدر ee J‏ 
كاهانا لم تكن دولة إسرائيلء بحسب cal‏ عطاءَ لليهودء وإنما كانت 
انتقام SSI‏ من الأغيار: «لم يعد الرب يحتمل تدنيس اسمهء والسخرية 
والهوان والاضطهاد TOE‏ كان كل هجوم على اليهود جحوداً به» 
وكان كل فعل انتقامى يقوم به اليهود تایا ا هه pao’‏ اليهودي وجه 
عالم الأغيار j 2 E aay‏ هذه bese‏ 
اثنين وعد و سنا ون E‏ اذى ال sae op‏ الفوريم 
(Purim)‏ « فى NIAE slp bis Yo‏ كانت هذه المجزرة Lust‏ لمقتل oq‏ 
يهودياً في الخليل في 754 آب/ أغسطس ۱۹۲۹. مات غولدشتاين في أثناء 
الهجوم وتم اعتباره شهيدا من قبل المي Re SO‏ سيلهم هذا الهجوم 
الموجة الأولى من هجمات المسلمين الانتحارية فى إسرائيل وفلسطين . 


أسهمت الذاكرة الجماعية المشحونة بمشاعر الإذلال والخضوع للسيطرة 
الاستعمارية في نشوء رغبة بالطابع القومي القوي في الهند““ عندما ينظر 
الهندوس إلى التاريخ» فإنهم ينقسمون؛ يرى البعض الحالة المثالية في 
GU SUI Ales (tebe‏ كان LSE‏ بين الان والهتدوشض + غير أن 
القوميين الهندوس يرون تلك الفترة على أنها صراع بين الحضارات» فرضت 


Sprinzak, The Ascendance of Israel’s Far Right, p. 221. (V1) 
Ehud Sprinzak, “Three Models of Religious Violence: The Case of Jewish (VY) 
Fundamentalism in Israel,” in: Marty and Appleby, eds., Fundamentalisms and the State: 
Remaking Polities, Economies, and Militance, p. 479. 

.58١ المصدر نفسه» ص‎ (VY) 
Ellen Posman, “History, Humiliation, and Religious Violence,” in: Andrew R. (V£) 
Murphy, ed., The Blackwell Companion to Religion and Violence (Chichester, UK: West Sussex; 
Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011), pp. 336-337 and 339. 
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فيه القوة العسكرية الإسلامية ثقافتها على اال Y eae‏ يقلن 
العنف البنيوي للإميراطورية دائماً حالة من الاستياء تبقى ees oe‏ 
الشعوب الخاضعة لها لفترة طويلة» حتى بعد رحيل الإمبراطورية. تأسس 
حزب الشعب الهندي (BIP)‏ في الثمانينيات كفرع تابع لل«آر. أس. أس.». 
Ale jadi ote cule O Le kl sill ode le ciaty‏ 
على الدعوة إلى هند قويّة عسكرياً. بترسانة نووية (والتي سمّيت رؤوسها 
الحربية باسم الآلهة الهندوسية)ء وعلى التمييز القومي. في البداية» لم يحقّق 
الحزب 5 a‏ في استطلاعات الرأي». ولكن حظه تغيّر بصورة دراماتيكية في 
عام 44 6 ندا pines) (gpl dees dad wale‏ العناوين a ER‏ 
في الهند» كما في إسرائيل» اكتسبت الجغرافيا المقدسة أهمية رمزية للشعور 
ee fa‏ "هتنا AGN OS Aes‏ :الذي رن على الفا من 
المعبد e‏ امشاعر الهندوسء لأنه يرمز في الذاكرة الجماعية لديهم 
إلى عهد سيطرة المسلمين. في شباط/ فبراير 94/89١م»‏ قرر الناشطون بناء معبد 
جديد GIS‏ في موقع المسجدء وقاموا بجمع التبرعات من الطبقات الأكثر 
فقراً في الهند؛ وفي القرى الصغرى poe‏ الطوب المكرّس للمعيد الجديد. 
كما هو متوقع. اشتعل التوتر بين المسلمين والهندوس في الشمال» وخسر 
راجيف غاندي «(Rajiv Gandhi)‏ الذي حاول حل الخلاف» في الانتخابات . 


التالي. بدأ رئيس ا لال وي" أدفاني a. K. Advani)‏ كرات ا بار 
a) (Rath Yatra)‏ العربة/ مهرجان العربة)» رحلة من ثلاثين or‏ تنطلق من 

الساحل الغربي إلى أيوديا SS‏ كانت أكبر المشاركين فى بناء معد ae dees‏ 
كانت سيارته التويوتا Lip‏ لتمثل عربة أرجونا في معركته الأخيرة ة في 
المهابهاراتاء وكانت الحشود المتحمّسة AB‏ على جانبي الطريق VV) sora)‏ 
بدا الحج في سومناث e C(Somnath)‏ وهو أمر له دلالته؛ إذ تقول اللأسطورة إن 


Sudhir Kakar, The Colors of Violence: Cultural Identities, Religion, and Conflict (V0) 
(Chicago, IL; London: University of Chicago Press, 1996), p. 15. 


Daniel Gold, “Organized Hinduisms: From Vedic Truth to Hindu Nation,” in: Marty (V1) 
and Appleby, eds., Fundamentalisms Observed, pp. 532 and 572-573. 


Kakar, Ibid., pp. 48-51. (VV) 
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السلطان محمد» سلطان غزنةء قد ذبح GY led‏ الهندوس في طريق عودته 
في القرن الحادي ote‏ وأنه قد دمّر معبد شيفا القديم فيها ونهب كنوزه. لم 
يصل أدفاني إلى أيودياء لأنه اعتقل في ۲۳ تشرين الأول/ أكتوبر eNA‏ 
في الموقع ليبدؤوا ete‏ المسعحدك. قتلت أعداد كبيرة منهم على يد الشرطة 
ليضبيهوا coligt‏ واتفجرت أغمال شعت deel,‏ بين المسلمين والهتدوس 
غير Leg)‏ فى "الدهاية تمت إزالة: مجك تابر فى كانون الا ول / perma‏ 
استدعى هذا endl‏ الوحشي ne bel‏ المخيف soll‏ الإسلام في شبة القارة 
الهندية. كان هناك المزيد من أعمال الشغب. أشهرها كان هجوم مسلمين 
على قطار يحمل الحجاج إلى أيودياء التي انتقمت لهذا الهجوم بالقيام 
بمذبحة ضد المسلمين فى غوجارات (Gujarat)‏ . 


كان القوميون الهندوس › مثل pee Me I‏ 6 معخدوعين بأمل بناء حضارة 
مجيدة» حضارة تعيد إحياء معجد الهند قبل قدوم المسلمية: sls‏ | مقتنعين 
Ob‏ ما يحول بينهم وبين هذه اليوتوبيا هي بقايا الإمبراطورية المغولية» التي 
جر حت سدم الهند الأم. sib‏ عدد ils‏ من | crt gg‏ في تدمير مسجد 
Spb‏ نوعا من التحرر من العبودية؛ ولکن Cp!‏ كان يحاججون يان هذه 
العملية لم تنته بعد obs‏ على الهندوس OF‏ يهدموا المساجد الكبرى في 
ماثورا (Mathura)‏ وفاراناسى ages ls VAC Varanasi)‏ اهدو 
كانوا فزعين دينياً من مأساة أيودياء Bh‏ فلا يمكن أن نقوم بإرجاع هذا 
التحطيم للرموز الدينية إلى طبيعة عنيفة كامنة في «الهندوسية»» التي لا تمتلك 
فدرتهة عل استيعات POUT‏ 


جعل كل هذا معيد راما الجديد عدا che a‏ الحرة لقم الهندوس 
القوميين. وقد عبّرت عن عواطفهم الناسكة المبجلة (Rithambra) | oli,‏ في 


Paul R. Brass, Communal Riots in Post-Independence India (Seattle: University of (VA) 
Washington Press, 2003), pp. 66-67. 


ors 


sbl‏ في TARSA balotas‏ في حديث استخدمت فيه مقاطع شعرية 
ai‏ بك N PS as NAE a‏ 
أيوديا لمجرد كونها محل ولادة راما «معبد راما هو مبعث peal‏ واحترام 
ااك الثم صمورة وكسيد Pea a‏ كان انا A‏ 
Ce) Mee ree memes‏ مير > هد كات لها TOE Oa Peri eee A‏ 
Sas co Sis‏ الخسيل ols “VY‏ اليسدوثين بكرن Jed‏ كرا معيو 
واحترام ذاتهم. وجوهرهم الروحي الذي فقدوه. ولكن الذات الهندوسية 
الجديدة يمكن أن يعاد بناؤها فقط بتدمير «الآخر» المضاد لها والمسلمون 

الوجه المقابل للتسامح الحميد الهندوسي : متعصبون وغير متسامحين › 
مدمّرو المعابد. والمستبدون الأشرار. كانت ريثامبرا تقدّم في أثناء حديثها 
Lye‏ واضة cdap ted! Cte‏ والآيدئ السعوزةء «والضدوق dom pete]‏ 
كضفادع التشريح» والجثث المقطوعة والمحروقة والمشوّهة» وتستدعي بذلك 
صورة الهند co VI‏ التي دتسها وخربها الإسلام. كان من الصعب أن يدعي 
At e‏ مليون هندوسي بأنهم مضطهدون اجتماعيا واقتصادياء وهكذا فقد 
تخذت القومية الهندوسية على مثل هذه الصور من الاضطهاد وآگدت على أن 
الهوية الهندوسية القوية لا يمكن أن تستعاد إلا بعمل عنيف حازم. 


oo‏ بقي الفلسطينيون بمعزل عن موجة الصحوة الدينية التي 
eee‏ الا ag‏ كانت هة E‏ ال E‏ أسهنا Slee ga‏ 
Soba, SIU‏ فو اة أعحب plas‏ الفلسطيمين 64 ولكن منظمة 
التحرير كانت تستهدف النخبة الفلسطينية المتغرّبة» ولم يود الفلسطينيون 
الد امع دوي كن لاقي peel) Wi eas de. OP Estat‏ رن 
لطاع 352 ”فى cp AV ple‏ أسين الام اعد gt Me peel poly‏ 
كفرع للإخوان المسلمين» الذي كان يركز على العمل الاجتماعي. بحلول 
عام ۱۹۸۷ كان المجمّع قد أسس العيادات الطبية» ومراكز تأهيل المدمنين» 


Kakar, Ibid., pp. 154-157. (va) 
\OV ص‎ eá المصدر‎ (A+) 
.١ المصدر نفسه. ص58‎ 0 


David Cook, Understanding Jihad (Berkeley, CA; London: University of California (AY) 
Press, 2005), p. 114. 


ov 


والأندية الشبابية» والمرافق الرياضية والمراكز القرآنية في أنحاء القطاع. لم 

المجمع مدعوما د من صدقات المسلمين: وإتما تتسهيلات: من 
الحكومة الإسرائيلية Lal‏ في محاولة لإضعاف منظمة التحرير الفلسطينية 
وتقويضها. حتى تلك المرحلة. لم يكن أحمد ياسين مهتماً بالصراع 
المسلح» Litres‏ اتهمعه: nba‏ التحرير rele‏ دمية بيد الإسرائيليين » Busy‏ 
سياستهم العلمانية هي ما دمّر الهوية الفلسطينية”"“ كان المجمّع يمتلك 
شعبية أوسع بكثير من حركة الجهاد الإسلامي» التي في الثمانيتيات» 
والتي حاولت تطبيق أفكار قطب على المأساة الفلسطينية» معتبرة نفسها طليعة 
لصراع عالمي (اضد قوى الاستكبار العالمي (الجاهلية)» Ley‏ الأعداء 
المحتلين والمستعمرين» في Us‏ اباد اال ارک جک sea‏ 
ااا :ف مات إرفاسة علي ال ا لاه ا وکا ادر ما 
SAN TORS aa Ce es Sey E‏ 
الديني الوحيد في هذه المنظمة هو اسمهاء وهذا ما يُفسّر افتقارها إلى الدعم 
ا 


اتدلعنت الاتعقاضة الارلى 1۹4۷7 006۹۹۳۴ الل فادها الشات 
الفلسطينيون العلمانيون» وغيرت كل شيء. بعد نفاد صبرهم على فساد فتح 
وعدم فعاليتهاء الحزب الذي يقود منظمة التحرير الفلسطينية» OLAS! gal‏ 
جميع السكان للانتفاض ورفض الخضوع للاحتلال الإسرائيلي. كان الأطفال 
والنساء يرمون الحجارة على الجنود الإسرائيليين» ومن يقتل منهم كان يحمل 
شهيداً على الأكتاف. تركت الانتفاضة انطباعاً قوياً لدى المجتمع الدولي: 
فقد كانت إسرائيل تقدم نمسها de wer‏ أنها fess‏ شجاعة داوود في مواجهة 
جالوت/العرب» ولكن العالمء ely OMI‏ الجنود الإسرائيليين المدججين 
بالسلاح وهم يلاحقون JULY‏ العْرّل. أدرك إسحاق رابين» باعتباره رجل 
حرب» أن ملاحقة النساء والأطفال من قبل الجيش ستدمّر صورة جيش 
الدفاع الإسرائيلي ومعنوياته» وعندما أصبح رئيسا للوزراء في عام 997١مء‏ 


Beverley Milton-Edwards, Islamic Politics in Palestine (London; New York: I. B. (AY) 
Tauris, 1996), pp. 73-116. 


.١١8ص المصدر نفسهء»‎ (AL) 
Cook, Ibid., p. 114. (Ao) 
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كان مستعداً للتفاوض مع عرفات. في العام التالي وقعت إسرائيل ومنظمة 
التحرير على اتفاقية أوسلو. اعترفت منظمة التحرير بإسرائيل في حدود 
hee eel eet gos eile SAD) oe Sty)‏ رفي E‏ به مضل 
الفلسطينيون على درجة من الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة 
لخمس سنوات» تبداً بعدها مفاوضات الوضع النهائي حول قضايا 
المستوطنات الإسرائيلية» واللاجئين ومستقبل القدس . 


اعتبرت جماعة خوك هذه الاتفاقية جريمة. في تموز/ يوليو ce VAG‏ 
طالب خمسة عشر حاخاما من ال«غوش» الجنود بتحدّي أوامر قادتهم 
Pian‏ فا يدا جيش gol am‏ بإخلاء als Pe‏ وهو ee‏ 
«(Rode E 5‏ يستحق Sa‏ بحكم القانون اليهودي بسبب تعريضه 
حياة اليهود OY RU‏ في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر ٥۱۹۹م‏ قام 
Sle}‏ عامير. الجندي المحتك والطالب فى جامعة بار «OM!‏ بتنفيذ | 
وأطلق النار على رئيس الوزراء خلال مهرجان للسلام في تل أ (AV)‏ 


جعل نجاح الانتفاضة أعضاءَ المجمع الإسلامي الشبان يدركون OL‏ 
البرنامج الاجتماعي لن يعالج مشكلة الفلسطينيين» ولذا فقد انفصلوا عنه 
ليشكلوا حركة حماس» وهى اختصار ل«حركة المقاومة الإسلامية». 
بارت کا کا ين الا ول الس الي و سه ال ss‏ ا فة 
تجمّع الشباق واحتكندوا E‏ إل aS ed‏ إذ وجدوا أنفسهم اقرب إلى 
قيم المساواة القرآنية اکر ن علمانية النخبة الفلسطينية. ele‏ معظم المجندين 
من الطبقات الوسطى ا الذين درسوا في الجامعات الفلسطينية. 


w 


والدين لم يعودوا مستعدين بعل ON‏ للخضوع للسلطات التقليدية ف قدم 


Samuel C. Heilman, “Guides of the Faithful: Contemporary Religious Zionist (AT) 
Rabbis,” in: R. Scott Appleby, ed., Spokesmen for the Despised: Fundamentalist Leaders in the 
Middle East (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1997), pp. 352-353. 

Ok yo المصدر نفسهء‎ CAV) 
Glenn E. Robinson, Building a Palestinian State: The Incomplete Revolution (AA) 
(Bloomington, IN: Indiana University Press, 1997), and Jeroen Gunning, “Rethinking Religion 
and Violence in the Middle East,” in: Murphy, ed., The Blackwell Companion to Religion and 
Violence, p. 519. 
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الشيخ أحمد ياسين دعمهء وقام بعض شركائه المُقرّبين بتأسيس الجناح 
السياسي لحركة حماس . وبدلاً من اتّباع الأيديولوجيا الغربية» استلهمت 
حماس من تاريخ المقاومة الفلسطينية العلمانية بالإضافة إلى التاريخ الإسلامي ؛ 
كان الدين واا معد الاين “OV ade poy‏ وجوت عماس Jia‏ اناا 
بانتصان الدب فل Spe‏ رة هر ٠‏ 4وا تار صلا الدين خان 
الصليبيين» وبالقيمة الروحية للقدس في SMT‏ استحضر ميثاق > AS‏ 
حماس Lae‏ «التطوّع» عندما حت الفلسطينيين على أن يصبحوا مرابطین GO‏ 
وقدّموا صورة للصراع الفلسطيني باعتباره جهادا Les‏ تقليديا «يوم يُغتصب 
الأعداء بعض أراضي المسلمين» فالجهاد فرض عين على كل Piele‏ 


ولكن في الأيام الأولى من عمر الحركة كان القتال اهتماماً ثانوياً 
لديها ؛ لم يقتبس الميثاق GI‏ من آيات الجهاد في القرآن“““ كانت الأولوية 
الكبرى هي الجهاد الأكبرء cls‏ الما لوو او Sts tab‏ 
حمامن OL dace‏ فلسطين قد أضعفت Sa‏ منظمة pal‏ العلماتية الغربيةء 
عندما وضح (GL ell‏ «ولذلك اختلّت الموازين» واضطربت المفاهيمء 
AET‏ القيم واغتصبت الأوطان» وة الال لم تلجأ حماس 
إلى العنف حتى عام ۱۹۹۳م» عام اتفاقية أوسلوء عندما قتل WW‏ فلسطينيا 
في الحرم الشريف» ورد ناشطو حماس بسلسلة من العمليات Glial ds‏ 
تابعة للجيش الإسرائيلي وضد العملاء الفلسطينيين. بعد أوسلو انخفض تأييد 
ازتفعت إلن ates) Ltrs SI‏ الفلسظينيون بات يخضعون لحكم قاس 


Gunning, Ibid., pp. 518-519. (A4) 
Milton-Edwards, Islamic Politics in Palestine, p. 148. (4+) 


Anne Marie Oliver and Paul F. Steinberg, The Road to Martyrs, Square: A Journey to (4\) 
the World of the Suicide Bomber (Oxford: Oxford University Press, 2005), p. 71. 

Cook, Understanding Jihad, p. 116. (4Y) 
“The Covenant of the Islamic Resistance Movement,” (Jerusalem, 1988), article 1, and (4Y) 


John L. Esposito, Unholy War: Terror in the Name of Islam (Oxford: Oxford University Press, 
2002), p. 96. 


Cook, Ibid., p. 116. (42) 


“The Covenant of the Islamic Resistance Movement,” article 1, and Esposito, Ibid., (40) 
p. 96. 
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Mayall Saas, 352 ادها على‎ eee [etl Oly واا‎ 


كانت مجزرة الخليل نقطة تحوّل. بعد أربعين Legs‏ من coldest‏ قام 
انتحاري تابع لحماس بتفجير نفسه وقتل ۷ مواطنين إسرائيليين ف فى العفولة 
داخل إسراتيل» وتلت ذلك أربع عمليات في القدس وتل اعت كان اهنا 
تفجير باص في تل أبيب في V8‏ تتن ce VANE gts) [Sa‏ والذي als‏ 
hss TF‏ وو چم bay‏ كان JÉ‏ المدنيين الأبرياءء SSN sss‏ 
اليافعين أنفسهم لهذا الهدفء بغيضاً أخلاقياًء ومضرًاً بالقضية الفلسطينية في 
الخارج» وتسبّب بانقسام داخل الحركة. cl‏ بعض قادة حماس أن فقدان 
الحركة للأرضية الأخلاقية سيقوّي موقف OO SL el‏ ورد آخرون Ob‏ حماس 
كانت تي BL‏ اعدا ءات الإسراتيلية على ANG 6 Get! Gates!‏ 
ال د اندلاع الانتفاضية الثانية عندما كثفت إسرائيل قصفها الصاروخي 
— واغتيالها قادة الفلسطينيين . ols‏ العلماء في a‏ منقسمين La,‏ + 

فع الشيخ الطنطاوي» مفتي الديار المصريةء عن العمليات الانتحارية/ 
SO‏ الطريقة oA‏ ل و ال 
الإسرائيلية» وحاجج الشيخ القرضاوي Ob‏ هذه العمليات مشروعة للدفاع عن 
OL‏ هين أن Qe‏ ع pe‏ ال tte cee‏ المملكة العربية 
السعودية» اعترض ob‏ القرآن يحرّم الانتحار OL LLG‏ الشريعة الإسلامية 
تنهى عن قتل المدنيين. في عام 5٠٠7م.‏ تخلت حماس lise)! ce‏ 
الانتحارية OEST‏ بدلا من ذلك على تطوير أدواتها وآلياتها الحربية في غزة. 


حاجج بعض المحللين الغربيين بأن الهجمات الانتحارية معي د لق 
ا لبت E O‏ و إن كان E ees r‏ . 
في l‏ : 4 > 


Talal Asad, On Suicide Bombing, Wellek Library Lectures (New York: Columbia (43) 
University Press, 2007), pp. 46-47. 


Dr. Abdul Aziz Reutizi, in: Anthony Shehad, Legacy of the Prophet: Despots, (AV) 
Democrats, and the New Politics of Islam (Boulder, CO: Westview Press, 2001), p. 124. 
Esposito, Unholy War: Terror in the Name of Islam, pp. 97-98. (4A) 
.])5١١5 مصطفى حسين عبد الرازق (اللاذقية : دار الحوارء‎ doe تر‎ PAYI 
Bernard Lewis, “The Roots of Muslim Rage,” Atlantic Monthly (2 September 1990), (44) 
= and Bruce Hoffman, Inside Terrorism (New York: Columbia University Press, 2006). 
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(oy gtd SLRS YD‏ مغروفا في الإسلام السني قبل نهايات القرن العشرين؟ 
Ay‏ لم يتبنْ مزيد من الحركات | a Oy | er rn‏ هذا التكتيك العسكري؟ 
ولم تخلّت کل من حماس وحزب الله عنه؟”''2 صحيح تماماً ob‏ حماس 
اعتمدت على القران والأحاديث وتخيلات عن الجنة لدفع m E,‏ 
ولک Cling‏ الا رة Sal cols‏ هه ف dae‏ على ند عور 
التاميل :فى IS‏ وهي حركة انفضالية قومية لا علاقة لها Aly col‏ 
cole‏ ورا dhe We ge‏ اا MoS ye guide UME‏ اهام 
روبرت بيب «(Robert Pape)‏ في جامعة شيكاغو› بتتبع bls‏ العمليات 
الانتحارية عبر العالم ما بين عامي ۱۹۸۰ 5١٠5م‏ وا إلى أن «هناك 
القليل من الروابط ما بين اقات الانتحاري والأصولية الإسلاميةء أو أي 
دين بهذه المسألة». على سبيل المثال» من بين TA‏ هجمة انتحارية في OLJ‏ 
ass OS Beles Sse‏ :عن By eels jG‏ مسحي 
كان سبعة وعشووق منهج غلمايين واتعراكيين ٠‏ ينا تشدرك افيه جميع 
العمليات الانتحارية هو هدف استراتيجى : «إجبار الديمقراطيات الليبرالية 
sige ee‏ الا سن is ae Nie‏ 
وطن 4 Ob + SWE‏ المجرات ASV‏ هى فى ele‏ التعجابة اة 
للاحتلال ONG Sl‏ تُظهر إحصائيات جيش الدفاع الإسرائيلي بأن ٤‏ 
في المئة فقط من بين جميع الهجمات الانتحارية لحماس قد استهدفت 
المدنيين: فى Jel‏ إسرائيل». أما الباقية فكانت تستهدف المستوطين فى 
الضفة الغربية والجيش l OB ASNI‏ 


هذا لين تکار أن le‏ حركة ديية بقذن ما عن Lally cians‏ للقول 


= ا[للاطلاع على الترجمة العربية» انظر برنارد لويسء الاسلام وأزمة العصر: حرب مقدّسة 
وإرهاب مقدّس» ترجمة أحمد هيكل ؛ تقديم رؤوف عباس (القاهرة: مكتبة الأسرة» .])5١١5‏ 


Gunning, “Rethinking Religion and Violence in the Middle East,” p. 516. (Vee) 
Asad, On Suicide Bombing, p. 50. ) \) 
Pape, Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism, p. 130. (\*¥) 


تختلف هذه ! الأرقام بدرجة طفيفة عن الأرقام السابقة التي اقتيست من دراسة استقصائية ية أخرى» 
ولكن الدراستين تخلصان إلى النتيجة العامة ذاتها . 

Robert Pape, “Dying to Kill Us,” New York Times, 2/9/2003. (1۰) 

May Jayyusi, “Subjectivity and Public Witness: An Analysis of Islamic Militance in (1 * €) 

Palesti ,” (Unpublished paper, 2004), i : Asad, On Suicide Bombing. 
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OL‏ الاندماج بين هذين العنصرين هو ابتكار حديث. أصبح الحبّ المبجل 
لأرض الأجدادء والذي ليس له جذور في الثقافة الإسلامية» مُشْرّباً الآن 
“a at‏ اول اتن ضوعاتك Ass, Sg) Bs SSN‏ 
في الرسائل الأخيرة المصوّرة لاستشهاديي حماس . فماهر أبو سرورء على 
سبيل المثالء اين الاثنين والعشرين عاما يبدأ رسالته بمقدّمة إسلامية تقليدية: 
«إنه يوم لقاء رلب العالمين» wl YI;‏ من الشهادة والرسول عليه الصلاة 
كل بقاع الأرض»» ثم ينتقل على الفور من الرجال المقدّسين إلى الوطنية/ 
القومية الفلسطينية قبل أن ينتقل إلى منظور عالمي. ضحى الشهداء بدمائهم 
«من أجل cal‏ ومن أجل Ce‏ هذا الوطن» ومن أجل حرية وكرامة هذا 
(Ved , 08 f 7 ١ 8‏ 
كل الحائرين c‏ وكل المعذبين والمضطهدين › حتى تتحرر Mess lous‏ : 


اعتبر الفلسطينيون» مثل الإيرانيين» جهادهم ضد الاحتلال الإسرائيلي 
جزءا من صراع العالم الثالث ضد الإمبريالية. وعلى الرغم من صراعهم مع 
ab‏ الفلسطيبة العلمانة > فإن كلا 4g‏ كان Ste‏ في opel‏ المومى 
Saas‏ كز NES‏ لووك SiG‏ اناي رن كنا CaS Giese‏ العدو 
بنفس مشاعر أي قومية مغالية تخوض حرباً ضد عدو" ٠‏ 


OF مك‎ V lel ob للدي هات‎ decd! debs! عن‎ bd! Ge 

يعرف ما الذي كان يدور فى ذهن المفجرين الانتحاريين فى اللحظة التى 
يقودون فيها شاحناتهم ا في أحد المباني أو فى يوق eee‏ أن 
نتخيّل أنهم كانوا يقومون بذلك لأجل الله فقط أو بدوافع التعاليم الإسلامية 
فقط هو إنكار للتركيب الطبيعي والتعقيد الذي يكتنف الدوافع الإنسانية. وجد 
الأطباء النفسيون القاتونيون الذين قابلوا بعضن التاجين بأن الرغبة الفردية 
بالبطولة وخلود الذكر بعد الموت كانت عوامل قوية. ادّعى البعض OL‏ 


Gunning, “Rethinking Religion and Violence in the Middle East,” pp. 518-519. (\ +0) 
Oliver and Steinberg, The Road to Martyrs, Square: A Journey to the World of the (1° 1) 
Suicide Bomber, p. 120. 

(iey)‏ المصدر cami‏ ص۱۰۹۱ YL‏ و 
Gunning, Ibid., pp. 518-519.‏ 


otY 


الاستشهاديين يسعون وراء نشوة المعركة التي تهب حياتهم المعنى والغاية» 
وهو شعور يشبه المشاعر الدينية التعظيمية» كما رأينا سابقاء ولكنه ليس دين 
فى de‏ ذاته. يقال OL‏ جنود حماس لا يعيشون من أجل «السياسةء أو 
Noy wines is‏ ف gabasi‏ وإنما من أجل دقن ف للشو بدهة E‏ 
والودودة مع الموت «في سبيل eA YOM UCT‏ الحياة تحت الاحتلال 
بقسوتها سوى القليل من الجاذبية للمتطوّعين؛ ووجودهم الكئيب في مخيمات 
اللجوء في غزة يجعل من فكرة الحياة السعيدة بعد الموت وبقاء أسمائهم 
العظيمة في الحياة» فكرة فاتنة. غير أن جميع المجتمعات عبر التاريخ كانت 
تمججد المحارب الذي يقدّم حياته من أجل شعبه وقومه*''؛ كرّم 
الفلسطينيون حتى من يقتلون من دون إرادتهم في الصراع مع إسرائيل؛ فهم 
شهداء أيضاً كما يوضّح الحديث الشريف Col OL‏ موت مفاجئ هو «شهادة» 


على محدودية الإنسان 9 iYi dimes‏ د 


ما يزيد سؤال الدين والإرهاب تعقيداً هو أن الانتحاريين كانوا مُبِجَلِين 
في التقاليد الدينية الأخرى Lal‏ في قصة شمشون. القاضي الذي مات وهو 
يهدم معبد داجون على زعماء الفلستيين» لم يحزن كاتب قصة العهد القديم 
لأجل دوافعه وإنما احتفى لي عن a ale: OO"‏ أن ون اد 
Al ga‏ هكذا enn‏ البيوريتاني المخلص جون ملتون في عذاب 


ID. 
ن‎ 


دلا شىء هنا cel‏ ولا شىء للنحيب 
Y‏ تلطموا صدوركم» لا ضعف هنا ولا هوان 
لا يأس ولا لوم 


Oliver and Steinberg, Ibid., p. 31. (1*۸) 

Roxanne Euben, “Killing (for) Politics: Jihad, Martyrdom, Political Action,” (1*4) 
Political Theory, vol. 30, no. 1 (February 2002), pp. 4-35. 

. ٤۹ص‎ 64 المصدر‎ (١ \ +) 

.۳١ ۲۳ الكتاب المقدس». «سفر القضاة». الأصحاح 15ء الآيات‎ C111) 

John Milton, Samson Agonistes (1671), lines 1710-1711. (11۲) 


ogg 


(1۳) : oar 
ما المحزن في موت بهذا النبل»‎ 


بعيداً عن إثارة الرعب» تركت نهاية شمشون من شهدوها في حالة من 
«السلام والرضى وهدوء العمل c‏ > كل الغعضب قل ON etl‏ 


ليس مصادفة aig eee‏ لقب #تحيان 
تسكن ن4+ Spree‏ أن Gol gS asd‏ والتي ستؤدي se‏ إلى تدمير الأمةء هي 
وات شر وخيار يمكن أن رك امراف ع E‏ أشار 
طلال أسد igh‏ أن التفجيرات الانتحارية تتبع eae‏ المروع als‏ على SUs‏ 
rel‏ ويمكن pau of) SSL‏ إليها Lele‏ تمي إلى ASL‏ الغرت 
الحديث للصراع المسلم للدفاع عن التجديم السناضى الجر Som A‏ 
الحفاظ على تراث الأمة (أو تأسيس الدولة) في مواجهة Gre‏ خطيرء ربما 
يصبح من الضروري أن يتصرف الفاعلون من دون أن يكونوا مقيّدين بالقيود 
الأخلاقية التقليدية»”''“ 


ته وا E‏ جو د ERIR Sige‏ 
المدنيين الأبرياء وحين نفجع لاج si eis‏ كنا ila ely‏ فين 
الدولة تستهدف المدنيين الأبرياء La‏ في الحروب؛ خلال القرن العشرين» 
ارتفع عدد ضحايا الحروب من المدنيين بشكل حاد ووصل الآن إلى 4 في 
المئة من بين مجموع قتلى الحروب"''* في الغرب» نمجد قتلى قواتنا 
المحاربة» ونكرم ذكرى جنودنا الذين قتلوا في سبيل الوطن. ولكن القتلى 
المدنيين الذين تسبب بهم هؤلاء الجنود نادراً ما يُذكرون» ولا يوجد في 
الغرب صوت pil‏ يرفع من أجلهم. تصدمنا التفجيرات الانتحارية؛ ولكن 
هل ينبغي أن تصدمنا أكثر من موت آلاف الأطفال في أوطانهم كل عام 
بسبب الألغام؟ أو الأضرار التي تسبب بها ضربات الطائرات من دون طيار؟ 
Sp‏ إسقاط القنابل العنقودية من الجو ليس أقلّ بشاعة: ولكنها بطريقة أو 


المصدر نفسهء الأسطر ۱۷۲۱ ANVYE L‏ 
(5١١)المصدر‏ نفسهء الأسطر .٠۷٠١١ - VOE‏ 


Asad, On Suicide Bombing, pp. 74-75. (110) 
. المصدر نفسه» ص"‎ ) ١ 
Bourke, “‘Barbarisation vs. Civilisation in Time of War,” p. 21. (11¥) 


ogo 


بأخرى تُعتبرء عند الغربيين على الأقل» طريقة متفوّقة أخلاقياً للقتل» هكذا 
تقول عالمة النفس البريطانية جاكلين روز «(Jacqueline Rose)‏ وتتايع بالقول : 
«لماذا ترى أن موتك مع ضحيتك خطيئة أكبر من قتلهم من دون أن 
ON as‏ لقد قام الغرب الاستعماري بخلق تراتبيّة من مستويين تميّز 
الغرب على حساب «البقية» . نادى التنوير بالمساواة بين جميع E‏ ولک 
السياسة الغربية في الدول النامية تتبتى أحياناً معايير مزدوجة» وهكذا فإننا 
فلا فى أن ep eV ple‏ كما Cot‏ أن zoel le G55 Lee . pls‏ 
القومية نعجز عن تطوير 255 كونية عالمية» وهي ما نحتاج إليه في عالمنا 
الد كاد We Lng‏ أن Ses‏ أن Hoe‏ راق فيهنا eb pI eles‏ أي 
عكر ele E NE TETE a EOE‏ أن انعد ف Gel‏ وون 
بإخلاص للدماء التي سفكناها في سبيل مصالح أمتناء ومن دون ذلك فإننا 
سنكون مدانين ب«الصمت المتغطرس» في وجه آلام الآخرين» وبخلق نظام 
عالمي تكون فيه tle‏ بعض البشر أثمن من حياة الآخرين. 


Jacqueline Rose, “Deadly Embrace,” London Review of Books (4 November 2004). CVA) 


of 


الفصل ESE‏ عشر 


في ote GU co! Ala‏ كير من CL‏ من العالم العربي إلى 
الشمال الغربي من باكستان» بالقرب من الحدود الأفغانية» للمشاركة في 
الجهاد cs‏ إللاتحاد السوفياتي. كان العالم الفلسطيني دالا ere‏ صاحب 
الكاريزما الاستثئنائية» عبد الله els‏ قد دعا المسلمين إلى القتال مع إخوانهم 
SPolay‏ عفن «العلباء المجاهدين» الذية ابو ا على gt)‏ فن أكناء 
العصر الإسلامي الكلاسيكي» كان OL Linge ple‏ مقاومة الاحتلال 
السوفياتي واجبة على كل مسلم قادرء وأوضح SRS‏ ار ئ أن 
المسلمين اليوم: مسؤولون عن كل عرض ينتهك في أفغانستانء» وعن كل دم 
oe gius‏ كانت ٠‏ مواعظ a‏ و تؤثر 7 جيل كامل من 
14م OLS‏ المتطوّعون يأتون بأعداد A‏ من أي وقت مضى من 
السعودية» دول الخليج› ال مصر 6 الجزائر› السودان6 p bea‏ 


Jason Burke, Al-Qaeda: The True Story of Radical Islam (London: Penguin, 2003), (1) 

pp. 72-75; Thomas Hegghammer, Jihad in Saudi Arabia: Violence and Pan-Islamism Since 
1979, Cambridge Middle East Studies (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010), 
pp. 7-8 and 40-42; Gilles Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam, translated by Anthony F. 
Roberts, 4™ ed. (London: I. B. Tauris, 2009), pp. 144-147; Lawrence Wright, The Looming 
Tower: Al-Qaeda’s Road to 9/11 (New York: Alfred A. Knopf, 2006), pp. 95-101, and David 
Cook, Understanding Jihad (Berkeley, CA; London: University of California Press, 2005), pp. 
128-131. 


(Y)‏ عبد | celje ais‏ «وصية الفقير إليه تعالى عبد الله بن يوسف عرّام». في : موسوعة الذخائر 
العظام في ما اثر عن الإمام الهمام الشهيد عبد الله عزام (بيشاور: مركز الشهيد عزام الوإعلامي» 
1۹۹¥( < مج AVA cÀ‏ 


ogv 


الفيلييينء cl gdh‏ والعراق “© كان sof‏ عؤلاء المتطوعين: سليل 'عائلة كبيرة 
غنيّة» أسامة بن لادن»ء الذي أصبح الممول الرئيس لمكتب الخدمات الذي 
goals‏ في بيشاور لدعم المقاتلين» وتنظيم المتطعين والتمويل» وتوفير 
الرعاية الصحية والطعام والمأوى للأيتام واللاجئين الأفغان. 


تحدّث الرئيس رونالد ريغان أيضاً عن الحملة الأفغانية باعتبارها حرباً 
مقدّسة. في عام ce VAAN‏ في الخطاب الذي ألقاه أمام الجمعية الوطنية 
للإنجيليين»ء وصم الاتحاد السوفياتي بأنه «إمبراطورية الشر»ء «الخطيئة والشرٌ 
موجودان في العالم» هكذا كان يخاطب جمهوره المنصت» «ونحن لدينا 
الكتاب المقدّس والمسيح لنقاومهما YS‏ ما نستطيع» 7 Sale tia‏ 
UES‏ لريغان ولمدير ال« تحن ا إيه» وليام كيسي «(William Casey)‏ 
الكاثوليكي المخلص › أن تدعم الولايات المتحدة المجاهدين ضد الشيوعيين 
الملاحدة. أسهمت حزمة المساعدات الهائلة المقذّرة بقيمة Ves‏ مليون 
دولار (تتجدد ف وتقدم كل عام عبر السعودية ودول الخليج) في تحويل 
Qs Cle poms‏ الشلكة إلى تشن fol fle‏ اروش Cara‏ نة 
الذي قاتل به أسلافهم البريطانيين في القرن ae a‏ كان بخص 
المقاتلين الأفغان قد درسوا في مصر وتأثروا بأفكار 3 قطب والمودودي ولكن 
معظم المقاتلين كانوا ينحدرون من مجتمعات قروية» ولم يكن تقديسهم 
الصوفي للأولياء والمزارات متأثراً على الإطلاق GL‏ من الأفكار الإسلامية 
الحديثة. 


قدّمت الولايات المتحدة ل«الأفغان العرب» (وهو اللقب الذي أطلق 
على المتطوّعين الأجانب) كل التسهيلات الممكنة. كانوا يتلقون التمويل من 
رجال Je I‏ العرت مل بن COSY‏ "وكاتوا مسلحين من قبل COUR eI‏ 
ويعلقون es‏ العشكرى من قبل القوات RSS‏ .كن المحسكرات 
التدريبية حول بيشاورء قاتلوا إلى جانب المجموعات الأفغانية» ولكن علينا 


Burke, Ibid., p. 75. (Y) 


Andrew Preston, Sword of the Spirit, Shield of Faith: Religion in American War and (t) 
Diplomacy (New York; Toronto: Anchor Books, 2012), p. 585. 


Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam, pp. 137-140 and 147-149; Burke, Ibid., pp. 58- (©) 
62, and Hegghammer, Jihad in Saudi Arabia: Violence and Pan-Islamism Since 1979, pp. 58-60. 


OLA 


ألا SL‏ في تقدير حجم مساهمتهم في الحرب. فأعداد من شاركوا في 
القغال ليست كبيرة». و كرون مته اشر كوا ف العمل clade GLY)‏ ول 
يغادروا بيشاور» وبعضهم لم يمكث سوى بضعة أسابيع. لم يكن تعداد 
المقاتلين العرب cu‏ إلا فى OYE‏ نادرةء» عن ثلاثة آلاف فى المنطقة فى 
أ ei oes‏ اكعفى: البعفن بقضاء إحازته الضيقية فى E‏ 
الجهادية»» التي تتضمن جولة في ممر خيبر حيث كانوا يلتقطون الصور 
لأنفسهم. حرص العرب الأفغان على إبقاء «لواء الغرباء» لأنفسهم؛ وهو ما 
Late ee Og SUL, OLS! 0 p20‏ 


نظر قادة العلماء المسلمين بشيء من الارتياب إلى عرّام» ولكن نزاهته 
واسقامعه كانت cow) Ga! OLAU Side‏ الذي Ul‏ يشعرون: ادان 
من فساد حكامهم في أوطانهم ونفاقهم. كانوا يعرفون Gols elje OL‏ ما 
يدعو إليه» ويجمع طيلة حياته بين العلم والنشاط السياسي. فقد التحق عزام 


بصفوف الإخوان المسلمين فى أثناء دراسته للشريعة فى سورياء وقاتل فى 
خرب الأيام الستة> وكان مشرفاً على GL‏ الإخنوان المسلمين في آثتاء 


دراسته فى الأزهرء. وقد كان بن لادن الشاب أحد تلامذته فى أثناء تدريسه 
في حا الملك عبد العزيز في جدّة. «وحياة الأمة» يوشح عزام «إنما 
ترتبط مداد الغلناة العاملين ودماء Ont‏ كان العلماء: قيمة أسامية اق 
NI‏ لمق اروها وكذلك: تفسيات المجاهدين 4 ]ذلا تقوم Gel‏ ولا 
ترتقي إلا بقوة عسكرية كبيرة. يقول عزام: «التاريخ لا تكتب سطوره إلا 
بالدم» والمجد لا يبنى صرحه إلا بالجماجمء والعزة والرفعة لا يمكن أن 
تقوم إلا على تلال من الأشلاء والأجساد». «والممالك والأمجاد والدول 
والمجتمعات لا يُمكن أن تقام إلا بالنماذج. إن الذين يظنون أنهم يستطيعون 
أن يُغْيّروا واقعاً أو يبدّلوا مجتمعاً من دون دماء وتضحيات وأشلاء» دون 
أرواح cob yl‏ هؤلاء لا يُدركون طبيعة هذا الدين. ولا يعلمون نهج سيد 
المرسلين He‏ 

)1( عبد الله عرّام» «وصية شهيد»ء في: موسوعة الذخائر العظام في ما أثر عن الامام الهمام 
الشهيد عبد الله عزام» مج VOL Y‏ 


. المصدر نفسه‎ (Y) 
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مجد بعض sold‏ المسلمين sol gts!‏ ولكنهم لم يقفوا على حقيقتها 
العنيفة؛ يؤكّد elje‏ أن المجتمع الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه سيخضع لا 
ye 2 tee‏ العسكرية السا وفك كان هدفه هن اباد We pas‏ عن 
العلماء المجاهدين  GU‏ يحون CS‏ يلهموا باقى “YEN‏ :وقد كان Lande‏ 
ae spss E‏ الرزكى الما دين فون ركان Ro‏ على pad‏ اتا 
الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام gels‏ والمسلم الذي ينكر الجهاد لن 


CYS جوا يسعقه جين يقف أمام الله يوم القيامة‎ dow 


اعتمد elje‏ في نظريته على الشافعي» العالم الكبير في القرن الثامن 
الذي أفتى ob‏ الجهادء حين يُهاجم الغزاة دار Ce MEY‏ يصبح فرض عين 
على كل المسلمين القريبين من الجبهة. ولكن وسائل النقل الحديثة جعلت 
الوه إلى الجبهات في أفغانستان ممكنا لكل المسلمين. وإذا فالجهادء 
كما يستنتج عزام أصبح «واجباً على Us‏ المسلمين في الأرض». وعندما 
3 اا أفغانستان فإنهم سينطلقون لاستعادة كل الأراضي الإسلامية 
المغتصبة من قبل الدول غير الإسلامية: فلسطين» OLS‏ بخارى»ء تشاد 
Clegg Cebit! Shaped! cL el‏ الم الو Sleds ted‏ 

صوّر ple‏ في محاضراته وكتاباته» الأفغانيين على نحو مثالي» بأنهم لم 
يتأثئروا بالجاهلية الحديثة وآلتها الوحشية؛ وبأنهم يمثلون الإنسانية النقية 
والأصلية . وبقتالهم للسوفيات/ cole‏ كانوا dig SL‏ بداوود عندما كان فتى 
Geet oT ual  مانغألا Qo,‏ التي كان يرويها فن الشهداء الخرت 
والأفغان في المسلمين في أنحاء العالم» ولكن الشهداء الذين يتحدّث عنهم 
عرّام لم يكونوا انتحاريين أو إرغا نين علي الإطااق + Cpe‏ يتسبيوا pee‏ 
ولم يقتلوا المدنيين: كانوا جنودا عاديين قتلوا في المعارك مع القوات 
السوفياتية. في الحقيقةء فإن عزام كان يعارض الإرهاب» وحول هذه 


(A)‏ المصدر نفسه. 
celje (4)‏ «وصية الفقير إليه تعالى عبد الله بن يوسف عرّام» . 
Abdullah Yusuf Azzam, Join the Caravan (Birmingham, UK: Azzam Publication, (\ +)‏ 
[n. d.]).‏ 
[يمكن الاطلاع على الأصل العربي» انظر: عبد الله عرّامء «إلحق بالقافلة»» في : موسوعة 
الذخائر العظام في ما أثر عن الامام الهمام الشهيد عبد الله عزام» مج c‏ ص٣۷١].‏ 
Wright, The Looming Tower: ioe s Road to 9/11, p. 96. (\\)‏ 
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النقطة. سيقوم عرّام LEY‏ بفصل شراكته مع بن لادن وأيمن الظواهري. 
المصري المتطرّف. Zozul‏ عرّام مدافعا عن النظرة التقليدية للجهاد التي ترى 
ob‏ فل J!‏ أو قعل المسلميق عالسادات» ge‏ عمل جيك لالت 
الإسلامية الأساسية. وكان عرّام OL Lege‏ الشهيد يمكن أن يحمل الشهادة 
CIN ae‏ حت SS PEE PE LE ٠ Merits gh‏ 
الكلاسيكية لعرّام من قبل بعض العلماءء ولكتها اجتذبت الشباب السئة الذين 
كانوا خحجلين من نجاح الثورة الشيعية في إيران» وعلى الرغم من أن عددا 
من المتطوّعين للجهاد لم يكونوا متدينين» فن الكتيريق فى بيشاور كد تأثروا 
بالخط الإسلامي cone!‏ للظواهري مثلاء الذي Sle‏ الاعتقال والتعذيب 
والسجن فى مصر بتهمة المشاركة فى اغتيال السادات» وهكذاء فقد أصبحت 
E‏ مرك إسلذكا IO I heen Se. and‏ عد شوق اننا 
وشمال La si‏ يُرسلون إلى الخطوط الأمامية لرفع درجة التزامهم» وكانت 
حكومة المملكة العربية السعودية تشبجع شبابها على OMe gba‏ 


لفهم التأثير السعودي» علينا أن نتفخص ما قد يبدو تناقضاً في ظاهره» 
فمن cage‏ بعد الثورة الإيرانية OVA)‏ أصبحت السعودية الحليف الإقليمى 
الرئيسن للولايات المتحدة» ومن 6s I Ago‏ كانت الدولة السعودية مؤيدة 
لصورة محخترّلة للغاية من الإسلام. والتى تطوّرت فى القرن الثامن عشر على 
يد المجدد محمد بن عبد الوهاب (7١/ا١  VAY‏ م). كان ابن عبد الوهاب 
يدعو إلى العودة إلى الإسلام الأصلي الذي كان يمثله النبي ويستنكر كل 
التطوّرات اللاحقة له كالتشيّع» والتصوّف والفلسفة والمذاهب الفقهية التي 
كات العلماء الباقون يعتمدون عليهاء 4 aw ra Coe OLS‏ من تبجيل العوام 
للأولياء وقبورهمء وهو ما اعتبره شركا وعلى الرغم من ذلك OP‏ الوهابية 
لم تكن عنيفة بطبيعتها؛ فقد رفض ابن عبد الوهاب تأييد حروب راعي 
965 645 محمد بن سعود» ay‏ كان يقاتل من أجل الثروة ران والح 
بعد ابتعاد ابن عبد الوهاب عن المشهدء. أصبحت الوهابية أكثر عدوانية» 


. المصدر نفسه »2 ص۱۳۰‎ VY) 
Hegghammer, Jihad in Saudi Arabia: Violence and Pan-Islamism Since 1979, pp. 8-37 AY) 
and 229-233. 
Natana J. DeLong-Bas, Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad (\ £) 
(Cairo: American University in Cairo 2005), pp. 35, 194-196, 203-211 and 221-224. 
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وصولاً إلى تدمير مقام PLY!‏ الحسين في كربلاء في عام ١٠۱۸م‏ إضافة إلى 
المزارات المرتبطة بالنبي والصحابة في الجزيرة العربية. في ذلك الوقت 
أشنا كنت ra or ra‏ أن ee‏ سين ادف يرفضون قبول مذهبهم هم 
كفار”"“ خلال بدايات القرن التاسع عشرء استدخلت الوهابية كتابات ابن 
تيمية وأصبح التكفيرء الذي كان محمد بن عبد الوهاب نفسه يرفضهء أمرا 


مر Liss‏ في فاو 


رفع قرار حظر النفط الذي أصدرته دول الخليج خلال حرب أكتوبر 
۳ أسعار النفط. وأصبحت المملكة العربية السعودية تمتلك كل 
البترودولار الذي تحتاج إليه لإيجاد طرق عملية لفرض الوهابية على جح 
SVL‏ فقدت السعودية مركزيتها بسبب نجاح الثورة الشيعية في إيران» 
والتى هددت قيادة السعودية للعالم الإسلامى. ولذلك فقد كثفت السعودية 
جهودها لمقاومة التأثير الإيراني وحلّت محل إيران كحليف رئيس للولايات 
المتحدة في المنطقة. أنشأت رابطة العالم الإسلامي». ومقرها السعوديةء 
مكاتب تابعة لها فى كل المناطق التي يسكنها المسلمون حول العالمء 
وطبعت وزارة الشؤّون الإسلامية وور col a wl‏ ومنشورات 
المذهب الوهابي» وأعمال ابن تيمية وقطب والمودودي في المجتمعات 
ee‏ فى "الشرق الأوسشط وأفريقيا وإتدونيسيا والولانات المتحدة 
وأوروبا. فى كل تلك المناطق» مولت بناء المساجد على الطراز السعودي» 
ete.‏ بذلك نمطا معمارياً غالمياً يقتحم التقاليد المخليّة» كما آتها أسسث 
مدارس توفر التعليم المجاني للفقراءء وتدرّسهم المنهج الوهابي بالطبع. كما 
ol‏ الشباب الذين أتوا من البلدان الإسلامية المعوزةء كمصر وباكستاتء إلى 
الخليجء اختلط رخاؤهم المادي OVE SL‏ وعندما عادوا إلى بلدانهم 
اختاروا العيش بالقرب من المساجد السعودية ومراكز التسوّق الكو تفصل بين 


Hamid Algar, Wahhabism: A Critical Essay (Oneonta, NY: Islamic Publications (1°) 
International, 2002). 


DeLong-Bas, Ibid., pp. 247-256, and Cook, Understanding Jihad, p. 74. (V4) 


Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam, pp. 57-59 and 69-86; Burke, Al-Qaeda: The (\V) 
True Story of Radical Islam, pp. 56-60; John Esposito, Unholy War: Terror in the Name of Islam 
(Oxford: Oxford University Press, 2002), pp. 106-110. 


Kepel, Ibid., p. 71. (VA) 
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الجنسين» وفي مقابل هذا الرخاء المادي». أراد السعوديون منهم الامتثال 
الديني. سيصل رفض الوهابية لكل أشكال الإسلام الأخرى وجميع الأديان 
(cee‏ إلى برادفورد (Bradford)‏ فى إنكلترا Sly‏ بوفالو (Buffalo)‏ فى نيويورك› 
Les‏ وصل ال با کان وارد وروا iy‏ کل مكان uaz DIS‏ اه 
كان يقووؤض تعددية التقاليد الإسلامية. )63 ite es‏ غير مقصود فى هذه 
الموجة من عدم التسامح» فقد رحبت الولايات المتحدة بمعارضة السعودية 
لإيزان».:واععندت: الميلكة علق الجن MU beads SV‏ 


كانت تجربة الحداثة التى عاشها السعوديون مختلفة بشدة عن تلك التى 
غاكتها النضريوة أو اباكسعانيوة أو الفلسطديوة ‏ فال ين الحربية ل 
تتعرّض للاستعمار» وكانت غنيّة» ولم تفرض عليها العلمانية. وبدلاً من 
مقاومة الاستبداد والفساد الداخلى»ء ركز إسلاميو السعودية على معاناة 
dy LN‏ اال وقد كان زره تو اله REG‏ دري هن 
روح فكرة الجهاد العالمي لعرّام. لقد أمر القرآن المسلمين OL‏ يتحمّلوا 
مسؤولية بعضهم البعض؛ وقد كان الملك فيصل logo‏ ما bg,‏ دعمه 
للفلسطينيين بهذه المصطلحات. كما أن رابطة العالم الإسلامي ومنظمة 
المؤتمر الإسلامي كانتا دوماً تعبّران عن تضامنهما مع الدول الأعضاء في 
الصراع مع أنظمة الحكم غير الإسلامية. أما وقتها فقد أصبحت التلفزيونات 
تنقل صور معاناة المسلمين في فلسطين ولينان إلى بيوت السعوديين» لقد 
رأوا صور الجرافات الإسرائيلية وهي تهدم بيوت الفلسطينيين» وشاهدوا في 
UGS! oll By prec! 1885 nor /J gL‏ المستحنواك الموازنة- Walja‏ 
Gees‏ من cls Y! teal‏ في سق ek ١٠٠٠‏ في :محتماتك اللجرء 
فى صيرا Welty‏ :ومع هته المعاثاة التي Inte‏ العالم الإشلامئ» ارتقعت 
حذة مشاعر الوحدة الإسلامية خلال الثمانينيات» واستغلت الحكومة ذلك 
لضرف اام able,‏ ع المشناكل AI!‏ القن انها المملكة Tg‏ 
جلها السب Lad‏ كم OLA ats‏ الخد PAS LAN gle‏ 
الجهاد الأفغاني» ووفرت الحكومة لهم خصومات على تذاكر الطيران» 
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واحتفت الصحف الرسمية ببطولاتهم في الجبهات» إلا أن المؤسسة الوهابية 
الرسمية كانت ترفض الممارسات الصوفية للأفغان وتؤكّد أن الجهاد ليس 
Lely‏ فردياً على المدنيين بل OL‏ مسؤوليته تقع على عاتق الحاكمء )13 فقد 
دعمت حكومة الملك تعاليم عرّام لأسبابها الخاصة والمؤقتة. 


تظهر دراسة عن السعوديين الذين تطوّعوا للجهاد فى أفغانستانء وقاتلوا 
لاحقاً في البوسنة والشيشانء أن غالبيتهم كانت وف بالرغبة في مساعدة 
إخوانهم المسلمين وأخواتهم المسلمات'''؟ ed‏ ناصر البحري (أبو جندل)ء 
والذي أصبح لاحقاً Lok‏ شخصياً لين لادنء التفسير الأوفى والأعمق لهذا 
الاهتمام: 


«كان دافعنا الأساسي للجهاد هو الدفاع عن أراضي المسلمين من خلال 
الماأسى التى كنا نشاهدهاء والأحداث التى كنا نراهاء بكاء الأطفال» 
YL, cbt fos‏ قا «الكبيرة لات هك الأعراضى» AUD Btls‏ 
تأثراً Licey cls‏ انطلقنا للجهاد عشنا في واقع مرير ومناظر أعظم 
مما LS‏ و فعهنا أو نسمع عنها أو نشاهدها في وسائل الإعلام» وكأننا 
كنا مثل (القطة المغمّضة) وفتحت عيونها على هذا الهول»"'“ 


لقد كان الأمرء كما يقول» صحوة سياسية» وأصبح المتطوّعون 
يمتلكون شعوراً عالمياً بالأمة التي تتجاوز الحدود القطرية والوطنية: «أصبح 
فكر (الأمة) EX‏ في رؤوسناء وأدركنا أننا Gel)‏ لها مكانتها المتميّزة بين 
الأمم موضوع القومية خرج من رؤوسنا وأصبحت عندنا نظرة أكبر من 
Ps LS‏ موضوع | ري 
بالإضافة إلى أهميّته السياسية»ء وبالتالي فقد كانت محنة المسلمين تمس 
صميم هويّتهم الإسلامية» وكان الكثيرون يشعرون بالعار بسبب تخاذل 
الحكام في التعامل مع هذه المحنةء يقول أحدهم موضحاً: «بعد JS‏ سنيٌ 
الإذلال هذه» بات في مقدورهم أخيراً القيام بشيء لنصرة أشقّائهم 


كان صلاح Li ore iYi‏ ذا قيمة روحية 


CY 1)‏ المصدر نقسه»ء ص .15-5١‏ 
(۲۲) المصدر نفسه» ص۱٦۰‏ والقدس العريىء Yee O/T /NA‏ 
(YT)‏ القدس العربي› Yero YAMA‏ 
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at Ce be Te mies TO‏ «كان يتابع أخار أشقاكه cab eer‏ شديد 
styl,‏ القيام بشىء » أي be ew‏ لنصرتهم». صديق Asi‏ المتطؤعين للجهاد 
يتذكّر قائلاً: «كنا نجلس ونتحدّث WE‏ عن المذابح التي يتعرّض لها 
المسلمون» وكانت عينأه تغرورقان Te geal‏ 

تكشف الدراسة الاستقصائية Lal‏ عن أن حضور التعاطف مع الضحايا 
كان أكبر من حضور الكراهية لمضطهديهم» في كل الحالات تقريباً وعلى 
aa‏ من دعم الولايات المتحدة لوسرائيل › فلم تكن a‏ حالة من العدام 
الصراع كان قائماً هناك بين المسلمين Te ey‏ بعض المتطوّعين كانوا 
يتوقون إلى نيل شرف الشهداء ولكنّ كثيرين كانوا أيضا مثارين بفتنة المعارك 
وحماسة الحروب» وياحتمالية أن يصبحوا أبطالا أو قادة لرفاقهم في 
السلاح. كما هو الحال OL clogs‏ تجاوز الأمور الدنيوية يقترن بدرجة 
السمو الروحي للمؤمن. Shy‏ ناصر البحري كيف كانوا يبجلون المتطوّعين : 
«عندها كنا as‏ إلن Da‏ الأفغانية الى كان المتجاعدوك العائدون يليسوتها 
ويتجوّلون بها في شوارع rece‏ شوارع فكة:.والمهديئة LS‏ تشعن وكات 
نعيش مع جيل الصحابة والفاتحين» وبالتالى كنا نتخذهم قدوة لنا ومرجعية 

(yy) 

aL 


ا poe‏ ا فى لشي نه جف الام عاب د gS‏ 
باط رار Ge VAAN‏ وانهار gag IV lea‏ شه في 4۹۹ شر 
الأفغان العرب بالفرح الغامر كما J‏ أنهم ‏ وهذا غير دقيق ‏ قد هزموا 353 
عالمية كبرى. وبدؤوا يخططون وقتها oes‏ خطة عرّام بالتوجه نحو تحرير 
باقي أراضي المسلمين المحتلة. بدا أن الإسلام السياسي» عبر العالمء 
يتقدّم. كانت حماس قد أصبحت Lied‏ حقيقيا لفتح» وفي الجزائر» حققت 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ نصراً حاسماً على جبهة التحرير الوطني العلمانية في 


(YE)‏ توماس هيغهامره الجهاد في السعوديةء ترجمة أمين الأيوبي؛ مراجعة سعود السويدا 
(بيروت : الشبكة العربية للأبحاث والنشرء Vere (bth‏ 

.٠١١ص المصدر نقسه»‎ (YO) 

0 المصندر نقسه» ص١٥١٠‏ . 

Yero YANA القدس العربي»‎ )۲۷( 
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OLE SY!‏ البلدية في عام ٠944١م»‏ وأصبح المنظر الإسلامي حسن الترابي 
على رأس السلطة في السودان. بعد انسحاب الاتحاد السوفياتي» أنشأ بن 
لادن «القاعدة»» التي بدأت كمنظمة متواضعة تجمع الأفغان العرب الذين 
أرادوا مواصلة الجهادء وحتى تلك النقطة لم يكن هذا OLS‏ يمتلك هدفا 
واضحاً أو أيديولوجيا متماسكة. وهكذا فإن بعض أتباعها قد عادوا إلى 
بلدانهم كمستقلين يحملون أملاً بعزل الأنظمة العلمانية الفاسدة واستبدال 
حكومات إسلامية بها. انضم البعض الآخرء ممن ظل ملتزما بخظ الجهاد 
التقليدي لعرّام» إلى الشعوب المسلمة التي كانت تحارب الروس في الشيشان 
وطاجيكستان» ly‏ تحارب الصرب في البوسنة. ولكن» ولسوء حظهمء 
وجدوا أنهم عاجزون عن تحويل هذه الصراعات الوطنية إلى ما يؤمنون Sl‏ 
الجهاد الحقيقي . في البوسنة وجدوا أنفسهم غير مرخب بهم» بل وملامين. 


كانت الحرب البوسنية Ceao - VAAN)‏ واحدة من آخر حروب 
الإبادة في القرن العشرين. وعلى خلاف سابقتيها؛ الإبادة الجماعية التي قام 
بها الآتراك» والهولوكوست. Ob‏ دوافع هذا القتل الجماعي كانت دينية ولم 
تكن الهوية الإثنية» ولكن بعيداً عن الافتراض الشائع في الغرب ob‏ الانقسام 
فى Oly bie Ls SOUL‏ الف كان متاخلا سنت وام 
#دينية»» فن مثل هذا التعصّب وعدم التسامح الشعبي كان جديداً تماماًء فقد 
عاش اليهود والمسيحيون والمسلمون في سلام مشترك لخمسمئة سنة تحت 
حكم الإمبراطورية العثمانية واستمرّ ذلك بعد سقوطها في عام ۱۹۱۸م»ء 
Gall pol cue‏ والسلوفينيون والسلمؤن Og Shs SSly GMS‏ اتخادا 
متعدد الأديان فى مملكة يوغوسلافيا (أرض السلاف الجنوبيين). تفككت 
le Ladle pt yy‏ .يد آلا با AGLI‏ ي ole‏ 09611 ولكنها Bader gt tad‏ 
بعد الحرب العالمية الثانية على يد القائد الااشتراكى جوزيف jsp‏ تيتو (Josip‏ 
Broz Tito)‏ (الذي وا المتاصضتبت ما بين 1۹40 ۔ ۱۹۸۰) تحت شعار 
«الآأخوة والاتحاد». بعد موتهء مرّقت القومية الصربية الراديكالية ل سلوبودان 
ميلوسيفيتش (Slobodan Milošević)‏ والقومية الكرواتية ل فرانيو تودجمان 
(Franio Tudjman)‏ الاتحادء ووقعت البوسنة بين فكى الكماشة. كانت 
E gen merit‏ ف Ute‏ مسحي فوا کان الت کن الین 
الأورثوذكسي وكان الكروات كاثوليكيين ‏ ولكن البوسنة» بغالبيتها المسلمةء 
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وبمجتمعات الصرب. cols SUI‏ اليهود والغجر فيهاء اختارت إقامة دولة 
علمانية تحترم جميع الأديان. وبسيب افتقارهم إلى القوة العسكرية اللازمة 
للدفاع عن أنفسهم». كان مسلمو البوسنة يعرفون بأنهم سيتعرّضون للاضطهاد 
لو بقوا جزءاً من صربياء ولذا فقد أعلنوا استقلالهم في نيسان/ أبريل 
۲.. اعترفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ب«البوسنة والهرسك» 
Jos‏ مستقلة ذات سيادة. 


فون بلو سيكس cp Ul comes AAS Le‏ والفقافة ال Gag‏ هن 

العالم الإسلامي. وكذلك وصف الإكليروس والأكاديميون الصرب أمّتهم 
كحصن يقف في وجه EEE iraa di ae‏ و كراد تيسن 
Karadžić)‏ 2000 ا القوميين الصرت See‏ قد 0 e‏ 
ee‏ وعد عون فو اک الشكان ماسو غيل Ol‏ هيده 
re‏ المبطنة eat a‏ كم تكن حاضرة قبل القرن التاسع عشر» عندما 
أوجد المقوميون الضورت أسطورة حجبت المسيحية تحت ستار الحماسة 
القومية التي تتأسس على الانتماء الإئني: تقدّم الأسطورة الأمير لازلو 
(Lazlo)‏ « الذي هزم من قبل العثمانيين في عام 48م كشخصية مسيححية e‏ 
e‏ السلطان oer Agee Fus cas aa‏ السلااف الذين 
eee‏ اا ا شرقيين ؛ ey‏ ا 
جديد حتی تتم إيادة هؤلاء الدخلاء os le - le YI‏ عادات التعايش 
كانت عميقة الجذورء الأمر الذي جعل ميلوسيفيتش يحتاج إلى ثلاث سنوات 
من الدعاية السياسية الشرسة لإقناع الصرب بإحياء المزيج القاتل من القومية 
العلمانية والدين والعنصرية. ومن اللافت للانتباه» أن الحرب قد بدأت 
بمحاولة مسعورة لمحو الوثائق الشاهدة على أن اليهود والمسيحيين 
والمسلمين قد عاشوا Gas‏ من التسامح المزدهر. فبعد شهر من إعلان 


Michael A. Sells, The Bridge Betrayed: Religion and Genocide in Bosnia, Comparative (YA) 
Studies in Religion and Society (Berkeley, CA: University of California Press, 1996), p. 154. 
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استقلال البوسنة» دمرت الميليشيات الصربية معهد الاستشراق في سراييفو. 
والذي يحوي أكبر مجموعة من المخطوطات الإسلامية واليهودية فى COS!‏ 
وأعرفت! المكبة Be pets ESN ale Nesey Soi‏ 
الو ge‏ .رفن Sip nigel as hes e‏ ا 
عو ew‏ ا AE‏ ,زمر SGA SEOs‏ 
ذاكرة الماضي الذي لا يُريدونه"١)‏ 


وفي أثناء إحراق المتاحف. اجتاحت القوات الصربية وجيش يوغسلافيا 
الشعبي البوسنة» وفي خريف ۱۹۹۲ بدأت العملية التي أطلق عليها كرادتيش 
اسم «التطهير العرقي»"“ كان ميلوسيفيتش قد فتح السجون وجنّد المجرمين 
في الميليشيات». وتركهم ينهبون ويغتصبون ويقتلون من دون MP lie‏ - 
أن لا يُترك أي مسلمء وأي بوسني صربي يرفض التعاون بل يجب أن يقتل . 
سيق المسلمون إلى معسكرات Sle VI‏ التى كانت تخلو من المرافق الصحية 
ودورات المياهء حتى بدوا بالقذارة والرضوض والهزال أشباه بشر بالنسبة إلى 
أنفسهم وبالنسبة إلى سجانيهم ومعذبيهم . أزال قادة الميليشيات الموانع النفسية 
للمقاتلين بالكحول وبإجبارهم على الاغتصاب الجماعي والقتل والتعذيب. 
عندما تم تسليم سربرنيتشاء المنطقة الآمنة التابعة للأمم المتحدة. إلى الجيش 
الصربي في عام ١‏ قتل ما لا يقل عن ۰ رجل e fabs‏ وبحلول الخريف 
كان باقى المسلمين فى منطقة WL‏ لوكا (Banja Luka)‏ قد قُتلوا أو TO 55 B‏ 


کان المجتمع Seah‏ ركفا م جد ولكنه لم يطالب بوقف فوري 
للقتل : وبدلاً من ذلك» كان الشعور السائد هو OF‏ جميع الأطراف المتورّطة 
us?‏ الصراع مذنبة بالقدر ا كحت كاتب العمود في نيويورك تايمز 


)۳1( المصدر نقسه © ص١ See‏ 

VV 5 VAL VY ص‎ eani المصدر‎ (YY) 
Chris Hedges, War Is a Force That Gives Us Meaning (New York: Anchor Books, (YY) 
2003), p. 9. 
New York Times, 18/10/1995, and Sells, Ibid., p. 10. (Y£) 
S. Burg, “The International Community and the Yugoslav Crisis,” in: Milton J. (Yo) 
Eshman and Shibley Telhami, eds., International Organization of Ethnic Conflict (Ithaca, NY: 
Cornell University Press, 1994), and David Rieff, Slaughterhouse: Bosnia and the Failure of the 
West (New York: Simon and Schuster, 1995). 
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توماس فريدمان في حينها: UD‏ لا أعبأ أبداً بما يجري في البوسنةء لا أعبأ 
على الإطلاق البشر هناك هم من جلبوا المشاكل لأنفسهم. دعوهم 
يتوقفون أو يقتلوا بعضهم البعض Godoy‏ المشكلة» * يُحسب للأفغان 
العرب أنهم كانوا الوحيدين الذين قدّموا المساعدة العسكرية» ولكن 
الجهادية العالمية ورفضوا بحزم كل خططهم لإقامة دولة إسلامية . ولسوء 
الحظ» OB‏ وجود الأفغان العرب في البوسنة قد أعطى انطباعا لمن هم في 
الخارخ SL‏ المسليية Serer gel‏ هه اصوليوة Lal‏ على eb pS‏ ين أن 
الحقيقة هي أن الكثيرين منهم لم يكونوا ملتزمين بالإسلام أو متدينين بعمق. 
وقد امت الصورة النمطية عن الإسلام والخوف من قيام دولة إسلامية على 
بوابة أوروبا في امتناع الغرب عن التدتحل. ولم يبد حديث الصرب المزخرف 
عن كونهم eee‏ حاميا للغرب فكرة ares‏ البعضن es ggg Vl‏ والأفريكيين. 
على الرغم من ذلك» ففي آب/ أغسطس ١۱۹۹ء‏ تدخلت قوات الناتو بسلسلة 
من OLLI‏ الجوية Lo‏ مواقع الصرب في البوسنةء والتي أنهت هذا الصراع 
الثاني/ نوفمبر ١9905‏ ولكنها 5 ES‏ في ذاكرة العالم Voges oer Y bu‏ 
مرة أخرى. كانت هناك معسكرات اعتقال في أوروباء هذه المرة sponse‏ 
بعد الهولوكوست» Me‏ البكاء وارتمع الطكوبت انيسن مرة أخرى» ولكنٌ هذا 


وجد المحاربين العرب الأفغان الباقين الذين عادوا من الحرب› بأنهم 

أصبحوا AST‏ راديكالية من باقي المسلمين البسطاء في بلدانهم» الذين لم 

يخوضوا مثلهم تجربة الجهاد في أفغانستان. وقد رفضت الغالبية العظمى هذا 

التشدد القامي: «hes‏ كان eat soda Ge‏ م أفخاتسعان امال 
سي . في 7 س یں مں 

كبرى بتأسيس دولة إسلامية» حيث بدا أن جبهة الإنقاذ الإسلامي على وشك 

تدخل في اللحظات الأخيرة fos‏ انقلاباً. قام الرئيس الليبرالي العلماني 


Thomas L. Friedman, “Allies,” New York Times, 7/6/1995. (rv) 
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بإصلاحات ديمقراطية» بقمع جبهة الإنقاذ وسجن قادتها لو تمّت إعاقة 
الديمقراطية بمثل هذه الطريقة غير الدستورية في إيران أو باكستان» لتسبب 
ذلك في غضب عالمي كبير. ولكن OY‏ هذا الانقلاب قد قطع الطريق على 
إقامة حكومة إسلامية» فقد ابتهجت وهللت بعض الصحف الغربية cad‏ وكأن 
oie‏ الف »كانت شين إلى أن هدا feast‏ غين الديمقراطن 35 jee‏ 
TET TEE‏ امنا الول auc IN as Sel es cal‏ ارس 
الجديد المتصلّب التابع لجبهة التحرير الوطني اليمين زروال ودعمت موقفه 
برفض التحاور مع جبهة الإنقاذ. 


كما رأينا في أماكن أخرى» فعندما Gy‏ قمع مثل هذه الحركاتء فإنها 
دوماً تتجه إلى التطرّف. انفصلت مجموعة من الأعضاء الراديكاليين عن جبهة 
الإنقاذ لتأسيس تنظيم عسكري» «الجماعة الإسلامية المسلّحة»» والتي eal‏ 
إليها العرب الأفغان. فى البداية» رخبت الجماعة بالمجاهدين العائدين من 
Ob SLT‏ الكدرين كا با del pg dled gy‏ سيت الاد نة AD‏ 
بدؤوا بحملة إرهابية في الجبال جنوب الجزائرء اغتالوا الرهبانء 
AGS E ei es ee ee all,‏ دل 
كل E‏ التي هناك Gan‏ الدلائل Cl‏ تير إل OF‏ الجن 
لم يكتف فقط بالسكوت عما كان يحدث بل إنه شارك في مثل هذا العنف 
بهدف إزالة as)‏ مشاعر بالتعاطف مع جبهة الإنقاذ وتشويه سمعة الجماعة 
الإسلامية المسلّحة. كان هناك نذير شؤم لما يمكن أن يحدث في المستقبل» 
عندما قامت الجماعة الإسلامية المسلحة بخطف طائرة متجهة إلى فرنساء 
وكانت تنوي تحطيمها فوق باريس لإجبار الحكومة الفرنسية على التوقف عن 
دعم النظام الجزائري. ولحسن الحظ. فإن قوات الكوماندوز تمكنت من 
السيطرة على الطائرة في مرسيليا"”"ا 


وجد العرب الأفغان المصريون العائدون إلى بلادهم أيضاً بأنهم قد 
أصبحوا أكثر تطرّفاً من السكان العاديين. أسس الظواهري تنظيم الجهاد 
الإسلامي CUI‏ عرف بتنظيم طلائع الفتح] بنية اغتيال حسني مبارك 
وحكومته وإقامة دولة إسلامية. في حزيران/ يونيو ١۱۹4م»‏ فشلت محاولة 


Cook, Understanding Jihad, pp. 119-121. (Fv) 
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اغتيال الرئيس. وفي نيسان/ أبريل 9497١م»2‏ قتل التنظيم ركاب حافلة تحمل 
ثلاثين سائحا يونانيا - كان الهدف هو قتل السياح الإسرائيليين الذين استبدلوا 
حافلتهم في اللحظات الأخيرة ‏ وفي النهاية» وبهدف إضعاف الاقتصاد عبر 
إضعاف صناعة السياحة» قام التنظيم بقتل ستين شخصاء معظمهم من السياح 
E‏ مدينة الأقصر في تشرين الثاني/ نوفمبر ا99١م.‏ ولكنهم 
اكتشفوا فى النهاية بأنهم قد أساؤوا تقدير المزاج العام في بلدهم . فقد رأى 
E‏ هذه الأعمال العنيفة الساعية خلف إقامة دولة إسلامية و 
صريحة تنتهك القيم الأساسية للمسلمين؛ وقد تأثروا بشدة بكارثة الأقصرء 
ولم يعد أمام الظواهري خيار سوى العودة إلى أفغانستان والانضمام إلى بن 
لادن ودمج تنظيمه مع القاعدة. 


لم يحقق بن لادن نجاحاً أكبر من باقي العرب الأفغان عندما عاد إلى 
المملكة العربية السعودية“"“ فعندما هاجم صدام حسين الكويت في عام 
م. عرض بن لادن على الأسرة الملكية خدمات المجاهدين العرب 
الأفغان لحماية حقول النفط السعودية» ولكنهم فضلوا الاستعانة بالجيش 
الأمريكي» هنا بدأ الجفاء ee‏ السعودي. عندما قامت 
الحكومة السعودية في TARA ele‏ بقمع الصحوة. الحركة الإصلاحية غير 
العنيفة. الع Se‏ الأمريكية في 
الجزيرة العربية» اكتملت حالة القطيعة مع النظام . وصل بن لادن إلى القناعة 
OG‏ المقاومة السلمية لن ers Stes‏ وقضى أربع سنوات في السودان». ينظم 
الدعم المالي لمشاريع العرب الأفغان. ولكن في عام ce VAT‏ عندما 
ضغطت الولايات ا والحكومة السعودية على حكومة الترابى لنفيه» 
عاد ےآ ان حي كانت سر كه OU‏ ین ان رك sll‏ على السلطة . 


بعد انسحاب القوات السوفياتية. فقد لرن اهتمامه بالمنطقة. ولک 
Us‏ من أفغانستان وباكستان كانتا قد خرجتا تماماً عن المسار بسبب الصراع 
الطويل. coca eer‏ الأموال والسلاح عبر باكستان» من الولايات 
المتحدة ودول الخليج. المعجموعات المتطرفة قدرات تسليحية متطوّرة» التى 


Mahmoun Fandy, Saudi Arabia and the Politics of Dissent (New York: Palgrave, 1999), (YA) 
p. 183. 


eee‏ :عليه أحنا نا os a‏ :ولاه Og bday ae‏ کار 
الدولة للعنف» وآصبح بإمكانهم أن يتصرفوا وفق قانونهم الخاص وخارج 
قانون الدولة. قامت جميع الجماعات SILT‏ الدينية والعلمانية على السواءء 
eLish‏ أذرع عسكرية لهاء بهدف حمايتها. وعلاوة على ذلك» فبعد الثورة 
الويرانية» تنبهت السعودية للمجتمع الشيعي الكبير في باكستان. ولذلك فقد 
زادت من دعمها للمدارس الديوبندية لمواجهة التأثير الشيعي . وقد مكن ذلك 
الديوبنديين من تعليم عدد أكبر من الطلاب المنحدرين من خلفيات اجتماعية 
فقيرة» وقامت تلك المدارس ا أطفال المزارعين الفقراءء الذين كانوا 
يعملون لدى ملاك الأراضى الشيعة. وبالتالى فقد ss‏ هؤلاء الطلاب إلى 
الد بد البذارة جام عد القع Gn‏ انيع at) ea‏ فى 

إذكاته وتاكيده. 


كان هؤلاء الطلاب (طالبان) معزولين عن باقي المجتمع الباكستاني › 
ولكنهم ارتبطوا بشدّة بالأطفال الأفغان الذين تيتموا خلال الحرب وجاؤوا 
إن a SG‏ والذين بلغ عددهم قرابة الثلاثة ملايين. لقد جاؤوا 
جميعاً مصدومين بأهوال الحرب 9 ean c peas}‏ فى ده المدارس شكلا 
دود ومقيدا من الإسلام غير المتسامح. لم يتلقوا آئ تدويت على poe‏ 
النقدي. كما أنهم كانوا معزولين عن التأثيرات الخارجية كافة» وهكذا فقد 
اندفعوا ليصبحوا معادين للشيعة”" ' في عام ١۱۹۸ء‏ أنشأ الديوبنديون تنظيم 
سباه الصحابة (جيش الصحابة) بهدف مضايقة الشيعة» وظهرت كذلك فى 
منتصف التسعينيات > OLS‏ ديوبنديتان عنيفتان: عسكر جنجوي › التي 
حفص Soy det! Vleet J‏ المجاهدين الى عرفت باي IS yom‏ 
الأنصار]ء والتي قاتلت في سبيل تحرير كشمير. ونتيجة لهذا الهجوم» شكل 
الشيعة تنظيم سباه محمد (جيش محمد)ء والذي قام بقتل عدد من السنة. 
لقرون طويلة» تعايش السنة والشيعة بسلام في المنطقة. والآن» بفضل تدخل 
الولايات المتحدة الأمريكية فى أفغانستان فى صراعها فى أثناء الحرب 
الار E‏ وا لاقن | eee‏ ا E gees fer‏ اكد ق فخ وا 
الصراع الطائفي الذي يمكن أن دف الكرق NET‏ 


Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam, pp. 223-226. (۳4) 
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sity Og بين الشوفينية القبلية‎ SUL! طالبان‎ aS > cree 
الديني للديوبنديين في مزيج هجين وغير مقدّس. وقد عبّر هذا الشكل من‎ 
الإسلام عن نفسه بالعداء العنيف ضد جميع الأيديولوجيات المنافسة له. بعد‎ 
ةوعدم ع فت‎ egal من‎ le SM OLY Set ool! اتات‎ 
بكسن‎ oS ارا دا ومول‎ eT نذا‎ eV طالبان على تولي زمام‎ 
يعفد بان‎ ce من حالة الفوضى. كان زعيمهم الهلا‎ Van Cele SLs 
ولا يحتاج‎ corall صالح ومستقيم بفطرته. لو وضع على الطريق‎ ol FI 
إلى إكراه الحكومات ولا التنظيم الاجتماعي أو الرعاية الصحية. وبالتالي»‎ 
فلم تكن ثمة حكومة مركزية. وكان السّكان يحكمون من قبل لجان‎ 
طالبان المحلية» والذين كانوا يعاقبون السكان بقسوة لأدنى‎ (Komitehs) 
للشريعة الإسلامية. ولكنهم بذلك استعادوا درجة من النظام في‎ Adis. 
المجتمع. كانوا معارضين بحدّة للحداثة» التي وصلتهم مع بنادق السوفيات‎ 
والضربات الجوية» وحكمت طالبان المجتمع الأفغاني بالأعراف القبلية‎ 
كانت نظرتهم محلية تماما ولم‎ ctl المتوارثة» والتي تم اعتبارها حكم‎ 
يكونوا متعاطفين مع رؤية بن لادن العالمية. ولكن الملا عمر كان ممتنا‎ 
للأفغان العرب لمساعدتهم خلال الحرب» وعندما ثفي أسامة بن لادن من‎ 
السودان» سمح له بالقدوم إلى أفغانستان. وفي المقابل قام بن لادن بتطوير‎ 
البنية التحتية ا‎ 


اجتمع باقي المهجرين الراديكاليين حول بن لادن في أفغانستان» 
الظواهري Geos cell os. “Ie oye aes‏ كرالك Ley‏ 
ضرا قفن العامة ا a‏ اکير أذ الحقاتلين لاشو فوت el‏ 
سي» (ABO)‏ بأنه على الرغم من أنه قضى عشرة أشهر في معسكر تدريبي 
يديره مساعدو بن ادن » فإنه لم مسبم عن هذه EEO.‏ وييدو 
أن بن لادن لم يود أي دور في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك 
(4) على يد المقاتل السابق فى أفغانستان رمزي يوسف أو فى تفجير 


Cook, Understanding Jihad, pp. 135-136; Marc Sageman, Leaderless Jihad: Terror (&*) 
Networks in the Twenty-First Century (Philadelphia: PA: University of Pennsylvania Press, 2008), 
pp. 44-46, and Burke, Al-Qaeda: The True Story of Radical Islam, pp. 118-135. 

Hegghammer, Jihad in Saudi Arabia: Violence and Pan-Islamism Since 1979, pp. 229-230 % \ ) 
Burke, Ibid., pp. 7-8. (4Y) 
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لاح كىن الريا صر ام 65م والتي قتلت خمسة أمريكيين» على aa un‏ من 
أنه أعرب عن Ps ee‏ لسعم ولكن ريما تكون القاعدة قد قدّمت 
التوجيه الأيديولوجي للمقاتلين في أفغانستان» والذين كانوا يشعرون باستياء 
متعاظم““ فهم لم يفشلوا فقط في التقدّم في الجبهات الرئيسة الثلاث في 
البوسنة والجزائر ومصرء بل إن الإسلام السياسي نفسه بدأ في الانحدار في 
E‏ الستعنياتك es Ge S ge, as‏ الله سدق Dieu‏ 
clad! jolt‏ في GLY CLES‏ عام 1590م ببونامخ bagel deus‏ 2989 
نجاحه أعرب عن رغبته ببناء علاقات أكثر إيجابية مع الغرب» وفصل 
حكومته عن فتوى الخميني ضد سلمان رشدي. في الجزائر» ضمّت حكومة 
عبد العزيز بوتفليقة إسلاميين معتدلين إضافة إلى العلمانيين العسكريين. وفي 
باكستانء قام برويز مشرّف بانقلاب أطاح بنواز شريف. الذي كان يرعى 
الأحزاب الإسلامية. وفي تركياء اضطر رئيس الوزراء الإسلامي نجم الدين 
أربكان للاستقالة بعد سنة واحدة من توليه المنصب» كما تم عزل الترابي 
بانقلاب عسكري في السودانء بدا لابن لادن أن من الضروري إشعال روح 
الجهاد بعملية مثيرة يمكنها أن تلفت انتياه العالم أجمع 


في آب/ أغسطس ١۱۹۹م‏ أصدر بن لادن «إعلان الجهاد» على 
الولايات المتحدة وإسرائتيل. «الحلف الصليبي الصهيوني» الذي اتهمه 
ب «الظلم والبغي والعدوان» ضدَ المسلمين Kn ٠‏ .ين dp Sl OY‏ 
العسكري الأمريكى فى الجزيرة العربية» ما ونا بينه وبين احتلال إسرائيل 
لفلسطين» وأدان الدعم الأمريكي للحكومات الفاسدة في العالم الإسلامي» 
والعقوبات التي أقرتها OLY SI‏ المتحدة وإسرائيل على العراق». والتي 
تسببت» كما يقول» بوفاة مليون عراقي . في شباط/ فبراير /9494١م»‏ أعلن عن 
الجبهة العالمية للجهاد ضد اليهود والصليبيين» مُشيراً إلى أن من واجب 
المسلمين جميعاً أن يُهاجموا الولايات المتحدة وحلفاءها «في JS‏ بقعة 


Esposito, Unholy War: Terror in the Name of Islam, p. 14. (ET) 
.Ag المصدر نفسه 6 صا‎ (££) 
Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam, pp. 13-14. (£0) 


Burke, Al-Qaeda: The True Story of Radical Islam, pp. 161-164, and DeLong-Bas, (£1) 
Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad, pp. 276-277. 
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يستطيعون فيها فعل ذلك» وإخراج القوات الأمريكية من جزيرة الا 
ظهرت ثلاثة موضوعات/ ثيمات جديدة في oJ gts!‏ حجنا فو لاد الأول ؛ 
كان تحديد الولايات المتحدة الأمريكية كعدو رئیس Ya‏ مرخ Cpa ll‏ 
gl ally‏ الحكام Gel ed‏ «المرتدين»:“ثانياء:دعوته إلى doles‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في كل مكانء بل وفي أمريكا نقسهاء 
وهي الخطوة غير المعتادة ذلك أن الإرهابيين عادة ما يتجنبون تنفيذ عمليات 
خارج بلدانهمء لأنها تحتاج إلى دعم وتمويل UU. halle‏ على الرغم من 
أن بن لادن لم يتخل عن مصطلحات قطب وتعابيره» al‏ بنى خطابه على 
اا فك ال ا ارو قد قل SG ea el pe ieee‏ 
المسلمين المستمرة في أنحاء العالم. 


كانت Be VI aba!‏ هي UL, OI‏ بن DY‏ وهي ما أتاحت له أن 
يعتبر هذا النوع من الوا ل G‏ في «إعلان الحرب» استغل بن لادن 
ثقافة المظلومية التي نمت في العالم الإسلامي» مستنداً إلى ما «أصاب أهل 
الإسلام من ظلم وبغي وعدوان من تحالف اليهود والنصارى وأعوانهم» طيلة 
ارون لا ف "فى لاا ت ete US i‏ کرو هله الرسالة 
الشفهية مع ا الصو النولمة. oie gh‏ الإصدارات الأطفال وهم 
يطاردون من الجنود الإسرائيليين؛ وأكوام الجثث في لبنان»ء والبوسنة 
والشيشان؛ إطلاق النار على طفل في غزة؛ منازل pig‏ بالجرافات» 
المصابين العمى والمشوّهين الذي يرقدون فى الأسرّة. تكشف دراسة 
للمنضمَين إلى القاعذة بعد عام 1445م أن معظمهم كان ما يزال متدقعاً 
بالأساس بالرغبة في التخفيف من هذه COVE‏ يقول سجين سعودي في 
غواكاناموةة لالم اعرف ES tye gle‏ كي اتاد لكي دهت 


Esposito, Unholy War: Terror in the Name of Islam, pp. 21-22, and Burke, Ibid., pp. (4¥) 
175-176. 


Hegghammer, Jihad in Saudi Arabia: Violence and Pan-Islamism Since 1979, pp. (4A) 
102-103. 


Osama bin Laden, “Hunting the Enemy,” in: Esposito, Ibid., p. 24. (£4) 
Burke, Ibid., p. 163. (0۰) 


Hegghammer, Jihad in Saudi Arabia: Violence and Pan-Islamism Since 1979, pp. (91) 
133-141. 
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|r N eee gee‏ ن or‏ الالو Spree a‏ سلما 
متديّناًء بشدّة ببرنامج تلفزيوني عن مأساة النساء والأطفال الشيشان مما دفعه 
إلى التطوّع على الفور”"“ وبعيداً عن خطاب بن لادن المعادي لأمريكاء 
ob‏ كراهية الولايات المتحدة لم تكن هي الهاجس الأكبر لدى المجتدين في 
القاعدة؛ ويبدو أن هذا إلعداء لأمريكا قد تطوّر لديهم as aa‏ تذريبهم E‏ 
معسكرات القاعدة في باكستان التي كان يذهب إليها جميع المجاهدين 
للتدرّب» حتى أولئك الذين كانوا ينوون الجهاد في الشيشان. لاحقا أوضح 
المسلمون الذين أتوا من بوفالو في نيويورك. والذين رفوا باسم «لاكاوانا 
الستة» «(Lackawanna Six)‏ بأنهم قد تركوا المعسكرات التدريبية في عام 

©” لأنهم صُدموا من النزعة المعادية لأمريكا”*‎ ١ 


المسخاوف aa one‏ في البلدان الإسلامية» التي يصبح الوصول فيها إلى 
المعلومات الدقيقة Palia‏ بالغ E‏ بسي ens ho‏ 
(oo)‏ وې س 
السات ss‏ الممرذج SS ER‏ والمآسي التي عاشها 
الحديث النبوي الذي كان نادراً ما يرد في العصر الإسلامي الكلاسيكى 
ولكته أصبح يا خلال الحروب الصليبية والغزو ا يمو 3 
النبي لصحابته: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كها cee lds‏ الأكلة إل 
قصعتها» فقال قاكل: «ومن قلة نحن يومئذ». قال: «بل أنتم يومئذ كثيرء 
ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم 
وليقذفن الله في قلوبكم الوهن». فقال قائل: «يا رسول الله وما الوهن»؟ 
قال: «حب الدنيا وكراهية OMS gS)‏ لقد أصبح المسلمون ضعفاء ووادعين 


0)المصدر نفسهء ص AYY‏ 

2١7١5 المصدر نقسه» ص‎ (oY) 
Matthew Purdy and Lowell Bergman, “Where the Trail Led: Between Evidence and (0 £) 
Suspicion; Unclear Danger: Inside the Lackawanna Terror Case,” New York Times, 12/10/2003. 
Cook, Understanding Jihad, p. 150, and Sageman, Leaderless Jihad: Terror Networks in (0 0) 
the Twenty-First Century, p. 81. 
Cook, Ibid., pp. 136-141. (03) 
أخرجه أبو داوود سليمان بن الأشعث السجستاني» سنن أبي داود (بيروت: دار الجنان»‎ (ov) 

CEYAV) حديث‎ CAAA 
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وتخلوا عن الجهاد بسبب الخوف من الموتء وأملهم الوحيد هو استدعاء 
aa‏ من جديد إلى قلب الإسلام. وهنا تكمن أهمية العمليات 
الاستشهادية الكبرى التي تُظهر للعالم OL‏ المسلمين لم يعودوا خائفين بعد 
الآن. كانت محنتهم يائسة إلى درجة جعلتهم لا يملكون خياراً سوى أن 
يقاتلوا أو يقتلوا. Cel‏ هؤلاء الراديكاليون القصة القرانية عن داوود 
وجالوت Sly‏ تخلص بالقول : وڪم من 3% See 1S SE AUS‏ 
ay ET‏ ها yee iS‏ دوا د بن تكو CEE‏ 
P iS jb‏ إن قتل المدنيين أمر موؤسف.ء ولكن المقاتلين حاججوا Sahal ob‏ 
والضهايئة قد أراقو! دماء Gl‏ أيضا :وأن القران ig. PV late wl‏ 
فعلى الشهيد أن يؤدي واجبه بشجاعة c‏ وأن يسيطر بصبر على شعوره بالشفقة 
أو بالاشمئزاز الأخلاقي من الأفعال الشنيعة التي ا بالقيام lg‏ 


كانت قيادة القاعدة تخطط للهجوم «المذهل والمثير» ل ١١‏ أيلول/ 
جد تت بع iO‏ موك eee‏ البدء ذ في التجهيز 
يمتلكون قدرة تكنولوجية» و الي عه الغربية» ويمتلكون القدرة 
على العمل ae,‏ ف تشوين psig (UN‏ ۹۹۹ء٠‏ كان جد 
عطاء ورمزي بن الشيبة» ومروان الشحي وزياد جراح في طريقهم (أو هكذا 
كاتوا يظنون) إلى OLA‏ ومن ثم تم تحويل مسارهم إلى بيت امن تانع 
للقاعدة فى قندهار. لقد أتوا من خلفية اجتماعية جيّدة» درسوا الهندسة 
والتكنولوجيا في أوروبا ‏ كان جراح والشحي مهند سين وكان lhe‏ معماريا ‏ 
وكان بإمكانهم الاندماج بسهولة في المجتمع الأمريكي عندما أصبحوا 
در يوق كفا ip‏ اوا lees‏ اعا ق المجمواغة الى فرق اة 
هامبورغ». من بين الأربعة» كان رمزي بن الشيبة فقط مر ues‏ 
عميقة بالقرآن. لا أحد منهم كان قد تلمّى در ae‏ غ er‏ تك الي 


(OA)‏ القرآن الكريم» «سورة البقرة»» الآية YEA‏ و 
Burke, Al-Qaeda: The True Story of Radical Islam, pp. 24-25.‏ 
)04( القرآن الكريم»ء «سورة البقرة»» الآية NEA‏ 
Sageman, Leaderless Jihad: Terror Networks in the Twenty-First Century, pp. 81-82. (1+)‏ 
Marc Sageman, Understanding Terror Networks (Philadelphia, PA: University of (1\)‏ 
Pennsylvania Press, 2004), pp. 103-108.‏ 
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المدارس الدينية» التي تتهم WG Gist‏ س للورهاب؛ بل إنهم درسوا في 

مدارس علمانية» ولم oe‏ جرّاح متديّناً قبل أن يلتقي بالمجموعة”"') 
لم يكونوا معتادين على التفكير المجازي والاستعاري والرمزي» ولم تدفعهم 
دراستهم العلمية نحو الشكية» وإنما نحو القراءة الحرفية للقرآن»ء التي تتباين 
LL‏ مع gale‏ العفسين :والتاويل ASL!‏ للمسلمين : لم cesta Np phe‏ 
والمذاهب الفقهية التقليدية» ولذلك فإن معرفتهم بالشريعة الإسلامية كانت 
سطحية في أفضل الأحوال. 


في دراسته عن الإرهابيين المتعدين 071١ SS‏ اومن عملوا معهم عن 
قرب 0٠٠‏ شخص - وجد الطبيب النفسى الشرعى مارك سيغمان (Mare‏ 
Yo bL Sageman)‏ فى المظة معي كنا هة Take‏ تقليدية؛ OLS,‏ لدى 
ثلثيهم تفكير علماني حتى انضمامهم إلى القاعدة؛ LI‏ الباقون فكانوا قد 
تحوّلوا حديثاً إلى OUP‏ وبالتالي» فقد كانت معرفتهم بالإسلام 
محدودة. تعلم كثيرون منهم العلوم الدينية بشكل ذاتي وبعضهم لم يدرس 
of i‏ بشكل متعمق وشامل إلا فى السجن. clay‏ كما يخلص سيغمان» 
لست المشكلة قن all E‏ دي ال ا CPS‏ “كان المعوديون 
الذين شاركوا في عملية ۹/١١‏ قد تلقوا تعليماً رسمياً وهابياًء ولكنهم لم 
يكونوا متأثرين JRE‏ رئيس بالوهابية وإنما بمبادئ الوحدة الإسلامية» التي 
اا ا جلياء ee ys)‏ فر كد Pewee O anc eel‏ أيه 
الحزنوي. الذي مات فى الطائرة التى تحطظطمت فى بنسلفانياء وعبد العزيز 
ecg pel‏ الذى OLS‏ کے الطافزة الأولى لے اشرت مركو اكان الغالمى: 
بشكل كبير على معاناة المسلمين في العالم. ولكن LS‏ يام القران المسلمين 
Legs OL‏ لنجدة إخوتهم المسلمين» > Ob‏ قانون الشريعة يحرّم العنف ضد 
المدنيين» وإحراق HG‏ في المعارك» ويمنع أي هجوم على بلد يسمح 


کان محمد Asta « Lhe‏ خلية ells 425» Gaia Ter‏ العالميةء. 


Sageman, Leaderless Jihad: Terror Networks in the Twenty-First Century, pp. 59-60. (TY) 
YAO المصدر تقفسه»‎ (Y) 
OV ص‎ cani المصدر‎ (12) 
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ومقتنعاً Ob‏ من واجب YS‏ مسلم مستطيع أن يدافع عن إخوته وأخواته في 
الشيشان وطاجيكستان”'؟ ولكن عرّام كان ليستنكر هذا العمل الإرهابي 
الذي ستقوم به المجموعة. حين كان الأعضاء المعتدلون ينسحبون من 
المجموعة» كانوا يُستبدلون بأعضاء يتفقون مع رؤية عطا. في fis‏ هذه 
cated! Ole poral‏ الس Uys Cas‏ الارات المشعلقة op‏ هان OL‏ 
penal ell‏ جور gill elas she‏ و ا ol Og iy‏ 
الأعضاء مرتبطين ببعضهم البعض» يعيشون في GES‏ مشتركة» ويأكلون 
تفلن aan‏ ب وسكا عدون cela‏ ا متها كه ا لمعا ره ل ال ND‏ 
والأهم من ذلك» أنهم ناهر Wis‏ مع هذه Peon epee‏ سمح الإعلام 
للبشر ob‏ يتأثروا بالأحداث التي تحدث في أماكن بعيدة عنهم ‏ وهو ما لم 
يكن متاحاً في العالم ماقبل الحديث ‏ وأن يطبّقوا تلك السرديات الغريبة 
عنهم على مشاكلهم MESES!‏ إنها UL‏ ذهنية مصطنعة بدرجة كبيرة. 
أصبحت قصص إرهابيي ٩/١١‏ معروفة على نطاق واسع الآن» وحتى 
بعد مرور سنوات على تلك المأساةء op‏ أحداث ذلك اليوم ما تزال تثير 


الرعب . Of‏ هدفنا فى هذا الكتاب هو أن نتفخص الدور الذي أدّاه الدين فى 


تلك الكارثة. فى الغرب» كانت هناك قناعة واسعة الانتشار مفادها أن 
الإسلامء الدين العنيف بطبيعته» هو المتهم الرئيس. ije dad‏ أسابيع من 
١‏ اقتبس الصحافي الأمريكي أندرو سوليفان في مقالة بعنوان «إنها 
حرب دينية»» من «إعلان الجهاد» الذي أصدره بن لادن: 


op‏ الدعوة Ft)‏ الحرب على أمريكا هى رد على قيادتها لحملة صليبية 
ضد الأمة الإسلامية» وإرسالها GYY‏ الجنود والقوات إلى أرض 
الحرمين» وفوق ذلك تدخلها 956 الشؤون والسياسات السعودية». 
ودعمها للنظام الحاكم الفاسد CSUs‏ 


Timothy McDermott, Perfect Soldiers: The 9/11 Hijackers: Who They Were, Why They (10) 
Did It (New York: Harper Perennial, 2005), p. 65. 

Fraser Egerton, Jihad in the West: The Rise of Militant Salafism (Cambridge, UK: (11) 
Cambridge University Press, 2011), pp. 155-156. 

Sageman, Understanding Terror Networks, p. 105. (vv) 
Anthony Giddens, The Consequences of Modernity (Cambridge, UK: Polity Press, (1A) 
1991), p. 53. 

Bin Laden, “Hunting the Enemy,” p. 23. (V9) 
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ينبّه سوليفان قراءه إلى استعمال كلمة «صليبية»» «المصطلح الديني 
الصريح»» ويُشير إلى OF‏ «مشكلة بن لادن هي مع القوات الأمريكية التي 
دس أرضن pal‏ د أرقن الحرمين لفن مك esis ORNs‏ كلمات 
مثل : «صليبي» و«الحرمين» كافية لتقنع Bye gula‏ هذه حرب دينية بالفعل › 
وعند ذلك شعر سوليفان بالأريحية ليشرع بالتهليل للتقاليد الغربية الليبرالية. 
يقول سوليفان أننا بالعودة إلى القرن السابع عشرء نرى كيف أن الغرب أدرك 
خطورة الخلط بين الدين والسياسة» ولكن العالم الإسلامي مع الأسفاء لم 
يتعلّم هذا الدرين المهم بعد» os‏ سوليفان فشل في مناقشة الجانبين 
المحددين من السياسة الخارجية الأمريكية أو فى تناولهماء واللذين 
کر ھا ين لاون في الاقتباس الذي أورده: تدخلها فى شؤون السعودية 
Oza AE SU aes‏ 


غر أن olathe‏ لدو ال ن ا ا وا می ےه 
في الحقيقة مصطلحات لها ارتباط وثيق بقضايا سياسية واقتصادية؛ فمنذ 
بدايات القرن العشرين» أصبحت مفردة «الحرب tata ase Oe en pees af‏ 
فوا يستدعي مباشرة الاستعمار والإمبريالية ال فلم يكن انتشار 
القوات الأمريكية في السعودية انتهاكاً للأماكن المقدسة hä‏ بل ا عن 
سيطرة أمريكا على المنطقة وضعف الدولة السعودية واعتمادها على الولايات 
المتحدة. ورّطت القوات الأمريكية المملكة بصفقات أسلحة مكلفة» وقد 
سهل لها وجودها في السعودية الوصول ال haji‏ السعودي» وسهل على 
Syed OL esl Ft LY St al‏ على JUS ALS cel!‏ خت 

(vy) . 
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cle‏ ولكن هذا العمل كان لا يتفق سوى بالقليل مع الإسلام المعياري. 
تلخصن الوثيقة eel, Une tome inte J oes oll‏ للقتلواك والتفكز 
AE is‏ حون عدن ٠‏ رذا RUGS‏ هو الد عه 
os Se cs SEN sy‏ سنكي E Sites ١‏ إن (ae‏ 
المؤسس للروحانية الإسلامية هو التوحيد: يدرك المسلمون حقيقة وحدانية الله 
حين يوځدون جميع أنشطتهم وأفكارهم. ولكن هذه الوثيقة تجرّئ وتفتت 
المهمّة» وتقسّمها إلى أجزاء منفصلة - «الليلة الأخيرة»» الرحلة إلى المطارء 
ركوب الطائرات. إلخ ‏ وهكذا فقد كانت الرؤية الكلية الموحّدة التي 
Cre,‏ احتمالها هي الغائبة. لب من المجاهدين أن يفكروا في الجنة 
القادمة» وفي tle‏ النبي والصحابة الماضية» في الحقيقة Ob‏ هذا كان طلبا 
ob‏ يفكروا GL‏ شيء سوى بالكارثة التي هم على وشك ارتكابها في 
LY ob‏ لحظة بلحظة وخطوة بخطوة» تم توجيه عُقولهم كي لا 
تفكر بالخاتمة المروّعة. مثل جميع الخطابات الإسلامية» FERA las‏ 
بالبسملة ‏ بسم الله الرحمن الرحيم - ولكنها كانت تستفتح عملاً لا رحمة 
فيه. ثم تتابع الوثيقة بما سيجده كل المسلمين»ء في نظري» نوعا من الشرك : 
«بسم الله وياسمي وباسم عائلتي»""“ طلب من خاطفي الطائرات أن 
pole. a Je ly bw‏ بالشفقة Gls, oles‏ الطائرات أو الخوف على 
حياتهم وبذل جهد كبير للبقاء في حالة من التوازن الذهني غير الطبيعي» على 
الستفد أن «يُقاوم» هذه الدوافعء Oly‏ )552( و«يطهر» و«يقنع» روحه 
و«يجعلها ين 


Gal (VED‏ المترجم إلى الإنكليزية موثق» في: 
Bruce Lincoln, Holy Terrors Thinking about Religion after September 11, 2924 ed. (Chicago, IL: Uni-‏ 
versity of Chicago Press, 2006), Appendix A, “Final Instructions to the Hijackers of September,‏ 
Found in the Luggage of Muhammad Atta and Two Other Copies”‏ ,11 
وقد وحعداتك Lal obs‏ واحدة فى السيارة الى اسععملها sof‏ الخاطفين قل صعوده إلى 
الطائرة الأمريكية (رحلة رقم ۷۷) في واشنطن؛ أما النسخة الأخرى فقد وُجدت في موقع تحظّم الطائرة 
الأمريكية (رحلة رقم (AY‏ في بنسلفانيا . 
(Vo)‏ انظر على سبيل المثال : 
“Final Instructions,” para. 10, in: Lincoln, Ibid., p. 98; para. 24, p. 100; para. 30, p. 101.‏ 
Ibid., para 1, and Lincoln, Ibid., p. 97. (v1)‏ 
Cook, Understanding Jihad, Appendix 6, p. 196, and Lincoln, Ibid., p. 97. (VV)‏ 
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كان الاقتداء بالنبي محمّد أمراً مركزياً في التديّن الإسلامي؛ فاتباع 
سلوكه الظاهرء هو ما يُمكن المسلم من التحقق بموقفه الجواني في 
الاستسلام التام لله . ولكن وثيقة lhe‏ توجه المنفذين بصرامة إلى الابتعاد عن 
عالمهم الجوّاني عبر تأكيد عالمهم البرّاني» ونتيجة لذلك فقد أصبح تديّنهم 
فيما يبدو بدائياً وخرافياً. في أثناء حزمهم لأمتعتهم» كانوا يهمسون بالآيات 
القرآنية ويمسحون بأيديهم الأمتعة والمشارط والسكاكين والهويات وجوازات 
الغر WY‏ يجت أن gee OSG‏ مرافحة وواه GS‏ البق 
والصحابة""“ وعندما سيبدؤون بمقاتلة طاقم الطيران والركاب» على كل 
منهمء تعبيراً عن الحزمء أن «يصكٌ على أسنانه كما كان يفعل السلف 
العتالحوت كبن gel‏ المع OES‏ وان Gar‏ جا كالأايطال الذي لا 
يريدون العودة إلى العالمء وأن يهتفوا ب«الله أكبر»! التي ستثير الرعب في 
AMG BIS gl‏ وعليهم ألا «يحزنوا» بل عليهم بقراءة الآيات القرآنية في 
etsi‏ القتال «كما كان أهل GLI!‏ الصالح يؤلّفون الأشعار في وسط المعارك 
لتهدئة إخوتهم وجلب الطمأنينة والسعادة إلى قلوبهم»"“ إن من بإمكانهم 
أن يتخيّلوا أن مثل هذه الطمأنينة والهدوء والسعادة ممكنة في مثل هذه 
الظروف هم ذُهانيون ا وعاجزون عن رؤية الروابط بي بين إيمانهم والواقع 
الذي هم على وشك القيام به. 


Us Lee te‏ من Kal‏ السحرئ GU‏ سبق أن وجدتاه في رسالة 
عبد السلام فرج الفريضة الغائية» فعندما كان المنقّذون يعبرون البوابات 
الأمنية للمطارء كان مطلوباً منهم أن يقرؤوا آية من القرآن تمثّل «عقيدة» 
الواةتكالسن LN‏ 0 وال يذكرها القران :فين ماي ا Roel‏ غ 
غزوة sol‏ عندما قال «القاعدون» ا الشجعان : Ol‏ الام كك ss‏ 


<35 HN ELS ولكنهم ردّوا عليهم بإيمان بالقول:‎ KBE ST 


Cook, Ibid., para. 14, and Lincoln, Ibid., p. 98. (VA) 
Cook, Ibid., para. 16. (v4) 
Cook, Ibid., and Lincoln, Ibid., p. 200. (Ae) 
Lincoln, Ibid. (A1) 

.5١١ص المصدر نفسهء‎ (AY) 
Cook, Ibid., p. 234, note 37. (AT) 
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att, Clete Leal‏ يِنَ apie A Labs Al‏ سو“ تقول الوثيقة 
ob‏ المنفذين لو رددوا هذه a ea ese OLY!‏ 
وستحيطكم رعاية الله وحمايته» التي لا يمكن لقوة في الأرض أن تهزمها». 
Ol‏ قراءة هذه الآيات لن تذهب الخوف من قلوبهم فحسب ولكنها ستتغلب 
على ee‏ العوائق المادية: «كل أجهزتهمء وبواباتهم وتقنياتهم لن 
ape eee‏ ومجرّد قول «لا إله إلا الله» سيضمن لهم دخول الفردوس . 
وعلى الخاطفين أن «يتَأَمّلوا dey,‏ هذه العبارة» وهم يُقاتلون الأمريكيين» 
وعلينا أن Sis‏ أن Gadi‏ العربي لهذه العبارة/ الآية «لا يحوي حروفاً منقّطة» 
وهي علامة على الكمال» ذلك OF‏ الكلمات والحروف المنقّطة تضعف من 
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بعد عام واحد من .94/١١‏ كتب لويس عطية الله مقالة cd ele‏ جهادي 
بعد مشاهدة الرسالة المصوّرة للشهيد العمري» ليفك a‏ ليها مسرفا و 
للمنفذين ‏ «جبال البطولة وكواكب الرجولة وأفلاك المعالي» ‏ الذين يتخيلهم 
عطية الله وهم يبكون فرحاً قبل أن تصطدم الطائرة بالبرج"“ ولكن هذه 
المقالة قد كتبت بالتأكيد 3 على النقد الواسع الذي وجه لمنفذي عملية 
A AAA‏ لم يستنكر المعتدلون العملية فقط» بل حتى دوائر المتشددين 
الراديكاليين اعترضت فيما يبدو بالقول Ob‏ القرآن يُحرّم الانتحار؛ وقد كانوا 
مقتنعين Ob‏ المنفذين قد تصرّفوا على نحو غير مسؤول» فعملهم سيؤدّي إلى 
نتائج عكسيةء > كما أن العملية تسببت بتعاطف عالمي مع الولايات المتحدةء 
وأضعفت موقف القضية الفلسطينيةء وأسهمت في تقوية الروابط بين إسرائيل 
وأمريكا. يفند عطية الله في مقالته هذه الانتقادات» ويرد OL‏ ال 
يكونوا «منتحرين» وهم «ليسوا مجانين وجدوا أنفسهم قد خطفوا Mol stb‏ 
لقد كان لديهم هدف سياسي واضحء عملهم «يقوض أركان الطاغية الأول 
ويدمر صنم العصر أمر LS OMe‏ ا هيو ضرح Seer) a‏ 


AVEL ۱۷۳ القرآن الكريمء «سورة آل عمران»» الآيتان‎ )۸٤( 

Cook, Ibid., Appendix 6, p. 198. (Ao) 

VON المصدر نفسهء ص‎ (AV) 

Louis Atiyat Allah, «Moments before the Crash, by the Lord of the 19,» (22 January (AV) 
2003), in: Ibid., Appendix 7, p. 203. 

Cook, Ibid., p. 207. (AA) 
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للسيطرة الأمريكية في الشرق الأوسطء ورفضوا الحكام «التافهين بن سعود 
وحسني وبقية المتخلفين الذين يُسمّون بهتاناً (ولاة الأمر)»» ولكنهم في 
الحقيقة ليسوا إلا أطراف الأخطبوط» عليكم برأس الأخطبوط في نيويورك 
وواشنطن»““ إن هدف هذه العملية كان القيام ب«قفزة تاريخية هائلة تختصر 
قرا سل طن الا لا جاع ةن Taa‏ ع ال لدل 
ا Ss‏ ب 

كانت الأهداف | So ene Se ae‏ 
عمل 29715 > على الرغم من أنه تذرّع بالإرادة الإلهية. فى الرسالة المصوّرة 
التي ees‏ ار لل صاح بن لادن: «فها اهي LK el‏ قد 
أصابها الله - سبحانه وتعالى - في Jae‏ مِنْ مقاتلهاء فدمّر أعظم مبانيها»'“»› 
المباني التي تم اختيارها a Gas‏ ا رها ارقو الفوة الحسكرية وال فاد 
ال اله استعمل بن لادن كلمة الكفرء خمس مرات» لو 
الولايات المتحدة الأمريكية» ولكنها في جميع المرات لم تكن S‏ لتر gl‏ 
الاعتقادات الدينية لأمريكا وإنما إلى انتهاكها لأراضى المسلمين فى الجزيرة 
العربية وفلسطين""“ في اليوم ذاتهء أعلن جورج بوش عن عملية «الحرية 
الدائمة»» يحرب تقودها الولايات المتحدة ضدٌ طالبان فى أفغانستان. Mes‏ 
الت وا الأ ر ae) GA ell gee a‏ تسق 
لا نحمي حريّتنا الثمينة فقطء Lily‏ حرية الناس في YS‏ مكان»““ أكّد 
نوشن ol)‏ أفخانستان Gl‏ شحكوامة الوؤلايات Sis)‏ لا SS‏ أآية خصومة 
لهمء oly‏ الحرب ستستهدف المواقع العسكرية ehi‏ ووعدهم OL‏ توفر 
أمريكا الإنزال الجوي للغذاء والأدوية والمؤن. وبعد أسبوع واحد من 
clog!‏ )35 بوش ob‏ أمريك Y‏ تعادي الإسلام : «وجه الإرهاب ليس هو 


(0 المصدر نفسه. 
() المصدر نفسه 
(AY)‏ أسامة بن لادنء خطاب مؤرّخ بتاريخ ۷/ .۲٠٠٠/٠١‏ 
Hamid Mir, “Osama Claims He Has Nukes: If US Uses N. Arms It Will Get the Same (4Y)‏ 
Response,” Dawn (Internet Edition) (10 November 2001).‏ 
Ibid., paras. 3, 6, 8, 11, in: Lincoln, Holy Terrors Thinking about Religion after (9Y)‏ 
September 11, pp. 106-107.‏ 
“George W. Bush, Address to the Nation, October 7th, 2001,” Appendix B, in: Ibid., (4£)‏ 
p. 104.‏ 


حقيقة الدين الإسلامى. ولا يعبر عن الإسلام. فالإسلام يدعو إلى السلام. 
وهؤلاء الإرغابيون: لا يُمكلون ce Med!‏ بل يمثلون: FAS‏ والبى :650 
ومثل بن لادن» رأى بوش في خطابه العلماني الحذرء OL‏ العالم قد انقسم 
إلى معسكريّن. معسكر للخيرء والآخر للأشرار: «في هذا الصراع لا توجد 
E e 2.‏ : )43( 

انفسهم قل أ صبحوا مجر مين مدانين» 


شكس الروية الحائمية الجافوية/ العفوية لبوق تك العاف ا جد 
الذي ساد في فترة رئاسته» والذين كانوا يحملون قناعة شبه باطنية بأن لا 
شئاع يحت Of‏ يعيق المهمة a al ASL LI‏ للولايات المتحدة فن القرن 
الحادي والعشرينء ويجب أن تشن «الحرب على الإرهاب» على كل قوة 
تهدّد قيادة أمريكا العالمية. لقد وُصفت رؤية المحافظين الجدد ك «نظام 
يتأسس على الإيمان». لأنه يتطلب الولاء التام لمذهيهمء ولا يسمح 
للمؤمنين به ch‏ انحراف عن الخظ OMe‏ وهكذا فقد أصبحت سياسة 
الآمة الغلمانة :مضبوغة بتجماسة :اقتاعة شه دة إن dogs‏ الولايات المتحدة 
هى تعزيز السوق العالمى الحرء الاقتصاد الحقيقى الأوحدء فى كل مكان. 
لم تكن هذه رسالة Ane‏ وتكن صنداعاء: على الرغم مق AUS‏ قف 235 لد 
القاعدة الانتخابية لبوش والتي تصل إلى ٠٠١‏ مليون إنجيلي مسيحي في 
aus‏ لديو A ee E‏ نكا كن لاديف قورف 


الجبل» . 


بدت الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب على أفغانستان.ء» حيث وفرت 
طالبان الملاذ للقاعدة. ناجحة بشكل لافت. فقد هُزمت طالبان» وتفرّق 
أفراد أعضاء القاعدة» وأسست الولايات المتحدة قاعدتين عسكريتين كبيرتين 
في بغرام وقندهار. ولكن. حصل هناك تطوّران منذران بالشؤم» فعلى الرغم 
من أن بوش كان قد أعطى تعليمات بالتعامل الإنساني مع السجناء والأسرى 


Remarks by the president at the Islamic Center of Washington, DC, 17 September (4°) 
2001. 


“George W. Bush, Address to the Nation, October 7", 2001” (43) 
Paul Rogers, “The Global War on Terror and Its Impact on the Conduct of War,” in: (4Y) 
George Kassimeris, ed., The Barbarisation of Warfare (London: Hurst and Company, 2006), p. 188. 
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وفق اتفاقيات جنيف» فيبدو أن القوات فى الممارسة العملية قد قيل لها إن 
بإمكانها أن «تنحرف W‏ عن القواعد»؛ إذ Of‏ الإرهابين لم يكونوا مشمولين 
بالقوانين المتعلقة بأسرى الحرب. كان بوش حريصاً على أن يؤكّد Ob‏ هذه 
ليست حرباً على الإسلام» ولكن المشهد على الأرض لم يكن كذلك» فلم 
يكن هناك رقابة على الحماسة الدينية للجنود. في ۲١‏ أيلول/ سبتمبر 
م استولت مجموعة من المجاهدين على ES‏ ووفقاً لأحد حسابات 
الإسلاميين» فإن القوات الأمريكية كانت قد «علّقت أحد المجاهدين من يديه 
لستة أيام» وهي تستجوبه عن أسامة بن لادن»» وأخيراً استسلموا وسألوه 
عما يؤمن به فاجاب : 


«بأنه يؤمن بالله وبالنبي محمد وبالقرآن الكريم. وعندما سمعت القوات 
الأمريكية جوابه قالوا له: «إلهك ومحمد ليسا هناء ولكن القرآن 
موجودء ولذا دعنا نرى بماذا سينفعك»» بعد ذلك جلب أحد الجنود 
الأمريكان القرآن الكريم وبداً بالتبوّل cae‏ ومن ثم شاركه باقي الجنود 
الأمريكان وقوات التحالف الشمالي بذات الفعل»*“ 


وبعيداً عن هذا الاحتقار الواضح للإسلام من قبلهم» OP‏ هذا لا يعني 
Ob‏ القوات الأمريكية كان ترى نفسها على أنها تقاتل في حرب موجهة 
Leper‏ عند الإسلاء . ولكن الطبيعة غين التعليدية PS Bad! ALU‏ 
ضد الارهات»» والعى تعد «نوعاً جديداً من cg pe‏ كانت قد غيّرت 
فواعن الأشعاك ese Sie ok E‏ لأبات المقتكدة قن 
حررت نفسها من اتباع قواعد القتال التقليدية“““ ويبدو ST‏ القوات البرية 
كانت قد تشرّبت الرؤية التي تعتبر ob‏ الإرهابيين لا يخضعون للحقوق ذاتها 
التي يخضع لها المقاتلون العاديون. 

منذ ۹/١١‏ قامت الولايات المتحدة»ء التى ما تزال تعتبر نفسها قوة 
وشيدة وة غا العاله بعبورة باشطاقة» pets‏ من خا هان ا قا idl‏ 


Cook, Understanding Jihad, p. 157. (4۸) 

Glas‏ كوك (0016©): «من المحزن القول أنه وفي ضوء الأحداث التي جرت في سجن أبو 
غريب في ربيع سنة 270١ E‏ قد أصبح من الممكن تصديق هذه الأخبار والقصص». 

Anthony Dworkin, “The Laws of War in the Age of Asymmetric Conflict,” in: (44) 

Kassimeris, Ibid., pp. 220 and 233. 


الخاضعين للاستجواب» حتى من ينكرون أي علاقة لهم بالصراعء إلى أجل 
غير مسمّى» بل إنها في بعض الأحيان كانت ترسلهم إلى بلدان معروفة 
بممارسة التعذيب. حتى كانون الأول/ ديسمبر ١١٠٠مء»‏ كان مئات السجناء - 
عن طريق «التسليم الاستثنائي [للمطلوبين]» - قد اعتقلوا في سجن غوانتانامو 
ودييغو غارسيا من دون اتباع lel > YI‏ القانونية» وقد خضع السجناء 
لد فالأكرا» eis) thee,‏ م0 نتير العقارين المشكورة 
Goes‏ ت oe‏ اكات فى Bees‏ الامريكة إلن أن السلطاك 
الا والعتسكوية وما se‏ و GSS‏ عن Galt‏ شن r‏ 
a‏ الغطؤة: الا Slat‏ الد بعل Cola‏ كفن كان 
otal‏ الكبير من القعلى الد فقد Ls‏ يقارب الثلاثة آلاف مدنى فى 
ااافا الأارى ces‏ و الكدد انی بات فی رر 
Ls‏ وو اشقطن ف عات 135 ا ل سكمير وفات اف ee‏ د 
تيضر sola‏ ا ار رمع استكوان ارت ار 
أعداد القتلى المدنيين بصورة كارثية : يقدّر عدد القتلى المدنيين ما بين ۲٠٠٠٣‏ 
NY‏ وااو RUUIT‏ 


كانت هناك موجة ثانية من الحوادث الإرهابية. تم التخطيط لها 
وتنفيذها من قبل «الجيل الثاني» من القاعدة» والتي تضم المحاولة الفاشلة 
ل «مفجر الحذاء» البريطانى ريتشارد ريد (كانون الأول/ ديسمير ١**۲)ء‏ 
وتفجير جربة في تونس (نيسان/ أبريل .)۲٠*۲‏ وتفجيرات الملهى الليلي في 
Sh‏ (تشرين الأول/ أكتوبر .)۲٠٠۲‏ والتي راح ضحيّتها ما يقرب من ٠٠١‏ 
شخص . بعد المحاولة التي تمّ إحباطها لأيمن فارس الذي كان يعتزم تفجير 
جسر بروكلين» تم قتل معظم قادة القاعدة المركزية أو اعتقالهم. ولم تكن 


ثمة حوادثك كبرق يعد SS‏ ولكن ما أن بدا أن الحالة ees‏ 


Joanna Bourke, “‘Barbarisation vs. Civilisation in Time of War,” in: Kassimeris, )١١ œ») 
Ibid., p. 37. 


Dworkin, Ibid., p. 220. (y+ \) 
Rogers, “The Global War on Terror and Its Impact on the Conduct of War,” p. 192. (\*¥) 
Guardian, Datablog, 12/4/2013. (yey) 


بيدأت الأمم المتحدة بإصدار تقارير إحصائية عن أعداد القتلى فى صفوف المدنيين في عام لا* .5١‏ 
Sageman, Leaderless Jihad: Terror Networks in the Twenty-First Century, pp. 136-137.)١١ €)‏ 


ovy 


قات Berd! OLY J!‏ 5 وبريطانيا وحلفاؤهم ai‏ العراق في آذار/ مارس 
۴ على الرغم من المعارضة المعتيرة من قبل المجتمع الدولي» 
والاحتجاجات التي عمّت العالم الإسلامي. كان سيب هذا الهجوم» هو 
الادّعاء Ob‏ صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل وأنه يقدّم ee‏ 
للقاعدة» وهما الادعاءان اللذان ثبت في النهاية Lel‏ كانا خاطئين . 


cc lip‏ قدّمت الولايات المتحدة نفسها على أنها حاملة الحرية: 
fears of Lyle ols op‏ القوة» تعد بوشن الأمريكيين OLY gS OL‏ 
suc‏ وسلقاءها Oy pale‏ المساعدة المواطس وتخرين AS ry PRS ald‏ 
بوش في مناسبة أخرى: «نحن لا نسعى لبناء إمبراطورية»» «أمتنا متمسكة 
egret ya Coe aan te oes‏ ال aes‏ المفكرون الإمبرياليون الجدد 
S‏ «نيال فيرغسون» (Niall Ferguson)‏ نظام بوش. الذي كان مقتنعا بإمكانية 
استغمال الطرق الاستعمارزية فى الغزؤ والاحعلال لتحقيق أهداف 
ا بسن Goal‏ الوق حلي الد Are‏ ا او الجا لم lt‏ 
A pods‏ الويف عر ل Uys‏ لبيرالية dope‏ ا طئة وموا ليه 
للغرب. دولة ستدعم إسرائيل Lai‏ وتتبنى رأسمالية السوق» وفي الوقت 
ذاته ستوفر للولايات المتحدة قاعدة عسكرية فى المنطقة ومنفذاً لاحتياطى 
الفط الك l ١‏ 


في الأول من أيار/ مايو Veh‏ هبطت طائرة بوش النفاثة من نوع 
فايكينغ على سطح حاملة الطائرات يو. آس. أس . إبراهام لينكولن» ليعلن 
من غل مها eeprom Wer)‏ الاق الا ار Coy eset)‏ من أجلن 
الحرية ومن أجل سلام e‏ هكذا قال الرئيس للقوات iso‏ 
«بفضلكم أنتمء سقط الطاغية iv‏ صبح العراق Al‏ فى هذه الرسالة | Aw tas)‏ 


White House Press Release, “President Discusses the Future of Iraq,” 26 February (\ +0) 
2003. 


White House Press Release, “President Bush Saluting Veterans at White House (\ +1) 
Ceremony,” 11 November 2002. 

Timothy H. Parsons, The Rule of Empires: Those Who Built Them, Those Who )١ زلا«‎ 
Endured Them, and Why They Always Fail (Oxford: Oxford University Press, 2010), pp. 423-450. 


Bruce Lincoln, Religion, Empire, and Torture: The Case of Achaemenian Persia, with a(\ ١ A) 
Postscript on Abu Ghraib (Chicago, IL; London: University of Chicago Press, 2007), pp. 97-99. 


OVA 


نسمع Lal‏ صدى الحرب المقدّسةء فهذه الحرب التي خاضتها الأمة 
الأمريكية كانت موجهة من الله نفسه: «جميعكم ‏ جميع هذا الجيل 8 
جيشنا ‏ قد استجاب لأسمى نداء في التاريخ»» ثم يُعلن» مقتبسا من النبي 
إشعياء: «وأينما تسيرونء فأنتم تحملون UL,‏ الأملء الرسالة القديمة 
والمتجددة. للمأسورين «بالإطلاق» ولأولئك الذين يعيشون في الظلام 
ere‏ سد استعمال هذا Gal‏ الإنجيلي» الذي اقتبسه المسيح لوصف 
OSL,‏ يكشف عن Be‏ ماشيحي في إدارة بوش . 


من المثير للسخرية أن يعلن بوش عن تحرير المأسورين› ost‏ وین 
الأوّل/ نوفمبر eY tT‏ نشرت وسائل الإعلام صورا لجنود أمريكيين يُعذبون 
السجناء في سجن أبو غريب» سجن صدّام سيئ السمعة؛ ولاحقاً شرت 
صور وحشية أخرى لتعذيب السجناء في سجن تُديره بريطاني» كانت هذه 
الصور أكثر قسوة ووحشية مما تصوّره وسائل الإعلام الرسمية عن حرب 
العراق.“خيون: الغزاقيوث woh‏ فغطاة: Ble‏ يعلووت عل الأرض»ء في 
VS‏ مو رالانا ce tle‏ رف اة ماما للقوة 
cee Naas lig Oa Ie SI‏ للحدوه الأمركيية ca peas‏ 
المنخفضة تتضمّن القول: «نحن في الأعلىء هم في الأسفل؛ نحن نظيفون» 
وهو قذرون؛ نحن أقوياء وشجعان» وهم ضعفاء وجيناء؛ نحن سادة وهم 
أشبه بالحيوانات؛ نحن مختارون من الله» وهم منسلخون عن كل ما هو 
OPi piae‏ «هذه الصور هي نحن»» هكذا توضح سوزان سونتاج LRN‏ 
ليس النازيون وحدهم من ارتكب الفظائع؛ فعل الأمريكيون ذلك أيضا 
«عندما انساقوا وراء الاعتقاد OL‏ البشر الذين يُعذّبونهم ينتمون إلى عرق أو 
دين أدتى أو أمنفل مته "© من الواضخ أن الجنود الأمريكيين لم يروا 
أي شيء خاطئ في سلوكهم ولم يكونوا خائفين من أي عقاب. جندية 
الاحتياط ليندي إنغلاند c (Lynndie England)‏ التي ظهرت في الصور وهي 


هي المصدر نفسهء ص۹۷ - ۹۸. 
)+11( الکتاب المقدس. «إنجيل لوقا»ء الأصحاح AALA SLY ۰٤‏ 


Lincoln, Ibid., pp. 101-107. CVAD 
ASYL ۱۰١۲ المصدر نفسه» ص‎ (VV) 
Susan Sontag, “What Have We Done?,”’ Guardian, 24/5/2005. CVV) 


۷۹ 


تقود R‏ بقيد كالكلب» قالت py OLS» ga‏ لمجرد المتعة». Aal‏ 


قاموا بذلك. كما يَخلص التحقيق الرسمي» «ببساطة لأنهم كانوا قادرين على 
OE 4:‏ 1 
فعله» 


في غضون شهر من خطاب بوش من على سطح حاملة الطائرات» 
كانت العراق تدخل في دوامة الفوضى. لم يصدق معظم العراقيين LAS‏ 
بوش» بل كانوا مقتنعين OL‏ الولايات المتحدة قد جاءت من أجل النفط 
وأنها عازمة على استغلال بلدهم كقاعدة عسكرية لحماية إسرائيل. ربما 
كانوا سعداء Gabel‏ من صدام حسين ولكنهم لم يروا في القوات الأمريكية 
والبريطانية قوات محرّرة. يقول أحد سكان بغداد: «حين يمشون. يدوسون 
على قلبى». «من ماذا سيحرروننا؟» يتساءل آخر. «لدينا تقاليدناء أخلاقنا 
SL all ILS Sadr e‏ الخ dees‏ شار الفيضي كول الو 
كان الأمريكيون قد جلبوا الحرية معهم فإنها ليست حريّة العراقيين: 

«إنها حريّة جنود الاحتلال لفعل ما يريدون لا أحد يمكنه أن 

يسألهم Le‏ يفعلون. لأنهم محميون بحريّتهم لاجد ك 

معاقبتهم» سواء في بلدنا أو في بلدهم. لقد عبّروا عن حرية 

a egal day E YI 


في عام ٤٠٠۲م‏ أطلق على الهجوم الأمريكي الكبير على الفلوجة 
«مدينة المساجد» ١١‏ سبتمبر العرب: فقد قتل في الهجوم مئات المدنيين 
وتشرّد ٠٠١‏ ألف من بيوتهم. وبحلول العام التالي» كان قد قتل في العراق 
٤‏ ألف مدني ومجرح SM 7٠١‏ وبدلاً من جلب السلام إلى المنطقةء 
أثار الاحتلال غضب العراقيين والمجاهدين من السعودية وسوريا والأردن» 


Lincoln, Ibid., pp. 101-102. (332) 
Parsons, The Rule of Empires: Those Who Built Them, Those Who Endured Them, and (\\ 0) 
Why They Always Fail, pp. 423-434. 
Bashir, Friday Prayers, Umm al-Qura, Baghdad, June 11, 2004. CVA) 

: ورد في‎ 
Edward Coy, “Iraqis Put Contempt for Troops on Display,” Washington Post, 12/6/2004, and 
George Kassimeris, “‘Barbarisation of Warfare,” in: Kassimeris, Barbarisation of Warfare, p. 16. 
Rogers, “The Global War on Terror and Its Impact on the Conduct of War,” pp. (11¥) 
193-194. 


CA 


الذين استجابوا مثل المقاتلين الذين تحدّثنا عنهمء لهذا الغزو الأجنبي 
بالتكتيكات الإرهابية كالتفجيرات الانتحارية» وتمكنوا في النهاية من تحطيم 
الرقم القياسي لنمور التاميل“''“! 


فيما يخصٌ الإرهاب العالمي» أصبحت الحالة أكثر خطورة من ذي قبل 
بعد حرب CVG SI‏ فبعد اغتيال أسامة بن لادن في عام ١٠١۲م‏ مما 
تزال القاعدة مزدهرةء فقوة القاعدة لم تكن مرتبطة بقوة التنظيم وإنما بالفكرة 
دوماء الحماسة الثورية العالمية التي تمزج القوة الحربية الموجهة سياسيا 
بالادعاء المريب بالتأييد الإلهي لها. استمرٌ المنتسبون إلى فروع القاعدة» بما 
فيها الفرع العراقي (والذي يزداد نشاطه في العراق وفي الحرب الأهلية في 
سوريا في أثناء LLS‏ هذه الكلمات)* وفروعها في الصومال واليمن» في 
المناداة باستعادة الخلافة باعتبارها الهدف النهائي لتدتحلهم في السياسات 
المحلية. في أماكن cs el‏ حيث يغيب التنظيم المحكمء يوجد الآلاف من 
المستقلين المتعظشين لهذا الإرهاب عبر العالم» والذين يتلقون الأفكار في 
غرف الدردشة الإلكترونية» Op bays‏ ذاتياء ويفتقرون إلى التعليم» ولا توجد 
لديهم أية أهداف عملية واضحة كحالة JSU‏ أديبو لاجو (Michael Adebolajo)‏ 
ومايكل أديبوالى «(Michael Adebowale)‏ اللذين ولدا فى بريطانيا وتحوّلا إلى 
الإسلامء واللذين قتلا الجندي البريطاني لي (Lee Rigby) er‏ في عام 
۳ م في جنوب شرق لندن» معتبرين أنهما بذلك ينتقمان لمقتل الأبرياء 
المسلمين على أيدي القوات البريطانية. والحالة المشابهة الأخرى هو محمد 
بويري الذي اغتال منتج الأفلام الهولندي ثيو فان غوخ (Theo van Gogh)‏ في 
*.» وكذلك مفجرو محطات وشيكات القطارات في مدريدء الذين تسببوا 
بمقتل )14 شخصاً في العام ذاته» والذين لم يرتبطوا مباشرة OY Ozel‏ 
كان بعضهم مندفعا برغبته الذاتية للبحث عن قيادات القاعدة بهدف الانضمام 
إليها بأمل أن يتم إرساله للمشاركة في العمليات المهمّةء ولكن يبدو أن 
مدرّبيهم في باكستان كانوا يَفضّلون إرسالهم إلى بلدانهم من جديد لزعزعة 


Dworkin, “The Laws of War in the Age of Asymmetric Conflict,” p. 253. (11۸A) 
Sageman, Leaderless Jihad: Terror Networks in the Twenty-First Century, pp. 139-142. (11۹%) 


AVY ۔‎ ٣۳۱ص‎ Cann المصدر‎ )١۲١( 


oA\ 


استقرار البلدان الغربية» LS‏ حدث في تفجيرات OAS‏ (تموز/ يوليو ١٠٠۲م)»‏ 
وخطة التفجيرات فى أستراليا (تشيرية ô pol hoy (e0 pig [Sa VV‏ 
تورنتو) حزيران/ يونيو ETT‏ والمشروعء. الذي تم إحباطهء لتفجير عدة 
طائرات بريطانية فوق المحيط الأطلسي (آب/ أغسطس 5١١5م).‏ 


كان جميع هؤلاء الإرهابيين المستقلين يمتلكون معرفة سطحية بالقرآن» 

es ee ij 3 (1۲۱) 1‏ ل ل . | للد 
جرائمهم ae NB E‏ الو e‏ بان التعليم 
الديني التقليدي كان يمكن أن يردعهم عن جرائمهم وقد وجد 
سيغمان» بأنهم كانوا مندفعين بشكل رئيس» بالرغبة بالهرب من الشعور 
الخانق بالتفاهة والعبئية في الدول القومية العلمانية التي كافحت لدمج 
الأقليات. لقد كانوا Osten‏ عن الحلم القديم بالمجد العسكري وآمنوا أنهم 
(۳( 5 : 
بموتهم البطولي سيمنحون eS‏ المعنى كأبطال محليين فى هده 
الحالاات» يكفي ob aes ol‏ ما تدعوه ع aaa‏ تحوّل من قضية 
الإسلام. ولكن حين يعزف المبتدئ غير الموهوب سوناتا لبيتهوفن» ماذا 


كان أحد أهداف بن لادن هو أن يتبع المسلمون في أنحاء العالم رؤيته 
عن الجهاد. وغلى a‏ أنه كد اض يطلا شعييا للبعض - شيء شبيه 
بتشي غيفارا سعودي - فإنه قد أخفق LLS‏ في تحقيق هذه المهمّة. om be‏ 
Yeo)‏ — /0١٠٠م»‏ عملت منظمة غالوب في Yo‏ بلدا مسلماًء ووجدت V ob‏ 
hae‏ قم Oo oa‏ فى Ce‏ الرأي يرون Ob‏ هجوم 1/١١‏ كان 


$ 


مرا 0 اف کان التي Lea‏ تاها bal‏ 
بالنسبة إلى 97 في المئة الذين أدانوا الهجماتء فإنهم قد اقتبسوا آيات قرانية 


Michael Bonner, Jihad in Islamic History (Princeton, NJ; Oxford: Princeton (1¥ 1) 
University Press, 2006), p. 164. 


Sageman, Ibid., p. 159. (\YY) 
. ۱٣۹۹ص‎ 6 المصدر نشسه‎ (IT) 


OAY 


ليؤكّدوا أن قتل الأبرياء لا علاقة له بالإسلام”*"'* يمكن للمرء أن يتعجب 
كيف أصبح العالم الإسلامي مُجمعاً على معارضة الإرهاب أكثر من معارضة 
الدور الذي أدّته الولايات المتحدة فى أعقاب أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر . 
في الوقت الذي قامت فيهء حتى في طهران» مظاهرات للتضامن مع 
الأمريكيين» قام تحالف بوش وبلير بشنّ هجومه السريع» في الحملة التي 
توّجت بالغزو المأساوي وغير الشرعي للعراق في عام 7٠70م.‏ كانت أكبر 
نتائج الحرب الحاسمة هي تقديم صور جديدة لمعاناة المسلمين التي لم يكن 
الغرب هذه المرة متورّطأ فيها فحسبء بل كان هو المسؤول المباشر عنها 

وعندما نفكر في قوة القاعدة» فمن المهم أن S45‏ أن مثل هذه الصور عن 
معاناة المسلمين كانت أكثر من أي نظرية عن الجهادء هي الدافع الأكبر 
للشباب المسلم للالتحاق بمعسكرات التدريب في بيشاور. 


نقوم بشكل روتيني وصائب بإدانة الإرهاب الذي يقتل المدنيين 
باسم اللهء ولكتنا لا يمكن أن ندّعي بأننا نقف على أرضية أخلاقية سامية إن 
تجاهلنا معاناة وموت الآلاف من المدنيين في حروبنا باعتبارهم «أضرارا 
حتاتبية# ouel.‏ الأسناطين dl‏ القديعة pti‏ عك مواجهة معضلة wate‏ 
الدولة» ولكن يبدو أن أيديولوجياتنا القومية على النقيض من ذلك تقوم بتعزيز 
النكوص إلى الإنكار وإلى التصلب في قلوبنا. لا شيء يُظهر ذلك بوضوح 
أكبر من تعليق مادلين أولبرايت عندما كانت ما تزال سفيرة إدارة بيل كلينتون 
في الأمم المتحدةء وعلى الرغم من أنها قد تراجعت عن تعليقها AY‏ 
فإنه لم يمح من ذاكرة البشر حول العالم. في ١1۹۹ء‏ وعلى برنامج Te‏ 
ذقيقة فی قتاة اللاسى Gly ce (CBS) (I Qo‏ لو لی شكال of‏ كانت 
USAN le EAE EES‏ ييه نان تفش 
مليون طفل قد ماتوا هذا عدد أكبر من قتلى هيروشيما هل تستحق 
dali‏ كل ذلك افد Ob‏ هذا tle Cae GLA‏ حيبي CE Sa)‏ 


John L. Esposito and Dahlia Mogahed, Who Speaks for Islam?: What a Billion (\Y &) 
Muslims Really Think; Based on Gallup’s World Poll-the Largest Study of Its Kind (New York: 
Gallup Press, 2007), pp. 69-70. 

الإسلام cf‏ ترجمة عرّت شعلان (القاهرة: دار الشروق› [CYA‏ 


oAY 


وتتابع : «ولكن النتيجة» حستا e‏ نحن نعتقد ob‏ النتيجة تستحی SNS OIE‏ 


فى YE‏ تشرين الآوؤل/ اكنوير 17+ لام كانه ULL‏ بی إذات Cees‏ 
«LE‏ تلتقط الخضروات في أرض عائلتها الواسعة والمفتوحة في شمال 
وزيرستان في باكستان» ad‏ بطائرة أمريكية من دون طيار. لم تكن إرهابية» 
بل كانت قابلة (داية) متزوّجة بأستاذ مدرسة متقاعد. وتحوّلت فجأة إلى 
أشلاء على مرأى أحفادها التسعة الصغارء خضع بعض الأطفال لعمليات 
جراحية تمكنت العائلة من توفيرها بشق الأنفس لأنهم خسروا كل ماشيتهم؛ 
الطفل الأصغر ظل يصرخ طوال الليل من هول الرعب. نحن لا نعرف ما 
كان الهدف الأصلي للضربة. ولكن على الرغم من زعم الحكومة الأمريكية 
بأنها تقوم بتقييم شامل لنتائج الضربات» فإنها لم تعتذر chal‏ ولم pia‏ أي 
تعويض للعائلة» ولم تعترف حتى للشعب الأمريكي بما حدث. كان مدير 
ال«سى آي إيه» جون أوين » (John O. Brennan) OL.‏ قد اذعى ol (ast‏ 
os‏ الطائرات من دون طيار Y‏ تتسبب aL‏ خسائر مدنية؛ aS,‏ اعترف 
.144 بالقول ob‏ مثل هذه الخسائر هى OVE‏ نادرة. منذ ذلك الحين 
راجعت منظمة العفو الدولية ما يقرب من 65 ضربة في المنطقة» ووجدت 
أدلة على قتل غير قانوني للمدنيين» ونشرت تقارير عن عدد من الضربات 
التي يبدو أنها قد ليت ليد خارج إطار القانون”"""“ «لا تولد القنابل 
والقصف سوى الكراهية والغضب في قلوب الناس . وتولد هذه الكراهية 
وهذا التفني انزو ين Te‏ كد يقول ابن مامانا بيبي. «لم يسألنا 
أحد عمن قتل أو أصيب في ذلك اليوم. لا الولايات المتحدة ولا حكومتنا 
لم يأت أحد ليحقق في من هو المسؤول عما حدث. يبساطة تامة» يبدو أن 
(eee‏ 5 ود 

«أحارس LI‏ لأخي؟» هكذا سأل قابيل بعد أن قتل أخاه هابيلء نحن 
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Rafiq ur Rehman, “Please Tell Me, Mr. President, Why a US Drone Assassinated My (\ YV) 
Mother,” Guardian, 25/10/2013. 
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الااخرين وتاريخهم. وكما ندين الإرهابيين الذين يقتلون cel VI‏ فعلينا نحن 
ol La]‏ ا ر ee YE‏ اف تمسو ولك عو gay ls‏ و عا تاا 
ومئات الآلاف من المدنيين الذي قتلوا أو شوّهوا في حروبنا الحديثة فقط 
لأنهم كانوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. 


مره 


bar و‎ 


خاتمة 


لقد رأينا ol‏ الدينء مثل الطقسء «يمكن أن يفعل أشياء عديدة 
مختلفة»» والادّعاء OL‏ الدين جوهر واحدء CE‏ عنيف بطبيعته ادعاءٌ غير 
دى فالاعتقادات» Gat SLi badly Ll‏ قد cog)‏ :مارات jee‏ 
غار فة اعا :کے اكات اوقد الحا ایل كل جن E E‏ 
ادو ل وا ا O‏ وها عه يقر اك 
g‏ العداء القاسي تجاه الأجانب» فإن الكتبة الكهنة سعوا للتصالح معهم. 

في الصين» اشترك الطاويّون ومدرسة «الالتزام بالقانون» والمفكرون 
الاما ية في المجموعة ذاتها من الأفكار ومجالاات التأمل. ولكنهم 
استعملوها بطرق مختلفة. Gob‏ القديس لوقا واليوحنائيون في رسالة المسيح 
بالمحبة» ولكن لوقا مد محبته لتشمل المهمّشين في المجتمع» بينما حصر 
اليوحنائيون محبّتهم في جماعتهم. بدأ رهبان أنطونيوس ورهبان سوريا 
رحلتهم لممارسة «التحرر من الرعاية»» غير OF‏ أنطونيوس قضى حياته وهو 
يحاول أن يُخلي ذهنه من الغضب والكراهية بينما استسلم الرعاة السوريون 
للدوافع العنيفة لعقل الزواحف. كان ابن تيمية والرومي ضحايا الغزو 
المغولي» ولكنهما استعملا تعاليم الإسلام ذاتها للوصول إلى نتائج مختلفة 
تماما لقرون عديدةء ألهم الموت المأساوي للإمام الحسين الشيعة 
للانسحاب من الحياة السياسية في معارضة مبدئية للظلم المنظم؛ ولكنه 
حديثاً ألهمهم للقيام بفعل سياسي ورفع ال CY)‏ في وجه الطغيان. 


حتى الفترة الحديثة» كان cil‏ يتخلل جوانب الحياة كافةء يما Lens‏ 
daw LS |‏ والحروب» Ses‏ رجال الكئيسة قد خلطوا بي بين نشاطين منفصلين 
في جوهرهماء ولكن لان pore)‏ أرادوا أن يمنحوا ie‏ وأفعالهم القيمة 


oeAV 


والمعنى. كل أيديولوجيا للدولة كانت دينية. لم يكن ملوك أورويا الذي 
قاتلوا في سبيل تحرير أنفسهم من سيطرة الباباوات «علمانيين» بل كانوا 
مُقدّسين كأنصاف آلهة. ادعت كل إمبراطورية ناجحة بأنها تحمل مهمّة إلهية؛ 
Obs‏ اعدا ا ا SS‏ 6 وطغاة؛ وبأنها ستجلب النفع إلى الإنسانية. 
ولآن جميع هذه الدول والإمبراطوريات كانت قد أنشئت etl s‏ بالقوة: 
Ob‏ الدين كان متورّطأً في عنفها. لم يحدث أن أبعد الدين عن الحياة 
السياسية حتى القرنين السابع عشر والثامن عشر في الغرب. عندما ادّعى 
البشر Ob‏ الدذين كان المسؤول SN)‏ .عن الاضطيهاد والمعاناة :مخ ني سات 
المؤسسات البشريةء والسؤال هو «الأكبر من ماذا؟» فقبل الثورتين الأمريكية 
والفرنسيةء لم يكن هناك مجتمعات «علمانية». ولان تقديس أنشطتنا السياسية 
أمر متأصّل ومغروس في دوافعناء OL‏ الثوار الفرنسيين ما أن نجحوا في 
تهميش الكنيسة الكاثوليكية حتى خلقوا Le‏ قومياً جديداً. في الولايات 
المتحدة الأمريكية» أوّل الجمهوريات العلمانية» كانت الدولة محاطة legs‏ 
بهالة ديئية» عن i‏ واضح ومهمة مؤيّدة من الله. 


اعتقد جون لوك OL‏ الفصل بين الكنيسة والدولة هو مفتاح السلام»ء 
ولكن الدولة القومية الحديثة كانت أبعد ما تكون عن كراهية الحروب. لا 
تكمن المشكلة فى النشاط المتعدد الوجوه الذي ندعوه «الدين»». وإنما فى 
CONE EE eal ghd Bey aa es ls. pate ih a)‏ 
ie yall‏ ا رقا عن pap game A as A‏ و 
CWS ghia ses |‏ فحتى لو كان حاكم الدولة كارها للعدوان. فإنه لن يستطيع 
أن يحل جيش الدولة. ترثي المهابهاراتا معضلة الحاكم المحارب الذي حكم 
عليه OL‏ يقضي عمره في المعارك. أدرك الصينيون ميكراً بأن درجة من القوة 
ضرورة للحياة الحضارية. حاولت إسرائيل القديمة في البداية أن تهرب من 
الدولة الزراعية» ولكن بني إسرائيل سرعان ما أدركوا أنهم بقدر ما كرهوا 
الاستغلال والقسوة في حياة الحضارةء بقدر ما هم عاجزون عن العيش من 
دونها؛ وكان عليهم في النهاية أن يصبحوا «مثل الأمم الأخرى». دعا 
المسيح إلى مملكة تشمل الجميع بالرحمة والتعاطف Shey‏ الروح 
الإمبراطورية» Choy‏ بسبب الامه. بدأت الأمة المسلمة كمجتمع بديل لظلم 
جاهلية I‏ التجاريةء ولكنها في النهاية تحوّلت إلى إمبراطوريةء OV‏ الطريقة 


CAA 


الأفضل» والوحيدة ربماء لفرض السلام في ذلك الوقت كانت بإنشاء ملكيّة 
قويّة. يؤكّد المورّخون العسكريون الحديثون بأنه من دون الجيوش المحترفة 
والمسؤولة» Ob‏ المجتمع الإنساني UJ‏ أن يبقى في حالة بدائية أو أن يتحوّل 
إلى حشود متحاربة في معارك لا نهاية US‏ 


قبل أن Les‏ الدولة القوميةء كان البشر Oy Se‏ بالسياسة بطريقة دينية. 
تُظهر إمبراطورية قسطنطين ما الذي يمكن أن يحدث حين يشترك تقليد دينى› 
مسالم في أصلهء في الحكم؛ لقد فرض الأباطرة المسيحيون السلام 
المسيحي بالعدوانية نفسها التي فرض بها أسلافهم الوثنيون السلام الروماني. 
ألهمت الحماسة الدينية الحملات الصليبية بالتأكيدء ولكن الحملات الصليبية 
كانت سياسيّة في عمقها: أطلق البابا أوربان الثاني فرسان العالم المسيحي 
على العالم الإسلامي بهدف توسيع سلطة الكنيسة شرقا وخلق ملكية باباوية 
يمكنها أن تسيطر على أوروبا المسيحية. كانت محاكم التفتيش محاولة بغيضة 
لتأمين النظام الداخلي في إسبانيا بعد الانقسامات التي تلت الحرب الأهلية. 
وكانت الحروب الدينية وحرب الأعوام الثلاثين مُثارة يسبب النزاعات 
الطائفية حول حركة الإصلاح ولكنها كانت أيضا مخاض ولادة الدولة القومية 
الحديثة . 


حين نقاتل» فإننا نحتاج إلى مسافة تفصلنا عن أعدائناء ولأن الدين كان 
eal‏ كوا ype eb la Fis Oly algal‏ عد كر عدو شن Sit‏ 
تهدد النظام الكوني والنظام السياسي. خلال العصور الوسطىء أدان 
المسيحيون اليهود باعتبارهم قتلة للآطفال» والمسلمين باعتبارهم «عرقا شريرا 
ودنيئاً»» والكاثاريين بأنهم سرطان يتنامى في جسد المسيحية. لا شك في OF‏ 
هذه الكراهية كانت تنبع من دوافع دة و لها كانت Ash‏ اشا 
للأزمات debe YI‏ التى رافقت مرحلة التحديث المبكرة. جعل المسيحيون 
ين الد كن فاه سني فل الشنتمافتاهن اتتضياة لمال ولاه 
الباباوات الكاثاريين لعجزهم عن أن يرتقوا لمستوى الإنجيل. في تلك 
العمليةء اخترعوا أعداء متخيّلين» لم يكونوا في الحقيقة سوى صورة مشوّهة 
لأنفسهم في المرآة. ولكن CRS‏ الدين وإبعاده لم يجلب نهاية للتحيّز 
والتحامل. فقد تطوّرت «العرقية العلمية» فى الحقية الحديثة التى اتبعحت 
wt LLG‏ القديمة SU‏ اه واسهمت فى calle‏ الأرمق ومستكراك 


o۸۹ 


الاعتقال النازية. فرضت القومية العلمانية بصورة غير مشروعة من قبل 
المستعمرين» واندمجت مع التقاليد الدينية المحلية» حيث لم يكن البشر 
المستعمرون قد فصلوا بين حياتهم الدينية والسياسية؛ ونتيجة لذلك» OB‏ هذه 
ales!‏ الديفة قد تو هت Gil‏ وطوّرت نزعات عذوانية. 


تستخدم أحياناً النزاعات الطائفية التي تطوّرت داخل الأديان SY‏ أن 
«الدين» غير متسامح Lys‏ كانت هذه العداوات بلا شكٌ مريرة وسامُّةء 
ولكنها هي الأخرى كانت مرتبطة دوماً بأبعاد سياسية. فقد اضطهد الهراطقة 
المسيحيون لأنهم استعملوا الإنجيل للتعبير عن رفضهم LAU‏ المنظم وعنف 
الدولة الزراعية. وحتى النقاشات المعقّدة حول طبيعة المسيح في الكنائس 
الشرقية كانت cha‏ بالطموح السياسي ل«الأساقفة الطغاة». اضطهد 
الوراطقة فی ككير :من Lore OLE‏ كانت الدولة تخ من عدو pr‏ 
لاقوت يهاب I)‏ ي عار كه مقر lai eae‏ ععدمة ا 
ودا ا جه خط الاك E cl‏ اين تة اة ASN‏ عدا 
كان المسلمون في الشرق الأدنى مُهددين بالحملات الصليبية من الغرب 
وبالغزو المغولي من الشرق. وكانت محاكم التفتيش الكواليس الخلفية 
للخطر العثماني والحروب الدينية» كما كانت مذابح أيلول وعصر الإرهاب 
في الثورة الفرنسية مدفوعين بالخوف من الغزو الأجنبي. 

ts‏ اللووة کو مضنا SU‏ الذولة القوسية BI‏ حت هد الق ب 
الإثنية والثقافية» هذه الأقليات التى حلت محل «الهراطقة». فى العراق 
gE, Bsus‏ اف So pV‏ الشيعى التعليدى انيب التوسة 
ومشاكل دولة ما بعد الاستعمان: :فى GIS 6 ell‏ المسلموت يانفون مخ 
الک على انثالا ديهم اف OL Opti LIS ag‏ الله وعد Le lay‏ 
في الصدور» ولكن ممارسة التكفير أصبحت شائعة في زمننا عندما أصبح 
المسلمون خائفين من جديد من العدو الخارجي. عندما يهاجم المسلمون 
الكنائس أو المعابد اليهودية اليوم فإنهم ليسوا مدفوعين إلى ذلك بالتعاليم 
الإسلامية. يأمر القرآن المسلمين باحترام أديان «أهل الكتاب»“ تقول 


gor a“ L 


إحدى أكثر آيات الجهاد اقتباساً لتبرير المعارك : Ss ffp‏ آلو máy SEN‏ 


.55 القرآن الكريم. «سورة العنكبوت» الآية‎ OY) 


وه 


oe 5 Ben رس‎ 


wi a pat فيا‎ j و‎ E 
هذا العدوان الجديد‎ Ol Ogs عَرِيرٌ‎ Ís ais Oo} PA لله من‎ ai ا‎ 
تجاه الأقليّات الدينية في القومية هو بدرجة كبيرة نتيجة للتوتر السياسي‎ 

الذي Las‏ بسبب الإمبريالية الغربية (المرتيطة بالمسيحية)» ويسبب مشكلة 
CY)‏ 

00 ۱ 


من الخطأ القول ببساطة ob‏ «الدين» عدوانى tly‏ ففى بعض الأحيان 
قام الدين بكبح العنفء في القرن التاسع قبل الميلادء نزع الهنود الملتزمون 
بالطقوس العنفت من الشعائر وخلقوا مبدأ الأهيمسا (اللاعنف). أجبر 
سلام الله في العصور الوسطى الفرسان على التوقف عن إرهاب الفقراء 
والعنف غير القانوني من يوم الأربعاء حتى الأحد من كل أسبوع. وبصورة 
أكثر دراماتيكية» قام الربيون بعد ثورة باركوخبا بإعادة تأويل النصوص 
المقدسة بصبورة فغالة»: ce‏ أن ogg tI‏ اشتعوا'عم السياسة العدوائية: IY‏ 
سنة بعدهاء ولكن مثل هذه النجاحات كانت نادرة» بسيب العنف المتأصل 
في الدولة التي نعيش فيها كان أفضل ما بوسع الأنبياء والحكماء تقديمه هو 
a‏ بديل . لم تكن للسانغا البوذية قوة سياسية» ولكنها امتلكت حضورا 
کا فى الهند القديمة وأثرت حتى في الأباطرة . ضمّن أشوكا قيم 
إلا Hea‏ التسامح. العطف والاحترام في النقوش الفريدة وعززها عبر 
إمبراطوريته. حافظ الكونفوشيون على قيمة الإنسانية «رين» حية في حكومة 
الصين الإمبراطورية حتى حقبة الثورة. ولقرون عديدةء كان مبدأ المساواة 
الذي تدعو إليه الشريعة الإسلامية يمثل ثقافة مضادة تتحدّى الأرستقراطية 
العباسية؛ اعترف الخلفاء OL‏ الشريعة قانون الله» على الرغم من أنهم لم 
يتمكنوا من الحكم بها 

ور :20 الحكناء والصوفيية: مار ساك dey,‏ المتساعدة اشر Ae‏ 


السيطرة على عدوانيتهم وتنمبة شعورهم بالتبجيل لكل PE‏ في الهند» 
مارس النسّاك اليوغا والأهيمسا لاستئصال الأنانية من نفوسهم. وطوّر 


.5١ المصدر نفسهء «سورة الحج»ى الآية‎ (Y) 
انتشار الأفكار الوهابية التي تعززت في أنحاء العالم الإسلامي كان‎ ob Lal من المقرر‎ (Y) 


Ul ge‏ ج من الولايات اة 


٥۹۱ 


البعض الآخر قيم ال WI) CAnatta) «GLI‏ نفس) وإخلاء (Kenosis) a5!‏ 
ba)‏ دوافع Ni UID‏ الى كتير ا جا تقود إلى العنف 6 وسعوا نحو الاتزان 
وضبط النفس الذي سيجعل من المستحيل على المرء أن يرى نفسه أفضل من 
أي شخص آخر» وعلموا تلاميذهم OL‏ كل إنسان يمتلك في داخله قوّة 
ol, inde‏ على البكتر of‏ حشرا حو أعداءهم . 351 الأنبياء ومؤلفو المزامير 
أن المدينة y‏ تكون تقد As‏ إن لم يرع الحكام المقراء ims aS ena‏ 
الكهنة ee‏ على أن يتذكروا ceo‏ السابقة كي (pats‏ من U Leo‏ 3 
الا You ciam‏ من استعمالها pes‏ أذيتهم واضطهادهم. وأكدوا سنا T‏ 
بطريقة أو بأخرى» أن البشر لو لم يعاملوا الآخرين كما يحبّون أن يُعامَلوا 
هم» ولو لم يطوّروا حسّاً ب«الاهتمام OL ot LI IS‏ المجتمع سيفشل 
ويضمحل . لو راعت القوى الاستعمارية هذه القاعدة الذهبية فى مستعمراتها. 
لما كنا نواجه اليوم كل هذه المشاكل السياسية. 


oe‏ ا “ate zadi‏ اا كانت تبجيل e‏ في 
الأخرين كما كان Jo‏ ج تا ل الأنبياء 0 والمتصوفة 
atone‏ نشد oo - 1g Sao!‏ بهدف مڌ رغبتهم 
بالخير إلى أقصى الأرض؛ متمنين السعادة لكل البشر؛ ومعلمين رعاياهم OL‏ 
يبجلوا القداسة في كل إنسان؛ عازمين على إيجاد طرق عملية للتخفيف من 
معاناة العالم. اكتشف علماء الأعصاب بأن الرهبان البوذيين الذين مارسوا 
هذا التأمّل المتعاطف باجتهاد قد حفزوا Gols‏ المراكز المسؤولة في أدمغتهم 
على ]51,5 التعاطف. طوّر الجاينيون رؤية ترى في جميع less ea‏ 
واحداً. واعتبر المسلمون OL‏ تحقيق الاستسلام لله منوط Ob‏ يتحمّل YS‏ فرد 
القديس بولسء. كان الفقراء والأغنياء يجلسون معأ على الطاولة ذاتها 
يعيشون Le‏ في أثناء الحجّء كما يعيش الرهبان» يتشارك الأغنياء والفقراء 
المشْمّة ذاتها. لم يكن تناول القربان المقدّس طقسا يشترك فيه الفرد مع 


o4۲ 


المسيح» بل Leth‏ يربط المجتمع السياسي بعضه ببعض . 


منذ القديمء ساعد الأنبياء والشعراء البشر على التأمّل في تراجيدية 
الحياة وإدراك الضرر الذي يوقعونه بالآخرين. في سومر القديمة» لم يجد 
أتراحسيس Se‏ لمشكلة الظلم الاجتماعي الذي تعتمد عليه حضارتهم ولكن 
ملحمته الشعبية جعلت البشر واعين به. كان على جلجامش أن يواجه حقيقة 
و أجبر ا 5 dled‏ الحكام f‏ تحمّل مسؤولية المعاناة التي 
الكهنة الكتية للكتاب المقڌس e 0 D ghd‏ 
أن ينبذوا الحرب ESE‏ ولكنهم | op tare‏ | تان المحاربين ملوّثون ومدنسون 
بالعنف الذي ارتكبوه. حتى لو كانت حروبهم مؤيدة من | ai‏ » ولهذا فلم 
يُسمح لداوود ببناء هيكل يهوه. Col‏ الآريون الحروب وبحجلوا محاربيهم؛ 
كان القتال والإغارة على المراعى جزء! أساسيا من اقتصاد الرعى ولكنّ 
المحاربين كانوا يحملون عارهم معهم دوماً. اعترف المفكرون الاستراتيجيون 
الصينيون پان الحياة ال عو وا «طريقة الخداع» ويجب أن Sd‏ عق 
الحياة المدنية. ad‏ لفتوا الانتباه إلى الحقيقة المؤلمة OL‏ الدولةء حتى الدولة 
المثالية» ترعى فى قلبها مؤسسة مكرّسة للقتل. والكذب والغدر. 

في الغرب» أصبحت العلمانية جزءاً من هويّتناء وقد كان ذلك مفيداً. 
لأسباب ليس أقلها أن الارتياط الحميم مع الحكومات قد أضرٌ بالتقاليد 
al‏ ولا كاتف تر عنفها لاص LA‏ تفت عليه Las‏ الكورة 
col SNL‏ والقوة والدماء؛ وللمرة الأولى فى التاريخ تم تجنيد جميع أفراد 
الأمر الذي ما يزال منتشرا بين بعض الأوروبيين حتى اليوم. لم تتعامل 
الولايات المتحدة مع الدين بالطريقة نفسهاء وازدهر الدين فيها. كان هناك 
الكثير من العدوانية في أفكار الحداثة المبكرةء التي فشلت في تطبيق أفكار 
حقوق الإنسان على السكان الأصليين فى أمريكا أو العبيد الأفارقة. اختبرت 
الدول النامية العلمنة كمشروع فاتل وعدوانی وغاز. حصلت هناك مجارز فى 
المعابد المقدّسة». وعُذب بعض رجال الدين واعتقلوا وتم اغتيالهمء wis‏ 
ath JY‏ المدارس الشرعية التقليدية وإطللاق النار عليهم. وتم تجريد 


۹۳ 


المؤسسات الدينية بشكل منظم من الموارد والمنزلة الاجتماعية والمكانة 
العلمية. 


وهكذا فقد أضرّت العلمنة فى كثير من الأحيان بالدين» وحتى داخل 
Let‏ الرشيد سما E‏ الوالاياف Skins Sale peel a‏ 
مُصابين برهاب GEV‏ وخائفين من OS‏ الحداثة. بلورت فظائع سجون 
عبد الناصر رؤية قطب وحوّلت مواقفه المتسامحة السابقة إلى رؤية ارتيابية 
ترى الأعداء في YS‏ مكان. تحدّث الخميني أيضاً بشكل متكرر عن مؤامرات 
اليهود والنصارى والإمبرياليين. أوجد الديوبنديون» متأثرين بإلغاء البريطانيين 
للومبراطورية المغولية» dane‏ متشددة من الإسلام» وقدموا لنا حركة طالبان 
المتصلبة التي مزجت بشكل بغيض بين تشدد الديوبنديين والشوفينية القبلية 
وعدوانية أيتام الحرب. في شبه القارة الهندية والشرق الأوسطء. أعادت 
الآيديولوجيا القومية» الغريبة عن شعوب المنطقة» تشكيل الأساطير والرموز 
الدينية التقليدية وأعطتها بعداً عنيفاً. ولكن العلاقة بين الحداثة والدين لم 
كن aes ttle Leys‏ الشركات > الوقن الكتريين أو شركة ال ران 
المسلمين» ساعدت البشر على اعتناق الأفكار الحديثة بلغة أقرب إليهم. 


إن الف الذي Sete‏ لسن Le bs‏ إن جر (Blood! age oe‏ 
لقد خلقنا عالماً lal ee‏ وصحيح أن عالمنا اليوم مستقطب بشكل cole‏ إلا 
Ll‏ مرتبطون ببعضنا البعض أكثر من sl‏ وقت مضى. عندما تتراجع الأسهم 
في منطقة ما من العالمء Ob‏ الأسواق العالمية الأخرى تتأثر بها وقد تنهار. 
ما يحدث في فلسطين أو العراق اليوم يمكن أن يتسبب بنتائج غدأ في 
نيويورك أو لندن أو مدريد. نحن مترابطون إلكترونيا وصور المعاناة والدمار 
في قرية سورية نائية أو في سجن عراقي تنتشر على الفور في أنحاء العالم. 
جميعنا نواجه خطر كارثة بيئية أو نووية» ولكن وعينا لم يرتق لإدراك واقع 
حالتناء ولذلك فإننا ما نزال في العالم الأول نميل إلى أن نضع أنفسنا في 
تصنيف خاص ومتمايز عن الشعوب الباقية» غير أن سياساتنا قد أسهمت في 
خلق حالة واسعة من الغضب والإحباط» ونحن في الغرب نتحمّل بعض 
ap‏ :عن ers‏ الاشلامى التي امكن لين لاوق gael‏ 
«أحارسنٌ آنا SY‏ الجواب بالتأكيد: «نعم». 
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لقد قيل Ol‏ الحرب تحدث بسبب «العجز عن رؤية العلاقات. علاقاتنا 
مع الوضع الاقتصادي والتاريخي» علاقاتنا بالبشر cp PV‏ وفوق ذلك 
cals‏ علاقتنا بالعدم» بالموت»“ نحن نحتاج اليوم إلى أيديولوجيات» دينية 
أو فلات teas‏ ال .على مواجية اليعضتللات CS ats Ra‏ 
الاقتصادية والتاريخية» الراهنة كما فعل الأنبياء في السابق. وعلى الرغم من 
أننا لم نعد نصارع ظلم الإمبراطورية الزراعية واضطهادهاء فما يزال هناك 
ole‏ هائل للمساواة وحالة من عدم الحو ier eae,‏ ولكنّ 
cal js io N oe ore‏ © كته شدي طريقة oJ‏ الهجوم. 
13 كنا نريد LIL‏ صالحاً للحياة» فعلينا أن نتحمّل المسؤولية عن آلام العالم 
ol;‏ نتعلم ob‏ نستمع للقصص التي تتحدّى صورتنا عن أنفسنا كل هذا 
يتطلب منا حالة من «الاستسلام» ونكران الذات والتعاطف». وهي القيم التي 
كانت مهمة في تاريخ الأديان بقدر أهمية الحملات الصليبية أو الجهاد. 


إننا جميعاً نتصارع - بطرق دينية أو علمانية ‏ مع العدم» الفراغ الكامن 

في قلب الثقافة الحديثة. منذ الزرادشتية كان علي الحركة الدينية التي 
حاولت أن تعالج العنف في زمنها أن تر عا من E‏ لقد ظهر 
الأصوليون aiaa‏ في الولايات المتحدة عندما تأمّل المسيحيون 
الإتتجلبون الات غي المسنوفة ASL Ga‏ الأولن م وكات weed‏ 
القياماتية» ببساطة» نسخة دينية من أدب «الحرب المستقبلية» الذي تطوّر فى 
أورويا عبّر الأصوليون الدينيون والمتطرّفون بلغة دينية عن المخاوف التي 
أا الا اا lg ah‏ أن تعفن انس تلق el‏ و فده 
تدميراً كانت جزءاً من الاستجابة لفظائع الهولوكوست والخطر النووي. كانت 
جماعات مثل جماعة شكري مصطفى التي ظهرت إبان حكم pee SNS)‏ 
توا مرها عن الحتفته الى فن الكقافة الستافيرة: الجا المتديدون 
والعلمانيون إلى الهجمات الانتحارية» التي تعبّر عن غريزة الموت في الثقافة 
ca‏ وامعلكو ا Zee A‏ 5ا “كاتف دياع كوك ةة 
من القومية العلمانية وأمكنها JUL‏ العمل عن قرب مع اليمين الإسرائيلي 
العلماني. كان المسلمون الذين تجمّعوا للجهاد ضد الاتحاد السوفياتي 


John Fowles, The Magus, rev. ed. (London: Dell, 1987), p. 413. (£) 
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بالتأكيد يعيدون بعث ممارسة ميدأ «التطوّع» الإسلامي. ولكنهم قد اختبروا 
الدوافع ذاتها التي دفعت مكات الأوروبيين الو ترك منازلهم الآمنة والقتال في 
الحرب الأهلية الإسبانية (19757 - CAYA‏ والتي دفعت يهود الشتات إلى 
السفر على الفور لمساندة إسرائيل قبيل حرب الأيام الستة. 

عندما نواجه العنف في زمنناء فمن الطبيعي أن نجعل قلوبنا قاسية عن 
pls VI‏ الام العام والفقراء» OY‏ ذلك pats Claas‏ يعدم لرا 
والكآبة والإحباطء ولكن علينا أن نجد Gb‏ للتأمّل في هذه الحقائق المؤلمة 
للحياة الحديثة. وإلا فإننا سنخسر الجزء الأهم من إنسانيتناء وبشكل ما 
علينا Of‏ نجد طريقة ة لفعل ما كان الدين يفعله ‏ بقدر استطاعته ‏ لقرون: ely‏ 
شعور بالمجتمع الإنساني» تنمية التبجيل والتوقير لكل شيء» وتحمّل 
المسؤولية عن المعاناة التي LI‏ في العالم. لا توجد دولة في التاريخ› 
مهما كانت عظمة إنجازاتهاء لا تحمل معها تلوّث المحاربين. نحن جميعاء 
المتدينين والعلمانيين على السواءء مسؤولون عن دولنا الحالية. ما قاله ابن 
ULL‏ بيبي ee. lame‏ عار على جبين المجتمع الدولي: «ببساطةء يبدو 
أن أحداً لم يهتم». كان طقس كبش الفداء محاولة لفصل المجتمع عن 
خطاياه؟؛ ولکنه 9 يمكن أن يكون حلا لمشاكلنا اليوم. 


كوه 


تذييل 


فين Ca‏ :3غ AUS dey CSU! J} CLS tie ab bese Gils‏ 
الوقت» حصلت فظائع وحشية عديدة» التى قد تبدو فى الوهلة الأولى نقلة 
نوعية للعنف المعبّر عنه clas‏ ولكنها في الحقيقة تتبع المسار نفسه. 


اجتاحت المجموعة التي Hh;‏ عليها تنظيم «الدولة الإسلامية» العراق 
وسورياء aw pk s‏ على مساحات واسعة من الأراضي وقتلت آلاف 
ga aaa‏ وقد يبدو للفراقية أن الوحشية اليشعة لمقاتلن الدولة الاسلاميةة 
بسيوفهم ووجوههم المقنعة وقطعهم للرؤوسء تنتمي إلى زمن ماض» ولكن 
القتل الجماعى كان بالتأكيد lege‏ مأساويا من التجربة الحداثية: علينا فقط 
أن نسترجع قطع الرؤوس العلني ل ١7٠٠٠١‏ رجل وامرأة وطفل في أثناء 
الكثورة الفرنسية (التى So) Col‏ دولة علمانية فى Chanel‏ ومذابح cop YI‏ 
والهولوكوست النازية. في الواقعء OL‏ تنظيم «الدولة الإسلامية» تنظيم 
GLa, Fle‏ اداو هتفه ول phar IG‏ ؟ مداو AGN ys‏ لمن Sie‏ 
ما هو غير عقلاني في فيديوهات الإعدامات البشعة التي يبثها التنظيمء فهذه 
الفيديوهات مصممة لتحقيق هدف استراتيجى هو إثارة الرعب» وهى تستدعى 
تكتيكات الخمير الحمر (Khmer Rouge)‏ والحرس الأحمر «(Red Guard)‏ 
all‏ اول laa)‏ ان روا القرية اهن ASN sks‏ 

اعتبر الكثير من الغربيين OL‏ تنظيم «الدولة الإسلامية» دليل قاطع على 
بالآيات القرآنية؛ وقائد التنظيم أبو بكر البغدادي» يتخذ لنفسه اسم الخليفة 


الأوّل المبجل لدى المسلمين؛ كما أن التنظيم يفرض صيغة قروسطية من 
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الغرب. في أيلول/ سبتمبر ٠۲٠٠٤‏ أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة زغبي 
ob (Zogby)‏ ۷ في المئة من الأمريكيين لديهم رؤية إيجابية عن الإسلامء 
بعد أن كانت النسبة تضل إلى ٠١‏ في المثة في ›»٠٠٠١‏ وقد وجه الكثير من 
النقد لإدارة أوباما لرفضها المماهاة والربط بين إرهاب «الدولة الإسلامية» 
ET‏ 


ولكن تنظيم «الدولة الإسلامية» لا يعبر عن الإسلام كما لا يعبر الحزب 
القومى البريطانى عن بريطانيا أو منظمات كو كلوكس كلان (KKK)‏ عن 
الم .نفل es Sel‏ یا ع وا ی GN Ce SoS as‏ 
الشريفب والجمعبة الإسلامية لأمزيكا الشمالية CISNA)‏ ومفعى السعودية» 
أبديو لوت lee pyran rel‏ روننا تدرو A E‏ النة EA E R‏ 
والمسلمون الليبراليون في استنكارهم لسلوكات التنظيم» وهم يُشيرون 
باستمرار إلى OT‏ الناطقين باسم التنظيم OES‏ النصوص القرآنية التي تناسب 
رؤيتهم ويتجاهلون النصوص التي تعارضها BIS‏ 


ple أا با لأرعات ند‎ Gol Geel Ge Las أن‎ wes GL, ai 
ليد‎ ny با ادم‎ tel ails aa eee hie 
أيضا على تنظيم «الدولة الإسلامية»؛ فاثنان من الجهاديين الذين غادروا‎ 
لقره‎ UE Vee نار قاين‎ Spent wed روطان .ملف‎ 
(Amazon) ھاروك‎ ee ا من‎ Dummies) کاب الإسلام للبسطاء‎ 
ثقافة «الدولة الإسلامية»‎ OF تشيز إلى‎ a. us أن بعض التقارير الصادرة‎ LS 
Didier) الفرنسي ديدييه فرانسوا‎ ites jul واضح . فقن‎ jr علمانية‎ 
of الذي بقي محتجزاً لعشرة شهور لدى «الدولة الإسلامية» إلى‎ < (Fran5ois 
في آحاديشثهم» بل كانت خطاباتهم‎ ol wl الخاطفين لم يكونوا يستعملون‎ 
الكاتب في مجلة ال فورين‎ (David Kenner) سياسية كماما كما أن ديفيد کینر‎ 
من‎ bass 8 والذي كان قد أجرى حوارات مع‎ «(Foreign Policy) بوليسي‎ 


John Gray, “ISIS: An Apocalyptic Cult Carving a Place in the Modern World,” (1) 
Guardian, 26/8/2014, ; Caner K. Dagli, “The Phony Islam of IS,” Atlantic, 27/2/2015,, and Mehdi 
Hassan, “How Islamic is Islamic State?,” New Statesman (10 March 2015). 

Mehdi Hassan, “What the Jihadis Who Bought “Islam for Dummies” on Amazon Tell (Y) 

Us about Radicalization,” Huffington Post, 20/10/2014. 


موه 


الداعمين لتنظيم «الدولة الإسلامية» في الأردن» قد لاحظ أيضاً بأنهم لم 

يثيروا موضوع الدين على الإطلاق» كما أنهم لم يجيبوا دعوة الأذان إلى 
(Qð)‏ 

الصلاة 


وهكذا Of‏ الإصرار الغربي الواسع على OF‏ «الدولة الإسلامية» تمثّل 
الوجه الحقيقي للإسلام هو مثال آخر عن البحث عن كبش فداء: محاولة 
لوضع اللوم والمسؤولية عن الخطأ في مكان آخرء فتنظيم «الدولة الإسلامية» 
هو استمرار لحركة التمرد والمقاومة التي اندلعت عقب غزو العراق بقيادة 
اكا spe cg! us le,‏ المعاناة آل برضن US‏ المسلمون 
تحت الاحتلال إلى اندفاع موجة جديدة من «المتطوّعين» للجهاد من 
السعودية وسوريا والأردن لينفذوا عمليات انتحارية في العراق. انبعث التمرّد 
إلى الا مع ab tate ee ole) as‏ اقوات الأ من 
العراقية التابعة لحكوفة نورئ المالكى الشيعى بإظلاق gle LIL‏ مظاهرة 
QU ALU aL.‏ كانوا يظالبوث aris‏ قال لعافدات الفط واا ST‏ 
نلاحظ هنا OL‏ هذا الصراع الطائفي لم يقم بسبب الحمية الدينية» وإنما 
بدوافع اقتصادية. 


نرى في تنظيم «الدولة الإسلامية» WLS‏ غير مقدّس بين «الدين» 
المغشوش وأسواأً أنواع «العلمانية». في الغرب لا نسمع سوى القليل عن 
التحالف الوثيق مع أعضاء حزب البعث المنحل. في عام 200٠١‏ لاحظ 
حجي بكرء العقيد السابق في جيش صدام» المهارات التنظيمية لزميله أبي 
بكر البغدادي (الذي كان حتى ذلك الوقت مزدرى في التنظيم بسبب تساهله 
في الالتزام الديني)» ودبر له تولى منتصب قيادة التنظيم الذي cee‏ لاعفا 
الاستخبارات العراقية نائباً للبغدادي في العراق» كما أصيح اللواء السابق 
أبو على الأنباري» النائب الأوّل للبغدادي فى سوريا. Ol‏ وجود مثل هؤلاء 
الجنود المحترفين يفسّر النجاح العسكري البارز لتنظيم «الدولة الإسلامية». 

ole Lice‏ «الدولة الإسلامية» بتفكيك الدول القومية غير المستقرة» 
التي أنشأها المستعمرون الأوروبيون» اندفعت موجة جديدة من «المتطوّعين» 


Hassan, “How Islamic is Islamic State?’’. (Y) 
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الذين تركوا بيوتهم للانضمام إلى المعركة» بعضهم لم يكن مندفعاً بدافع 
«ديني» بقدر ما كان مشدوداً إلى الإغراء والسحر الدائم للحروب: بعض 
الجهاديين أخبروا ال «بى بى سى» SL (BBC)‏ الحياة فى «الدولة الإسلامية» 
تشبه العيش فى لعبة الك کول Sol‏ ديوتى» oss “(Call of Duty)‏ 
et‏ ون Gals‏ معي E E A E EEE A ONG‏ 
اثنان من البريطانيين الذين احتجزتهم الشرطة التركية في آذار/ مارس ٠١١6‏ 
اعترضوا على احتجازهم قائلين بأنهم ذاهبون إلى سوريا للمساعدة.ء لا 
Seal‏ )© 

في ۷ كانون الثاني/ يناير 0١١٠مء‏ تحوّلت أنظار العالم من «الدولة 
الإسلامية» إلى Aes Ce Seek‏ كراسي بإطلاق النار على 
اثني عشر صحافيا في مكاتب مجلة شارلي إيبدو الساخرةء انتقاما من الرسوم 
الكاريكاتورية الاستفزازية التي نشرتها الصحيفة عن النبي محمد. بعد يومين» 
قام أميدي كوليبالي باحتجاز رهائن في متجر يبيع الكشروت [أو الكوشرء 
وهو الطعام الحلال وفق الشريعة اليهودية] في منطقة بورت دو فانسان (Porte‏ 
de Vincennes)‏ : قتل أربعة من الزبائن اليهود في أثناء الحصار للمتجر. كان 
الإرهابيون ينحدرون من أصول جزائرية ويعيشون في الضواحي المعروفة 
بالفقر في باريس» كما أنهم لم يكونوا متديّنين في السابق: جميعهم كان لديه 
سجل إجرامي» وشريف كواشي لم يكن يعرف الفرق بين الإسلام 
والكاثوليكية قبل أن يندفع إلى التطرف بعد رؤيته صور التعذيب في سجن 
et al‏ 

مع هذا التركيز التام على مذبحة شارلي إيبدوء بدا OF‏ الإعلام الغربي 
يفترض أن المذبحة نابعة بالكامل من التعصّب الديني للنبي محمدء وأنها 
نتيجة للكراهية لحرية التعبير الغربية» وعلى الرغم من أن القاعدة» التي كانت 
تتصرّف دوماً Gis‏ أجندة سياسية قوية» قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم» 
فلم يكن هناك نقاش مستمر حول دوافع هكذا هجوم السياسية. age‏ على 
ذلك» op‏ التغطية المركّزة لهجوم شارلي إيبدو كان يعني ضمنا تجاهل 


Hannah Furness, “BBC 1 Breached Ofcom Rules after ISIS Jihadist Compared “Quite (£) 
Fun” Murder with Playing “Call of Duty’’,”” Daily Telegraph, 10/11/2014. 
Channel 4 News, 17 March 2015. (o) 


الأبعاد السياسية لحادثة احتجاز الرهائن فى المتجرء حيث أعلن كوليبالى 
صراحة بأنه ينفذ هجومه باسم EEE‏ هذا مثال آخر على جعل الدين 
«كبش فداء» على حساب التفكير في السياسة التي ينتهجها الغرب في هذا 
الصراع الذي تتزايد خطورته مع المتشددين الإسلاميين» والتي يمكن أن Ss‏ 
المزيد من الويلات. 

كان هدف القاعدة دوماً هو التحريض على صراع/ صدام الحضارات بين 
الإسلام والغرب. ولكن القاعدة هذه المرة» بدلا من مهاجمة gle‏ تحمل 
قيمة رمزية» لعبت على وتر صدام القيم المقدسة. فحرية التعبير قيمة مقدسة 
في الغرب» ليس لأنها قيمة فائقة للطبيعة» بل لأنها قيمة مطلقة ومركزية وغير 
قابلة اللتغاوضن: فى Letiey Lye Cle‏ هاجب ed‏ برها Gull‏ مقدسة 
بالنسبة إليهم» فإنهم يشعرون كما لو أن نفوسهم العميقة قد انتهكت. ولعل 
ما يؤكّد هذا الشعور التلقائي بالتماهي التام مع القيمة المطلقة هو السرعة 
التي تبتى بها كثيرون شعار «أنا شارلي». 

فى 13 كاتون cpl / SUI‏ قاد 41 شياسيا WL‏ تتشاركة سير هق ۷ 
مليون شخص في شوارع باريس للدفاع عن الحرية والليبرالية» ولعل هذا ما 
Lelie Sate asst; !‏ باستطاعتهم الآن أن يستعملوا هذه الصور لمسيرة 
الغربيين المعادية للإسلام لتجنيد المزيد من الشباب المسلم الساخط. ولكن 
من الخطأ الافتراض OF‏ معظم المسلمين معادون للحرية الغربية» فقد أظهر 
استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب ۲٠١٠( (Gallup)‏ - ۷٠٠۲م)»‏ والذي 
أشرنا إليه في الكتاب. OL‏ الديمقراطية وحرية التعبير كانت من بين أكثر 
oe‏ اهيا برا أغلب AL a‏ ص (الزاةيكاليؤت omer Lots‏ 
المجتمع الغربي. وبعيداً عن القول بأتهم «يكرهون حريّتنا»» فإنّهم في 
الحقيقة كانوا يريدون المزيد منها [أي من الحرية] ee‏ 


يقال في الغرب أحياناً OF‏ العالم الإسلامي لم يختبر التنوير الذي 
اختبرناه» ولذلك فهو عاجز دوماً عن تقدير قيم الحداثة. ولكن كما سنرى 
في الكتاب. Of‏ حرية التنوير كانت مقصورة على الأوروبيين؛ لم تكن هناك 


John L. Esposito and Dahlia Mogahed, Who Speaks for Islam: What a Billion Muslims (3) 
Really Think (New York: Gallup Press, 2007), p. 80. 


Mei 


حرية للسكان الأصليين فى أمريكاء أو للعبيد الأفارقة الذين يكدحون فى 
المزارع a Sa i‏ كان حون لوق ير اق A A eee‏ نجه (Gero‏ 
للعبودية» وأكّد أن لا Ge‏ للسكان الأصليين في أمريكا بملكية أراضيهم. 
خلال الحقبة الاستعمارية» حرمت الشعوب المستعمّرة من حقها فى تقرير 
Laas‏ في dha‏ اس وتتقصيلية اك سره Atte‏ وقد اهم هذا 
oe a gd‏ الان FSS‏ من السياسيين الم ار کن فن المسيرة فى بارس 
راسو دولا ساندت O9 aS‏ أنظمة حكم في بلدان rier: Eee‏ ذات 
الغالبية المسلمة من أيّ G>‏ في حرية التعبير. ومباشرة بعد المسيرة» سارع 
الكثيرون منهم لتقديم العزاء في الملك السعودي الراحل . 

في نهاية هذا الكتاب» أشرت إلى أننا نعيش اليوم في عالم مترابط Lily‏ 
SUL‏ متورّطون ومسؤولون عن مآسي بعضنا البعض. والإرهاب الذئ 
نستنكره هوء في جزء منه» نتيجة للسلوك الخربي ؛ ol LS‏ الغربيين ليسوا 
وحدهم اناه فقيل الشوعية قمط مه Oe‏ ناوسن iroja‏ 
باكستانياء معظمهم أطفال» ale‏ بد pam gb Ok‏ انتقامي من الجيش 
الباكستاني. وقبل أربعة elf‏ من أحداث باريس» قتل ما يقرب من 7٠٠٠١‏ من 
سكان القرىء معظمهم من النساء والأطفال والعجائزء على يد جماعة بوكو 
حرام pats Comer ee Coad‏ في (Baga) EL‏ على الحدود النيجيرية التشادية. ولكن 
التغطية الإعلامية لهذه اللأحداث المروّعة فى الغرب كانت ضعيفة وسطحية 
atl Blas‏ لأفلا الذق Gloag coe‏ ار ايدو E‏ ا يه 
من دون ملاحظة في العالم الإسلاميء وعلينا هنا مرّة أخرى أن نستعيد قصّة 
قابيل وهابيل. عندما يقتل المسلمون في سوريا وفلسطين ونيجيريا وباكستان 
والعراق ‏ وهي الدول التي أسهمنا في تشكيل مصائرها المأساوية  Op‏ على 
الغربيين أن يدركوا Ob‏ صوت دماء إخوتهم صارخ إليهم من الأرض 


شكر وتفدير 


هذا الكتاب مهدى بالأساس إلى جين غاريت» صديقتى ورئيسة تحريري 
ف دار التكتن كثويف (Knoph‏ مبذا عشرين Male‏ هبن البدايةء pth‏ 
ومنحتني ا القوة للمثابرة على الجهاد اليومي في CLES‏ لقد كنت 
محظوظة EENT‏ بالعمل معك . 


ولكنني كنت مباركة وسعيدة بمحرري جورج أندريو (George Andreou)‏ 
ويورغ هنزغن e Gérg Hensgen)‏ اللذين ساعدني عملهما الدقيق والصارم على 
المخطوط على تطوير الكتاب ودفعه إلى أفق جديد» ولأجل ذلك فأنا ممتنة 
لهما بإخلاص. شكري أيضاً لجميع الأشخاص الذين عملوا على الكتاب 
بمهارتهم وخيرتهم: ستيوارت (Stuart Williams) pls‏ (مدير النشر) ra‏ جو 
بيكرينغ (Joe Pickering)‏ (مسؤول «C5254!‏ كاثرين (Katherine Ailes) L|‏ 
(مساعدة رئيس (Cp pel‏ جيمس جونز (James Jones)‏ (مصمم الغلااف)» 
بيث همفريز (Beth Humphries)‏ (محرر النسخة) وأشكر ماري تشامبرلاين 
(Mary Chamberlain)‏ (مصححة التجارب) فى دار بدلى هيد t (Bodley Head)‏ 
روميو إنريك pde) (Romeo Enriques)‏ الإنتاج)» ال ف (Ellen Feldman)‏ 
(محرر (ely!‏ كيم 5 )53 0 (Kim Thornton)‏ (مسؤولة التسويق)› أوليفر 
مونداي (Oliver Munday)‏ (مصمم الغلاف(« كاساندرا ياياس Cassandra)‏ 
(Pappas‏ (مصممة h pai‏ جانيت بيهل (Janet Biehl)‏ (محررة النسخة)» كما 
اشک تيريزا سيسلوفا (Terezia Cicelova)‏ فى کنوبف ؛ ولويس دينيس Louise)‏ 
(Dennys‏ (الناشر) وشيليا كاي (Shelia Kaye)‏ (مسؤولة التسويق) فى كنوبف 
الكنديةء لم ألتق بالكثير منكم ولكن تأكدوا بأنني أقدّر جهودكم ces‏ وما 
قمتم به. 


كالعادة» على ol‏ أشكر مساعدي فيليسيتى y= «(Felicity Bryan) OL)»‏ 
غينس برغ (Peter Ginsberg)‏ وأندر و (Andrew Nürnberg) EP‏ على دعمهم 
غير المحدود» وولائهمء وفوق cals SUS‏ إيمانهم الست بي ؛ لم يكن 
بإمكاني إدارة هذه الفترة من دونكم. الشكر Las)‏ لميشيل توبهام (Michele‏ 
Topham)‏ جاكى هيد Gackie Head)‏ وكارول روينسون (Carole Robinson)‏ فى 
Olle Gals es‏ على فباغلاتهم لى فى عاك he eB‏ لا 
الكاتب» بدءاً من ترتيب الكتب إلى أعطال الحاسب الآلي. امتناني الخالص 
لنانسي روبرتس (Nancy Roberts)‏ للتعامل الصبور مع مراسلاتي وعملها 
الدائم لضمان أن أحظى بالوقت والمساحة الكافية للكتابة. 


شكري الكبير لك Sle‏ كوكيرن «(Sally Cockburn)‏ لقد ساعدتنى 
رسوماتك على فهم أجزاء ee‏ يدور كتابي حوله. وأخيراء أشكر er‏ 
(Eve)‏ « غاري (Gary)‏ ستايسى (Stacey)‏ وإيمى موت «(Amy Mott)‏ واحبكن 
ميشيل ستیفنسون (Michelle Stevenson)‏ في مر كر «كلبي المثالي» (My Ideal‏ 
dog)‏ لرعايتهم لبوبي بمحبة في سنواتها الأخيرة مما وفر لي الوقت للعمل. 
هذا الكتاب أيضا لذكرى محبة غاري (Gary)‏ الذي كان ينظر إلى قلب 
الأشياء» والذي كان» فيما أتوقع» ليتفق مع محتوى الكتاب . 
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